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027 ير ويه 8 
بع العجلامه... 
2- 


لتكنليئ ا 


لياف 
١‏ ل ا به 


فيه ليامع يوِوَضَْانْووَاسْلتَوفّحَ جاه 
وو ل 
اللحَرّدُ ادي عَكَرَ 


(ح) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ‏ 114+9ه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين , محمد بن صالح 
النعليق على صحيح البخاري ./ محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم 2 ١1995‏ ها / ١5‏ مج . 
157 ص ؛ 7417 سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين 174 ) 
ردمك :-91/8-505-8660-45-1 ( مجموعة ) 

مللامام ماه ( ج )0١‏ 


١‏ الحديث الصحيح. "-الحديث ‏ شرح. أ.العنوان 
ديوي ,١‏ 5م" وما 


رفم الإيداع: ١19 / ٠٠١١‏ 
ردمك: 5-9 918-70-4٠١-‏ ( مجموعة ) 
ماه 60741١‏ ملاو (ج١١)‏ 


بل سب ب 7 75 و سلا امسر ومسا 5 سس عه 
موَسكَة الشيخ جيل ترص لح العيييزا يريةٍ 
و اس ماله رز هب ع هوام جص مساهه 


عب 
إلالمنأراد طبع الكتاب لتوزيعه خبريًا بعد مراجعة المؤسسة 
35 م 
الطبعهة الاولى 
4 ١ه‏ 
يطلب الكتاب من: 
ع ل ل لت 
سَكَةَالشّيحَ مجم برح عتما ري 
المملكة العربية السعودية 
القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :1975 
هاتف .١5/5541١7:‏ - ناسوخ :4..؟15/954ه 
جنوال ١0007547٠١7:‏ جوال المبيعات 0.١/11‏ 


أ . ورعع در أ ج ط اه 7اأط . يبايياينا 
00ح . داع ©0135 قاط ©10ا 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دارالذرة الدولية للطباعة والتوزيع 

5 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . 
هاتف و فاكس 5١70001١1١‏ - محمول ١٠١١001١144:‏ 


سسا و -” 
تليق 
نغ | ادهج 


ب 1 1 
21 
)ا سل ©»» © ي) عين 4 


2 ا بدو سب ا ا .6ك ست روه 
َه الذبوَاصِع حيو وَصوَانْوِوَأْسْلَتَضِمَ حَنَايَه 


لتَضِيّلة الشَي: الكلامة 

اشن 

عمَِئه لَه ولوالديّه ولامعسلمين 
جرد كادي عَمَرَ 


مِن إصّدارات 
لمالا اها الا ات 


كتاب فضائل القرآن 0 


(77)كتَاب فضائل القرآن 


اح وو ت_ 
-١‏ بَابٌ كيف نُرُولٌ الوّخي؟ وَأ ؟ وَأَوَ لعا ل 
-صحوو-_ 
8 ه عو مس 1 عو فى راس ول 


قَالَ لَ ابْنُ عباس : الشييين لمان الم أن ن أُمِينٌ عَلَ كل كِتَاب 00008 


200 ور 


م ا - حَدَنا عبد الله بْنُ مُوسَىء عَنْ شَيْبَانَء عَنْ يْيَى» عَنْ 


أبي سَلَمَةَ قَالَ : أخيرئني عَائِسَّه وَابْنُ عباس ووَيعَف قَالَا: لبت النيُ يك بمَكَة 


١ 


عَشْرَ سِنِينَ» ينَْلُ عَلَيْهِ القَرْآنْ وَبامدِيَة عَشْرَ١".‏ 


اواو وو 
أنه مُهيمن على ما سبقه من الكتبء كما في قول الله تعالى: 9# وَأَرَلنَآ إِلِيَكَ الكتب يالْحق 


ع سه ل كا سخ رس 


مصرفا إما برت يديه من الحكتب ومَهَيْمِنًا عَلَْيَهِ # [المائدة:18]. 
["] ظاهر هذا الحديث فيه إشكال؛ فالمعروف أن الرسول عَبَنهااصَلامُوَالبَك أول 
ما نزل عليه الوحى كان له أربعون سنة» وأنه مكث في المديئة عشر سنوات» وأنه تُوف 
عن عهن كلذك وسعن ةارم أنه لبت يمك تلاك عم ةنده ل لمعل القران: 
والجواب عن ذلك: أن العرب كانوا يحذفون الكسر أحياناء ولا يعتدون به على 
أن بعض العلاء يقول: إن الرسول عَلَنهاضَلاموتَكا لم يكن له ثلاث وستون سنةٌ عند 
وفاته» لكن هذا خلاف المشهور. 


5 التعليق على صحيح البخاري 


- حَدَّنَنَا مُوسَى بن إسَْاعِيلَ: حَدٌ قَالَ: سَمِعْتٌ أبيء 
.و1 6 2 0 مو َه 2 و 
عَنْ أبي عَثَانَ» قَالَ: أَنبِْتَ جزل أ لي 8ه وبق علق قت 


مرش بير سس 5 : 
يتحدث» فال الس يكل لأ سَلَّمَةَ: (مَنْ هَزَّا؟» أو كما قَال قَالَتٌ: هَذَا 0 
مو 4 مو عر ه 


وبال اوج اويل وا وو ا 
. لأي اعبان: م مَمِمْتٌ هَل قَالَ: ا 


011 و ا جد 00 

0- حَدثنا عبد الله بن يود كا للك !لخدتن ستعيد الممتررى: 

ه25 ه25 عر ماي 60م 0 7 قم مين ل أ ر 2-7 .0 م مكو 

عَنْ يوه عَنْ أبي هُرَيْرة قَالَ: قال اليس كلة: «ما من اليَاءِ ب إلا أطي ما ول 
2-4 بن 0 _ 3 5 2-4 0 9 و 

جر سا شاوه بو م 7 5 كد عو ا ون عه م بع م>؟0 عه عير سس 

آَمَنَ عَلَيْهِ البَشْرٌء وَإِنَا كَانَ الذي أونيت وَحْبا أوْحَاه الله إي» فَأرججو أنْ أكُونَ 

1) 


أَكْثْرَهُمْ تَابِعَا يو م القِيَامَة) 

]١[‏ في هذا: دليل على أن جبريل عَِلَدَهآصَلامْوآلسَكم هو الذي كان ينزل بالوحي؛ 
وأنه كان ينزل أحيانًا على صفة البشر. 

وهل في هذا دليل على فضل دحية وَنَدُعَنه؟ 

الجواب: لاء وإلا لقلنا: إن الرجل الذي عليه أثر السفر» شديد سواد الشعرء 
شديد بياض الثياب». يكون له فضل أيضًا؛ لأن جبريل عَلَتَوااتَكة تل به. 

]١[‏ من فضائل القرآن: 

أولا: أنه كان هو الآية التي أَعْطِيّها النبي يَكِكِ مع أنه عَلياصَكموَاتَكمْ أَعْطِيَ آياتٍ 
أخر لكن ذا كان القرآن أعظمها صار كأنه لم يَعْطَ إلا ياه على أنه جاء بصيغة الحصر: 


كتاب فضائل القرآن 7 


7 - حَدَي عرو بن ححَجَّدَ: حَدَتَنَا يَعْفُوت بن 

صَالِح بْنِ كَيْسَان عَنِ ابْنِ شِهَابء و ا 0 
00 3 سولِه بك الوَّحيّ قَبْلَ وَفَاتِهه حتى 
22 و 5 الله يك بَعْرًا'!. 


2 


7 
وتي أشياء يَؤْمِن على مثلها البشر» كتكثير الطعام» وتسبيحه بين يديه» واستسقائه 
واستصحائه. وغير ذلك مما هو كثير» لكن أعظمها وأكملها هذا القرآن؛ لأن الآيات 
المحسوسة التي وقعت انتهت ت في وقتهاء آمّا القرآن فإنه لا يزال باقيا إلى اليوم» وإلى قيام 

الساعة. 


يدها 


2 ََ 


انيًا: أنه سبب لكثرة الأتباع؛ لأنه باق» ولهذا قال: «فَأَرْجو أَنْ 


المًا: أنه يوئر على مَن سَّمِعَه لكن لِمّن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

ومّن سمع عن بعض آئمّة الكفر الذين أسلموا في عهد النبي يِه حين سمعوا القرآن 
من الجن ومن الإنسء كا قال الله تعالى: 'أوَإِدَ صَرَفنا إِلَكَ تمرا مِنَ الجن يسْسَمِعُورت 
الفردان َلَمَا حَصَرُوهُ # أعجبهم واستحسنوه. و #قَالَْاً * أي: قال بعضهم لبعض لاصيا 


َلَنَا ُضىَّ وَلَْأ إل قَومهم مُنذرِيِنَ* [الأحقاف:19]. 


نَ أَكتْرَهُْ 


]١1[‏ قوله رَمَيدعَنهُ: «تَابَعَ على رَسُولِهِ) أي: الإنزال» ففي أول الأمر كان الوحي 
ينزل ببطءء وفي آخره كان ينزل بسرعة؛ فمثلا: كان في البداية ينزل سورتين في الشهر 


ثم صار ينزل أربعٌ سورء وسبب كثرة التتابع: 


4م التعليق على صحيح البخاري 
فت كل العف ين ماق ونع 1 يض ابي دض مقا ع ل ا 6 


جك و ته 


جُنْدَبا يقُولُ: اشْتَكَى لبن يكل مَلَمْ يَقَح لله أو َيِه فَأَتيهُ امرَأم 2 

أولا: قَرْبُ أجل الرسول عَلَتاصَكواتَكه ولا بد أن يكمل القرآن. 

ثانيًا: أن الشرائع كَثْرَت؛ لأن الإسلامٌ في أول الأمر تحدَّث عن الأصول والأشياء 
العامّة» ثم كرت الفروع» ولهذا نجد في الآيات المدنيّة الكلام عن الفروع أكثرٌ من 
الكلام عن الأصول. َ 

ومرادّنا بالأصولٍ الأصولٌ التي لا يتم الإسلام إلا بهاء ومنها الصلاة» والزكاة» 
والصوم, والحج التي يقول عنها بعض الناس: إنها فروع؛ لأنهم يرون الأصول ما يتعلّق 
بالعقائد» والفروع ما يتعلق بالجوارح ولو كان أصل الأصول. 

لكن لو قال قائل: ما وجه كون هذا الحديث من فضائل القرآن؟ ولاذا أورده 
المؤلف رَيمَدْنَهُ في كتاب فضائل القرآن؟ 

فالجواب: الظاهر -والله أعلم- أن سبب كون الله عَرَعَجَلّ يختار كثرةً نزول القرآن 
في آخر حياة النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم أجل أن تكتا يه الذي وهيا: 
النبي عَلَهِصَكَاةولسَكامْ حياة جهادٍ من أوها إلى آخرهاء لكن في آخرها كَمْل الدين» فصار 
وجه الفضيلة في هذا القرآن أنه صار مُكَمُّا للدين» ولهذا تتابع في آخر عهد النبي 

وأيضًا فإنه كان ينزل شيئًا فشيئًا؛ من أجل أن يفقهه الناس» وهذا دليل على عناية 
الله به؟ لأنه لو نزل جملة لما كان هناك عناية به لا من جهة تلقيهء ولا من جهة العمل به. 
فإن الناس يحتاجون إلى أن ينزل إليهم شيئًا فشيئًا. 


كتاب فضائل القرآن 


قَقَالَتُ: يَا يَا حدما أرق َيْطَائِكَ اكد 7 كك فََْرَلَ الله عَبَوجَن: «والضّ 080 
أجل إِدا سج :)ما ودَعَكَ ريك وما ول ج11. 

[1] كأن ا يَحمَهأنَهُ أشار إلى أن ا 00 أحيانًا 0 ابتدائيًا بدون 
ا ا 0 
النبى يَكَِدِ كاهئا تنزل عليه الشياطين. 

موري 


التعليق على صحيح البخاري 


-١‏ بَابُ تَرَلَ القرْآنُبِِسَانِ ُرَيْشٍ وَالعَرَبِ 
رح ا ح 


بين #. 


عرَي4» يسان ع 


في ماين 


_6 - ب ره ع 
 -64‏ حَدَثَنَا أَبُو اليَن: حَدَثنَا د شَعَيّبٌ» عن الزهرِيء وَأَخْبَرَن أنس بن 
كالاكية قال قأكدة رَ عَنَانَ رَيْدَ بْنَ نَابتِ وَسَعِيدَ بْنَ العَاصٍ وَعَبْدَ الله بْنَ الرْبَيْرٍ 
عع بد باد الو سي وَقَالَ لَهُمْ: إذَا 


6- حَدَكَنا 6 1 حَدَكنَا همَام: خدتنا غطاء ‏ وقال«مييدة: بكدة: 


رهس 5 - 9 00 ا 0 0 2 ل 6م 8 
يحَيَى بن سَعِيدِء عن ابن جَرَيْح» قال أخيرني عطاءء» قال اخيرنيي صهوان 3 
مهد ه رم ره -ه 20 01011 ع ض 7 0 ومايير 0 
يعلى بن أمَية: أن يَعلى كان يُقول: ليتَنِي أرَى رَسُول الله يك جين ينزل عليه 


لوخي كنات كا امار وغائه تو قن صر عافن وق ال ود 
يت بطيبء قَقَالَ: يا رَسُولَ الله! كف تَرَى في وَل 
حرم في - كا بَعْدَ مَاتَصَمّحَ بطيب؟ فَنَظَرٌ الي كل سَاعَة فَجَاءَ ءَه الوحئٌ» 0 


3 


ك5. اس كء ع 3-5 5 2 
]١[‏ يدل على أن القرآن أنزل بلسان قريش قوله تعالى: # وما أرْسَلْمَا من رَسُولٍ 
إلا بِنِسَانِ هَرْمِهِء * [إبراهيم:4]» ومعلوم أن الرسول عَلَد اوليك من قَرَيْشء وليس 
من العرب الآخرين.» - كتميم» وقحطان. وم شبههم. 


كتاب فضائل القرآن ١١‏ 


فاسان عَم إل كع[ أن تكال فحاء يل تل رأ هلوجه قط 
كَذَّلِكَ سَاعَة وم سني «أَيْنَ الَّذِي يَسْألِي عَنِ العُمْرَةِ آمًا؟ فَالئْمِسَ 
الرّجُلٌ» فَجِيء يه ِل ال بك قََالَ: «أَمّا اطَّيبُ الَّذِي بك فَاغْسِلَهُتََاتَ مرت 
6 و رو دراه 

17 


ما الحة فا 2 َه اصْنَعْ في عُمْرَتِكَ حا تَصْنَعُ في حَجُكَ)!". 
]١[‏ في هذا الحديث عدَّة فوائد, منها: 
١‏ - أن النبي وَكِةِ أحيانًا يتوقف في الحكم حتى ينزل عليه الوحى» كما هنا. 
- أن الرسول َك يُعانِ من شدَّة الوحي حتى في غير القرآن؛ فإن الذي تكلم 
به الرسول عَلَِهِا صَلاُوََسَكمُ هنا ليس بقرآن بالاتفاق. 
- أن المحْرم إذا أَحْرّم بها لا يجوز لَبْسّهِ في الإحرام وجب عليه أن ينزعه؛ إن 
كان ناسيا فمتى ذكرء وإن كان جاهلا فمتى علم. 
وهل يُؤْحَذَ منه: أن مَن فعل الشيء جاهلًا فلا شيء عليه؟ 
الجواب: لا؛ لأن الحكم ما نزل إلا بعد أن سأل هذا الرجل. 
5 01110 5 ل ع 
- أن الرسول عَِنِْصَلاُوالسََمْ لا يعلم الغيب؛ لأنه قال: «أيْنَ الذِي يَسْالني عَنِ 
العُمْرَةٍ آنِقًا؟». 

4- الاعتماد على القرائن؛ لأن الرجل قال: كيف ترى في رجل أحرم في جبّة 
بعدما تضمّخ بطيب؟ وهذه الرواية لا تدل على أنه أحرم بعمرة ولا بحج. لكن القرينة 
35 ع 3 7 م 2 و ست 

تدل على أنه أحرم بالعمرة» ولهذا قال: «أَيْنَ الذي يَسْألنِي عَن العمْرَة انفا؟»). 
-١‏ إطلاق الشيء على بعض أجزائه؛ لآن الرجل لا يسأل عن العمرة: هل هي 
جائزة» أو غير جائزة؟ وإنما يسأل عن عمل يتعلّق بالعمرة. 


١‏ التعليق على صحيح البخاري 


- أن الإزالة تكون بثلاث مرّات في الغسل؛ لقوله عَلتوصَكولتَكم: «فَاغْسِلهُ 
ثَلَاتَ مَرّاتِ). وهذا إذا زال الطيب فالاقتصار عليها واضحء لكن إذا لم يَزْل الطيب 
بالثّلاث فنقول: إن كان بقي شيء من عينه فإنه يُكَرّره حتى تزول العين» وإن كان الباقي 
حجَرّد ريح فإن الثلاث التي أمر بها النبي عَلَتوآضَكوَاَلتَكمْ كافية. 

8- أن من تلبّس بِالمحَرّم لإزالته فلا إثم عليه؛ لأنه إذا كان سيغسله فسيُباشر 
الطيبء لكن لإزالته. 


وبه نعرف حكم المسألة التي اختلف فيها الفقهاء. وهي ما إذا تاب الإنسان من 
غصب أرضء وكان في وسطهاء فإن بقي فهو آثم» وإن مشى فهو آثم؛ لأنه سيستعمل 
الأرض في مشيه؛ فهاذا يصنع؟ 

نقول: يمثشي» ومشيه هنا للخروج والتخلص من الحرام ليس بحرام» بل هو 
واجب. 

- وجوب نزع ثوب الإحرام إذا أصابه الطيب؟ لقوله عَتوصَمْوَالتََه: (وَأَمًا 
و سه وس 5 ع 5 .- 00 ع 
الحيّة فَائْرْعْهَا). وهذه مسألة تحتاج إلى نظر وتحقيق؛ لآن هذا أمر يقع كثيرّاء خصوصا 
إذا طبّب الإنسان لحيته» ثم حرّك رداءهة» فسوف تصيبه اللحية» فيصيبه الطيب. 

صوع- 


كتاب فضائل القرآن ١‏ 


ص 
د م ترره به ها سم 


هاب عَنْ بيد بن الاق ) َي بن اب مسد 9 ري 


0006 مَهَ فَإِذَا عُمَرُ يْنُ لحلاب عِنْدَهُ ؛ قال أثو يكن اتتقنة: إن حمر 
أَاني» فََالَ: إِنّ القَمْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الام ا العرآنه وَإنُ: أخشتى أن 


يَسْتَحِرَ القثْل بالقرَّاءِ بالمَوَاطِنء فيَذْهَبَ 5: 0 00 
اانه قَلْتٌ لِعْمَرَ: كَبْفَ تَفْعَلٌ سَيْئَا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ الله يكلِ؟! قَالَ عْمَرُ: هَذَا 


رو قور 


وال تين قَلَمْ يرل عَمَرُ ا ي لِذَلِكَء وَرَأَئتُ في 


معام 0 إنكَ وَجُلٌ شَاتٌ عاو لَاتتهمُكَ؛ 


7# 


و تكدْتُ الوّخيَ لِرَسُولٍ اله يك تي آنه ممه وا و كلُون 


ل تناع كاقل ع أت يوط عن را فلك يت 


مرا سر الل لاض إل أ بكر 


0 5 


2 
2 
م ع 
مك2 آ 2 


و رف اا ام ايل اص 5 0 كن 
لس و ار م-> 2مشسوو 


يفاد مهن الب واللَّافِ وَصُتُور لاله عب وجَدْث 


اميه روا يا لقن 
لفحت لين ينرأ نشي كم عَزررُ لو ما عه اه ا 


ا ل عمَرَ حَيَانَة» ثُمّ عِنْدَ 
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م -_ 2 9 ُْ 6 بت تكو مو[ ]١‏ 
حقصه دئنت واللفعنة ‏ . 
2 نت عمر ركوالله. 


]١[‏ كان القرآن مُمَرّقَا بين الناسء كما كان ينزل على النبي َيِه فتجد الرجل 
عنده آية» والرجل الآخر عنده آيتان» والثالث عنده سورة» والرابع سورتان» وهكذاء 
ولكن مع ذلك يُوجّد أناس كثيرون من الصحابة يعفر عندهم جميع القرآن» قد 
ختموه؛ لآن النبي يَلِِةِ كان جبريل عَلِتَهلتَكه يُدارسه القرآن كل سنة في رمضان. 
ودارسه إيَّاه في السّئة التي مات فيها مرّتين!'"» فكان القرآن محفوظًا في صدور كثير من 
الصحابة» لكن مع ذلك كان مُقَرَّهَا عند أكثر الصحابة لم يحفظوه كله» فرأى عمر 
يِيدعَنُ أن تُجْمَع القرآن؛ لأن القتل استحر في القرّاء يوم اليهامة» أي: كثر وانتشر 
يِل منهم عددٌ كبير» وهؤلاء القَرّاء هم الذين حفظوا القرآن» وكانوا يُسَمُونَ مَن حفظ 
القرآن: قارئًاء ويُسَمُُون الحَمَظّة: قَدَّاءَ فخاف عمر رََرَيدَعَنهُ إذا قَيِلَ هؤلاء القرّاء أن 

يضيع القرآن» فرأى أن يمع القرآن في صحُف. وتكون عند الخليفة» فأشار على 
أ بكر قف بذك ولكن بكر توف ف أول لمر لأن هذا أمر لم يفعله 

لكنه في الحقيقة وإن لم يفعله الرسول عَلَنِْا صَلاموََلسَكَث فإن الله تعالى قد أشار إليه» 
ماو و اما وات وياد 01 
الإشارة التي أشار الله إليه فيها هي قوله تعالى: © إِنَا حجن نََلنَا أَلذَّكْرَ وَإنَا لم لد 
بويك يفي ماو بيو يد 
أنه ينبغي بل يجب أن تُحْفَظ القرآن. وأن كل شيء يكون سببًا في حفظه فإنه داخل في 


200 أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب علامات النبوة ف الإسلام» رقم (5؟515), ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل فاطمة, رقم (٠1465؟98/5).‏ 
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قوله تعالى: « إنًا ححْنٌ ثرَلنَ ألذَّكْرَ وَإِنَا له لفِظُوتَ4: ولهذا َ) راجع عمّر أبا بكر ووَدَلْتََعَنْهًا 
في ذلك شرح الله صدر أبي بكر لهذاء ووافق. 


ثم دعا زيد بن ثابت وََإيَهَعَنكُ وذكر من صفته ما يشَجَعه على جمع القرآن» فمن 
دللك: 


أولا: أنه رجل شاب؛ لأن الشاب أقوى من الشيخ» وأشد إقدامًا. 

ثانيًا: أنه عاقل؛ لأن العاقل الذي يُقَدَّر الأمور ويَزِئها أَوْلَ من غيره. 

الثًا: أنه غير مُنّهم وذلك لأمانته» ولكونه بَاشر كتابة الوحي في عهد الرسول 
عَلْنَهصَلةوَلْسَلام . 

رابعًا: أنه كان يكتب الوحي لرسول الله كَكِن. 


ص 


ع 3 _- و : 5 - 7 
وأمره أن يجمع القران» وثقل ذلك على زيد بن ثابت وَََلَتََعَنكُ وقال: لو كلفوني 


- 


نقل جبل لكان أهون عل لكن ما زال أبو بكر ونه يُراجعه في ذلك ويُقيعه حتى 


قنع ووافق. تنه 


ثم إنه وجد آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري وَبلئْعَنكُ لم يجدها مع 


فإن قال قائل: أليس القرآن متواترًا؟! 


فالجواب: بلى. 


فإذا قال: كيف جاء من هذا الطريق الواحد؟ 

قلنا: هو ثابت ومعلوم» وكونه لم يجدها مع غيره لا يعني أنها مفقودة؛ وذلك 
لوجوه: 

الأول: أن زيد بن ثابت وَوَلَنَهََنُ قد لا يكون أتى على جميع الناس» وإلا فالآية 
علوم وال كله قر أها عل أصادة: 

الوجه الثاني: أنه من الجائز أن ينساها أحدٌّ من الناسء فإذا ذُكّروا بها ذَكّرواء كما 
أن الرسول عَلَنَهِاأضَلاةوَآلسَلم نفسه قل ينسى بعض الآيات» فإنه قرأ ذات يوم ف الصلاة. 
٠.‏ 8 0 2 مر وددو - ٠ه‏ سًَ 0 
فللا انصرف ذكره أي بن كعب تعن بآية كان نسيها'' ومرّ على رجل يقرأ في 


6 وه 50 


صلاة الليل» فقال: ير يَرْعمُهُ الله! لد أَذْكَرَنِ آي َ كُنْتُ أَنْسِيُهَاا 


وعاهو لان درن ب ل وقول قد حلت قن كن الكل 
بار ع بعياوا كوي ويا 
عمر ريَِزَيَدعَنْهُ والمسجد ممتلئ بالناس» قال: مَن زعم أن مُحَمَّدًا قد مات ضربت عنقه!". 
فنسوا الآية» فمن الجائز أن يكون الناس الذين انُصل بهم زيدٌُ بن ثابت نَدْعَنَهُ نسوا 


ذلك. 


.)401( يُنَظّر: سئن أبي داود: كتاب الصلاة: باب الفتح على الإمام في الصلاة» رقم‎ )١ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن: باب نسيان القرآن» رقم (20501"8)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين: باب الأمر بتعهد القرآن, رقم (/8// 5 77). 

(") أخرجه ابن سعد (777/7))» وأصله في البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي كد باب قول 
النبي وَلِةِ: «لو كنت متخذا خليلا؛» رقم (71314). 
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الوجه الثالث: أنها وُجِدّت عند هذا الرجل مكتوبة» وهذا لا ينافي أن تكون عند 
غيره محفوظة في الصدورء وكأن زيدًا وَبَإتَهعنهُ يتحرّى» فلا يكتب إلا ما كان مكتوبًا؛ 
خوفا من النسيان. 

لكن هذا الجواب يُشْكل عليه أنه ذكر في الحديث أنه جمعه من العُسّبٍ واللّخاف 
وصدور الرجال» فظاهر هذا التنويع أن صدور الرجال مصدر لكتابة القرآن» فكيف 
تُجيب عن هذا؛ لأن الذي تقرّر عندنا -وهو ظاهر اختيار ابن حجر يدانه أن زيدًا 
لعن كان لا يجمع إلا ما كان مكتوبًا فقط. فلا يأخذ من الحفظ. رغم أن كثيرًا من 
العمةا #سسفلر ا" المر اق كلو لقال شدي و ودين فورفال ان المسعنة 
الذين قُتِلُوا في عهد الرسول عَِاصَكاةآلسَكَة فكانوا كلهم صَعَإَئَعَ يحفظون القرآن؟ 

الجواب: أن الواو تأتي بمعنى «مع». أي: أنه أحيانًا تكون مكتوبة فقط. وأحيانًا 
تكون مكتوبةً محفوظة» فيكون في هذا اجتماع الحفظ والكتابة. 

لكن لو قال قائل: إن الذين حفظوا هذه الصحف هم أفراد من الناسء. فإنها 
صارت عند أبي بكر وَعَإَيَدَعَنكُ ثم عند عمر وََإيََعَنكُ ثم عند حفصة ووَإْبَدعَْهَ؛ لأنها 
كانت وصية عمر يَوَلَتَدعَنهُ على الوقف الذي أوقفه في خيبر ىا هو معروف! 

فالجواب: أمّا كونها عند أبي بكر وعند عمر رَيَِليَدعَْهَا فلأنه| الخليفتان» وأحفظ 
ما تكون الوثائق عند الخليفة» وأمّا عند حفصة رَبإئُعَنَا فلأنها امرأة لا أحد يشك في 
وفور عقلها وأمانتهاء ثم هي لا تستطيع أن تُعَيّر شيئًا من كتاب الله عَيَيجَل لا زيادة 
ولا نقصّاء ولا تقديّاء ولا تأخيرًا؛ لأن القرآن محفوظ عند الناس» ولو حاولت أن تُغَير 
-على الفرض البعيد- لم تتمكّن من ذلك. 
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وعدا !انعرف كذت الراقضة الذين ادعَوَا أن القيرآن غير وبُدّل؟ لأنه بقن عند 


2 


عمر ووَعَلئَهْعَنَكُ ثم بقي عند حفصة ووَوَآَنَةعَتهَه واختلفت فيه الأيدي» ولا ندري ما الذي 
حصلء خاصة أن حفصة وَوََيَهعَتَا امرأة» وليس عندها من الحاية ما عند الرجل؟ 
فيقال لهم: هذا الحفظ عند أبي بكر وعمر تدعا لا إشكال فيه؛ لأنهما الخليفتان» 
وأوثق ما يكون الشيء عند الخليفة؛ لأنه لا أحد يجترئ على ما كان عند الخليفة. 


3 .هه سا س2 


وأمّا عند حفصة يَوَلنَهَعَتهَا فإنها امرأة معروفة بوفور العقل والأمانة» ومع هذا لا يمكن 


أن تتقدّم بتغيير شيء» أو تبديله؛ أو زنادثه أو نقضةه. 

وفي هذا دليل على فوائد, منها: 

١‏ - جواز مراجعة الصغير للكبيرء فإن زيذدًا رَبََلِتَدَعَنَهُ دون أبي بكر وعمر 
َْتعَنغاء ومع ذلك راجعهم|. 

؟- أنه لا ينبغي للإنسان أن يُقَدِمَ على الشيء إلا إذا شرح الله له صدرهء ومن ؟َ 


شُرعَت صلاة الاستخارة في الأمر الذي لم ينشرح صدرك له أن تستخير الله سبَحَائَُ 


١ 
ما‎ 


عد الحرص على عدم إحداث شيء في دين الله؛ لقولهم: كيف تفعلون شيئًا 
لم يفعله الرسول يلِ؟! وهذا يدل على شدة تحرّي الصحابة تَبولتعَنك للسّنّةه والبُعد 
عن الابتداع في دين الله عَرَبَجَلٌ. 

فإن قيل: ما الجواب عن هذا الإيراد؟ 

فالجواب: أنه ما دام عه سببًا لحفظه فإن القرآن يشير إلى ذلك. 
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17- حَدَكَنَا مُوسَى: حَدَّنَنَا إيُرَاهِيمُ : عد ارات شباكة أن الس ان 
مَالِكِ حَدَّتَهُ: آَنَّ حَدَيْفَة بْنَ البََانِ قَدمَ عَلَ عُتَّانَ وَكَانَ يُعَاِي أَهْلَ السام في 
فح إزققة وادرسكان مَعَ أمْل العِرّاق» ا 


وهنا امرنفيت التق لهم وهو قاع ناف كاابيرة الوشائن والق ا تنه ناذا م 
الشارع بعبادة فهو أمر ببذه العبادة» وبما لا تتم إلا به حتى وإن كانت الوسيلة التي 
لا تتم إلا بها لم تكن موجودةً في عهد الرسول كَلِِ كانت مأمورًا بها لا لذاتها ولكن 
لأنها وسيلة. 

فلو قال قائل: أين تبويب الشريعة: هذا كتاب الطهارة» وهذا كتاب الصلاة. 
وهذا كتاب الزكاة» وهذا كتاب الصيام» وهذا كتاب الحج» وهذا كتاب البيع» وهذا 
كتاب الرهن؟ هل بوَبها الرسول ككلِ؟ 

فالجوات: لاء ولا الصحابة أيضَاء لكن بُوْبت من باب تقريب السّنَةَ إلى مُبتغيهاء 
فيكون ذلك مأمورًا به لا لذاته. ولكن لآنه وسيلة. 

- أن الصحابة يتنر لم يكن لديهم من توف المال ما هو في زمننا الييوم؛ 
فكانوا تون القزان اق التتعيواللكافن وم اده التق ضمية الخلة وغوه 
ثم يكتبون فيه» والعسيب عريض في آخره عند أصله؛ فإذا قُشْرَ صح أن يُكْتّب فيه 
واللخاف هي حجارة ببضاءة ك) تَسَمّى عندنا ب١السَّلّافة»»‏ فكانوا يكتبون فيهاء فالأمر 
كان في ذلك الوقت زهيدّاء تجد الواحد قد جمّع من هذه اللّخَّاف ومن هذه العُسُبِء 
وفيها كلام الله عَرَجَلَّ لكن الآن حصلت الأوراق التي سهّلها الله عَيَتبَنّ وحصلت 
الأشرزطة التى يسَكُل فيهاء قبقئ الأمرميسورًا أكثر يكثير عا سيق» :و امد لله. 
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2 حَدَيْمَة اختَلافهُمْ في القِرَاءَق قَقَالَ حُدَيْمَهُ لِعْمّانَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! أَذْرِكُ 
و ا و ا 


فَأَرْسَلَتٌ يبا َه َل مناه مر يد نكت وَعَبَْ ال َال وَسَهِية ب 
العا ص وَعَبِدَ الرَّحمَن ني بْنَ الْحَارثِ بْنِ شام َنَسَحُومًَا في الَصَاحِفِ. 


ل همعو 62 ام ملم ه واه 


ولع واوتاك و وارخدم اف عتم انتم وريد نابت في 
ان دس سم 2 ٠‏ رك ص م 
مِنَّ القَرْآنٍ فَاكْتبُوهُ بلِسَانٍ نِ قُرَيْش؛ ؛ فَإِنَا ترآ بلسَانيم» ففعلوا حتى إذا 
ا سس نز ردي يه عو 2 7 9 ا رعق ا لك 
ل م ن الصّحَف ! حخفصة. وَارسّل | كل 
م ابر را 2 ل ور يكزي 6و لوو اس 
افق بمصحنفبي مما نسّخواء وَأمَرَ با سواه من القرانٍ في كل صّحيفة أو مصحي 
ا 
أن يحرف 
0 3 - ع0 ات 0 اه >0 0 31 
4- قال ابْنْ شِهّاب: وَأَخَبَرَني خارجة بْنْ رَيْدِ بْنِ ثابتٍ: سَمِعَ 
0 ف يم 01 ال 0 07 عمس سه “عون 6 6 م “ضر م 0 يوه و 
ريد بن بتِ قال فقدت أيه من الأحزاب حين نُسَخْنا المصحف,. قد كنت 
0 0 جر ض 8 0 02 أ 24 
٠ ١‏ 5 .4 


ده 00 


الأنصَارِيٌ : #مَنَ الْمُؤْمِنينَ رِجَالُ صد 
فى اله د كا" . 

[1] هذا مع آخر غير الجمع الأول؛ فإن الجمع الأول حْمِعَ فيه القرآن على ما نزل 
عليه من الأحرف السبعة» وكانت هذه الأحرف على حسب أمهات اللغات في ذلك 
الوقت. أي: أنه لم يشقٌّ على الناس في أن يُلْرّموا بقراءة لغة قريش؛ بل سُمِصحَ لهم 
وررخص في أن يقرؤوه على سبعة أحرف. 


كتاب فضائل القرآن ف 


ثم لَ) صارت الخلافة في قريش صارت لغة قريش هي الغالبة ى)| هو معروف» 
بل قبل هذا كانت السّنّة النبويّة بلغة قريش» وصارت اللهجات واللغات الأخرى 
تنصهر في هذه اللغة الأم؛ وسَهُل على الناس أن يتكلّموا جميعًا بلغة قريش» ولكن مع 
هذا بقيت بقايا يختلف فيها الناس» حتى صارت هذه البقايا في الجنود خارج جزيرة 
العرب» وصاروا يختلفون» ومعلوم أن الناس كلما بَعدوا عن عصر النبوة زاد الخلاف 
والشقاق بينهم» فحينئذ رأى الصحابة وَعَليَدعَنه أن المصلحة بل الضرورة تقتضي أن 
ُجْمَع القرآن جمعًا آخر على حرف واحد فقط. وهو لغة قريش؛ حتى لا يحصل هذا 
الخلاف بين الناسء فيتنازعوا في القرآن» ويختلفوا فيه ى) اختلف اليهود والنصارى في 
كتبهم» ففعل عثان وَوَليَدعَنهُه وهذه هي الْجَمْعَة التي جمعته على حرف واحد. 

ثم إن عثوان ووَلََهعَنهُ أمر بها سوى هذا الحرف أن يُحرق» حتى وإن كان من 
القرآن. لكن لاحظ أن المعاني الثابتة في اللغات الأخرى ثابتة في هذه اللغة» أي: أن 
توحيد القرآن على لغة واحدة لا يعني أن هناك نقصًا أو زيادة في القرآن» بل القرآن هو 
هو, لكنهم يختلفون في الكلمة؛ فينطق بها على وجه في لغة» وعلى وجه آخر في لغة 
أخرىء فرأى عثان وِتليََعَنهُ أن يجمعهم على لغة قريش ففعل» وبقي الناس على حرف 
واحد على لغة قريش. وللّه الحمد. 

وقد قال كثير من أهل العلم: إن هذا الحرف هو الذي كانت عليه العَرْضَة 
الأخيرة التي عَرَضَّ النبي يِل فيها القرآن على جبريل عَلالتَكَ وأن ما سواه منسوخ؛ 
لأنه كان في زمن احتاج الناس فيه إلى التوسعء فل توطّدت اللغة القَرَّشِيّة وصارت 
هي الغالبة: صارت القراءة على حرف واحد سهلة؛ فنسحَ ما عداهاء ولكن هذا احتمال. 


بف التعليق على صحيح البخاري 


لكن من نعمة الله: أن الله أنسى الأمة الإسلاميّة هذه الأحرف» حتى بقيت على 
حرف واحدء وأصبحت هذه اللأحرف مجهولة للناس حتى لا يبقى في هذا إشكال؛ 
فلو جاء إنسان بكلمات من القرآن يقول: هذا هو الحرف الثاني» قلنا له: هذا لا يُقَبَل 

أمّا القراءات السبع أو العشر -على القول بأنها ثابتة؛ لأن القراءات السبع 
متواترة» أما الثلاث الزائدة فخير متواترة- فإنها لا تخرج عن هذه اللغة فكلّها في لخة 
قريش. وليست هي الحروف السبعة التي طلب النبي كَلةٌ من جبريل عَلَتهلتََم كلما 
أقرأه على حرف أن يزيده حتى بلغ سبعة أحرفء بل هي على حرف واحد, ولهذا 
يقول عثان وَزَتَهعَنُ: إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» 
أي: بِلْعَتِهمء ولهذا كانت هذه القراءات لا تختلف إلا اختلاقًا يسيرّاء فلا تجد فيها 
إبدال كلمة بكلمة» ولا زيادة كلمة عن كلمة. إلا أربعة أو خمسة مواضع. فيها زيادة 
حرف عطف أو حذفه. 

وأمّا قراءة ابن مسعود يََليَدْعَنهُ: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى 
ذكر الله) فإنها لا تُعَدٌّ من القراءات السبعء إلا أنها من القرآن؛ لأنها صحيحة. فإن 
ابن مسعود وَليدعَنَُ أثبتها؛ لأنه سمعها من الرسول عَِلَنهِصَكمُوَالتَم لكن الآخرين 
لم ينقلوها ععن الرسول عَِلَتِْآصَلاوَالتَكا ورأوا أن يقتصروا على الذي اتفق عليه الرواة 
دول غيره. 

وهنا فائدة: هؤلاء القرّاء السبعة أول ما حُيعُوا على رأس السّنة الثلاث مئة؛ لأنهم 
اشتهروا في عصرهم بطول العمرء والتلقي من كبار المشائخ الهالكين» وضبط القرآن. 


كتاب فضائل القرآن يف 


فجمعهم أبو بكر بن مجاهد وَمَدَُنَك وهو إمام مشهور في القَرّاء وجمع هؤلاء القرّاء 
السبعة من الحرمَيْن (المدينة» ومكة) والعِرَاقيْن (البصرة» والكوفة) والشام» وصارت 
هي القراءات السبع» وكان هناك قرَّاء آخرون غيرهم, وهم بقيّة القرّاء العشرة الذين 
يجوز للإنسان أن يقرأ بقراءتهم في الصلاة» والقراءات العشر ححجّة باتفاق العلماء» ىما 
قال شيخ الإسلام رَيِمَدمّكا'"» أما القراءات الشاذّة كقراءة ابن مسعود رَِتَْعَْهُ فليست 
فخ لعش 

وحينئذ يتبيّن جليًا أن القراءات السبع ليست هي الأحرف السبعة قطعًا؛ لأنها 
عدت غل رأس القرة الكالف: فكيت حمل عل أنا الأخرف السعة؟! 

وأمّا قول من قال: إن الأحرف السبعة هي سبعة وجوه: أمرء ومبي» وخبرء 
واستفهام» وما أشبه ذلك» فقول ضعيف؛ لأن هذا ليس فيه توسعة؛ لأن الأمر يبقى 
أمرّاء والنهي يبقى نبياء وهكذاء وهو تُخالف حديث عمر رََزَيَدعَنْهُ الآى 0" . 

لكن لو قال قائل: هل كان جبريل عَِلَتَهالسَكَةُ يدارس النبي وَكةِ جميع القراءات؟ 

فالجواب: يحتمل أنه دارّسَه جميع القراءاتء أو كان يدارسه بلغة قريش» لكن 
أخيره بجواز الأحرف السبعة. 

وني هذا: دليل على أنه يجوز للإنسان طرح المصالح إذا كان يُحْسَّى أن تُمْضيٍ إلى 
مفاسد أكبر؛ لأن كونه على سبع لغات أوسع للناس وأسهلء لكن ل كان ُحْسَى منه 


.0791" /11( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)149417( يعني: الحديث رقم‎ )١( 
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مفاسد عظيمة أعظم منَّعَ منه عثهان مَك وعثمان له سّنَّة مُتّبعة؛ لأنه من الخلفاء 
الراشدين. 

وفيه: دليل على جواز تحريق المصاحف؛ لأن الصحابة أقرَُّوا عثان وََلْئَدْعَنكُ 
وم يُتكروا عليه» وأمّا منع ابن مسعود رَِتَعَنَُ فلأنه يقول: أنا سمعتها من رسول الله 
ولا يُمْكِن أن يُلغيهاء لكنهم ذكروا أنه رجع في الأخير» ووافق الجماعة» وقال: 
لا أخرم مصضحنًا. 

لكن جواز تحريق المصاحف ما لم يكن في ذلك إضاعة لاليّتهاء فإن كان في ذلك 
إضاعةٌ لماليَّها فإنه لا يجوز من هذه حرق امكو امار لولدم فإنه 
لايجوز أن تُحرّق؛ لأن ذلك إتلافٌ لهاء أمَ ما إذا كان لا يمكن الانتفاع بها فلا بأس 
بإحراقها. 

فإن قلت: أّها أَوْلَ: إحراقها أم دفتها؟ 

قلنا: الأَوْلَ الإحراق» وإن جمع بين الإحراق والدفنء أو بين الإحراق والدق» 
بأن يُحرقها ثم يدقهاء فهو أَوْلَ؛ لأن مُجرّد الإحراق بحسب المشامّد لا يلزم منه زوال 
الحروف والكلمات؛ فإنك تُحْرِق الورقة» ثم تنظر إلى الكتابة بائنة لم تَزّلء فلا تزول 
إلا بالدّقّ أو بالدّفن. 

وهل يجوز إلقاءٌ المصحف في البحر؟ 

الجحواب: نعم؛ لأن الحيتان تأكله ويزول؛ ولا يمكن أن يخرج إلى مكان يُسْتَقَدّر 
وكذلك كل مكان لا يمكن أن يخرج المصحف منه إلى مكان يُسْتَقدَّر فيه فلا بأس به. 


كتاب فضائل القرآن 0" 


لكن ماذا حدث للصحف التي كانت عند حفصة رَيَوََتَدعَنهَا بعد أن ردّها عثمان 

الجواب: ذكروا أن مروان بن الحكم أمير المدينة ل تُوقٍ عثمان ونه طلب 
الصحيفة منهاء ولكنها أبت» فلا تُوَفيت طلبها من عبد الله بن عمر رَبََيَدمَْا فأعطاه 
إياهاء وأنه أحرقها؛ خوفًا من أن يكون هناك اختلاف. ى! كان قبل جَمْع عثمان تعن 
القرآن» فصار مآل هذه الصحف كمال الصحف الأخرى التي أمر بها عث ان صوئهَنة 
أن هرق 


صووع 


فى التعليق على صحيح البخاري 


1 - بَابُ كَاتِبٍ الي يك 
لاحك نح كك 


ل تي موس ااه َه سي 2 2-6 م 7 : 
معدت حي إن بعر عدك لاحم عن لولس عن الإ هاي 
أن ابْنَ السّبّاقٍ قَالَ: إِنَ رَيْدَ بْنَ نَابتٍ قَالَ: أَرْسَل إِلِّ أبُو بكْر صََلتَعَنك قَالَ: إِنْكَ 


20-0 سس اال أذ 


التَرَاوه قال: 3 ذا ليث (لا يس يسْتَوِيِ القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنَ وَالمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ 
لله قَالَ النبيّ كيد: «اذعٌ لي رَيْدَا ولب باللّوْح وَالدَّوَاةِ وَالكَيِفِ -أو- الكَتَفٍ 
اداو نم قَال: داكي « لا يمتَوى الْفَعِدُونَ #ل وَحَلْفَ ظَهْرِ البِيّ كك عَمْرُو 
و قَالَ: يا رَسُولَ الله! م تمر مرني ي قَإِلّْ رَجُلُ صَرِيرٌ البَصَرِ؟ 
تت مكاته: (لَا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله 


]1١[ 0 مه‎ 


[1١]الآية‏ على خلاف هذاء ففيها: ١‏ يسسَوى الْفعِدُونَ ٠‏ من الْمَوّمِيِينَ غير أؤلي الضر 
وَاَلْجْهِدُونَ في سَبيلٍ الله * [النساء:90]» لكن الراوي ساقه بالمعنىء. لا باللفظ 


0 


كتاب فضائل القرآن ها 


- هذا لا يجوزء إن| يقول مثلا: إن الله أخبر أنه لا يستوي القاعدون عن الجهاد 
والمجاهدون في سبيل الله» إلا أن يكون فيهم ضرر. 


5-- 
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َل القَرْآنٌُ عَلَ سَبْعَةٍ أَخْرٌ 
- جوع و 
0 4 007 ىم 1-2 007 س0 

44١‏ ا ا ل و 
نول لله كل َال ) َأ جيل عل حزفٍء راجن قله أزل أشتزيثة 


وَيَزيدٌنِ حَتَى انَتهَى إِلَ سَ سسعة سَبْعَةَ أخرّفٍ». 


7 


5- حَدَنَنَا سَعِيدٌ بْن عَمَيْر قَالَ: حَدَّكي اللَيْث» قال :عدت عقيل؛ 


عَنِ ابْنِ شِهَابء قَالَ: عدي عرده بن التو رد رن و نط 
بن عب الاي خدنات 11 سي عْمَرَ يْنَ الطاب يول : سَمِعْتَ هِشَامَ بْنَ 

يم يَفْرَأ سُورَة الُرقَانِ في حبَاة رَسُولٍ الله يل فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَيِه ذا هوَ 
رو لَمْ يُقَرِئنيهَا و ول الله عَطلاكٌ كدت أطازرة فى الصَّلاقَ 
7 0 7 7 


ب ا 0 


ا بسورَة لد عَلَ خَُرُوفٍ لَمْ تُقَرتِيهَاء فَقَالَ رَسُولُ الله كَككه: 


«َرْسِلْكُ اقْرَأْيَا هِسَامُ» فَقَرَا عَلَيْهِ القِرَاءةَ التي سَمِعْيُهُ يَقْرَأ فَقَالَ 0 الله 
ا 0 11 ريا مر رأث القَاءة الي أ ا 
سول الله عل: «كَدَلِكَ أَنْلَتْء إِنَّ هذا القرْآنَ أنِْلَ عَلَ مع دي 


و 


١ 


كتاب فضائل القرآن ىف 


مات 1 


1 في هذا الحديث فوائد. منها: 

١‏ - أن الأحرف جاءت توسعة على المسلمين؛ نظرًا إلى أنهم حديثو عهد بإسلام» 

ون 1 2 ع 
واللغة الْقَرَشية لم تكن في ذلك الوقتٍ هي التى سيطرت,ء فرّخص للناس أن يقرؤوا 
بحسب ما عندّهم» ولكن بعد ذلك جع كما سبق. 

لكن هذه الأحرف السبعة هل هي بالتشهّي» أو على حسب ما قاله النبي كَكل؟ 

قلنا: في هذا قولان. 

القول الأول: إنه بالتشهّي» فكل إنسان يتكلم بالكلمة بمعناها على لغته» مثل: 

م هه 

تعال» فيقول: هلمء أقبل. 

القول الثاني: أن هذا مُتلقى من الرسول ذَككةِ سماعَاء وأنه ليس بالتشهّيء لكنّ 
السو كاصَكاةوَالتَكة أحيانًا يقرؤها: تعال» وأحيانًا: أقبل» وأحيانًا: هَلَّهَّ وما أنه 
ذلك؛ توسعة على الأمة. 

وعلى كل تقدير فإنه على رأي الجمهور قد نسحت هذه الأحرف. وأنساها الله 
تعالى الخلقٌ بعد أن حمعها عثمان َأ ولِيَهَعَنَهُ على حرف واحد. وهذه من نعمة الله 
سْبْحَاَهُوتعَاقَ علينا؛ لأن هذه الحروف لو بقيت لتنازع الناس تنازعا عظيًاء لا سيا في 
مثل أوقاتنا هذه المتأخرة. 

١‏ - أنه ينبغي أن يستعمّل مع الإنسان ما يطمئن به قبل أن يُناقّشء فإن توطين 
الإنسان وتهدثة نفسه قبل مناقشته هو الأَوْل؛ لأنه قال: «أَرْسِلَةُ»: ولو كان أمسك 


5 التعليق على صحيح البخاري 


بردائه فَرَبّ) لا يتمكن -مع تشويش الفكر- من قراءته على حسب ما سمعه من الرسول 

َلنآصَكامولتَكم فينبغي للإنسان أن يُعْطَى فرصة قبل أن يُناقّش ليهداً» ثم يُناقسَ عن 

هَدوء وظماننة. 
حا 


َليَدعنَهُ أ 


5- ل ل أمّا إذا 
وَحّد المصحف فلا يقرأ على خلاف ذلك. لا سسا عند العامّة الذين يُشْكِل عليهم مثل 
هذه الأمور» وسبق أن هذه الأحرف لم تكن معلومة الآن» وأن الله تعالى أنساها الأمة؛ 
حتى لا يرجع الناس إلى الخلاف الذي كان بينهم. 

وفى هذا الحديث عدَّة إشكالات: 

وله ناشم تاق رفول دقرنا فو قذراً عل خاو كقونو ها عه 
الحروف في كلمة واحدة. أو في القراءة كلها؟ 

مح ع ا د 
حروف كثيرة» بل في القراءة يقرأ بحروف ما سمعها عمر وَدَلَدعَنْهُ 1 

ما يي وجل حب أن 
يعار الأتضاث لف وكان عم عله مخروها بشديه وقرتة: 


ثالعا : قوله: «كَزَبتَ تَّ!» فكيف يُكَذَّبِ مثل هذا الرجل؟ 


كتاب فضائل القرآن 2" 


الجواب: معنى هذا في لغة الحجاز: أخطأت؛ لأن الكذب في لغة الحجازيين 
بمعنى الخطأء وهذه مسألةٌ يجب على طالب العلم أن يفهمّها؛ لأنه إذا سمع هذا يُكَذَّبٍ 
رجلا يقول: أقرأنيها رسول الله كك وهو ثقة» فإنه يقول: كيف يقع منه هذا؟! ولكن 
إذا عرف أنه في لغة قريش إذا قالوا: كذبتَ فمرادهم: أخطأت؛ زال الإشكال. 
رابعًا: أن عمر ووَعَأَئَدَءَنَهُ ذهب به يقوذه بردائه قيادةً إلى الرسول عَلواصَكمُوالتَكف 
ولهذا قال له: «أَرْسِلَةُ). 
صرح 


ف التعليق على صحيح البخاري 


49> - حَدَئَنَا رايم بن مُوسى: حبرا ِشَامُ بن يُوسف: أن ابْنَ جرَيْج 
اعرف نان خرن ارقت عامل فال إن عد عاك أء لمرو 
ينها إِذْ جَاءَهًا عِرَاقٌَِ» فَقَالَ: أي الكَمَنِ حَيْرُ؟ قَالَتْ: وَجحَكَ! وَمَا يَضُرك؟! 
قَالَيَا أ المُؤْمِنِينَ! أريني مُصْحَفَكِء قَالَتْ: 4؟ قَالَ َع و1 الف آن عاد 
نه يَأ غَيَْ موَلْفِه قَالَتْ: وَمَا يَهُتُك أيه كَرَأتَ قبل ؟! إِنَّا تَرَلَ أَوّلَ مَا نَرَلَ مه 
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َال وَاخرَاهه وَلوَْرَل أو 00-26 00070 لاك عابنا 
وَلَوْمَرَل؛ لا يَرنُوا لقالواة لا تدع م الزّنا أبدَاه لَمَد تَرَلَ بِمَكَةَ عَلَ محَمَدِ يك وَإِنْ 
لخارية اكه 8 بل القافة تعلق والكاقة أذ وام 4ه :وما ترليثا سُورَة القرة 


0-8 
ع6 َو 


وَالنْقَاعَ ]لذ ونا عِنده ثَال» تأخرعك ذا المُضحف» تأبلت عله اق تدر" . 


[] قول البخاري يمَايّهُ: «يات تَأَلِيفٍ القَرْآن» ليس معناه أن الإنسان يأتي 
ا 000 

داه كَألَتَ بين كنُوبدٌ» [آل عمران:7١٠]0‏ أي: جمع بعضها إلى بعضء فتأليف القرآن 
ترتيبه» أي: أن هذه السورة بعد هذه السورة» وهذه السورة بعد هذه السورة. 

ويظهر أن مصحف عائشة وَوَإيَعَنهَا غير مُوَلّف على تأليف عثران وَبََِةعَن وأن 
تأليف الشّور ليس بواجب. وهذا هو المشهور عند أهل العلم؛ لكن هل يُكْرّه أن يبدأ 


كتاب فضائل القرآن ذا 


بسورة قبل الأخرى وهي بعدهاء أو لا؟ فيه قولان لأهل العلم» فمنهم مّن كَرِه ذلك؛ 
لخالفته َ) أجمع عليه الصحابة وعَيَُعَنْف ولآن هذا هو الذي كانت عليه العَرْضَة 
الأخيرةٌ؛ إذ ليس من المعقول الممَصَوّر أن الصحابة يخالفون شيئًا رنب النبي يك إلا وقد 
علموا أن الترتيب قد زال» ففي حديث حذيفة وَعَلنَُعَنَهُ أن الرسول كَل قرأ البقرة» ثم 
النساءء ثم آل عمران”"» ولكن الترتيب في المصحف على خلاف ذلك» وهذا يدل على 
أن الرسول يل رنّبها في آخر حياته على هذا الترتيب: البقرة» ثم آل عمران» ثم النساء. 

الأَوْلَ بلا شَكُ أن نتِّع ما أجمع الصحابةٌ عليه من ترتيبه هذاء على أن بعض 
ترتيب السّور توقيفي. مثل: الجمعة والمنافقين» فإن الرسول عَلَيَهصَكاُوَلتَكة قرأ بالجمعة 
في الركعة الأولى» وبالمنافقين في الركعة الثانية'''» ومثل: #سَيّح 4 والغاشية. 

وقولها رََلتَُعَتهَا: «وَمَا د ٍ يَضْةٌ ك أ َك َرَأتَ قَبْلٌ؟ إِنّا َرلَ أوَلَ مَا نَرَلَ ِنْهُ شُورَةٌ 

مِنَ الممَصَّلِا كأنها : قر الكسو ةل كانه أو سن نإن هذه القيورة ةالصل هن 

آخر القرآن» ومع ذلك فهي أولٌ ما نزل. 

وقولها: إن َْلَ أَوَّلَ مَا نَل مِنّْهُ ُورَةٌ مِنَ المْمَصّلٍ) هي تُريد السورة؛ ولا تريد 
اولاءة نيف ] لكناتفووالا شك أن أو له موز توليك -وهي #أثرأ- فيها فيها ذكر الجنة 
والنار. فالنار في قوله: علا ين لَه لنتمَمًا بألَاصِيَةَ (00 ناص كدبع َالَو (5) يدع نَادِيَهُه 
(5) سنن الي 4 [العلق ١0‏ -18]» وأمّا الجنة فلم تُذّكّر على سبيل التصريح» ولكن على 
عدا ال ود تان ايان هم أهل الجنة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب تطويل القراءة» رقم (5/ا/ا/ ٠١‏ ؟). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة, رقم (/ا/41/ .)1١‏ 


نكا التعليق على صحيح البخاري 


65- حَدَثَنا آدم: حَدَئَنا شُحْبَةٌ عَنْ أبي إِسْحَاقٌ» قَالَ: سَِعْتُ عَبْدَ الرّحمَنِ 


ابن يَزِيد: سَِعْتُ ابْنَّمَْعُودٍ يََولُ في ال سه 
والأاء: تن مِنَ العِنَاقٍ الأَوَلِء وَهنَّ مِنْ تكددي!'!. 


وقول الرجل: «أَيّْ الكَمَنِ حَيُْ؟» فقالت عائشة سَدُعَنْها: «وَنحَكَ! وَمَا يَضِدٌ ؟!) 
كأنها خافت على هذا الرجل أن يتعنّت في اختيار الكفن» ومن 00 
لا ييا وأن أهل العراق كانوا في ذلك الرّمن معروفين بكثرة الأسئلة والإيرادات, 
فكت أن الت لا سقفي مو هذا الأيشى: وقره التدين واكاي وال فلذ فك 
أن الكفنّ الأبيض أفضل. كما جاء به الحديث7" 

ولا يقول قائل: لعل عائشة رَيَوََيَدعَنْهَا ليس عندها علمٌ في هذاء فأرادت أن تأتي 
نا تمن في البلاغة بالأسلوب الحكيم»» فبدلا من أن تقول: أنا لا أدري» قالت: 
ويحك! ومايضةٌ ك؟! 

[1] قوله: ١بَنِي‏ إِسْرَائِيلَ) يعني بها سورة الإسراء. 

وقوله: (إِممْنَّ مِنْ التاق لَوَلِ) أي: من السّور القديمة» وهذه السور كلها 


وقوله: «تتلادي) التلاد: هو المال القديم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباس: باب في البياض» رقم .)6١051١(‏ والترمذي: كتاب الحنائز: 
باب ما يستحب من الأكفان. رقم (445)» وابن ماجه: كتاب الجنائز: باب ما جاء فيما يستحب 
من الكفن. رقم ,.)١47/7(‏ وأحمد )١157/١(‏ عن ابن عباس وَعَِيدعَناه وأخرجه الترمذي: 
كتاب الأدب: باب ما جاء في لبس البياضء رقم »2328١١(‏ والنسائي: كتاب الجنائز: باب أي 
الكفن خير؟؛ رقم (1891). وأحمد (5/ )١1/‏ عن سمرة بن جندب ووَإَدعَنه. 


كتاب فضائل القرآن 0 


و 


6- حَدَتَنا أبُو الوَلِيد: حَدَتَنَا شعبة: أنبأ: 


سر وح وو ء 


دنه قَالَ اتَعَلمث مين َسْمَ ويك الل 4 قبل أنْ يَقَدَ د ا 


5- حَدَّنَنَا عَبْدَانَه عَنْ بي عَمْرَة عَنِ الأَعْمَشء عَنْ شَّقِيقء قَالَ: قَالَ 
لله: لَقَدُ تَعَلَّمْتُ النَظَاء ِرَ لني كَانَ الَنّ يك َفْرَؤهنَ نين انين في كل رَكْعَة 
بوي رواب ووم عدرورسورة 
من أَوَّلِ المُمَصَّلِ عَلَ تألِيِفٍ ابْنِ مَسْعُوقِ آخَرٌهُ هن الحَوَامِيمُ حم 4 الدّحَحَانٍ 
وَطعَ يف1" 


]١[‏ قوله رَدَإَدعنَه: «مَبْلَ أن يَقْدمَ النُ يكلا أي: المدينة. 

ومناسبة الحديث: بيان أن هذه السورةً مكية» وأنها لم تنزل في المدينة» ولهذا قال 
بعض العلماء: إن القرآنَ ينقسم إلى قسمين: مكي ومدنيء وإن المكي ما نزل قبل وصول 
النبي وَلةِ إلى المدينة» والماني ما نزل بعد -لك وإن نزل في مكة. فالعبرة عندهم بالزمن» 
لا بالمكان» فمثلا: قوله تعالى: #الْيوْمَ أ كلت لك دينَك وَأَمَمْتُ ليح نعمت وَرَضِيتٌ 
لَكْم الْإسَكمَ ديا 4 [المائدة:*] نزلت في عرفة في حجة الوداع» ومع ذلك نقول: إنها مدنيّة. 

لكن بعض العلماء يقول: إن هذه السورة مكية إلا آية كذا وكذاء وهذا الاستثناء ليس 
بصحيحء ولا يُمكن أن يُقَبّل إلا إذا جاء بسند صحيح أن الآية المذكورة نزلت في المدينة» 
وأن السورة الأم نزلت في مكة. وهذا لا يُوجَّد فيا أعلم» وعلى هذا فالأصل أن جميع 
آيات السّورة المكيّة نزلت قبل الهجرة» وجميع الآآيات في السورة المدنية نزلت بعد الهجرة. 

[؟"]هذا تُخالف الترتيب الذي في المصحف المعروف؛ لأن ابن مسعود ودَََةعَنهُ 


كان اله ضيحت ذر لف 


ب التعليق على صحيح البخاري 


وقوله رََاتَدْعَنَهُ: : «لقَدُ تَعلَّمْتٌ النَطَاء ِرَ التي كَانَ الي يك يَْرَؤهنَ انتنِ انين في 
كُلَّ رَكْعَةِ) أي: أنه ع آصَوَلمَاة ين بهن في كل ركعة» كصلاة الليل؛ لأن ابن مسعود 
يعن صلَّ معه صلاة الليل'"» فكان يجمع السُّور المتشابهة في ركعة. 

لكن هذه النظائر هل هي نظائر في الكثرة» أو نظائر في المعنى والموضوع؟ 

نقول: يشمل هذا وهذاء فمثلا: #المر 0 َيل السجدة مع سورة #هّل أَقَ » 
هما نظيرتان» لكن من حيث المعنى والموضوع. لا من حيث الكثرة؛ فإنه لا مناسبة 
بينهماء لكن «سَيّح آسْم رَيْكَ الَْهلَ 4 وهل أَتَنكَ حَرِيتُ الْعَثِيّةِ 4 الظاهر أنهم| نظيرتان 
من هذا وهذاء فالموضوع فيها متقارب» وكذلك الكمّيّة والكثرة متقاربة» وكذلك 
سورة الجمعة والمنافقين متقاربة في الكثرة» ومُتناسبة في المعنى؛ لآن هذه ذ فيها ذكر الجمعة 
والتحدّث عن بني إسرائيل» وهذه فيها ذكر المنافقين الذين يكرهون الجمعة وغيرها 
من شعائر الإسلام. 

-حوو . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد: باب طول القيام في صلاة الليل» رقم »)١١70(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم ("الا/ا/ 5 .)7١‏ 


كتاب فضائل القرآن يذ 


]١[‏ قول البخاري وَمَدَألَ: ايَعْرض القَرْآنَ» أي: يقرأه عليه» وقد قال الله تعالى 
للنبي يلِلِ: «ستْفرِعَك لا تسى (3) إِلَّامَا س1 أمَد إن يلد هروما يحض [الأعلى:1-/]» وهذا 
من باب تثبيت القرآن في قلب النبي يِه وبيان أنه ما زال حافظًا له وليطمئن قلبه 
ه34 ضاق تكاة ته قي كل سن اكات تدارظية رسن ترولةموعى هر 
وقنات: 

وقوله عَلَتِِاضَلاةوالسَكم: «ولا أراه إلاحضر أجلي) وذلك لأنه لا عارضه مرَّتين 
خلاف العادة فكأنه عَلَِآصَامولتَكم فهم أن هذه آخر سنة كالوَدّع له» ولا يلزم من هذا 
أنه إذا حصل له الثىء مرّتِين أنه يعني أنه حضر أجله. ولو فرضنا أن إنسانًا قرأ القرآن 
في هذه السنة عشر مرّات في رمضان. وني العادة كان يقرأه حمس مرّاتء فلا يمنع أن 
نقول: إن معنى هذا أنه حضر أجله؛ لكن هذا الشيء خاص بالرسول عَلوصَموَاسَكف 
5:4 ل انه لعن تلمع الخوالةه تدحا و كا ناما عليده ونا افيه ذلك قبل أن 
يموت. ويكون في هذا نعمة من الله عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (7775)» ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل فاطمة بنت النبي يلق رقم /756٠(‏ 8). 


4 التعليق على صحيح البخاري 


ته م واي دم 


5 - عدن يتتى بن َع : حر ”0 85 َنِ اليه عَنْ 


ذه 


و0 597 ل 01 > ه 2 و ويس . 
0 ف ل در 
وا به وس لله كل القَرْآنَ» فَإِذَا لَقِيَهُ جبريل 
كَانَ أَجْوَّ احير و مِنَ الرّيح المُرْسَلَة. 

- حَدَنّنا حال بْنُ يَزِيدَ: حَدَنَّنا أبُو بَكْره عَنْ أبي حَصِينِ» عَنْ ذَكْوَانَ: 


ره قَالَ: كَانَ يَعْرضً ض عَلَ الي يك القآنَ كل عَام مره َعَرَض عَلَبْه 
مَرّتيْنِ في العام الَّذِي فُبذَ فيد وَكَانَ يَْتَكِفُ كُلّ حَامِ ء عَشْرّاء فَاعتكف عِشْرِينَ 
ق 


وقوله: 'عَنْ َاطمَةً عَآلتَ» هذا تصرّف من النشّاخ, وكان البخاري وَعَهللَه 
في اببخارى» في بلاد فارس» وأكثر ال لنسّاخ في ذلك الوقت من الفرسء وغالبهم -ى| 
يُقال- شيعة» وإن كان الرفض ما دخل فارس إلا متأخراء فصاروا إذا مرّوا باسم 
فاطمة يكتبون: عليها السلام» وباسم علي يكتبون: عليه السلام» ورّبّا كتبوا: كرّم الله 
وجهه. لكن «رضي الله عنه) أحسن من عليه السلام»؛ لأن الرضا درجة أعلى من مجرَّد 
السلامة. 

وكذلك نقول فيها ورد من كتب ابن القيم ييمَدمَهُ أن هذا من النْسَّاخْ؛ لآن ابن 
القيم رِيِمَهُلنَهُ في كل كثبه يكتب: صَدََدعَنة. 


13 الذي يظهر -والله أعلم- أنه اعتكف عشرين في العام الذي فُبض فيه قضاءً 


كتاب فضائل القرآن ىق 


1و لير 


رمع 5 ع 06 ع عِِ 
وحمل هذا على حديث أبي سعيد وَوَإيَهَْنها'' بعيد؛ لأن حديث أبي سعيد وََإيَُعَنَهُ يظهر 
أنه مُتَقدّم وأن الرسول عَلَنواضَكةوالسَكم ل علم بأن ليلة القدر فِ العشر الأواخر صار 
يعتكف العشر الأواخر. 


وذكر ابن حجر رََدَلَنَهُ أنه يحتمل أن يكون السبب أنه يَككِْةِ كان يعتكف عشْرّاء 
فسافر عامّاء فلم يعتكفء فاعتكف من قابل عشرين يومًا!"» لكنه عنِوآصَكولَكم إنا 
سافر في رمضان في غزوة الفتح» فإنه دخل مكة في التاسع عشر من رمضان. أو في 
العشرين من رمضان. ولم يعتكف قطعًاء ولكن الفتح كان في السّنة الثامنة» فعلى هذا 
يكون قضاءً النبي كَلِِ لهذا متأخرّاء وأمّا غزوة تبوك فإنها كانت في السّنة التاسعة من 
الهجرة» وظاهر كلام ابن حجر رَيِمَدآنَهُ نما كانت في رمضان'". لكن لا أعرف أنها في 

رمضان.ء بل الظاهر أنها في محر !ذا 

وَذَكْوَانْ: كنيته أبو صالح. 
وو 


,)5١51( أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخرء رقم‎ )١( 
.)711/1151/( ومسلم: كتاب الصيام: باب فضل ليلة القدر» رقم‎ 

.)51/4( فتح الباري‎ )١( 

(") ينظر: الموضع السابق. 

(5) يُنظر: البداية والنهاية (17/ 5 .)١5‏ 


4 التعليق على صحيح البخاري 


- 


لسع قير ور مه سس َ انل 
8- بَاب القراء من أصحاب النبي 5ك 
5-- حجويحع 2 


م ؟ا ميو وبو ا ا > ه86 ده 2 © عمسم 4 
64- حدثنا حفص بن عمَرَ: حدثنا شعبة» عن عمروء عن إبراهيم» 


بتو 


> ها ماه 8 مدر وى وى اه > 6 مهب بن همع اه فير 0 عت 

عن مُسرّوق: ذكْرَ عبد الله بِنْ عمْرو عبد الله بن مَسْعُودٍِء فقال: لا ازال أحبه. 

را معي هي سسا لظ * وعم 6 6 ماله هم اله فير م 

سَمعت النبىّ كَكِلَةْ يقول: «خذوا القرآنَ من أَرْبَعَةَ: مِن عَبِدٍ الله بن مَسَعودٍ. وَسَالم) 
ا 1 ع 

لعو سه سه سين © 1ن ١‏ 

وَمَعَاذِ وَأ بْن كَعْبٍ)! 0 


00 و و 8 000 ًئ 0 و سخ 
 --‏ حَدثنا عمَّر بن حفص: حَدثنا أبي: حدثنا الأعمش: حدثنا شقيق 
5 - مه 
َه 
ع 
ا 


ا 6 .روس سج قور 9 ووم و 0 71 2-2 2 8 
ابن » قال: خطبنا عبد الله بن مَسْعَودء فقال: وَاللَه لقد حدت من 


ساو ش صلا * > سس هه بج بير عه 
رَسَول الله يَلكِيْةٌ بضعا وَسَبِعِين سَورَة رو هارع ها قاذ عي كيه مح 4 لق مجه مك اقيق لك فك 6ق اا 21 


[1] هذا يدل على أنهم وَدَلَيَدعَنهر كانوا حفظوا القرآن؛ لأنه قال: «خَذُوا القَرْآنَ 
من انظ ةا وهة ا عفدل اذه كل 

أمّا سالم فهو مولى أبي خذيفة. 

لكن اعلم أن ما خالف القراءات التي جمعها عثان ووَزَتَهَعَنَهُ اعتبرها العلماء 
شَادَة. 

فإن قال قائل: هل هذا يدل على أنه ما حفظ القرآن إلا أربعة من الصحابة؟ 

فالجواب: لا'. لا يدل على هذاء لكنه يدل على أنهم شد الناس عناية بذلك» 
وإلا فأبو بكر وعمر وعثمان وعل يتنر لا شَكّ أنهم حفظوا القرآن. 


كتاب فضائل القرآن فى 


َالهِلَقَدْ عَلِمَ أَضْحَابُ اللي يك أ من أَعْلِهِمْ يكَابٍ اللهء وَمَا أن بحَرهِمْه 
قَالَ 4 3 ز الخلّق أَسْمَعُ مَا يَقُولُونَ» 3 ينغت راذا يقول غَإرْ 
دَلكَا"!. 


٠. 


ا هد بْنُ كَثِير: أَخْبَرَنَا سُفْيَان عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ إبْرَاهِيم 


2 لني فال 51 يط درا ف سور لوتفم شال 1 
اراوس ل د حر قو ا فر ل م د 
مَكَذَا أَنْزِلَتْ! قَالَ: قَرَأَتُْ عل رَشُول الله كله 1213111 


07 


]١1[‏ قوله رََِبَدْعَنْهُ: أ ِنْ أعلَِهِمْ كناب الل وما أن ِحَرهِمْ؛ هذا من حسن 
تعبيره وََََةعَنكُ ولو كان أعلمهم لكان خيرهم؛ لقول النبي يَكيِ: «خَيْدْكُمْ مَنْ تَعَلَّم 
القَرْآنَ وَعَلَمَهُ)""» لكن فيهم مَن هو أعلم منه» ومّن هو خير منه» فالذين أخذوا جميع 
القرآن لا هذه السور المعدودة, لا شك أنهم خير ممّن أخذ بعض القرآن» ولو كان أكثر 
القرآن. 

ا ا 0 
وبورا ا لطر ار سر اك راو رع لاد صلنَهُعنف. 

وقول شقيق يدنه «فَجَلَسْت ١‏ في الجلّق أَسْمَعٌ مَاَ يَقَولُونَ» فيه دليل على أنه 
اع بعت 1 
فكانت كل الحلّق التي تكون في الكوفة لا أحد منهم ينكر ما قاله ابن ه مو 1 

وقوله: ١فَجَلَّسْتٌ‏ ني الجاق) بكسر الحاء. وهو القياسء وفيها وجه بفتح الحاء. 


.)00571/( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن: باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه؛ رقم‎ )١( 


5 التعليق على صحيح البخاري 


ع 00 
يم ت 01 0007 عه ربير دسم 0 
- حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبى: حدثنا الأعمش: حدثنا مسلمء 


بت مه 


لَه عا شور 


0 5 عن 016 فو عن 6ه م ع برض واد ع ا لمعه او ررس عر 2 
مِنْ كِتَاب الله إلا أنا أعلم أيْنَ أنزلت؟ ولا أنزلت آيّةَ مِنْ كتاب الله إلا أنا أعلم 
6ه 0 ركو 6ه َم > َم > كِ 1 مرو و 7 معي 0 

في أنْزِلَت؟ وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًَا أَعْلَمَ مني بكتاب الله تبْلعْهُ الإبل لَرَكِبْتٌ اليا" 


]1١[‏ قوله: «فَصَرَبَهُ الحَد) الظاهر أن ابن مسعود وعَنَْعَنْهُ هو الذي أقام عليه 
الحد. لا أنه رفعه إلى مَن له الإقامة مة كها ذكره القسطلاني وّجةلك: ل ع 
أبن مسعود رج يَدَلكَهَعَنَهُ أميرًا على مص في ذلك الوقتء أو أنه مُوَكُل بإقامة الحدء أو أنه 
يرى أنه إذا ثبت الحد جاز إقامته من كل من هو كبير في قومه في ذلك المكان. 

والصحيح: أن جلد شارب الخمر عقوبة لا حد» لكن يحتمل أن المعنى هنا: 
فاالااي الا ااا ا اة 

ا عَرجَلّ عليه حيث أعطاه من علم القرآن ما 
لم يَعطِه أحذا. 

الأمر الثاني: حث النان عل الكخمل عي زد نهم إذا علموا أنه في هذه المنزلة من 
كتاب الله حرصوا على الأخل عنه. 


كتاب فضائل القرآن بف 


0 


ظ 200 0 و 0 0 0007 4 ب 200 تك رع 11 له و 
١*‏ ٠ه‏ برينا حفص بن عمرٌ: حدثنا همام: حدثنا قتادة» قال: عالت 
مه ن 2 - 


2 0 2 ههه لد 8ت ع 0000 6 5 كع زان 0 ا و 8 7 
أنْس بْنّ مَالِكِ وَإيدعَنَُ: مَنْ جَمَعَ القرآن عل عَهْدٍ النبيّ يكِه؟ قال: أزبعة» كلهم من 
2 


و 0 - 2-4 و 
--0 روم .مه فير سس رم نيبي م يري 5 علو مل و اتات 
بن كعبء ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابتٍء وأبو زيد. تَابَعه الفضل» 


> هم رار ه.ا ه سوه .و جارك ده عر ]1١[‏ 
عن حَسينٍ بن وَأقِدِ. عن ثَامَة» عن انس 1 


ف 


وليس غرضه بهذا أن يتمدّح أو أن يفخر أمام الناس؛ فإن هذا بعيد أن يقع من 
مثل عبد الله بن مسعود وَََزَتَُعَنَُه وما زال العلماء َحَهُولئَه يدنُون على مُصنّفاتهم؛ من 
أجل أن ينتفع الناس بهاء لا من أجل أن يفخروا بها على الناس» فإذا أخبر الإنسان عن 
نفسه بمثل هذا الخبر -وهو مطابق للواقع- يريد هذا فلا بأس به ولا يقال: إن هذا 
الرجل افتخر بهذا الشيء» بل يُقال: هذا من باب التحدّث بالنعم؛ وحتٌ الناس على 
أن يتلقّوا العلم عنه. 

وني هذا: دليل على جواز شد الرحل لطلب العلم» وهو كذلك. وما زال السّلف 
والخلّف يرحلون لطلب العلم. 

ويُشير إلى هذا قول النبي صلَّ الله عليه وعلى آله ول ١مَنْ‏ سَلَكَ طريقا 
َس في ِل سَهلَ اله به طَربقً إل اب0'؛ فإن هذا يشمل الطريق في البلد. 
والطريق في خارج البلد» ى| يشمل الطريق الحسّيَ والطريق المعنويّ بمراجعة الكتب. 
وكتابة العلمى وما أشبه ذلك. 

[1] قوله: 'نَابََهُ الفَضْل» الضمير يعود على حفص بن عمرء والمتابعة هنا ناقصة 
جدًا؛ لأنه تابعه في شيخ شيخ شيخه. 


.)7/ /7799( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء: باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» رقم‎ )١( 


4 التعليق على صحيح البخاري 


رومع 3 مووي 


5 -- حدثنا معلى بن أَسَدٍ: حدثنًا عبد الله بن المثنى» قال: حدئيى 


و 
0-9 


ع ا 8 2 فك اه 6 م َ سا هوه >هسم 2 0 
ثابت البِنَانن وَثَامَةَه عن أنّس. قال: مَاتَ النبي يَكِلك وَلْمْ يَجْمَع القرآن غير 


. ع 


رج ه وي 


وس دج ٠:‏ :لو 2 س أ ل 5 آ هه ربه8ر معودبٌّ عو من 0 
ربعهة. ابو الدرداع وَمَعَاد بْنْ جَبّل» و يد بن ثابت» وابو زيد. قال: وحن 


[1] هذا اللفظ يمنع ما قاله القسطلانٍ يدنه من أن هذا لا ينافي أن غير 
المذكورين جْمَعَه'"» ولكن يبعد جدًا أنه لم يجمع القرآن في عهد النبي يكل إلا هؤلاء 
الأربعة؛ لأننا نستبعد أن يكون أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود وأئمة 
الصحابة وأجلّاؤهم ََلََعَنْ لم يجمعوه. 

أناايه هود ادف رمك أن تقال كيه صدموثت الزمبر لنضل الله 
عليه وعلى آله وسلَّم؛ لأنه لم يأخذ من في الرسول عَلاصَكوَلتََمْ إلا بضعًا وسبعين 
سورةٌ لكن أبا بكر وعمر وعثان وَدَلنَهُعَنَهُ كانوا ملازمين للرسول صل الله عليه 
وغل الفتوسك #وييعة جد آلا يكونوا سعوا القرآن» أي فظو كله تحمل 
النفي عن أنس وَوََتََعَنهُ على مبلغ علمه. أي: أن الذي بَلْعَه أنه لم يجمعه إلا هؤلاء 
الأربعة» وحينئذ فلا ينافي أن يكون غيرهم جمعه» ويصح أن ينفي الإنسان الشيء بناءً 
على علمه. 

فإن قال قائل: لماذا لا نحمل الجمع على أن المراد به: الكتابة؟ 

قلنا: لأنه يبعد أنهم كتبوا القرآن كلهم؛ لأن كتابة القرآن في عهد الرسول كَل 
تلن ك1 لك قز محل انا يا 


.)715 /1( إرشاد الساري‎ )١( 


كتاب فضائل القرآن 540 


007 
خآ‎ ٠ 


خرنا كو عر شفيان عن حنيت 


8 ًَ ص 0 عه - ٠.‏ 19 0 م 2 0 
ا قال / | اقرَؤناء 
م 07 إن 1 رك عر هرو 4 7 وو 6 ٠.‏ لني ٠‏ صَيَزابنَ 1 عو 0 ٠.‏ 


قَالَ الله تَعَالَ : جنا تنخ ين ا أذ يها تأت عدر ير نهآ أو م مقله #!'. 


و 
[١]قول‏ عمر وَصََيَدْعَنهُ بولتعنة: أب أقْرَؤنا أ ى: أحفظناء أو أعلمنا بكتاب الله» والظاهر 


حاف أعلم-اث قل عل سمل اتاضع» وإلافعمر رَوَليَدُعَنَهُ أقرأ من أي وَدَإيدْعَنك 
ويحتمل أنه تَوَهعَنَهُ قال ذلك؛ لأن أ بن كعب ,َبَهمَنُ كان حريضًا على جمع القرآن 
من النبى مَك وأن عمر وَدَإَيَةعتَهُ يَشْغَلّه عن ذلك ما يَسْعْلّه. 


070 


3 أ 


وقوله: «وَإنَالتدَعٌ مِنْ سحن أب ل من قراءته» وذلك أن أبيا 
التي نُسحَتء ويقول: إن الرسول يَكِةِ أقرأنيهاء فلا يتركهاء مع أن الله يقول: #إمَا تَسَمْ 
من ءايّةٍ أؤ ُنِيهَا تأتِ َيْرٍ مَنهَآ أو مِمَلهآ 4 [البقرة ٠‏ فعمر ووِوََنََعَنْهُ يدع من قراءة 


ولَدُعَنهُ يقرأ الآية 


1 
تعن ما ثبت نسخ لفظه. فلا يقرأ به. 
--422 


2 التعليق على صحيح البخاري 


و 56 يمسن - 
4- باب فضل فانحة الكتاب 
2-4 -_ 
تح لسوموجووينتعم 2- 


666 - حَدَننا عِلنُ بْنّ عَيْدِ الله: خدنا كر شين عدن تفال 


3 


وهو 


ل و وه 5 
لد 00 تدعان الي كلم أ يك قُلْكُ قلت نا -- 0 1 


لك أ تلن دجاه َأَحَدَبيّدِي» 0 
7 و 7 


أَنْ تَخْرّجَ قَلْتٌ: يَارَ سول الله إِنَكَ قُلْتَ: لأُعلّمنكَ عَلْمَنْكَ أَعظمَ سُورَةٍ 00 نْء قَالَ: 
و 
لحمل ا سي 


]١[‏ ف هذا الحديث: إشارة إلى أن العموم يشمل جميع الأحوال؛ لقوله تعالى: 
9اسْتَجِيبُوأ ِل وَلَِمُولِ #» وهذا يشمل جميع الأحوال. حتى وإن كان الإنسان في 
صلاة» ولهذا قال العلماء: إذا ناداه النبيّ يك وجبت عليه إجابته ولو كان في الصلاة؛ 
لوجوب إجابته. 

أما الوالدان فقال بعضهم: تُجيبهما في النفل» ولا تُجيبه| في الفرضء وقال 
بعضهم: لا تُجيبهما في النفل أيضًا إلا إذا خاف من الغضب. وعلم أن والديه ممَن 
لا يتحمّلء فيقطع الصلاة» والناس يختلفون» فمن الوالدين مَن إذا علم أنك في نافلة 
عَذَرَكء بل لا يرضى أن تقطعها من أجله. ومن الوالدين مَّن كان بالعكس: إذا ناداك 
فلا بد أن تجيبه ولو كنت في نافلة. 


كتاب فضائل القرآن 3 


م عسي 


دكي خم بن المّى: حكن وَْبْ: عَدكا اه ع كد 
َنْ معد عن أبي سبد اذْريٌ» قَلَ: كنا في مير له فلن جات جره 


ادن نهة نن م ون دنا غَيَبُ» فَهَل مِنْكُمْ رَاق؟ فَمَامَ مَعَهَا ل 


لعا ا ا 00 
لَه كت كسا ور 1 أَوْ كُنْتَ تَرْقِي؟ قَالّ: ايم : ل ابام الكتاب. قَلْنَا: 
يم بير 


لا تحدثوا سَيئَا حتى تأت أو 


عر 


5 ع ا 


نَسْألَ النَتَ كد مََ) 3 اديه ذَكَرنَاه لِلنِيّ ولق 


َقَالّ: «وَمَا كان يثريه أ نا رُقِيةٌ؟! اقْسيُواء 0010 9 


روم” ووو 


وهذا الأخير هو الصحيح, وهو أن إجابة الوالدين في الفرض لا تجوز» وإجابتهم| 
في النفل تنبني على هذا التفصيل: إن علمت أن في ترك إجابتهما حَمَلُا لهما على الغضب 
عليك والحزن منك فأجب. وإلا فلا. 

وهل له أن تُجيبهم| بالإشارة بدون كلام؟ 

الجواب: إذا كان يكفي فلا بأس. 

]1١[‏ هذا الحديث اختصره المؤلف رَحمَهَالنَه نْهُ في هذا السياق» وإلا فإنه أوسع من 
هذاء فإن هؤلاء القوم بعثهم النبي َل في سَرِيّة» فنزلوا على هؤلاء الجماعة» ولكنهم 
لم يُضيفوهمء فنزحوا عنهم؛ ثم قدَّر الله سُبَحَاَةوََالَ أن يُدِعَ سيّدُهمء وهذا معنى قول 
الجارية: «إنَّ سَيّدَ لحي سَلِيِم) أي: لديغ؛ والعرب يُطْلِقَون مثل هذه العبارات من باب 
التفاؤل» فيقولون للديغ: سليم؛ تفاؤلا بسلامته. وللكسير: جبير؛ تفاؤلًا بجيره. 


5 التعليق على صحيح البخاري 


ولكن الصحابة لا لم يَف هؤلاء ب| يجب عليهم من الضيافة لم يرقوهم إلا بشرط 
أن يجعلوا لهم من الغنم» فقالوا: نعطيكم من الغنم, فرَقَوٌه بفاتحة الكتاب» فبرأ الرجل» 
وقام كأن) نُشِطً من عقال» أي: كأنه بعير فك عقاله» فانبعث وقام. 

فلا أخذوا ما شارطوهم عليه توقّفوا فيه حتى يسألوا النبي يك فسألوه» فقال 
النبي عَلِيهاصَلامَالتََثْ: «اقَسِمُوا) أي: اقتسموا ما أخذتموه م «وَاضْرِبُوا لي يسَهُم), 
وإنما قال ذلك؛ ليُطمئنهم في حل هذا الشيء؛ لأنه إذا قال: 5 قَسِمُواء وَاضْرِبُوالي ِسَهُم) 
اجتمع في هذا السَّنََان جميعًا: القوليّة والفعليّة وهو من حُسْن خُلّق الرسول كك وفيه 
تطييب لقلومهم. 

وهو نظير قوله: ١ذعبُوا‏ حَمِيصَيِي هَذه إلى أب جَهُم ونون بِأنِْجانئَة أي 
جَهُمٍ'» ونظير قوله لا رأى البرمة على النارء وقالور : هذا لحم تُصُدّق به على بريرة؛ 
قال: ١«هُوَ‏ لَهَا صَدَفَة وَلَنَا هَِبّة)! "» وكان الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلَّم يفعل 
هذا أحبانا: 

وليس هذا من السؤال المذموم؛ لأن هذا لمصلحة الغير, فإن الإنسان يجزم جزمًا 
لو أن الرسول عَلَناصَكاهوَاتَكهِ قال لواحد منًا: اضرب لي من طعامك بسهم لمَرح» فهذا 
لمصلحة المسؤولء. لا لمصلحة السائل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة: باب إذا صلى في ثوب له أعلام؛ رقم (7277): ومسلم: كتاب 

المساجد: باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام» رقم (9555/ .)1١‏ 


ف أخر جه البخاري: كتاب الركاة: باب الصدقة عل موالي أزواج النبي عَلكٌ رقم (49 ١‏ 
ومسلم: كتاب العتق: باب بيان أن الولاء لمن أعتق» رقم (5 .)١5 /١6٠١‏ 


كتاب فضائل القرآن لب 


ومن أجل هذا المعنى قال شيخ الإسلام رَِمَدلَنَ: إن الإنسان إذا طَلّب الدعاء 
من أخيه فينبغي له أن يُلاحظ مصلحة أخيه» لا مصلحته الخاصة”", خلافا ا يفعله 
أكثر الناسء إذا قال: ادْعَ الله لي فإنه لا يكون في ذهنه إلا نفع نفسه فقطء بل ينبغي أن 
يقصد نفع أخيه أيضًاء لأنه إذا دعا له بظهر الغيب صار من المحسنين الذين ترون على 
إحسانهم» وقال له اللّك: آمين» ولك بمثله. 


201 
لت 


ومن هنا أخذ العلماء رَمَهُماَنَهُ أن فعل ما يقول الإنسان عنه: إنه حلال أو مشروع 
يكون أشدّ طمأنينة للغير» ومن ذلك: قصة شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَُاَئَكُ حيث أفتى 
الناس في الشام أن يفطروا في رمضان لا حاصرهم العدو» لكن بعض أهل العلم منع 
من ذلك أو توقفء وقال: كيف يُفطر هؤلاء» وهم ليسوا على سفر وليسوا مرضى» 
وإنما هم في البلد؟! فقال لهم شيخ الإسلام يَمَداَنَهه إن القتال سبب يُبيح الفطرء 
واستدلٌ لذلك بأمر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم الصحابة في غزوة الفتح أن 
يُفطرواء فلا دَنَّوا من العدو قال لهم: (إِنَكُمْ مُصَبّحُو عَذُوٌكُم وَالفطٌ أَقْوَى لَكُمْ 
تَأفُطِرُواه'". فجعل الفطر عزيمةً واجبةً» ولم يقل: إنكم على سفرء وإذا كان يجوز 
للإنسان أن يُفطر وهو مسافر؛ من أجل راحة نفسه؛ خوفًا من التعب الذي يناله في 
سفره. فكيف لا يجوز له أن يفطر؛ من أجل التقوّي على الجهاد في سبيل الله؟! فهذا 
يوَيّْده النص والقياس. 

فكان شيخ الإسلام رَتمَدأَهُ بين الصَّمَيْن معه كسرة خبز يأكلها في مار رمضان؛ 
)١(‏ تلخيص كتاب الاستغاثة [الرد على البكري] .)5١9/5١(‏ 
(0) أخرجه مسلم: كتاب الصيام: باب أجر المفطر في السفر» رقم .)٠١7/١١7١(‏ 


1 التعليق على صحيح البخاري 


ليشعر الناس بالطمأنينة على ما أفتى به من جواز الفطرء وهذه من حملة الدعوة إلى الله 
تعالى بالحكمة» فإن كل ما يُطمئن الناس على الحُكم فإنه من الحكمة. 

ويستفاد من هذا الحديث: 

١‏ - أن الفاتحة رقية؛ لأن الرسول يَكئِةٍ قال: «وَمَا كا نَ يُدْرِبهِ ما رفَية؟ !2 أ أى: 
يُعْلِمُهء وهذا تعليل يبقى إلى يوم القيامة» ولو كان هذا خاصًا بهؤ لاء الصحابة وََإَتَهعَنْ 
ما صارت رقية» ولكن كرامة من كرامات هؤلاء الصحابة الذين يسّر الله لهم الضيافة 
غصبًا على هؤلاء الممتنعين» فالفاتحة من أعظم ما يُرْقَى به المرضى لمن قرأها بصدق. 

ولكن هل يقرؤها مرَّةَّ أو ثلاناء أو خسّاء أو سبعًا؟ 

الجواب: اختار بعض العلاء أنه يقرؤها سبعًا على عدد آياتهاء وقال: إنها إذا 

نت سبع مرّات لا يكاد تُخْطِئ القارئ في بْرْء المريض» ولكن مع هذا نحن نقول: إن 
الفاتحة سلاح وسيفء والسيف والسلاح بضاربه فرّبٌ رجل معه سيف بتار قطّاع» لكن 
يده عند حمله -ليضرب هام عدوه- ترتعش حتى يسقط السيف منه. ويأخذه عدوه. 
ويقتله بهه ورب سيف مُتَلّم ليس ببنّار ولا قطّاعء لكنه مع يد قاطع شسجاع» فيشق به 
هام عدوّه ولا يُباليء فلا شك أن الفاتحة سلاح» وأنها رقية» لكنها تحتاج إلى أمرين: 
الأول: عل تعر ميك كر عد الماري درجم عظيمة» كأن يُقَطّع المرض 
بيده؛ من شدة انفعاله عند القراءة. وتأثره بذلك. 
الأمر الثاني: محل قابل» بحيث يكون عند المريض إيمان بأن ذلك سوف ينفعه. 


0 6 الك 
ويشفى به بإذن الله. 


كتاب فضائل القرآن 01 


عه ع + 

فأمّا إذا كان الرجل الفاعل القارئ ليس عنده تلك القوة» وإنما يقول: أنا أجَرّب» 
وأرى: هل ينفع» أو لا؟ فإن ذلك لا ينفعه ولو قرأها سبع مئة مرَّة» وذلك لأنه ليس 
عنده القوة الفاعلة التي تُوَّر 

ولا بد أن يكون المحل قابلًا مُنفعلا مُتأتًُا بالقراءة» أمّا إذا كان غير قابل فهو 
لا ينفع» ولهذا لو ضربت بالسيف حديدةً أو حجرًا ما نفع. 

فإذا تخلّف الشفاء عن قراءة رجل قارئ للفاتحة فإننا لا نقول: إن العلة في الفاتحة. 
ولكن العلة في القارئ أو المقروء عليه أما الفاتحة فوالله لا يتتخلّف عنهاء وقد قال النبى 
عَبَنَهااضصَلاوَالنَكة: «وَمَا كَانَ يرد به اذ دقيَة؟!). 

فإن قال قائل: وهل يشْرّع للإنسان إذا دخل على مريض أن يرقيه؟ 

فالجواب: هنا ينبغى أن ينظر إلى الحال وما تتطلبّه فإذا رأى أن المريض يتشوّف 
إلى هذا فينبغى له أن يقول: دعنى أقرأ عليك؛ لأن المريض أحيانًا إذا دخل عليه شخص 
يثق بدينه وأمانته فإنه يرغب أن يقرأ عليه» لكن إذا كان المريض لا يحب أن يأتي إليه فهنا 
لا يفعل. 

فإن قيل: كيف يرقي الإنسان غيرّه؟ 

فالجواب: ينفث على موضع الألم إذا كان ألَاء أو على الجسم كله إذا كان على 
الجسم كله. 

فإن رقى الإنسان غيره» أو رقاه غيرٌه فهل يخرج من قول النبي تك في السبعين ألما 


5 التعليق على صحيح البخاري 


٠ , 5 7 9‏ ىّ ا ص الك وه د 
الذين يدخلون الجئة بغير حساب ولا عذاب: «هُمُ الْذِينَ لا يَتَطَرّدونَ وَلَا يَسْرَْقُونَ 
- وه دس > 0 0 و رسلرة* مس 
وَلا يَكتوونَ» وَعَلَ رَيَهِمْ يتَوَكَلُونَ!"؟ 

مله 5 5 ٠‏ واض2 > ع 
الحواب: لاء فإذا لم يطلبها هو بنفسه فإنه لا يخرج. ومعنى «يُستاقون) أي: 
2 5 1 5 و 
يطلبون أن يرقيهم غيرهم. لا انهم يقرؤون على غيرهم؛ لانه ما قال: لا يرقون. 
فإن قال قائل: لكن الإنسان قد يحتاج أحيانًا إلى الرقية! 
قلنا: هذا شيء يعود إلى نفس المريضء فقد يكون عنده من قوة التوكل ما لا يحتاج 
معه إلى طلب الرقية» ى) قيل لأبي بكر وََيَدعَنَهُ: ألا ندعو لك الطبيب! قال: إن الطبيب 

- ض ع ء# ع ع 

واعلم أن الشريعة الإسلامية تيح طلب الرقية» لكنها لا تجعله هو المقام الأعلى» 
وفرق بين الشيء المباح وبين الشيء الأكمل» فمن الناس من يكون عنده من قوّة التوكل 
ما يستغني به عن العلاج» ونرى هذا من بعض الشيوخ الكبار» فإهم يمرضون أمراضًا 
لو كانت من غيرهم كان أوَّل ما يصاب بها يذهب للمستشفىء لكن هؤلاء يُصابون 
فيتصدّرون. ويسألون الله العافية» ويقول أحدهم: ربا كان هذا خيرًا لي: أن كلما قمت 
وقعدت أقول: اللهم عافني, ثم يُشْمَى بإذن الله. 

000( أخر جه البخاري: كتانن الطبيبةراتب من لم يرق» رقم (؟هلاه). ومسلم: كتاب الإيان: باب 
الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب, رقم /7١١(‏ 4/ا) عن 


وأخرجه مسلم في الموضع السابق. رقم )77١ /5١4(‏ عن عمر ان ووَوَلَتَهُعَنْهُ. 


كتاب فضائل القرآن 0 


ورُبّا بعض الوقن يقول: هذه من نعمة الله علًِ! دعني حتى أعرف أنني فقير 
إلى الله عَرَججََّ» وأنني أسأل الله قاشّا وقاعدًا: اللهم عافني» اللهم اشفنيء فأنت الشافي» 
لا شفاء إلا شفاؤك» وما أشبه ذلك» فيجد في قلبه من الطيب ما لا يجده لو ذهب 
لفلان يقرأ عليه» أو يداويه» أو يكويه» وهذه مقامات نحن وأمثالنا لا ننالها. وهي 
يقانات دقاقة جذافو القلوف لها تأقر عل الأعسادة تلز ملف مل اجن مرضي 
وقلت له: أنت اليوم طيّبء ووجهك أحسن مما قبل» لكان يخفٌ عليه المرض ويستبشرء 
ولو دخل آخر على شخص آخرء وقال: أنت اليوم أسوأ من أمس. فإنه يزداد مرضه. 

وهنا فائدة: لم يقل أحد بوجوب الدواءء إلا في شيء قَطْعْه يكون شفاءً قطعّاء 
فهنا قال بعض العلماء: يجب؛ لأنه كأكل الميتة للمضطرء فلو نزلت بالإنسان آكِلَّة في 
أصبعه؛ وعلم يقينًا أنه إذا قطع أصبعه سلم منهاء أو انقطع عِرْق» ونعرف أننا إذا خطناه 
وقف الدم, فهنا يلزم ذلك؛ وهذا ليس دواءً في الواقع» وإن| هو إنقاذ من هلكة, كإنقاذ 
الغريق ؛ لآأن الدواء هو الذي إذا ل وقد لا ينفع» بخلالاف 
ما إذا كان مقطوعًا بنفعه» ولهذا قال بعض العلاء: إن التداوي إذا عَلِمَ يقيئًا أنه نافع 
دخل في قولنا: إنه يجب على المضطر أن يأكل الميتة. 

١‏ - من فوائد الحديث: أنه يجوز أخذ العوض على القراءة على المريض» وذلك 
لأن النبي يل أقرّهم على ذلك. بل قال: «وَاصْرِبُوا لي بِسَهُم». وهذا بخلاف ما لو قرأ 
فارع لطر أنه 2 مايا3 لك ضور افر قا تا هو 6 الى بك جر 
على القراءة على المريض فيُشْمَى كان نفعه معدي فهو كتعليم القرآن, فإن تعليم الصبيان 


0 التعليق على صحيح البخاري 


5 لود مي لاج ا مسري و اي 
َل صَوَالسَكم: «إن أعقّ ما كيجا تَابُ الله" وجعل النبي يَلِِ القرآن 
عوضًا عن المهر'"'؛ لأن فيه نفعًا مُتعدّيّاء فالرجل الذي تزوّج المرأة بها معه من القرآن 
علّمهاء فيكون أخذ العوض هنا على النفع الذي حصل لباذل العوضء أمًا ترد أن يقرأ 
الإنسان قرآنًا يزعم أنه يتقرّب به إلى الله» ويأكل عوضًا عنه» فهذا لا ينفع؛ فكل القربات 
التي د يتقرّب مها الإنسان إلى الله عَنَعِسَلَّ لا يجوز أخذ الأجر عليها. 

فإن قال قائل: لكن الناس استفادوا من هذا القارئ! 

قلنا: ما استفادوا إلا مجرّد الخشوع لقراءة القرآن» وهذا قد يحصل من مُسَجَلء 
ومن قارئ لم يستعدٌ للقراءة لهم. 

”- ورع الصحابة رَويعَنِف حيث كقُوا عن أخذ هذا العوض إلا بعد أن يسألوا 
ني َك وهكذا ينبغي للمؤمن أن يتوّف فيا يشك فيه» فإن هذا من الورع؛ لقول 
النبي عَلَتهااصَلاةوالسَلم : افْمَنِ انَقَى الشيّهَاتٍ ا.' سْتَيرَاً لدينه وَعِرْ ضِه)! "اليج في الماكل 
والمشارب التي طِيبّها من أسباب إجابة الدعوة» وخبثها من أسباب رد الدعوة؛ فإن 
النبي يللله ذكر الرجل يُطيل السفر أشعث أغبر» يمد يديه إلى السماء: يا ربٌّ! يا ربٌ! 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب: باب الشرط في الرقية» رقم (/ا"/01). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن: باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رقم (5:059), 

ومسلم: كتاب النكاح: باب الصداق, رقم .)75/1١5576(‏ 


فو أخرجه البخاري: كنات الإنان: باب فضل من استبرا لدينه» رقم (01). ومسلم: كتاب 
المساقاة: باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١٠١//١599(‏ 


كتاب فضائل القرآن يك 


- ومطعمه حرام, ومليسه حرام. وغُذي بالجرام. قال: «فأنى يُسْتَِ ب لِدَّلِكَ؟!0/ 
فليحرص الإنسان على الورعء لا سيَّ) في مأكله ومشربه وملبسه ومنكحه. فإن الأمر 
وقوله في الحديث: اَأبنهُ» فيها نسختان: بضم الباء» وكسرها. 


5-5 ت١‎ 


.)10 /١٠١١15( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة: باب قبول الصدقة من الكسب الطيبء رقم‎ )١( 


0 التعليق على صحيح البخاري 


-٠‏ بَابٌ فَضَلٍ سُورَة البَقرَةِ 
)كد ص 
جح -2--- 02> 
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04 ٠ه-‏ حرثنا محمد بن كير : أخبرنًا سُعْبَة عَنْ سَلَيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عن 
عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ بي مَسْعُودِ عن الي كك قَالَ: «مَبأْ مَنْ قَرَأبالآبتينِ). 

4- حَدَنَا أبُو نُعَيْمِ: حَدَنََا سيان عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَء عَنْ 
عيْد الحْمَنٍ بْنِ يزيد عَنْ أي مَسْحُودٍ تتاعته قَالَ: فَالَ الس يكلة: «منْ قَرَا 


تس فور ل 


ِالآيتيْنِ مِنْ آخر سُورَة البَقَرَةِ في لَيْلَدِ كَمَنَاة) 
ل ه عدي - ا 


٠-وَقَالَ‏ عَّان بن الهيشم: حَدَثَنَا عَوْفَه عَنْ َحَمَّدِ بن سيرير' 


هِرَيْرَةً دعنك قَالَ: َكَل سول الو فط ركد رَمَضَانَ» انان آتء فَجَعَلَ 


2 م 0 00 


ُو مِنَ العام َأَحَدُه قلت 1 8 فَعَنكٌ إِلَ رَسُولٍ الله يك فمَصّ الحَدِيت؛ فَقَالَ: 
ذا أَوَيْتَ إِلَ فِرَاشِكَ فَا 50 ال متك ين التشحافف ولا يريك 


ل 
لى سس شخ راس 
3 


شَبْطَانُ حََّى تُضْبحَ» وَقَالَ ال يِه «صَدَقَكَ وَهْوَ كَذُوبٌ! ذَاكَ صَيْطَانٌ)!"!. 
]١[‏ يُريد بالآيين قوله تعالى: أءَامَنَ أَلسُولُ يمآ أَنرْلَ إلِنْهِ من رَيّء 4 إلى آخر 

السورة. فإذا قرأهما الإنسان في ليلة كفتاه أي: صارتا حافظِتَيْنِ له تكفيانه عن 

الحارسء وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن تحافظ على قراءتهه| في كل ليلة. 


[1] هذا الحديث مما اختصره المؤلف رَيمَهآنَُ وقد ذكره مبسوطًا في موضع 


كتاب فضائل القرآن اه 


3 للق 
1 


والشاهد منه: قوله في آية الكرسي : «لَنْ يَرَالَ مَعَكَ مِنْ الله حَافِظ وَلَا يَقْرَيُكَ 
شَيْطَانٌ حَتَى تُضْبحٌ». والمراد بذلك: الشيطان الذي يضر الإنسان ضررًا محسوسّاء كهذا 
الذي يسرق وشبهه. أمّا الأشياء الخفيّة التي يفعلها الشيطان» فلا يمتنع. 

وظاهر قوله: «شَيْطانٌ» أنه يشمل شياطين الإنس والجن» وأن هذا سبب لحفظ 
الإنسان حتى من اللصوص وشبههم؛ وقد حدّثني أحد المؤذنين"" أنه كان يحرص على 
قراءة آية الكرميء وأنه نسيها ليله من الليالي فلع وكذلك يجري مثل هذاء فدلٌ ذلك 
على أن هذه الآية تنفع حتى من شر المخلوقات الأخرى غير شيطان الجن. 

وهل يَؤْحَذ من هذا الحديث: أن الإنسان إذا دفع زكاة الفطر إلى مَن أنابه الإمام, 
وتأخرت عننهء أن ذكددرا تللق ؟ 

الجواب: نعم» لكن في حديث ابن عمر يََعَليَهَعَْهًا في «صحيح البخاري» أنهم 
كانوا يقبلونها قبل العيد بيوم أو يومين'". 


2 


.)517١١( ساقه بتمامه في الحديث رقم‎ )١( 
هو مُؤذّنَ الجامع الكبير في عنيزة: محمد الرّيّس وََدَالَه.‎ )1( 
.)١51١( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر على الحر والمملوك؛ رقم‎ )( 


04 التعليق على صحيح البخاري 


١‏ بات فَضل الكَهْفيِ 
-حوويح-_- 


00 > ه ل 0007 59 2# عو م - 
-١‏ حدثنا عمْرو بن خالد: حدثنا زهَيْر: حَدثنا أبو إشسحَاق» عن 


ا و 9 7 2 0 
الرَاءِء قال: كان رَجِل يَقَرَأْ سُورَةَ الكَهْفيء وَإِلَّ جَانِبهِ حصان مَربوط بِشَطِبَيْن 


َتَعَشَّْهُ سَحَابَة فَجَعَلَتْ تَدنُو وَتَدْنُوه وَجَعَلَ فَرَسْهُ نر فنا أَصْبَحَ أَنَى الب 
كن فَذَّكَرَ ذَلِكَ لَهُ قَقَالَ: «تِلْكَ السَّكِيئة: تَتَرَلَتْ بالقرآن)1". 

ةا اليك هو أعتدين شقنين تفن وكات يقرقها باللنل» قر اق هكد 
وكان له ابن» فحَيِيَ أن يطأه الحصان؛ من شدة جولاخها؛ لأنها رأت هذا الذي مثل الظلة: 
وجعل يدنو يدنو» وهم ملائكة نزلوا بالسكينة حين سمعوا قراءة سورة الكهف. فإن 
السكينة تُطْلّق على عدة معانٍء منها: أنه قد يراد بها مَن معهم السكينة» وهم الملائكة؛ 
لأن الملائكة يُسَكّنون القلوب. ويَِيّونماء كما قال تعالى: #إإِذ وج رَيُكَ إِلَ الْمَلهِكدَ أذ 
مَعَكُم هَتَييُوأ لذت مَامَنُوأ# [الأنفال:؟1] فلعله مع كثرة الملائكة واجتماعهم تكون ظلَة 
مثل السحاب. 


0 


لذ ١ع‏ 


ومن فضائل قراءة سورة | لكهف يوم الجمعة: أن الذي يقرؤها يجعل الله له نورًا 
ما بين اللجم ا 
لوصوو 


(١)أخرجه‏ الحاكم (7/ 7”49. رقم 17947) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي (7/ 44 ؟. رقم 01/47). 


كتاب فضائل القرآن 04 


- بَابُ فَضْلٍ سُورَةٍ الفتح 


-2 2ه كك 
0ه - حَدَتَنا إسْمَاعِيلٌ» قَالَ: 0 َنِي مَالِكُ عَنْ رَيْدِ : بن أَسْلَّمَ عَنْ أبيه: 
أن 2 سُولٌ الله يك كَانَ يي في بَعْضٍ أَسْفَارِه وَعْمَرُ بْنُ لحلاب 1 كذ 1 2 


عو 


فَسَأَلَهُ عُمَرٌ عَنْ يه فل نه وَسولُ لله كلق كم سالك قَلَمْ جك كه م سَأَلَه 
000 ع 0 


ءسّ 2 يه 2 سسا ع دسا و 0 
ف قران» ف يت 00 ا لقد خحشيت أن 
ب ل ل ا ا 5 45-ظ 
يَكونَ تَرَلَ ف قزآنء قَالَ: فَجِئْتَ رَسُولَ لله يكل فَسَلَّمْتُ عَلَيْه فَقَالَ: ١‏ 
ع« ه٠‏ ديري 2 و 2 6س 2 2 1س 8ر8 مو 2 جر سس 
آنزلت عَإنَّ اللبّلة سورَة لهىَّ أَحَبٌ إلى يما طلعت عَلَيّهِ الشمس». : اه 


لكَ كنا يا 1#" . 


[]قول المؤلف رجانه َه اباب فُضَلٍ سُورَةٍ المتح» يُريد بذلك سورة إإناميَحنا 
َك هنحا مُِيئًا #. لا سورة النصر. 

وقول عمر رَبَتهعَنهُ في الحديث: «قَّ) نَشِبْت) أي: لبنتَ» كما في حديث الوحي 
١لميَن‏ يَنْشَبْ وَرَقَةَ أن أن توي" أي "لم يليث: 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

-١‏ توبيخ الإنسان نفسّهء وغضيّه عليها؛ لقوله: الَكِلَنَكَ أَنّكَ». 


.)7( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحيء رقم‎ )١( 


التعليق على صحيح البخاري 


7 - ترك جواب الغير لمصلحة؛ لأن النبي يَللِةِ لم نجْبْ عمر وََإَتَدعَنَك مع أننا 
نعلم أن عمر وإيهعَنَُ من أحبٌّ الناس إليه» ونعلم أن النبي يَكِِ أحسن الناس أخلاقاء 


لكن قد تقتضي المصلحة ألا يُجِيبه إن لم يكن هناك عذر لا نعلمه. 


سج قر سو مادو 


'- شدّة خوف عمر وَوَلنَهعََهُ من الله عَرَيمّ وكان عمر وَََِْعنَُ على شدته من 
أخوف الناس من عذاب الله حتى إنه أحيانًا يمرض إذا قرأ بعض الآيات التي فيها 
التخويف. ويُعاد. ويبقى أسبوعًا مريضًاء من شدّة ما سمع وَوَليَْعَنكُ ولذلك هرب 
من عند النبي عَلَيصَكاَلتَام وتقدّم؛ خوفًا من أن ينزل فيه قرآن» وهذا لشدَّة ما وجد 

5 - أن نزول القرآن الذي فيه زيادة العلم خير من الدنيا وما فيها؛ لقوله كَكةِ: 
«لَهِيَ أَحَبٌُ إِلَ ينا طَلَعَتْ عَلَيّهِ الشمْسٌُ»» فإذا أنعم الله سْبَحَاَُوتَدَلَ على شخص بالعلم 
-ولا سيّ)ا علم كتاب الله وزع قرس الذنا ونا قهافريد( الذلك بتاعت 
الخلفاء والأمراء في عهد أبي هريرة َدَإيََعَنك وما حصل لهم من سعة الرزق» وسعة 
المملك. فإنهم كانوا في ذلك الوقت هم أشد من أبي هريرة وعَلتَدَعَنَكُ لكن أبا هريرة 
َعزْتَهَعَنَُ الآن أشد منهم تأثيراء ونفعًا للأمة» فإن الدنيا التي أخذها الخلفاء أو التي 
عاشوا فيها كلّها فنيت» لكن العلم لا يفنى. 

وانظر أيضًا إلى ما خلّفه أئمّة المسلمين كالأئمّة الأربعة وغيرهم كيف بقي إلى 
يومنا هذاء يُذْكّرون به. ويّدْعَى لهم به. وينتفع الناس بعلومهم! فالعلم من أكبر نعمة 
لعل العيد [3ا وحقة الله حزما لئة خالضية: وحك لكين ونس لشريحة الله 


كتاب فضائل القرآن 11 


وظاهر الحديث: أن السورة نزلت جميعًاء وهناك سورة أخرى يقولون: إنها نزلت 
جميعاء وهى سورة الأنعام» وكذلك المععوذات» و#فل هو الله الحتر 4 والفانحة. 


>22 
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عَبِدٍ الله بن عَبَدٍ الرّحمَن بن أبى صَعْصَعَة: عَنْ أبيه» عَنْ أبى سَعِيد الخدري: أن 
م أ لاه ع سر اه ول مهو + سس ركفا ور سوه 2 و لام ع اع 7 عر ب 
رَجَلا سَمِعَ رَجِلا يَقَرَأْ إفل لَه أحد 4 يرَدُدْهَاء فلا أَصبَحَ جَاءَ إلى رَسُولٍ الله 
صر م راشع 2 0 ار 2 و 4 ل سيا 11 5 
أ 101 2 
بيَدِهِ إنا لتعدل ثلث القران» 
ا 2 0 20 01 8 جار 16 الي 0 ع 
85 وَزَادَ أبو مَعْمَرِ: حَدَنُنَا إِسَْاعِيل بْنْ جَعْفرِء عَنْ مَالِكِ بْنِ أنّس» 
عَنْ عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن عبد الرّحمَن بن أبي صَعْصَعة. عَنْ أبيه» عن 
١ 2‏ 1 ب 1 ل ل م اا 1 كموي مسو ا د ل 
أبي سَعِيدٍ الخدريّ أخيرز اخي قتادة النعَانٍ أن رجلا قامَ في مَنِ النبي ككل 
7 1 و 


[1] في هذا الحديث: دليل على جواز تكرار سورة من القرآن في الصلاة؛ لأن هذا 
الرجل كان يُرَدّدها وهو قائم يُصَلِّ» ولا يقول قائل: لعله لا يعرف غيرها؛ لأنه لو كان 
في الأمر محذور لبيّنه النبي يه وقال لهم: سَلُوه لماذا كان يصنع ذلك؟ فلما سكت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد: باب ما جاء في دعاء النبي يك أمته إلى توحيد الله رقم (6/اا/9), 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين: باب فضل قراءة لثُلهُوٌئّهُ أحدٌ 4. رقم (817/ 777). 


كتاب فضائل القرآن 1 


حَدَّكَنَا الأعمش: حَدَكِنا إبْرَاهِيمُ 
وَالضّحَاكالممِْقِيُ» عَنْ أب سَعِدٍ لحري متنك قَالَ: قَالَ ال كل لِأضْحَابه: 


. 2ه ره َس 


١أيَعْجِرُ‏ أَحَدَُكُمْ أن يَمْا نت الفرآن فى 151 . فس َسَّقَ ذَلِكَ عَلَيّهِمْ الوا ينا نطق 


نت 


ذَلِكَ يَا رَسُولٌ الله؟! فَمَالَ: «الله الوَاحِدٌ الصَّمَدُ ثُلْث القئآن)1"ا. 
ذال ألو عانعن راهن 1 قا رعو ةناخرف ققد 
بو عبد لله: عن إبراهيم مرسّل» وعنٍ د المشرقي مسند. 


النبي يك عن هذا الرجل عَلِمَ أنه لا بأس أن يُرَدّد الإنسان سورةً من القرآن تُعْجِبّه 
إِمّا في معناهاء أو في أسلويهاء | ردّد النبي يك قول الله تعالى: « إن تمَذَيهُمْ َب َو 


اح سي ميرم ته 0 رسا رام 


وَإِن تَعْفرَ لَهُمْ وَإِنك أنت الْمريِرٌ ولتي اساي ماذاك يله ودر يَرَدُدها إلى 
الصباح' لوؤهة سرض الانبنان حاناة عع سد شعي ا اذ ثرا في بعض 


الآيات. فَيُرَدّدها مرّة أو مرّتين أو ثلانًا أو أكثر. لكن إذا كان إمامًا فإنه لا ينبغي أن 
يقل على المأمومين؛ لأن الإمام محكوم بغيره» وليس خرًا في نفسه. 

]1١[‏ هذه الأحاديث السابقة تدل على فضل سورة #فْلٌ هو أنَّهُ أَحَدٌ 4. وأنها 
تعدل ثلث القرآن من حيث المعنى ومن حيث الأجرء لكنها لا تكفي عنه ولهذا 
لو قرأها الإنسان في الصلاة ثلاث مرّات لم تجزئ عن قراءة الفاتحة» ولا يلزم من 
المعادلة المكافأةٌ أي: أن تجزئ عا تر عنه القرآن. 

ولهذا نظائرء منها: أن الرسول يَللِيٍ أخير أن مَن قال: «لا إله إلا الله» وحده 
لاشريك له. له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير) عشر مرّات كان كمّن أعتق 


010( أخرجه السائى: كتاب الافتتاح: باب ترديد الآيةء رقم )٠١11١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة: باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل» رقم ,.)١1650(‏ وأحمد (0/ .)١59‏ 


1 التعليق على صحيح البخاري 


أربع أنفس من بني إسم|عيل!"» ومعلوم أنه لو قال هذا وعليه أربع رقاب لم ممْزِىَ 
عنها. 
وقد لت شيخ الإسلام ةلل ف هذا الحديث كتانًا مستقلة سّاه: «جواب 
أهل العلم والإيهان عن أن #قُلْ هُوَ آسّهُ د 4 تعدل ثُلْثْ القرآن»» وشيخ الإسلام 
َه من عادته أنه إذا تكلّم بسطء فهو جُلّد لكنه يلد لطيف ليس كثيرًاء وفيه فوائد 
عظيمة تتعلّق بالتوحيدء لو أن طالب العلم راجعه لاستفاد منه. 
--4>22ه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء: باب فضل التهليا »رقم (5197/ )ل 


كتاب فضائل القرآن 50 


َحى 6 و سن ص 
5 بَاتَ فضل المعَوَذاتِ 
تت وروي تت 


و.ء حو 


عُرْوَة عَنْ عَائِسَةَ صَلئهعها: أنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ إذا ا وى 


0 8 م ووععرهو 


عه 2 رع 
ِالمُعَودَاتء ل » فلا ا شتد وجّعه كنت أقرَأ عليه وَأمْسَحْ ب بيله ورَجَاءَ يَرَكْتِهًا. 


قد حزنا نه رأ شحيد: را ل بْنّ فَضصَالَة عن عقيل 
عَن ابْن شهّاب. عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَائِسَةَ :أن الي كان دا أوَى إل فراش كل 


56 5 


نَهُ أَحَدٌ > وهل أ عوذ برب 
ا 3 00 1 ده 8 د 
لَْلَقِ » وهل أَعودُ يرت آلنّاس 4» ثم يَمْسَحٌ بي مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِو يَبْدَأمِيَا 


2ه سلس 


م 2 00 ا ل ا 0 
عَلَ ره وَوَجْههِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِو يَفْعَلُ ذَلِكَ تلات مرّاتٍ!". 


1] -__ 22 


» ولهذا سَمّيت المحَوّذات من باب التغليبء وإلا ف#كلٌ هو ألَّهُ لَحَدٌ‎ ]1١[ 
.* ليس فيها تعويذء وإِنَّ) التعويذ في #قل أعودٌ يِرَبِ الْمَلَقٍ > و#إقل أعودُ يِرَبٍ الئاس‎ 
وقولها صَدَاتَدَعَنْها: «نَقَث فِيِهَاء ة َقَرَآه الذي يظهر -والله أعلم- - أن النفث بعد‎ 
القراءة» والحكمة من ذلك: أن هذا الريق الذي اختلط بالقرآن هو الذي يكون فيه‎ 


البركة» فيقول مثلا: لكل هْوَ آسّهُ أحدٌ © ثم ينفث» وهكذا كل آية ينفث فيها. 
ود مهو ود ب ع ري 


وظاهره: أنه يقرأ #قل هو أَّهُ أحَد * و#قل أعودٌ يرب الْمَلق > وعإقل أعوة 


برت ألنّاس * جميعًاء ثم يمسح. ثم يعيدها جميعًاء ثم يمسح, ثم يُعيدها جميعاء ثم 


١ 
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3 


فإن قال قائل: وهل يمسح فوق الثيابء أو لا يد أن يمسّ البشرة؟ 
قلنا: الظاهر أنه يمسح من فوق الثياب» وينفعه ذلك؛ لأن الثياب مُتصلة به. 
تبه 


كتاب فضائل القرآن 3 


6- بَابٌ نَرُولٍ السَّكِيئة وَاملَائْكَةِ عِنْلَ قِرَاءَ 
رح وحعووري عه ا 
-. وَقَالَ اللَيْتُ: لاي يهان الولو ع كك بزاع عن 
أن سَيْد بْنِ خَضَيْر قَالَ: 0 من اللَّيلٍ سُورَةًالبقرَق وَهَرَسْهُ مَرْبُوط ِنْدَهُ 
ِذْ جَالَتِ الفَرَسُء فَسَكَتَء فَسَكْتَتْء فَقَرَأ فَجَالَتِ الَرَسُء فَسَكَتَ» وَسَكَدَتِ 
الفَرَسُء ثُمَّ قَرَأ فَجَالَتِ الفَرَسُء فَانْصَرَفء وَكَانَ النْهُ ييَى قَرِيبًا مِنْهَاء فَأشْفَقَ 
أن نصِبَهُ قل جاه وَهعوَْسَه ِل السّمَاء حَتََى مَا يَرَامَاء فَلنَا أصْبَحَ حَدَّتٌ النبيّ 


يل كال :افر أ جات تمدق ] الرأيا ال خم كال: أ شمقت باوشول الله 
0 و 


أذتطا يجب كانه قري قف أيء َاْصفْت إِه قف أي | 
السََّاءِء فَإِذَا مثْلَ الطلت ييا امال امَصَابِيح» فجت حنى_ لا أراعاك قال: 


هه 


'وتَرِي مَا ذَاكَ؟» قَالَ: لاء قَالَ: «تِلكَ المائِكَة دَنَتْ لصَوَتِك؛ وَلَو عات 
بتكت بلطل التاس إِلَيْهَا لاتَتَوَارَى منهه)!". 


5 ابْنُ الهَادِ: وَحَدَنَبِي هَذَا الحَدِيتٌ عَبْدَ الله بن 


: 


١ 
2٠ 


وو 
الخدرئ» عن أَسَيدِ بن حضير. 
[1] هذه تعتة فق الك اناك ليك سَيْد وَوَوَلَدَعَنَهُ أن الله سبحا 
الكرامة. 
وني هذا الحديث: أن الإنسان قد يأتي بثيء يرفع الله به ما يُشاهده الناس من 
الخير والبركة» حتى وإن لم يكن فيه إثم» وهذا مثل الرجلين اللذين تلاحا حتى رَفِعَ 
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- العلم بليلة القدر» بسبب التلاحي بين المسلمين والتشاجر والتنازع. أمّا هذا فليس فيه 

شيء» لكن الله سْبْحَاَهوتعَاقَ حكيم. فقد يُقَدّر بعض الأشياءء فتفوت بعض الأمور 
التي يُظَنٌّ أنها مصالح» وتكون المصلحة في خلاف ذلك. والله تعالى يقول: #وَعَمَح أن 
صَكْرَهُوأْ ًا وَهوَ حر لَحكُمْ أ [البقرة:17١1].‏ 

فإن قال قائل: هل يُستحبٌ استقبال القبلة عند قراءة القرآن؟ 

فالجواب: لا أعلم قعذاوليلة لقن الفقياة نك كا قولرة: إنه لس 
وذكروا قاعدةٌ في هذاء وهو أن استقبال القبلة مستحبٌٍ في كل طاعة إلا بدليل» لكن 
في النفس من هذا شيء. 

حوريح.. 


كتاب فضائل القرآن 54 


70 ف ام ىا له ٠‏ 


ل ا 0 َدَننَا يانه عَنْ عبد لعي بن ول 


قَالَّ: دَخَلْتٌ أنا وَسَدَّاد بْنُ مَعْقِلٍ عَلَ ابْنِ عَبَ باص وَعَلئدعَتْه فَقَالَ لَّهُ سداد بن 
مَعْقِلٍ: ترك التي يه مِنْ مََْءِ؟ قَالَ: مَا تَرَكَ إلا مَابَيْنَ الدَفتَيْنِء قَالَ: وَدَحَلْنا 


51 00 


عَلَ ححَمّدِ ابْنِ الحتَفِيَ قسَاَلْنَاهُ فَقَالَ: مَا تَرّكَ إلا مَا بين الدَّفمينِ!'!. 


]١[‏ الدَّقتان أي: اللوحان؛ لأن المصحف يكون له من جوانبه لوح من ورق 
مُقوى يُسَمّى الدَّفََّه وما بين الدَّقنِين هو هذا القرآن الذي بين أيديناء والذي أجمع 
امون غللة: 

وذكر البخاري رَِيَِدَآَنَهُ هذا الأثر عن ابن عباس وََزَيََمَنْهَا وعن محمد ابن الحنفيّة 
رَتمَدْلَنَتُ وفيه إشارة إلى تكذيب الرافضة الذين اذَّعوا أن الصحابة رَََليَدعَتمر حذفوا من 
القرآن شيعا وهذا الشىء كما زغموا وكذبوا أن الرسول صل الله عليه وعل آله وسلّم 
أوصى إلى علي بن أبي طالب يََدَليَدعَنَهُ بالخلافة من بعده. وأن الصحابة حذفوا ذلك 
من المصحف. فساق البخاري رَيِمَدَآَنَهُ الأثر عن ابن عباس 'بَدَليَدعَد لأن ابن عباس 
من أخص قرابة علي بن أبي طالب تدده به فإن ابن عباس كان علي يكرمه ويُقَربه. 

وما محمد ابن الحنفيّة رَِمَدْآنَهُ فكان ابنَ علي بن أبي طالب وَدَِيََعَهُ؛ِ لأن الحنفية 
اسم لأمه. وسَمّيت بذلك؛ لأها كانت من سبي بني حنيفة» فهذان الرجلان من أقرب 
الناس إلى علي بن أبي طالب ِوَلِتَدَعَنكُ ومع ذلك كانا يقولان: لم يترك إلا ما بين 
الدفتين» وهو القرآن الذي حفظه الناس منذ عهد الصحابة إلى اليوم. 


فى التعليق على صحيح البخاري 


00 


ولراك ا ال ار را اا ايا 
وغيره من الأئمّة؛ لأنه مُكَذَّبٍ لقول الله تعاللى: # نا حي تَرَلنَا زر وَإنَا ن فظوت * 
لواح رادا حر مارح ازمر مويور ره ا 
قلنا: كيف يمكن أن تكون الأمة الإسلاميّة ميّةَ كلها لا تحفظ هذاء وتحفظونه أنتم فيم| 
زعمتموه؟! فإن هذا يُكَذّبٍ قول الله تعالى: « نا حي يرلا لكر وَإنَ ل لحينطوة 4 
[الحجر:4]. 

وأئمّة الإسلام كلهم إلى يومنا هذا يقولون: إن هذا القرآن الذي بين الدَفْتِين 
ع م رو ا ار 
أبي طالب رَي لَدعَنهُ: هل عهد إليكم النبي كله بشىء؟ قال: اما عهد إلينا بشيء إلا ما في 
القرآن وما في هذه الصحيفة»». قال: وما في هذه الصحيفة؟ قال: «العقلء وفكاك 
الأسيرء وآلَّا يتل مسلم بكافر»!"'» وهذه ليست من القرآن. 

فالحاصل أن البخاري رِيِمَدانَهُ أتى بأثر ابن عباس وََوَيعَنها وأثر محمد ابن الحنفية 
َمَهأَنَهُ لهذه النكتة» وهي الرد على الرافضة الذين زعموا كاذبين بأن القرآن ناقص. 
اهناك فق سرس ناد الف مر قن 1 هم بذلك خالفوا إجماع المسلمين. 
وخرجوا عن إجماعهم. فكديوا قول الله تعالى: 9 إِنَا عَحَنٌ تَرَلنا ألذَّهْرَ وَإنَا له فظوت »* 
[الحجر:؟ ]. 


.)١١١( أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب كتابة العلم» رقم‎ )١( 


كتاب فضائل القرآن في 


م ير 53-6 ا 0 > اع 0 [1]) 
١١‏ - باب فضلٍ القرانٍ على سَائْر الكلام 
لححح 6 صصح 
وصوووري عه ست 
ص 200 مرخ - و2 ذه ُُ 20 دو ص يح لل 2000 
- حَدثَنا هدبة بْنْ خَالد أبو خالد: حدثنا ممام: حَدَثَنَا قَتَادَة: حَدَمنًا 
َِ ن هه ه ءًَ خت 0 م ا هك 2 َ ب الات 10 0 و 8 2 
أنس بن مَالِكِء عَنْ أبي مُوسَى الأشعريء عن النبيّ يك قَالَ: «مَثْل الذي يقرأ 
2 دس 5 ّ 50 2 كن 7 _ ل 2 5 يي 4 0 2 2 0 22 
الفرْآنَ كَالأتربَو طَمْمْهَا طَيبُ وَرِيُهَا طَيّبٌ وَالّذِي لا يقْرَأ الَرْآنَ كَالتَمرَةه 
هوس كس 7 و مر سر 2 5 0 2 27 ل اس 001 ب 
طعْمُهَا طيِّبٌ وَلا ريح لهَاء وَمَثل الفاجر الذي يقرأ القَرآنَ كَمُثل الرَّحْحَائَق ريحهًا 
00 آ َه وس 7 م 2 0 5 ع 1 ل 7 يي َه وس 
طيّبٌء وَطْعْمُهًا مُرٌ وَمَتَل المَاجر الْذِى لا يَقَرَأ القَرْآنَ كَمَثَل الحنظلَة طَعْمُهًا مُرّ 


2 ل مس [؟] 
ولا ريح لها 1 


[1] قول البخاري رََِدْآمَُ: «بَابُ فَضْلٍ القَرْآنِ عَلَ سَائِر الكَلّام» يشمل كلام 
لنبي صلَّ الله عليه وعل آله وسلَّم؛ لأن القرآن كلام الله سْبحَاَةيْدقَء وكلام الله صفة 
من صفاته» وصفات الخالق لا يمكن أن يساويها صفات مخلوق» بل هي فوق صفات 
المخلوق» فلهذا يكون القرآن فاضلا على جميع كلام البشرء ولا يُاثله كلام أحد من 
المت اند 

ولا يقال: إن الحديث النبوي تابع لكلام الله» إلا الحديث القدسي على قول بعض 
أهل العلم. وهو الراجح. وهو الذي يكون فيه التعبير من الرسول عََِاصَكمْوالسَكم 
والمعنى من الله. أمّا الأحاديث النبويّة الأخرى إذا لم يُضِفْها الرسول عََواصَكموتَكهْ 
إلى ربه فهي من كلام الرسول يلد لكن تُنْسَب إلى الله؛ لأن الله أقرّها. 


: 000010000 ع ا 0 2 
["] وقوله عَلتِدااصَلاةُوَلسَكَمٌ: «مَثَل الَذِي يَقْرَا القَرْآنَ» أي: من المؤمنين. فالمؤمن 


” التعليق على صحيح البخاري 


١‏ حَدَّثَنَا مُسَدَد عَنْ يحيَى» عَنْ سُفْيَانَ: حَدَتَنِي عبد الله بْنْ دينا 
َالَّ: سَمِعْتٌ ابن عْمرَ ع0 عَنِ النِيّ كلل قَالَ: بم أجَكُمْ في أجل من نْ خلا 
من الأمم كا بين صَلَاةٍ العَضر وَمَغْرِبٍ الشَّمْسء وَمَتَلَكُمْ وَمَمَلَ اليَهُودِ وَالنَضَارَى 
كَمَمْلٍ وَجُل اسْتَفْملَ آلا ا 10 


- الذي يقرأ القرآن كلامم وا وت عندنا باللغة العامية: الإتْرَنْجَة وفيها شيء 
حلو مثل القطن. وبطنها حامض. لكن ريحها طيب». وطعمها طيب. 
وما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فهو كالتمرة» طعمها حلوء ولكن ليس لها ريح. 
سه سس لاس ال د 
له والمستمع إليه والذي يُعَلَّم إيّاه كلهم ينتفعون بهء فهو كالرائحة تنتشر» بيخللاف 
الإيان» فإنه لا ينتشرء فهو كالطعم. 
ما الفاجر الذي يقرأ القرآن فهو كالرّيحانة» لها رائحة طيّبة» لكن طعمها مر 
وأمَّا الفاجر الذي لا يقرأ القرآن فهو كالحنظلة» طعمها مُرّء وليس لها رائحة» 
فإن كان لها رائحة فرائحتها رائحة المرٌ. 
وقوله عَكدِاكجُواتكج: «مثَلُ الَذِي يَقْرَا اله آنَّ» الظاهر -والله أعلم- أنه يشمل 
من قرأ بالمصحف. لكن من قرأ عن ظهر قلب فهو أكمل. 
ومناسبة هذا الحديث للباب غير صريحة» لكنها ظاهرة من قوله عَِلِتَااضصَمْواَلتَكمْ: 
«مَثلُ الي يَقرَأً القرْآنَ كَالَْدجَا من حيث الرائحة والطين) وكلام غير الله تعالى قد 
لا يظهر فيه هذا الشيء. 


1 التعليق على صحيح البخاري 


١‏ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يحيَى» عَنْ سُفْيانَ: حَدَّكَنِي عَبْدٌ الله بْنْ دِينَار 
قَالَ: سَمِعْتٌ بن عَمَرَ 6 يعئاعنة؛ عَنِ ال ولق قَالّ: مني أجل من حلا 
مِنَّ الأمُم كان صَلاةٍ عضر وَ مَغِْبٍ الشّمْسء وم َلَكُمْ وَمَتَلّ اليَهُودِ وَالنَصَارَى 
كَمَئَلِ رَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عنَالا. اتوان اسك 11 لمعا ال عدي ا و 


الذي يقرأ القرآن كالاة وا ون عندنا باللغة العامية: 2 َرَنْجَة وفيها شيء 
حلو مثل القطن» وبطنها حامضء لكن ريحها طيب» وطعمها طيب. 

وأمّا المئؤمن الذي لا يقرا القرآن فهو كالتمرة» طعمها حلوء ولكن ليس لها ريح. 

وإنَّا جعل النبي كَل القرآن كالرد ا لل ل 

له والمستمع إليه والذي يُعَلّم إيّاه كلهم ينتفعون به فهو كالرائحة تن تنتشر» بخلااف 

الإيهان» فإنه لا ينتشرء فهو كالطعم. 

أمّا الفاجر الذي يقرأ القرآن فهو كالريحانة» لها رائحة طيّبة» لكن طعمها مر 

وأمًا الفاجر الذي لا يقرأ القرآن فهو كالحنظلة» طعمها مُرٌء وليس لها رائحة» 
فإن كان لها رائحة فرائحتها رائحة المر. 

وقوله عَِاصَكؤوالتَا: مَل الذي يَقْرَاالُرْآنَ؛ الظاهر -والله أعلم- أنه يشمل 
من قرأ بالمصحف. لكن من قرأ عن ظهر قلب فهو أكمل. 

ومناسية هذا الحديث للباب غير صريحة» لكنها ظاهرة من قوله عَلَنْوِاصَلوالسَلامْ: 
«مَئَلٌ الَِّي يَْرَا القّآنَ كَالأَبدجَق من حيث الرائحة والطّيب» وكلام غير الله تعالى قد 
لا يظهر فيه هذا الشيء. 


كتاب فضائل القرآن "7 


ا 


فقال: م مَنْ يَعْمَلُ لي إل نِضف التَهَارِ عَلَ قِبرَاطٍ؟ فم عت اليهود ٠‏ قَقَالَ: ار 
لي مِنْ نِضْف التَّهَارٍ ِل العَضْرِ؟ فَعَمِلَتِ النَصَارَى. 0 تَعم مِنَ العَضر إِلى 
الغْبٍ ب قاطن قاين قَاُوا: َحنُ كر ماه سي 
مِنْ حَفَكَْ؟ قَالُوا: لا قَالَّ: َذَاكَ نَضِلٍ أوتيه مَنْ شِدْتُ) 0 


1 


]١1[‏ معنى الحديث: أن مَتَلّنا مع الأمم السابقين كمثل ما بين صلاة العصر 
وغروب الشمس.ء بالنسبة لقِصّر مدتناء وأن أكثر الدنيا قد ذهب قبل أن يبَعَثْ محمد 
عسل 

ما مَكلّنا مع اليهود والنصارى من حيث العمل فاليهود من الفجر إلى الظهر. 
والنصارى من الظهر إلى العصرء ولكلٌ منهم قبراطء أمّا نحن فمن العصر إلى مغرب 
الشمسء ولنا قيراطان» فالزمن أقلء والأجر أكثر» فاحتحٌ اليهود والنصارىء فقال 
الله لهم: «هل ظَلَمْتَكُمْ مِنْ حَفَكَمْ؟) قالوا: لاء قال: «كَذَاكَ قَضِلِ أوتبه مَنْ د 1 
فم) دامت الأجرة التي بيني وبينكم أتممتها فأنا ما ظلمتكم؛ وكوني أَقَضّل هؤلاء عليكم 
هذا فض أونيه مَن أشاء. 

ووجه هذا الحديث في الباب: أن فضل هذه الأمة بسبب فضل كتابهاء وكتابها 
هو كلام الله؛ فيكون في كلام الله فضل على سائر الكلام. 

اكمت: 


خا التعليق على صحيح البخاري 


-صور- 

15 - جرد حَمَدُ بْنُّ يُوسُْف: حَدَّكَنَا مَالِكُ بْنْ مِغوّل: حَدَّئنَا طَلْحَة 
قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ أبي أَؤْق: أأْوْصَى الب يكلي؟ فَقَالَ: لاء فَعَلْتُ: كيف كُتب 
قل لاني لوعت » اموا ا وله رسن قال: أَوْصَى بِكِتَاب النها"". 


(1] الوضاة عيض الرسةة بو الوضاة كات الله تشمل وجوه كثير انها" 

أولّا: الوصاة بحفظه حتى لا يضيعء والحفظ نوعان: حفظ في الصدورء وحفظ 
في المسطورء أي: في الكتاب, فعلى المسلمين أن ينفذوا وصية النبي كَلَِةِ بحفظ القرآن 
في صدورهم ومسطورهم. 

ا او 
#ككب أنلنه إِلَكَ مبَرَكُ لُِدَبرُوَأْ ايو © [ص:9؟]» ولأنه لا يمكن العمل به حقيقة 
بام يوي ماسو ووو وا 
تعمل به؟! وكذلك في الأخبار لا يُمكن أن تنتفع بالقصّة والخبر إلا إذا فهمت المعنى. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمَدآنَهُ في رسالة (أصول التفسير): إن الناس 
لو كُلُُْوا بقراءة كتاب من الطَّبٌّ أو من النحو فإنهم يستشرحونه» ويبحثون في معناه؛ 
حتى يستفيدوا منه» فكتابُ الله من باب أَوْلَ أن نحرص عليه؛ وأن نتفهّم معانيه في 


أخباره وفي ال 


.)١61/ /0( يُنْظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب فضائل القرآن كا 


الثًا: الوصيّة بتصديق أخباره» فإن مّن كذَّبٍ خبرًا من أخبار القرآن فإنه قد 
انتقص القرآن؛ لأن الكذب من الأوصاف الذميمة القبيحة التي يستهجنها حتى الكفار 
في كفرهم. 

رابعًا: الوصاة بالعمل به. بحيث لا نهجره؛ فإن هجر العمل بالقرآن هجر 
للقرآن» #وَمَالَ الرَسُولُ يََرَبٌ إِنَّ َو أَحَحَذُوأ هندًا الْمردَانَ مَهُجُويًا © [الفرقان:0]. 

خامسًا: الدفاع عنه بحيث نردٌ تحريف الْبْطِلِين الذين يُقَسّرون القرآن بآرائهم 
وأهوائهمء ومّن قال في القرآن برأيه فليتبوَأ مقعده من النار. 

سادسًا: بإكرامه وتعظيمه» وذلك بأمور: 

ات الا نضعه قمكاة تمتو وإذا وجدناه في مكان يحتمل الامتهان رفعناه. 
فإن هذا من الوصيّة به. 

-١‏ ألا نرضى أن أحدًا يقوم بتمزيقه وإتلافه. كأنَّ)ا هو عنده خرقة يُقَطّعها ى) 
20 

*- ألّا نسمح لأنفسنا ولا لغيرنا بأن يُصيبه أَذَّى أو قذرء كالنجاسة وشبههاء 
فإذا قدّر أن سقطت عليه نجاسة فإننا نزيلها عنه. ونحميه منها. 

اله لاع يه لأن النبي يكيل قال لا يكس العَرْآنَ إلا طاهة)7". 

ينايك الاحدوه غ و اولان ييف تجذله بد ليم كالايتا كا لو انشاذن 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ 7170) رواية يحبى بن يحبى. 


8 التعليق على صحيح البخاري 


عليك مستأذن» فقلت: لا أَدْخْلُوهَا يسَلرِ دَاِمِنينَ # [الحجر:::]» أو كان اسم ابنك يحيى» 
فإذا خاطبته تقول: #يَيَدِىَ مذ الحكتب بِمُرَّوِ4 [مريم:؟1]» وهكذاء فإنَّ جَعْل القرآن 
بدلا من الكلام محرّم؛ َ) في ذلك من ابتذال القرآن وامتهانه. 

ومن هذا: ما يفعله بعض الناس» حيث يكتب القرآن في الأواني» أو في المناديل» 
أو على ألحفة الموتى» أو ما أشبه ذلك, فإن هذا كله من امتهان القرآن. فإن الأواني 
يرميها الطفل» وبا يرميها الكبير أيضّاء ومتهن بالشرب بهاء وما أشبه ذلك» وتلحيف 
الموتى مها أيضًا امتهان؛ لأن الميت ليس أكرم من الحي» وكل أحد يستقبح أن يجعل الي 
لحافه الذي يتغطَّى به عند النوم مكتويًا عليه شيء من كلام الله؛ فالميت من باب أَوْلَ» 
والميت لا ينتفع بهذاء ولا بقراءة القرآن عنده؛ لأنه ليس حيًا يستمع فينتفع» أو يقرأ 
فينتمع ء بل هواميث» 

كل هذا داخل في وصية النبي ككل إيانا بكتاب الله وإذا تأمّلت هذه المسألة 
وعِظّمها وأن الرسول عََيِصَكَهوَالتَكه أوصاك وصيَّةَ خاصّةَ بكتاب الله عَرَتَِلّ من هذه 
الوجوه وغيرها استعظمتها في نفسك. فالزم هذه الوصية» واعمل بهاء واحترم كلام 
الله عَيَبَجَلَّ . 

وفي هذا الحديث: دليل على وجوب الوصيّة؛ لقوله: كيف كُيِبَ على الناس 
الوصية. أُمِرُوا بباء ول يُوصء يعني: النبيّ يكلِِ؟ والجواب من وجهين: 

الوجه الأول: ما أشار إليه عبد الله بن أبي أَوْقَ وَعَِتَدعَنْا من أن الرسول كلل 
أوصى بكتاب الله. والأنبياء لم يُوَرّئوا مالاء وإنَّ) ورّثوا العلم» فوصيّته بكتاب الله 


كتاب فضائل القرآن 0 


كوصيّة من يُورَث بشيء من المال؛ لأنه ورّث العلم» وأوصى بأشرف العلومء وهو 
كتاب الله عَيبَلٌّ كه| أن غيره يُورث الال من بعده» فيُوصي بشيء من المال. 

الوجه الثاني: أن النبي يك لم يُورّث مالّاء ولم يكن له مالء وإِنَّا ورّث شيئًا يسيرًا 
جدَاء وكان عليه حين موته شيء من الدَّين!"» أمّا غيره فإنه تجب عليه الوصية» فإن كان 
دين ليس فيه بينة فوجوب الوصية به ظاهر؛ لأنه إن لم يوص به يضيع» فلو استقرض 
من شخص مالاء وليس عنده أحد حين أقرضه. فهنا يجب على المستقرض أن يكتب 
بأنني استقرضتٌ من فلان كذا وكذا؛ لأنه لو مات» وجاء القْرض إلى الورثة» وقال: إن 
مُورٌئكم استقرض مني كذا وكذاء فإنهم سيقولون: هات البيّنة» فإذا قال: ما عندي 
االو :]نظ الا رلرهنا أن تتطافة لايك إذاغلت ونه ينغا اناه لآ مور أن 
نقبل قوله؛ ل) في ذلك من الإضرار بالصغار. 

لكن متى يكتب هذه الوصية؟ 

الحواب: ورد في حديث ابن عمر يَْعَنا: «مَا حَقٌّ امْرئ مُسْلِمء لهُ مَيْءٌ 
يُوصى فِيه. يَبِيت ليْلنَيْنِ -أي: ما حقه أن يبيت ليلتين- إلا وَوَصِينهُ مَكْتُوية د11 
ولا شك أنه إذا بادر وكتب من يوم استقرض فهو أفضلء لكن لا يجوز أن يُوّخرها 
أكثر من ليلتين» بل لا يجوز أن يُوّخرها ليلتين» فليْقيّد ذلك من أول ليلة؛ ووجوب 
هذا ظاهر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي: باب وفاة النبي كلق رقم (/55717). 


0( أخرجه البخاري: كتاب الوصايا: باب الوصاياء رقم 717 ومسلم: كتاب الوصية. رقم 
0؟7١١1/١).‏ 


هءىو»> التعليق على صحيح البخاري 


لكن هل يجب أن يُوصيٍ الإنسان تبرّعًا لأحد من الناس؟ 

الجواب: هذه محل خلاف بين العلماء» فقال بعض العلماء: إن وجوب الوصية 
التْبرّع بها منسوخ بآيات المواريث» وهي قوله تعالى: 9وَلَحَكُمْ يِضَتُ ما مر 
أَرُوجحكُمْ # [النساء:؟١]‏ وأشباهها. 

وقال بعض أهل العلم: إن وجوب الوصية غير منسوخ. بل هو خخصوص» 
والدليل: قوله تعالى: « كُيِبَ عَلَيكُ إدَا حَصَّرَ َحَدَكهُ الْمَوَتُ إن تَرَكَ خَيرًا 4 أي: مالا 
الوصِيّهُ ودين وَالأَذيينَ بالْممْرُو" حَفًا عَلَ الْمُنّقِينَ 4 [البقرة:٠18]»‏ فأَكّد الوجوب 
بثلاثة مُوّكٌدات: # كُيبَ 4 ولحَفًا 4 وظعَلَ الْمَنّقِينَ 4» قالوا: فخرج من ذلك الورثة 
من الوالدين والأقربين؛ لأنه لا وصية لوارث؛ لأن الله لَّ) ذكر المواريث قال: # يردت 


حَدُود أله # [النساء:1]» وقال: #قَرِيصّكةٌ ص أله © [النساء:١١]»‏ وقال: ##يبَين ألنّهُ 


ع 


لَحكُم أن تَضِنُوأ * [النساء:173]» وهذا يدل على أن قَسْمٌ المال على خلاف ذلك ضلال 
وتعدٌ لحدود الله» وخروج عن فريضته. 

فإن قال قائل: وهل الوالدان لا يرثان؟ 

فالجواب: نعم فقد يكون الوالد قاتلاء وقد يكون رقيقاء وقد يكون كافرًاء 
فلا يرث. لكن إذا علمنا أننا لو أوصينا لهذا الكافر ذهب يشتري به أسلحة لقتال 
المسلمين. فإنه لا يجوز أن نُعْطِيّه؛ لأن الشيء المباح تجري فيه الأحكام الخمسة؛ فقد 
يكون حرامّاء وواجباء ومستحبّاء ومكروهًا. 

إذن: خرج من قوله تعالى: # كُيِبَ عَلِيِكُم إِدَا حَصَرٌ أَحَدَكُم اَلْمَوْتُ إن ررد 
حَيرا ألْوَصِيّةٌ ِلْوََِينِوَلأَفينَ * [البقرة:٠18]‏ خرج منه الورثة» فلا تجوز الوصيّة لهم. 


كتاب فضائل القرآن 78> 


ود يكفيهم إرثّهم» وأمّا من عداهم فإنه يجب أن يُوصِيَ لهم وهذا رأي عبد الله بن عباس 
َِلَتَعَنْكه والجمهور على خلافه. وأنها منسوخة. وأن الوصية للوالدين والأقربين غير 

ولكننا إذا تأمّلنا الآية الكريمة وجدنا أنها تدل على أن الوصية للأقارب غير 
الوارثين أنها فريضة واجبة؛ لأنها مُوّكّدة والنسخ من شرطه أَلّا يمكن الجمع» والنسبة 
بين العام والخاص يمكن فيها الجمع. فيقال: يخصّص العام بالخاص. 

فالذي أرى في هذه المسألة أنه يجب على الإنسان أن يُوصي للأقربين غير الوارثين 
إذا ترك مالاء فإن لم يكن عنده مال فلا شىء عليه لكن يُوصى بتقوى الله. 

ولكن هل هذه الوصية مُحَدَّدة؟ 

الجحواب: لا له أن يُوصى بالخُمُسء أو بالعشرء أو بأقل. أو بشيء مُعَيّن من المال» 

. 8 و 8 

ويقول: في وصيّته ما لم يزد على الثلث. أو ما لم يزد على الخُمُس. 

فإن قلت: ما الحواب عا استدل به الجمهور من أن آيات المواريك ناسخة؟ 

فالجوات: أن الله ذكر المواريث» ثم قال: #إمِن بَعَدِ وَصِيَِةَ يُوْصئ يبآ 4 [النساء:؟١]»‏ 
فَالواضية ]دن د مقدمة. 

اوقلع ما اجر سس جديت ابن عمو اروم ١مَاحَقٌّ‏ امرئ مُسْلِم له 


)0( 
شيْءٌ يوصى فِيها. وفي لفظ: ايُريدُ أنْ يُوصِيَ فيد 0( 


2 1 


0) تقدم تخريجه (ص:7/17). 


١م‏ التعليق على صحيح البخاري 


قلنا : تعليق الشيء ء بالإرادة لا يدل على عدم الوجوب؛ لأن إرادتك مقرونة بشرع 
الله» فمثلا: لو قلت: من أراد أن يُصَلّ فليتوضّأء فهل نقول: إن مثل هذا التعبير يدل 
على عدم وجوب الصلاة؟ 

الجواب: لا؛ لأن إرادتك تابعة ل تقتضيه الشريعة» فإذا اقتضت الشريعة وجوب 
الإرادة وجبت الإرادة» ووجب الفعل. 

ولهذا عبد الله بن أى وق قف تفيل النة كنف الوصية عل الناين» مرا 
بهاء ولم يُوص؟ لم يقل: لم تُكُتّبء أو نيسحّت. 

وو 


كتاب فضائل القرآن 4١‏ 


وَقَوَلَهُ تَعالل: # أَوَلَرَ يهم أمآ 5320111 


و 2 - حَدَنَنَا يحى بْنْ بُكَيْر قَالَ: عَدَنتِي اللَيْثْ عَنْ عُقَيْلِ» عَنٍ 
شِهَابء قَالَ: أخيرن أبو سَلَمَةَ بْنُ عَيْدِ الدّحمَن» له 


[0) ظاهرصحع البخاري ر تمَدَُنَهُ أن المراد بالتغني: الاستغناء به عن غيره من 
الآيات والنظلّم والقصص وغيرها؛ لأنه استدل بقوله تعالى: «أوَلر يَكْنِهمْ مآ 7 
حك امود دن حي اارمة الاتجواب لمرليع #لولا أنزك عَلَيِهِ ينث 
من رَبَه # [العنكبوت: ٠‏ 5]) أ أَوَلم يَكْفِهم عن الآيات, فالقرآن يغني عن كل آية 
فكأن البخاريّ نَّ يَحمَدُلنَهُ يميل إلى أن معنى قوله: «لَمْ ينعن ا يستغنء ولا شك أن 
«يتغنّى» تأتي في اللغة العربية بمعنى: يستغني» ومنه قول الشاعر: 

كِلَانًا غَننّ عَنْ أَخِيهِ حَيَاكَهُ وَنَحْنٌ ذا ْنَا أََدٌ تَعَانِيَا!" 
أي: أشدٌ استغناءً منّا في الحياة. 

ا ل 

والشاهد: أن البخاري يَِمَداَنَهُ يميل إلى أن المراد بالتغني: الاستغناء» فالذي 
لم يستغن بالقرآن عن غيره فإنه ليس من الرسول عَََهآصََمْوَآتَكض ولا شك في هذاء 
فالقرآن يُسْتَعْنَى به عن كل شيء» ولا يُسْتَعْنَى بشيء عنه أبدًا. 


.)١١ /117( البيت للأبيرد بن المنذر» كا في «الأغاني»‎ )١( 


م التعليق على صحيح البخاري 


شب :2-8 از وس يت ل رصاع عله لز اس يعي بير أ كه و 
عن أبي هريرَة لعن أَنْهُ كان يَقول قال رَسول الله عَكِلدٍ «لم يَأَدْنٍ الله لشي 
3 .2 ع 2ه رسك 2 - ا د ل أ .دور 
مَا أذِنَ للنبي أن يتغنى بالقرآن». وَقال صَاحِب له: يريد حَجْهَر به 
لآ هه آ 0 م م 686 1 م 
7 ا أ يَ 


جه حَدئا عبد الله: حَدَثَنَا سُفيَانَه عَن الزَهْرِيٌ» عَنْ 
ذنَ 


عَنْ أبي هُرَ رَهَه عَنِ النَبّ يكل قَالَ: «ما أَذِنَ الله لِنَىْءٍ ما أَذِنَ للب أنْ يَتَعَنَى 
بأ 0 تَفْسِيرُه يَسْتَعْنِي بو!". 
]١[‏ البخاري رَجِمَهُنَهُ موافق لسفيان رَمَُأنَهُ في أن افا و به) أي : 


0 ي ذكروه في هذا الحديث بعيد جدَاِ لأن المذكور في الحديث 
يتعلّق بالسماع؛ لأن معنى (مَا أَذنَ) أع: ما استمع. مأخوذ من الأَدّنء وهو الاستاع. 
وا مسموع هو الصّوتء أي: ما استمع الله لشيء استماعه لهذا النبيّ الذي يتغتى بالقرآن. 

وليس مأخودًا من الإذّن الذي هو الإباحة والترخيص والجل وما أشبه ذلك» | 
في قوله تعالى: قل لله 0 ار 
فيه» فيكو ل «مَا أَذْنَ الله ل نع ما أذنَ ! د( أي : مار هو ل: 
يستعني به فتهسير سفيان 201 رَحمَهُمَا أنه 1 حإِذ] نر لئاه 5 هذا الحديث- 
شلا 

وقوله عَلَتِدااصَلاةوالسَلام: «مَا أَذْنَ لله لِسَيْءِ ما أَذنَ لي المراد بالنبي هنا: الرسول 
يغلي . لكن في بعض الألفاظ بالت: لتدكير: 'لِنِيَّ)''» ولا شَك أن أفضا الأنبياء هو النبي 

+ 5. إل .2 عه مل 2 03 

كل وأن أفضل الكتب القرآن. فيلزم أن الله ما أذن لشيء أذنه لمحمد جَلةِ أن يتغنى 


(9) اخرية الخاريى: كتاب التوحيد: باب قول النبي يلةِ: «الماهر بالقرآن...) رقم (7615), 
55 : كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن» رقم (945// يفرفف: 


كتاب فضائل القرآن "م 


بالقران» اق قهربة وعدن صضوتة وول فك أن خش الصوف القر ان سه 
الآداء تعظى'القرآن رَوْنقَا وبعال اككر .من رخل يقرأ القرآن يذه كهذ الرهل» ويد من 
ويرفع» وينصبء ويجرٌ ويجزم» وهكذاء فإن هذا لا تستمع له. لكن لو كان رجلا 
حسن الصوتء جيّد القراءة» حسن الأداء» فإنك لا تمل من الاستماع إليه» فإذا وقع 
الأمر من النبي كك صار أعظم وأعظم؛ لأنه نزل على قلبه» وتأنّر به أكثر من غيره» 
ولا أحد أحسن منه قراءةً ولا صونًاء ى) قال البراء رََعلََهَعَنَهُ: ما سمعت أحدًا أحسن 
صَبونًا نه أو قراءة1" فإذا كان هكذا فإن الله لا يستمع إلى شيء استماعه إلى هذا النبي 
النبي الذي يقرأ القرآن يتخنى به. 

ولكن هل معنى قوله عَكواكَكَوُوَالكَكة: «يَتَعْتَ 
الألحان الماجنة الداعرة؟ 

الجواب: لاء ولا يجوز أبدّاء بل هذا من الْدْكّره وقد بلغني أن قومًا من المسْتَخفين 
بالله وكتابه كوا آية الكرسي على الموسيقى» فكأنهم يقولون: عصيناك يا ربّنا بكلامك! 
وَهَد) استتفاف بالقرآن أن يلخن عل الأضؤات الذاعرة اللاجتة #مصتحؤبة بالموسيقى 
التي حرّمها الرسول عََنآصَلاوَالتَكةُ وقرنها بشرب الخمر والزناء حيث قال: الَيَكُوننَ 
مِنْ متي أَقْوَامٌيَسْتَحِلُونَ الحرَوَالَرِيرَوَاخَمْرَ وَاَعَازفَ»'"'» فإن هذا من المحادة لله 


بالقرّآنِ» أن نأتي به على صيغة 


.م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان: باب القراءة في العشاء» رقم (774)» ومسلم: كتاب الصلاة: 
باب القراءة في العشاء. رقم (575/ /ا/ا١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري معلقًا: كتاب الأشربة: باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. 
رقم(0090). 


4م التعليق على صحيح البخاري 


ورسوله عَلَنَاصَكمولتَكامْ أن يَجْعَل كلام الله عَرَِجَلّ مقرونًا بهذه المعازف. ومُلْحَنا تلحين 
الآغاني الماجنة الداعرة. 

لكن هل يَكْمْر من فعل هذا؟ 

نقول: الكفر شديد؛ ولا أُحِبٌ إطلاق الكفر إلا بشيء أعرف أنه كفر؛ لأنه إذا 
كنت لا أقول: هذا حرام إلا بشيء بين واضح؛ فكيف أقول: هذا كفر» والكفر أعلى 
أنواع المحَرَّمات؟! فمّن استهزأ بكتاب الله فهو كافرء لكن هذا قد لا يُريد الاستهزاء. 

فإن قال قائل: وما حكم قراءة القرآن بالتجويد؟ 

قلنا: لا شَكّ أن التجويد يُحْسَّن الصوتء فهو من باب الشيء المستحبء كما 
قال أبو موسى وعَلئَهعَنَهُ: «لو كنت أعلم حرق للف عية]' لوأك أن تقول إن 
القراءة يتوقّف جوازها على إجادة هذا وتطبيقه فهذا خلاف الإجماع؛ لأن المسلمين 
كلهم يقرؤونه على ما هم عليه» وأكثر الناس لا يعرف التجويد, ولا قرأ في التجويد. 
والقاضو تنكف المضى بولة اراتك عل معرفنةاللتعوية ضابة ما هفانك أنه صنفات 
حروف. تُعطي زيادة ترنّم في القرآن الكريم» ولا أستبعد أيضًا أن يكون دخل عليها 
شيء من التحسين مع طول الزمن. وأنها ليست على هذا الوجه من عهد الرسول كَل 
لأننا نعلم جميعًا أن القرآن نزل بلغة قريشء وكان الرسول يَكْةٌ ينطق بالقرآن» وينطق 
بِالسُنَهه ولا نعلم أن أحدًا قال: إن الأحاديث النبوية ينطق بها بالتجويد. مع أن كلام 
الرسول عَلَنِهِاضَلَادْوََلَكامْ كلام من اللغة العربية» فالظاهر لي: أنه لَا كان القرآن يعتني به 


.)7/7179 رقم‎ 777 /١7( أخرجه أبو يعلى‎ )١( 
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المسلمونء ويحْسّنون به أصواتهم | هو ظاهرء أدخلوا عليه هذه الْمحَسّنات؛ لتحسين 
اللفظ» ولا أستبعد أن تكون تطوّرت أكثر ما كانت عليه فيا سبق» فلهذا الذي نرى أن 
التجويد ليس بواجب. 

وأيضًا فإن قراءة الرسول عَلَهاصَكامُوَاَلتَكمْ كانت على خلاف قواعد التجويد. فإنه 
كان يمد «الله) ويمد «الرحمن» ويمد «الرحيم»!"» وإذا 0 إلى قواعد التجويد فإنهم 
يرون أن هذا ليس بمدٌ؛ٍ لأن المد الطبيعي عندهم لا يب بتكن مد ادونيذا قال اب مالك 
رَحمَدُلنَهُ: «المقصور والممدود). ولا قرأ قارئ على ابن مسعود رَوِءَانَدَعَنُْ: «إنيا الصدقات 
للفقراء والمساكين» قال له: مُدَّ «الفقراء»؛ أي: اجعل فيها همزةٌ» وأطل الملَّ حتى 
يتييّنا"'» وأمّا المد الطبيعي» مثل: قال» ومال» وكالء فلا يظهر فيه المد أمّا إذا كان ست 
حر كاك أو تشدوها فيه الدى 'بظهر فيه االمك: 

وهل في هذا الحديث: إثبات الأَدّن لله؛ لتوافق أن والأذن في المادةء فإن الكل 
فيه همزة» وذال» ونون؟ 

القواتكة 1 لأنتصغفات الل عت ل نكف لاس الول اند من أموافة:؛ 
لأن الله قال: #وآن توأ عل أ ما 1 كنوع > [الاعرلف. :"]» وقال: # ولا تَقَفُ 


لَك بهء عِلْمٌ * [الإسراء:7]» ومع الاحتمال لا علم, فلا يجوز أن نك نثبت لله عَرَهِجَلٌ أ 
اقيق اكالضية الأكياء الكيرة: 


.)00 57( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن: باب مد القراءة» رقم‎ )١( 
.)١5/ /4( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير)‎ )١( 
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500 ءِِ 4 

فإن قلت: وهل هناك سماع أو استماع إلا بأَذْن؟ 

َه 555 ع 3 ع م 

قلنا: بلى» فقد يكون استماع وساع بلا أَذْنء فهذه الأرض يوم القيامة تَحَدَّتْ 
ع 1 4 2 ع . و 2 
أخبارهاء ونحن تُشاهد الأرض ليس فيها أَذْنْء فجائز أن يكون كلامٌ بلا لسان» وأن 

1 1 5ك 5 0000 
يكون ساع بلا أَذْنْء هذا في المخلوق» فكيف بالخالق عَرَيجَنّ؟! فنحن في هذا لا ثبت 
ولا ننفى؛ لأنك إن أثبتٌ قيل لك: أين الدليل؟ وإن نفيت قيل لك: أين الدليل؟ 
فلا نفي إلا بعلم, ولا إثبات إلا بعلم؛ ومرّد الاحتمال لا يكفي في هذا الباب. 

منألة:'أحنانًا إذااصضل: الإنسان لوحدة صااة لآ هر قنها فإته عد قلنة يفيل 
إلى أن يتغنّى بالقرآن, فا حكم ذلك؟ 

قلنا: ما دام لم يُنْقَل هذا فلا يفعل؛ لأنه حتى الصوفية في أذكارهم يجدون رق 
في قلوهم وخشوعا وخضوعا. 

- وري 


كتاب فضائل القرآن /ام 


ره 


عَلَمَهُ إن الفا أن فهو بره آثاء الئل وآناءال 
6 ود اف بر 6 ٠.‏ تون و اشير ع ا دم ع و 37 حي و ود اك انرز و 
أوتيت مثل مَا أوتيّ فلان» فعملت مثل مَا يَعمَّلء وَرَجل اتاه الله مَالاء فهو تبلكه 
: اس ساس أ 2 2 2 2 2 0 2 

في اَن قَقَالَ رَجُلٌّ: يتن أُوتِيثُ مِثْلَ مَا أوي فلانٌ» فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ)!'!. 


ََ و ا م 2 كه 
, رء فسَمِعَهَ جَارٌ له فقال: ليُتنى 
4 - 


و 
0 
1 


]١[‏ إذا كان لأحد أن يغتبط فليغتبط صاحب القرآنء فالمال والقصور 
وَالكمًا زاكوا لئس :زالنبا نوالا لآد الا كك عا قعية عيبي اليا كلها زائلةة 
لكو لتر نهو قط فزن أعطى اله اسان القر انوع لت هريد وذ نك التصيد ننه 
والعمل به. فهذا الذي لا يَعْدِلُه شىء من الدنيا أبدّاء وأكثر الناس عن هذا غافلون» 
وإنَّا يقرؤون القرآنَ من باب التبرّك وطلب الثواب في قراءته أمّا أن يقرؤوه على أنه 
غنيمة وغبطة» فهذا قليل» ولكن ليس معدومّاء والحمد لله. 


]١[‏ ني حديث أبي هريرة وَلْنْعَنهُ: بيان معنى الحسد في هذه الأحاديث, وأنه 
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ليس هو الحسد المذموم الذي يتمنَّى فيه الإنسان زوال نعمة الله على غيره» وإنما هو 
الحسد المحمود الذي يتمثى فيه الإنسان أذ تنعط مها أغمة غيره» فقول الرسول 
عَلَنهآصَكاهوالتَكة: «لَا حَسَدَا المراد به: حسد الغبطة الذي يتمنّى فيه الإنسان مثلّه. لا أن 
يزول عن غيره. 

أما الحسد المذموم فهو أن يتمنى زوالّه عن غيره مثاله: رجل آتاه الله علّاء ونفع 
الله به الناس» فيتميّى أن الله يأخذ هذا العلم من هذا الرجلء ا آم يَحسَدُونَ أَلنّاسَ عَلّ 
مَآ ءَاصَهُم أَشَهُ من فَضَلِوء 4 [النساء:04]» فهذا فضل الله على عباده. لكن لو قال: ليتني مثل 
هذا الرجل صم هذاء بل هو محمود. 

مثال آخر: رجل آتاه الله المال وأغناه» وصار كلم ذَكِرَ له مشروع خيري كبناء 
مساجدء أو إصلاح طرقء أو طبع كتب نافعة» أو شراء أسلحة في سبيل الله يُنْفْقٌ فيهاء 
فقال رجل: ليت الله يأخذ عنه المال! فهذا حسد مذموم, لكن لو قال: ليت الله ُعطيني 
مثل ما أعطاه؛ فأفعل مثل ما يفعل» فهذا طيب ومحمود. 

وفي هذا الحديث: قرآن ومالء لكن القرآن أفضل؛ لأنه أَبْقَىه فصاحب القرآن 
يتعلّم القرآن ويُعَلّمهء وينشره بين الناسء فَرُبَّ) يبقى إلى يوم القيامة» فالتفسير الذي 
فسَّر ابن عباس وَدَلِتَْعَنْهُ القرآن به باق إلى الآن» لكن صاحب المال في عهد ابن عباس 
يتما الذي يبذل ماله في كل خير ليس باقيًّا إلى اليوم» لكن الرسول صل الله عليه 
وعلى آله وسلَّم أراد أن يضرب متلا بالعلم والمال» مع تباين ما بينهما من الفائدة العظيمة 
والبقاء: 
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فإن قال قائل: إذا رأى الإنسان رجلا حافظًا للقرآن» وتَنّى أن يكون مثله» فهل 
يكون له مثل أجره؟ 

فالجواب: نعم, إذا كان قد بذل الجهد وعجزء أ ما أن ينام على فراشه أو يعيش 
لاهيّاء ويقول: لي مثل أجر فلان الذي يبقى في المسجد يقرأ؛ فلا. 

وقول النبي 245ة: «فَهُوَ مْلِكَهُ في الحَقِّ) إذا كان في حق فكيف يُعْتَبر إهلاكًا؟ 

الجواب: الإهلاك هنا بمعنى الإنفاد» فإنفاد الثيء إهلاك له. وليس المراد به: 
الإضاعة. 

وهل يجوز أن يُوصّف المؤمن إذا مات بأنه هالك؟ 

الجواب: نعم. وهذا في القرآنء قال الله تعالى : #يَسْمَفْيُوتكَ فل أله يُقْتِيحكُمْ فى 
كلدل إن أمروأ هَلَكَ لبس لَه وَلدُ4 [النساء:177]» لكن الهلاك المعنوي للكافرء أمّا الحسي 
فهو للكافر وغيره. 

وقوله: «رَجُلّ) في الموضعين بالرفع والجرٌء فإن رفعت الأول تعيّن في الثاني 
الرفع» وإن جررت جاز في الثاني الوجهان. 

2ه 
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"١‏ يات ب حَبْدْكُمْ مَنْ تَعَلَمَ القرْآنَ وَعَلَّمَهُ 
ة وعوريعع)>ه 2 

0ه حَدَنَنَا جاح بْنّ مِنْهَالٍ: حَدَثَنَا سُعْبَةٌ قَالَ: أخبرني عَلْقَمَةَ بْنْ 
رَحْمَنِ السْلَّمِيَّ» عَنْ عثّان وَعإئعنك 
٠‏ قَالٌ: ١‏ «كزدك من تَعلَّم لقان وَعلَّمَة. 


رَأ أبو عَبْدِ الرَّحْمَنِ في إِمْرَةِ عنَانَ حَنّى كَانَ الْحَجا نال وَذَالكَ 


اده 


6 قوله صَََه: احَْدكُمْ من تَعلّمَ الفُرْآنَ وََلَّمَُه يشمل تعلم لفظه:‎ ]1١[ 
معانيه» فالذي يُدَرّس الناس لفظ كتاب الله عَيَجَلَ العزيز» أو يَدَرّسهم تفسيره هو‎ 
خير الناس.‎ 

رعق يشل لاله اقب ايفان هد انسل ليت ؟ 

الجواب: ذا ييل ةن لكوم سل لزان عل تلكقة أنواء عام السو 
والمعنى» والعمل؛ لأن العمل يزيد في فهم المعنى وبقائه ورسوخه. وكلّما نبي الشيء 
ولم يُعْمَل به ني وانمحى. 

لكن هل ُعَلّم الناس ألفاظ القرآن ومعانيه والعمل به في آنِ واحدء أو بالتدرّجٍ؟ 

اللقوات: هذا بحسب خال المعلم» إن كنا تُعلم طفلا لهس ستوات فإننا 
لا نأتي له بمعاني القرآن؛ لأن قلبه لا يتحمّل المعنىء حتى لو أردت أن تُعَلَّمه المعاني 
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على وجه مختصر فقد لا يتحمّله» فيكفيه قراءة الألفاظ. لكن إن سألك فمعنى ذلك أن 
غيده انتخداذا لقتول المت وفزية قعلمه فإذا وعدن إتسانا اكز من عقفلا وسناة 
ويتحمّل ذلك. فإننا نُعَلَّمهِ اللفظ والمعنى. 

وكوهل الأذل عن نيت التعل تقول اتخقطا القراة كله يدو اناتتمل 
معناه» أو كلم| قرأت آياتٍ مُعَيََّةَ فافهم معناها؟ 

الجواب: الثاني هو الذي عليه عمل السلف. كما قال أبو عبد الرحمن السّلّمِي 
يمََقَهُ: حدّثنا الذين كانوا يُقرئوننا القرآن عثمان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم 
كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلّموها وما فيها من العلم والعملء قالوا: 
فتعلّمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا''» والحديث فيه مقال» لكن شيخ الإسلام 
ابن تيميّة يِمَهَُنَهُ يحت به دائًاء فهو عندّه صحيح. 
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وقوله يَِِ: "مَنْ تَعلَمَ القرْآنَ وَعَلَّمَها هل يشمل ذلك من أعانَ على تعلّم القرآنٍ 
نافد مانا رسي وه لاقني وجرا الرو انب للتسلميودوها ذلك ؟ 

الجواب: نعم» يدخل في ذلك» ولو كان نائّا على فراشه؛ لأن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلّم قال: «مَنْ جهَرَ خَارِيًا في سَبيل الله فَقَدْ غَرَاء وَمَنْ حَلَمَهُ في أَهْلِه بَحَبْرِ 


.)١7/ أسرار ترتيب القرآن (ص:‎ )١( 
.)1170 /١8465( الإمارة: باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله. رقم‎ 
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0 0 م 5 4 
0 0 7س سام سه 26 


- - حَدَََا أبو نعَيم: عدن مان 2 بن مَرَئدِء عن 


َه 24 


عَبْدِ الرَّحمَنٍ السلَميّ. عَنْ عَنَانَ بْنِ عَفَانَ قَالَ: قَالَ البي د إن أَفضَلَكمْ مَنْ 
تَعَلّمَ الهرْآنَ وَعَلَّمَهُ 0 


64- حَدَثنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ: حَدَّنَنَا حمّادٌ عَنْ أبن حَازِم» عَنْ سَهْلٍ بْنِ 
سَعْدِء قَالَ: أَنّتِ الت يل اماه فَقَالَثْ: إمّهَا قد وَهَبَثْ تَفْسَهَا لله وَلِرَسْولِه عله 
َقَالَ: ما لي ني النسَاءِ مِنْ حَاجةٍ جةَا» فَقَالَ رَجُلٌّ: رَوّجْنيهَاء قَالَ: «أَعْطِهَا تَوبَااه قَالَ: 
لَا أَجِدُ قَالَ: «أَعطِهًا وَلَوْكَامَا مِنْ حَدِيد» فَاغتَلّ لَه قَقَالَ: اماك بن القزان؟» 


قَالَ: كَذَا وَكَذَاء قَالَ: «فَقَد ند رَوَجْتَكَهَا بَا مَعَكَ مِنَ القآن»!"! 


إمرّة 


- وقتولة راثا ابو عَبْدِ الرّحْمَنِ في إِمْرَةٍ مُنَانَ حَنَى كَانَ الحجّاحُ» أي: أن أبا 
عبد الررحمن المي و مر سي وم ن صَعَلْتَدَعَنَكْ أي : في خلافته. 
وقوله: «وَذَاكَ الْذِى أفْعَدَنٍ مَقَعَدِي هَذَّاا أي: أن حديث: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَمَ 
الك ان غلم ادر الى سما أجلن للتاتن و أعلمهيه: 
١[‏ ]هنا قال: إن أفضََكُمْ من تعلَّم الَرآنَ وعلَمَُ علمه 4 وفي اللفظ السابق: اخَيْرْكُمْ 
َنْ تَعَلَّمَ القرْآنَ وَعَلَّمَة ولا شك أن هذا من الرواية بالمعنى» فهل الذي غَيّر اللفظين 
هو أبوق عبد امن ن السّلّمِي رَحِمَدآَد أو مَّن بعده؟ 


الجواب: يحتمل هذا وهذاء لكن الأقرب أنه من بعده؛ لآن الرواة عنه مختلفون. 


[" ]قوله: «َاغْتَلَ لَهُ) أى: اعتذر. 
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مه عاك 


وهذا اللفظ مختصرء وقوله بَكلِِ: «كَقَد رَوَجْدُكَهَا با مَعَكَ مِنَ القرْآن»؟ يحتمل أن 
يكون معناه: زوّجتكها؛ لأنك حافظ للقرآن» فتكون الباء للسَّبيّة» أو زوّجتكها على أن 
تُعَلّمها ما معك من القرآن» فتكون الباء للعوض» والصواب الثاني» وهو ظاهر صنيع 


3 


البخارىّ رَحَداسَهُءِ لأنه علمها. 


وفي هذا الحديث: دليل على جواز جَعْل تعليم القرآن مهرًا؛ لأن هذا عقد على يد 
النبي يك وهو الذي قال: «قَقَدْ رَوَجْدكََا با مَعَكَ مِنَ الَرْآن) وفي بعض الروايات: 
١قَئ‏ 0 1 ال 
فإن تزوّجها على أن يُعَلّمها قصيدة امرئ القيس: 
ِمَانَبْكِ مِنْ وِكْرَى حَرِيبٍ وَمَنْرِلٍ 0١‏ سقط اللْوَى بَْنَ الدَّحُولٍ مَحَوْمَلٍ'" 


واس 6 م 0س( 
فخوغ ‏ ا سل 


يرى بعض العل)ء أنه لو تزوّجها على أن هذا فهو جائزء ولو تزوّجها على أن 
يُعَلّمها شينًا من القرآن لم يِجْره ولو كان العكس لكان أقربّ للصوابء لكن يقولون: 
لأن القرآن لا يصحٌ أن يكون عوضًا في أمر دنيوي! 

والجواب عن ذلك أن يُقال: إن الذي كان عوضًا ليس هو القرآن» ولكنه تعليم 
القرآن. فهو لم يتزوّجها على أن يقرأ عليها البقرةً أو آل عمرانء وإنا تزوّجها على أن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح: باب الصداق» رقم /١575(‏ /ا/1). 
0إديوان امرئ القيس. ص(8). 
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لكن لو أنه علَّمهاء لكنها لا تتعلّم فهاذا نصنع؟ 


الجواب: الظاهر أن مثل هذا مُحْمّل على العادة, أو يُنظر إلى أسوإ الناس حفظلًا 
وفهماء ويُْتبر به؛ لأنه قد تكون المرأة كرهت الزوج» وقالت: إن علّمني وتعلّمثُ لزم 
التكاح؛ وإن عجزتٌ فسأَطَاليه بالمهره ثم يعجز عن تسليمه» ثم أفسخ النكاحء قري 
تتحيّل» وكلما علّمها قامت تتعتع» ولا تتعلّم) لي كل دا كوم يَعْمَل فيه بها جرت 
:د لعاةة رع رمعل انرو يديره كا لكان ابد انان وائلب خنطا حفط إذا ددرت 
عليه الآية القصيرة عشر مرّات. 


5-2 
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- بَابٌ القِرَاءةِ عَنْ ظَهْرِ القَلَب!" 
2 -ل-ص>ه - 


[1] هذه الترجمة يحتمل أن المؤلف وَِهأنَهُ أراد بها الحثٌ على حفظ القرآن 
عن ظهر قلب. ويحتمل أنه أراد: هل الأفضل أن يقرأعن ظهر قلب. أو أن يقرأ 
االضعت؟ 

فأمّا على الاحتمال الأول فلا شك أن حفظ القرآن عن ظهر قلب من أفضل 
الأعمال؟ لأنه ذكر لله عَيَجَنَّه وكلما حفظه الإنسان كان ذلك أشدَّ إيانا وإيقانّاء وأسهل 
له عند استحضار الأآدلة» لا سسا طالب العلم. 

وأمّا على الاحتمال الثاني فقد ذهب بعضٌ أهل العلم إلى أن القراءة بالملصحف 
أفضل؛ لتواطؤٍ القلب واللسان والبصرء وقال بعض العلماء: بل القراءة عن ظهر قلب 
أفضل؛ لأنّهِ أقرب إلى الخشوعء والصحيحٌ: أن ذلك يختلف. فإذا رأى الإنسان أنه 
الي ا ل الو را اا 
الغلط. ويخشى أن تحرف كلام الله عَرَتِمَلَّ» فالقراءة بالملصحف أفضل. 

وترَجح القراءة عن ظهر قلب أيضًا إذا كان الإنسان يُريد أن يحفظ القرآن 
مفجطة فإن القراءةً عن ظهر قلب أَوَْ به؛ لأنّ الذي يقرأ بال مصحف لا يحفظ» لكن 
إذا كان يقرأ عن ظهر قلب. وكلم) نسي شيئًا راجع المصحف. كان هذا أضبط له. 


والمقصود: أن هذا يختلف بحسب حال الإنسان» وبحسب الحاجة التى تدعو 
إلى قراءة القرآن عن ظهر قلب أو بالمصحف. 
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0- حَدَننَا قيب بن سَعِيدِ: حَدَئَنَا يَحْقُوبُ بن عَبْدِ الرَّحْمْنِء عَنْ أب 
حَازِم؛ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ 0 ار الله ! 
عت لامي لك تنو تدان نجه لقيو الله وك قَصَعَدَ النَظَرَ ِلَب وَصَوبَه 
4م +242 رءر و بي رءة م 6ق كوو 7 و8 ا, 
َم طَأَطَأ رَأْسَهُ فَلَا رَأتِ اله ) ليشي ف ف جلدخ ٠‏ قَقَامَ وجل مِنْ 
أَصْحَابهء فََالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنْ لَمْ يَكُْ لَكَ يا حَاجَةٌ فَرَوجْنيهَاء ققَالَ: هَل 
عِنْدَكَ مِنْ شَنْءٍِ؟) َقَالَ: لا وَالله يَا رَسُولَ الله. قَالَ: «اذْمَبْ 0 أَمْلِكَء قانظ' : 
هَل نَجِدٌ شَيْنًا؟) قَذَهَبَء ثُمَّ رَجَمَ» فَمَالَ: لا وَالْهيَا رَسُولَ الله مَا وَجَدْتٌ شَيْنا 
قَالَ: اران اي عروه الم ري قَقَالَ: لا وَاللْه يَا رَسُوَلَ الله 
لا اتا من حي وَلَكنْ هَدَاإِزَارِي -قَالَ سَهلٌ: 1 لَهُ ردَاء- فَلَهَا يِفَف فَقَالَ 
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رَسُولٌ الله يكلة: ١م‏ تَضْنَعٌ بإرَارِكَ؟! إِنْ لَبِسَْهُ لَمْ يِكُنْ عَلَيْهَا مِنّْهَُّيْءٌ» وَِنْ لَبِسَنْهُ 
يكن ليك تيه َس الرجل حتَى طال َس فم ْول اذ 
د ا َأَمَرَ بى قَذَعِيَء قَلَا جَاءَ قَالَ: ١مَاذًا‏ مَعَكَ مِنَ القرآن؟» قَالَ: : معي 
وو كد ال وسور تداع وسور كذ عدهه فال ْمَعَن طهر ِكَ؟» 


قَالَ: نَعَمْ قَالَ: لس ل سي 

[1] هذا السياق من أوسع ما ساقه به البخاري د نك وفيه فوائد كثيرة جدَّاء 
منها: 

-١‏ جواز عض الرأة نفسها عل الرجل الصائح؛ لان نبي لم نكر عل 
هذه المرأة» ولم يقل لها: أمَا تستحين على نفسكء تأتين إفيّ في مجلس الناس» وتعرضين 
نفسك علء؟! 


كتاب فضائل القّرآن يفك 


7 - جواز هبة المرأة نفسها للنبي وَلِِكِ ولا يقاس عليه غيره؟ لامتناع القياس؛ 
لأن هذا من خصائص النبى بده ى) قال الله تعالى: 9 يِكأَّهَا أل إَِا َحَللنَا لك أَرْوبِجَكَ 


_- 


سحو مر 


ل َاينتَ نوضرت وما ملكت يَسِنْكَ مآ أقَهَ أله مكلك وَبَاتِ عَنَكَ وَيََاتِ عََّيِكَ 
اد أليّوحُ أن يَسَتِكهَا حَالِصصةٌ للك من دون الْمُؤْمِيِينَ 4 [الأحزاب:50]. 

وهنا قال عَرَمِجَلَّ: إن وَهبَتَ نَفْسهَا لِلنََّ#». وكان مقتضى السياق أن يقول: إن 
وهبت نفسها لك. لكن قال: #لِلبِيَ4؟ لبيان مُمَتضِي الخصوصية» وهو النبوة» وهذا 
لاماي للحتبجد الرسوك عق 

- جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته؛ لأن النبي يَكهِ صعّد فيها النظر وصوّبه» 
أي: رأى أعلى بدنها وأسفله. فرأى رأسها مثلاء ورأى قدميهاء وما بين ذلك من 
جسمها. 

4- أن النظر لا يختصٌ بالوجه فقطء بل بالوجه؛ والشعر والرأسء واليدين» 
والرّجْلء والساق» والذراع. وما أشبه ذلك مما يقتضي الرغبة في المرأة» أو الرغبة 
عنها. 

فإن قال قائل: لكن الحديث ليس فيه أنه نظر إلى وجههاء خاصّة أن عنده 
الصيتكاءة! 

قلنا: قد يكون هذا قبل الحجاب؛ لأن الحجاب ما نزل إلا متأخرًا في السّنة 
السادسة من الهجرة» ثم إن الأحاديث الأخرى صريحة في هذا وواضحة. مثل قوله يَكللة: 
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(إذَا خَطَبَ أَحَدُكُُ لَه من اسْتَطَاعَ أن ينْظرَ إل مَا يَدْعُوهُ إِلَ نِكَاحِهاء مَليَفعَلُّ»!". فكل 
شيء يُرَعْبك في الزوجة فلا بأس بالنظر إليه؛ إلا العورة التي لا يمكن الكشف عنها. 

ولا حرج على الرجل أن ينظر إليها مرَّةً أو مرّتين أو ثلانّاء ولا حرج عليها 
هي أنها تبقى ما دامت عند محرَّمِهاء ولهذا قال العلماء: له أن يُكَرّر ذلك مرارًا؛ لأنه 
لايرغب بأول مرّة» ثم إن أول نظرة ليست مثل النظر المْتَعمّق وليست بميزان. لا من 
جهة الإقدام» ولا من جهة الإحجام, والمسألة مسألة مستقبل وأولاد ودُرّيّة» فليست 
ون لك كنا ور له الا عون هناك شهوةة وهر اد مو توراها ا 

وهل له أن يتكلّم معها؟ 

نقول: ما دام أن الأصل جواز كلام المرأة مع الرجل إذا أُمِنّت الفتنة» وبدون 
خضوع, وبحضور محرّمهاء فلا أرى فيه بأسّاء لا سسا إذا كان القصد من ذلك أن يعرف 
مدى ذكائهاء أو صوتهاء أو ما أشبه ذلك. 

ما محادثُها خطويها في الهاتف فهذا خطير جدًا؛ لأنه يتصوّر أنها مخطوبته» وهي 
تتصوّر أنه خطيبهاء فلا يبعد أن يكون بينه| كلام يثير الشهوةء ى) وقع هذاء فإن بيعض 
الناس يسأل» ويقول: إنه كلّم مخطوبته. وإنه تثور شهوته. ورّبُّا حصل أن يخرج منه 
شيع وهذا لا داعي له. 

قحو قواتة اللديف؟ خشن خلق الرسيول سيت لويقلن: ابسن نباف 
حاجة:. وإنها طأطأ رأسه؛ أي: نَزّلهِ وسكتء وهذا من كرمه عَلَتوااضصَكمْوااتَة أنه لا يرد 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح: باب في الرجل ينظر إلى المرأة..» رقم .)5١87(‏ وأحمد 
(م/ :1 33). 


كتاب فضائل القرآن 548 


الإنسان بها يكره. لكن ورد في رواية أنه قال: ما لي في النْسَاءٍ مِنْ حَاجَةٍ"". فتُحْمَل 
قاع لاقنت ون اهام ينض تهاسن اول الاين 

”- حُسٌَ أدب الصحابة يآيهعَنْش وأنهم على أعلى ما يكون من الأدب والُلّق» 
وذلك لقول الرجل: ايا رَسُولَ الله! إِنْلَمْ يَكْْ لَكَ با حَاجة قَروَجيهَا". ولم يقل 
مباشرة: زوّجنيهاء مع أن ظاهر الحال أن الرسول يكَلِةِ لا يُريدهاء لكن يحتمل أن 
الرسول عَِلِيَهاضصَلاموَليتَكمْ طأطأ رأسه؛ لِيَمَكّر في الأمر: هل يقبلء أو لا؟ ولهذا قال: إن 
لم يكن لك بها حاجة. 

وهذا الأدب من هذا الرجل نظيدُ الأدب من ذي اليدين» حيث سلَّم النبي كه 
من الركعتين» فقال: يا رسول الله! أنسيت» أم قَصِرَّت الصلاة؟ ولم يجزم بأحدهما 
للاحتمال”"ء وهذا يدل على أن الصحابة ليسوا ىا يزعمه أهل الكبرياء والغطرسة 
والإعجاب والفخر: أنهم قوم بدو لا يعرفون» ولا يفهمون. وأن التقدّم والرقي كان 
بعد ذلك. فقد كذب والله هذا الذي قالهاء وأساء إلى نفسه في الواقع؛ لأن هذا ينبئ عن 
مدى عقليّة هذا الرجلء وأنه جاهل وأحمق» فالصحابة أكمل الناس أديّاء ولا يُوجد 
لهم نظير في الأدب والأخلاق. 

- أن الرسول يَئ أَوْلَ الأولياء في التزويج؛ لأن الرجل قال: زوّجنيهاء فزوّجه 
إياها الرسول :5 ولكن مع ذلك ليس عَلَتاصَلاةوَالسَكمُ يغمط الناس حقوقهم, فإذا كان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن: باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه, رقم (65:079). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة: باب تشبيك الأصابع في المسجد. رقم (585)) ومسلم: كتاب 
المساجد: باب السهو في الصلاة: رقم (61/9/ 917). 


الأولياء حاضرين فإنه لا يتقدّم ويروج» بل كل إنسان زوّج مولي لكن الرسول كك 
له أن يروج د وجود الأولياء» ولهذا لم يسأل: هل لها ولي أو ليس لها؟ كا أنه يحل 
له هو أن يتزوّج بدون ولي وهذا من خصائص الرسول عََنصَكاوَالتك» والله تعالى 
قد خصّه فيا يتعلّق بالتكاح بخصائص كثيرة ليست لغيره. 

فإن قال قائل: لكن الرسول يك ما سأل المرأة: هل تُريدين هذا الرجلء أم لا؟ 
فكيف يُرَوّجها الرجلّ بدون إذنها؟ 

قلنا: الظاهر أن المرأة فوّضت نفسها إلى الرسول عَلَيَهاصَكموَلتَكم تفويضًا كاملا 
وقد قال الله تعالى: #آلتَى ول بالمؤمفة تين نسي #* [الأحزاب:1]. 

4- أن التكاح لا بُدَّ فيه من مهر وإن َل لآن الرسول عَلَهااصَلاهُوَالتَكمْ سأله: هل 
عنده شبيء؟ وذلك ليُضْدِقهاء فإن تزرّج الإنسان المرأة على أَنْ لا مهر عليه فهل يبطل 
الشرطء أو العقد؟ 

الجواب: قال الفقهاء: يبطل الشرط؛ ويصح العقد, وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
يَمَدَكَئَهُ: يفسد العقد"" لأن من شرط الحل المالّ» قال الله تعالى: لوَأَيملٌ لَك مَا ووه 
دَلِحكُمْ أن تَبِْمَعو ملم © [النساء:؛ ؟]. 

وإذا تزوّج امرأة وسكت. ول يذكر ال مهر لا نفيًا ولا إثباناء فهل يصح العقد؟ 

الجوات: 0 ولها مهر المثل؛ لقوله تعالى: 9لا جاح عَلتَُْ إن طلقم ليس ما 


م َمْسوهنَ أو تَفْرِمضٌ ل*ري ب س 


ضُوأ لهنّ فريضة د # [البقرة:775]. 


.)571 /5١( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 


كتاب فضائل القرآن م0 


فالأحوال إذن ثلاث 

الأولى: أن يُذكر المهرء فالنكاح صحيح. 

الثانية: أن يُشْترط نفيهء ففيه خلاف بين العلماء» فمنهم من قال: إن الشرط باطل؛ 
بالكاصي رهم ونان إن العقد باطل» وهذا أقرب؛ لأن الله سبْحَانَهُوتَعَالَ 
اشترط للحلّ أن نبتغي بأموالناء فقال : #أن تبمَغواً أيأمَولكُم © [النساء:4 ؟]. 

الثالثة: أن يُسْكّت عنه» فالنتكاح صحيح. ولا مهر المثل. 

4- من فوائد الحديث: حال الصحابة يََلَِدعَن وما هم عليه من الفقر وشّظّف 
العيشء» ومع ذلك هم صابرون محتسبونء فإن هذا الرجل لا يملك إلا إزارًا فقط؛ 
لأنه ذهب يبحث في بيت أهله. فلم يجد شيئًا ولا خاتما من حديدء بل الظاهر: ولا نعلا 
ليس عليه إلا الإزار» فقال: هذا إزاري لها نصفه. ولكن هذا لا يمكن؛ لآنها لا تستفيد 
من نصف هذا الإزار؛ لأنه إن أعطاها الإزار بقي ولا إزار له» وإن لم يَعْطِها فأين 
المهر؟ لم يغطها شيئًا. 

فإن قال قائل: وهل يُشتَرط في الزوج أن يكون له مصدر رزق؟ 

فالجواب: لا؛ فإن هذا الرجل ليس عنده شيء حتى المهر» وغالب الناس إذا 
خطب الرجل منهم؛ وكان ذا دين يُرَوّجونه ولو عرفوا أنه قد تسلّف المهر» فإذا 
أعطاهم المهر فالرزق والمستقبل على الله عَرَبِجَلَ. 


فإن قال قائل: وكيف تنتفع المرأة بخاتم الحديد» وقد ورد النهي عن لبس خاتم 


يفن التعليق على صحيح البخاري 


الحديد الذي هو حلية أهل النار 7)؟ 

نقول: اختلف العلماء في صحة هذا الحديث؛ فقال بعضهم: إنه منكر أو شاذ؛ 
لمخالفته الحديث الصحيح, ويحتمل أن النهي ورد بعد ذلك. فالله أعلم. 

- أنه لا ينبغي للإنسان أن يستقرض ليتزوّج؛ لأن الرسول عََهصَموَالسَكَمْ 
ما أرشده إلى ذلكء ولا قال: استقرضء بل مَنَعَهِ من الزواج حتى يجد المهر. 

لكو الوالونا امدويكام ينبغي للعبد في هذا الزمان أن يستدين ويتزوج؛ 
لارظوول مانام جعي مم ركا نتن لزنه اعد حِمَهُأنَهُ في قوله: «في 
هذا الزمان» كالإجابة عن هذا الحديث؛ لأن هذا الحديث وارد على قول الإمام أحمد 
200 إذ يقال: "كفب ل يستدين» والرسول عَلدصَكاهوَاسَكامُ لم يرّشْد هذا الرجل 
إلى الاستدانة؟ فكان هذا القيد متضمُنًا للجواب. 

وإذا كان لا يستقرض للزواج فإنه لا يستقرض للسَّيّارة؛ لأن الزواج أشد 
ضرورة من السَّيّارة. 

وهل يستقرض لاستبدال موديل السّنة الماضية بموديل السّنة الجديدة» فيذهب 
يبيعها بنصف قيمتهاء ويشتري جديدة؟ 

الجواب: لاء وهذا سفه في الواقع 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخاتم: باب ما جاء في خاتم الحديد. رقم (5777). والترمذي: كتاب 


اللباس: باب الخاتم الحديد» رقم (1785)» والنسائي: كتاب الزينة: باب مقدار ما يجعل ني الخاتم 
من الفضة. رقم .)61١94(‏ 
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وهل يستقرض؛ ليبني بيتًا؟ 

الجواب: لاء لكن يستأجر؛ لأن البيت سيّعْمّر بغلاث مئة ألف مثلاء والأجرة 
بثلاثة آلاف. فكأنه يستأجر مئة سنة» وفي خلال مئة سنة يعر الله الحالء إِمَا أن ترخص 
البيوت» أو يموتء وهو الأقرب؛ لأن أعمار هذه الأمة غاليًا ما بين الستين إلى السبعين. 


لكن يستثنى من ذلك إذا كانت الدولة هي التي تبذل القرض للناس» وتُعطيهم: 
فالظاهر أن هذا لا بأس به؛ لأن هذا حق يُعْتَبر من الدولة» فلست أنت الذي تذهب 
تسأله. ثم إن الدولة في الواقع مُستوئقة برهن البيت. 

ومسألة الاستقراض ابْتِيّ الناس أو كثير منهم بهاء وهان عليهم الأمر فيهاء فتجد 
الإنسان لو احتاج لأمور كاليّة -وليست ضروريّة- ذهب يستقرضء ولا شك أن هذا 
من سوء التصدٌّفء والذي ينبغي للإنسان أَلّا يستقرض أبدًا إلا مع الحاجة القصوى 
التي لا بد منهاء أمّا مع الاستغناء فلا ينبغي أن يستقرض. 

ونظير ذلك: أنه لا ينبغي أن يشتري أكثر مما يملكء فلو كان عنده عشرة آلاف 
ريال» وقال: سأشتري ما يُساوي عشرين ألف مثلاء ولا سيا في أوقات ارتفاع قيمة 
السلع. فإن الناس لا كانت العقارات ترتفع ارتفاعًا ملحوظًا صار الواحد منهم 
يشتري من العقارات أكثر تم يملك من الأموال. وصارت النتيجة الإفلاس والديون 
التي تتراكم على الإنسان. 

وكذلك الذهب أحيانًا يرتفع ارتفاعًا ملحوظاء وقد يربح في المئة خمسًا وعشرين 


ل البدع الراعيدة 55556 الناس يكثر من شراء الذهب. فيقع في محذورين: 


6 التعليق على صحيح البخاري 


المحذور الأول: أنه اشترى ذهباء ول يُسَلّم القيمة» وهذا ربا. 

المحذور الثاني: أنه سفه في التصدٌّ ف. حيث اشترى أكثر تا يملكء والإنسان إذا 
اشترى بقدر ما يملك إن ربح فهو ربح» وإن خسر لم يخسر؛ لآن ماله محفوظ. بخلاف 
ما إذا اشترى أكثر. 

وعند العامّة مكل جد يقولون: «مُدَّ رجلّك على قَدْرِ لْحَافِكَ». فلو كان الإنسان 
لحافه مترين» وطوله هو متران ونصف. فإنه إذا مد رجليه فسوف يخرج منه نصف 
متر» لكن إذا كفب رجليه غطَّاه اللحاف» وهذا مَك منطبق في الواقع» فينبغي للإنسان 
أن ينظر في جميع أموره؛ ولا يُكَلّف نفسه أكثر نما يطيق. 

لكن لو استقرض الإنسان للأمور الكاليّة» فهل يكون من الغارمين في مسألة 
الزكاة؟ 

الجواب: نعمء يكون من الغارمين» لكن من الذي يعطيه؟! فرَبّ) لا يُعطونه وهم 
يجدون أناسًا أفقر منه. 

لكن هل نقول لهذا الذي اشترى فوق ما يملك: بع ما اشتريته من الكاليات؟ 

الخوات: لاء فإذا كانت هذه الكماليّات مما يستعمله مثلّه فلا نقول: بِعْهَاء نعم» 
لوكافت أكدر عن بيخجئلة معلك مكل إنسان متوسل الخال ويشترى له أشياء لا يقتيها 
إلا علية القوم. فهنا رُبَّ) نقول: لا نعطيكء ولكن بِعْ» واشترٍ على قدرك. 

لكن لو قال: إنني إذا بعت هذا الذي عنديء واشتريت ما يُناسبني. فَرُبّ)| إذا بعته 
أَزِيدٌ عليه في القيمة؛ لأن الشيء المستعمل تكون قيمته ناقصة» فإذا اشتريثه بعشرة آلاف 


كتاب فضائل القرآن م 


دمعلا ولوببعته كان تقمسة الآف ولواقش. يت جديدًا مما يليق بحالي اشتريته بخمسة 
آلاف. فا الفائدة من البيع إذن؟ فحيئئذ نُعْطِيهء ونقول: لا تَعْدُ لهذا الشىء. 

فإن قال قائل: إذا احتاج الإنسان إلى الزواج فماذا -- 

قلنا: يصوم. قال الله ء عق #ولستعفف ف الدِنَ 3 ون نكاما حا حَقٌ يعَنيب أله ين 
فَضَْلِيء 4# [النور:*]. 

-١١‏ من فوائد الحديث: أن الإنسان ينبغي له أن ينظر إلى الأمور بواقع العقل 
المعقول. لا بواقع الخيال» وجهه: أن كونه يجعل نصف إزاره مهرًا لها من باب الخيال» 
فالواقع أنه لا يمكن أن يكون مهراء ولهذا بين له الرسول يك أن هذا لا يمكن أن يكون 
مهرًا؛ لأنها لن تنتفع به إن بقي عليه» ولن ينتفع به هو إن أعطاها إيّاه. 

7- جواز أن يكون تعليم القرآن مهرًا؛ لقوله عَكهاص,ااكه: «قَقَدْ مَلْكْْكَهَا 
بَا مَعَكَ مِنَ القرآن». 

فإن قلت: هذا على سبيل العدم إذا لم يجد غيره! 

فالجواب: أن ما لا يصح أن يكون عوضًا لا يصح لاني حال العدم؛ ولا في حال 
الوجودء فلو جعل الخمر مهرًا لم يصحّ مطلقاء فكذلك تعليم القرآن. 

ثم إن تعليم القرآن قد ورد له نظير صح جَعْله مهرّاء وذلك في قصة زواج موسى 
علنهاسَلاذوآلتلام. فإن موسى تزوج إحدى ابتتي صاحب مَذْيّن بأن يرعى الغنم ثان 
سنين. فإن أتمّ عشرًا فمن عنده» وهذا عمل. 
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لكن اختلف العلماء: هل يصح أن يكون المهر عملا للزوجة» كأن يقول: المهرٌ 
أن أخدمك عشر سنوات؟ 

الجواب: قال بعض العلماء: يجوز» وقال بعضهم: لا يجوزء وذلك للتضاد؛ لأنه 
هو مالكهاء وهي مالكته. فكيف يكون المالك مملوكًا؟! فإذا قال مثلّا: اطبخي العشاءء 
قالت له: قم أنت واطبخه؛ أنت خادميء وإذا قال: اكنسي البيت قالت: اكنسه أنت» 
وتستطيع أن تستعمله في كل عمل . 

أمّا إذا لم يكن خدمة, مثل أن يقول: أن أبني لك بِيئَاء فهذا لا بأس فيه؛ لأنه 
ليس فيه استخدام» وكذلك إذا كان في شيء معدن كمزرعة فالظاهر أنه لا بأس به؛ لأن 
هذا العمل ليس بخدمة خاصّة خدمة بدن. 

١‏ - من فوائد الحديث: الاستيثاق في العقد؛ لقوله عََتِْاصَلاةََلمَام: «أَتفْرَؤّهْنَ 
عَنْ ظَهْر قَلْبِكَ؟) لأنه إذا كان يقرؤهنً عن ظهر قلب صار تعليمه المرأة أهون وأيسرء 
بخلاف ما إذا كان لا يحفظهن عن ظهر قلب, ولا سسا في عهد الرسول ولك حيث 
كان القرآن مجموعًا باللّخاف والعُسُّب والأوراق والجلود -وهي الرّقاع- وما أشبه 
ذلك. ففيه صعوبة» لكن إذا كان حافظًا كان هذا أهون في تعليم المرأة. 

١‏ - جواز عَقْدِ النكاح بغير لفظ التزويج؛ لقوله صل الله عليه وعلى آله وسلَّم: 
«مَقَد ملَكْتْكَهَا با مَعَكَ مِنَ القَرآنِ'. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم؛ فمنهم مَن 
يقول: إن عقد النكاح يُشْتّرط فيه أن يكون بلفظ التزويج أو الإنكاح, بأن يقول: 
زَوّجِتّك أو أنكحتك. 
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فإن قال: جوَّزئُك فالنكاح لا يصح. ومن باب أَوْلَ إذا قال: وهبتك بنتي. 
أو ملّكتّك بنتي. أو ما أشبه ذلكء فإنه لا يصحٌ» قالوا: لأنهم| اللفظان اللذان ورد بهم 
القرآنء قال الله تعالى: مكماما طَابٌّ لك من أليَسَآه * [النساء:*]» وقال: # إلا علج 
روجهم أو مَا مَلَكتَ أ أيهم [المؤمنون:7]» فل| كانا هما اللفظين اللذين ورد بها القرآن 
كان ذكرهما شرطًا في العقد. ولا شَكٌ أن هذه العلَّة عليلة» وأن هذا الاستدلال ليس 
بصواب؛ لأننا نقول: إذن لا تُصَحّحوا عقد البيع إلا بلفظ البيع؛ لأنه اللفظ الذي ورد 
به القرآن» ومع ذلك تقولون: إن البيع يصح بكل لفظ يدل عليه؛ بل تقولون: إن البيع 
يصح بالمعاطاة بدون لفظء فا الفرق إذن؟! 

فالصحيح: أن النكاح كغيره» ينعقد با دل عليه فكل لفظ يدل على التزويج 
فالتكاح ينعقد به فإذا قال: ملكتك بنتي: أو قال: وهبتك 00 »> ققال: قلت “ضار 
عقدًا صحيحًا لا إشكال فيه؛ تثبت به جميع أحكام النكاح. 

فإن قليت: وود القدنق رافظ :وجي "1 انون تلظو عط بل شك 
والأَوْلَ بالخطإ: «مَلَكْتْكَهَاا؛ لأن «رَوّجْتكَهَاه هو اللفظ الذي يُوافق ما جاء في القرآن. 
فيكون هو الأصح؛ لأن القصة ما وقعت إلا مرّةَ واحدة والنبي يَِةٍ لا يمكن أن يقول: 
«رَرَجتَكهَاةه.ويقل أرمنة افلكتكهَاة يل لاد أندقال أحد اللفظن:فإذا دان الأمر 
بين هذا وهذا فارجّح: «زَوَّجْْكَهًااء وحينئذ يسقط الاستدلال بهذا الحديث, فيا هو 
الجواب؟ 

.)44( ولابْدٌ من وجود المهر ولو عقد بهذا اللفظ: «وهبتك» ى] تقدم في اشتراط المهرء ص‎ )١( 


() أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن: باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رقم (0059), 
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نقول في الجواب: كون الرواة -وهم ثقاة- يقولون: «ملككها» ويقولون: 
«رَوَجْتَكَهَاا يدل على أن اللفظين عندهم بمعنى واحدء وإلا ما صم أن يقولوا: 
«مَلككَهاا بدل 'رَوّجْمَكَهَا)؛ إذ نهم حينئذ يروون الحديث بغير معناه وهذا طعن في 
الرواة» فلا يمكن أن يرووا الحديث إلا بمعناهه وحيتئذ يكون مَلَّكْتكَهَاه و(رَوَجَْكَهَا 
بمعنى واحد. فإذا انعقد النكاح دازو جتكها» انعقد ب«ملّكتكها». 

فإن قال قائل: لعل الراوي اجتهد. وظنًّ أن ١‏ ككها» بمعنى «زوجتكها»! 

قلنا: لكن أقرَّه الرواة والْمُخَرجون على ذلك ول يُنْكِر عليه أحد. 

إذن: القول الراجح هو ما أشرنا إليه» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
تمَهُلَقَهُ وقال: إن جميع العقود تنعقد بها عدّه الناس عقدَاء والمرجع في ذلك إلى العرف؛ 
لأن الشارع 0 بألفاظ العقودء بخلاف ألفاظ الأذكار والأشياء التي يُتَعَبّد 
ا ا 

550 لأن بعض الناس يقول: زوّجتك بنتي فلانة» فيقول 
الزوج: قبلتُء ثم يقول: أنكحتك بنتي فلانة» فيقول الزوج: قبلت؛ من أجل أن يأتي 
باللفظينء وهذا خطأ؛ لأنه إذا قال: زوّجتكء وقال: قبلتٌء فإنها تكون زوجتّه: 
فلا حاجة إلى الإعادة» وكذلك لا حاجة إلى قول: زوّجِتَك على سُنَة الله وسّنّة رسوله 
صَإْإنَدْعَلتِدِوَسَم . 


والشاهد من هذا الحديث للترحمة: قوله عله : َس تَقَرَوَ م عَنْ ظهْر قَلْبكَ؟». 


.)١600(ص القواعد النورانية.‎ )١( 
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١ه‏ حَدَنَنَا عَيدُ الله ارت ارم ازيضن ب غك 


3 


ووَلْئعَنها أن رَسُولَ الله يك قَالَ: "إن مَكَلُ صَاحِب القَرْآنِ كَمَكلِ صَاحِبٍ الإبلٍ 
الْمُقَيَلة: ِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَاء وَإِنْ أَطْلَقَهَا دَهَيَتْ). 


مه وار م مم و -ه سل هه سل اتير 02 


".هه 0 محمد بن عرعرة: 0 يي وَائل» 
عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ ال يكللة: بس ما لأحَدِحِمْ أن يقُولَ: ذه تست أيه كت 


_- 
4 2 


6 1 1 0 2 5 
كته بَل ني كرو رآ تدان ضُدُور لجان 


النم'"'. 


حَدَّثَنَا عّان: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء مثْلّهُ. 


[] استذكار القرآن: تذكره» وطلب الذكرء مثل: أن ينسدى آية وأشكل عليه: 
هل هي بالفاءء» أو بالواو؟ أو بالتقديم, أو بالتأخير؟ كقوله تعالى: # يكبا ألريرت 
موا 255 فرت 100ص ِأَلْقِسَطِ © [المائدة:م]ء أو #8 كووأ فين بأَلْصَسَطِ سهَدَآءَ نّم 1" نه 16 
[النساء:70١]»‏ وكقوله: مدر سيروأ # [يوسف:4 »]١ ١٠‏ 9# أُولر مسيروأ ‏ [فاطر:؟ 5]» فالاستذكار 

وتعاهده: أن يُكثْرَ من قراءته. هذا هو الفرق بين الاستذكار والتعاهد. 


11] قوله عَلَنِاصَلاهوتَلامْ: «كَبتَ وَكَبْتَ) بمعنى كذا وكذاء وهي عربيّة. 
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د عو 0 


تَابَعَهُ بِشْرّ عن اق 00077 ا وتابعة ابن جَرَيْح» عن عبدة عن 


ع«م. ه- ركنا م لدم : حَدَّكنًا تو أضافة كن تنه عن أن برو 
عَنْ أبي وى عن الي لة. قَالّ: «تَعَاهَدُوا اله آنّ: َوَالَّذِي تَيِي بيد يده لَهُوَ 
2 2ه هك لاا 


ل 

-١‏ أنه يجب على الإنسان أن يتعاهد القرآن. فإنه نعمة مَنَّ الله بها عليه» فلا ينبغي 
له أن يدع هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه» وهي نعمة لا ياثلها نعمة: أن يمن الله 
عليك بحفظ كتابه» أو بقراءته» وتدعه. 

وتعاهد القرآن بأن يق رأه الإنسان دائًاء وما أحسن ما قاله بعض أهل العلم: إنه 
ينبغي للإنسان أن يجعل له حزبًا مُعينَا من القرآن يقرأه كل يومء لا على سبيل التعبّد؛ 
لأنه لواقراء عل سيل التدد لقنا لهه أيق النالين؟!:ولكن عل سول الانضياط: يقول: 
إني أخشى إذا لم أَعَيّن وأحَدّد أن أتهاون» كا هو الُشامّد» فإن الإنسان إذا لم يحَدّد 
شيئًا تحافظ عليه. ولا ينام إلا وهو قد أنهاه» فإنه يتهاون. ثم تذهب الأيام وقد تراكم 
عليه عدة أجزاء ما قرأهاء لكن إذا عيّن كل يوم ما سهّل الله له» وحافظ على هذا القدر, 
فإن ذلك يُعينه على تعاهد القرآن. 

- أن الإنسان يدم إذا نسي آية» فقال: نّسِبِتَ كذا وكذاء بل يقول: تُسّيتء 
أو أنْيبيت. وذلك لأن كلمة انسِيتُ وإن كان هذا هو الواقع أن الإنسان نسيء لكنها 
تشْعِر بعدم المبالاة. ومن أمثال الناس: «قلّة همه نسّاني إيّاه»» فإذا قيل للإنسان: تحمفظ 


كتاب فضائل القرآن الم 


د القرآن؟ قال: إي والله؛ لكن نيت القرآن» فكلّ يعرف أن هذا التعبير يدل على عدم 

المبالاة بكتاب الله عَرَجلّ. 

لكن إذا قيل: تُسّيت أو أَنْسِيت فكأن هذا أمر كان بغير إرادته» وكأنه أمر أَكْرِهَ 
عليه» فلا يكون في هذا اللفظ إشارة إلى أن الإنسان غير مُبالٍ بكتاب الله عَرَتِبَزَّه وهذا 
من باب الأدب في الألفاظ» وإلا فقد قال الله تعالى: لسَتْمَرمكَ كَل تنس ((2) إِلَّامَا َه 
د يم عله هَرَوَمَا يض [الأعلى:7-7]» فيئّن الله تعالى أن الرسول عَلَنهِصَكاموَلتَكم ينسى 
إدانشناء نالل ونس سان ذا تاؤناته مان :أن الرسو ليضل الماهليه وغل اله 
وسلّم نبي بعض الآيات» وذكرها بواسطة قراءة بعض أصحابه"", فدلّ على أن 
النسيان الواقع بمقتضى الطبيعة البشريّة لا بأس به. أمّا النسيان الواقع عن عدم المبالاة 
وعن إهمالٍ فهذا هو المذموم» سواء كان هو الواقع» أو كان باللفظ الذي يشعر به 
أي: بعدم المبالاة. 

را لتر لجسو س؛ لأن الرسول عََاضَةوْتَ1مْ شه تفلت 
القبراة غل قارفة يقلت الؤبل فى عذلياء ل 
الإنسان. ورأى العقال هل ار تخى؟ هل انفكٌ؟ وما أشبه ذلكء حَفِظهاء وإذا أهمل 
تفت: ونحن نعرف جميعا قو الإ وأنا مع عاولة فلك العقال تف ومشي» فلهن 
بين الرسول علد ِهآلصَلاةوَالسَلام أنا تلت القران شد م تفلت الإبل في عقلها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن: باب نسيان القرآن. رقم (0071)) ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين: باب الأمر بتعهد القرآن. رقم (4ىلا/ : .)7١‏ 
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4- جواز الإقسام بدون طلب القسم؛ لقوله عََْهِاصَكةوتَ: «َوَالَذِي نَفْيِي 
ِيّدِوا» مع أن بعض الناس لو حلفت عنده. قال: لم أقل لك: احلف! وهذا قد يكون 
له وجه إذا كان المخاطّب يخْشى أن الرجل ما حلف إلا لعدم ثقته بقبول خبره» وأمّا إذا 
كان الغرض من هذا تأكيد الْمقْسَم عليه فإن هذا لا بأس بهء وذكرنا في البلاغة أن من 
الباق القس: مدكف الحاطيه أو إنكاوة اواج لنت غليه: 

-422-2-- 


كتاب فضائل القرآن ند 


5 1 - يَابُ القِرَاءَةٍ عَلَ الدَابَة 


ححهج لكك 

هه ---ل22>ه أصحت 
2 سر ير مبير م ٠.‏ يم 2 0 ل سو 5 

5- حرثنا حجا 0 سعية» قال: اخيرني ابو إياس» 

هه ل ٠‏ م َم 11 يلم لسالس هرم 67 َي وم 

قَالّ: ما 0 1" نَ مُعَمَلِء ا دَانت و الله 2 يُومَ فتح مكة» وهو 


را 516 حلم ور اليم" 


[1]الدانة كانس والنرسى و وان وام التارة فليست داك ولكنها فلك 
كا قال الله تعالى: #وَجَعلَ لكر مَنَ الْفْرَكِ وَالأَنْع ما ترون # [الزخرف:17]» فالأنعام 
دواب» والسَّيّارات والطيارات والسَّفن فلّك. لكن السيارات فلك بريء والطائرات 
فلك جوي. والسفن دلق خرف 

ركان الهو ان البسازة را 11 الي ا نل 
قيادة السَّيَّارة فحينئذ نقول: لا تقرأ؛ لآن الخطر كبير في غفلتك عن انتباهك. 

وهل يقول الإنسان الدعاء الوارد في ركوب الدابة هل يقوله في السَّيّارة؟ 

الجواب: نعم ؛ لآن الله تعالى قال: #وجعلٌ ل من ألْمْْكِ وَالْأنْعو مَا رَكَبونَ 09 
موأ عل ظهورو» ثم تدوأ يَعَمَةَ نِعَمَهٌ ريك ا ود يم علَيّهِ 4 [الزخرف ا"1], 

وهل يقول الإنسان هذا الذكر إذا كان في المصعد, أو في الدرج الذي يمشى على 
الكهرباء؟ 

نقول: الظاهر أنه لا يقول ذلكء وإنَّا يقوله على الدابة وَالقُلْك التي تمشي» 
والناس لا يقولون: إن ركوب هذا الدرج مثل ركوب السيارة» أو مثل ركوب الفُلّك. 


11 التعليق على صحيح البخاري 


35 


عَنْ سَعِيدِ بْن جُجَيرِ قَالَ: إِنَ الّذِي تَدْعُوئَهُ الممَصَّلَ هُوَ المُحْكَمُء قَالَ: وَقَالَ 
ابن عَبّاسٍ: توق رَسُولُ الله يلل وَأنا ابن عَشْرِ سنن وَقَد قَرَأتُ المُحكم. 

ل > رو في هيامر ال سل ه22 بوي وي 52 ررس تو 0 ه ه 

1 - حدثنا يعقوب بن إِبِرَاهِيمَ: حدثنا هشيم: أخبر ابو بشرء عن 


2 او ب را وو وامتنواج 2 1112 
ا ال 


[1] المْمَضَّل أوله: قاف, وقيل: الحجرات» وآخره: آخر القرآن» وهو محكم؛ لآنه 
ليس فيه ثبىء منسوخ. وسُمِّي مُمَصَّلَا؛ِ لكثرة فواصله. 

وهناك إحكام عام يشمل القرآن كله ا في قوله تعالل: ##ككبٌ أُحَكت كته 4 
[هود:١]»‏ ولكن هذا الْمُحْكَم غير الْحْكَم الذي أراده ابن عباس رََإيَدِعَنه. 

وقوله: «نُوْقٌ رَسُولُ الله يكل وَأنَا ابن عَشْر سنن وَكَدَ كَدَأتْ لمكم في هذا 
إشكال؛ لأن من المعروف أن ابن عباس ريََزِتَدعَنْهَا وَلِدَ قبل الهجرة بثلاث سنوات في 
شعب بني عامر» فكيف يكون له حين موت الرسول وَكَةِ عشر سنين؟ 

نقول: أجاب العلماء عن ذلك. وقالوا: إن عشر السنين هنا ظرف لقراءته 
الْْحْكَمَ وليست لوفاة الرسول عَلهاصَكاوَآلتَم فكأنه يقول: توق رسول الله علق 
وقد قرأتٌ المحكمٌ وأنا ابن عشر سنينء فَالقيّد بعشر سنوات هو قراءة الْحْكَم 


كتاب فضائل القرآن ينا 


وإلا فإن له ثلاث عشرة سنة حين موت الرسول عَلَصَإوَلتَك أو قريبًا منهاء وقد 
صح في «صحيح البخاري» وغيره أنه أتى النبي يك في حجة الوداع» قال: وأنا على 
حمار أتانِء وقد ناهزت الاحتلام'", أي: قاربتٌ البلوغ. 

وم يُقْصِح البخاري يَمَدَآنَهُ بتعليم الصبيان القرآن» فهل هو أَوْلَ؟ ومّن هو 
الصبي الذي ينبغي أن يُعَلَّم؟ وهل يُعَلَّم الصبي القرآن لفظاء أو لفظًا ومعنى؟ 

نقول: الصحيح أن هذا يختلف باختلاف الصبيان» فمن الصبيان مَن يكون ذكياء 
يمكن أن تُعَلّمه وله مس ستين؛ أو ستء أو سبع؛ بحسب الحال» ومنهم من يكون 
بليدًا أو مشغوفا باللهو واللعبء لا يمكن أن يقرأ أو يتعلّم إلا بالضرب. فهذا نصير 
عليه؛ لأن الصبي غالبا يحب اللهو واللعب» وبعض الصبيان يصعب عليك وعليه أن 
يَدَعَهء فلكل مقام مقال. 

ثم إننا لا تَُلّمه معنى القرآن وذهثه لا يتحمّل؛ لأنك إذا حملت الشيء ما لا يحتمله 
صارت العاقبة وخيمة» فلو حملت الخشبة ما لا تحتمله انتكسرت؛» وكذلك الزجاجة 
وما أشبه ذلكء فلا تُعَلّمه معاني القرآن وهو لا يدرك إلا اللفظ؛ لأن هذا يُوَّدّي إلى 
السأم والملل» ورّبّ| يتحجّر ذهنه» ويبقى غير فاهم. 

ولهذا كان من حكمة الشرع أن الإنسان إذا مل ينبغي له أن يتوقف عن العمل» 
ولا يجهد نفسه. حتى في الصلاة والعبادات إذا مللت وكسلت فلا تُتعب نفسك؛ 
فإن هذا ضررٌ ولكن دع نفسك ورَاعِها بحسب الحال وكن كالراعي للغنم والشاءء 


010( أخرجه البخاري: كتاب العلم: باب متى يصح سراع الصغير؟.» رقم 850ع)) ومسلم: كتاب 
الصلاة: باب سترة المصلي» رقم (5 /0٠١‏ 154). 
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أحيانًا يذهب بها إلى الصفراء» وأحيانًا إلى النفود. وأحيانا إلى الشُّعاب» بحسب 
ما تقتضيه الحال. 

ما إرهاق النفس فهذا لا ينبغي أبدَاء لا سيا إذا ملت نفسكء فإن إرهاق البدن 
مع ملل النفس مرضء أمّا إرهاق البدن مع تشوّف النفس لهذا وقبوها له ونشاطها 
عليه فهذا أهون, مع أن الرسول عَآصَكاوامَكَ قال: «إنَّ ِرََّكَ عَلَيْكَ حَقَاء وَلتَْسِكَ 
عَلَئْكَ حَقًا". 

ومنع عبد الله بن عمرو رََتََْنا أن يصوم النهار ويقوم الليل» مع أنه يحب ذلك 
ويرغبه!'"» لكن خاف أن يرهق نفسه. 

فإذا قال قائل: إذا قلنا مهذا فرّبّ) يترك الإنسان كل النوافل! 

قلناة لاه أنه وروم الحنه افو سلا ةراقنة القر سين نتاف إلا إدياة 
لاإرانة اسار لعن أن وعد م حرا العقاء ]لك الفبعر وات يد وين 
والإنسان مُرَت نفسة: 

قضآاوت الأحؤال خلا : 

الأولى: أن يكون لدى الإنسان نشاط نفسي وبدنيء فعليه أن ينتهز الفرصة؛ لأن 
هذه الفرصة قد لا تتأنّى. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. رقم ))١97/4(‏ وهو 

من قول سلان رضيتئغنة. وصدّقه النبي يلللة. 


»)2 أخرجه البخاري: كتات الصوم. باب حق الجسم فِ الصوم. رقم (6/ا91١1).‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر. رقم .)١18١/١١099(‏ 
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الحال الثانية: أن يكون لديه نشاط بدني لا نفسيء فَالأَوْلَ الترك»ء إلا في الواجبات» 
فلا بد منها. 

الحال الثالثة: أن يكون هناك تعب بدنيء لكن يُوجَد نشاط نفسي» فكذلك الأَوْلَ 
الترك» لكن هذا أهون من السابق؛ لأن النفس بإذن الله إذا كانت منطلقة وحريصة 
ومشتاقةٌ تنسى تعب الجسم» لكن هذا رُبَّ) يَنْحَلُ جسمك وأنت لا تدريء فالاعتدال 
في كل شيء هو الخير, فنتزّل تعليم الصبيان على هذه القاعدة: أننا نَل كل صب بب) 
تقخضيه تحاله. 


- وو 


هلا التعليق على صحيح البخاري 


وَقوَل الله تَعَالّ: #سَتْفَرِكُكٌ قلا شو 


ته 
2 2 وه عو جسم 


٠ه‏ - حَدَتُنا رَبِيعٌ بْنْ يحي : 7 ائَدَّةٌ: حَدَنَنَا هسَامٌ عَنْ عَرْوَة عَنْ 
ِ 2 
عَابَسَةَ تَدْعَنْهَاء قَالَتْ: سَِعٌ الي يك رجالا يَقَرَفِ المَسْجِدء فَقَالٌ: اير َه عمَهُ الله ! 


ريه الم سي 


َقَدُ أَذْكَرَني كَذَا وَكَذَا آيةَمِنْ سُورَةٍ كَذَّا . 


سي وري و . وره ه 002 هم 1 4 0 3 
حدثنا حمد بن عبَيد بن مَيْمُونٍ: 0 


و 2 65و 3 0-0 6 4 
مِنْ سُورَةٍ كَذَااء تَابَعَهُ عل بْن مسو ١‏ عبدة عن هشام. 
عو 2 


7س 2 لسر مو ا ا عن ل اه 4 0 م 
-٠‏ حدثنا احمد اب* ع حل ابو اسَامَة» عن هشام بن عروة. 


١ 


5 9 
مََنَا سم ما 


03 َس ام سم 84 و | - 2. 0 
ا ا صر ا يَقَرَأفي سُورَةٍ بالليل» 

هه ئ 2 2 2 
فقَال: ١يَرَحَمَهُ‏ عمَهُ الله! لد أَذْكَرَز ني كَذَا وَكَذَا أ 1 


عل 2 كت 
3 


كنت أنسيتهًا مِنْ سُورَةٍ كَذَا وَكَذَاو!'!. 


[1] فى هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 

١‏ - أن النبي يل قد ينسى بعض ما أنِْل إليهه لكن بعد أن يَعْلّمهِ ويَعِيه لَه 
لأن الله قال له: «إلا مرك بو لِسانَكَ بحَجَلَ يوه (50) إن ينا بجنصةء وَيَائع (50) فَدا قرتَهُ أب 
ءانه عن مم إن علا بَائَهُه م [القيامة:19-17]» ولا يمكن أن ينسى قبل ذلك؟ لأننا لو قلنا 
بجواز ذلك لأمكن أن يذّعي مُذَّع أن هناك أشياء نسيها. 

- جواز صلاة الرجل في المسجد ليلًا؛ لأننا إذا جمعنا اللفظ الأول والثاني نتج 


كتاب فضائل القرآن 1 


منه أن هذا الرجل يُصَلٌ في الليل في المسجد. فهل يُقال: إن في هذا دليلًا على أن البيت 
الجواب: لاء بل يدل على الجواز» ثم نقول أيضًا: رُبَّا يكون هذا الرجل تمن ليس 
ل ا مه 
وإلا فقد قال النبي عَلَتَهِااصَةواسَكَمْ : «أَفُضَل الصَّلَاةٍ صَلاة اء في بيه ا الكُْويَة1". 
- أن الإنسان قد يُؤْجَر على الخير من حيث لا يشعر ولا يقصد؛ لأن هذا 
الرجل ما قصد أن الرسول عَِصَلاةوَلتَكمُ يسمع ويتذكّر ما نسى» ومع ذلك حصل 
لي ار 
- الدعاء للإنسان بمثل ما أحسن به؟ لقوله عَلَنَهاَلصَة السام : 3 2 عمَهُ الله!» فإنَ 
اللو و ا 0 
بال رحمة. 
وهل الأفضل أن يقول: جزاه الله خيراء ذكري» أو أن يقول: ير حمه الله؟ 
الجواب: الأفضل ما قاله الرسول عَلَهِصَكاْوَاسَكم وهو أن يقول: ي رحمه الله. 
5- أن من ذكرك فقد أحسن إليك؛ لأن الرسول يله جعل ذلك معروقا يُكاقاً 
عليه بالدعاء له بالرحمة» خلاقًا لبعض الناس الذين تأخذهم العزَّة بالإثم» فإذا ذُكّر 
آي نسيها أو بعمل نسيه انتفخ» وغضب. فنقول: هذا خطأء بل إذا أحسن إليك أحد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان.» باب صلاة الليل» رفم للكرة 6" ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين. باب استحباب صلاة النافلة في بيته» رقم .)5١11 /١/8١(‏ 
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ذر لحار بو نعَيم: حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي وَائِلِ عَنْ 
عبد الله قَالَ التي لِ: «بنّس مَا لِأَحَدِهِمْ يَقُولُ: نَسِيِتُ آَةَ كَبْتَ وَكَيْتَ 
6 000 
ا 


وذكرك بآية من كتاب الله أو بحديث عن رسول الله كك أو بمسألة من مسائتل العلم» 
00 اللّه له 0 الله أن ذكرك فإن هذا من 1 قحي الله ينكان كال #الأدكف ]إذا تيف 
5- الرد على العوامٌ الذي إذا قلت لهم: رحم الله فلانّاء قالوا: إنه لم يمت تكنك! كأنه 

لا يدَعى بال رحمة إلا للميّتء وهذا خطأ. 

]١[‏ في هذا الحديث: دليل على أن الإنسان لا يقول: سيت آية كيت وكيت» 

5 ع عه 

ولكن:يقول: تشيكه أى اليسقء:وقل سبق :7 تعليا ذلك 7") 

وهل يشمل هذا العلمّ الذي حفظه الإنسان؟ 

الجوات: لاء فله أن يقول: نسيته» ولا بأس. 


حور 


.)١١١(ص يُنظر:‎ )١( 


كتاب فضائل القرآن فل 


1ه 20 م ره 0 ع م 
لم يَرَْبَاسَا أن يتقول: سورة البَقَرَق 
5 2 6 مر رك 7 
وَسَورَة كذ وَكذا تا 


80- حَدَننَا عْمَرُ بن حفُص: حَدَنَنَا أي 504 الأَعمَشء فَالَ حَدَنَيِي 
إبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ وَعَيْدِ الرّحمَن بْن يزيد عَنْ أي مَسْعُودٍ الأنُصَارِيٌ» قَالَ 
قَالَ التي َ: «الآئانٍ مِنْ آخِرٍ سُورَةالبَقَرةَمَنْ قرأ في ليٍَْ كفتاه" 

-١‏ حَدََنَا أبُو ايان حيرا شُعَيْبٌ» عَنْ الزْهْري قَالَ: أخيرن عَرْوَةٌ 
بن الربيْره عن حَدٍ دِيثِ الِمسْوَرِ بْنِ حرم وَعَبّدِ الرّحْمَنِ بْن عَبْدِ القَارِي:............ 


[1] الشاهد من هذا الحديث: قوله يَك: ١مِنْ‏ آخر سُورَةِ البَقرّةِا» وكان بعض 
السلف قديًا يكره أن يُقال: سورة البقرة» سورة الدخان» ولكن يقول: السورة التي 
تذْكَّر فيها البقرة» السورة التي يُذْكّر فيها الدخان» وقصدهم بذلك: ألّا يُضاف القرآن 
إلى مثل هذه الأشياء» فسورة البقرة هل المعنى أن البقرة تقرؤهاء أو أنها جاءت بهاء 
أو ما أشبه ذلك؟ فقالوا: لتلا يضاف القرآن أو شيء منه إلى هذه المخلوقات فإنه ينبغي 
الايفكن ولك امعان مع التضى #اواكاقوء انتحص مم خالفته للنض فاته 
ليس بِحَسَن؛ لأنه لا أحسن من الله حكدّاء ى) قال الله تعالى: #ومنْ أَحَسِن مِنَ أ كما 
لِقَوير نَوقِنُونَ * [المائدة:٠05].‏ 

وقوله يل: «كَمْنَاه) أي: أن قراءتها من باب الحفظ. مثل اية الكرسي 


وقوله: «الآيَتَانٍ) كد وخيره: الحملة الشرطيّة: لي من ري في بل 


هن التعليق على صحيح البخاري 


4 ع ا رار “18ب د در ف اس ةس سمس 0 جه بطر ص2 
نكر وما رن الأب يَفُول: سنت هن بن حكيم بن جر عَأشُود؛ 
المُزْقَانِ في حَيَاةٍ رَسُولٍ الله يك فَاسْتَمَعْتٌ ت لِقَرَاءَتِه قإِذَا هُوَ يَقَرَؤْهَا عل حَُرُوفٍ 
كَثيرَةِ لَمْ يقرنيهَا رم شول الله كه كدْتُ ساود في الصّلاق اَنُه حتَى صلم 


موقو ره وموم ىا ذف ف 


فلمبته. فقلت: ا د هذ السو اي سَوِْكَ تَفرَأ؟ قال لّ: أة قَرَأَنِيِهًا رَ سُولٌ الله 


لِك مَقلْتٌ لَهُ: كَذَبْتَ! ! فَوَاللهِ إن ن رَسُول الله له هو أَفْرَ 0 هَل السوؤرة اعوج 
سَِعْتَكَء فَانْطَلَقَتُ به إِلَ رَسُولٍ الله يك أقُودُه فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنْ سَمِعْتٌ 
َذَايَقرَأْوَة الَْْان عَلَ حُرُوف لم تف يها وَإِنكَ فر أي شور لقان 


َقَالَ: ١يَا‏ هِشَامُ! اقْرَأُهَا. رما القِرَاءةَ التي سَمِعْتهُ فَقَالَ رَصُولُ الله كلِ: «هَكَذًا 
»ا ده نري يه ارءٌ 1 ا 
أنزلت»» ثم قال: «اقَرَأيَا عمَرٌ). ب رَأَنِيهَاء فَمَالَ رَهُ سُولٌ الله وَكلة: «مكذا 


أ 210 4 و 
نزل على سَبعةٍ أخرُفٍء فَاقْرَؤُوا 


]1١[‏ الشاهد من هذا الحديث: أن عمر رَبَدَليََعَنْهُ قال عند النبي بَللِ: سورة 
الفرقان, فأقرّه فاجتمع في هذا سنا النبي يكل القوليّة والإقراريّة» وقد تقدم الكلام 
على هذا الحديث"" 

لكن هل يُؤْحَذ من هذا: أن الإنسان إذا رأى رجلا أخطأ أنه يقوده إلى العالم؛ 
ليتحاك] إليه؟ 

الجواب: لا؛ لأن الأزمان تختلف. والرجال يختلفون» والأحوال تختلف,. لكن 
الأحيو أن يمساق نيد سبدو ويقولتفضل لسال العام الفلاني. 


.)5197( يُنَظر: الحديث رقم‎ )١( 


كتاب فضائل القرآن نان 


.َ 


7 ه- حَدَكََا بشم بْنُ آدم: أخبرنا عَلنُ بْنُ مُسْهِر: أَخْيرنا هِشَامٌ عَنْ أبيهء 
ع ا لي د 216 
محا ل الي ل تفار يَقَرَا من الليل في المسجد. فقال: 


«يرْعمَهُ الله! لَمَدْ أَذْكَرَنِ كَذَا وَكَذَا آبةَ َسْقَطْيُهَا مِنْ سُورَةٍ كَذَا وَكَذَا»!'!. 


]١1[‏ سبق الكلام على هذاء لكن في هذا اللفظ جمع بين أنه يقرأ في الليل» وفي 
| لسجد» وسبق أنه رُوِيَ بطريقين: أحدهما: ذُكِرَ فيه القراءة من الليل» والثاني: ذُكِرَ فيه 
القراءة في المسجد”". وفي هذا السياق جمع بينهما. 


-صووح- 


.)0078( يُنظر: الحديث رقم (/0071)» ورقم‎ )١( 


عن التعليق على صحيح البخاري 


وَكَوْلِهِ تَحَالَ: #وَرَيلٍ الْفرءَانَ تَيِلَا4. وَقُوْلِهِ: ##وفرءانا ميته لتقرام عَلَ لاس 


0 


َك مَكتِ 4 وَمَا يكْرَه أن يذ كَهَذَ الشَّعْرِ فيا يُقْرَكُ 4 يُمَصَلُء قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: 
جره 4 مصَّلَْال'. 


]١1[‏ قوله تعالى: #وَريَلٍ الفَرَانَ ترتلًا4 الترتيل: أن يأتي بكل حرف بِيّنًا واضحًاء 
بحيث لا يُخفيه مع غيره» ولا فرق بين أن يكون مسرعًا أو مُتأَيّاه لكن كلما كان مُتَأني 
فهو أقرب إلى الترتيل» لكن مُطْلَق الترتيل يكون بأن يأتي مُرَتََا لكل حرف بعد الآخر, 
وهو يُشبه الترتيب بالباء؛ لأنه إذا أدغم حرفًا في حرف جعل كل حرف في مرتبة الحرف 
الذي قبله» لكن إذا أظهر كل حرف من مخرجه؛ وفْصّل كل حرف عن قرينه» صار 
بذلك مُرَتلَا. 

وأمًا قوله تعالى: #وفرءانا فرقنه لتقرأه, عل النّاس عل مُكْتِ * فهو كقوله تعالى: 
«وَدَالَ ال نَكَمَُوأ لرَلا بُزْلَ عه ايان مله وِوِدَهٌ حكَدَلِكَ لبت يد ادك ووه 
ترْتيلَا * [الفرقان:87]» ففدَ قه الله عَيَهَجََّ؛ ليقرأه على الناس على مُكْث؛ لأنه لو جاء دفعة 
واحدةً» وقرئ على الناس مرَّةّ واحدةً ما فهموه. ولا عقلوه. وهذا تعليم من الله عَرَِجَلَّ 
لنا ألا نأخذ الأمور جملةٌ واحدةٌ بل تأخذها بالتفريق والتأنٌّ» سواء كان ذلك في دراسة 
العلم. أو في حفظه. أو غير ذلك. 

وقوله تعالى: ا فيا ُفْرَكُ 4 أي: نُكْتّبِ الأعمال وتُمَصَّل: سيكون كذا وكذا في 


كتاب فضائل القرآن فل 


٠ 4‏ ه- َتنا أبُو النْعَْانِ: 2100 مدي بن منموان: : حَدَكَنا اب 
0 عَدَوْنَا عَلَ عَيْدِ الله» فَقَالَ رَجُلّ : 00 
حَة! فَقَالَ: هذا كَهَذّ الشَّعْرِ؟! !أ نا قَدْ سَمِعْنًا القِرَاءَة وَإِنِ أ يا ] 
أي كل يرأ بن الي يلل تان عيوب ب ود 

«حم 4". 


يوم كذاء وسيعمل فلان كذاء وسيعمل كذاء ومراد البخاري يدانه َهُ بذلك: أن ين 
أن الفَرْقٌ بمعنى الفصلء فأتى به شاهدًا لتفسير فونه * بمعنى: فصّلناه. 


وقول البخاري رََهَالنَهُ: ا أن : يل كَهدٌ الشّعْر أي: أن ب يسرّع فيه 
كالإسراع في الشَّعر فإن هذا مكروه. بل قد يكون حرامًا إذا أدّى إلى خفاء الحروف 
نهاتيّاء فإنه يكون قد نقص القرآن. 

فائدة: تة تقسيم القراءة إلى تحقيق وترتيل وحَدُّر هذه مُحَسّنات من القرّاء. 

[١]قوله:‏ ١«عَدَوْنَا‏ عَلى عَبّدٍ الها يعني: عبد الله بن مسعود رََالَةْعَنَهُ. 


وقوله: «قَرَأْثُ الممَصَّلَ البَارِحَةً؛ الظاهر أن المَصَّل هنا 0 المصْطلّح 
عليه الآن؛ لأن هذا قبل أن يرَنَّبِ الملصحف, أو كان على ترتيب عبد الله بن مسعود 
يودع وهو يختلف؛ لأن بعض الحواميم يجعلها من الْمَضَّلء فيجعل الجاثئية 
والكيقاق» أ الكائة والذخان» فليا مخ التكن »هم أن المشهون أننا لست من 

والمقصود: أنه رَآيَدعَنهُ فَهمّ من هذا الرجل أنه كان يُسْرِع في قراءته» وإلا فكيف 
يمكنه أن يقرأ الْممَضَّل في ليلة» ولعل ذلك كان في الليالي القِصّارء أو فهم ووََتَدعَنهُ أن 


لفن التعليق على صحيح البخاري 


15 - حَدَكءَ ا عي حَدَكَنَا جَريرٌ عَنْ مُوسَى بْن أي عَابْسَةَ 
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَرْ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وََإئِعَنةا في قَولِهِ: للا مرك فوع نانك لمحل 
ود 4 قال كان رول ألله لله كل ذا تَرَلَ جبْرِيلٌ بالوّخيء وَكَا كَانَ با ” 


و 
ل به وسسه بر © ساعن شاوه أ > ععوممر. 
وَسَّفَبَيُه فِيَشْبَد عليه وَكَانَ يعرف من فاه و وار اك رط اذ ل ف نحن ماوعا لاا ا 2 


هذا الرجل لا يقوم إلا في آخر الليل» أو ما أشبه ذلكء أمّا لو أراد الإنسان أن يقرأ 
المَصّل من صلاة العشاء إلى الفجر فإنه سيقرأه وهو مُرَتّل له» ليس هدًا كهذٌ الشّعْر؛ 
لأن بين صلاة العشاء والفجر على الأقل ستَّ ساعات إذا قدّرنا أن العشاء تنتهي 
الساعة الثالثة» والفجر يُوَّدّن الساعة التاسعة» ولنفرض أن الْمَصَّلٍ خمسة أجزاء, فيقرأ 
الجزء في ساعة وربع» ولا يكون هذا كهدٌ الشعرء لكن هناك أشياء لا نعرفها من القضية 
لعل ابن مسعود رَيَليَدَعَنَهُ أحال الحكم عليها. 

وذْكِرَ عن عثان ” * ََلتَهعَنهُ أنه كان يختم القرآن في ليلة في ركعة واحدة» وهذا ليس 
ببعيد» لكن ما ذكره الرافضة أن علي بن أبي طالب رَيدََِِعَنَهُ كان يختم القرآن فيها بين 
المغرب والعشاءء ويرون هذا من مناقبه. قال لهم شيخ الإسلام يََدُلنَهُ: ما أجهلكم. 
وأسفهكم! تجعلون اللعب بالقرآن من مناقب علي بن أبي طالب؟! لأنه سيتوضّأ 
للمغرب. ويْصَل ويُسَبّح. ويْصَل الرواتبء ثم يقرأ القرآن كله ثلاثين جزءً في خلال 
ساعة؛ وهذا مذمّة. ذكر هذا في كتابه «منهاج السّنْة)''"» وهو كتاب عظيمء لو تيسّر أن 
يُلَخْص هذا الكتاب لنفع. وتبيّن فيه جَهْلُ الرافضة:؛ وسفهّهم» وتلخيص الذهبي 


.)758/5( منهاج السنة‎ )١( 


كتاب فضائل القرآن ف 


- 
0 


َأنْرَلَ الله الكية الي في «الآ أَقيم بور الْتِمَةَ4: «إلا مرك يس سالك بََجَلَ يده (5) 


0 عه يم 


2 لص عو عر اس 4 2 كوس 92 2 هر سير . ه60 رهظ و اسع اساسا سلسو سام ء 
إن عليّنا جمعة, وقرءانه, 4 فإن علينا أن نجمعه صدرك وقرانه مو فإذًا قرأنله فائيع 
000 ج ب كمس تسوك وس اه وم 2 2 2 0 موس 2 © رمو و 
قرءانه,» فإ || لناه فاستمع» لثم إِنَ عليَنا بسَانَهه ( ل: إن علينا أن ينه بلسَانِك» 
12 ع ا ا و م * ره تج ج هع م برغو سر ع ماعو ا رغ[؟ 
قال: و ن إذا أتاه جتريل أطرّق. فإذا ذهب أه كا وعده | 1 


[1] كان الرسول يك لحرصه؛ وشفقته على حفظ القرآن الكريم» وتشوقه له 
إذا نزل به جبريل عَلَيَهالتَكة يُتابعه يقرأء كلما قرأ كلمة أو حملة أو آيةَ قرأء فكان في ذلك 
مشقة على الرسول عَلَتَوااصَلامْوالتَ]؛ لأنه إذا اشتغل بقراءة | 5ية أو الجملة لم يَع ما يقوله 
جبريل عَنتَ؛ لأنه يُتابعه» فقال الله عَيََيّ: إلا مرك بو. لسَلَكَ َََلَ يده 4 واللام 
هنا للعاقبة» وليست للتعليل» أي: أنك إذا فعلت ذلك عَجِلْت به فاصبر. 

ولام العاقبة معناها: أن ما بعدها عاقبة للفعل الذي تعلّقت به» وهو غير مُراد 
للفاعلء مثل قوله تعالى: ممَاللَعَطَهُه َال وروت لححونَ لهم عَدُوَا وَحَرَنا # 
[القصص:8]» فهم ما التقطوه لهذاء ولو ظَنُوا أنه سيكون عدوًا وحزنًا لهم لقتلوه» لكن 
كانت عاقبته كذا. 


ا بتي يبيد سح سر و 


ثم قال عَرَبجَنَّ: #إنَّ علينا بمَعَهُ وَويْمَانَهه 4 أي : فنحن نجمعه. ونحن الذين تُقرئك 
ياه دَإدًا أنه * أي: قرأه جبريل عَلَنليَكه وأضاف الله سْبَحَاتَهوتعَاقَ القراءة إليه؛ لأن 
جبريل عَبَنالتَةْ رسوله. وكلام الرسول كلام للمُرسل؛ لأنه مُبَلّْ عنه» ولهذا قال الله 
تعالى في القرآن: #إإنه. لقول رَسول كور (05) ذى موق [التكوير:19-١7]»‏ فَتَسَبّه إلى جبريل 
علبدالتل؛ لأنه 1 عن الله. 


7 


وقوله تعالى: لاثم نَل يَائَهُ 4 تكفل الله عَيََنَ أن ييه للناس لفظًا ومعنى» 


4 التعليق على صحيح البخاري 


وني هذا: دليل على أن القرآن لا يمكن أن يكون غير مفهوم المعنى» بل لا بد أن يكون 
مبَيِنَا معناه» لكن لا يلزم أن يكون بِينَا لكل واحد من الناس» بل للأمة من حيث 
المجموع. لا باعتبار الجميع» فالأمة لا يمكن أن يخفى عليها شيء من معاني القرآن. 

وبهذا نعرف بطلان قول من يقول: إن أساء الله وصفاته في القرآن الحكيم 
لا يُمَهَم معناهاء وإنما هي ألفاظ جوفاء بمنزلة الحروف الأبجدية التي هي: «أبجد. 
هوز. حطي» كلمن» سعفصء قرشتء ثخذ. ضظغ»» ولهم فيها اصطلاح., فالحروف 
العشرة الأولى كل حرف عن واحدء والعشرة الثانية كل حرف عن عشرة» والعشرة 
الثالثة كل حرف عن مئة» وآخر حرف عن ألف. 

والمقصود: أن الله عَرَتِجَلَ تكمّل ببيان القرآن» فقال: لاثم إنَّعلْئَمَا نانك 4: فلم يَبْقَ 
قوسي الفرا نال تن معان ا لداحنوما العاميتو لخدا در عنة انين يقولوفة إن سا 
الله وصفاته غير معلومة المعنى» وإنها مجهولة لجميع الأمة» وإن النبي يَككِةِ وأصحابه 
لم يعلموهاء بل الرسول كك كان يتكلَّم بالحديث من صفات الله وهو لا يعلم معناه 
هذا هو مذهب الْمَوّضَة الذي يظرٌ كثبر من المتأخرين أنه مذهغب السلف» ولا شك 
أن هذا مذهب باطلء ولا نعلم أحدًا يتكلّم بكلام» وهو لا يعرف معناه, إلا من كان 
مُبدْسَمَا أو مجنونّاء أمّا من كان عاقلًا فلن يتكلّم إلا بكلام يعرف معناه. 

وأمَّا قول الله تعالى: #وَلْعلمُنَتَآمُ بَعَدَ حِينٍ» [ص:18] أي: سيعلمون خبر النبي 
عَبَنهضصَكامُواَلتَكا. وأنه ستكون العاقبة له» وسيكون الهلاك والدمار لهم. 

وقول ابن عبّاس وَودَيَدعَنها: «إنَّ عَلَيْنا أن نيه بِسَانِكَ» أي: أن الله تكمّل أن بين 
القرآن على لسان رسوله يِه فلا حاجة إلى أن يتكلّف المتابعة التي تشقٌّ عليه. 


كتاب فضائل القرآن ]1 


4- يات مَل القِرَاءَةٍ 
52-2 


َتَادََ قَالَ: د ا ا 


---2 حَدَثََا منَاةٌ عَنْ قَتَادةَ قَالَ: سيل أَنْسٌ : 


ل ا اليك قال ا 3 00 


مد بيني م4 0 ا 0 ل ليم 1" . 


الا تدش مو لجو داب زياد قيجد اموق واد َحَمن #. والحاء ف 
#اليّحِيِِ #». وكان الرسول عََهِاصَكاْوََلتَكَمْ فا 

وهذا المد غير المد الطبيعي الذي هو من طبيعة الحرف؛ لأن المد الطبيعي الذي 
هوج نيف الك لاب انق نه لتك التط ب اتلترق اسع ةا انان طزيدة 
الألف والياء والواو أن يكون فيها يء من المدء لكن هذا مدّ فوق المد الطبيعي. 

وواحرك ل الوراع ااترري يد عر اللاعرياان ل الف ونيا لاد 
القلب منها شيئًا؛ لأن مثل #الّحْمئن * و##آللّه * لا يس يسَمَى عندهم مذا إلا مدا طبيعياء 
ولهذا يفرّقون بين #آلّحْمَن» و##آليَحِي # عندما يقفون على ليحي 4 فيمدونها مدا 
أكثر من المد الطبيعي؛ لأجل الوقف. لكن 9ل ليّحْمنِ4 لأجل الدَّرْج والوّضل لا يمدّونهاء 
فالظاهر لي -والعلم عند الله- أن هذه المدّات والعْنّهَ وما أشبه ذلك كلها من باب 
التحسين والترنّم بالقرآن» وأن هذا ليس من عادة العرب في خطاباتهم كلها مطلقًا. 


طن التعليق على صحيح البخاري 


وفي هذا الحديث: دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يزيد في الترتيل» ويمدٌّ ما كان 
حرف مد ما ما لم يكن حرف مد فلا يّمَدُِ لأنك لو أردت أن تَدَّ الباء في #بسي أله 4 
لكان محل بالمعنى» ويأتي بزيادة حرف. 

وهل في هذا الحديث دليل على أنه تُجْهّر بالبسملة؟ 

الجواب: لك؛ لأنه هنا قال * في الصلاة» وأنس بن مالك وَََليَهِعَنَهُ نفسه يقول | 
في ا(صحيح مسلم»: كان الرسول عَلَنهااصَْوَالسَخْ لا يقرأ بسر الله اَليَحَمنِ ايحي # 
لا في أول قراءة» ولا في آخرها'"» وحمل هذا النفى على أن المعنى: لا يجهر بالبسملة 
وآنسن بق هالك اكد تاتحاء السيلة غلبيل التمنيا: 

والصحيح: أن البسملة ليست آيةَ من سورة الفاتحة» ولكنها آية مستقلة تنزل؛ 

سو وو سد 


.)07 /999( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة» رقم‎ )١( 


كتاب فضائل القرآن شن 


عن و 
- ارد حص واضة ا او لد و كان 0 1 # رورم 0000 ا َم عمس 
أ ىس 0 59 0 أ 6 ل يوسم 
وَهيّ نسيرٌ به وهو يَقَرَ 1 شور لقنح. ين شُورة القنح. » قراءة 8 يقرَا وهو 


]١[‏ الترجيع: المبالغة في إخراج الحرف. حتى كأنه يَرَدّدهء من: رجّع الثيء إذا 
أعاده. 

وزعم بعض عن اذل لمكم اها مرجع اباس رسن ١‏ رسرل ع الطاب 
وعلى آله وسلّم؛ وإنما هو من أجل مشي الناقة به» تهزه حتى يتردّد الصوت مع الهرٌّ 
ولكن الظاهر أنه عن قصد؛ لآن مقتضى ذكر الصحابة لذلك» وأن الراوي قال: لولا أن 
يجتمع الناس علينا لأسمعتكم أو لقرأت لكم بقراءته'". 

يدل على أن ذلك ليس من صنع البعير» وأن الرسول عَلِصَكاموَلتَكم أحيانًا يترنّم 
بالقرآن على هذا الوجه. أي: على وجه الترجيع. 

وأحيانًا يجد الإنسان إذا قرأ القرآن على وجه مُعَيّن يجد أنه يخشع ويبكي. وأحيانًا 
يجده إذا قرأه على وجه آخرء فلعل الرسول كي حين قرأ ذلك بلفظ الترجيع كان يجد 
من نفسه تلك الساعة خشوعا أكثر» فصار يرَجَع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب أين ركز النبي َكل الراية؟» رقم »)47/١(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب ذكر قراءة النبي يلك سورة الفتح يوم فتح مكة, رقم /١/45(‏ 7117). 


يفنا التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: هل هذه القراءة مطلوبة؟ 

قلنا: نعم. إذا كانت سببًا للخشوع والبكاء فإنها مطلوبة؛ لأنه كلما كان أقرب 
إلى الخشوع فهو أول. 

وهل يَوْحَذْ من جواز الترجيع: جواز استخدام أجهزة الصدى في قراءة القرآن؟ 

الجواب: لا؛ لآن الصدى يكون بآلة» وليس من طبيعة الإنسان» ثم إن بعض 
الصدى إذا سمعته وإذا هو يُعَيّر القرآن تغييرًا كاملا حتى إن الإنسان يمح السماع 
إلى القرآن مبذا الصدى. كأن الحرف صار ألف حرف. 

فإن قال قائل: وهل هناك محذور في تحريك الإنسان ظهره عند قراءة القرآن؟ 

نقول: الظاهر أن هذا يأتي من بعض الناس من غير اختيار» وبعض الناس لو أراد 
أن يمنع نفسه لم يقرأ جيدَاء فالإنسان إذا اعتادها لا يستطيع أن يتركهاء لكن هل 
الأفضل أن يعتاد ذلك؟ 

الحوات رتو تعضن النانن: إن الأففنل الأيضاة ذلك؛ لآن هذا من طرق 
الصوفية» فإنهم عندما يذكرون الله عَيَتِجَلّ بأذكار مُعَيّنة ميزونء وكلما كان الذكر أشدّ 
وقعًا في قلوبهم انخفضوا أكثر»ء وكان بعضهم يكون معه السوط يضرب به الأرض» 
فإذا غير أكثر صار أجره أكثرء وهذا الذي يُسَمُونه عندهم: ذكر التغبير» فكانوا يعطون 
كل واحد سوطًاء ويقولون: إذا وصلنا إلى آخر الجملة فاضرب. فإذا كان أكثر غبارًا 
فهذا معناه أن عنده انفعالا في هذا الذكر أقوى من غيره. 


كتاب فضائل القرآن فل 


ما إذا كان أمرًا تفرضه الطبيعة» ولا يتمكّن من التخلّص منه. فالظاهر أنه 
لا بأس به إن شاء الله» لكن بعض الناس يظهر لي أنهم يتقصّدون هذاء ولهذا تجد 
مده بساك اليا قرح حت رض إلقربب الأرضي رعذ دل كل ا 
هذا الثبىء. 
ويح 


14 التعليق على صحيح البخاري 


بُ خُسْن الصَّوْتٍ بِالقِرَاءَةٍ لِلَْرَآنٍ 
5 ويه 5 


- ركنا حم بْنّ حل أو بَكْر : عدن لوعي لحان د 


له د بن أ بي بُرْهَهَه عَنْ جد أي بُرْدَه عَنْ أبي مُوسى وَِبإتَعَنف عَنِ الي َكل 
1 1 توقى! نقذ وفيت وزكار او عر افنوكن 1155 


ع 
كَكُ 


]1١[‏ هذا على سبيل الثناء بلا شَكُء ويُقال هذا لِمَن كان يقرأ القرآن بصوت 
سن 

وقوله عَلِتَوآصَكهوَاتَكم: «مِنْ مَرَامِيرِ آل دَاوْدَ) أي: من داود نفسه. فهو الذي 
اسرالاي حدس رار سسا رار رووكت اردو بين 
أيضًا ترود معهء ى)| قال الله تعالى: 0 وى عه والطلى 6 زا ان ولا يراد 
بالمزامير هنا آلة اللهو؛ فإن أبا موسى ودَِتَهعَنهُ ليس معه مزمار لهم. 

امي و0 
أعطاهم الله صونًا حميلا وحسناء فاستمع إليه النبي يَلِِةِ ذات ليلة» فقال: الَقَدْ أُوتِيتَ 
مِزْمَارًَا مِنْ مَرَامِير آل دَاوْدَ) فقال: لو علمت أنك تسمعني لحَبّرتُه لك تحبيرَا("", أي : 
ارين لحيو من كلا 


وهل يَرِدُ على هذا أ نه لو فعل ذلك كان تحسينه للصوت من أجل الناس؟ 


.)86٠١ 5( أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (/1/ 71377) رقم‎ )١( 


كتاب فضائل المرآن 8 


الجواب: لا يرد؛ لأنه قد يرغب أن الناس يسمعون قراءته بحسن صوت؛ لأجل 
أن يرغبوا القرآن لا من أجل أن يُتنَى عليه. أمّا إذا كان يريد أن يُحْسّن الصوت؛ ليثنيّ 
الناس عليه» ويقولون: هذا جيّد في القراءة والآداء والصوت! فهذا هو الذي فيه شيء 
من قلة الإخلااص. 

وهذا يدل على أنه ينبغي تحسين الصوت بالقرآن؛ لأن ذلك يكون سببًا للتشوّق 
للاستماع إليه» والرغبة في سماعه» وكل ما كان سببًا لإقبال الناس على كلام الله عَرَبلٌ 
فإنه مما تَحْمّد عليه الإنسان. 

ونقفز من هذا إلى أن الإنسان لو وضع جوائز لِمَن يتقن القرآن كان ذلك محمودًا؛ 
لأنه يُعين الناس على قراءة القرآن» ولكن قد يُعارّض هذاء فيقال: إن هذا يحمل على 
أن يقرأ الناس القرآن؛ من أجل هذه الجوائزء فيكون في هذا خلل في الإخلاص» 
دك 
وعلى آله وسلَّم قال في الغزوات: ١مَنْ‏ قَتَلَ تبلا لَهُ عََيْهِ َه كَلَهُ سَلَهُ)!'" أي: ما عليه 
عليه من السلاح والثياب ونحوهاء وهذه جائزة» والعلاء يَمَهَُئَهُ يقولون: لا بأس 
أن يجعل أمير الجيش شيا لِمَن يدهم على حصن أو يدهم على مدخل يدخلون منه 
إلى الكفارء أو ما أشبه ذلك» وهذه جوائز؛ لأن الإنسان بشرء فإذا أَعْطِيّ ما يُسَجّعه 
ازداد حماسًا ونشاطًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس. باب من لم يخمس الأسلاب» رقم )5"1١55(‏ ومسلم: 
كتاب الجهاد. باب استحقاق القاتل سلب القتيل» رقم .)5١/١17/6١(‏ 


حرف التعليق على صحيح البخاري 


ومثل ذلك: الصلاة» فتقول مثلًا: كل مَن يُصَلٌّ فسأعطيه ريالاء فهذه الجوائز 
لا بأس بهاء خصوصًا للصغارء أمّا الكبار فيجب ألا يُعَوّدوا على هذا الشىء؛ وما زال 
العلاء يجعلون جوائز لِمَن يحفظ بعض المتون» وقد قال بعض السلف: «طلبنا العلم 
لغير الله» فأبى أن يكون إلا لله». وأذكر أن شيخنا رَجِمَهُلنَهُ جعل مئة ريال لِمّن يحفظ 
«بلوغ المرام»» ومئة ريال في تلك الأيام عن عشرة الآ :نولا كك أن الإخلاص 
أفضلء لكن إذا كان الناس يحتاجون إلى تشجيع فلا مانع من أن يُشَجَّعوا. 
722 


كتاب فضائل القرآن يفل 


49 0- حَدَنَنا عَمَرُ بن حفص بْنِ غِيّاثِ: حَدَ: 


اميه موق بل سلس رصم 2 0101 2 في سن دع 
حَدَنَنِي ل وز يَسَدَعَنَكُ قال: قال لى النبئ عَك: «اقرَأ 
داس اسه - ور م ات عدم 2 ته > 0 2 #2 2ه 2 رسو إن 
عَََ القَرْآنَ). فل 1 اقَرَا عليك» وَعليك أن ؟! قال «(إني احب أن اسمعه من 


١1) غَبْري‎ 


]١[‏ إذا قال قائل: ما الفائدة من أن يستمع الإنسان القرآن من غيره؟ 

قلنا: الفائدة أن السامع قد يتدبّر القرآن أكثر مما يتدبّره القارئ؛ لأن القارئ تجد 
اجاداحري لح ور اا ابي اكير اااي اماااار 
يتدبّر المعنى ويتأمّله وأحيانًا يجد الإنسان أنه إذا سمعه من غيره كان أخشع له وأحيانًا 
بالعكس. 

وهل ينفع الاستماع للقرآن للتمتع بصوت القارئ الحسن؟ 

الجواب: ينفع إن شاء الله» قال الله تعالى: « لَيْسٌ عَلَنِحَكُمْ جاح أن تَبْتَعُوأ 
يي 0 
يتمتع بقراءته وبتلاوة القرآن نفسه. 


أ 


حِبٌ أَنْ أَسْمَعَةُ مِنْ غَْرِي) لم يقل: إن ذ إن لك أحب | 


ذه 


وقول الرسول 385: الف 
من قراءته. فلا نقول: 0 أ ا 


8 التعليق على صحيح البخاري 


- لكن يحب أن يسمعه من غيره» وهذا أمر واقع» ولا أحد يُنكر أن الإنسان أحيانًا يحب 
أن يستمع الشيىء من غيره. 
ل 4 1ه 1ه 4 
وقول ابن مسعود ووَعَإئَدعَنَهُ: «آقَرَأ عَلَيَْكَ وَعَلَيْكَ أن زِلَ؟!2 ليس معناه: الامتناع 
عن القراءة لكن كأنتتفكاة يحب أن يعرف ماهو السبب في أن ارول وك أمرهأن 
يقرأء مع أن القرآن أَنزل عليه» وهو أعلم الناس به؟ 


>22 


كتاب فضائل القرآن ١]‏ 


6ه حَدَكَنَ در روف دن سُفْيَانه عَنِ الأَعْمَشٍ عن إِبَرَاهِيمَ 
عَنْ عيبدَة عَنْ َي الله يْنِ مَسْعُو د قَالَ: َالَ لي الي يلله: «افرَأعَيّ» قلت 
7 6 مده 2 6ه ا 
يا رَسُولَ الله! آقرَ 007 ك, وَعَلباء ى :١‏ نْزِل؟! قالَ: ١نَعَه‏ فَقَرَأتُ سُورَةٌ النّسَاى 


ميوييتن :#2 فكنَ! إ مقا مني أ هيد وَجِعَنَا يكَ عَلَ 


اق 7 لخ 


مهدعي 


يت 4 قَالّ: ١حَسْيُكَ‏ الآنَ». فَالتَعَتٌ إلَيْه قَإِذَا عيْنَاهُتَذْرِقَا!" 


]١[‏ ني هذا الحديث: دليل على أنه يجوز للإنسان أن يقول: حسبكء أو كفى. 
أو ما أشبه ذلكء ولا يقال: إن هذا يدل على أن الإنسان لا يريد القرآن والاستماع 
إليه» بل يُقال: إن كل شيء له منتهى وأجلء وكذلك لو كان عنده المذياع يستمع إلى 
قراءة قارئ. ثم أغلقه. فلا يُقال: لماذا تغلق الاستاع إلى كلام الله؟! لأن الإنسان 
لن يعمل عملا مُعينَا داناء بل له أشغالء أو يمل» أو لأيّ سببء بل إننا قد نُرَجُح 
السكوت أو إقفال المذياع مثلًا إذا وج دنا أن في القوم من لا ينصتء ومن كدر لغطه 
ولغوه. ورأينا آننا إذا قلنا لهم: استمعوا إلى القرآن يكون في ذلك مشقة عليهم, فهنا 
السكوت أَوْلَّ؛ لثلا يُمْتَهّن كتاب الله عَرَهَجلَ. 

وهل يشمل هذا إغلاق المذياع في منتصف الآية مثلّه؟ 

الجواب: نعم. كله سواء؛ لكن كونه يستكمل الآية وما يتعلّق بها من الآيات التى 
بعدها أحسن. كقوله تعالى: #إِلَا الْمصَلَينَ الذين هم هم عل صَلامهِمَ يمون [المعارج:177-"7]ء 
فإن الأول ألا يتف إلا عند خباية الآيات: 
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فإن قال قائل: وما حكم الإنصات للقرآن؟ 

فالجواب: الإنصات والاستاع سن وليس بواجبء إلا في الإمام؛ لأنه إمامك» 
وأنت تابع له لكن اعلم أن الاستماع والإنصات غير الكلام واللغوء فمن الجائز أن 
الإنسان يمسكت. ولكن معه كتاب يُطالعه. أو يُفَكْر في أشياء أخرى. أما أن يقرأ القارئ» 
يدروك ركام خرجنهنا ربراه 

وهل مثل ذلك ما يُفَعَل في المدارس ف الإذاعة» حيث يُشَعْلون القرآن» ولا ينصت 
له أحد؟ 

نقول: ما دام القرآن يُقَرَأ وأكثر الناس يلعبون ويضحكون ويتطارحون. فهذا 
ليس بصحيحء والأولى تَرْكٌه على أن افتتاح الإذاعات بالق رآن على وجه راتب فيه نظر. 

-حوون-_. 


كتاب فضائل القرآن فلا 


؛"- بَابٌ في كَمْ يُقرَ 
-- صوريح 


وََوْلُ لله تحال : فيا ما يَرَمنةُ» . 


001 0 .اله اصن م 0 0< 4 ورم .هم و اماه 
١‏ - حَدثنا عَلنّ: حَدَثْنا سْفَيَانء قال لي ابن شارمّة: نظرت كم يكفي 
ع اعأ سا له 1 قَتَلء 


الرَجُلَ مِنَ القَرْآنِ؟ فَلَمْ أَجِدْ سُورَةَ أكَلّ مِنْ ثَلَا تِ آيَاتِء فقلت: لا يَسَغِي لأَحَدٍ 
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قَالَ عل : د ا شان أَخيَرَنًا مَنْصُورٌء عَنْ إيْرَاهر م عَنْ عَبّدٍ الرَّحمَنِ بْنٍ 
يَزيد: أخيره ؛عَنْ أي مَسْعُودٍ -وَلَقِيئهُ وَهُوَيَطُوفٌ بالبَيْتِ- - َذَكَرَ قَوَلَ النبيّ 


أ 


كي أَنَ: مَنْ قَرَأ آي مِنْ آخِر سُورَةٍ الَقَرَ في لَيْلَِ كَمََاة)!". 


[1] هذا الاستدلال واضحء وفيه رد على ابن شُبْرّمة وَيمَدَآنَه فإنه يجوز للإنسان 
أن يقرأ من القرآن آيتين ويسكتء أو ثلانًا ويسكته بل له أن يقرأ آية واحدةٌ» خصوصًا 
إذا كانت طويلة» وأخبر الرسول عََنصَكاوَتَمْ أنه مَن قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل 
عليه من الله حافظ» ولا يقربه شيطان حتى يُصبح'"'» وهذا أوضح أيضًا من استدلال 
أبي مسعود رَبََليدِعَنهُ بقراءة الآيتين؛ لأن آية الكرسي آية واحدة. 


ومراد ابن شُبْرّمة رَتمَدآَنَه: أنك إذا قرأت فلا تقرأ أقل من ثلاث آيات. ولا يُريد 
أن هذا أقل ما تقرأ في اليوم ؛ لآن الإنسان يقرأ الفاتحة في اليوم سبع عشرة مرَّة. 


(1) أخرجه النسائي في #السنن الكبرى» (5/ 079٠‏ 
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0 
00 


2س 7 >ى عو ل عر عر 8 ام م6 برس اه 
- حدثنا موسى: حدثنا أبو عَوَانَةَ عن مَغِيرَة عن مجاهدٍ» عن 


١ 


رعيى مسرو 


ار عقرب در سمي أي اثر ل 
الها عا قُول:: ِعُمَ الرّجُلُ مِنْ رَجُلِء لَمْ يط نا فَرَاضَاء وَلَمْ ينض 

0 مذ باه قا طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِدَكَرَ لبي يكل مَقَالَ: «القَني ا 
فقَالٌ: «كَيْفَ تَصُومٌ؟» قَالَ كُلَ يَوْمء قَالَ: (وَكَيْف 000 
١صُمْ‏ ني كُلَ شه تَكَانَهّ وَاة آي كل َه قال: : قَلْتٌ: ان اكادينة 


دَلِكَ! قَالَ: اص 00 ةا قُلْتُ: أَطِيقٌ أَكْثرَ مِنْ ذَلِكَ! قَالَ: «أَمْطِرْ 
يتنه 000 :أطي سه (صَمُّ صم أفْصَلَ الصو 


1 ان 


اللَيْلٍ وَِذَا راد أَنْ يتَقَوَّى أَفْطرٌ أيّامَاء وَأَخْصَى وَضَامَ مِْلَهُنَ؛ كَرَاهِيَةَ أن يرك 
شيا فَارَقَ الى َك عليْه. 


َال أبُو عَبْدِ الله: وَقَالَ بَعْضْهُمْ: ني نَلَاثِ) واف حمس واكر فل 
000 


م 


على أنه يحتمل من كلام ابن شبرمة رَيِمَهَُنَهُ أنه يريد كم يكفيه من القرآن 
في الصلاة؟ ولا يُريد القراءة مطلقاء لكن هذا الاحتمال خلاف ظاهر اللفظ. 

3 الكَنّة هي زوجة الابن» وهذا معنى غريبء فقد يتبادر إلى الذهن أن المراد 
بالكَنّة: غفلة زوجها. 


إذا قرأ 


كتاب فضائل القرآن يدن 


وقوله عَلِتَوِاصَلادُواَلَم: صم لدم يام في الحجُعة). ثم قال: «أَمْطِْ يَومَيْنِ وَصِمْ 
يَوْمَاا وقع هنا تأخير وتقديم من الراوي؛ لأن الظاهر أن الرسول عا سَكموشَكَة ينقله 
من الأقل إلى الأكثرء وصيام ثلاثة أيام في الجمعة -أي: في الأسبوع- أكثر من إفطار 
يومين» وصيام يوم. 

وهذا يبَيّن لنا أن الراوي حتى في الصحيحين رُبَّ| يقع منه شيء من الوهمء ولهذا 
ينبغي لطالب العلم -ولا ييا طالب الحديث- ألا يعتمد على صحة السندء أو على ثقة 
الرجل؛ لأن الإنسان بشرء فقد يهم» لكن ينظر إلى القواعد العامة في الشريعة» وإلى 
الأحاديث التي تُْتَر أصولاء فيرجع إليها. 

وقوله عَلِيهاصَكموَالتَهَم: ١صِمْ‏ أَفْصَلَ الصّوٌم صَومَّ دَاوَدً) بفتح (صَومَ)؛ لأنها 
تفسير [:١أَفْضَلَّ).‏ 

والخلاصة: أن الأَوْلَ أن يقرأ الإنسانٌ القرآنَ في ثلاث أو حمس أو سبعء لكن 
أكثر الرواة على سبع. وهذا في الأمور الدائمة» أَمّا العارضة كشهر رمضان فإنه لا حرج 
أن يقرأ في أقل من ذلك؛ لأن شهر رمضان شهر القرآن» والسلف كان لهم قراءات 
كثيرة في هذا الشهرء وفرق بين الأمور العارضة والأمور الدائمة المستمرّة» فإنه قد يُغْتفر 
في العارض ما لا يُغْتَْر في الدائم» ولهذا تجدون بعض العلماء يسلك هذا المسلك في) 
يُفعَل أحيانًاء ولو فعِلٌ باستمرار لكان بدعة» كالجهر بالبسملة» وكصلاة الليل جماعة» 
وغير ذلك مما ذكره أهل العلم» وفرّقوا فيه بين الأمر الدائم والأمر العارضء وهذه 


فاعدة مفيدة. 
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ل 3 هه آذه 


٠0‏ 6- حَدَثَا سَعْدَ بْنّ حفص : حَدََنا ياه عَنْ يحتّى» عَنْ محمد بن 
عَيْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ لي الي بكلل: في كَمْ قرا 


كيَْ عَنْ محمد بْنِ عَبْدِ الرَّحمَنِ مَوْلَ بَنِي زُهْرَهَ عَنْ أبي م َه قال: وَأخربني 
قال و وا د قَالَ رَسُولٌ الله يكل 


ون 
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يب 2 2 ده وكس, > ده ووم م م ه ببسم أ 
06 - حرينا صدقة: اخيرنا يحَيَى» عن سفيان» عن سليان» عن إِبِرَاهِيمء 


م ود سُْ مهس هيفير - كد وا 2 بم إن ل 
عن عبيدة» عن عبدٍ الله» قال نحيّى: بَعض الحَدِيثِ عن عمرو بن مره قال لى 


7 م مير أ ور تاو جا أ ١‏ دصاق بر اه ا 2 0 > ه ,مم يُْ 
النبي 25 حدثنا مسدد. عن يحيَى» عن سفيّان. عن الاعمش». عن إبراهيم» 
سوا م دي سد ها سه 5 ب عه رو رهبي دن 1 207 ع 3 00 
عن عبيدَة» عَنْ عبد الله» قال الأعمّش: وَبَعْضٍ الحَدِيثِ حَدئِيى عمرو بن مرَّم 
> ه (إمس ١‏ 6 ه 2 ع ه مه .1 1 در 7 اش مات 
عن إِبِرَاهِيمَء عن أبيه» عن أبي الضحىء عن عبد الله قال: قال رَسَول الله وَكل: 
ل ل م ل ا ا اد 
«اقَرَأعَلَ). قال: قلت: أقرَأ عليّكَ, وَعَلَيَكَ أنزل؟! قال: (إنى أشتهى أن أسمعه 


كل 01 ا و 0 -ه َه 04 1 عو سس < 2 7 --- عرء + 
مِنْ غَيْري). قال: فقرّأت النْسَاءَ حتى إذا بَلَغْت # فَحَيْفَ إِذَا حسما من مل مع 
و ْ - 72 1 2 يه ل قل 6 َّ 0 7 عَم و 
١‏ وَحسدَنًا بك عل هتؤلكه سيدا # قال لى: «كف -أوَ- أمسك)». فَرَأَيتَ 


لك و الك سا2 - ل 
وسو 6 2 ]1١[‏ 
عينيه تذرفانٍ 


[1] قوله تعالى: « مَكنِفَ دا كما من كَل مم هيد وَجِعَنَا بك عَلَ توك 
سَهِيدًا # أي : ماذا تكون الحال؟! و«كيف» هنا للتعجيب والتعظيم والتفخيم؛ تذكيرًا 
بهذا اليوم العظيمء الذي يُؤْتَى من كل أمة بشهيدء والرسل عليهم الصّلاة والسَّلام هم 
الشهداء, ثم من بعدهم أولو العلم» فبكى النبي كك لعظم ا موقف. وشفقة على أمته. 

وسيشهد النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم على أمّته أنه بلّغْهم البلاغ المبين» 
فهو يشهد على أمته بأنهم بُلُْغواء وقد أشهد ربّه على إقرارهم بأنه بلّْهم في أعظم موقف 
وأكبر مجتمع. وذلك في عرفة؛ وهو يرفع إصبعه إلى السماء» وينكتها إلى الناس» ويقول: 
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فكيف تكون الحال إذا جاء يوم القيامة شهيدًا على أمّته؟! إنها لحال شديدة 
عظيمة. لا ينجو منها إلا من أنجاه الله. 

ثم قال يَكهِ: «كنف -أَوْ- أَمْسِكُ». وفي رواية: «حَسْيّكَ)!", واختلاف الألفاظ 
مع أن القضية واحدة؛ لأنهم كانوا يروونها بالمعنى. 

فإن قال قائل: وما حكم التباكي عند قراءة القرآن؟ 

فالجواب: ورد فيه حديث: «فَإِنَ لَمْ تَبْكُوا قَتَبَاكَوْا!", والظاهر لي أنه ضعيف. 
لكن التباكي لا بأس به إذا كان الإنسان منفردّاء أمّا إذا كان عند جماعة» ويخشى على 
تفع هك لاعفا اول تر كا 

وفي هذا الحديث -وكذلك في حديث زيد بن ثابت يوَوَلنَهعَنَهُ أنه ق رأعلى النبى 
كِيهِ سورة النجم؛ فلم يسجد فيها!'-: فيهما دليل على عدم مشروعية ختم القراءة 
ب«صدق الله العظيم)؛ خلافًا لَ) اصطنعه اقرغ في هذا العصر أو في| قبله يسيرّاء فإن 
هذا لا أصل له. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يلل رقم (1114/ 151). 
() أخرجه البخاري: كتاب فضائل القران باب قول المقرئ للقارئ: حسبك. رقم .)0065٠(‏ 
إفرة أخر جه ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة. باب في حسن الصوت بالقران. رقم و90" ١‏ )2, 


00 أخرجه البخاري: كتاب سجود القرآن. باب من قرأ السجدة وم يسجد» رقم 0لا ال 
ومسلم: كتاب المساجد. باب سجود التلاوة» رقم (/ا/01/ .)١٠١5‏ 


كتاب فضائل القرآن 1 


5 - حَدَننَا فيس بن حخفص: حَدَثَنا عبد الوَاحد: حَدثنًا الأعمشء عن 


- 


2000000 © مه مه 7 01 سي 
إِبَرَاهِيمَ» عَنْ عبِيدَة السَّلَننٌ» عنْ عبد الله بن مَسْعودٍ دعنك قال: قال لي النبي 
الله 9 1# ور كور 6 سوه 14 1.2 156 . ع 2 0 
يد «اقرَأ عَليَّ). قلت: أقرَا عليك» و 7 أ ١‏ ل: إني أجب ا سمعه من 


لكن لو قلت للعامي: إن «صدق الله العظيم» بدعة أنكر هذاء وقال: هل الله 
لا يصدق؟! إن الله قال في القرآن: # كل صَدَقَ أَلّهُ 4 [آل عمران:45]! لكن نقول: الآية 
لا تعنى أنك إذا ختمت القرآن تقول: صدق الله. لكنها مثل قوله يَكلِه: (١صَدَقٌّ‏ الله 
وَعْدَه وَنَصَرَّ عَبْدَه وَهَرَّمَ الأخرّاب وَحْدَةُ)!'» فليست الآية ى) يريد العامّة. 

فإذا قال قائل: لماذا لا نختم كلام الله باصَدَّق الله»؛ لآن كلام الله صِدْق؟ 

قلنا: لأنه لم يرد ويكفي في نفي كون الشيء عبادةً أن تقول: لم يرد؛ لأن الأصل 
في العبادات الحظرء وكونك تقول: «صَدَق الله عبادة؛ لأنه ثناء على الله» وكل ثناء 
على الله فهو عبادة. 

ثم إن الآية التي حيِمّت بها القراءة تكون أحيانًا ليست آية خبر يُصَدَّق» بل هي 
آية أمرء ى) في قوله تعالى: # كلا لا تله وَأَسْجُدُ وَأمَرّبِ © [العلق:19]» فلا يُناسب أن تقول: 
صدق اللّه العظيم قْ مثل هذه الآية؛ أن الأمر والنهى خاشئه" سينا وقلاع . 


77 آءَ هك كه م 4 1 5 0 ع 
[١]قوله‏ رَصَلبَدْعَنهُ: «آقرَا عليك. وَعَليِك انزل؟» الجملة هنا إنشائية؛ لآن التقدير: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب ما يقول إذا رجع من الحج, رقم ))١17/41/(‏ وه لم: كتاب 
الحج. باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره» رقم (5 5 )47//١‏ عن ابن عمر وَلََدعَنًْا. 
وأخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يل رقم (1١؟1١/ )١41‏ عن جابر صدَئةَعنه. 
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07 م رك 16 2 اي 0 


00 أأقرأً عليك؟ والاستفهام | انشاع» ومنه: : قوله تعالى: 2 أ ا مخذوا اله 2 ين لسن هم 
ينْشِرُونَ 4 [الأنبياء: ١‏ 7]» فكلمة هم رون 6 حملة إنشانة والتقدير: أهم ب 8 ينقد ون؟ 
ا ا 2 1 


ولهذا يحسن الوقوف على قوله : # آم امخذوا ءالهة من لْأَيَضْ 4 ثم تقول: #همّ 
0 ينشِرُوتَ4؛ لأنك إذا وصلت لفهمَ منها أن الجملة صفة [:ظءَالِهَةٌ 4: أو حال منها. 


رع 
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5 - َب إن من وَاى ءارا ن» أو تَأَكَل به 
و2 + ١‏ 7ج 
- أَوْ قَكَرَ بو" ى 
- حوري 
00 عرري ديم .ى و 6 م 


١ 61/‏ 6- حَدنا محمد بن كثير: | انان 0 عَنْ حَيْثْمَة 
اي َ 


عَنْ سُوَيْدِ بن عَمَلَهَه قَالَ عَنّ صَفإَعَنَه: سَمِعْتُ التي يللي 00 ايأتي في آخر الرَّمَانٍ 


مه فى سه 


فوم حل حدثاء الأَسْنَانِ سَفَهَاءٌ الأخكام؛ ور خش جه 430 آله ا ل عام وجاك خم موتو عل تس وام العامة 


-. 


]١[‏ أتى المؤلف رَأنَهُ هذا الباب بعد «باب البَكَاءِ عِنْدَ قِرَاءَةٍ القَرآن»؛ لأن 


1 4 


البكاء قد يقع ا م فأتبع الباب السابق بهذا الباب. 


وقوله: ١أَوْ‏ تَأكّلّ به أي: طلب أن يُعْطَى شيئًا به» وكان , في ال الوقن ميق 
يجلسون صفًا واحدًا في المسجد الحرام؛ يقرؤون القرآن؛ من أجل أن يتصدّق الناس 
عليهم. ٠‏ فهؤلاء يتأكّلون بهء نسأل الله العافية» أي: أ. نهم لا يقصدون به إلا أن يعطف 
الناس عليهم. ويغطوهم. 

وقوله: هأ محر بده أي: قرأه تفاخرًا وتعاظ أمام الناس»فهذا ليس له خط في 
الآخرة» والعياذ بالله» وهذا نظير ما ورد في الذي يربط الخيل فخرًا ورياءً!". 

وفي نسخة: «فَجَرَ وا بالجيم» والظاهر أن معناها: لم يمتثل أمره. ول يجتنب خبيه» 
بل كان به فاجرًا مُكَذَيَا لأخباره» عاصيًا لأوامره. 


)210 أخر جه البخاري: كتاب الجهاد. باب الخيل لغلاثة. رقم (0كم؟) ومسلم: كتاب الزكاة. باب 
إثم مانع الزكاق, رقم (/9417/ 5 1). 


١6‏ التعليق على صحيح البخاري 


يَقُولُونَ مِنْ حَبْرٍ قَوْلِ الي َه يَمْرصُونَ مِنَ السام كا يَمْرْقُ قَ السَّهُمْ من الرَمِبَةٍ؛ 


لَايجاوُ تنج حتاجرهم. فََهالتِبممُو هْ قافنو هخ قِإنَكتلهُْ أَر لمن قتَهُْ 


يَوْمَ القِيَامَةِ)!'!. 


0-3 


]١[‏ قوله عَلِْتَوااصَلاْوالتَاَم :«خدناء الأَسْنَانِ) أ : صغار» «سَمَهَاءٌ ال حلام » أي: 
العقول» فلا عقول لهم فهم صغار في السَّنَء سفهاء في العقل. ْ 

وقوله عَلَِدآصَكاهوالتَه: «يُقولو نَمِنْ خَيْرِ قَوْلِ البَرَيّةا هذه الجملة لها وجهان: 

الأول: أخهم يقولون من قول الرسول دل صاةولتَ؛ لأن خير قول البريّة قول 
الرسول عَلَنَهااصَلهوالسَم. 

الوجه الثاني: أنهم يقولون أقوالًا يظنٌ السامع أنها قول خير الناس؛ لفصاحتها 
وبلاغتها. 

وقوله عَتَواصَاولتَه: ١يَمْوُقُونَ‏ مِنَّ الإشلام رن السَّهم مِنَ الرّمِيّةا المرق 
هو المرور بسرعة» فإن السهم إذا ضرب الرميّة خزقهاء ثم خرج بسرعة» فهؤلاء كذلك 
بالنسبة للإسلام» كأنهم يدخلون فيه ويخرجون منه بسرعة» نسأل الله العافية. 

وقوله عَلَتَِآاصَلادوالسَكمْ دللا تجَاورٌ إِيَانمم حَتَاجِرَهُمَ) أ أن الإيان بالآفواه 
فقطء وليس بالقلوب؛ لأنه لا يتجاوز الحناجر, والحنجرة هي أعلى الُلقوم؛ فهم 
لاايصل الإيهان إلى قلوبهم وإن كانوا فُصَّحاء وبُلّاء وأقوالهم خير. 

وقوله عَلَنْهااضَلاْوَالسَمْ: «َأبِحَا لقِيتَمُوهُمْ َاقتلُومُمْ) ايت" ظرف فكان كن 


عمومها راما). 


كتاب فضائل القرآن 101 


وقوله: ١فَافتْلُوهُمُ)‏ حتى لو كانوا في الأشهر الُرّم على القول بأن تحريم القتال 
فيها لم يَنْسَخْء فإنه يجب قتلهم؛ لأن هؤلاء هم الذين يضر ون الناس؛ لأن أقوالهم من 
خير قول البرية» إذا سمعهم السامع اغتر فيهم» ولكنهم لا يصل الإيمان إلى قلوبهم. 

ولكن في هذا الحديث إشكال عظيم» وهو أننا مأمورون بأن نأخذ بالظاهر, 
وليس لنا أن نبحث عن الباطن» فكيف نعرف حال هؤلاء» وهم يُظْهرُون خير قول 
البريّة؟ 

الجواب: لا بْدَ أن ندرس أحوالهم دراسةً عميقة وننظرء فهؤلاء لهم سيماء من 
أهمها: أنهم يُكمُرون المؤمنين؛ لأن لهم طريقًا معيْنَا خاضّاء مَن لم يسلكه عندهم فهو 
كافر» فتجدهم لا يرون أحدًا على خلاف ملّتهم إلا قالوا: إنه كافرء وهم يُظْهِرُون 
الإسلام» ويقولون من خير قول البريّة» لكن الإيهان لم يصل إلى قلوبهم» وإذا قاتلهم 
الإنسان فإنه يوجر يوم القيامة. 

كوس كلهم إل الإمام. أو إلى الإمام وأفراد الناس؟ بمعنى: أنني إذا علمتٌ 
بشخص أن هذه حاله. فهل أقتلّه؟ 

الجواب: إقامة الحدود وقتل المرتدين إِنَّ) هو إلى الإمام. ولا يجوز لأحد أن يفتات 
على الإمام أبدًا؛ لأنه لو فْتِحَ الباب» وصار كل شخص يقتل من يراه مباح الدمء 
ملف التردى الكندرة ور ادق كن إتباواظل خصو وقانة إنتمياع الذءة 
نعم. لو فرضنا أن الإمام لا يُطَبّقَ الحدود. ولا يحكم بمقتضى الشرع في هذا الباب. 
وسمحت لك فرصة بقتل هذا افد الذي يول من حير قول البريّة» ولكنه يمرق 


6 التعليق على صحيح البخاري 


- من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة» فحينئذ لك أن تقتله؛ لعموم الأدلَّة الدالّة 

على إباحة دمه؛ ولكن منعناه فيم| إذا كان الإمام مستقيًا مقي للشريعة؛ خوفا من 
الفوضىء وتركًا للافتيات على الإمام فإذا كان الإمام غير مستقيم» ولا مقيم لحدود 
الله وشريعته. فحينئذ لنا أن نقتله» ولكن على وجه لا يحصل به أذى أو ضرر؛ لأنه 
ريا إذا قتله على وجه يحصل فيه أذى أو ضرر تكون المضدّة الناتجة عن ذلك أضعاف 
أضعاف قَْلِه والإنسان العاقل البصير يُقَدّر الأمورء ويُوازن بينهاء وينظر للمصالح 
والمفاسد. 

فإن قال قائل: وهل المراد بهذا الحديث الخوارج؟ 

قلنا: الخوارج من هؤلاءء لكن الخوارج فيهم خلاف بين العلماء: هل هم كفار» 
أم لا؟ فكثير من العلماء يرون أنهم غير كفارء وأنهم مُتأوّلون ومخطئون, والتأويل قد 
يكون الإنسان فيه معذوراء فيلتبس عليه الحق بالباطل» فيعْدّر بذلك. ويرٌوَى عن 
علي بن أبي طالب وَعَلتَهعَنهُ أنه سيْلَ: أكفار هم؟ قال: «من الكفر فرٌوا»» وقد ذكره 
الشوكاني رَجِمَهُأَنَهُ في شرح المنتقى». وأطال فيه» وبحثه شيخ الإسلام يََانَهُ في 
«الفتاوي» وغيره. 

فإن قال قائل: لكن النبي كَل ذكر أن هؤلاء في آخر الزمان» والخوارج كانوا في 
عهد علي وَعَلِتدعنة! 

قلنا: هذا أمر نسبي» فنحن مثا لسنا في آخر الزمان على كل حال؛ فريّ) تأت 
آلاف السنين ما قامت الساعة. 


كتاب فضائل القرآن دل 


-- حَدَكَنَا عبد 0 فيو بوي ا 
"د ده 


و 


31 
أي 


و 


1 سَمِعْتُ رَُول ال ةيفو 0006 
تَقِرونَ ام صَلَاتهِمْ وَصِيَاَكُمْ مَعّ صِيَامِهِمْ وََمَلَكُم مع حَمَلِهم؛ 
وَيَفَرَؤُونَ لعن لا ياود حتَاجِرَهُمْ يمر ل قُونَ مِنَ الدّينِ كما يَمْرُْقُ السّهم مِنَ 
لرّّةِ يَنْظرٌ في التَصْلِ قََا يرَى شَيْئ وََنظرٌ في القِدْح فَلَايَرَى شيا وَيَنْظرٌ في 
اليش فَلَايَرَى شَيْنّا وَيَتَارَى في الفوق)!'!. 


0 2 و 2 
ابي سعيك 500 ل 0 


]١[‏ قوله عَلَتوااصَةواتَه اتحَقِرُونَ صَلَاتَكُمْ م مَعَ صَلَامهِمُ» في هذا: دليل على أن 
الإيهان في القلب. وليس في إتقان العمل الظاهرء فإن هؤلاء الخوارج يتقنون العمل 
الظاهرء إذا رأيته يُصَلّ قلت: ما صلاتي مع صلاته؟! وإذا رأيته يصوم في حفظ لسانه 
وجوارحه في صومه. وفي كثرة صومه؛ قلت: ما أنا معه؟! وإذا رأيت أيّ عمل -لآن 
قوله: «وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ) يشمل جميع الأعمال الصالحة- إذا رأيته : تقول: هذا مالي 
به طاقة. ولالي بمسابقته يدانٍ! 

لكن إيوانهم لا تُجاوز حناجرهم» ولهذا قال عََِآصَكاهولتَة.: ١وَيَفرَؤُونَالفَرْآنَ‏ 
لَا يجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ1. فانتبه لهذا! فإن كان القرآن يمضي وينفذ إلى قلبك. ويُؤَثّر فيه 
فاحمد الله على هذه النعمة» وإن كان الآمر بالعكس فاحذر أن تكون مثل هؤلاء. 


الى 


لاله م إذا كان فينا منهم صفة أن نكون كإيّاهم في كل الصفات» ولهذا 
قرأ شخص قول الله تعالى ل هل نيم بالأخسرن أتمنلا (5) ارين َل حل معي فق لمرو الد: 
و ا ا ا 


ل 


١6‏ التعليق على صحيح البخاري 


غير صالح تظئه صا ما قيل له: الاستدلال بالآية غير صحيم؛ لأن الله قال فيها: 
«وْلتِكٌ الس كمروأبَِيتِ رَيهِمْ وَلَِآ 4 [الكهف:٠١٠]»‏ وهؤلاء ما كفروا! 

والجواب أن نقول: لهؤلاء نصيب من عمل هؤلاء؛ فالأخسر عملا رُبَّ) يكون 
الكافر؛ لأن «أخسر» اسم تفضيلء لكن من لم يصل سوء عمله الذي زَيّن له إلى الكفر 
فله نصيب من هذه الآية» ولهذا قال سفيان الثوري أو ابن عيينة رَمَهْمَاَفَهُ: من فسد من 
علمائنا ففيه شّبّهِ من اليهود. 

فإذا رأينا شخصًا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله فإننا نقول: هذا فيه شبه 
من اليهود. ولا يلزم في المشابهة المطابقةٌ من كل وجه. 

والحاصل: أن هؤلاء يقرؤون القرآن. لا جاوز حناجرهم. فليُفَكّر الإنسان في 
نفسه: هل يقرأ القرآن» فيتفذ إلى قلبه؛ يور فيه» أو أنه يقرأه» ولكن لا يجاوز الحنجرة؟ 
فيجب أن يكون الإنسان يَقِظَاء والحقيقة أن مثل هذه الأحاديث تمرٌ على الإنسان» ورُبّا 
كار اتلك السافة لك سس مولت 

وقوله يك (يَنْظرٌ في النضْل قا يَرَى شين وَبَنْظرٌ في الح قا يَرَى سَبعاه وَيَنْظرٌ 
ف الريشٍ فلا يَرَى شَيْئّا وَيَتَارَى في الفوق» المراد: أنه من ا نفوذ هذا السهم 
لا يُصيبه الدم» فينفذ في الجسم ويخرج قبل أن يتلطّخ بالدم» وهذا دليل على سرعة نفوذه. 

لكن ماامناسبة هذا الحديث في هذا الباب؟ نقول: هذا له وجهان: 

الأول: أن هؤلاء يقرؤون القرآن. لكنهم يراءون به فلهذا لا ينتفعون به. 


الثاني: أن هؤلاء يفجرون بالقرآن» فمثلا: القرآن يحرم قتال المؤمنين.» وهم 


كتاب فضائل القرآن سل 


4 0- ْنَا مُسَدَد: حَدَّنَنَا يختى؛ عَنْ شُعْبَةه عَنْ قََادَةه عَنْ أن بْنٍ 
مَالِكء عَنْ أبي ولو 2 الي يكبل قَالَ: ١المؤْمِنُ‏ الّنِي قر يقْرَأَ القرآنَ وَيَعْمَلُ به 

كال نبب بك َريخ طَيّبٌ» وَالمؤْمِنُ الذي لام را القن وَيَحْمَلُ به 
كَالتّمْرَقَ يوي وام 7 سيم 
نا طبه وَطَنمهَا مر وَل الاق الذي لا فر َنْظَلَقَ طَعْمُهًا مر 


-أَوْ- حبيث وَرِيحُهَا مُ5ّ)!". 
يُبيحون قتالهم؛ وهذا على نسخة: (أَوْ قَجَرٌ بو). 

فإن قال قائل: الذي يُكَمْر المؤمنين هل يكون كافرًا؟ 

قلنا: ثبت عن النبي عَلَتآصَكاوْلَكَة أن مَن كمّر مؤمنًاء ولم يكن هذا المؤمن كافرّاء 
فإنه يعود عليه”"» لكن يجب أن نعرف الفرق بين القول والقائل؛ لأنه رُيَّ) يكون هذا 
القائل مُتأوٌلُا ظانًا أن هذا هو الحق» بخلاف الذي يقوله: وليس عنده تأويل» لكن 
كَرِهَ هذا الرجل» فكفره. 

1 ]سيق العلق عل هذا الخديك وكا ونه نالك :واتظباف لكان عل الممثر 11 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كفر أخاه بغير تأويل» رقم (5 »)51١‏ ومسلم: كتاب 

الإيهان» باب بيان حال إيهان من قال لأخيه المسلم: يا كافر» رقم )١١١/7٠(‏ عن ابن عمر 


اتا كتاب الأدب. باب ما ينهَى من السباب واللعن» رقم (60 1)» ومسلم في 
الموضع السابق» رقم )١١7 /7١(‏ عن أب ذر دَلِتَدعَنْهُ. 

وأخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كفر أخاه بغير تأويل» رقم )51١7(‏ عن أبي هريرة 
رايت دعنذ. 


(1) يُنظر: التعليق على الحديث رقم .)0507١(‏ 
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سل 2 رع ير 1 ا له د يوك لسويه 
سكم «وَمَثْل المتافق الذي يَقَرَأً القران كالريحانة». 


و 


والشاهد هنا: قوله عَلَتَوااصَك 
قية] النافق نقرأ القراة لكو نهر يهو لكيهها يترلون اماو 


وروي 


ماهم بمؤمنين. 


كتاب فضائل القرآن /61 


و يي الى 


ا" بَابٌ افرَؤُوا القَرْآنَ ما امْتَلَمَتْ عَلَيْهِ فُلوبْكُمْ 
2 -حووي د 


0 


عزنا ابو الذانخدتنا د عن ا 


ابْنٍ عَبْدِ الله عَنِ النَبِيّ ككل كَالَ: «اْرَؤُوا القرْآنَ مَا التََمَتْ مُلوبْكُمْ فَإِذَا ١‏ * 
ََومُوا عَنْهُ) 


١‏ -حَدَثَنَا عَمْرُو بْنّ عَلنّ: حَدََنَا عَبْدَ الحم بْنْ مَهْدِيٌ: حَدَثَنَا سَلامُ 
مو 0 7 2 ويزايه. 2 7 
ابْنْ أبي مُطِيع عَنْ أي عِمْرَانَ الْجَوْنٌه عَنْ جُنْدبِ» قَالَ النبي يك «اقرَؤُوا القرآنَ 
ما الَلَقَتْ عَلَيه تلُوبُكُم قدا احْتَكَفْتُمْ َقُومُوا عَنْه». 

تَابَعَهُ ا حارث بْنُ عَبَيْد وَسَعِيدُ بْنُ رَيْدِه عَنْ أبي عِمْرَانَ وَلَمْيَرْفَعَهُ 


7 
سَلمَة وَايَان. 


20 
مهعم شّ 


مويو 


2 لفاس وي عل و لا ورك 2 فعا به 8 ا دسم‎ ٠-2 
وَقال غندر. عن * شعبة» عن أبى عمران: 0 سَمعت جندياء قوله.‎ 


وَقَالَ ابن عَوْنِء عَنْ أبي عِمْرَانَ عَنْ عَيْد الله بْنِ الصَّامِتِء عَنْ عَمَرَ 


0 


4 0 و 2م 2 2ه 1 
ب اصح 


وَجَنَدَ وَأكثر 


]١[‏ ني هذا الحديث: دليل على أنه ينبغى أن نقرأً القرآن -ويشمل هذا قراءة 
لفظه. وقراءة معناه- ما اتتلفت القلوبء فإذا اختلفناء وتطوّر الأمرء وصار جدالا 


ومراءً» فإن الواجب التوقف. وأن نقوم عن هذاء ونُعْرض عنه. 


١64‏ التعليق على صحيح البخاري 


وكذلك في المسائل العلميّة ينبغي أن نستعمل هذاء ما دام المقصود الحق ومهدوء 
وائتنلاف قلب فليكن البحثء فإذا ترقّى إلى جدال ونزاع؛ وانتفاخ أوداج» واحمرار 
عزونم وو فرق كيو حرفا قر نت لأن هنا د عدار >وهذا كد عضن 
الإخوة, إذا اختلفوا في مسألة -رُبّ) تكون قليلة هيّنةَ بالنسبة للمسائل الكبار- تجد 
الواحد منهم ينفعل انفعالًا عظيًا حتى إنه حدَّئني بعض الناس أن رجلا قام يَعْظ 
الناتى'ق المسد» .قال إن :الذى علق يه كاقر ثر هذ[ لالسزع عق شنة الرسول 
عَلَنَهاضَلاةوالسَكف وقد قال النبي وَةِ: افَمَنْ رَعِبَ عَنْ سئي فَلَيْسَ مِني 170 وإذالم يكن 
من الرسول عَلَيهآصَلاةوَسَكامْ فإنه يكون من الشياطين والكفار» لكن نقول: لم يقل أحد 
من أهل العلم: إنه كافر! بل بعض العلماء قال: هو مكروه. وبعضهم قال: هو حرام. 

والمقصود أنه احتدم النزاع بينهم» وصارت ضجّة عظيمة في المسجد. حتى إن 
العامّة هضوا بضرب الرجل الواعظ؛ لأن بعض العامّة يكون أبوه أو أخوه ممّن يحلق. 

فالمجادلة يجب أن يكون المقصود منها طلب الحق, لا الانتتصار للنفس. فإذا كان 
قصد الإنسان الانتصار للنفس فليعلم أنه مغبون؛ لأن الذي ينتتصر لنفسه فربً) يَوَّوّل 
الأحاديث. بل محر فها بالأصحٌ؛ لكي ينتصر لقوله. 

تعد 1 أن جه الخقان اتن اما كان مو ةا اله ان تر لعي لوحم اله 
على ذلك؛ لأنه لو بقي على هذا الخطأ لضل هوء وأضل غيره. لكن إذا يسّر الله له مَن 
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95 يرد الخطأ فهذه من نعمة الله» حتى لو فض أن أحدًا من الناس جادله» وم يتبدن أنه 
خطئ» فاحتوال أنه تخطى واردء فليحمد الله أنْ قيض مَن يجادله في هذا الأمر فلحل 
لقعو مجر كو قابعة اوعل ادل لدي تن عم الناسن ااانه قدا لمعيه ره 

والإنسان عليه أن يُبَلّْ ما يرى أنه الحق, فمّن رأى كا رأى هو وأخذ بما قال 
فذاك» ومّن رأى خلاف ما رأى فهو معذورء ويجب عليه أن يتبع ما يرى أنه الحق. 

والمقصود: أنه إذا وصل الجدال إلى المراء والنزاع الذي يودي إلى اختلاف 
القلوب فالواجب قطع النزاع» وَيْقُ بأنك إذا قطعت النزاع في هذه الحال فإنك أنت 
وصاحبك سوف تهدآن. ورّبّ) مع الهدوء يرى الإنسان الحق بعين البصيرة» لكن مع 
الغضب والانفعال» وححبٌ الانتصار للنفس.ء رُبَّ) لا ترى الحق» وهذا هو الحكمة في 
قول الرسول عَلَيْهااضَلةْوَاَلسَلام: «مَإِذا اخْتَلَفتَمْ قَقومُوا عَنّْهُ). 

فإن قال قائل: وما حكم ما يفعله بعض الناس» حين يكتبون ردًا على العالِم 
الفلاني في مسألة من المسائل؟ 

فالجواب: الأَوْلَ في العلماء المعاصرين الذين يُمكن أن تتفاهم معهم قبل أن تردً 
أن تتفاهم معه؛ لأن هذا فيه مصلحة حتى لعموم الناس؛ لأن العلماء إذا صار بعضهم 
يكسر بعضًا قلّت الثقة عند كل الناس بالرَّادٌ وبالمردود عليه» وإذا لم يش العوام 
بعلمائهم صار في هذا خطر عظيم, فإذا كان الإنسان ولا بد فإنه يكتب القول الصحيح. 
ثم يقول في القول الخطا: فإن قيل: كذا وكذاء فالجواب: كذا وكذاء ويبقى الكتاب قد 
بين فيه الحق. ورد على الباطل الذي يعتقده باطلًا من غير أن يشعر أحدء لكن بعض 
الناس يكون مشغوقا بهذه الأمور, ولهذا تجد أكثر كتبه ردودًا! 
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عر 2 


7 حَدَّئَنا سُلَهَانُ ْنُ حَؤب: حَدَّثَنا شُحْبَةُ عَنْ عَبْدِ الَِكِ بْنِ مَيْسَرَةه 
عَنِ التزّالٍ بْنِ سَبْرَه عَنْ عَبْدِ الله: ا 


مس هماه 


فأخدت بيد فَاتطلفت يديل الي يه ص لك فَقَالَ: «دكلاكما در قَاة قرا 1 
كه اخْتَلّفُواء َأمْلَكَهُه). 


0 
و 
- 

3_0 

١ 


أمّا إذا كان العالِم ينا فإن هذا يكون أهون, وقد يكون أشدّ أيضًا إذا كان الميت 
من يُونّق بقوله» ويأخذ الناس به. 
فإن قال قائل: ما فاتدة تكرار البخاري رمَدُأَنَهُ للحديث في الباب نفسه؟ 
قلنا: لأنه قد يكون هناك فائدة في السند أو في المتن. إِمّا بزيادة» أو بتقديمء 
أو تأخير» وعلماء الحديث عندهم اصطلاحات ونكت في تكرار الأحاديث» خصوصًا 
البخاري رَيِمَدْآَنَهَ لا يعرفها إلا أهل الفن. 
- حوو- 


)كمساب النكاح 

> 
-١‏ بَابُ الغِيبٍ في التكَاح 
حوجع. 2-2 


ِمَولِهِ تَعَالَ: #فَأئكحوأمَا طاب لَكُم ين اليس 4 الآيدا'". 


[1] الأصل في النكاح أنه سُنّة؛ِ لأنه من سّئّن المرسلين» كما قال الله تعالى: « وَلَقَدَ 
َرَسلنَا رسلا مّن قَبَإِكَ وَحَعَلْنَا طح أَرْوجَا وَدرِيّةَ 4 [الرعد:88]» وقال النبي عَلِ: «وَأَتَرَوَجُ 


الا م ا ل م 2 
لنسَاءً» فمَن رَغْبَ عن سنتي فليس مني». 


وقيل: بل يجب في العْمّر مرّةء فإذا تزوّج» وقضى وَطرّهء وأحبّ أن يفتك من 


الزوجة» طلقهاء أي: أنه لا يجب باستمرار» بل يجب ولو في العمر مرّة. 

والصحيح: أنه سُنَهَه ولكن تجري فيه الأحكام الخمسة؛ فيكون واجبّاء وحرامّاء 
ومندوباء ومكروماء ومباحًاء بحسب ما تقتضيه الحال. 

فيكون واجبًا إذا خاف على نفسه الزنا بتركه» وكان قادرًا عليه. 

ويكون حرامًا إذا كان في دار الحرب -أي: حرب المشركين- لأنه نحْسََّى في هذه 
انان ان نان اليو ل دن لال اوت 

ويكون مكروما إذا كان الإنسان ليس له شهوة» وليس عنده مال» ويحتمل في 
هذه الحال أن يكون حرامًا؛ لأنه هنا سوف يُشْغْل نفسه بطلب النفقة له ولزوجته. 


ويرُهق نفسه بالديون بدون حاجة. 
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ا لآنه لبن 
له شهوة. 

ويكون مستحيًا فيا عدا ذلك» وذلك فيا إذا كان الإنسان عنده شهوة» وعنده 
قدرة ماليّة» أي: يستطيع الباءة» ولكنه لا يخاف على نفسه الزنا. 

واستدل البخاري رَجِمَدَاانَُ بقو له تعالى: ##كَاتكِحوَاأ ما طابٌ لَك من أَليْسَآءٍ © [النساء:"]» 
ولكن هذه الآية ليست أمرٌ انق بل هي جواب لشرط: لوَإِنَ حِفممْ ألا فظو في 
الى تانكم ما طاب 3 م ين لس 4 أي: إن خفتم ألا تُفْسِطُوا في اليتامى» وتّؤْتوهنٌ 
ما يجب هن من المهر وغيره» فانكحوا غيرهن. 

لكن هناك آيات في القرآن» وأحاديث كثيرة في السَّنّةَ تدل على استحبابه. 

وقوله تعاللى في الآية الكريمة: ما طابٌ لك يّنَ أَليَسَلَهِ 4 لم يقل: «مَن طاب» مع 
أن اسم الموصول هنا للعاقل» فللاذا عبر ب: «ما» دون «مَن»؟ 

الجواب: قال العلماء: لأنه أراد الأوصاف؛ فإن المرأة لا تُنْكَح لأنها امرأة» وإلا لا 
كان فرق بين الدَّيّنة وغيرهاء وبين الخِيقة وغيرهاء وبين الجميلة وغيرهاء لكنها تُنْكَح 
لأوصافهاء كا قال النبي عَصَكَهوَالتَك: ١تنْكَحٌ‏ المرأَة لأزبع: لَالِهَاه وَلِحَسَبهَاء 
وََمَالِهَا وَلِدِيَا""". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم .2)004٠0(‏ ومسلم: كتاب 
الرضاع؛ باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم /١5575(‏ 017). 


إ بيُوتٍ أَزْوَاج البِيّ كله يسأَلُونَ عَنْ عِبَادةٍ النِيّ ل ٠‏ فَلَ) 
أخيروا كَأَئَجُمْ تَالُوهَاء فَقَالُوا: ََيْنَ نحن من ال ك1 قد فْرَ له مَ د 2 
7 _ ل ل ا ا ا ا ا ب 2 
تبه وَمَا تَأخَرٌء قَالَ أَحَدَهُمْ: أما أنَا فإني أَصَل اللْيْلَ أَبَدَاء وَقَالَ آخر: أنا أصوم 
و 
سول 


و 
0 00 2 ور ص م سلس نا أ 00 م 
الدَّهْر وَلَا أفطِرُء وَكَالَ آحَرٌ: أنا أَعبَرلُ النْسَاءَ قلا أتَرَوّحُ أَبَدَاه قَجَاءَ رَسُولَ الله 
فََال: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُم: كذَا وَكَذَا؟ أَمَاوَالهِ إن لَأَخْسَاكُمْ ل وَأَنْقَاكُمْ لَه 
و 


56 
لبس سه لد 7 00 


وَأَفْضِنِ وَأَصَلٍ وَأَرْقُدٌ وَأَتَرَوَحُ النْسَاءَ فَمَنْ رَغِْبَ عَنْ سَبَني فَلَيْسَ 


]١[‏ ني هذا الحديث دليل على فوائد. منها 

١‏ - وجوب النكاح؛ لقوله عَلتااصَكاهْوَلسَكم: «فَمَنْ رَغِْبَ عَنْ سُنَيِي فَلَيْسَ مني 
ولا يتبرّأ النبي ب إلا من فِْلٍ حرم لكننا نقول: إن الرسول وٍَ قاله لمناسبة» وهي 
أن هؤلاء رغبوا عن السّنََّ ولا شك أن من ترك النكاح رغبةً عن السّنّهَ فإنه ليس من 
الرسول عَبَهِصَكوالتَك ويُخْسَى أن تصل به هذه الرغبة إلى كفرء أمّا من تركه لا تعبّدا 
وتقشْمًا وترَهْبُناء فإننا لا نقول: إنه فعل مما بل ترك مسنونًا. 

فإن قال قائل: والذي يتركه لطلب العلم! 

نقول: هذا مخطى؛ لأن الزواج يُعينه على طلب العلمء خصوصًا إذا كانت المرأة 
مُتعلّمة وأعرف رجالا تزوّجوا نساءً كن يُرنّن المكتبة» ويكتبن كشوفاتٍ بالكتب. 
ويُساعدن أزواجهن في طلب حكم المسألة. فتطالع هي وتكفيه. والنساء من هذا النوع 
كثيرات جدَاء فالمرأة التي ببذه الصفة لا شك أنها تُعسين الإنسان» وكذلك الأطفال 
لا يمْغِلُونَ خصوصًا عندنا؛ لأنه في عرفنا أن الذي يتولّ الأطفال هي المرأة. 
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وأمّا فعل شيخ الإسلام يمه أَنَّهُ فليس بِحُجَّة وقد لا يكون عنده رغبة أكيدة 
هذا انا 1] أن عده آيما مشاغل كير ة بوغندها شك الرسؤول عل الله علية 
وعلى آله 9 واضحة بِيّنة» فأمر صل الله عليه وعلى آله 00 بالتروجء وأمر بتروج 
الودود الولود"؛ وهو نفسه صل الله عليه وعلى آله وسلَّم تزوّج كثيرّاء وأخبر أن الله 
حبَّبٍ إليه من هذه الدنيا النساء والطَّيب”"» ولا مُحَبّب الله عَرَوِجَلٌ إليه إلا شيئًا فيه 
مضراهة متف 
توراه مويق الاحاتي ار 91 الاي و الأتريروااخريسي 
يتحقق؛ لقوله عَلَنَااصَكةوالسَكم 6 الذية ُلْتم: كَذَا وَكَذَا؟). 
- تقرير الإنسان بفعله قبل أن يُعاقب عليه. 
وقول الرسول عَيَواصَكةواتك: «أَمَا وَاللْهِ في لَأَحْسَاكُمْ لله وََنْقَاكُمْ لَه هو 
صادق بار في ذلك» صلوات الله وسلامه عليه» فهو أخشى عباد الله لله» وأتقاهم له 
سْبِحَائَهوتََاقَ» لكن قال ذلك ترغيبًا لهم في أن يَعْدِلُوا عا عزموا عليه إلى ما كان عليه النبي 
كد كأنه يقول: 0 
ومع ذلك «أَصُومٌ وَأَْطِر وَأْصَنٍّ وَأَرْقُكُ وَأمرَوّجُ النّسَاة». فافعلوا كما فعلت, وفي 
قوله عَلَنوااصَلَاةْوَاَلتَكامْ: «وَاللْه» تأكيد لذلك. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: م اس ات ال مد 206 
والنسائي: او اه ل لين 1 


وأخرجه الإمام أحمد (7/ )١168‏ عن أنس بن مالك وََدََُعَنه 
() أخرجه النسائي: كتاب عشرة ل رقم (0091), وأحجد (84/9؟1). 


كتاب النكاح يل 


٠‏ 2< لس سه سد ص 0 م هس امس ّ مو “هدر ه ا ست 
02014 حل علي: سَوع خسان بن إبراه. » عَنْ يونس بن يزِيد» عن 


ُوَةٌ أنه سَأَلَ عَايْسَةَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَ: #وَإِنْ ضف -0 


ا 0 07 دء لزه بام 1 
0 


أليْسَآهِ مونل وثكلث - إن جف ألا روأ هود 


5 - 
0١ 

3 3 
١ 5 
|] 
١ 

6 

ا 

١‏ ا 
20 


0 مُوُو4» قَالْتْ: يا ابْنَ أَحَقِي ! بم 


.١ 
1 3-1 
ل سس قن‎ ٠ وسو‎ -_ 
3 


3 
وَلِيْهَ فرعب في ايها وَجَاله ري نوها بأذلى من شي صدَاقَاء ُو 


أن كر د ميطراة . قيُكْلُوا الصَّدَاقٌ» وَأمِرُوا بيكَاح مَنْ سوَاهُنَ 


سس و 00 
ب م ذلك 
-_ه 


مم 
3 3-4 


ووقع في رواية مسلم ومَدَللَه أن بعضهم قال: لا آكل اللحو' '" فهؤلاء تركوه؛ 
لألدمن بات التعي :لك رعشن الثافيى يتوكونه كلواءه :وهل أكل اللبحج يريك ف 
الباءة؟ 

الجواب: هو يُعطي قوةً عامّةٌ بشرط ألا تُكْثِرِ منه؛ لأن الظاهر أن الإكثار منه 
يُوَثّ على الجهاز الهضميء لا سيا إن كان كبير السّنٌّ ولم ينضج جيّدًا. 

]1١[‏ ني هذا دليل على فوائد. منها 


١‏ - أن الإنسان إذا خاف من الوقوع في محَرّم بفعل الشيء فإنه يبتعد عنه. 
ولا يتقدّم؛ ويقول: لعل الله يُنجيني منه! وفي معنى ذلك قول النبي كل ١م‏ بْ-0 
لجا ينعن فوا َل لبتي وو ينيب أنه مم ينايص 
مِنَ الشبْهَاتِ'" 


.)0 /١5٠01( أخرجه مسلم: كتاب النكاح. باب استحباب النكاح» رقم‎ )١( 
.)57١/5( وأحمد‎ ,)57١9( أخرجه أبو داود : كتاب الملاحم باب خروج الدجالء رقم‎ )١( 
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15 - - فضل العلمء » سواء كان في الرجال أو في النساء؛ لأن عروة : بن الزبير (- جاده 
كان يسأل خالته عائشة رَبوَيةعَنْ؛ لأن أمه هي أسماء بنت أبي بكر رََْتَعَنها. 
1- سؤال الرجلٍ العلم من المرأة» ولو كانت غير عَْرّمء إذا أمِنَ المحذور. 
ولم يكن خلوة. 
وصوويتع)ه 


ذا مة رماس ه 


قول ابي عد : )0م مَنِ اسْتَطَاعَ نكم الماءَة فليتزوج؛ 


َه ووم ل77ت سو 


أ صر صن فترج» ذكل مع ع دمح 


9 .هر لس امار يه ا مد ١‏ يداي ابراترر. “نو مسف در 2 2# 

إبرَاهيم» عن » قال كنت مَعَ عَبْدٍ الله فلقِيه عثّان بمنى» فقا يَا أنَا 
0 يي هس َ عد ار ا 7 0 و ث8 0 َه 58 هل 

عبد الرَّحمَْن! إن لى إِلَيّكَ حَاجَةء فحَلياء فقال عثّان: هل لَك يَا أبَا عبد الرّحمَن 
ل 2 1 ل ع ممم تم 0ن 1 وم 1 ده 

ا ا لمع ا 5 
7 ع 7 :1 0 أ اا له 0 ىا جد 6 

إل هذا عات اك قال علقي 1 ا ليه وَهُوَ يه لُ: أَمَا لَعِنْ قَلْتَ ذَّلِكَ 

1 ر 1 شهيت إلية رَهُوَيَقَولُ 

|| سر ال سر سا اسل عو 


لَقَدٌ قَالَ لا النبي وَكِِ: «يا مَعْشَّرَ الشَبَّابِ! مَنِ اسْتَطاعَ منْكُمُ البَاءَة ا وَمَنْ 
َم يَسْتَطِْ عله بالصّم؛ 1 000 


و 2-0 


نر شري في الترجمة: «وَهَلْ يَتَرَوَحُ مَنْ لا أَرَبَ لَهُ؟) الأَرَبُ: 

وقوله ٠‏ كولاه : امَنِ اسْتَطاعَ نكم البَاءَة) أي: القدرة الماليّة على النكاح» 
ورُبَّا تشمل القدرة البدنيّة أيضًا؛ لأنه ليس كل شاب يستطيع الباءة البدنية» لكن 
الغالب أن الشاب يستطيع الباءة البدنية» لكن قد لا يستطيع الباءة المالية. 

وفى هذا دليل على فوائد, منها: 

١‏ - أنه ينبغي للإنسان الشابٌ أن يتزوّج» بل قد يقول قائل بوجوب الزواج عليه؛ 


هلها التعليق على صحيح البخاري 


لأن الأصل في الأمر الوجوبء لا يسيّ) وأن النبي كل علّل ذلك بقوله: «قَِنَهُ أَعَض 
للْبَصَر وَأَخْصَنٌ لِلْمَرْج). فقَرّنَ الحكم بالعلّة؛ ترغيبًا في تنفيذ الحكم, لكن الذين قالوا 
بعدم الوجوب قالوا: إنه وجِدَّ كثير من الصحابة ليس لهم زوجاتء ولم يتزوّجوا. 

فإن قال قائل: وهل فعل الصحابي إذا خالف النص يكون حجّة؟! 

قلنا: هو لم يحالف النص؛ لأنه لا يُوجّد نصٌّ صريح بالوجوب. 

وذكر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم في الزواج فائدتين مُستعجلييّن: «أَعَض 
للبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْمَرْج)؛ وفيه أيضًا فوائد أخرى متأخرة ككثرة الأولاد. والقيام 
بنفقة الزوجة» وغير ذلك من المصالح الكثيرة التي يشتمل عليها عقد التكاح. 

-١‏ أن الرجل إذا تزوّج وهو كبير فإنه يعود إلى شبابه؛ لقوله: «تُذّكَركَ مَا كُنْتَ 
تَعْهَدَا يُريد بذلك النكاح» لكن ابن مسعود رََتَزَتَدعَنَُ لا يُريد هذا الشيء» وليس له به 
ا 

“- أن المسائل التي يُسْتَحْيى منها ينبغي للإنسان أن يخلو بصاحبه فيها؛ لأن 


7 ماخر 0 2 
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عثان رَوَانَدْعَنُْ خلا بعبد الله بن مسعود رََِالنَدُعَنْهُ. 


- دا 


«إنَّ لى إِلَيْكَ حَاجَةَ). فجعل هذا من باب إكرامه. وكأن الحاجة لعثمان من عبد الله بن 
ه- أنه إذا طُّلبَ من الإنسان الخلو فإنه ينبغي له أن يُبْعِد حتى مَن كان قريئًا له؛ 


هه 


لأن ابن مسعود رَضِعَالتَفُْعَنةُ أَبعَد علقمة ردنك ثم بعل ذلك دعاه. 


كتاب النكاح 5 


فإن قال قائل: ما ورد في هذا الحديث هل تُخالف النهي عن تناجي الرجلين دون 
الغالك7")؟ 


ص 


نقول: لا؛ لأن الرسول عََهِآصَوآلتَكَمْ علّل ذلك فقال: «قَإِنَ ذَلِكَ محر نه وإذا 
انتفت العلة انتفى المعلول. 

1- توجيه الخطاب لِمَن كان أخص به؛ لقوله صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم: 
يا مَعْشَرَ الشّبَابٍ!» فإن الرسول كي خاطبهم بذلك؛ لأنهم أخصٌ الناس في هذا الأمر 
وإلا فإن الشيخ الذي ليس له زوجة يقال له أيضًا: إن استطعت الباءة فتَرّوّج. 

حو 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة» رقم 
,6 ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث» رقم .)77/57١85(‏ 


6 التعليق على صحيح البخاري 


و 
ل الله 
ف «يا مَعْشَرَ الشّبّاب! ١‏ تن اشتطا ‏ البَاءَ ا َإِنَهُ أَحَض لِلْبَصَره وَأَخْصَنْ 


لِلمَرَجء وَمَنْ لَمْ يس يسْتَطِعْ عليه بالصّوْم ؛ إن نه لَه وجاع)!"". 


]١[‏ ني هذا الحديث: إرشاد النبي يك مَن لم يستطع الباءة إلى الصوم. فقال: 
«فَعَلَيْهِ بالصّوْم). وعلّل ذلك بأنه له وجاء. أي: قطع؛ لآن الصوم يقطع الشهوة من 
وجهين. 

الوجه الأول: وجه ديني» فإن الصائم في نهاره يشتغل عادة بذكر الله» وقراءة 
القرآنء والصلاة» وغير ذلك» وهذا يَشْعَلّهِ عن التكاح» أو طلبه. 


الوجه الثاني: وجه بدنيء فإن قلة الطعام والشراب تُوجب ضعف مسالك 
الشيطان» وهي العروق التي تتّسع بالأكل والشربء ولأن الأكل والشرب غالبا يكون 
و ل ل ا 
فلهذا أرشد النبي يكل إلى لزوم الصوم لِمّن لا يستطيع الباءة. 
وفي هذا: دليل على تحريم الاستمناء؛ لأنه لو كان جائدًا لأرشد إليه النبي كَل 
في هذا المقام؛ لكونه أيسر على المُكَلّفء والنبي يل ما ير بين أمرين إلا اختار أيسرهما 


كتاب النكاح قن 


0 ما لم يكن إِثاء ولأن الإنسان يجد فيه شينًا من المتعة واللذَّة» فيقضي شينًا من وَطَره 
ولو كان جائرًا لأرشد إليه النبي يَكلله. 
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فن التعليق على صحيح البخاري 


4 - يَابُ كَثْرَةٍ النْسَاءِ 
-حوويع. 


وه بير و م 6 20 530 


٠ 1/‏ ه- حَدَثَنا إِبرَاهِيمُ بْنّ مُوسَى: أَخيرنا هش 


خبرّهم. قَالَ: أخيرني عَطَاءٌ قَالَ: حَصَرْئَا مَعَ ابْنِ عَبّاسٍ جِنَارَةَ مَيْمُونَة بسَرِفٌَ) 


الات 


"- 9 ص به ا 0 اه م2 دب يرا اه في -ه 
فَعَالَ ابن عباس: هَذْهِ رَوْجَة اللي يلك 5 رَفَعْتَمْ نَعْشَهًا قلا تَرَعزْعومَاء 


اوها وَاذُْْواء فإ كان ند الي قي تم كان َم تان وَلَا َم 


م م 


4- حرثنا مسدد: حلث: يزيل بن ريع : : حَدَكَنَا سَعِيد عَنْ قَتَادَةٌ 


لاه كح ل رصم ا 0 و سم 
عن انس واتَدْعَنَهُ: أل الن يله كَانَ يَطُوفْ ف عل نِسَائِهِ في لَيْلَةِ وَاحِدَةِ وَلَهُ يسع 


ا هذا" 


و سح وم 


1] أراد ابن عباس ورََزْبََعَنْهَا أن يُبَئّن أن الرسول عَبَنَهااضَلامْوَاَلسَكامْ عنده عدد من 
النساء. وكل زوجاته ينبغي أن مُحتَرَمْنَ به| يليق مهن 

[1] في هذا السند الأخير بيان تصريح قتادة رَتِمَهُلنَهُ بالحديث عن أنس وعَيَدعَنكُ 
وأقاذة كتين الدلسون: لكردما وى :هنه ىق «البردين فا كله سول عن 
السماع» حتى وإن لم يأتِ من طريق آخر مُصَرٌّحَا بالتحديث. 


كتاب النكاح ١‏ 


كوي مرق دقر رم ارك د( .ف ع كوي هد 22م 2 همه 2ه 
الماح وح الإلمار حا راان 


طلكة اليَافىٌ: عر سَعية ة ييل قال َ: قَالَ لي ابن عباس : هَل تَرَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: 


سي يس ان 


لاء قَالَ: تَرَوّحْ؛ فَإِنَّ حَيْرَ هَذِو الأمَةِ أكْتَرَهَا د ا 


١[‏ ]ني هذا الباب: بيان أن كثرة النساء من مس سنن النبي يك فإنه كان توق عن 
تسعء لكنه تزوّج أكثر من تسعء منهن من طاعوا وين وا غنوه قرع ور 
بنت خزيمة وهنا كلتاهما تُوفيتا في عصمة النبي كلله. 

وكان عَلَنوااصَلامْوَالسَكم يقسم لثان» ولا يقسم للتاسعة» وهي سودة بنت زمعة 
وََلتدعَنها؟ لأنها لا كبرت» وخافت أن يُطَلّقَها النبي يكل وأ حت أن تق روه له 
حتى تكون زوجته في الآخرة» وهَبّت يومها لعائشة رََدََتَدعَْهَاك فكان النبي يَلِلَةْ يقسم 
لعائشة وَصوَلَنَهَعَنْهَا يومهاء ويوم سودة وَوَوَلنََعَنْهَا. 

وإذا أسقطت المرأة حقَّها فالحقٌ لهاء وأيٌّ شيء تتّفق مع زوجها عليه فلا حرج» 
لكن قال بعض العلماء: إنها إذا رجعت وطلبت في المستقبل أن يَقسِم لها فلها ذلك؛ 
لأنها لا تملك إسقاط ما لم يأتِء ولكن الصحيح: أن الآية عامّةء قال الله تعالى: 
#وَإِنٍ م َه حَافَتَ من بعلها ورا أو إِعْرَاضًا قلا ناح عَلَيْهِمَآ أن ن يصلِحا بدِتهما صَلحا © 
[النساء:748١]»‏ فأيّ صلح يقع فهو لازم. 

إذن: فَهَديُ النبي عَبَنَها ل صَلاةوَالسَلمْ الإكثار من النساءء ولكن هل هذا خاص به؛ 
لأنه لله يحِبُ أن يكون له في كل قبيلة من قَرّيشُ مصاهرة» أو هذا عام له وللأمة؟ 

الجواب: إذا نظرنا نصوص الكتاب والسّنَةَ رأينا أن الأفضل تعداد الزوجات» 
وذلك لأن هذا يستلزم كثرة النسلء وكشرة النسل مما دعا إليه النبي عَِنوااصَكةوالتَة 


1,1 التعليق على صحيح البخاري 


حيث أمر بأن يتزوّج الإنسان الودود الولود'"» وكان يَكيةِ لا يرغب في العزل» وإن كان 
القرآن لم ينزل بتحريمه. 

ونحن نرى الأمم تعتز بكثرة رجالا في قديم الزمان وحديثه. فالله عَرَِجَلّ مَنّ على 
بنى إسرائيل في قوله: #وجَعلتي أكثرٌ تَقِيرًا 4 [الإسراء:7]» وشعيب عَلَوصَكهُوَالتَكمْ 
ذكّر قومه بذلك» فقال: #وأذحك روأ د ال ليلا مكرك 5 [الأعراف:87])» 
وكثرة النساء تستلزم كثرة الأولاد. 

ولهذا فالدعوة إلى تقليل النسل مأخوذة من أعداء المسلمين» سواء رضي الإنسان 
بذلك» أم لم يرضّ؛ لأن أعداء المسلمين لا يودُون أن يكثر ا مسلمونء بل يودُون أن 


ل 


فنقول: إن الله تعالى أرشد إلى هذه الحال في قوله: أن جف ألا نيوا موده * 
[النساء:""]» ثم العدل الواجب هو ما يُمْكِنْ أن يقوم به الإنسانء أمّا ما لا يمكن فقد 


عد 
سلاج برس ساسا 42 


قال الله تعالى: « وَلَن شَسَتَطِيعُوا أن ند لَوأيينَ الِنْسَكِ وَلَوْ حَرَضِكُمْ قلا يلوا كل 
لْمَيَلٍ مَتَدَرُوهَا كَالْمَعَلَقَةَ * [النساء:9؟1]. 
. 1 7 : ره ؟ب#8 اوه 7 ع 
كذلك إذا خاف الإنسان من قيام غيرة بينهن تَشْعَلَه وتّلهيه عا هو أهم. فحينئذ 
يرجح الاقتصار على واحدة. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:174). 


كتاب النكاح 1,6 


إذن: فالأصل أن التعدّد أفضل على القول الراجح, إلا إذا خيف ما يُقَرّت ما هو 
أهمء فيكون الاقتصار على واحدة أفضل. 

والريعض اغتل العلم؟ الاتتضار عل واحدة انشتل» وعد انحر العهبور من 
مذهب الإمام أحمد يها" قالوا: لأناقعد ذا لوحا اف العالب عم مره 
وتعبء وتفرّق الأولاد» حتى إن الإنسان لينظر إلى أخيه من أبيه وكأنه أجنبي منهء بل 
ربا يكرهه؛ لقيام الغيرة بين أمّهِ وبين الزوجة الأخرى. 

ولكن إذا تأكلنا التضوصي#وقار ابيتها:وسدنا أن الانضر الفعده إلا لس 
وإذا وقق الله عَرَهلَ الإنسان بزوجات مُتآلفات» فهذا من تمام النعمة عليه» ولا يحل 
للمرأة أن تمنع زوجها أن يتروّج. 

لكن قال بعض الناس: إن التعدة هوق هط الرسول: + َل والضَكوَاَلتَكمْ فقط! 

فنقول: : إن كان القرآن لِمَن في عهد الرسول عَبآصََهْوَلتَم فقط فنعم» وعليه 
فليجعلوا الظهار واللعان والقتال في عهد الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلَّمِ! لكن 
داوعا يعر ا 
نتزوّج بأكثر من واحدة بنكاح صحيح أحسن من كون الواحد كلّ ليلة له بَغِيٌّ؛ لأن 
هؤلاء لن يصبروا عن التعدّد ولهذا فالممَكّرون منهم يدرسون هذا الوضع السييّء 
ويقولون: لا بُدَ أن نرجع إلى إباحة الطلاق من جهة؛ لأنهم قالوا: لا تتزوّجوا أكثر من 
واو لذ طلمر! 


.)79 /7١( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 


لا التعليق على صحيح البخاري 


وسمعت قدي أنهم أباحوا الطلاق» لكن -أظنه- بشروط ثم إنهم الآن يدرسون 
إباحة التعدد؛ لأنهم بشر» وكل إنسان عنده فطرة سليمة يمح أن يذهب كل ليلة 
إلى بَغْيّ» ولهذا صارت عندهم الأمراض الجنسيّة التى منها هذا المرض الأخير: عدم 
المناعة. 

وهذا الذي ية ل صر امور ا 


الشف :وان كان عنادقا متاو لا ظانا أن هذا هو الى قاذ رك 


و َِ 
لكي 


وقول ابن عباس وََيعَنة: «فَنَ حَيْر هه الم أكترهَا نسَاءَ» يحتمل أمرين: 

الأول: أنه يعني بذلك شخصًا مُعَينَاه وهو الرسول عَلَناصَلاةولسَكام؛ لأنه أكثر 
الأمة نسايٌ فكأنه يقول: خبر هذه الأمة رسول الله يكل وقد كثرت نساؤه» فاقتد به. 

الأمر الثاني: أنه يقول: خير هذه الأمة من الناس غير الرسول يَلَِةِ هو أكثرها 
نساءً. ومن كان أكثر نساءً فهو أخيرء فصاحب الأربع خير من صاحب الثلاث. 
وصاحب الثلاث خير من صاحب الثنتين» وصاحب الثنتين خير من صاحب 
الواحدة» ومّن عنده واحدة خير من لا شيء عنده» وهذا أقرب؛ حيث أمر سعيد بن 
جبير رَيِمَدانَهُ بالزواج» وقال: : ١تَرَوَح؛‏ َإنَّ حير هذه الم ة 


ور 


١ 


هَاجَرَ أَوْ عَوِلَ خَبْرًا؟ ويج امْرَ » فله مَا نوى 
1 مه 


وري ح 


7 كوس هف رس دي ا 


ان - حَدَثَنَا كَيَى بر قَرَعَة: حَدَثَنَا مَالِكُ عَنْ يحبَى بْن سَعِيدِه عَنْ محمد 


رو 


إن 2 لع 
31 ذه هم و 6 هد سر 


لاخر ملمية رن ونام من عور إن تساي رَاللَْعَنَةُ 
0 مرغعو > 


َالَ: قَالَ ال يِ: «العمَلَ اليد وَِنَا لامر ما نَوَىء قَمَنْ كَانَتْ حِجْرَثُه | 
0 فهِجرَمه إل لله وََسُولِِ يق وََنْ كانت هِمجريه إل دنا بيه أو افر 
ينْكِحَهًا فَهَجْرَتَهُ إلى مَا هَاجَرَ إلَيْد)١".‏ 


١1‏ أتى المؤلف رَِمَهآنَهُ هذا الحديث مع أنه جاء به في أول كتابه لمناسبة» وهي 
أن من الناس من مُباجر؛ من أجل أن يتزوّجء أو إذا كان يُريد أن يخطب ابنة شخص 
بدأ يُصَلْ أمام هذا الشخص صلاةً يطمئن فيهاء وإذا انتهى منها أمسك المصحف. 
وجعل يقرأ حتى يخرج صاحبه الذي يريد أن يخطب منه ابنته من المسجدء فإذا خرج من 
المسجد خرج هوء فهنا نقول: إن صلاته من أجل امرأة ينتكحهاء ولهذا قال المؤلف 
وَعةاثة: ١‏ أو غيل كز لوهذ يمل المضرة وغيزها افكل من عمل شرا بر ينه 
الدنيا فله ما نوى. 

فإن قال قائل: لكن بعض الناس يسافر إلى بلد مُعَيّن؛ ليتزوَّج ! 

قلنا: الحديث في المهاجر الذي انتقل من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فِيُظْهِرٌ 
للناس أنه خرج مهاجرّاء وهو يريد هذا الأمرء أمّا من كان من الأصل ما أراد العبادة, 
إنا أراد التزوج» فلا بأس به. 


١/4‏ التعليق على صحيح البخاري 


- 202 قال العلماء: وإن) قال عَلوااضَكمواتَكت: «فَهِجْرَّنَةُ إِلَ الله وَرَسُولِهِ)ء فأعاده بلفظه؛ 
و 


تعظيًا لشأن هذا المَاجر إليه» وتنويا بفضل هذه النية» وفي الآحَر قال: «فَهِجْرَتَهُ ! 
2 

فائدة: إذا قلنا: إلى دُنْيَا) فإنها لا تُتَوّنْء وإذا قلنا: إلى هَدَّى» تَتَوَّنء فا الفرق» 
مع أخها كلها آخرّها ألف؟ 

الجواب: لأن «دنيا» الألف فيها ألف تأنيث» فهي ممنوعة من الصرفء فلا يمكن 
أن تقول: ديا ما «هدى» فهي مضه وذ كان فتصيوثا فإنه نهو لف الذالك؛ 
لالتقاء الساكنين. 

وقول البخاري ونه في الترجمة: («لِتَرُويج امْرَأق التقدير: لتزويجه امرأةٌ أي: 

ن يُرَوَجها. 


0-4 


ع 
-- 42 


يات ب تيج امير الذي مَعَهُ القرْآنُ وَالإِسْلَامُ 
-- -حورويح. ‏ - 


0 8د هود ره -ه نح ينوا" 


اس وهر اه 2 2000 عو شام هخ 
28 - حدقا ةنك الك حَدَنَنَا تيَى : حَدَنَنَا إشَاعيل» قَالَ: حَدَنَنِي 
وسَ رودو 2 56 


قَيْسٌ» عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ متَتَعَنَه: قَالَ: كنا عزو مَعَ الي يك لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فقلًا: 
يَارَسُولَ الله! ألا تَشَخْصِيِ؟ قَنَهَانا عَنْ ذَلِكَا"". 

[1] تقدّم هذا في حديث الواهبة نفسها!" 

[؟] خصاء الآدمي حرام بلا شََكَ؛ لأن الخصاء فيه ثلاث جنايات: 

الأولى: قطع عضو مقصود. 

الثانية: قطع للنسل. 

الثالثة: تفويت للنكاح. 

ويُقال: إن الخدم المختصين بالحرم الذين يُسَمَّون: «الأغوات» إنهم مخصيّون. 
ولهذا ليس لهم لحى. أي: أن علامة الرجولة فيهم زالت. 

فيجب على الإنسان إذا كان يريد الزواج وهو مُعْسِر يجب عليه أن يصبر ويحتسب» 


> عير س 


ويفعل ما يُلْهيه عن التفكير في هذا الأمرء ى) قال الله تعالى: #ولستعيف نين لا يَدُونَ 
نكاما ِ حو يغنيهم أللّهُ مِن فَضِلِهء # [النور:8"]. 


.)0070( يُنظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


0 


وكما قيل: «دوام الحال من المحال»». فلا بذ أن تتغسّر الأحوال. وييّسّر الله لك 
الأمر. 

وني هذا الحديث: دليل على أن الخصاء سبب لقطع النسل» وقطع الشهوة» وهو 
كذلك. 

فإن قال قائل: هل خصاء الحيوان حرام؟ 

فالجواب: قال بعض العلاء: إنه حرام» والصحيح: أنه حلال إذا لم يكن فيه 
قطع للنسلء مثل: أن تكون الفحول عند هذا الرجل في غنمه أو إبله كثيرة» لكنه د 
أن يخصيها؛ لأنه إذا حصي فإن لحمه يكون أطيب» صحيح أن الفحل يكون أقوى 
وأكبر جسًاء ولكن هذا أترف وأطيب لَاء فلهذا يكون الخصاء بمنزلة الوَسُم وشبهه. 

وهل يجوز للإنسان أن يضَحَي بالحصيٌ ؟ 

الجواب: نعمء وقد ضحَّى النبي مَل بكبشين مَوْجوءَيْن'"'» أي: مقطوعي 
القصاه وعدا بدلغل أن قطع الأذن لايم من الجعراء ولك الكل أن كرون 
أجزاؤها كلها سليمة. 


5-5-2 


(1١)‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الأضاحي. باب أضاحي رسول الله عَتلك رقم 17 وأحمد 
.)١ 70 /5(‏ 


و مرو 


سَ 69> وير ده., 
رَوَاه عبد الرحمن بن عوفٍ. 


ور لي ومو 


حَمَدُ ْنُك عَنْ سُفْيَانَه عَنْ حميْدِ اليل قَالَ: سَمِعْتُ 
ا ا ار 5 
ريع الأنْصًا ري و عِذْدَ الأنْصَارِيّ اران فََرَضَ عَلَيهِ أن يُنَاصِفَ نه أَخْله ماله 
قَقَالَ: ار لهك في أمْلِكَ وَمَالِكَ دون عل الشُوق» قت الشوق ربح كب 
منْ أقِطِء وَشَيئَامِنْ سَمْنِ» ره اليك بَعْدَ ال ل 


اَعَد الرمنٍ؟» فقَال: : تَرَوّجْتُ أَنْصَارِية قَالَّ: «قّا سَفْتَ؟ كَالَ: وَرْنََوَاة 
مِنْ ذَهَبء قَالّ' أَوْلِم وَلَوْ ب بشّاةِ)!". 


.٠ه‏ ركنا 


[1]1 0 قدم النبي عَلَتهصَكاهوَالتَكمْ المدينة مُهاجرًا آخى بين المهاجرين والأنصار 
أي: ربط بينهم أخوةً خاصّة غير الأخوة العامّة؛ لأن أخوة الإسلام لا تحتاج إلى عقد 
مؤاخاة. لكن هذه مؤاخاة خاصة. حتى إنهم كانوا قبل أن تنزل المواريث يتوارثون 
بها. 

فكان الأنصار رََرِتَدعَنهر -لكونهم يَؤْيْرُون على أنفسهم- كان الواحد منهم يقول 
لنياف عنم مال: وإذا كان له زوجتان قال: خذ نصف أهليء فإذا رغب طلَّق 


أمراتهع. وا ذا أغتدت تروحها الح وهدامن صدق المودّة والة حاف ينها . 


لما التعليق على صحيح البخاري 


وهذا -ى| هو ظاهر- قبل أن تنزل آيات الحجاب. فالواحد منهم ينظر إلى زوجة 
الآخرء وليس فيه بأس. 

ولكن عبد الرخ ين عرك #افظة ل نينا ايقل عداةبوفال: دلوق عل 
السوق» وكان امرءًا مُوَقَهَا في البيع» فباع واشترىء ورزقه الله» وتزوّجء فرآه النبي يله 
ذات يوم» وعليه وَصّر من صفرة» أي: شيء من الزعفران يتطيّب به الإنسان المتزوج» 
فقال: ١مَهِيَم؟)‏ أئ: ما شأنك؟ قال: «اتَرَوّجَتٌ أنصَارِيةٌ. وليس هذا إنكارًا علل وضع 
الصّفرة؛ لأن اللباس الأصفر هو المنهي عنه. أمّا الذي فيه بياض وصفرة فلا. 

نم قال عَبنهصَكاولمَة: «قَّا سَفْتَ؟» واستفهام الرسول يَكلِةِ هذا يدل على أَههية 
المهر في التكاح» وقد سبق أن القول الراجح أنه شرط في حلّه وأنه إذا اشتّرط نفيّه 
فالتكاح باطل لا ينعقد. 

فقال عبد ال حمن رَبَتَعَنهُ في الصداق الذي ساقه: «وَرْنَ نَوَاٍمِنْ ذهَب» قيل: 
إن هذا معيار مُعَيّن يُورّن به الذهبء. وقيل: المراد واقواةتواة التمرن أ أله عل اناه 
تمره وجعل ما يزنها من الذهبء فقال: ١‏ أَوْلِمْ وَلَوْ اا وهذا فعل أمرء فذهب بعضص 
العلماء إلى وجوب الوليمة؛ )ا فيها من إظهار النكاح وإعلانه» وقال بعضهم: إنها 
مستحبّة؛ لأن كثيرًا من الصحابة تزوّجوا بدون إيلام» وفي قصة الواهبة لم يأمر النبي 
عَلنمِصَلاهْوَلتَكمْ الرجل بالإيلام'''» ولكن هذا ليس فيه دلالة؛ لأن الرجل كان معسراء 
والظاهر لي: وجوب الوليمة على مّن كان قادرًا. 


000 أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب ترويجح المعسر. رقم (/الم ٠١‏ مل ومسلم: كتاب التكاح» 
باب الصداق. رقم .)7/57/١576(‏ 


كتاب النكاح ما 


وقوله عَلَتَهِاضَلامْوالسَام: أَولِم وَلَو بشَاقِ) ظاهر الحديث: أن «وَلَوٌ) للتقليل» وأن 
هذا على الأقل» ولكن هذا يُنَزّل على مَن كان غنيا مُوسرًا يستطيع أن يُولم بالشاة» أمّا مَن 
لايستطم فول يا ينه من فين إجهاه وتكلت: 

فإن قال قائل: إذا كان الرجل يستطيع أكثر من الشاة» فهل يولم بأكثر؟ 

نشول اهن اللتديق 35لك ختلانا لا فالهالفقهاة 123" أن الوليمة تسن 
بشاة فأقلء ويرون أن الشاة أكثر شيء. لكن الصواب: أن الوليمة تتقدّر بقدر يُسْرِ 
الزوج وعشيره. 

لكن مع الأسف أن الناس صار الوسط منهم هم الذين يُكَيْرُون من الوليمة» 
والأغنياء يُقَلَلونَ منهاء وذلك لأن الوسط ِب أن يُكَمّل نفسه» ويرفع منهاء فليس 
عنده قرّة شخصيّة يُقابل بها الأشياء» فيرى أنه لو نقص أو جعل شيئًا وسطًا أن الناس 
سوف يستحقرونه وينتقصونه. فيُريد أن يكملء» ويرفع نفسه بالزيادة» أمَّا الغني فهو 
غني لو لم يجعل إلا شايّا لكان غنيًّا عند الناس» ولهذا قال بعض الإخوة: إن الناس 
أسقطوا التُقَط في قوله: «أَوْلِمْ وَلَوْ ِشَّاقاه فصارت: أَوْلِم ولو بشاوء لكن هذا في زمنه 
يكنا نه أنه كان و زميق لعن ركان كل الناتى وله اما آذ قالو رام أكرومن 
الذي يحتاج الناس إليه. 

فإن قال قائل: هل يجوز عقد المؤاخاة في هذه الأزمان» ى) فعل النبي كَة؟ 

قلنا: الظاهر أنه إذا وقع مثل تلك ا حال فإنه يجوز؛ لأنه لم يُنْسَخْ فلو أنه هاجر 
أناس من بلد الكفرء ورأى الإمام أن يُوّاخي بينهم, فلا بأسء لكن الإرث نُسِح. 


145 التعليق على صحيح البخاري 


بُ ما يُكْرَهُ منَ الََئلٍ وَالخِخِصَاءِ 
حو - 


ول غ0 عو 00 2 ه رده ليا ل ا 017 02 
٠7‏ 6- حدثنا أحمد بن يونس: حَدَنُنا إِبْرَاهِيمَ بْنْ سَعْدِ: أخيرنًا ابن شهّاب: 


-ه هاس ره رع بير 7 3 ابو اع 2 ام 0 1 
سَمِعَ سَعِيدَ بْنَّ المسَيِّبِ يقول: سَمِعْتَ سَعْدَ بْنَ أبي وَقاص يَقول: رَدَ رَسُولَ الله 
5 ره رده 2.2 دوين :سار هس 
يِه عل عنّانَ نَ بْنِ مَظْعُونٍ التَبتلّ» وَلَو أذن له لاختصينا. 

04 اراك وأخرا شه وهنا هرئة تان حر سعد 


1 1 1 رين م0 
قَالَ: قَالَ عبد الله: كُنَا تَعْرُو مَعَ رَسُولٍ الله يك ولس لين فَقَلْنَا: آلا 
ننتخي؟ كنهانا عن كم رخص لا أذ لجخ الأ لتب كم ؟ قَرَأَ عَلَينًا: 


د ودء ب ده وي 00 2ء سوم مي سا ترا ور 


يرس عر سا سر رربو ةس هه مَّّ 2 - 
يكأمها لَذِينَ ءامنوأ لا تحرموا طَيَبتِ مآ أحل الله 5 وَلَا سَنَدُوأ إكَ أنه لا يحت 


0 ه 0 1 0 اه لي د ع م 0 م 2 7 
كلامم وَقال اصبغ : د 2 ر وكباو حن وين ان ريدن عن 
70 و ورد وه ع وو رو 


ود ل و ا 6 يي اق تس ا رضاس ريع 8 الع اح عر ساي 
ِنْ رَجْلَ شَابٌء وَأَنَا أخاف عَلَ تفي العَنَتَء وَلَا أجد ما أَتَرَوّحٌ به النَسَاءَ 


كتاب النكاح 6م11 


في اباظيال اقل اين اا هُرَيرَةً! جف القَلَمُبَ) أَنْتَ نْتَ لاق. 
فَاختّص عَلَ ذَلِكَ أو وَو)1' 


3] التبل هو ترك التكاح؛ لأنه من البَثْل بمعنى القطع, والتبتلى تديًْا وترَهبنَ 
لايجوز؛ لأنه خلاف هدي النبي يَكِدِه وقد سبق أن الرسول وَل أنكر على مَن قال: 
لا أتزمّج النساءء وذكر أنه صل الله عليه وعلى آله وسلَّم يتزدّج النساءء وأن من رغب 
عن سن فليس منه"" 

وأمًا الرجل الذي يدع النكاح؛ لضعف الشهوة عنده» وقلة المال» وانشغاله ب| 

هو أهمٌء فهذا لا بأس به؛ ناهذا اتريجل لويلع اولع مرزربات التجد لله تفال 
بذلك؛ ولهذا ردٌّ النبي صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلَّم التبّل على عشمان بن مظعون 


ا 
تعالى قد قدَّر الشيء» وأن كل شيء عنده بمقدار» وأنه إن اختصى أو لم يختص فإنّ 
قا قد وه الله عليه سيو ف ركو 1 

وفي هذا: دليل على عفّة الصحابة رََيهَنر؛ لأنه قال: «أَحَافُ عل نَفيِي العَنّتَ2 
وم يقل: أخاف الزناء وكثير من الناس اليوم يقول: أخاف الزنا؛ لأنه ليس عندهم صبر 
ولأ تمدن عل المففةاى هذا الآمن :فد الإسان متهم نحدّت نفس بآن يوق كوالعياة 
بالله- خصوصًا في البلاد التي يتيسّر فيها ذلك. 


,.)00577( يُنظر: الحديث رقم‎ )١( 


كلما التعليق على صحيح البخاري 


والواجب على المؤمن: أن يصبر» وأن ينتظر الفرج من الله عَرَيَلَّ قال النبي وَللةِ: 
«وَاعْلَم أنّ النَضْرّ مَعَ الصَّبْرء وَأنَّ الَرَجّ مَعَ الكَرب. أن مَعَ العُسْر يُسْرٌا0'"'» وما أسرع 
الأيام تمشى حتى تجد نفسك وقد أنعم الله عليك ب) تُريد! 


0-4 
ع مه سه 
٠‏ 


أن تنكم المرأَة بالثؤب» المراد بذلك: 


3 ل فا 2م اه لا سس 
وقول ابن مسعود رَوََانَدُعَنْهُ: «ثم رخص لنا 
المتعة» كما سيأق إن شاء الله تعالى. 


5-2 


.)37" 017 /1( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


كتاب النكاح /الما 


4- بَابُ ناح الَبْكَارٍ 
مدخووة.. 


وَقَالَ ابْنُ أب مُلَيْكَة: قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ لِعَائِسَةَ: لَمْ ينح الي يله كرا 
ماو ]١[‏ 
وه - حَدَثَنَا إسَْاعِيل بْنُ عَيْدِ | لله قَالَ: عذئي أي, عَن شان عن 


وخا عرو عن أيواعن عيذ و يلَدُعَنهاه قَالَتْ: قَلْتٌُ: يا رَسُواً اللّه ! 
وا له ل ل ا 7 شجِرًا لَمْ يُؤكل مِنْهًا 
عر ووه م 200 -ه 

ما كنت تَرَتّع بَعِيرَك؟ نشوا احا اال وا لم 1 


[3] هذا يرد قول النصارى -لعنة الله عليهم- حين قالوا: إن حُحَمَّدَا رجل 
شهوانٌ» ليس له هَمّ إلا النساء؛ لأنه لو كان كما زعموا لكان يختار الأبكار؛ لأن كل 
رجل يختار البكر على الثيِّبٍ إلا لسبب من الأسباب يقتضي أن يختار الثيّب على البكر» 
ى| صنع جابر َلنَدعَنَهُ. 

ولكن الرسول عَبََأصَكامْوَالتَكمْ رأى أن في كثرة التروؤج قريًا من الناس» ونشرًا 
للعلم» فكم من سن لا نعلمها إلا عن طريق زوجات النبي كَكلِهِ! وكم من بطن من 
قريش شَّرّفوا بمصاهرة النبي يلد وكانوا لنصرة النبي يَلِةٍ أقرب من غيرهم» كى| هو 
ظاهر! ولهذا ما تزوّج النبي عَلَتواصَموَاسَكَمْ بكرًا إلا عائشة وَعَيدعَنْها. 

وتروّجها؛ لأن أباها رَتَليهعَنَهُ كان أخصّ الناس به. وأقواهم صحبة لرسول الله 


2 


يلل ولهذا تزوّج عَلَوأاصَلاهوَلتَكامْ ابنة أبي بكر وابنة عمر بن الخطاب وََلَيَهعَنهر. 


١44‏ التعليق على صحيح البخاري 


م 


نْ سيول اللّه صبََلئَدعَلَهِوسَلرٌ ل يَترَوج بكرا 


0 


[1] لو أن إنسانًا نزل واديّاك ومعه بعيرء فمعلوم أنه سوف يِوَّجْْه البعير إلى 
الشجرة التي لم يُرْعَ منهاء وهذا مَثّل غريب» وغرضها يََتَعنَا بهذا: أن تين أنها همي 
أفضل من بقيّة النساء؛ لأن الرسول عَلِنهِآصَكامواسَكمْ ما تزوّج بِكْرًا سواهاء فكل النساء 
الاق تر ودين كشسجزة قد زع متقاء وض كتجرة لم راعها أحد. فكأها ودَدْعَْهَا 
تُريد أن تُظهر الفخر بأن النبي يك لم يتزوج بكرا سواها. 

وهذا من باب العَيْرَّة وعائشة وَلَدْعَنهَا من أشدٌ الناس غيرةً» ورّبَّا يأتي إن 
شاء الله أشياء من بيان غَيْرَتها رََنَدعَنهَا حتى إنها أحيانًا تغضب على الرسول يِل 
وهي إذا كانت تحلف تقول: «ورّبٌ مُحَمّدِ)ء وإذا غضبت قالت: «ورَبٌ إبراهيم»» 
وتقول للرسؤل ه32 التلة: أنا لا أهغر إلا اسمك”". لكن الرسول عله كان 
خير الناس لأهلهء وكان يُنَزْلها منزلتها؛ لأنها وعََتَدعَهَا كانت صغيرةً فقد دخل بها 
ولها تسع سنوات» تلعب بالأرجوحة» فجاءت بها أمها من عند البنات الصغار اللاتي 
كانت تلعب هي وإيّاهنء فأدخلتها البيت» ومشطتهاء وأدخلتها على النبي كَكِل. 

فكانت وَِليَهعَتهَا صغيرة ومحبوبة إلى الرسول عََناصَكاموَلَكم وهي شا 
الرسول عَلَنااصَلاةوََلسَككُ فمثل هذا الكلام ليس بغريب. 

ولا تام المرأة على العَيرَة لكن ينبغي أن تحمُف عنها؛ لأن بعض النساء عندهرً 
غَبْرَة عظيمة لو ترى الإنسان يحب أمه أو سيارته غارت؛ بل لو ِب أحد أولادها 


010 أخر جه البخاري: كتاب النكاح. باب غيرة التبناء ووجدهن» رقم (؟؟ه6) ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة. باب في فضائل عائشة وأ كَوَاتدُعَنْهَا رقم 5 ؟”/ 4 


كتاب النكاح 14 


77 


7 > خد نا عد بن إسراغا : خرن كر أضاقة مَهَه عَنْ هسام عَنْ أيه 


سن 


ام ا سم 7 ب -ه 1 56 00 00 
عَنْ عَائَِّةَه قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يكللة: بنك ف الَامٍ ران َل خوك 
ا 00 

في سَرََِ حرير» فَيَقُول: هَذِه امرَأبكَ فَأَكْشِفْها فَإِذَا هِيَ أَنْتِء فََقُولُ: إِنْ يَكُنْ هَذَا 


- وترى له ترجيحًا عنده تغار» وتكره الولد, أو تبدأ بذكر معايبه عند أبيه» والغيرة الطيبة 
هي الغ تكن مقن لك أكا المبالفة فليبيت طية : 

]١[‏ عائشة رََزَتَدعَنَا زوجت عن طريق الوحي با منام» وزينب ووَإْيَهعَنَهَا زوجت 
عن طريق الوحي بالقرآن» والفرق بينهما ظاهر؛ لأن زينب وَيعَيَةعَتَْا زوّجها الله عبسل 
لأجل أن يطمس عقيدةٌ كانت سائدةٌ عند العرب» وهى أن زوجة ابن التبنى لا يتزوجها 
من تبنّاهء فأراد الله عََتَجَلّ أن بين لعباده أن هذه عقيدة فاسدة» ليست من شرع الله. 

ع 0 7 ءِِ 4 ا 

ما عائشة رَيََتَدعَنهَا فإنها زُوّجت بالمنام» ورؤيا الأنبياء وحيء وأريها النبي كَل 
د ع 4 ا ل 
في سَرّقة من حرير» أي: خرقة من حرير؛ لان الحرير من الين وأنعم اللباس» ولهذا أبيح 

5 000000 ترس ه كم ه06 © إط بره. ات َ 
وقوله عَلَتَهااضَلاةَوالسَم: «إن يكن هذا من عِندٍ الله يَمْضِه) ليس الرسول يَكَِةِ شاكا 
في هذاء لكن كأنه يقول: هذا من عند الله» وسيمضيه» ومعنى هذا أنه تعليل» مثل: قوله 

وحار رفت 0 0 ب تير 0 
عِآصَلاءوالتَاهِ للأموات: (وَإِنَا | إِنْ شَاءَ الله بكُمْ لاحقونَ»!"' مع أنه سيلحق بهم 

4-22 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة» رقم (7149/ 74)» وفي كتاب الجنائز» 


باب ما يقال عند دخول القبور» رقم .23١7/9175(‏ رقم (91/5/ 5 )1١‏ عن أبي هريرة وعائشة 
وبريدة رجوأيتدعنض. 


هيل, عو 2 1 2س الو سا سه ص نن ه 
4- حدثنا أبو النعَانٍ: حَدئنا هسِيْم: حَدَئْنا سَيَارَء عن الشعبي» عن 
4- ابي “اه 
5 - 60 0 م 0 0-2 95 اك آ# هه ب © فيرو 2 ري 
3 8 9 02 ,“إن سس ٠‏ 2 ميا 0 لصن مس تن 2 4 2 ب 5 
جَابِرٍ بِنِ عبد الله قال: قفلنا مَعْ النبي وَل من غزوَةء فتعجلت على بَعِير لي قطوفي. 
8< ك سم 


2 
دع هاس 


اوم قد ١‏ رق ل ا دج عر انير وس عام 19 بولاف 6 21 نس 5 
فلحِقني رَاكِبَ من خلفي» فنخس بَعِيري بعنزةٍ كانت مَعَْه فانطلق بَعِيرِي جود 


1١ 


3 


4 
-. 


مَا أَنْتَ رَاءٍ من الإبل» ا 
]١1[‏ الشاهد من هذا: قوله يَككِِ: ١ينَاتِكنَ)»‏ فإن هذا يدل على أن زوجات الرسول 

رحن رض ورف سر ير إل ا 10 1 6.ء د و 2 

عَلْنَهِاضَلاةوَالسَلامُ كن قد وَلدن من غيره؛ لآن أولاده عَليَهآصَلاوَالسَمْ كلهم من خديجة 


2 2 


سا إسةة و سوس ,ست و سجر وإزإه ٠.‏ 5-5 575 5 ع رص سه 
صَلتََعَنْهَا إلا إبراهيم وَدَليَدَعَنهُ فإنه كان من مارية القبطية» وأم حبيبة رَََلَيَدْعَنْهَا لم تلد 


من الرسول عََهصَكاَتَاخ فهذا يدل على أنه تزوّجها وهي ثيّب. 


1 عو 000 ١‏ 5 ًَ 
وكانت ام حبيبة رَوَلِيَدعَنهَا قد عرضت عليه أن يتزو- بإاحدى النساء. وكانت 


4 


4 رك ماما نسةر كو دس لك فم را مس تساا م كجوة 6 عَم عله هامر 0-9 0 ٠‏ 
ربيبة النبى عَلَتوااضَلاةواَلسَلام فقال عَلَيِهااضَةوالسَاجم: «لو أنها لم تكن رَبِيبتّي في حجري 
ا ٠‏ 2 دع ل 
مَا حَلَتْ لى. إِنََّا ابن أخى من الرّضَاعَةِ)". 


4 أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب قول الله تعلل: 9وَرَبكيِبْحَكُمْ لتق في حُجُورصكم‎ )١( 
.)١80 /١5549( ومسلم: كتاب الرضاعء باب تحريم الربيبة» رقم‎ .)07١7( رقم‎ 
.)01١١( سيأتي برقم‎ )١( 


كتاب النكاح 191 


َإِذّا الي بل فَقَالَ: «مَا يُعْجِلّكَ؟ قُلْتُ: كُنتٌ حَدِيتٌ عَهْدٍ بعْرّسء قَالَ: 


ل 2 


«أبكراء أ تَينا؟» قُلْت : ثناء قال: «تَهَلا جَارِية يد ثلاعبهًا وَتَلَاعِبكٌ!). 


ع 
4 
0 
أ 


كَالّ: َم ممَبا دل قال: ١أنْهلُوا‏ حَنَى تَدْخُلُوا لبلا -أَيْ: عِشَاءً- لِكَىْ 
منَضْط اله لشّعِكَة وَتَكححلَ المغية ل 
- حَدَننَا 5م حَدَدَنًا شعْية: حَدَتَنَا حاب قَالَ: ع 00 


7 


روه 


عَيْدِ الله ينه يَقَولُ تَرَوَجْتَ» فَقَالَ لي رَ سُولٌ الله يك ١مَا‏ تَرَوَّحْتَ؟) فل ” 


روحت ا فقا : «مَا لَك وَلِلَعَذَارَى وَلِعَابَا؟) فَذَكَرْتَ ذَلِكَ لِعَمْرِو بْنِ دِينًا 
فَقَالُ عَمْوو: : سَمِعْتٌ جَابرَ بْنَ عَيْدِ الله يقواً : قال 538 ولا لله عل : ١مَلّا‏ جَارِية 
تَلَاعِبهًا وَتَلَاعِبكَ!)١'.‏ 


ااا 


اجا تجار سي ترج هدو اليك اران لبامفية لازن سرام ا 
استُشهد في أَحُدء وترك بنات» فرأى جابر تت يتنه أنه لو تزوّج بكرًا صغيرةً لم يستفذن 
منهاء فتزوّج امرأةً يبا لتقوم على أخواته» فاختار اليب لسببء وقد بيّنه للنبي يَلِل 
في غير هذا الحديث!" 

وقوله عَلَتوااضَكْةوالسََ لتَكم: «أَمْهِلُوا حَنّى تَدْخُلُوا لَْلّا -أَيْ: عِشَاء- لِكَيْ مَنَشِط 
يي يس يديم 
عليهم؛ لأن المرأة إذا لم يكن عندها زوج فإنها لا تتزيّن» ولا تتجمّلء ولا قتشطء 
ولاتستحدٌ -والاستحداد هو حلق العانة- فدلٌ ذلك على أنه ينغي للإنسان أن يأتي 


0010 أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب شراء الدواب والجمير. رقم ,)5١950(‏ ومسلم: كتاب 
الرضاع. باب استحباب نكاح البكر رقم .)05/10/١15(‏ 


16,5 التعليق على صحيح البخاري 


أهله على أحسن وجه؛ لأن المرأة إذا أتيتها وهي شَعِنّة لم تمتشط ولم تتجمّل فَرٌبا تتقزز 
نفسك منهاء ويحدث عندك كراهة لهاء وهذا أمر يُوجب التنافر بين الزوج وزوجته. 
ولهذا رخص للمرأة أن تتجمّل لزوجها بكل مباح يجلب المودة. 

42-2 -- 


كتاب النكاح 1642 


١‏ بَابٌ تَرويج الصَّعَارٍ مِنَ الكِبَارٍ 


رح 22> تت 
-١‏ حَدََّنَا عَبْدُ لله بْنُ يُوسُّف: حَدَثَنَا اللَيْثُء عَنْ يَزِيدَه عَنْ عِرَاكِ 
عَنْ عَرْوَةٌ: أنْ الب يك طب عَايْسَة إِلَ أي بكر فَمَالَ لَهُ أبُو بكر: إن نا أخولء ! 


1 لّ: (أنتَ اخي 8 دين الله وَكتابه. وَهِي لي ك1" 


]1١[‏ قول البخاري رَِمَدلنَُ: «َاب تَرْوجٍ الصَّعَارٍمِنْ الكبَار أي : أن تكون المرأة 

صغيرة» والرجل كبيًاء ذلا بأس بذلك؛ فإن البي يل تزوّج عائشة مَتَعّا وهي 
صغيرة» وهو كبير» وكا سان هنا ثلانًا وخمسين» وهي عمرها إذ ذاك تسع 
سنوات» وفرقٌ بين الثلاث والخمسين وتسع السنوات. 

ولو كان هذا ظلًا كما يدّعيه مَن يدّعيه من الناس اليوم ما فعله النبي كله ولكن 
لا بْدَ في هذه الحال من رضا المرأة» وأمّا مَن يُكْرِهُ ابنته على الزواج برجل كبير؛ من أجل 
المال» فهذا حرام. 

والصحيح: أن النكاح لا يصح ولو أكرهها قبل البلوغ» وأن هذا الرجل يطأها 
وهي حرام عليه؛ لأن النكاح غير صحيح. كما قال النبي عَلْنهاصَلاةوََلسَكم: ١لا‏ تُدْكَحْ 
البكْرٌ حَنَّى تسد" وهذا عام يشمل الأب وغيره» بل في (صحيح مسلم) أنه قال: 
'وَالبكرٌ يَسْتَاَذئهَا َبُوهَا0!"" وهذا نص في البكر ونصٌّ في الأب. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء رقم 


(؟) أخرجه مسلم في الموضع السابق, رقم .)38/١51١(‏ 


144 التعليق على صحيح البخاري 


وإذا كان الأب لا يملك أن يبيع أدنى شيء من ماها إلا برضاهاء فكيف يملك 
أن يبيع نفسها بغير رضاها؟! لأن المرأة عند الزوج مثل الأسيرء ىا قال النبي كَكه: 


«قَانَقَوا لله عَرَِصَلَ في النْسَاءِء فَإِعمنَ عِنْدَكُمْ عَوَان)!" جمع غانية؛ أى: كالأسرى. 
وما خلايث عائشة عا قلسن فيه ذليل؛ لآننا تقول لمن استدليه: نريد أن 
تأتي لنا بمثل عائشة رََلئةعَنْهه وبمثل الرسول عَِِآصَاولتَكف فإذا وُجِدَ مثل عائشة 
1 م لل الا 2 500 
ومثل الرسول عَلِْهِااصَلاةوالسَكمْ فإننا تزوجها ولو كانت صغيرة؛ لآنها سترضى به. 
وكيف يُمكن لإنسان يُؤمن بالله واليوم الآخر أن تُجِبر امرأةٌ تقول: لا أريد هذا 
الزوج» وتفرٌ منه فرارها من الأسدء ثم يُرغمها على أن تتزوّج به؛ من أجل أنه أعطاه 
شينًا من المال؟! فهذا الذي يرغم ابنته على أن تتزوّج بمّن لا تُريد كالذي يمنعها من 
0 م _ و 5. . ع 7 س و ع و 0 
أن تتزوج بمّن تريد؛ لآن بعض الناس يمنع ابنته أن تتزوج من تريده؛ لانه يريد أن 
يُرَوّجها مّن يُريد لا مَن تُريد» نعم» لو فرص أن البنت اختارت رجلا ليس كُفْءً في 
دينه» أو في خلّقهء فحينئذ له أن يمنعها؛ لأن منعه إيّاها هنا للمصلحة: فهو كمنعه ولده 
السّفيه الذي يفسد المال من أن يتصرف في ماله. فَالحَجْرٌ على المرأة في تصةٌ فها بنفسها 
في النكاح كالحَجْر عليها في تصرٌّفها بالهاء بمعنى: أنه لا يُمكن أن تُمَكَنها من أن تختار 
رجلا لا يرْكَى دينه ولا خلقه. 
فإذا قال قائل: إذا قالت المرأة: أنا لا أتزوّج سوى هذا الرجلء ولو أبقى إلى 
. 8 1 25 
الموت. لكن الرجل ليس كفء في دينه وخلقه» فهل يمنعها إلى أن تموت؟ 


.)7 /0( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


كتاب النكاح 1546 


2 


5 نقول: نعم, تمنّع إلى أن تموتء والخطأ هنا ليس من أبيهاء بل الخطأ منها هي؛ 

ولو ماتت فلا حرج على وليها. 

فإن قال قائل: إذا تعارض كفؤانء أحدهما يختاره الأب. والثاني تختاره البنت» 
فمَن نُقَدّم؟ 

الجواب: نُقَدَّم من تختاره البنت؛ لأنها أدرى بنفسهاء وهذا الرجل ليس فيه عيب. 

فإن قال قائل: وهل يروج الرجل الصغير من المرأة الكبيرة؟ 

نقول: نعم» من باب أولى» وقد تزوج الرسول عَلَهااصَكموالسَك خديجة وََإِيَدعَنْها 
وهو أصغر منهاء له حمس وعشرون سنةً» وها أربعون» وإذا تزوّجها وهي كبيرة فقد 
كرون انها م الرأئ ما لبون عنم لكا نخد يك الأمور وعرفع »سكو اتدل 
على أشياء تخفى عليه. 

0د 


55 التعليق على صحيح البخاري 


- بَابُ إِلى مَنْ ينك 


أ 
2 و م 


25" وَمَايْسْيَحَبُ يتك نطق مِنْ خَرِ 


دين 


7 - حَدَتَنَا أبُو اليّان: أخيركا شعَيْتٌ : حَدَئَنَا أبُو لزنا عَنِ الأغرّج» 


عَنْ أب هْرَيرَةَ دعنك عَن النَبَنّ له قَالَ: "كد ِسَاءِ رَكِبْنَ الإبلَ صَالِحٌ نِسَاء 
مضه تاه عل وَلَدِفي صِكَرٍِ وَأَرْعَاُعَلَ روح في دا تيون" 


]١[‏ هذا ثناء من النبي يَكئةِ على نساء قريش». وهو يدل على أن جنس النساء من 
ليش خيرم انميق برهو الك لا دل غل اتعي كل ارداق لام انقو شل 
كل فرد من نساء غيرهم؛ لأنه يجب أن نعرف الفرق بين تفضيل الجنس على الجنس» 
وتفضيل الفرد على الفرد. 

مثال ذلك: التابعون خير من تابعي التابعين» لكن لا يلزم أن يكون كل فرد من 
التابعين خيرًا من كل فرد من تابعيهمء بل في تابعي التابعين مَن هو خير من كثير من 
التابعين. 

مثال آخر: الرجال أفضل من النساءء لكن لا يلزم أن يكون كل واحد من 
الرجال أفضل من كل واحدة من النساء. 

فكذلك خير النساء من القبائل من كانت من قُرّيشء ولكن لا يلزم أن كل 
واحدة من نساء قريش تكون خيرًا من كل واحدة من نساء غيرهم. 


ثم بين النبي عَلَنهآصَلاهوَلتَكمْ وجه الخيريّة بأنها تحنو على الولد» وتعطف عليه 


كتاب النكاح يذل 


- وأنها ترعى زوجها في ذات يده أي: فييما عنده من ماله وأهله وغير ذلك. 
لتر 1 سرك الو حر اصايا ما لاوزادرراوير 
وقوله المؤلف رَمَدَانَهُ: «وَمَا يُسْتَحَبٌ أَنْ يَتَكَرَ لنطفه مِنْ غَبْر إيجّاب» أي: أنه 


03 


يهب عل الإنسان أن يختا الأفضلء ولكن هذا عى سبل لأفضلّة »وفي ذلك 


حديث: جردو ل لتطفكئ )1 
وحوري 


.)١1974( أخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح, باب الأكفاء. رقم‎ )١( 
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: حَدَّثََا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ: حَدَّئَنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ: حَدَّثَنَا صَالِحَ‎ - ١8 
5 الهَمْدَاِيُ: حَدَّثََا الشَّعْبِيٌ قَالَ: حَدَكَيِي أبُو بُرْدَة عَنْ أبيه» قَالَ:‎ 7 
3 0 ول الله ككله: 31 يها رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ فَعلَمَهَاَأَحْسَنَ‎ 
خسن ويا َم ته وها لجرا وا َجُلٍ بن أل الكت‎ 
يم وََيّا كلُوكِ أَدَى حَقَّ مَوَالِيه وَحَقَّ ا‎ 


َالَ الشَّحْبِىٌ: َذْهَا بعَبْر شََْءِ قد كَانَ الرَّجُلُيَرْحَلُ فيا ذُوعها إِلَ الممدِيئة. 


قال أبو بكرء عن أبي حَصِينٍء ٠‏ عَنْ أب بُرْدَة عَنْ أبي عَنِ النبيّ طَلِل: 


2 


هم 


«أغتقهاء ثم أَضِدَقهَا!". 


0 إن 6س و م 


ا 1 يا رَجُلٍِ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةُ فعَلّمَهَا تأَحْسَنَ تَعْليمَهَا' وما 

ا م عنقا وَتَرَوجَهَا َلَهُ أَجْرَانِ) الأجر الأول: على التعليم والتأديب» 
والأجر الثاني: على التحريرء ثم التزوّج؛ لأنه إذا حرّرها وأعتقهاء ثم تزوّجهاء فقد 
ضمّها إليه» وحرّرها من الرقٌ. 

ويكون العتق هنا هو الصداق؛ لأن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلَّم أعتق 
صفيّة. وجعل عتقها صداقها"". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب من جعل عتق الأمة صداقهاء رقم (0087)» ومسلم: 
كتاب التكاح. باب فضيلة إعتاق أمته ثم يتزوجهاء رقم /١75764(‏ 80). 


قاب التاء ل 


هَاء ثم أ 


صَدَقَهَا) فالمراد: أصدقها بعتقها؛ لأنه لا يمكن أن 


ما إذا أعتقهاء ولم يجعل عتقها صداقهاء ثم بعدئذٍ أراد أن يتزوّجهاء فلا بُدّ من 
داق 


وقوله علد واي يها رَجُلٍ منْ أَهْلٍ الكِتَاب آمَنَ بتبّه وَآمْنَ بي قَلَهُ أَجْرَ رَانِ» أجر على 
إيمانه بنبيّهه وأجر على إيمانه بالرسول كَله. 
وظاهر هذا الحديث: العموم والشمول إلى يوم القيامة» فيكون من آمن من أهل 
الكتاب أفضل ممن آمن من المجوسيين والبوذيين والشيوعيين وغيرهم. 
5 0 ا 0000 - وا َ آ ص أ_-- اة را >> َه 6 
وقوله عَكهاصَكهوالتَكه: «وَأي) تَلوك أدذى حَقٌ مَوَالِيهِ وَحَق رَبْهِ فله أَجْرَانِ» أجر 
تأدية حق مواليه» وأجر تأدية حق الله عَرَجَل. 
وفى هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 
-١‏ اتخاذ السراري؛ لقوله عَلَواصَكموتَكه: «أيّ) رَجلٍ كَانَت عِنْدَهُ وَلِيدَةَ). 
فإن قال قائل: إذا كان الرجل عنده أمة وزوجة» فهل يعدل بينهما؟ 
قلنا: إذا كانت الأمة مملوكة فلا يجب العدل فيها؛ لأن الله قال: لين حِفم أي 
مادا وده أو مَا مَلَكَتّْ أَيَمنَكْةْ © [النساء:؟ ]» أمَا إذا كانت زوجة وجب عليه العدل. 
- أن العلم غير الأدب؛ لقوله عَِتِاصَكهوااتَم: «مَعَلْمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيِمَهَا 
وَأدَمهَا فَأَحَسَنَ تَأدِيَهَا) والإنسان مسؤول عمّن مق يذه في تعليمه وفي تأدييه. وكثير 
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5 - حَدَئََا سَعِيدٌ بْرْ تليد قَالَ: أخيرن قا 
ابْنُ حازم عَنْ أيُوبَ» عَنْ حم عَنْ أَبي هُرَيرَةه قَالَ: قَالَ المي يله (ح) حَدَثَنا 
يانه عَنْ عمَاد بنِ زَيْدِه عَنْ أَيُوبَ» عَنْ محمد عَنْ أي هُرَيْرَ: لَمْ يَكْذبْ 
إبْرَامِيمُ إلا ثلاث كَدَبَاتء بيع إِبْرَاِيمٌ مر بار وَمَعَه ساو قل 5 ”كلفد 


مَأَعْملَاعًا هَاجِنٌ قَالَتَ: كنف الله يَدَ الكَافِرء وَأَحْدَمَني آجَرَا ال ا هَرَيْرَةً: قَتَلْكَ 
تك ابي مَاءِ اماي" 


من الناس عنده علم؛ لكنه لا يتخلّق بهذا العلم؛ ولا يتأدّبٍ به وكثير من الناس عنده 
أدب. لكن ليس عنده علم, وتام الشيء بالعلم والأدب. 
و وو لقول الشعبي رَيمَهَألنَهُ: احُذْهَا بِعَبْرِ َيْءِء قَدْ كان 

الدَجُل كل نكا دُوتبَا إل المدِيَة؛ أي: فيا دون هذه المسألة» وفي نسخة: «فِيَا دُونَهُ) 
أي: فيما دون هذا العلم» وهذا يشير إليه أيضًا قول النبي كَككِلِ: 'اوَمَنْ سَلَكَ طريقا 

[1] فى.هذا الحديث: اتخاذ السّراري؛ لآن هاج ر كانت شُرَيّة لإبراهيم 
عَلَنْهِااصَلاةوَالسَلمْ. 

وقوله عَلِتِهااضَلاةوالتَلمْ :ملم يذب إِبْرَ هيم !! لاتلاث كَذَيَاتِ) لم يكذب إبراهيم 
عَلَنهِآاصَلاءْواَسَكمُ كذيًا صرحاء لكنه كان مُتَأولا؛ لأنه أظهر لمُخاطبه غير ما يُريده» ففي 
قوله تعالى: #بل فَعَلَهُ, حكبيرهم هنذا © [الأنبياء اعارذ ويم اميم احج انه 
لا أحد يرضى أن يُشاركه أحد في أن يُعْبّد معه. فكأنّه قال لهم: إن هذا الكبير لم يَرْضَ 


.)78/77494( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن. رقم‎ )١( 


كتاب النكاح الى 


- 
سه ل سس ه عو سم 


5-008 حَدَنَنَا َبَُ: حَدَتََا إسَْاعِيلُ بن جَعْمَر عَنْ حُمَيْدِ عَنْ أَنْسِ 
َلَعَف قَالَ: أَقَامَ النبيٌ بن حير وَالَدِيئة انا يُبتى عَلَيْهِ بِصَفيَة بنْتِ حي 
َعَوْت انين إل َلِمَيهء قا كان فا من حُِوََا نم أي بالأنطاعء َلقَى 
فِيهَا مِنَ التَّمْر وَالأَقِطِ وَالسَّمْن فَكَانَتْ وَلِبِمَتَةُ فَقَالَ المشلجون: إِخْدَى أَمَهَاتِ 
المؤْمِتِينَ أَوْ مما مَلَْكَتْ يَمِينْهُ؟ فَقَالُوا: إِنْ حَجبَهَا قهِيَ من أَمَمَاتِ المؤْمِنِينَ» وَإِنّ 
لَمْ يحْجَبْهَا ف في يما مَلْكَتْ يون الطاا ةج و دوا لاسلس ا ا ا 


أن تتتتيمعه اح غيرووة وعد لاق الث الذق هو اك من كرد قوب لايؤقين أن بعد 
معه غيره. 

وقد ذكرنا أن التأويل جائز إذا كان فيه مصلحة أو دفع مضرَّة» وأنه إن كان فيه 
ظلم فهو حرام» وهو قول واحد في المسألتين» وأنه إذا لم يكن ظلم ولا حاجة ومصلحة 
ففيه قولان لأهل العلم» والراجح أن الإنسان لا يَوّرّي إلا لحاجة أو مصلحة. والأحسن 
ل تقتضيه الحاجة أو المصلحة؛ لأنه 
أحيانًا لا تقتضي المصلحة أن تحبر الإنسان بكل شيء. 

وقوله: 0 هذا من أسماء هاجر» يقال: هاجر» ويقال: آجر. 

فإن قال قائل : هل ب يُشْرّع التسمّي بأساء مَن سبق» كهاجر. وسارة؟ 

ل ا لك واس ا 

ن سا هلمم يوي مل 


«إنَ أَحَبّ أ أسَْائِكُم | إلى الله : : عَبْد الله وعبد الرَّْمَنْ)"". 


عسي : كتاب الآداب, باب النهي عن التكني بأبي القاسمء رقم (71115/ 7). 


نا التعليق على صحيح البخاري 


جل 5 اي سات ا ال 8 11] 
فل) ازتحل وَطى لها خلفة. وَمَد الحجَاب بَيْنها وَبَيْنَ الناسٍ 


]١[‏ كانت السراري في عهد الرسول عَلاسَكثولتََْ لا يحْجَبْنَء ولهذا أَمِرَ نساء 
المؤمنين أن يحتجبن؛ ليْمَيّرَ بينهنٌ وبين السراريء. أي: الولائد» لكن قال شيخ الإسلام 
يمَدأَنَهُ: إن الولائد في ذلك الوقت لَسْنَ على وجه كامل من الجمال» فهنّ يشبهن 
القواعد في عدم الرغبة بِبنٌّ» أمَّا الإماء في وقتنا -أي: في وقت شيخ الإسلام يدانه 
فإنبن يجب أن يحتجبن عن الرجالء كا يحتجب ال حرائر'" . 


>22 


,)7"1/7 /١6( يُنَظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


1م يات ب مَنْ جَعَلَ عِنْقَ الأمَةِ صَدَاقَهَا 


5-7 -صوم- 7 
5- حل دنا سه 1 شعي حَدَئَنَا حمَادٌ عَنْ نَابتِ وَشْعَيْبٍ بْنٍ 


الحَبْحَابٍء عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ: ن رسعول لَ الله يك أَعْنَىّ صَفِيَة وَجَعَلَ عِنْقَهًا 


اف 


]١[‏ صفيّة رَيََلنََْنَّا هي بنت حي , بن أخطب؛ وهو من زعماء اليهود وكبرائهم؛ 
ونا سبيت من عَرْض السبايا في خيبر أراد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم أن 
0 دنا بهذا العزّء بأن يتزوّجهاء ويجعلها من أمّهات المؤمنين» فالنبي عَدكَكمْوامَكهْ 
اغيفاوها لأشات منهاة :هذا الشحة» 

وكانت يَوِدََيَدعَهَا تملوكةّ؛ لأنها من السّباياء فأعتقهاء وجعل عتقها صداقها. 

فإن قال قائل: كيف صم أن يكون العتق صداقَاء مع أنه ليس بعال؟ 

نقول: بل هو مال؛ لأنها لا عتقت زالت ماليّتهاء وكانت بالأول تُباع وتّشترى. 
والآن حرّرت. 

وفي هذا: دليل على أنه لا يُشْتَرط في عقد النكاح لفظ: الإنكاح. والتزويج؛ لأن 
الرسول عَلِدآصَلادْوَاَلتَكة أعتقهاء وجعل عتقها صداقهاء وقد اضطرّ الذين يقولون 
حراط يي كا رااتروى محرا إل محر حدم البجالة9كالر3. ا [3 تو 
مه وجعل عتقها صداقهاء فلا يحتاج أن يقول: تزوّجتهاء ولكن نقول: أصل الحكم 
ليس بصحيح حتى يحتاج إلى استثناء. 
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وهنا فائدة: هل يجوز لعن حيّيٌ بن أخطب؟ 


الحؤات: كل م مات كافرا ضور لعلة: لك لافاكدة مك لعن المنك السو 


| ل اسار كحو اه و عم م #2 مون 2ه 52س م06 2 0 
عل ِصَكاهوَالسَكمْ يقول: ١لا‏ تَسّبوا الأمُوَات؛ فَإِمَُمْ قَدْ أفضَوا إِلَ مَا قَدَمُوا»'''» لكن يقال: 


كل اليهود لعنهم الله كل النصارى لعنهم الله. 
5-5-7 


.)17897( أخخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما يُنْهَى من سب الأموات, رقم‎ )١( 


ِمَوْلِهِتَعَالَ: «ين يَكونوا هقر مهم أنه ين موب 114 . 


[] هذا وعد من الله عَرَبَلّ أن الإنسان إذا تزوّج وهو مُعْيِر فإن الله تعالى يُعْيه 
من فضله؛ ومن أَقُدَم على ذلك مؤمنًا بوعد الله فإنه سوف يجد ما وعد الله حقّاء وهو 
على خلاف قول الظانّين بالله ظنَّ السّوء الذين يقولون: من تزوّج فقد ركب السفينة» 
ومن وُلِدَ له فقد غَرِقٌ»؛ لأن الذي يركب السفينة يكون على خطرء لا سيا في السّمْن 
السابقة» يأتيها الموج ويُغْرقُهاء وهذا عكسُ ما قال الله عَيَبنٌّ: ولا تعدا أَولدَدَكُم 
ين ملق خحَنُ تَرَدْفُحَكُمَ وَإينَاهْمَ 4 [الأنعام:101]» وكذلك عكس قوله تعالى: «وأنكخوأ 
الى دك وَالصَلِحِنَ ين عبَاوَف وإنابحكثم إن يكونوأ فقراء يِغْنِهم أَمَهُ من مَطِْلِو * 
[النور:7]» ويدل على هذا وهذا قوله تعالى: وما من دَاتَمَ في لْأرْضٍ إِلَاعَلَ أله ردقه وَعَله 
مُسَتْقَيَهَا وَمسَمَوٌدَعَهَا © [هود:؟]» فرزق زوجتك وولدك ليس عليك. بل هو على الله. 

وقد حدّثني ثقة أنه كان دلَّالَا يبيع ويشتري بالدلالة» ولا تزوّج رأى الموارد 
وا 
قوله تعالى: ##وما من دَآَوَ في الْأَرَضٍ إلا عَلَ أله رزقُها» 1هود:ة]. 

لكن إذا لم يعمل الإنسان الأسباب عامله الله تعالى بها تقتضيه حاله؛ لأن هذا 
مضادٌ لحكمة الله؛ فإن الله لله عَرَجَلّ أمر بفعل الأسبابء فقال «خراى صل 3: لايق 
وَل فَامْسُوا فى متاكيها وَكلُواً من رَرْقِهِء * [الملك:6١1]ء‏ ولم يقل: 21010 
ذلولا فناسوا»وكلوا مق وؤاقة: 


296 0 090 نا 2 مو أ ل ه * ا 
٠ 1/‏ ه- حَذئنا قتيبة: حَدئَنًا عبد العزيز بر" أ ال 
ابْن سَعْدٍ السَاعِدِيٌَ قَالَ: جَاءَتٍ امْرَأَةٌ إل رَسُولٍ الله يكل فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! 


ه22 


جِّت أَهَبٌ لَك تفييىء قَالَ: فَنَظرَ إِلَيْهَا رَسُوَلٌ الله 00 
ْ أت أذ أله أنُّ ل يض فِبها سينا جَلّسَتْء فَقَام 


ا ماله 0 !إِنْلَمْ يَكَنْ لَكَ يبا حَا جَهُ فَرَوَّجَنيِهَاء 
: لا وَالله يَارَسُولَ الله فَقَالَ: «اذْهَبْ 3 أمْلِكَ 
تالكا هَل جد شَيْعًا؟) ة َذَّهَبَ 18 رَجَعْ فالعا وَالله هآ وكدت شتا فقال 
رول النها وله #انفل ولو خاعا من خزيدق تَذَهَت: ُ رَجَمَّ فَقَالَ: لا وَالله 
ا رَسُولٌَ الله وَلَا اما مِنْ حَدِيدء وَلَكِنْ هَذَا إِرَارِي -قَالَ سَهْلٌ: مَالَهُ ردَاءة- فَلَهَا 
نِضْفْه قَقَالَ رَسُولٌ الله يك «مَا تَضْنَعٌ بإزَارِكَ؟! إِنْ لبِسَْهُلَمْيِكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَّيْعٌ 
وَإِنْ لايع ركيم ِنهُ نَْئٌ) فَجَلّسَ الرَّجل حَنَّى إِذَا طَالَ جلِسَهُ قَام َرَآهُ 
رَصُولٌ الله ع موَلْياء قمر ب به فَذَعِيَ» فَلَا جَاءَ قَالَ: ١مَاذًا‏ مَعَكَ مِنَّ القَرْآن؟) قَالَ 
مَعِي سُورَةٌ كَذَّا وَسُورَةٌ كَذَاه عَدَدَهَاء فَقَالَ: ١تَقَرَؤْهُنَ‏ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟) قَالَ: 
نَحَمْ قال" «اذْمَبْ َقَد ملَكْتْكَهَا با مَعَكَ مِنَ القَرْآن). 


- حور 


]١[‏ قول البخاري رَيِمَهُنَهُ: يات الأكفاء في 


5-4 
3-0 


الكفاءة هو الدين» ثم استدل بالآبة: لوَمْوٌَ الى حَلقَ من لمك شرا فَجَعَكَهُء شَبًا وصور * 
[الفرقان:54]» ووجه الدلالة من الآية: قوله تعالى: #بشرا فَجعله, شبَا وَصِهرًا #. فكل 
بشر فإنه صالح أن يكون صهرًا للبشر الآخرء سواء وافقه في كونه قبيليًا أو غير قبيلٌ 
أم لم يُوافقه» فإن البشر كلَّهم جعلهم الله تعالى نسبًا وصهراء فلو تأمّلت الصلة بين 
الناس لم تجدها تخرج عن هذين السببين» وهما: النسب -أي: القرابة- والصّهر -أي: 
الرحم- وأمًا الصلة بالرضاع فإنها فرع عن الصلة بالنسبء كما قال النبي صلَّ الله 
عليه وعلى آله وسلّم: «يِخْرُمُ من الرّضَّاع مَا يخْرُمُ من النّسَبٍ)0'» واستدلال البخاري 
رَحمَدالنَهُ مهذه الآية واضح. ْ , 


ل سعد 2 يم 


وقوله تعالى: #وَكانَ ريك قَرِرا # هل المراد: قديرًا على ما يشاء» أو على كل ثبىء؟ 


الجواب: قديرًا على كل شيء» ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يقول: إن الله على 
مايشاء قدير؛ لأمور: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات. باب الشهادة على الأنساب؛ رقم (75550): ومسلم: كتاب 
الرضاع. باب تحريم ابنة الأخ... رقم 51517 )١7 /١‏ عن ابن عباس رَتََيَعَنْهًا. 
وأخرجه البخاري: كتاب الشهادات؛ باب الشهادة على الأنساب» رقم (75157): ومسلم: 
كتاب الرضاع؛ باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل» رقم /١5145(‏ 4) عن عائشة رَتدَْيَهعَنَها. 


24 التعليق على صحيح البخاري 


بن 

0 سَالَ وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أخيه هِنْدَ بِنْتَ 
الوَلِيد بن عَتبةَ بْنِ رَبِيعَة وَهُوَ مَوْلّ لإمْرَأةٍ مِنَ الأَنّضصَارٍ 0000 

الأمر الأول: أن هذا تقييد ل) أطلقه الله. 

الأمر الثاني: أنه مُوهم بأن ما لا يشاؤه الله لا يقدر عليه. 

الآمر الثالث: أنه مُوح بمذهب القدريّة الذين يقولون: إن أفعال العباد غير 
وافالة اديت ويشوية الا رمدي وأو ناكو اكور زه أنه لاد لاع ها فنا 

لكن يجوز أن يُعَلّق الفعل الي بالمشيئة» كقوله تعالى: مر عل تدهم بتكا 
َبِرٌ 4 [الشورى:75]» فهنا عُلّق بالجمع خاصّةء أي: إذا شاء جَمْعَهم لا يُعْجِزْه فهو 
قادر عليه» خلاقًا لقولكم: إن الله تعالى لا يقدر على ذلك؛ وكذلك قوله في الرجل الذي 
كانامق ار 1 الجنة دخولَا الجنةً يقول الله تعالى: «وَلَكِني عَلَ ما أَشَّاءُ قَاِرٌه("؛ لأنه 
مغل بتغل مُعَبّنه أى: نهذ الفعل شه فلايكون معجو را وبل أناقادر عل كل 
ها أشاف» 

والخلاصة: أن القدرة إذا ذكرّت كوضصف مُطلن فإنا لا تَقَيّدبالمشيعة» وإذا 
عُلّقت بشيء فلا حرج أن تُعَلّقَ بالمشيئة» وتنصبٌ حينئذ على ذلك الشيء لا على 
الل ل ا ار سي 


.))3٠١ /181/ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب آخر أهل النار خروجاء رقم‎ )١( 


كتاب النكاح الم 


كا تبنَى لتب ب رَيْدَ وَكَانَ مَنْ تبن رَجْلَا في المتاهليّة دَعَاهُ اناس إِلَيْه 
وَوَرِتٌ مِنْ مِرَائْهه حَنَى أَنرَلَ الله: « أدعْوهُم لِأسَيِهم 4 إِلَ قَوْلِه: «وموليكم 4 
َرُدُوا ِل وا ري 1 الدويه 


3 ل اه . ين 
عنهب بنك اشهئل تعجرو المروى : مري فى امعراه 
20 لاس 


بي حُدَيْمَةَ بن عَتبَة- التي بل قَقَالَتْ: يَا رَسُول الله! 
قد أَْرَلَ الله فيه ما قَدْ عَلِمْتَ» فَذَكَرَ الْحَدِيتٌ! 


أ 


35 
ره 
يما 


وفل 


اس ل ا ا ا ا ا ل 
زوّجه النبي يك امرأةً قر ف اند ل هداعا ألدعود ل ا يسمونه: «الختضيري) وهو 
غير القبيل أن يتزوّج بالقبيليّة وكذلك الحكس» فيجوز للقبلء أن تررح بخير القيلية, 
وهذا هو الحق: أن الرجوع في ذلك إلى الدّين وَالمُلّقَء وأمًا النسب فلا شك أنه من 
الكمال» وأن المرأة قد تَنْكّح لنَسَبها وحَسَبِهاء ولكن ذلك ليس بشرط لصحة النكاح. 
ولا بشرط للزوم النكاحء بل إن النكاح إذا وقع تامَّةَ شروطه فليس لأحد أن يفسخه؛ 

وللفقهاء في هذا ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن ذلك شرط للصحة. 

القول الثالث: أنه ليس شرطًا لا للصحة؛ ولا للزوم» وهذا هو الصحيح. 


أ 


وهذا بالنسبة للمرأة القبيليّة تتزوّج غير القبيلٌ أمّا العكس بأن يتزوّج القبيل 


لف التعليق على صحيح البخاري 


امرأةٌ غير قبيليّة فهو جائز؛ لأن هذا الرجل قد يتزوّج أَمَهَ ملوكة» لكن بشروط. إن) 
الشأن الذي اختلف فيه الفقهاء: أن تتزوّج امرأةٌ قبيليّة برجل غير قبيلٌ. 

وعلى هذا فإذا قلنا: إنه شرط للصحة. فتزوّجت امرأة قبيليّة برجل غير قبيلٌ 
لم يصح النكاح. 

ً# 8 1 ي اع : 5 2 1 5-3 1 

لا أوافق على هذاء فله أن يفسخ النكاح., فلو زوجها أبوها -وهي راضية» وأمها 
راضية- بهذا الرجل الطيّب العام العامل العابد المجاهد» فجاء ابن عمّ بعيد فاسق 
لانبٌ أهل الخير» فقال: هذا الرجل يُدَنّس نسبناء نحن من بني فلان» وهذا لا يُدْرَى 
ما أصله؟ فلا بدَ أن نفسخ العقدء فإنه يُفْسّخ على القول بأنه شرط للزوم. 
فلا يمكن أن تتزوّج امرأة قبيليّة رجلا غير قبيلي أبدّاء بل ولا العكسء فلو تزوّج رجل 
قبينٌ امرأةٌ غير قبيلية فإنهم لا يقبلون أبدَّاء ورٌبّ) يقولون: إمّا أن تُطَلّق أو نقتلك؛ لأنهم 
لجهلهم يظنون أن هذا يُوثْر في نَسَبهم وحَسّبهم بناءَ على هذه العادة التي يقولون فيها: 
إنه لا يتزوّج القبيلنٌ إلا قبيلبةَ ولا غير القبيلي إلا غير قبيليّة. 

وهل يأثم القبيلٌ إذا منع موليته من الزواج بغير القبيلٌ إذا كانت راضية؟ 

الجواب: نعم يأثم إلا على القول بأن له الحق» وكان يرى هذا القولء ويُمَلّد 
العلاء القائلين بذلك. 


كتاب النكاح خف 


لكن إذا كان يترنّبٍ على ذلك هجر وقطيعة وما أشبه ذلك» فهل ثوافق الناس 
على هذا الأمر» أو نفعل ما دلَّ عليه الشرع؟ 

الجواب: أرى أن الشرع مُقَدَّم؛ إلا إذا كان يخشى أن يترئّب على هذا قتل» 
ما مسألة القطيعة فقد يبقى شهرًا أو شهرين» أو سنةً أو ستتين لا يُكَلّمكء ثم إذا تزوّج 


حيبية أواعة ا من القبيلة على خلاف المعهود عندهم صار معتادًاء وصار الأمر سهلا. 


0 
3 


وفي هذا الحديث إشكال. وهو قول عائشة وََاتَدُعَنْهَا: «أنّ با حُدَيْفَة بْنَ عيب بن 
رَبِيعَة بْنِ عَيْدِ شَمْسٍ). مع أن التعبيد لله عَرَجَلّ» فكيف قالت: (عبد شمس»؟ 

الجواب: الممنوع ما كان من باب الإنشاءء وهذا من باب الإخبار» ولهذا قال 
النبي يَكِ: «أنا ابن عَبْدِ المظّلِبْ)'"» قال ابن حزم رَِمَهَآمَهُ: انّفقوا على تحريم كل اسم 
0 حاشا عبد المطلب» 0 رمَدُلنَهُ فيه نظر؛ لآن «عبد 
المطلب» ما استّئني من هذا باعتبار الإنشاءء لكنّه اسّئني باعتبار الخبر» فهذا الرجل 
اسم جده: عبد شمس أو عبد المطلب, ولا يمكن أن تُعَير فباب الإخبار غير باب 
الإنشاءء ولهذا مَن كان اسمه مُعبَّدَا لغير الله عَرَجَلَ وجب عليه تغييره. 

وكان لسالم رَبَولَدعَنهُ قصة مع امرأة أبي حذيفة يَزْيَمعَنْهاه وهي أنها أرضعته بعد 
أن كَبرء فصارت حرامًا عليه» وقد ذكرنا خلاف العلاء في هذه المسألة» وأن رأي 
الجمهور أن رضاع الكبير لا يوت فلو أرضعته حمس مرّات أو عشر مرّات لا يُوَّنْر 


))5855( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من قاد دابة غيره في الحرب» رقم‎ )١( 
.)78/1١1/ا/5( ومسلم: كتاب الجهاد. باب غزوة حنين» رقم‎ 


فا التعليق على صحيح البخاري 


رهفئىعر م6 2ل و 2 
8ه - دكن عَبيدٌ بن إِسَْاعِيلَ: حدثنا أبو اف ع شام ص أبيه» 


3 


عن عَابْسَة قَالَتْ: دحل رَسُو ل الله 2 عل شُبَاعََ نت الزييِ قال لََا: الَعَكِ 
أَرَدْتِ الحَّ؟) قَالَتْ: وَالله لا أَجِدُنٍ إِلَا وَجِعَدَ فَقَالَ لَهَا: «حجّي وَاشْئَرطِي 
قُولي: اللَّهُمَ يِل حَيْثُ حَبَسْيِي'. وَكَانَتْ تحت المقَدَادِ بن الأْوّد 0 
وأن في المسألة قولًّا آخرء وهو أن رضاع الكبير يُوَثْر مُطلفّاه وهذا مذهب الظاهرية» 
وأن تاك قرلا ومدطاء وهو أنه دو ثر عت التاجة. 

ولكن الصحيح: أنه لا يو إلا في مسألة تكون نظيرَ ما جرى لسالم مولى أبي 
حذيفة وَدَلَيَتَعَنْهَاء وعوارلاة اق و وين انلك اذ النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلّم ل قال: (إِيَاكُمْ وَالدَّحُولٌ عَلَ النّسَاءعِهء قالوا: يا رسول الله! أرأيت الحَمُوَ؟ 
وهو قريب الزوج. فقال: «الحَمْوٌ الموْتُ)!"'. ولو كان رضاع الكنين مو لقال :التق 

[1] ضباعة هي بنت الزْبَير بن عبد الُطّلب» عم الرسول كلِه. 

والشاهد من هذا الحديث: قوله: «وَكَانَتَ نحت المقَدَادِ إن الأسْوَدِ) وهي 
هاشميّة» والمقداد ليس كذلكء فدلٌ هذا على جواز أن تنزوّج الهاشميّة يه بغير الهاشميٌ. 

وأمَّا من أخذوا طريقة غير صحيحة الآنء وقالوا: لا يتزوّج أحد من آل الرسول 
إلا مَنَ كانت من آل الرسول عَلَتْآصَلَاُوآَلتَكام» وكذلك العكس. فإن هذا لا أصل له. 
بل العرب كلها أكفاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة... رقم (07727)» ومسلم: كتاب 
السلام. باب تحريم الخلوة بالأجنبية» رقم .)7١ /1١11/5(‏ 


كتاب النكاح دف 


وني هذا الحديث: دليل على أن من كان يخاف ألا يُِمَ نُسُكه لمرض أو غيره فإن 
المشروع في حقه أن يشترطء أمّا من لا يخاف ذلك فالمشروع في حقّه ألا يشترط. 

والعلماء انقسموا في هذا إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أنكر الاشتراط مطلمًا. 

القسم الثاني: استحبّه مطلقا. 

القسم الثالث: فصّلء فقال: من كان لا يخاف من عائق يعوقه فَالأَوْلَ ألا 
يشترط؛ لأن النبي يلي لم يشترط؛ وأما من حاف فإنه يشتر ترظة لآن السو نهل الله 
عليه وعلى آله عل قال لضباعة َاتَدْعَنْها : : اخحّي» وَاشْئَرَطِي)؛ لأنها قالت: إنها 
وَجِعَة» أي: مريضة. 

وهل مثل ذلك بقيّة الأعمال الصالحة» كإنسان مريض ينوي الصوم, ويخاف أن 
يعطشء فيقول: إن عطشتٌ عطمًّا شديدًا فلي أن أفطر؟ 

الجواب: الظاهر لي -والله أعلم- أن هذا موقوف على النصّء وأنه يُمَرّق بين 
الحج وغيره بأن الحج يطول زمنه» وفيه عمل وسفر وتعبء فيجوز فيه ما لا يجوز في 
غيره. أمّا الصيام فمن طلوع الفجر إلى غروب الشمسء والصلاة أقصر منه مدَةً. 

وعلى هذا فالاعتكاف يمكن أن يُقال: إنه يصح فيه؛ لأنه قد تطول مدَّتهء وهذا 
إذا كان الاعتكاف نذرّاء أمّا إذا كان نفلا فالأمر واسعء لكن الراجح أنه لا يشترط 
إلا فيها ورد به النص. 


ينها التعليق على صحيح البخاري 


0 حَدَكَنَا مُسَدَّدُ: 00 عبَيْدٍ الله» قَالَ: حَدت سيد بن 
ي سَعِيل عَنْ أبيد» عَنْ نويا ل 
ربع : َالِهَاء وَحْسَبِهَا وَحِمَالِهَاء وَلِدِينِهَء فَاظَمَرْ بلَاتِ الدَّينء تَرِبَتْ يَدَاكَ)!". 


ويستفيد الإنسان من الاشتراط ثلاث فوائد: 

الأولى: جواز الخروج. 

الثانية: أنه إذا تحلّل لايجب عليه الهدي, أي: هدي المحصر. 

الثالثة: أنه إذا تحلّل لا يجب عليه القضاء على رأي من يقول بوجوب القضاء 
ا 

]١[‏ قوله عَلتَوااصَكمُواتَكة : امنْكَح المرأةٌ لأزبع : يَالهَا؛ وذلك ليستفيد منه» بأن 
م ا ل 
تحتاج إلى زوجها في كل شيء, والتي عندها مال لا تحتاج إلى زوجها في كل شيء. وربما 
لو لم يق عليها لا يهمّها. 

وقوله صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلَّم: «وَسَبِهَا؛ بأن تكون شريفةً في قومهاء 
ومنه أيضًا: القبيليّة وشبهها. 

وقوله عَلَنااصَكاءوََلتَكه: «وَلِدِينِهَا» بأن تكون عابدة لله عَرَّعِمَنَّ» وأن تكون ذات 
خلّق أيضًاء؛ لأن الخُلّقَ من الدين» كا قال النبي عَلَنهاصَكولمَكخ: «أَكْمَلٌُ المؤْمنِنَ ينا 
أَحْسَتْهُمْ حُلقاه'". 


000 أخرجه أبو داود: كتاب ةا باب الدليل على زيادة الويهان ونقصانه» رقم (51485)) والترمذى: 
كتاب الرضاع. باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم .)١1١77(‏ وأحمد (؟/ 6؟") 


كتاب النكاح نلف 


وهذه الأشياء الأربعة التي تُقصَّد المرأة من أجلها ليست حصرًاء فقد تُنْكَح المرأة 
لغير ذلكء فقد تُنْكّح للولد؛ لأنه عرف أهلها بكثرة الولادة» وقد تُنْكّح المرأة لعلمها 
والاستفادة منهاء فالرسول عَلِهِآصَلاهولسَكةِ لم يذكر هذا على سبيل الحصرء ولكن على 
سبيل المثال» وعلى سبيل ذكر المقاصد الكبرى التي من أجلها تَنْكّح المرأة. 

لكن مع ذلك حت صلوات الله وسلامه عليه على صاحبة الدين» فإنها خير من 
كل هؤلاء الثلاث اللاتي معها؛ لأن صاحبة الدين لا تُضيع حقك أبدَّاء ولا تُفشي 
ب ان وسو نا ناكد وو لد اعطق ل داوق تانمة الدين. 

لكن مع ذلك لم يمنع من غير ذات الدين إلا الكافرة» وذلك لأن الرجل له 
سَلْطّة على المرأة» ولهذا جاز للمسلم أن يتزوّج النصرانيّة» ولا عكسء ويندر أن تجد 
امرأةً فاسقة تبقى على فسقها عند رجل صالح. وإلا فقد يُوجَد نساء فاسقات. يُؤْمّرن 
بالخير» ولا يأتمرن» حتى أزواجهنٌ لا يقدرون عليهن» وريم نر هي على زوجها أيضَاء 
لكن في الغالب أن الرجل يُوَثْر غلى المرأة أكثر ما تور المرأة على الرجل. 

تإذا عظت إبان صضاعة دين إل أى هده اللرأة ناقضة لديو بوالرسدل عار 
عن حااء فلا بأس بذلكء لكن إن كان يخشى أنه ما علم عنهاء وأنه ظنّ -إذا كان 
أبوها على مستوى جيّد من الدين- أنها ستكون مثل أبيهاء فحينئذ يقول له: هل علمتّ 
عن حالها ودينها؟ بل إذا كان فيها شيء يَنْقصها في العفاف وجب أن يُبيّنه للعفيف 
وللفاسق أيضا. 

وقوله عََندآالشَلاةوآلتكام: «تَربَتْ يَدَاكَ) هذا من باب الحث والتشجيع على احرص 
على ذات الدين» فيكون هذا الخديث مظابقا للترجمة في قوله: «ياب الأكمَاء في الدّين». 


لف التعليق على صحيح البخاري 


لك اي لي 5 002 


0 حَدَكاان | 
ال ا و دما ما تَقَولون ا 


ف 

م 
0 
2 
8 
2 
١‏ اكت 


0 مه أذ اكه رذ كال أ 
«هَذًا حَيْد مِنْ مِلْءِ الآزض مِثْلَ هَذًَاا!'. 


د فإن قال قائل: ما تقولون فيمّن يشترط في الزوجة شروطًا كثيرةَ قد يصعب معها 

وجود امرأة مبذه اللأوصاف؟ 

نقول: أهم شيء المُلّق والدّينء لكن بعض الناس لا يرغب بالطويلة جدًا ولا 
بالقصيرة. فيمكنه حينئذ أن يسأل عن هذا. 

ومهها وْصِمَّت المرأة للانسان فلن يدرك الأمر على حقيقته» ىا أن الإنسان قد 
يستملح ما لا يستملحه غيره» ولهذا كان من حكمة الشارع أن أباح للإنسان أن ينظر. 

واعلم أنه كلما كدت الشروط قلَّ الوجود كما قال العلماء» والتكلّف في هذا قد 
يجعل الفتيات عانسات» وأهمٌ شيء راحة النفس» فقد يرتاح الإنسان إلى زوجة قد 
تكون بالجمال ليست بذاك لكن يجعل الله في قلبه مودّةٌ لهاء وتتلاءم الطّباع» وتكون 
حياتهم سعيدةٌ وكم من امرأة جميلة أتعبت زوجها إتعابًا عظيًاء وصارت تتدلّل عليه 
وتقول: أحضر لي كذاء وأحضر لي كذاء وهو للها مشغوقا عليها يستسلم لهاء 
ويتعبء وكم من إنسان عنده زوجة أقرَّ الله عينه بهاء واستراح. 


]١[‏ ني هذا الأمر دليل على أن هذا واقع الناس من قديم الزمان وأن الإنسان 


كتاب النكاح ينف 


الفقير عادةٌ إن خطب قالوا: ما عنده مال! وإن شفع ما قُبِلّت شفاعته. وإن قال 
لم يُستمع إليه» لكنّه قد يكون عند الله خيرًا من ملء اضر ير عا نار الرضود 
كد وقال عَلَتَهااصَكاواَلسَكمْ في حديث آخر صحيح: «رَبّ أَشْفتٌ: مَذْفُوع بالأبوّاب. 
لَوْ أَقْسَمَ عَلَ الله لَأبرّه؛!"؛ ودب غنٌ على رأسه التَِجَانَ» ويركب على أكتاف الناس» 
وهو من أكره الخلق عند الله عَرَيلَ. 

والمدار على الوجاهة عند رب العالمين» هذا هو الذي يجب على الإنسان أن يسعى 
إليه» آمَّا الوجاهة عند الناس فهي لا تنفع الإنسان» وإن نفعت فإن| تنفع في حال الحياة 
فقطء هذا إن نفعت. على أنه قد يكون الإنسان وجيهًا عند قوم» لكن لا يكون وجيهًا 
بالاتفاق» وقد تجد من الناس من لا يكون هذا الرجل وجيهًا عنده» لا لنقص في هذا 
الوجيه. ولكن يكرهه حسدًا لَ) أعطاه الله عَرَهِبَلّ من الجاه عند الناس» وإن لم يكن فيه 
شيء يكرّه عليه. 

والوجاهة عند الله عَيَيمَلَ تنفعك في حياتك وبعد موتك. ونال هذه الوجاهة 
بالتقوى. كما قال الله تعالى: #إإنَّ كرمج عِنْدَ َم أَنفَسَكُم 4 [الحجرات:1]» وكلما كان 
الإنسان أتقى لله كان عنده أوجه. 

والشاهد من هذا الحديث: قوله عَلَنَواصَاءُوَلتَك: «هَذَا خَيك حَيد مِنْ ملء لز ضٍ مِثْلَ 
هَذَ1)؛ لأن هذا صاحب دين» والأول لسن رصاحت دين ؛ 


لف التعليق على صحيح البخاري 


5 بَابُ الأَكْمَاء في الما وَتَرْويج المتِلَ المخرية 
- ضوع 2 - 

05 عَذئني بجتى ب بكر دا اليه عن عل ع بن شاي» 
قَالّ: "خرن غرها" أنه َال عائشة 2 بتإتهعنها: لاوَإِنَ حِنَمَ ألا نقسظوأ في الَْىَ 4. 
قَالَتٌ: : يا ابن أَحتي ! هَذِهِ اليِيمَةُ َكُونُ في حَجْر وَلِيّهَاه فَيدَعَبُ في جَمَالِهَا وَمَالِهَا 
َيِيدُ أن ينص صَدَاقََا كوا عَنْ كاه إِلّا أن يفِعُو في ِمَالٍ الصّدَاقِء 


وا يتكَاح مَنْ سوَاهُنَ. 


قَالَتْ: وَاسْتَفْتَى النَّاسٌ 0 . يل بَعْدَ ذَّلِكَء فََْرَلَ الله: © وَمَسْحَفْمُوتكَ 
فى أَلِنْسَكِ > إل «وَرَعَبُونَ أن تَكحوشن4. فَأَبْرَلَ ل الله كم أن اليتيِمَةَ إِذَا كَائَتْ ذَاتَ 


حمَالٍ وَمَالٍ رَغْبُوا في نِكَاحِهًا وَنَسَبِهَا رسيا في إِكَْالٍ الصَّدَاقِء وَإِذَا كَانَتْ 
مر غوبة عَنْهًا فق قل امال والال تركوقاء وذو غَأرهاهرة الثتنا قَالَتٌ: فك 
و 


ب كوتجا جين يَرخَبُونَ نامس َم أن يَكِحُوَا ذا رَعِبُوا بها إلا أن يفوا 
لطوف نيا الاق في الصَّدَاقٍ!". 


[] قول الله تعالى: #وَإِنَّ حِفممَ آلا نُقَيكلوا 4 أي: ألا تعدلوا. 

وقوله تعالى: #وَرَعَبُونَ أن تََكحُوهُنَ* له وجهان: 

الأول: على تقدير «في». أي: في أن تنكحوهنٌ؛ لأن لكم رغبة فيهن؛ هر 
وحماطن. 


كتاب النكاح حلفا 


الوجه الثاني: على تقدير «عن»» أي: عن أن تتكحوهن؛ لأنه لا رغبة لكم فيهنٌ؛ 
نقذ الما ل واط ال 

وهذا من بلاغة القرآن» فإن «رغب» تتعدّى ب: «في»» فيكون الشىء مطلوباء 
وب: (عن»» فيكون الشىء غير مطلوب. 

فمعنى الآية الكريمة: إن رغبتم عنهنً فأنتم أحرار» فانكحوا غيرهنٌ» وإن رغبتم 
فيهنّ فأقسطوا فيهن» وأعطوهرً ما يستحققَنَ من المال: من المهر وغيره؛ فإذا أعطاها 

5 5 0 ا « 1 2 ع 

دون المهرء وقالت: لا أريد هذاء فهى حرّة» ولا يجوز أن يتزوجها باقل من مهر مثلها. 

وإذا وافقت على النكاح» وكان هذا الرجل هو الول وأقربّ الناس إليهاء فإنه 
يأي بشاهدين» ويقول: اشهدا أن تزوجتٌ فلانة. 

فإن قال قائل: إذا كانت اليتيمة تحت يد الرجلء فهل له أن ينظر إليها؟ 

نقول: لاء لا ينظر إليهاء فقد تكون تحت رعايته وهو غير تَحرّم لهاء وكذلك 
لا كاوها فلو درفن أنه لبي اليك أحد فإنه لا يمكق أن تكون الفيانة له 

ووجه الدلالة من الآية: على تقدير «في»» أي: يكون الإنسان مُقَلّاء وعنده يتيمة 
فقيرّك وهى غنيّة» ويجوز أن يتزوّج الإنسان الفقير غنيّة. 

لكن هل يكون أولياؤها بالخيار: إن شاؤوا فسخوا النكاح؟ 


نقول: الصحيح: لا وقال بعض العلماء: بل إن فوات اليسار فوات كفاءة. وإنه 


فا التعليق على صحيح البخاري 


يجوز للأولياء أن يفسخوا النكاح إذا تزوّجت امرأة مُعْسِرَاء وإنه لا يد أن يكون مُكافتًا 
لها في المال» بحيث يكون مُوسرًا بقدر ما يجب لهاء ولكن هذا القول ليس بصحيح؛ 
كّ. ٠‏ 01 ع2 0 م وى م مد 0 
لأن مدار الكفاءة كله على الدين وَالخُلّق | قال يَكِ: «إِذَا أنَاكُمْ مَنْ تَرَْضَوْنَ حُلْقَه 
7 َك 3 ره ريم ارريطى ,مسيا. 8 يي 7 و 
وَدِنهُ فَرَّجُوة إلا تَفعَلُوا تَكُنْ فِبْنه في الأض وَقّسَادٌ عَريضٌ"". 

مسألة: إذا تزوّج الإنسان امرأةً مُدَرّسةَ واشترطت عليه أن تبقى في التدريس» 
فوافق بشرط أن يكون له نصف الراتبء أيجوز هذاء أم لا؟ 

الجواب: نعم» يجوز إذا رضيت؛ لأنها بتدريسها سوف ثُمَوّت عليه شيئًا من 
الاستمتاع» فيكون ما تُعطيه من الراتب عوضًا عن هذا الاستمتاع الذي فوتته عليه. 

والعرف الآن جار بأنهم يشترطون ذلكء. فيقول الزوج: لاء إلا إذا أعطتني 
نصف الراتبء وأحيانًا تقول هي: لا أتزرّجك إلا إذا مكَنتني من التدريس» وجميعٌ 
الراتب لي. 

فإن وقع الطلاق فليس من حقها أن تطالبه بها أخذه من المال. 

فإن قال قائل: لكن هل أخذ الرجل من مال امرأته يُعَدَ من قلَة المروءة؟ 

قلنا: لاء هذه مسائل ترجع إلى حال الإنسان مع أهله» فإن بعض النساء التى 
ِب زوجها لو قال لها: اخلعي الخرص من أذنك فرحت. وقالت: أهم شيء أن يرضى» 


ماجه: كتاب النكاح. باب الأكفاء. رقم )١971(‏ عن أبي هريرة ريََْنَ. 


2و مدر 


وأخرجه الترمذي في الموضع السابق» رقم )١1١85(‏ عن أبي حاتم المزني وََإَْدعَنهُ. 


كتاب النكاح قف 


03 5 ير م ع دامس 
- واشتري بدل الخرص خرصينء وصارت تستبشر بهذاء ولا نمحدث أحداء وبعض 
النساء لو أعطت زوجها أقل القليل» كا لو تشتري له خبرًا يومًا من الأيام» ذهبت في 


الخال تقوك: أنا الى أصرق عليه قينا لأ تقر باولا تا ختةهنها قينا أيذا: 
-صووي- 


وَقَوْلِهِ تَعَالّ: #إرك من روسك وَأوَلدر كم عَرُوًا أحكم 4. 


ار 0 و 1 2 7 سه سمس 
١9‏ ه- حَدَننًا إِسَْاعِيل» قَالَ: حَدَثَنِي مَالِكْء عن ابْن شِهّابء عن حمرّة 


وَسَااٍ ابي عبد الله بْنِ عمَرٌء عَنْ عبد الله بن عَمَرَ تتقة:8 أن وَسُول الله وك قال: 


«الشُوْمُ: قُْ ال وَالدَارٍ وَالمَرَسِ 0 


2 0 0 0 


6)1- حرثنا 


1 درو هع دس 


ام ب قز ل جنل لين بف ل اه 
يكييةِ: «إنْ كَانَ الشؤْمُ في سَىْءِ قَفِي الدَّارِ وَالَرَة وَالمَرس). 


ا 


010 سولر ل ه و 2 ؟ ره 0 7 ه 2 31 85 0 
هه - حدثنا عبد الله بن يوسشف: أخير مَالِكْء عن أبي حازم» عن 
سَهل بن سَعدٍ أن رَسَول الله كَلْةٍ قال: «إن كان في شيءٍ ففي الفرس والمرأةٍ 


شسهم شرو لاتيم 2م مسا مده ووه سم 6ه مه 160 ل انبر 

15- حَدثنا أدَم: حدثنا شعبّة» عن سَليَان التيميٌ» قال: سَمِعَتَ 

2 5 2 1 2 3 ءً 0 0 2 2 َّ سسا 0 2 ه و 

أبا عثَّان النهدى. عَنْ أَسَامَة بْن زَيْدِ صَدََتةعَنْهه عن النبيٌ يَلِ قَال: «مَا تَرَكْتَ 
بَعْدِي فته أَصَرٌ عَلَ الرّجَالٍ مِنَ المّسَاءِ»!"' 


وه 8 4ه ع 0 
[] قول البخاري رَيِمَدانَهُ: بَابَ مَا يُتقى مِنْ شوم المرأةِا هل للمرأة شؤم حتى 


كتاب النكاح يفف 


نقول: نعم فإن بعض النساء يكون فيها شؤم» بمعنى أنها تُتَكّد على الإنسان 
حياته» لا أنها تنزع بركة ماله» أو بركة ولده» أو بركة علمه. أو ما أشبه ذلك. 

وإنا ضرب الرسول عَلَيَهااصَلاةوالسََء ل مثلا بالمرأة والدار والفرس ؛ لآن هذه مُلازمّة 
للإنسان. فتتعبه» أمّا غير هذه الثلاثة فإنها تُفارقه بأدنى سبب» وعطاطن ونيا 

فالزوجة أحيانًا يكون فيها شؤم؛ نيعب الإنسانء وتُتَكّد عليه حياته» إن طلّق 
فمشكلء وإن أبقى فمشكل. 

وكلالك اليك يكوة تعيي» كلاس فنا الفقو اق العو وك عن في 
انكسرت خشبة أخرىء وكلما| أصلح بابًا انكسر الباب الثاني» ى| يُوجَّد هذا في بعض 
البيوت» وهذه مشكلة» وكون الإنسان يكسر هذا البيت؛ من أجل ما يجد من إصلاحه 
وصيانته» مُشكل أيضًا. 

وكذلك الفرس أو الدابة» بعضها يكون صعبًا على الإنسان» ويتعبه» فإما أن 
يربضء أو يسقطء أو تُجَمْلِج» أو يتريّث» وهذا يعرفه الذين مارسوا الركوب بالدوابٌ. 

وكذلك السّيّارة نقيسها على الدابة» فقد يكون في بعض السيارات خراب» 

إذن: معنى الشؤم: الإتعابء وأمّا أن تكون شُؤْمًا بمعنى أن يموت ولده بسبيهاء 
أو يفقد ماله» أو صحته. أو ما أشبه ذلك فلم يرد الرسول عَلَتَهاصَكموَآلَكج هذا. 


ع 


1 


وقوله عَلَهِااصَلاةْوََلسَلامْ : إن كان الشؤْمُ في مَيْء) هذا نفيء لكنه نفى إضافق؛ أن 
الإنسان قد يحصل له شؤم في غير هذاء فقد يكون له شُؤْمٌ في صاحبه أحيانًا. 


لف التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: كيف نُوَفْق بين هذا الحديث: «الشُؤْمُ في ال وَالدَارٍ وَالفَرَسِ». 
وحديث: «اخَبْل مَعْقُودٌ في تَوَاصِيهًا احير إل يوم القِيَامَةِ»!"؟ 

قلنا: لا تعارض بينهما من وجهين: 

الأول: أن الرسول عَلَِِاصَكَوالتَاة يقول: «إِنْ كَانَ الشُؤْمُ في شَيْء). 

الوجه الثاني: أن الرسول عَبَنهاصَامُوَالتَكمْ ذكر أن الخيل لثلاثة رجل'''» فالإنسان 
الذي يجعلها في سبيل الله ففي نواصيها الخيرء والذي يجعلها للفخر والخيلاء فهي عليه 
ورزر. 

ثم إن البخاري يحمَدُأنَهُ أورد الحديث الأول الذي فيه الإطلاق: «الشُؤْمُ في لد 
وَالدّار وَالعَرسِ). وظاهره: حصول الشؤم بكل حالء ثم أعقبه بحديث يُقَيّد هذا 
الإطلاق أو هذا العموم, قال: إن كَانَّ الشُؤْمُ في شَيْءِ قفي الدَار وَل أ وَالفْرَسِ», 
ولا يلزم أن يُوجَّد الشؤمء فإن بعض النساء يكون بركة على الزوج» وكذلك بعض 
السّيّارات يكون خيرًا وبركة على الإنسان» يقضي به اللازم» ويّمْضِيِ عليه سفرات 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب الخيل معقود في نواصيها الخير» رقم (35854)» رقم ,)586٠(‏ 

ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضيلة الخيل» رقم .)935/1١41/١1(‏ رقم (98/141/7) عن ابن 


عمر وعروة البارقي رََدَإتَهعَنم. 

وأخرجه البخاري: كتاب المناقب» رقم (77140) عن أنس وَيهعَنه. 

وأخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (27357/941)» وفي كتاب الإمارة» باب 

الخيل معقود في نواصيها الخير» رقم (1417/ /91) عن أبي هريرة وجرير بن عبد الله ريَْيَدعَنها. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب الخيل لثلاثة رقم »)187٠(‏ ومسلم: كتاب الزكاة باب 

إثم مانع الزكاة» رقم (7507/9417). 


و 


كتاب النكاح نيف 


لم يحصل فيها وقفة واحدة» وكذلك بعض البيوت تجدها تبقى السنوات الكثيرة» 
لم يخرب منها شيء» وهذا موجود بكثرة» والحمد لله. 

مهل المزاد نامر أة فى هذا الشديف: الروجة أو نس الساء؟ 

الجواب: أتى المؤلف رَيِمَآنَهُ بالحديث الراء بع اين أن المقصود جنس النساء في 
قوله عله : دم 7 تَرَكْتُ بَعْدِي فِْنَهَ أَصَمّ عَلَ الرّجَالٍ مِنَ النّسَاءاء وهل يشمل هذا الأم 
والتحت؟ 

تراب كع كو سان لقان يو الاتداطلس انو اقدراقم زايقا 

أمّهِ وأخته تكونان شوْمًا على غيره. 

وفي قوله يكل «أَضَمّ» ما يُفيد معنى كلمة شوم وأن المرادابه: الضررء وهذا 
من حسن ترتيب البخاري رَِمَهُأنَُ فإنه أحيانًا يأتي بمثل هذا الترتيب» ولا نشعر به 
500 له ومَهٌآانَهُ. 

والخلاصة: أنه لا مَطُعر ف هذه الأحاديث أبدّاء حيث إن بعض الناس طعن 
فيهاء وقال: كيف يقول الرسول عَلَتْوااصَلاةُواَلتَامْ : "الشَوْمُ في الَأ وَلدّاروَالمَرَسِ)» 
ونحن نجد أحيانًا أن المرأة تكون من أحسن ما يكون على الزوج؛ وتجلب له الخير» 
وتُعينه على اليرّ والتقوى» وعلى النفقة» وعلى تربية الأولاد.» وغير ذلك؟ 

فنقول: أولا: الرسول يله لم يقل: إن هذا موجود حَتَّاه وإنما قال: (إِنْ كَانَ) . 

ثانيًا: ليس المراد بذلك: الشؤم الذي يعرفه أهل الجاهلية» وهو التشاؤم بِمَوْهَُوم؛ 
لأن الشؤم الذي عند الجاهلية كله مبنيّ على أوهام» يقولون: إذا طار الطير يميئًا فهذا 


أطف التعليق على صحيح البخاري 


خير» وإن ذهب يسارًا فهذا شرٌّء وإن رجع على الوراء فلا تُقِم على السفرء فإن هذا 
لا يريده الرسول عَبََهاصَكامُواتَة أبدّاء فلا يُريد ملا أن الإنسان إذا خرج من بيته في 
الصباح» ووافقه إنسان يكرهه؛ أو إنسان قبيح الوجه. أو أعور العين» قال: هذا اليوم 
يوم مشؤوم؛ لأن أول من لقيت من لا أُحِبّه أو رجل قبيح؛ أو ما أشبه ذلك: وكذلك 
لو فتح الذَّكَّانَء وكان أول مَن جاءه يبيع ويشتري معه قام ي)كسه -أي: مُحَاطِطّه في 
الثمن- حتى باع السلعة عليه بخسارة. فقال: افتتحنا اليوم بخسارة» فكل اليوم 
سيكون خسارة» فهذا ما أراده الرسول عَلَاصَكامُوالَك. إن) أراد ما أشار إليه البخاري 
مَهُللَك وهو ما يحصل من الضرر. 

وفي قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: ١م‏ يَرَكْتُ بَعْدِي فِْئَةَ أَضَمّ عَلَ 
الرّجَالٍ مِنَ النْسَاءِ) دليل على عِظَّم فتنة النساء» وأنه يجب علينا التحرّز بقدر المستطاع 
من الوقوع في فتنتهنٌ؛ لأن المرأة تفتن الرجلء حتى رَبَّا يكفر بالله العظيم من أجلهاء 
وقد ذكر ابن الجوزي""" مدان قصة أن مُوَوَنَا ضع المنارة) ليد ذن4 فرأى أهرأة خيلة 
على سطح. فأعجبته» وتعلّقت نفسه بهاء فانّصل بهاء فقالت له: إنها نصرانيّة» ولا تقبل 
أن تتروّج به حتى يتنضَّرء فحاول بهاء فأبت إلا أن يتنضّرء فتنضّر والعياذ بالله» فل 
تنضّر قالت له: إذا كان ديئك وعقيدتك بهذا الرأخص عندك فأنا قد أكون أرخص 
من ذلك عندكء وتُطَلّقني بأدنى سببء ولا رغبة لي فيك» فانظر كيف خسر الدنيا 


والاخرة! 


.)6040 ذم الهوى (ص:‎ )١( 


كتاب النكاح يفف 


ففتنة النساء عظيمة؛ لأنها تدخل على الإنسان التقيّ والفاسقء والعالم والجاهل» 
فيجب على الإنسان أن يحرص غاية الحرص على دَرْءِ هذه الفتنة» ليس في نفسه 
فحسبء بل حتى في مجتمعه. 

وبناءَ على ذلك: يجب علينا أن تُبَصّر أولئك القوم الذين يَدْعون إلى سفور المرأة. 
وتبرّجهاء ومخالطتها للرجالء وأن تبن لهم أن هذا هدم للأخلاق والأديان والمستقبل؛ 
لأن الشعوب إذا أصبحت بهيميّة ليس لها إلا شهوة الفرج وملءٌ البطن أصبحت 
لا قيمة لهاء وأصبحت ذليلة أمام الدنياء وأمام جبابرة الْخَلّق. 

ولهذا ما استولى أعداء المسلمين على المسلمين إلا بهذه الوسائل» حيث زجوا لهم 
بالنساء | نسمع في نكباتٍ وقعت للمسلمين, وأنهم قالوا: اغزوهم بالنساءء ويسَّروا 
لهم أمورهنّ» وأطلقوا النساء الجميلات» ووقروا نَّ كلّ ما يفتن الرجال؛ وسهّلوا 
الوصول إليهنٌ» وحينئذ تملكون عقول الرجالء وتملكون ديارهم وأموالهم» وهذا هو 
الذي حصل. 

وقوله يِ: ما تَرَحْتٌ بَعْدِي فِبْنَةَ أَضَىَّ عَلَ الرّجَالٍ مِنَ النّسَاءِ لو قال قائل: إن 
الرسول يك قال: ما بَْنَ لق آَم إِلَ أَنْ تَقُومَ السّاعَةٌ فِْة كمد مِنْ فِبْتَةِ الدَّجَالِ)!2, 
كين تسم يننا ؟ 

نقول: لكل واحد منهما مَصَّبٌَّ فهذا فيم| يتعلّق بالأخلاق والعفّة وذاك فيا 
يتعلّق بالأديان» فإن أعظم فتنة على الدين هي فتنة المسيح الدجال التي سبق ذكر شيء 


.)05١ /:5( 


24 التعليق على صحيح البخاري 


منهاء وأن من فتنته أنه يدعو القوم إلى عبادته؛ فيأبَون» فينصرف عنهم» ثم يُصبحون 
تمْحِلِيِنء ما عندهم زرع ولا ضرع. ويأتي إلى القوم» فيدعوهم, فيستجيبون دعوته. 
فيقول للسماء: أمطريء فتمطر ويقول للأرض: أنبتي» فتنبت» فتصبح مواشيهم أسمن 
ما يكونء وأكثر ما يكون لبنّا ودرّاء وهذه والله فتنة من أعظم الفتنء لا يَسْلّم منها 
الاكن مسلممان عل 

ضوع _- 


01 ده ل ل بن ه 2 00 1 ل 
1 0ه- حددًا عيد عبد الله بْنْ يوسف: أخيرًا مَالِكء عن رَبِيعَة بن أبي 


الحا ا ب حورت مرت تناه قَالَتْ: كَانَ في بريرَة 
ثلاث سُئَنِ: رت و قَالَ رَسُولُ الله يلل طٍ ل الوا لِمَنْ تق وَدَحَلَ 


3 


رَسُولُ الله كه وَبْرْمةٌ عَلَ النَارِء قرب إَِيّْهِ بر وَأَدمٌ مِنْ أذم البيْتِء َقَالَ: «لَك أَر 


8 
عه سس 


الممَة؟2 فَقِيل: َم تَصِدّ تُصُدّقٌ به عَلَ بَرِيرَة وَأَنْتَ لَا تَأكُلُ الصَّدَقَهَ قَالّ: «هُوَ عَلَيْهَا 


3-14 


صَدَنَةٌ وَلَنَا هَدكةً)!'. 


]١[‏ كانت بريرة بعتا جارية لبعض الأنصارء وصِلَتّها ببييت الرسول كلل 
أنها كاتبت أهلها على تسع أواقٍ من الفضّةء فجاءت تستعين عائشة ووََيََعَنهَا فقالت 
لها عائشة رَيَدزِيَعَتَا: إن أراد أهلك أن أعدَّها لهم ويكون ولاؤك لي فعلتٌ» فذهبت 
الجارية إلى أهلهاء وقالت لهم. فقالوا: لا إلا أن يكون الولاءٌ لناء فجاءت الجارية» 
وأخبرت عائشة رياه والرسول صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم عندهاء فقال لها 
اخذ تا واه َتَرِطِي لَهُمْ الولاء»» فأخذتهاء وان شترطت لهم الولاء بأمر النبي صل الله 
عله وما القوست: 

ثم إن الرسول عَلَتْهِاصَكَهولسَكامْ بين بعد ذلك أن هذا شرط فاسد. وأن الولاء 
لمن أعتق, فقال: هما بَالُ رِجَالٍ يَشَْرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَثْ في كِتَابٍ الله؟! ما كَانَ مِنْ 
شَرْطٍلَْسَ ني تاب الله فَهُوَبَاطِلَ وَإنْ كانه شَرْطٍ قَضَاء الله أحٌَء وَشَرْط الله وق 


5 التعليق على صحيح البخاري 


1 '. هذه هي السّنّة الأولى: أن الولاء لِمَن أعتق» فيكون ولاؤها 

الس الثانية: أنها خيّرت على زوجها حين عتقتء وكان زوجها عبدًا يُسَمّى 
ا فعتقت, فخِرها النبي عَلْناضَلامواَلسَكم: إن شاءت بقِيّت معه. وإن شاءت فقد 
مَلَّكّت نفسهاء فقالت: أختار نفسي» فجعل زوجها يُلِحّ عليها في أن تبقى معه. ولكثها 
تأبى» حتى كان يلاحقها في سِكَك المدينة -أي: في الأسواق- يبكي» ولكنها وََزَْهعَنْهَا 
أصرّت على أنها لا تُريده» فطلب من النبي يَلِ أن يشفع له إليهاء فشفع له النبي يك أن 
تبقى مع زوجهاء فقالت للرسول يه يا رسول الله! إن كنت تأمرّنٍ فسمعًا وطاعة. 
وإن كنت تُشير عع فليس لي فيه رغبة» قال: «إن نا أشْفَعُ»» قالت: فلا رغبة لي فيه(" 
ففْسِحَ نكاحهاء فيُؤْحَذْ من هذا: أن المرأة إذا عتقت تحت العبد فهي بالخيار. 

وإن عتقت تحت الحرٌ ففيها قولان لأهل العلم» وهذا ينبني على العلة: لماذا 
خيّرها الرسول بَكِِ؟ هل لأنبا صارت خرَّة وذاك عبد فهو دومما في الكفاءة؟ أو لأنها 
ملكت نفسها بعد أن زُوّجت وهي مملوكة لا تستطيع أن تتصرّف في نفسهاء والآن 
ملكت نفسها؟ 

فاختار شيخ الإسلام رَيمَداَنَهُ أن لها الخيار'"'؛ لأنها ملكت نفسهاء وكانت في 
الأول لآ تملك نفسهاء وروّجت راضية أم كارهة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع, باب إذا اشترط شروطً في البيع لا تحل. رقم (5174), 

ومسلم: كتاب العتق. باب بيان أن الولاء لمن أعتق» رقم (5 .)8/١6٠‏ 


(؟) أخرجه البخاري : كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي يلد في زوج بريرة» رقم (208). 
(*) الاختيارات». ص(١771).‏ 


كتاب النكاح ف 


ولكن جمهور أهل العلم على أنه لا خيار لهاء وعدّلوا ذلك بأنها صارت حُرَّة 
وهو عبدء فهو دونها في الكفاءة» فلها الخيار. 

السّنّة الثالثة: أن الرسول عَكَواتَكَلتََةِ كان من هديه أنه لا يتكلّف معدومًاء 
ولا يرد موجودّاء فإذا قَدّم إليه الأكل أكل» وليس مثلناء يقول: لماذا لم تضعوا كذا؟ 
لماذا لم تضعوا كذا؟ بل كان ككِةٍ يأكل ما يجد. ولهذا تجده راضيًا مرضيًا على أهله. 
فدخل يومًا بيتهء فقرّبوا له حبرا وأدمًا من أدم البيت» وأدم البيت أكثر ما يكون الخلء 
وهو تمر في ماء» يبقى يومًا أو يومين» فيكتسب الماء من حلاوة التمر» ويكون نظيماء 
فيكون هذا هو الإيدام» فقال: «أَك أَرَ المُدمَة؟» يعني: على النار» والُرْمّة: قَذْرٌ من 
الفُْخَاره ومعنى هذا: أن فيها شيئًا يُطبَخْ» فقالوا: لحم تُصُدَّق به على بريرة» وأنت 
لا تأكل الصدقة. فحُجّتهم واضحة. ولكنها حجّة غير حجيجة؛» كما سيأتي إن شاء 
الله تعالىى. 

والمراد بقولهم: «وََنْتَ لا تأَكُلٌ الصَّدَّقَةَ) أي: الصدقة الواجبة والمستحبة» لكنه 
كان يأكل الهدية صلوات الله وسلامه عليه؛ لأن الصدقة تُنْبِئ عن استعلاء المتصدّق 
على الْمَصدَّق عليه. وهي أوساخ الناس؛ لأنها تُكَمَّر بها خطاياهم؛ فهي كالماء الذي 
عُيِلّت به النجاسة, قال النبي يَِِ: «وَالصَّدَفَه تُطْفِوئٌ الَطِيئَة كما يُطْفِومٌ الَاغ انار( 
فلهذا لآ تل لْحَمّد ولا لآل جمد 


210 أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء 5 حرمة الصلاة» رقم (5515) وابن ماجه: 
كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم 7 وأحمد (558/0). 


ضف التعليق على صحيح البخاري 


ما في الهدية فاْمُدِي لا يشعر بأنه فوق الّْهُدَى إليه» بل قد يشعر بأنه دونه؛ لأن 
اللقصود بها التودّد وجلب المحبّةء فكأنَ المهدي يُريد أن يتقرّب إلى الهُدَى إليه» ويتودّد. 
فيِقَدّم له هلية. 

والهدية تكون بقدر الهْدِي وامّهُدَى إليه» فلو أَمْدِيَ إلى صبي صغير طباشيرة 
كانت هديّة جيَّدةٌ يفرح بهاء لكن لو أَهْدِيّت لرجل له ثلاثون سن فرنّ) يضربٌ المهدي 
مها. 

وكذلك الفقير مُئِدِي إليك الشيء الزهيد؛ وترى أنه كبير» وتراها من الغني قليلة 
إذا كانت الهديّة قليلة. 

لكن النبي يك قال: «هُوَّ عَلَيْهَا صَدَقَ وَلنَا هَدِية). فهذا الطعام اختلفت أحكامه 
باختلاف طريق كسبه. فبريرة وبَتَةعَتهَا كسبته عن طريق الصدقة؛ فملكبُّ فلها أن 
تبيعه» وأن مهدي وأن تتصدّق به وأن تنتفع به في جميع وجوه الانتفاع المباحة؛ لأنه 
ملكهاء فإذا أهذته إلى الرسول كلل ضار غديّة؛ لأن:وصفه يكونه صدقة ليس لذاته: 
ولكن لكسبه. فطريق اكتسابه من قبل بريرة وَليَدعَنهُ: صدقة» وطريق اكتسابه من جهة 
الرسول وَل من بريرة ويتَآيدعَنهَا: هديّة. 

ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن ما حرم لكسبه لا يحرم على غير الكاسب». 
فلو كان هناك رجل يبيع الذهب. ويبيعه بالنسيئة وبالتفاضلء والتفاضل والنسيئة رباء 
وكل كسبه على هذا النَّحُو فجئت, واشتريت منه مُصاعًا بدراهم نقدّاء فهذا الشراء 
حلال؛ لأن جهة الاكتساب مختلفة» ومعاملتي معه معاملة سليمة» أمّا جهة اكتسابه 
هو فلا علاقة لي مها. 


كتاب النكاح شف 


ولهذا اشترى النبي يل من اليهود. وقبل منهم الهديّة'''» مع أن الله وصفهم 
وصفهم بأنهم سّاعون للكذبء أكّالون للسّحْتء وأناذون للربا. 

فإن قال قائل: لو ورث الإنسان مالا ربويّاء فهل يطيب له؛ بناءً على هذه القاعدة؟ 

نقول: نعم» يطيب له؛ لأنه أخذه بطريق شرعىٌ» لكن قد يقرّق بينه وبين الأول 
الذى اعد بعوسي عاذ الراركظة يذل عر كا فلات التترى اانه ل دعل عليه 
بدون ثمن» بل بثمن» ولكن الظاهر أن الحكم واحدء وأنه ما دام هذا الشيء تحوّل إليه 
بطريق مباح» فهو مباح له. 

أمّا ما خرّم لعينه فهو حرام بكل حالء مثل: الخمر» فلو كان رجل عنده خمرء 
وأهدى إليك خمرّاء فلا يجوز لك أن تقبله ولو كان نصرانيًا أو مهوديًا يستبيح الخمر في 
دينه بزعمه. 

وكذلك لو كان هذا المال مسروقًا من شخصء ويعرف المشتري أنه مسروق من 
فلان» وجاء السارق يبيعه عليه فهو حرام؛ لأن هذا عينْ لا يملكهاء هذا هو الفرق» 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية رِيمَدَانَه رسالة في العقود المحرّمَة» تعرّض فيها لمثل هذه 
الأمون: 

فإن قال قاتل: إذا كان الرجل يعمل مع رجل يتعامل بالرباء فما حكم المال الذي 


بأخذه؟ 


,)591١15( أمَا الشراء فأخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب ما فيل 2 درع التق لك رقم‎ )١١ 
.)١55/١7( ومسلم: كتاب المساقاة» باب الرهنء رقم‎ 


كفا التعليق على صحيح البخاري 


فالجواب: إذا كان يشتغل مع من يتعامل بالربا فقد رضي به ولا تجوز مشاركة 


مَن يتعامل بالرباء فعليه أن يفسخ الشركة وقد قال الله تعالى: #قمن جَءَه, موعظة 


ا 2 و 


اهن كَلْهُء ما سَلَفَ * [البقرة:716]. 


5 _- 
من ريةء 


وقول الرسول ككِِ: «وَلَنَا هَدِيّة) إذا قال قائل: هل يُبْدِي الإنسان على نفسه من 
غيره» كما لو أخذ رجل منك القلمء وقال: هذه هدية منك لي؟ 

فالجواب: يُنظر إلى قرائن الحال» فبعض الناس إذا أخذت منه القلم» وقلت: هذا 
هديّة منك لي يفرح» وبعض الناس يُمسك يدك ويقول: أنت لصّء أعطني قلمي ! 

لكن في بريرة ينها إذا قال الرسول وَل: (وَلَنَا هَدِيّةا فسوف تفرح فرحًا 
عم أن لرسؤك مله ادل غلبيا نك أن ألغة انان قرفال انهه المنيا. 

وهل أكل الرسول عَلَهااصَكْواَلسَكة منه أو لا؟ 

الجواب: نعمء أكل؛ لأنه ما قال هكذا إلا لأنه يريد أن يأتوا به إليه» فيأكل. 

وفي هذا الحديث: دليل على جواز استمتاع الإنسان بالماكل الطَيّبة؛ لأن الرسول 
آضصَلاوَالتَكاخ طلب أن يأكل من اللحمء وقد سبق أنه أنكر على الصحابة الذين قالوا: 
لا نأكل اللحو'". 

ولهذا من امتنع عن الطَيّبات بدون سبب شرعي فورعه ورع مُظْلِم» أو زهده 
زهد مُظْلِم؛ وهو مذموم» وليس بمحمود, فإن كان لسبب. كا امتنع أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رَبَلَِمَن في عام الرّمادة عن الإيدام الطيب» فهذا جائز. 


أن 


.)00517( يُنظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


كتاب النكاح اريف 


وكذلك من امتنع عن الطّ لاك لد خيواظن رانين الخرويي :8 ل انر لك إناقين ني 
طعام» وقالوا: هذا اليوم سوف نتعشى سويّاء وكل شخص يأتيٍ بعشائه. وأحد هؤلاء 
يستطيع أن يأتي بطعام من أحسن الأطعمة؛ وعليه لحم من أحسن اللحمء ومعه أنواع 
كثيرة تنا يزيده طِيبّاء لكنه رأى أن أصحابه الذين يُريدون أن يأتوا بعشائهم دون ذلك. 
فال :سا خم دون نهنا فإن عد غير سوم يل قد كقنع قعلهة لألاترك الأعليب 


207 ص-ه 


وقد ذكر ابن عبد القوي رَيِمَهُآلَهُ بِينّاه قال فيه: 
وََنْ يَرْتَدِ دُونَ اللَبَاسٍ تَوَاضْعًا سَيكْسَى الثيّابٌ العَبْقَرَاتِ في عَدٍ 

لكن ليسن هذا في كل خال؛ بمعدى: أن يستطيع الرجل أن يليس ثويًا جديدًا 

أو ثويًا مغسولّاء لكن يقول: سألبس ثوبًا حَلَقَاه أو ثوبًا مُتدنسَاء فهذا لاايصحٌ» لكن 
ع و 

إذا كان الرجل سوف مُحْمَع مع أناس لا يَصلونَ إلى ما يصل إليه من الجهال وشبهه. 
فحينئذ نقول: إنه إذا أتى بلباس يشبه لباسهم فهذا محمود. 

وكذلك السَّيّاراتء فرٌبََّا لو اشترى الإنسان سيّارة فخمة» ثم ركبهاء فرَيم) يترفع 
جذلافاةا قال العو نعل تقد من :هذا إذا اكه وحهةة القارة لتشم اش 
شتارة قترشطلة لاهن دونه فقتول الناس : هذ اضخيل» :ولا فتخينة را لقني غل 

5 ءا 


ِمَوْلِهِ تَعَالَ: ممتَقٌ وَمْكَتَ وَدُكمَ . وَقَالَ حَلِنُ بْنُ الحْسَيْنٍ عَلهِسَالمَك: يَعْنِي : 


سم 5 08 1 5-6 
مَثنى أو ثلاث أو رَيَاعَ. 


أو وُبَاع'"'. 

]١3‏ قول البخاري يمَدَآمَهُ: «بَابُ لا يتَرَوَحُ أَكثَرَ مِنْ أَرْبَع» هذا من نعمة الله 
عل الإقانةة لألدالزار دع أكتريق اروم لقناكت عن ابافسد رقي البدل ةرانا 
والاجتماعيّةء وأبيح له الأربع؛ لأنه قد يحتاج إلى هذا؛ إذ عادة النساء في الحيض ستة أيام 
أو سبعة في الغالب» أي: ربع الشهرء فلئلا يفوته شيء من الشهر إلا ويجد مّن يستمتع 
به» فإذا كانت الأولى تحيض أول الشهرء والثانية في الأسبوع الثاني» والثالثة في الأسبوع 
الثالث» والرابعة في الأسبوع الرابع» لم يَفنه بىء من الاستمتاع في أيّ وقت من الشهر. 

ثم اسستدل المؤلّف مَهْلَهُ بقوله تعالى: لوَإِنْ حْفمٌ ألا تفظو في لين تأككحأ 
ا طَاب لك ين لَك مني َْلَتَ ودع 4 [النساء:٠]‏ فقوله: لمن وَثْلَتَ ويم * ورد في 
لاف الى سيان اع رمقل هن القدات الأنه إذاعدل هق ادر عور نا وين 
ألا يُقُسط فيها- بين الله له أعلى ما يمكن أن يستمتع به؛ من أجل أن يستغني عن اليتامى, 
ولهذا لم يذكر الواحدة» بل بدأ بالتثنية» ولو كان هناك شيء زائد على ذلك لقال مثلا: 


حماس وسداس وسباع. 


كتاب النكاح ضف 
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وهذه الصيغة معناها كمعنى قوله تعالى: #باعلٍ الْمليَكةَ سلا أن لحو مَنَقَ 
وثُلّتَ ورم 4 [فاطر:8]» أي: أنهم أنواع» فبعضهم له جناحان؛ وبعضهم له ثلاثة» 
وبعضهم له أربعة» وبعضهم له أكثرء فجيريل عَلآتَك كان له ست مئة جناح. 

وليس معنى قوله تعالى: مني وَمُلَتَ وَبُكمَ 4 أي: تسع كما قالت الرافضة» فإنهم 
يقولون: إن الله أباح للإنسان أن يتزوّج تسعًّاء ولاشّكٌ أنهم جديرون بهذا الفهم؛ لأنهم 
عجم. والعجم لا يفهمون كلام العرب كا يفهمه الإنسان العربيّ» وليس في الأسلوب 
العريّ مثل هذا الأسلوب يراد به التسع أبدّاء ولو كان يراد به التسع لكان هذا تطويلًا 
بلا فائدة؛ إذ كان يُغني عن أن يقول: ممتي وَتُلَتَ وَرْيَمَ 4 أن يقول كلمة واحدةً: تسعًاء 
مع الوضوح والبيان» ولهذا قال العلماء: لو قال الرجل: عندي رجل ورجلء بدلا من 
أن يقول: عندي رجلان.ء لكان هذا عِّا في الكلام» وأسلوبًا غير بليغ. 


ا د ان سف 14 رضي رودي :1 
قالوا: لو كان يُريد مُمَرّد التعداد لكان هذا مجانبًا للفصاحة. لكنه يريد أن يُشير 
إلى أن كل واحد منهم له مزايا ومناقب عظيمة استحق أن يُذْكّر بها بعينه» فهنا نقول: هذا 
الأسلوب لا يمكن في اللغة العربية أن يأتي مثله. والمراد به: منتهى العدد. مع تركيب 
هذه الكلمات بعضها إلى بعضء ولا يمكن أن ينطق به القرآن الذي هو أفصح الكلام. 


)١(‏ البيت للفرزدق كا في «التعازي») للميرد (ص:١؟١),‏ وهو في ديوانه ص(57١)»‏ وعجزه في 


. سَ 5 000 0 ٠‏ 
5 الديوان: الئاس فَقَدٌ مُحَمَدِ وَمْحَمّدِا. فليس فيه موضع الشاهد. 


ص 


الف التعليق على صحيح البخاري 


ولكن المراد بالآية الكريمة: التنويع» أي: مثنى إن أردتم اثتتن» وثلاث إن أردتم 
ثلاثاء ورّباع إن أردتم أربعًاء ولهذا أتى البخاري رَمَدَانَهُ -ليُلِقِمَ الرافضة حجرًا- أتى 
بهذا التفسير عن عل بن الحسين بن عل بن أبي طالب وَتمَدلَك وهو إمام من أثمّة آل 
البيت» قال: يعني : مَنَى َو تلات 3 رباع», وأيِ إنسان يدّعي أنه يوالي أهل البيت فإنه 
لا بْدٌ أن يخضع لتفسيرهم؛ لآن ال الببت قبل : تغيّر اللسان هم أفصح العرب» وأفصح 
آل البيت مُحَمّد َك فإذن: إذا كان علي بن الحسين رَبَزيَعَنْا يقول: إن المراد به: مثنى 
أو ثلاث أو رباع كان لِرَامًا على من يرى أنه إمام أن يتبع قوله؛ لأنه إمام؛ والإمام لا بد 
أن يكون متبوعا. 

بو ا ا ا 
مات عن تسع من النساء' '", وقد قال الله تعالى: 8 لَمَدَ كان لَكم في رول أله سو 
حَسَنَةُ لمن كن بجوأ الله الوم الآيخر» [الأحزاب:١71]؟‏ 

فالجواب أن نقول: لو كان الاستدلال بهذا الحديث على أنه يحل لنا أن نتزوّج 
فنعا لكان الأسعذ لال ننه ار من الاستدلال بالآية؛ لآن الآية ليس فيها ما 0 عل 
أنه يجوز لنا أن نتزوّج تسعّاء لكن لدينا أحاديث عن رسول الله يَِِ تدلٌ على أن الرجل 
لا يتوج أكثر من أربعء وأن التسع من خصائص النبي بل ىا خصّه الله بأن يتروّج 
المرأة بالهبة بدون مهر وول وشهود. وخصّه الله عَرَتبَلّ بإباحة ترك القَسُم بين النساء 
على قولٍ لبعض أهل العلمء وأن له ألّا يعدل» وأن عدله عَيصَكَمولَكَ بينهنّ من باب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب كثرة النساءء رقم (00571)) ومسلم: كتاب الرضاعء 

باب القسم بين الزوجات. رقم .)6١/١55765(‏ 


كتاب النكاح عزف 


© مامه 
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التطوع والفضلء» وليس من باب الواجبء واستدلُوا بقوله تعاللى: #ديى من كَمَكهُ مِنْبُنَ 
25 إلبَكَ من ناه وَمَنِ ابلغيت مِسَنْ عَرلتَ قلا جِنَامَ عَلَتَلَقَتَ لتكت # [الأحزاب:01]» وقد أسلم 
عَيْلَانَ الثقفىٌ» وكان معه عشر نسوة. فقال النبى يَكلِِ: «اخرد منْهنَّ أَرْبَعّا!'/» وهذا نص 
واضح بأن الرجل لو كان عنده أكثر من أربع في الكفر فإنه يبَر على أن يختار أربعًاء 
ويفارق البواقي. 

فإن قال قائل: رجل أسلمء وعنده ثان نسوة: فقلنا: اختر أربعاء وإذا اخترت 
ءِ > 5 4 4ه 
أربعًا انفسخ نكاح الأربع الأخرّيات» فقال: الأولى طالقء والثانية طالق» والثالثة طالق» 
والرابعة طالق» والباقى لى» فاذا نقول؟ 

4 7 

نقول: إنه اسان المطلقات: وانفسخ نكاح الأخْرّيات» ورجع بدون شيء؛ لأنهم 
يقولون: إن الطلاق فرع عن الاختيار» فيكون طلاقه إياهنّ هو اختياره لهن. 

ولكن في المسألة قول آخرء وهو أن الذي انفسخ نكاحهن من اللاي طلَّقَهن 
وأن طلاقه لهنّ من باب التوكيد في الفراق» وهذا هو الصحيح؛ إذ كيف يُطَلّقَ الرجل» 
ثم نقول له: إنك اخترت! قالوا: ونظير ذلك قصة اللعانء فإن الذي لَاعَنَ زوجته في 
عهد النبي 5 ل أكّد الفراق بقوله: هي طالق ثلاناء ومع ذلك أمضى النبي بَكيِ هذا اللعانء 
وتجدله 33013 31 ل 'لندولا بعلاؤر !"امد اطق معناه تأعزن اراق 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب النكاحء باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة» رقم ,)١178(‏ 

وابن ماجه: كتاب النكاح؛ باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة» رقم (1107). وأحمد 


(17/5). 
زه أخرجه البخاري: كتاب الطلاق. باب اللعان» ومن طلق بعل اللعان» رقم (4٠8م)‏ ومسلم: 


ذا التعليق على صحيح البخاري 


بن 


--حَرَدَنَ 0 بل ونا عَبْدَهُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أبيه» عَنْ عَاِسَة: : ##وَإِن 
و 00 0 دصح لس سر 7 “ناه 4 7 يس سل عسل سس نه 
حِفَممٌ ألا نظأ في الى 4 قَالَْتٍ: اليتيمة ؟ و 0 
رةس 2 ه سسا ع ما امه 35 ٍ سم ياه لَه 
عَلَ مَالِهَاء وَيِءٌ صَحْبَتَهَا وَلَايَعْدِلَ في مَالِهَاء فلْيتَرَوَحْ لُق التْمناء 


2000 2 و 
سواها: ممني 3 وَثْلَاتْ و ور ربَاع!". 


ثم استدلّ المؤلف رِيمَدُانَهُ مُوَيّدَا ما ذهب إليه من أن الواو بمعنى «أو» بقوله 
تعالى: لو أحيسَوٍ مق ويُلَتَ وَرْبمَ 4» والمعنى: مثنى أو ثلاث أو رباع. 
[١]أتى‏ البخاري رََدْآَنَّهُ هذا الأثر عن عائشة وَدَليَدعَتهَا في تفسير الآية؛ لأنها 
تقول: إنه يتزوَّج ما اثنتين» وإمّا ثلاناء وإمّا أربعًا. 
-- 2ت 


- كتاب اللعان» رقم .)١/١597(‏ 


- 1 ضَاعَةٍ مَا 0 يا - 
حو 


اال ا ارم و ار 
«أقستئ4. أي: خرّمت عليه أمّهاتكم وأمّهاتكم اللا تي أرضعنكم. وإِنَّا قيّدها 
بقوله: مال أَرِصَعْتَكُ؛4؛ لأن الأم عند الإطلاق لا تشمل التي أرضعتء بل تختص 
0 #وَأْمَهَدتُ سآيحك4 : خاضًا بأمّها التي ولدتهاء 
كما قال الله تعالى: #إ ل لَتى وَلَدَمَهُمَ © [المجادلة :]» فالأمٌ عند الإطلاق 
لا تشمل أمَّ الرضاع. 

وهنا قال: الب آَرْصَعََكُم © وأطلق الرضاعء فيقتضي أن الرضعة الواحدة 
تُحَرّمة» وإلى هذا ذهبت الظاهرية» وقالوا: إن الرضاع مُحَرّم ولو كان رضعةً واحدةً 
ولو كان في حال الكِبّر؛ لعموم الآية» فإذا أرضعت امرأة رجلا أكبر منها صار ولدًا لها 
من الرضاعء ولا أدري هل يلتزمون بهذاء أم لا؟ لأن الأم عادة تكون أكبر من الولد. 
لكنّهم يرون أن رضاع الكبير كرضاع الصغيرء وأن الرضعة الواحدة كالرضعات 
الحعرّدة؛ لأن الآية مطلقة. 

ولكن القول الصحيح: أن هنك لآبة مطاف هه ابي لبكالىة وهو أنه 
١لَامَرّمُ‏ المضَّةُ وَالَصتَانِه' " وإنَّا يرّم مس رضعات. وأن تكون في زمن الإرضاع. 


.)١7//١56٠0( أخرجه مسلم: كتاب الرضاع. باب في المصة والمصتين» رقم‎ )١ 


ذفن التعليق على صحيح البخاري 


6 -- حَدَّئَنا إِسَْاعِيل» قَالَ: حَدَّئنِي مَالِكُ عَنْ عَبْد 0 


عن ةبت َب المي :ديوع الي كه أب د درَسُو لّ الله يكن 
كك ص ي- وقَل 


ا ع 
مِنَ الرَّصَاعَةَ فَالَتْ عَايْسَةُ: لَوْ كَانَ فلَانْ حا -لِعَمّهَا مِنَ الرَّضَاعَةٍ- دَحَلّ عَإْمَّ؟ 


َمَالَ: «نَحَمه الرَّصَاعَة نحُوُّ مَا حرم الولادَة). 


أه سك ور تاو حكن ك-ه ان 2 م د ها مل أ أ 
٠‏ - حريئنا مسدد: حلن: » عر شعسلة» عدرء قتادة» عرء جا 8 


0 -ه : َه 10 011 و هو ً م0 َال ٠‏ ا و 
َيِه عن ان عباس فَلَ: قل لِليّيَ لة: ألا ميرو انه عنرّة؟ قَال: ولا انه 


0 و ‏ خرزين م 
اخي مِنَ الرضاعة» 


وقول المؤللف حم الله : له يحرم يمن النسَب» هذا لفظ حديث 
تيت ف «الصحيحين)» وغيرهما"'". 


سد 


]١[‏ حمرة هو عم الرسول يد وهو أيضًا أخوه من الرضاعة. 


.)7١7:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


كتاب النكاح نذفق 


]1١[‏ أت هنا بالتحديث من قتادة رجانه لإزالة وهم التدليس» وقد سبق أن كل 
حديث عَنْعَنّه قتادة رَتمَدَآَنَهُ في (الصحيحين) فهو مُتّصل. 


:1 فوف م و شرن 2 روفن هه عر م ةر رو و 2ه لودى رد وان 
ل: أخيرني عروة بن الزيير: أن رَينَبَ بنت أب سَلمَة أخيرته: أن أم حبييئة بنت 
3-1 ار ٠‏ بسي - آه 


رٍ ا ار أختي بنتّ أبي سَفْيَانَ فقال 
ًَْ ِ- هه 0 0 م ل ل ٠. ٠‏ 
51 ذَلِاك؟» قَقَلْتٌ: :انعم ل - 2-0 أحب من م رَكِيِى فى خير 


أخجي. قَقال اه 5ه ل َلك لابجل لي». 5 َلْتُ: فَإِنَا نُحَدَّثْ أَنّكَ تُرِيدٌ أن تَنْكِمَ 


0 َالَ: ييه 07 قا 0000 


7 ع د 2 


5 وارم رةه أي لَهَبِء كَانَ أبُو لَهَبٍ أَعْتَمَهَا قف 
النبىّ يله يِه كَنَا مَاتَ أبُو لَهَب أيه بَعْض أَمْلِهِ بكر حِيبَة» قَالَ لَهُ: مَاذًا لَقَيتَ؟ 
َالَ أب لَهّب: لَمْ ألْقّ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أ 


ا 


أن شقِيت في عو بعتي ؛ز 


[1] في هذا الحديث عِيَت منها: 

-١‏ سؤال هذه المرأة أن يكون لها ضرَّةء وأن تكون من أقاربهاء وذلك للخير 
الذي يحصل لها بكونها تحت النبي يلل فإن أم حبيبة ََدَنَْعَنْهَا قالت: يا رسول الله! 
فى حيبت بادا مي لبي اراد اكد اك لطاج اد يج 


2 


أختهاء فتكون ضر لها؟ ولهذا قال: «أَوَتحَيّينَ ذُلِك؟) قالت: نعم . 
- أن الإنسان الجاهل ليس كالعالم؛ فإن عَرْض المرأة الشىء ء الْمْحَرّم على 


4”» التعليق على صحيح البخاري 


الرسول كك لا شك أنه مُدْكَرء وأم حبيبة رَبَتَعَهَا عرضت عليه شينًا ماه وهو نكاح 
أخفهاء لكنها كافك ساهلة. 


*- جواز عدم الردٌ الفوريٌ؛ للمصلحة, واستعلام الحال؛ لقوله بك ١أوَتينَ‏ 
ذَلِكِ؟» فإن هذا نما يدعو إلى العجب: أن تطلب امرأة من زوجها أن يتزوّج عليها ضرَّة 
ومن أقاربها أيضًاء لكن بيّنت وعيِدعَنَا أنها ليست بمُخلية للرسول يلد أي: ليست 
بكانة يز عذال رساك ألخي كان توك الخد هل يساق غم كا مادا 
لازمة فأختي أحبٌ من غيرهاء ولهذا قالت: وأَحَبٌ من شاركني في خير أختي. 

ولهذا يقول العامّة: إن الرجل إذا تزوَّج امرأةٌ على امرأته الأول غضبت جدَاء 
ورُبّا #مجره» وإذا تزوَّج ثالثة فرحتء وهان عليها الأمر. 

لكن بن الرسول وكيك أن ذلك لا يحل له وفي ذلك: دليل على كمال عبوديّته لله 
تال كوو لقني كانهو العا داكيو ان العناذاك اليك اقيقد عن أنه 
خلانًا َ) يقوله بعض الصوفية الذين يدَّعون أخبهم أولياء لله يقولون: نحن أولياء. 
تنقط عا التكاليت» ولاتجب علينا الصلاة» ولا الزكاة» ولا الصيام» ولا الحج. 
ولايحرم علينا شيء من المحَرّماتء حتى إنه قيل لي: إن بعضهم في أفريقيا يتزوّج خمسين 
زوجة» ولا يُبالي» وإذا قيل له قال: إنني مرفوع عي القلم» وذلك لأنه وصل إلى الغاية؛ 
فإنهم يقولون: إن العبادات وسائل» 9 وَأعَبْد رَيّكَ حَقَّ يَأنِيَكَ القت 4 [الحجر:49]» فإذا 
وصلت إلى درجة اليقين سقط عنك التكليف. وافعل ما تريد, فلا تُصَلٌُّء ولا تُرّلكُ 
ولا تصم, ولا تحجٌ وازنٍء واشرب الخمر. 


كتاب النكاح 232240 


لكن الرسول يَكَِةِ على العكس من هؤلاء. يُؤْمَّرء ويَنْهّى» ويمتثل» صلوات الله 
وسلامه عليه ولهذا قال: «إِنَّ ذَّلِكِ لا تجل لى). 


وقوله عَلِدآصَكَةوالتَكخ عن بنت أبي سلمة: ١لَوْ‏ ما لَم نَكْنْ رَبيتِي في حَجْرِي 
مَا حَلَّتْ لي وةللكتلاة سول هن الله عليدوفل المويا :ترح 1ه جامد 
َصَلنََعَْهَا وبنتها التي من زوجها أبي سلمة وَعَلئَعَنهُ معها في حَجْرِ النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلّم. 

ثم قال عَلَنآاضَكالتَكخ: (إَِا لَابْئَةٌ أخِي مِنّ الرَّضَاعَةٍ فصار في تحريمها سببان: 

السبب الأول: أنها 0 

والسبب الثاني: أنها بنت أخيه؛ فهو عمّها. 


؛ - في هذا الحديث: دليل على أنه قد يثبت الحكم بسببين؛ لقوله عَلِتَوضصَاهوالتَكم: 


22 +6 ل 0 5 8 مداه 7 اا هم كيوسظ 2 200 
الَو أَنّا لَمْ تَكُنْ رَِيبتّي في حَيْرِي مَا حَلْتْ لي؛ ِتنا لابتة أخى من الرّضَاعَةَ»ء وهذا 


هم 
سس 2 


كاجتاع البيّنتين على شيء واحدء تمأ يزيد الأمر قوٌةً. 

وقوله عَلاصَكهولتك: «أَرْضَعَنِْي وَأبَا سَلَمَةَ َيه هذه جارية لأبي لهب, كان 
من أمرها ما ذكره عروة رَيمَهُانَهُ: أن أبا لهب أعتقهاء فأرضعت النبي يِه فلما مات 
أبو لهب أريّه بعض أهله بسر جيبة» أي: بشَّرٌّ حالء فقالوا: ماذا لقيت؟ قال أبق شب 
لم أل بعدكم -في بعض الألفاظ: خيرًا- غير أن سّقِيّت في هذه بعتاقة تُويبة» يُشير 
إلى نقرة صغيرة جدًا تحت الإبهام عند الكوع. أو التي بين السّبابة والومهام. أي: أنه سقِيَّ 


4" التعليق على صحيح البخاري 


مهذه بعتاقة ثويبة» قال العلماء: وهو كتاية عن حقارة ما سُقَىَ وقلته؛ لأن هذا قليل 


ٌَ ع حم اع 26 
جداء وظاهر الحديث: أنه سُقِيَ مرَّةٌ واحدة؛ لأنه قال: سّقِيتء ولم يقل: أسْقى» وذلك 


أنه لَّ) حرّرها وكانت قد أرضعت النبي يَلةِ صار -والله أعلم- يمصّ إبهامه ى| يممص 


الطفلٌ الثديّ» وهذا من بركة النبي بولقل وإلا فإن أبا لحب لا يستحقٌ أن 
وفي هذا: دليل على أن الكافر قد تُحّمّف عنه بعمل الخير» لكن هذا خاص في| 
حصل من الذين لهم علاقة بالنبي كَكةِ. 
حورح- 


١‏ بَابُ مَنْ قَالَ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلينِ 
"2 لِعَوْلِهِ تعال: لعي كين لِمَن أرَادَ أن يع أرضَاعَةَ 4 2 2" 
وَمَا يحرمُ مِنْ قَلِيلٍ الرّضَاع وَكَدرِه 

2 9ك 


>" ه06 


007 عَو أ 007 و 2_6 - ع أ ه206 
5 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبّة» عن الاشعثء عن أبيه» عن 
رهو د اه سه دم >> م 00 02 331 يه سساات رس سه ساو ومر من" لم بر و ع 27 
مَسرَوق» عن عائشة ووَوَيَدَعَنَهَا: أن النبى كيد دخل عليها وَعِندها رَجل» نه 
ته عه و رس َ 9 


له م و ا 1 و ا رد 
تير وَجَهَه كأنه كرهَ ذلِكٌ» فقالت: إِنْه أخى ! فقَال: «انظرنَ مَنْ إخوانكن, فَإنا 


- 


7 0 و 2 
الرَّضَاعَة مِنَ المجَاعةَ)!". 


[ ]هذا الباب تضمّن ترحمتين: 

الأولى: ١مَنْ‏ قَالَ: لَارَضَاع بَعْدَ حَوْلَيْنِ). وهذه الترجمة تُشِير إلى أن هناك قولًا 
لأهل العلم أن الرضاع مُوَثَّ بعد الحولين» وهو كذلكء فهذه المسألة اختلف فيها أهل 
العلم على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا رضاع بعد الحولين أو الفطام» ولو رضع مئة مرَّة» وهذا هو 
المشهور عند أكثر أهل العلم. واستدلوا بأدلة منها: 

الأول: قوله عَلَتِدااصَلادْوالتَكَمْ في الحديث: دم الرَضَاعَةٌ من المجاعَة) أى: لا تكون 
الرضاعة رضاعة إلا إذا كانت من المجاعة» أي: أنها تقى من المجاعة» وتنفع الطفل» 
ويجوع إذا فقدها؛ لأنه لا يأكل» وهذا يكون قبل الفطام؛ لأن المفطوم إذا جاع صار 


14" التعليق على صحيح البخاري 


© © © ©» © © 6 6 مه هه 6 مه هه ههه و6 وهو وله و وو و مويو و ولو وهو و ووو ووو ووه وه و ووو وو ووه و و و وه ود دوو ودود وو ووه 


الدليل الثاني: حديث: زلا رَضَاعَ إلاما أَنْشَدَا 0000 وفي حديث آخر: «وَكَانَ 
َبْلَ الفطام»'", فا بعد ذلك فلا أثر له. 

الدليل الثالث: أن النبي عَََواصَلاهوَلمَكم قال: (إِيّاكُمْ وَالدَخُولَ عَلَ النْسَاءا 
قالوا: يا رسول الله! أرأيت الْحَمْوَ؟ قال: «الحَمُوَ المؤثُ»”7ل ولو كان رضاع الكبير 
حرم لكان الرضاع مُرِيلًا لهذا الأمر ولقال النبي عَلتِدِاصَكمواتَكة: الْحَمْو يُرْضَع. 

القول الثاني: أن الرضاع مُوّْر مطلقاء سواء كان الراضع صغيرًا أم كبيرًاء وسواء 
كان لحاجة أم لغير حاجة» وهذا مذهب أهل الظاهرء واستدلوا لهذا بدليلين: 

الأول: إطلاق الآية: «وَأْمَهْمكُم ال أَرَصَعَمَكْمْ؛ [الساء:7]» وإطلاق 
الحديث: «الدَضَاعَة تحَرّمْ مَا تحرّمٌ الو لاوقاكل ولكن هذا القول ليس له دليل في الواقع؛ 
لأن استدلالهم بالق مع وجود لقي استدلال لا وجه له؛ إذ إن الكل مُتّمُقون على أنه 
إذا وَجِدَ مُطْلَق وميد تعَيّد المطْلّق به. 

الدليل الثاني: أن النبى يل قال لامرأة أبي حُذّيفة منإئيعنة: «أَرْضِعِيهِ تر مى 
عَلَيْهها''» وكانت قد شكت إليه أن سادًا مول أبي حُدّيفة الذي كان قد تبنّاه أبو حُدَّيفة 
يدخل عليهم كثيراء فقال: اضف رم عَلَيْما وهو كبير. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح؛ باب في رضاعة الكبير» رقم .)3٠١55(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الرضاع؛ باب ما جاء أن الرضاعة لا ترم إلا في الصغرء رقم .)١197(‏ 
(") تقدم تخريجه (ص:7١١).‏ 
(:) أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب لوَأْمَهْتُكُمْ لي أَرَصَعَسَكُة 4 رقم (0949:ه), 


ومسلم: كتاب الرضاع؛ باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» رقم .)١ /١555(‏ 


كتاب النكاح 1 


القول الثالث: أن الرضاع مُوَثْر عند الحاجة» فإن كان حصل مثل ما حصل لسالم 
مولى أبي خذّيفة َعَتَدعَنْها فالرضاع حَرّم وإلا فلا. 


لكن ما جواب الجمهور عن حديث سال مولى أبي خذّيفة صَعَإيعَنًا؟ 


الجواب: قال بعضهم: إنه خاصء وقال بعضهم: إنه منسوخ. والصحيح: أنه 
خاص. لكنه ليس خصوصيّة شخصية ولكنها خصوصيّة وصفيّة أو حاليّة» فمّن كان 
في مثل حال سال يَِتَْعَدهُ فإن إرضاعه يصحٌ ويُوَنّره ومّن لم يكن كذلك فإنه لا يُوَثْر 
فيه الرضاعء وحال سال رَيََِعَنَُ في وقتنا الحاضر مُتعذّرة؛ لأنه لا يمكن أن يُوجد ابن 
كر يكو الأهل البيت #الاين» رودق عليه الجر زيرت 

والقول الذي تجتمع فيه الأدلة أن يُقال: العبرة بالأكثر من الحولين أو الفطام» 
فلو تأَخر الفطام بعد الحولين فالرضاع مُوَئْ وإن قُطِمّ قبل الحولين فالرضاع مُوَثّر 
لارنج القرل التتعال ::« والوزياث يفن أولدهن عون مان لمن أناذ أن مم 
لياع * [البقرة:*9]» فدلّ هذا على أن الرضاع في الحولين مُوَثّر. 

الترجمة الثانية: «وَمَا يحَرّمُ مِنْ قَلِيلٍ الرّضَّاع وَكَثِيرِة)» فأفاد أن الرضاع خحَرّم ىا 
أفاد الحديث الذي سبق أن الرضاعة 0 ما كه الرلام ويثبت بالرضاع من أحكام 
النسب أربعة أحكام فقط: تحريم التكاح والمحرميّة» وجواز النظرء وجواز اخَلَوَة ما . 
غيرها من أحكام النسب فلا تثبت بالرضاع» كالإرث؛ء والنفقات. والصّلة» وغيرها. 

وهذه أيضًا مسألة فيها خلاف بين العلماء» فمنهم من يقول: إن الرضاع مُحَرّم 
قليله وكثيره» وهذا مذهب كثير من أهل العلم» كالإمام أبي حنيفة رَيِمَهُلنَهَ وأصحابه. 


0" التعليق على صحيح البخاري 


ورواية عن الإمام أحمد وَمَوْايَهَ!'أ و 1-7 بالإطلاق في قوله تعالى: #وَأْمَهَدتُحكُم 
ل أرصَعَتَكُْ4» وبقول النبي يَي: يخم منَ الرضَاع ما يحرم من التسبٍ»'"'» فإذا 
ارتقيم لاقل فى اآكر الولو ة ورفيذة اوه وعد كاف كالمو اريف مورففه 
أحكام الرضاعء وهذا هو ظاهر اختيار البخاري رَيَِدَالَه. 

القول الثاني: أن الرضاع ارم ثلاث رضعات فأكثر؛ لقول النبي بَلِ: ١لا‏ حرم 
الإماجَة وَالإِمْلَاجَتَانِ)!", وفي لفظ: دلا محر الممصَّةٌ وَالَصَّنَانِ) 1 فمفهوم ذلك: أن 
ما زاد عليهما خَُرّم فتكون الثلاث فأكثر حُحرّمةَ وما دونها غير محَرّم. 

القول الثالث: أن الرضاع الْمُحَرّم حمس رضعات فأكثر» وما دونها فإنه لا خحَرّم. 

ودليل هذا: حديث عائشة وَوَلنَعَنْهَا الذي رواه َحمَدْلنَكُ قالت: كان فيا 
أترل من القزآن عش ر رضعات معلوماك: موه متخن يخم مغلوفات» فزق 
النبي صل الله عليه وعلى آله وتام وهي فيا يُقرّأ من القرآن”. وهذا نص صريح في 
أن الْمْحَرّم حمس رضعات. 

ولا يُعارض هذا ما استدلٌ به القائلون بأن الرضاع حُرّم قليله وكثيره» ولا بأن 
الرضاع المُحَرّ ثلاث رضعاتء فكيف ذلك؟ 
)١(‏ حاشية ابن عابدين (207//7)» الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (4 ؟/ 778). 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:1١7).‏ 
(7) أخرجه مسلم: كتاب الرضاع.ء باب في المصة والمصتين» رقم .)١18 /١1501١(‏ 


(:) تقدم تخريجه (ص:١‏ 1 .)١‏ 
(5) أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب التحريم بخمس رضعات,. رقم /١557(‏ 5 ؟). 


كتاب النكاح 5201 


ول آنا "الذي قالوة إن الرضاء 22م كليل وكدرم فالذي اهدلو بدليل 
مُطْلّق» والْمطْلّق إذا ورد ما يُقَيّده تَقَيّد به وأما الذين قالوا بالثلاث فنقول: إن حديثكم 
يقول: رلا حر المح وَالُصَنَان). ودلا حر الإلاجة وَالإِمْلَاجَتَانِ). ونحن نقول 
كذلك؛ لأن الحديث الذي لدينا يقول: حمس رضعات. فالثنتان -إذن- لا تُحَرّمانء 
ف) 3 عليه حديث: ذلا 2 الإنلاجة وَالإِمْلَاجَتَانِ). وحننة: لله حر المصَّةٌ 
وَامَصَنَانِ مطابق ماما للحديث الذي خصّه بخمس.ء ومع الخمس زيادة علم» فيكون 
أو 

ثم نقول: ولآلة دوف ارلا تحر الَصَّة وَالَصَنَانِ) بالمفهوم؛ لأن مفهومه أن 
الثلاث فأكثر حُحرّمة» وأمّا دلالة أن الْحَرّم جمس رضعات فهو بالمنطوقء والمنطوق مُقَدَّم 
على المفهوم؛ لأنه لا يعارضه في الواقع. 

ولهذا نقول: إن القول بأن المحَرّم مس رضعات هو القول الراجح. 

فإن قلت: لماذا لا تحتاط. فتأخذ بالقول الذي يُتبِتٌ أثر الرضاع القليل والكثير؟ 

نقول: لأن هذه المسألة الاحتياط فيها مُتجاذب؛ لأنك إن احتطت وحرَّمتها عل 
هذا الرّجل فإنك لم تحتط في حِلّ الخلوة بها وجواز النظرء وجواز السفر. 

مثال ذلك: طفلة رضعت من امرأة رضعة واحدةً» وللمرأة التي رضعت منها 
أولاد ذكورء فإذا قلنا: إن الرضعة الواحدة مُحَرّمة صارت هذه الطفلة حرامًا على أولاد 
المرأة» وكون أولادها لا يتزرّجون بهذه الطفلة أحوط من كونهم يتزوّجون؛ لأنهم إذا 
تركوا الزواج لم يُقَل: إنكم أثمتم وإن تزوّجوا بها فقال بعض العلماء: إنكم أثمتّم 


ذف التعليق على صحيح البخاري 


فالا اط > دن ]ل ينزو كر جاه لكو تقول هذا الاسناطل تنا ر فعاف ال 
وهو أننا إذا قلنا بثبوت حكم الرضاع أبحنا لأولاد هذه المرضعة أن جْدَلُوا ِهذه الطفلة 
إذا كبرت» وأبحنا أن ينظروا إلى وجههاء وأن يسافروا بهاء فنحن حيتئذ وقعنا في خلاف 
الاحتياط؛ لأن الاحتياط أن نتجنّب هذا الشىء. 

فإذا قلت: لماذا لا تعمل بالاحتياطين» وتقول: يْرّم نكاحهاء ويَحْرّم النظر إليهاء 
والخلوة بهاء والسفر بها؟ 

قلنا: لاجد شارضو و العام عر وين ديات يبت بالسبب الواحد حكم 
ونقيفه؛ أن السيينك لو الخلا إن كان فاعلد دود را ثبت أثره. وانتفى خلافه» وإن لم يكن 
مُوَثْرَا لم يكن سببّاء فلا يمكن أن نقول: أَنْبتِ الاحتياطين. 

فإن قلت: جاءت السّنّة بإثبات الاحتياطين» وذلك في قصة عبد بن زمعة: فإنه 
تخاصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة يَعَزْيَدعَنْهَا في غلام» فقال عبد بن زمعة: 
يا رسول الله! هذا الغلام وُلِدَ على فراش أبي من وليدته. أي: من جاريته؛ لأن عَثْبّة بن 
أبي وقاص في الجاهلية كان قد انتهك حَرْمّة هذه المرأة» فأتت بهذا الولد» وقال سعد بن 
أبي وقاص: يا رسول الله! إن هذا الغلام من أخي عنَبّة» عَهِدَ به إليّ» وقال: يا رسول 
الله! انظر شَّبّهِ الولد! فنظر النبي كَكِةِ إلى شّبّهه فإذا فيه سَبَهُ بين بعتبّة» ولكنه قال: 
«الوَلدُ ِْفْرَاشِء وَلِلْمَاهِرٍ الْحَجَرٌ وَاحْتَحِبِي مِنْهَُا مودو قينا أل تدك الخرائق 


)00( أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب تفسير المشبهات» رقم ,)5١67(‏ ومسلم: كتاب الرضاعء 
باب الولد للفراشء رقم .)77/١14651/(‏ 


كتاب النكاح 500 


من جهة» ونفى حكمه من جهة» فقضى به لعبد بن زمعة وَوَعَإبَدُعَنهُ؛ لآنه وَلِدَ على فراش 


5 
هه 2 


أبيه» وأمر سودة رَوَوَلَيََعَنَهُ أن تحتجب منه؛ لآن فيه شبهًا نا بعتبّة» فهذا تعارض؛ لأننا 
أثبتنا الحكم ونقيضه. فم| الجواب عدا قلنا: إنه لا يمكن إثبات الحكم ونقيضه؟ 
فالجواب: أن السببين هنا مختلفان» فسبب أمره لسودة رَوَوَإيَهِعَنَهُ أن تحتجب هو 


لكيه الخ يختنة )وسينن إنخاقه زومعة الفزائق أماها قلنا الول فإك السب :واحد: 
وهو الرضاعء ولا يمكن لسبب واحد أن يَنْبّت به حكان مختلفان. 

إذن: تبي أن الراجح أن المحَرّم همس رضعات معلومات» وهذه هي الأقوال 
التي لها أدلّة» وهناك أقوال أخرى كسبع وعشرء لكن لا مُعَوّل عليها؛ لأنه ليس فيها 
دليل. 

وجاء في الحديث: «مَعْلُومَاتِ)؛ لأجل أنه إذا شك في عدد الرضعات فالأصل 
عدمهاء فإذا شككنا: هل رضع حمسا أم أربعًا؟ فهي أربع حتى نعلم أنها حمس. 

وهنا مسائل مُتعلّقة بالرضاع: 

المسألة الأولى: هل أحكام الرضاع تنتشر إلى أقارب المرتَضِعء والمرضعة. 
وقتاتي اذاه ؟ 

الجواب: أمَّا صاحب اللبن فينتشر أثر الرضاع إليه وإلى أصوله وفروعه وحواشيه 
كانتشار النسبء فأبو صاحب اللبن جد للرضيع؛ وأخو صاحب اللبن عم له وابنُ 


لحا التعليق على صحيح البخاري 


أخيه ابن عم له. وابن صاحب اللبن أحّ له» أي: للمرتضعء وابن ابنه ابنُ أخي المرتضع» 
والمرتضع عمّه. 


وكذلك أصول المرضعة أمّها وإن علت جدَّات للمرتضعء وأخواتها خالات؛ 
وإخوانها أخوال. وأبناؤها إخوان. وأبناء أبناتها أبناء إخوة أو أخوات. 
أثر الرضاع فيهم كانتشار النسب. فأبوه من الرضاع جد لأبنائه وبناته» وأخوه من 

ع ا ع عو 12 ا ع و 

الرضاع عم لابنائه وبناته» وعمه من الرضاع عم لابنائه وبناته» وخاله من الرضاع خال 
لأبناته وبناته» وَهَلَهَ جرّاء وعلى هذا فقِس. 

لكن أخو المرتضع لا يتأثر بشيء» ولهذا يجوز لأخت المرتضع من الرضاع أن 
يتزوّجها أخوه من النسب؛ لأن الرضاع لا يُوَثْر في حواشي المرتضع ولا أصوله. 
وكذلك أبوه من النسب يجوز له أن يأخذ أمَّه -أي: أمَّ ابنه- أو أخته من الرضاع؛ لأن 
الأب من الأصول. 

والخلاصة: 

" ينتشر أثر الرضاع بالنسبة لأصول صاحب اللبن وفروعه وحواشيه كانتشار 
الس 

" وبالنسبة للمرضعة وأصوا وفروعها وحواشيها ينتشر كانتشار النسب. 


" وبالنسبة للمرتضع ينتشر إلى فروعه فقطء أمَّا أصوله وحواشيه فهم أجانب 


كتاب النكاح "> 


من الرضاع. 
فإذا فهم الإنسان هذه القواعد سَهُل عليه مسائل كثيرة تُشْكِل حتى على طلبة 
العلم؛ لأن هذه فيها تداخل. 


فلاذا نقول كذلك؟ 

الجواب: لآن أبا المرتضع بالنسبة للمرأة التي أرضعت نظيره من النسب لا يحرم؛ 
لآن التى أرضعت ابنه ليست أمَّه ولا ابنته» ولا أخته ولا عمَّته. ولا خالته» ولا ابنة 
أخيه» ولا ابنة أختهء بل هي أجنبية منه نهائيّا والرسول عَلِناصَكَةْوَالتَكَم يقول: ١يْرُمُ‏ 
ل او ب نع >ه ب كو وم 07 2 
مِنَ الرّضَّاع مَا يحْرُمُ مِْنَ النسّب""» فلهذا نقول: إن أصول الْرْئَضِع وحواشيّه ليس لهم 
00 وي . ا 2 

المسألة الثانية: ما هي الرّضعة؟ هل هي التقام الثدي» أو مصّ اللبن» أو الرضعة 
المنفصلة عدا بعدها؟ هذه ثلاثة احتمالات, فالمشهور من المذهب: أنه ما دام ملتقً) للثدي 
فهي رضعة؛ فإذا أطلقه لأيّ سبب ثم عاد فهي ثانية!"'» ويمكن حينئذ أن تنتهي الخمس 
5 ير 5 ع نم 2 - 
في خلال عشر دقائق» فلو فرضٌ أن الصبي التقم الثديء ثم سمع زمار أو قرقشة مثلاء 
فأطلق الثدي؛ لينظر ما هذا؟ ثم عاد. فهي رضعة. 


وقال بعض العلماء: بل الرضعة ما كانت منفصلةً عن أختها بزمن بين يظهر فيه 


.)١1١7:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)75١5/7( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (5 7”/ 5 77)» ومنتهى الإرادات‎ )1( 


56 التعليق على صحيح البخاري 


الانفصالء وهذا اختيار ابن القيم رَيمَهُلَنَهُ في «الحدي»'"'. وهو أقرب إلى الصواب. 
ولا يُشترط الشّبَّع» ولا أن تكون كل واحدة في يوم بل ُيّا تكون واحدة في الساعة 
الواحدة» والثانية في الساعة الثانية» والثالثة في الساعة الثالثة» والرابعة في الساعة الرابعة, 
والخامسة في الساعة الخامسة. 


وبناءً على ذلك: فإنه إذا أطلق الثدي لسببء ثم عادء كما لو أطلقه لبكاء» أو لأنه 


شيئًاء أو ما أشبه ذلك, أو حوّلته المرأة من ثدي إلى آخرء فهذه رضعة واحدة؛ لأنه 


.. 


ما زال يرتضع في الواقع» ولو أننا اعتبرنا محرّد التقام الثدي لكان الْأَوَْ بالصواب 


و 


أن نجعل الرضعة هي المضَّة؛ لقوله عَلَهصَلَولتَكم: «لا تحَرّمُ المصّة وَالمصَّمَانِ)!". 
وهم لا يقولون بأن المعتبر المصء بل لو مصّ وهو ملتقم الثدي مئة مرَّة فهي عندهم 
رضعة واحلة. 

المسألة الثالثة: ما هو اللبن المحَرّم؟ 

نقول: اللبن المُحَرّم هو لبن الآدميّةء أمّا لبن البهيمة فلا يحَرّم؛ ولهذا لو رضع 
طفلان من شاة واحدة لم يكونا أَحَوَيْن. 

فإن رضعا من رجل -لأنه يقال: هناك رجال يكون لهم لبن, لكنه قليل- فلا أثر 
له؛ لأن الله يقول: «وَأْمَهمَكُم لد أَرَصَعَتَكْم4 [النساء:1]» فلا بد أن تكون أنثى. 

فإذا كانت المرأة لم تتزوّج» ودر لبنها على طفل» وأرضعته خمس مرّات -وهذا 


)١(‏ زاد المعاد (ه0/ هلاه). 
(0) تقدم تخريجه (رص:١111).‏ 


كتاب النكاح 507 


يقع- أو كانت عجورًا كبيرةً في السّرنٌ بعيدة العهد بالولادة» وليس فيها لبن, فإنها 
5 حيانًا تَدْرُ على الطفل» حيث ” مه ثديها إذا بكى» ثم يرضعء وبإذن الله يجتمع اللبن» 
فهل يُوَثْر هذاء أو لا؟ 

الجواب: الصحيح: أنه يُوََّرَه وأن لبن الصغيرة التي لم تتزوّج مُوَثَر؛ِ لأن هذا 
وإن كان نادرًا لكن الآية عامّة ة: ##وأ مه كم أل أَرَصَعتَكة4 [الساء:7]» وفي هذه 


الحال إذا كانت المرأة لم تتروّج :: تثبت الأمومة دون الأبوّة» أي: تكون له أمّ من الرضاع. 
وليمق اله أت 

وكذلك إذا زنا رجل بامرأة» وأتت بولد» وأرضعت طفلا مبذا اللبن» فحيتعذ 
يكون لهذا الطفل أمٌ» وليس له أب» وصور هذه المسألة كثيرة. 

لكن هل يمكن أن تثبت تثبت الأبوّة في الرضاع دون الأمومة؟ 

الجواب: نعمء بأن يكون رجل له زوجتانء وتُرْضِعٌ إحدى الزوجتين هذا الطفل 

- 5 ص 3 2 4 
ثلاث مدّات» وتّرضعه الأخرى مرَّتين» فهنا صار زوجها أياء وهما ليستا أَمَّيْ؛ٍ لأن 
الأولها أرضيغةه إلا اانا :والثائة أرضيعفة مدّتين فقط: 

المسألة الرابعة: هل يُشترَط التقام الثديء أو المقصود شرب اللبن؟ 

الجواب: المقصود شرب اللبن» سواء التقم الثدي ورضع منهاء أو حلبت هى 
اللبن» وأَسْقِيّه الطفل؛ لأن بعض الأطفال لا يقبل غير أمّه لكن لو تعطيه بالثدى 
الصناعي قَبلٌ» لكن كيف نعتبر الرضعة؟ 


04" التعليق على صحيح البخاري 


الجواب: ما دام يشرب في الجلسة فهي رضعة واحدة, فإذا أرضعناه مرَّةٌ أخرى 
في زمن منفصل عن الرضعة الأولى صارت رضعة أخرى. 

المسألة الخامسة: لو تحوّل اللبن إلى جَبْنء فهل يثبت به التحريم؟ 

الجواب: نعمء يثبت به التحريم» لكن إن كان الجبن سمس له فيه الخبز فأخشى 
أن يكون الطفل مفطومًا. 


وفي حديث عائشة وَََيهعَنهَا: دليل على غَيْرّة النبي يَكِةِ على أهله. وأن الْعَيْرَة 
من صفات الرَّسُل عليهم الصّلاة والسّلام» وهي من صفات المؤمنين» ومن صفات 
الرجولة. 

وبه نعرف أن أولئك القوم الذين يأتون بنسائهم إلى الأسواق, فتدخل المرأة على 
الخيّاطء أو تُكَلَّمه وتتكلّم بن] شاءت» وزوجها في السيارة قد وضع خده على يده 
ما أن يستمع إلى أغنية» وإمّا أن يُفَكْر فيا يُفَكر فيه أن هؤلاء ليس عندهم غَيْرَة» وأن 
دينهم ضعيف, والواجب على الإنسان أن ينزل معهاء ويقف. وتكون المكالمة بينه وبين 
الخيّاطء وهو كامْيَدُجِم لأهله فهذه هي تمام العَْرّة» ولهذا تغيّر وجه النبي يَكِ ا رأى 


هذا الرجل عند عائشة رََلْدَدعَنْمَاه كأنه كَرهَ ذلك. 


0. 


:ت للك و سس يش ساي الحرء برا 0 0 > ارد ه ار لدي 
وفي قوله َلَنااصَكاةوَالتَكه: «انْظرنَ مَنْ إِخْوَانكنَ) وفي نسخة: «انظرْنَ مَا إِخْوَائَكُرَ) 


0-1 


فيه دليل على أنه يجب التبّت في هذا الأمرء وذلك في أمور: 


الأول: عين الرضيع؛ إذ يمكن الشك في عينه بأن يكون طفلان أحدهما ارتضع 


كتاب النكاح ظ'ظ» 


من هذه المرأة» ولكن لا تعلم هل الذي رضع زيد أم عمرو؟ فيجب أن نتحقق. 
1 . 0 - م ا 
الثاني: زمن الرضاعء بأن يكون في المجاعة, كما قال يَةِ: «إنا الرّضاعَة من 
المجَاعَةَ) . 
الثالث: عدد الرضاعء بأن يكون حمسّاء فإذا شككنا أكان حمسا أم أقل؟ فهو أقل. 
فإن اختلف اثنان في عدد الرضعات. فقال أحدهما: رضع حمسّاء وقال الآخر: 


رضع ثلانّاء وليس هناك قرائن» فالقول قول مّن؟ 


نقول: إذا تساوت البيّنتان تساقطتاء وأخذنا بالأقل؛ لأن الثلاث اتفقوا عليهاء 
واختلفوا فيا زاد» فسقط قول أحدهما بالآخرء فنأخذ بالثلاث. 

فإن قال قائل: لماذا لا نقول: انث مُقَدَّم على الناني؟ 

فالجواب: لآن الخمس مشكوك فيها؛ لأنها عورضت ببيّنة؛ لأن البينة تقول: 
نشهد أنه ما رضع حمس رضعات. أمّا لو قال: نشهد أنه رضع ثلانّا ولكدّنا لا ندري 
عن الخمس فنعم. 

أمّا إذا كانت إحدى البيّتين أقوى من الأخرىء مثل: أن يكون الذين أثبتوا 
الخمس أقوى وأرجح. فإننا نأخذ بالخمس. 


1 


١ 


ذا التعليق على صحيح البخاري 


7 بَابٌ لبن المَحْلٍ 


24 6 4 ع 
لله بْنْ يوسفٌ أخيرنا مَالكء عن ابن شهاب» عن 
وى اماه 8# هه 2 16م > اه ره سمه 2 ماسر 00ص 
عروة بْنِ الرَبيْرِء عن عائشة: أن أفلح أخا أبي القعييس جَاءَ يَسْتَاذِن عليها -وهو 


د مر ا و 000 روس 52 سس أءآًَ ه سج مه 704 و 0 
ها 1 فنا عق نقد أن 5 ل الفجات» داك أن أذن لك فلاجاء وشول# الله 
اد أ ؛ وو 0 نا 


ع نه الذي ضعت ان أَنْ آذَنَ لَه 


]١[‏ في هذا الحديث: دليل على أن لبن الفحل مُوَّثر ٠‏ أي: أنه ىا ينتشر التحريم 
من قِبّل الأم من الرضاع ينتشر من قِبَل الأب من الرضاعء فإذا أرضعت امرأة طفلا 
-وهي زوجة لرجل- كان هذا الطفل ابن لهاء وابنَا للرجل» وعليه فإذا كان لهذا الرجل 
أولاد من غيرها صار الأولاد إخوةً له من الأب؛ لأن الرضاع مُوَثّر في المْرْضِعَة 
وفي الفحل الذي خلِقٌ اللبن منه ولا نقول: إن زوجته الأخرى لم ترْضِعهء فلا يكون 
ولدًا له. 

فإن قال قائل: وهل يمكن أن يكون للطفل آباء وأمّهات من الرضاع! 

قلنا: نعم» يمكن أن يكون له مئة أمّ من الرضاعء كما لو كان كل السَّنة له كلّ يوم 
مرضعة تُرْضِعُه حمس مرّات» نذهب به اليوم لامرأة تُرْضِعُه مس رضعات. وفي اليوم 
القن لامراة تاته يوق الوم الثالت لصوا نالل اتكون انيانة الاق من ونه 
لكن في هذه الحال يجب على المرأة إذا أرضعت طفلا أن تُقيّد ؛ لئلّا يحصل النسيان؛ لآنه 
إذا حصل النسيان فقد تقع مشكلة؛ وأذكر ثلاث وقائع وقعت فُرّق فيها بين الرجل 


كتاب النكاح ف 


وبين زوجته وأولاده ببذا السبب. بعدما تزوّج الرجلء وَوَلِدَ له أولاد. وكبرواء جاءت 
امرأة كانت غائبة في الأول ما علمت» وشهدت بأن بينهما رضاعًا حر ماه فيمَد ق بينهما؛ 
لأن النكاح عقدّه غير صحيحء لكن الأولاد شرعيُون يرثون؛ لأنه حصل هذا بوطء 
شبهة. أمَّا زوجته فلا ترث؛ لأنه إذا ثبت الرضاع أن النكاح باطل بالإجماع. 

ولا نقول هنا: إن العقد ينفسخ؛ لأننا إذا قلنا: ينفسخ فهو فرع عن صحته. 
ولكن نقول: تبن أن العقد غير صحيح من أصله. ولهذا إذا لم يَكَيّر الإنسان للإحرام 
فإننا لا نقول: بطلت صلاته» أو لو خرج منها لا نقول: فسخ صلاته. ولكن نقول: إنها 

فإن قال قائل: إذا أرضعت المرأة طفلاء ثم تزرّجتء فهل يكون هذا الزوج أبَا 
لهذا الطفل؟ 

قلنا: لاء لا يَْتّر لكن أولاده منها يكونون إخوةً للرضيع من أمهُم. 

وقول البخاري يََهَاانَهُ: «بَابٌ لَبَنِ المَحْلٍ) كذا يتَرَجَم عن هذه المسألة بهذا 
حامر لي 0 بن أبي طالب 
يِعتَدْعَنَهُ قال : اراد 1ق وف (إنَّ كُلَّ كَحْل يُمْذِي أ 


-- وو . 


.)4٠ /١( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 


خض التعليق على صحيح البخاري 


- و 
7 يَاتَ شَهَادَةٍ المرْضِعَةَ 
تا وعوري )> 


4- حَدَثنَا عن بْنُ عَبْدِ الله: حَدَثنَا إِسَاعِيل بْنْ إِبْرَاهِيم: يرا أيُوبُ» 
عَنْ عَْدِ الله بْنِ أبي مُلَيَكَة قَالَ: حَدَّئِي عَبَيْدُ بْنُ أبي مَرْيَمَ عَنْ عَقَبَة بْنِ الْحَارثِ» 


5 ملكو اه 2 را وى 02م" 120 ا ماس مار 4 
قالّ: وَقَلْ سَمِعتةٌ من 5 عقبة» لكني لد حخديث ل قال: تزوجت امرّاة 
ل 5 و لسرم 


انا اذ تر مراك َقاكَثْ: ا تيت الى وك فَقَلْتُ : تَرَوَّجَتَ فلانة 
م 2 ا برس مح كه يبه 6 ساه - ا 
بنْتَ فلَانِء فَجَاءَنَْا امْرَ 27 سَوْدَاءٌ قَقَالَتْ لي: ِنّْ قَد أَرْضَعتكاء وَهِي كَاذِبَة 


- 
صضعاه 


عرض علي لا و ويل رخو قلت عا كَاذِيٌ قَالَ : ١كَيفَ‏ ببَا وَقَدَ رَعَمَتْ 3 


نا قَد نَد أَرَضَعَبْك؟ دَعَهًا عَنكَ)ا وَمناة إسَْاعِيل د بإصبعيه ع 4 السَيائة ة وَالوسطى» 
َه 1 
يحْكِي أَيُو 


000 

لم تُقبّل فلو أن امرأةٌ سمعت أن فلانًا يُريد أن يتزوّج فلانة على بنتهاء وجاءت إلى زوج 

بتتهاء وقالت: إن فلانة أخت لك من الرضاعء أرضعئْك أنت وإيّاها فلانة» فهنا لا تُقبَل 

الشهادة» لأنها يي حيث شهدت لابنتها؛ لأن هذه الشهادة تتضمّن دفع الضرر عن 
بتتها. 

وكذلك لو أن زوجته التي كانت معه سمعت أنه سيتزوّج فلانة» وقالت له: 

كيف تتزوّج فلانة؟! أشهد شهادةً عند الله أنها أخت لك من الرضاع. فإنها لا تُقبَل؛ 

لأنها مُتّهمة بدفع الضرر عن نفسهاء واحتمال أنها صادقة وارد» لكن القرينة الظاهرة تدل 


كتاب النكاح ركض 


- على أنها كاذبة» ولهذا ادّعت امرأة العزيز أن يوسف عَبَتَوااضَكاْوََاتَكْ راودها عن نفسهاء 
وهذا الاحتمال واردء لكن حَكِمَ بالقرينة إن كانت مَمِيضَهُء قد من قُبلٍ فَصَدَقت وهو من 
لكين 5 وَإِنْكَانَ مَمِيِضهُء قد من دير فَكَدَمتَ وَهْوَ مِنَّ آلصَّددِوِينَ (50) قَلَمَا رََا مَمِيِصَهُ 
قد من دثر قَالَ إِنَدُمن كَيَردٌَُ 4 [يوسف:58-77]) فالقرائن تُغَلَب على الأصل. 

لكن إذا كانت امرأةً ثقهّ» وشهدت أنها أرضعت هذا الرجل وهذه المرأة» صارا 
أخوين» هذا إذا شهدت على فعل نفسها. 

فإن شهدت على فعل غيرها بأن قالت: إن فلانة أرضعتكماء وفي كلامها احتهال 
قوي أنها صادقة. فهل تُقبَّل شهادتهاء أم لا؟ فيه قولان لأهل العلم» والمشهور من 
المذهب عندنا: أنها تُقَبَل؛ لأنه إذا قبلّت شهادتها على نفسها فشهادتها على غيرها 

لكن لو سألنا:الموأة الى شِهِدَ علبها أها أرظغتهع)ققالك: ما أرضعدييياء 
ولا أعرفههماء فهل نأخذ بقول المرأة النافية؛ لأنها أدرى بنفسهاء أو نقول: يحتمل أنها 


3 
-. 


سيت 


الجواب: ننظر للقرائن: فرٌيَّ) تكون المرأة التي قالت: إني ما أرضعتّهها لها أخت 
فل الستوووات الروج وزوجته يُوْنَى ممما إلى هذا البيت» فقالت المرأة التي شهِرَ عليها 
بأنها أرضعت قالت: لست أنا التي أرضعتٌ» ولكنها أختي» فهنا نقبل قول المرأة الثّافية؛ 
لأنها أتت بقرينة تدل على أن شهادة تلك المرأة وهم. 


لض التعليق على صحيح البخاري 


أمّا إذا لم هناك قرينة فإنه يحتمل أنها نسيت» ونفت بناءً على ما في ذهنهاء ولكن 
المرأة الأخرى مُثبتة» لا سيا إن وصفت كيفيّة الرضاعء بأن قالت مثلًا: جئتُ أنا وأم 
هذا الطفل إلى هذه المرأة» وهي في بيتها هذاء وكان الطفل يفوق جوعاء وأنها أخذته 
وأرضعته. وجئنا به في الليلة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة» فهنا ينضح أنها قد 
ضبطت القضيّة» وأن المرأة التي شهِدَ عليها نسيت. 


وس 


فإن قال قائل: قول عقبة وَدَتَدُعَنْهُ: «وَهِيَ كَازْبَةا كأن معه قرينة على كذبهاء ومع 
ذلك لم يعتبر النبي يله قوله» فم| السبب؟ 

قلنا: لا ندري. ويحتمل أنه ظنَّ أن هذه المرأة ناسية» والكذب عند أهل الحجاز 

فإن قال قائل: إذا علمت امرأة أن الزوجين أخوان من الرضاعة» فم| حكم 
سكوتها؟ 

قلنا: لا يجوزء بل تُوّدّبٍ أدبا عظيمً) على فعلهاء وسكوتها عن ذلك من أكبر 
الجرائم؛ لأن معنى هذا أنها تركت هذا الرجل يُواقع أخته من الرضاع» وهي ترى أنها 
أخشّه من الرضاعء إلا إذا قالت: إني كنتٌ ناسيةً» وقلتٌ: لا أشهدٌ وأنا لم أتيمّن» 
وغل اذكو و اند كيهان بول الأمرة نوالا نشهدت: 

- وو 


5 ان ا دن التساو قا حرم 
- - وت . - 


وَقَوْلِهِ تَعَالَى: «اخُرّمَتَ 2 يفي تدم وسَاندُك وَعَونكُم 


وَعَسََكُم وَكَنلدتكُم وَبََاتُ ألا 0 


ممم 0 ع ع 2 ١‏ 
أله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمّا ١‏ 


]١[‏ قول الله تعالى: #« حرمت عَلَتَحكُمْ أتهديكُْ4 يشمل جميع الأصول: 
الأمّهاتِء والجدّات من قبل الأب» ومن ل الأم #وبسَافكم * يشمل جميع الفروع. 
فيدخل فيها بئات الصّلْبِء وبنات الأبناء» وبنات البنات» وبناتثٌ بنات البنات إلى 
آخر الدنيا. 

وفي هذا الباب يتساوى الأصول والفروع الوارثون وغيرهم. فأمٌ أبي الأم حرام 
مع أنها غير وارثة؛ لأنها أَدَت بذّكر قبله أنثى» وذلك لأخها جدَّة وكذلك بنت البنت 
حرام, مع أنها لا ترث. 

وقوله تعالى: #وَأَحَودَحَكُمٌ © يدخل فيها الشقيقات» لاد لأب, واللاتي لأم؛ 
لعموم الآية. 

وقوله تعالى: موَعَمَبَكُمَ 4 يشمل العمّة الشقيقة -وهي أخت الأب من الأمٌ 
والأب- ويشمل العمّة لأب -وهي أخت الأب من الأب- ويشمل العمةً لأمّ -وهي 
أخت الأب من الأم-. 

وقوله تعالى: لوَكَتلَتَكُمَ * هنَّ أخوات الأمَّ سواء كُنَّ شقيقات؛ أو لأب» 
أو لأمٌ. 


علض التعليق على صحيح البخاري 


واعلم أن عمّتك عمّة لذرَيّتك. وخالتك خالة لذرّيّتكء فعمّة أبيك وعمّة جدّك 
عمّة لك» وهكذا. 

ثم قال الله سْبَحََهوَتَدلَ : لوَبنَاثُ للخ وَبنَاتُ الْْدْتِ 4 يشمل هذا بنت الأخ 
الشقيق» وبنت الأخ لأب. وبنت الأخ لأم ومّن تفرّع منه؛ لأن بنات الأخ أنت عم 
هن وبنات الأخت خال لنّ» وكذلك بنت بنت الأخ تكون عدا لها؛ للقاعدة التي 
شقف: أرعنة اط ة ادرف 1 اسك عر للف وكانة | قله للك روضالة 
أمك خالة لك. وكذلك خالة جدّك؛ وخالة أي جدّكء وخالة جد جدّك خالات لك. 


وقوله تعالى: #وَأْمَهَدمُكُمْ أل أَرَصَعَنَكُمْ4 هنا قيّد؛ لأن الأمَّ عند الإطلاق 
لا تشمل أم الرضاع؛ وإنَّ) تختصٌ بم النسب التي ولدتكء قال الله تعالى: إن أمَهَْهُرْ 
إلا ألّى وَلَدْتَهُمَ 4 [المجادلة:؟]» ولو كانت الأم عند الإطلاق تشمل أم الرضاع لكانت 
أم الرضاع وارثة؛ لدخوها في قوله تعالى: إن كن لهم إِحَوَةٌ مإذَيَهِ أَلسَّدْس # [النساء:١1]»‏ 
ولكنها لا ترث بال جماع. 

وسبق أن شرط الرضاع: أن يكون من آدميّة» حمس رضعات. في ا حولين أو قبل 
الفطام. 

وقوله تعالى: #وَأَحَوَنَْكُم م الرَضعَةٍَ 4# هذه إشارة إلى أن الرضاع 
كالنست؟ 0 

وأختك من الرضاعة هي : 


" التي رَضَعَتْ من أمّك أو امرأة أبيك؟ لأن لبن الفحل ينشر التحريم. 


كتاب النكاح خض 


" أو التي رَصَعْتَ من أمَّها أو زوجة أبيها. 

" أو التي رَصَعْتَ أنت وهي من امرأة واحدة» أو من زوجتي رجل واحد فأكثر. 

فأمّا من رضع أخوك من أمّها فليست أخبًا لك. إِنَّا هي أخت لأخيك. 

والأخوات من الرضاعة مر مات تحري) مُوَبّدًا. 

ثم قال الله تعالى: #وَأْمَهَدتُ نَآيِكُمْ4 هذا يشمل أمّهاء وجدتها من قِبّل 
الأب» ومن قبل الأم» وهل يشمل الأم من الرضاع؟ 

الجواب: لا؛ لأن الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها أم الرضاعة. فالمراد: أمهات 
نسائكم اللاي ولدغين 

والمراد ب #ضايحك » زوجاتكم؛ لقوله تعالى: 8 وَالَدِينَ يِظهرُونَ من آم © 
[المجادلة: 7]» وقوله: # لِلَدبنَ يؤلُونَ من يَإبِهمَ / رض اريك تبر [البقرة:777]. 

وقوله تعال: 9وَرَبَيْحكُمٌ 4 جمع ربيبة» فهي فعيلة بمعنى مفعولة: أي: 
مربوبة» يعني: التي دخلت في رِبّك» أي: تربيتك. 

0 تعالى: #ألَق في حُجُورصكم 4 هذا قيد #إيّن يسَآيكُمْ4 أي: زوجاتكم 
«الى دَحَلَثُم بهن » أي: جامعتموهن, فذكر ثلاثة قيود» إذا اختلّ شرط منها فظاهر 
الآية أن الربيبة لا تحرم. 

فلو كانت ربيب لك» أي: ابنة لزوجتكء ولكنها ليست في حَجْرِك فظاهر الآية: 
أنها لا تَحْرْم؛ لأن الله اشترطء فقال: #الََق في خُجُورحكم 4. 


4" التعليق على صحيح البغاري 


وإن كانت بننًا لزوجتكء ولكن لم تدخل بهاء مثل: أن تعقد النكاح على امرأة) 
وتبقى عندك لكنّك لم تجامعها شهرًا أو شهرين؛ لمرض فيكء أو لسبب من الأسباب» 
فإن ابنتها لا تحرم عليكء ولو بقيت عندك في حَجْرك سنة أو ستتين أو أكثر. لكن 
لا تَجِمَع بينها وبين أَمّهاء فم| دامت أمّها معك فإنه لا يمكن أن تتزوّجها. 

لكن الصحيح: أن قيد #الََق في خُجُوركم * ليس بِمُعْتَبرء وأن الربيبة تحرم 
عليه وإن لم تكن في حَ'جُره والدليل على إلغاء هذا القيد: قوله تعالى: #دَِن لَّمْ كَكُونوأ 
دَحَلْشُم يهرج فلا جتاح عَلِمِكدُمَ 4: فلما صرّح بمفهوم القيد الثاني عَلِمَ أن 
مفهوم القيد الأول غير مُعْتَرء وإلا لقال: فإن لم يكن في ُجوركم, ول تكونوا دخلتّم 
بأمهاتهنٌ» فلا جناح عليكم. لكنه لم يذكر إلا مفهوم الشرط الثاني» فدلّ هذا على أنه 
ليس بشرطء وعلى هذا جمهور أهل العلم: أنه لا يُشْتَرَط في الربيبة أن تكون في حَجْر 
الاب الذي هو زوج أمّهاء بل متى دخل بِأمّها -ولو كانت البنت عند أبيها- فإنها حرام 

فإن قيل: إذن ما الحكمة من هذا القيد؟ 

فالجواب: الحكمة الإشارة إلى حكمة المُكْم وأن هذه البنت لا كانت تحت 
تريْتك ضارت كأمابنت لكو ؤهذااناء عل العالتب: 

إذن: بنات الزوجة حرام على الزوج بشرط الدخولء وأمهات الزوجة حرام على 
الزوج بدون شرطء بل منى صم العقد ثبت الحكم. 


0 


وقوله تعالى: لوَحَلْنِيلٌ حَلتِِلُ أَنَآَيِكُمْ » جمع حليلة» وهي التي استحلّها الولد بعقد 


كتاب النكاح خض 


التكاح أو بالملك. أمّا عقد النكاح فبِمُجَرّد أن يعقد الولد على المرأة تكون حرامًا على 
أبيه» وأمّا املك فلا بد أن يطأها الابن» فإن لم يطأها فإنها لا تحرم على الأب, فلو وهبها 
لأبيه أو باعها عليه قبل أن يطأهاء أو باعها على رجل آخر قبل أن يطأها الابن» ثم 
اشتراها الآب. فهي حلال له؛ لأن المملوكة لا تكون فراشًا إلا بالوطء» والفرق بين 
النكاح والملك: أن الملك يراد لغير الوطء. والنكاح لا يُراد إلا للوطء. 

إذن: حلائل الأبناء حرام على الآباء وإن عَلَوَاء لأن أبا أبيك أب لك على القاعدة 
التي سبقت في الأعمام والأخوال: أن عم كل أصل عم لفرعه. 

لكن اشترط الله عَيَتِمَلّ» فقال: #الدِبنَ مِنَ أَصَلَبِحكُمَْ 4. وهذا القيد قال 
جمهور أهل العلم: إنه احتراز من ابن التبني؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يتبنّى الإنسان 
الرجلء فيَنْسَب إليه» ويكون ابنًا له» فأبطل الله ذلك, ولم يكن له أثر في الإسلام» وذلك 
في سورة الأحزاب في قوله تعالل: #ومًا جَعلٌ أَدِعبَاءكُم أَنَاءم دَلْكُم م ول اواك 
اله يفول الْحَقّ وهو يَهَدى السَبِيلَ 2 أَدَعوهُمٌ لِآَسَإِهِمَ # [الأحزاب:5-4]. 

وقال بعض العلماء: بل هو احتراز من ابن التبئي وابن الرضاع أيضًاء وجاء مبذا 
القيد؛ ليبن أن حقيقة الابن الذي تَحُرّم حليلثه هو ابن الصَّلْبِء على أنه لو لم يُذْكّر 
«الدسَ مِنَ آصَتَبِحكُمْ # لكان ابن التبئي لا يدخل في الابن عند الإطلاق؛ لأنه ليس 
ابنَا شرعيّك وكذلك لا يدخل ابن الرضاع في مُسَمِّى الابن عند الإطلاق» بل يُقَيّد 
فيّقال: هو ابنه من الرضاعء أو أخوه من الرضاعء أو أبوه من الرضاعء أو أمه من 
الرضاع. وهكذاء لكن هذا من باب التأكيد؛ إذ إنه لو جاء الإطلاق لم يدخل هذا في 


ف التعليق على صحيح البخاري 


هذاء إلا إن كانت آية النساء قبل إبطال ابن التبئي» فإن كانت قبل إبطاله فإنه يتوجّه 
القول بأنه قيد يُحْرِجٍ ابن التبني. 

إذن: ذكر الله تعالى من المُحَرّمات سبعًا من النسبء واثنتين من الرضاعء ثم 
جاءت السّنَة مُكَمّلةَ لذلك» فقال النبي يَِ: «يحرُمُ مِنَ الرّضَّاع مَا يحْرُمُ من النَسب)/", 
السب" فتكون المْحَرّمات بالرضاع سبعًا. 

وأما المحَرّمات بالصّهر فهنّ أربع: 

أولا: منكوحات الآباء» حُرّمت بقوله تعالى: ولا تَكحْوأ مَا مَكمَ َابَآوْكُم 
م ألِيسآءِ © [النساء:77]» والأب هنا يشمل الأب. وأبا الأب. وأبا أبي الأب. وهكذا؛ 


وسواء دخل بها الأب أم لم يدخلء فلو تزوّج أبوك امرأٌء ثم طلّقها أو مات 
عنها قبل أن يدخل بهاء حرمت عليك. 

وقوله تعالى: «وَلَا تَككحْوا مَا مَكمّ بسكم ير أليسآ إِلّا ما قد سلف * 
[النساء:13] أي: ما سلف في الجاهلية؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يفعلون هذا الشيء؛ فكأنه 
عَيَسَلَ بين أن ما سلف فهو معفوٌ عنه؟ لأنه قبل نزول الحكم, ومثله: #إوآن َجمَعُوأ 
ا آلْأخْصَيْنِ إلا مَا قن سَلَفَ * [النساء:*؟]» لكن لو أن رجلا كافرًا تزوّج أختين 


جميعًاء فأسلم. فإننا نُمَرّق بينه وبين إحداهما. 


.)7١17:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


كتاب النكاح فف 
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انيًا: أمهات النساءء وأْمّهاتٌ أمّها وإن عَلَوْنَ؛ِ لأن أمَّ الم أمّ للأمٌ وإن علت. 
لكن لو عقد رجل على امرأة» ثم ماتت المرأة قبل أن يدخل عليهاء حرمت عليه أمّها؛ 
لأن الله لم يذكر شرطاء وإنما قال: #وَأمَهَدتُ ضَآبِحكُم4. فبمْجَرّد العقد تحرم. 

الثافرناك روسن الك يشرط انوك رامين اك كايظ اانا :الو عي عل 
امرأة؛ ولها بنت من زوج سابقء ثم طلَّق المرأة قبل أن يدخمل بهاء حلت له بنثُها من 
الزوج السابق؛ لأنها لا تحرم إلا إذا دخل بأمها؛ لقوله تعالى: #قِإن لم كَكُونوا مَحَاْشُم 
بهرىج فَلاجتاح عَكَحكمْ 4. 

رابعًا: حلائل الأبناءء أي: زوجة الابن وإن نزل» فهي حرام على أبيه» وعلى جذّه 
وإن علا بمُجَرّد العقد. فلو أن رجلا عقد على امرأة» وطلّقها قبل أن يدخل بهاء فإنها 
قل لالسرر كرو انر عون لواء ترا با سوام عل امارج اميد نوما الزروني 
فليس حََرَمًا لها؛ أنه لعي 

وذكر بعض العلماء لذلك ضوابط -وكَذّبَ مّن يقول: إن الضوابط أحسن من 
تعديدهاء والله عدّدها- لكن نذكرها للعلم» فنقول: 

ضوابط المحرّمات بالنسب: 

١‏ - الأصول وإن عَلَوْنَ. 

؟- الفروع وإن نزلنَ. 

“- فروع الأصل الأدنى وإن نزلنَ» والأصل الأدنى هو الأب» وفروعه: 
الأخوات وفروعهن كنات الأخوات: وكذلك بنات الإخوة. 
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- فروع الأصل الأعلى للصّلب فقطء فلا نقول: «وإن نزلنَ»؛ وفروع الأصل 
الأعلى -أي: الذي فوق الأب- العَّات والخالات؛ لأن الخالات بنات جدَّك من جهة 
كلك والقكات بدات دك من حدية أريلك» لكو تقول : للضلي:فقط؛ لغلا تسل بننات 
العّات وبنات الخالات. 

ضوابط المحَرّمات بالرضاع: 

[دالأنيات وز علا ا 

؟- البنات وإن نزلن. 

*- الأخوات وإن نزلن. 

؛ - العّات واكثالات للصضاي فقظ: 

فاه الكرماك العو 

١‏ - أصول الزوج. 

١‏ - فروع الزوج. 

-'٠‏ أصول الزوجة. 

وهذه الثلاث يثبت التحريم فيها بمَجَرّد العقد. 

5 - فروع الزوجة؛ لكن لا يثبت التحريم فيهنً إلا بالدخول. وهنّ الربائب. 

وعلى هذا فبنت ابن زوجتك التي دخلتَ بها حرام عليك؛ لأنها من فروع 


الروجة. 


كتاب النكاح يفف 


لكن هل تحرم زوجة الربيب على الرجل؛ كامرأة تزوّجها زيد. كك منه 
ولدّاء وطلّقها زيد. فتزوّجها عَمْرُو ثم إن ابن زيد تزوّج امرأةء فهل تل زوجة اس 
زيد لعَمْرِو فيما لو طلّقها؟ 

الجواب: نعم؛ لآن ابن زيد ليس من أبناء عَمْرِو الذين من أصلابه. 

واعلم أن القول الراجح الذي تقتضيه الأدلّة عندي -وهو واضح جدًا لِمَن 
تأمّله- أن المصاهرة في باب الرضاع لا أثر لها إطلاقًا؛ لأدلّةَ منها: 

أولا, قولة تعان: :ا واكيدث كّ يسَآبِحكُم 4 [النساء:77]: والأم عند الإطلاق هي 
أم النسب 4 ولنك_ الإنشات: 
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ثانيًا: أن الله تعالى قال: #وَحَلئيلُ نيكم الزن مِنْ سْلبِكْم »4 
[النساء:77]» وإذا قلنا: إن هذا احتراز من ابن التبئي فلا يمنع أن نقول: ومن ابن الرضاعة 
أيضَاء على أن كلا منهما ليس بابن صُلْبء بل إن كانت الآية نزلت بعد سورة الأحزاب 
فالأمر فيها ظاهر؛ لأن ابن التبئي ليس قات حتى مُحْتَرَز منه. أمّا إذا كانت قبل النزول 
فهذا محل احتهال. 

النًا: كلام النبي عََدآصَلَةَْلَمْ نحَكم في قوله: «يخْرُمُ مِنَ الرّضَاع مَا رُم من 
لنسب»'"» فلم يقل: بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة» ولو سألت أيِّ 
طالب علم: ما هو سبب تحريم أبي الزوج على الزوجة؟ هل هو النسبء أو المصاهرة؟ 
لقال: المصاهرة. 


0000000 
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وهذا هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَدَآنَهُ: أنه لا تحريم في الصهر 
بالرضاع""؛ لأن الله ل ذكر المُحَرّ مات قال: وجل كي وفي قراءة: #وَأحَلّ لكْم ما 
وآ مَيِكْم 4" النساء:4 ]4 وهذا عام؛ والشَّة لم تدلٌ على التحريم» وإذا كانت السئة 
لأتدل صل المجريي و الاق يدل هل العلل ف تعدا لك ناك اصبانالفصرات أنه 
لا تحريم بينهما. 

كن لودآن دبال سيلة رطا ونال ل اجدليامن لم2 فاع وغل هذا 
فلا يكون عَرّما لهاء ولا يحل أن تكشف له» ولا يمل له الخلوة بباء ولا السفر» لكي 
أقول: لا يتزوّجها من باب الاحتياط؛ لأنه ما دام عامّة أهل العلم على أنه لا يتزوّجها 
فأنا أسلك سبيلهم من باب الاحتياطء فإذا لم يَبّقَ في الدنيا إلا هذه المرأة» وهذا الأب 
من الرضاع محتاج للزواجء قلنا له: تزوّجها؛ لأن باب الاحتياط عند الحاجة إليه يزول» 
لو أن أحدًا سلك هذا المسلك لكان هذا له أصل في الشريعة» وهي قصة سودة بنت 
زمعة ينمه فإن سعد بن أبي وقاص يَدََنَهعَنَُ تنازع هو وعبد بن زمعة في غلام» قال 
سعد: إنه ابن أخي. عهد به إليّ وقال عبد بن زمعة: إنه وَلِدَ على فراش أبي من وليدته 
ا ا ا وقال: «الوَّلَد عد 0 007 0 


سد اسع ناو ساد 


5 و" 0 ا هذا من 5 إعمال العنينة أو من 5 الاحتياط؟ فيه قولان 0 


00 ار 

(؟) قرأ بضمٌ الهمزة وكسر الحاء حفصٌ وحمزةً والكسائيٌ» وقرأها الباقون ب بفتح ال همزة والحاء» يَنظر: 
لشفت عن وجوه الك ناته المع 08016111 

(7) تقدم تخريجه (ص:07١).‏ 


كتاب النكاح إنفف 


فقال بعضهم: إنه من باب إعمال السببين» لكن هذا ليس بجيّد؛ لأنه يقتضي إعمال 
سببين مُتضادَّين» وقال بعض العلاء: إنه من باب الاحتياط» وإلا فإن هذا الغلام 
سيرث إخوانه ويرئونه؛ لأنه حَُكِمَ بأنه ولد لزمعة» وزمعة هو أبو سَوْدَة معنا زوجة 
النبي يكلب 

ورين قيل: إنه من باب الاحتياط فقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية يََدَالنَه: 
إنه ليس على سبيل الوجوب؛ لأننا إذا قلنا بأنه على سبيل الوجوب صار معناه التأثيم 
بالمقالقة تركا أو افقلا وهذا لا حون والمسألة فن بات الاحغاط . 

ثم قال الله تعالى: #إوَآن تَجَمَعُوأ بيرت الْحَصَيْن4 لم يقل الله تعالى: «وأختٌ 
الزوجة»؛ وفرق بين قول: «وأخت الزوجة وقول: #وَآن كَجَمَعُوأ بيرت الْشُخْكين4. 
لو قال: «وأخوات زوجاتكم) لكانت أخت الزوجة حرامًا بكل حالء لكن المحَرّم 
الجمع بين الأختين» فلا تجمع بين هند وأختهاء لكن لو ماتت هند أو طلََّنَها جاز لك 
أن تتزوّج أختها. 

لكن هل هذا يشمل الأختين في النسب والأختين في الرضاعء أو يمختص 
بالأختين في النسب فقط؟ 

نقول: إطلاق الأخت إنا هو أخت النسبء وأمًّا أخت الرضاع فلا تدخل» 
وكلما وجدت في القرآن أخثًا أو أمّا أو بننًا أو ما أشبه ذلك فإن الرضاع لا يدخل فيه 
ولهذا قول الله تعالى: ول أحَت َلَهَا يَضصَفٌ ما تَرَكَ © [النساء:177] لا يدخل فيه الأخت 
من الرضاع بالإجماع. 


.))٠6٠١ مجموع الفتاوى (5؟/‎ )١( 


5 التعليق على صحيح البخاري 


لكن قال النبي عََنصَكَْوَالتَكَْ: «يحرّمٌ من الرّضَاع مَا يحْرُمُ مِنَ النَسب70", فإذا 
حَرْم الجمع بين الأختين من النسب حرم الجمع بين الأختين من الرضاع. 

والغريب أن شيخ الإسلام ويَمََآَنَهَ -وناهيك به فهًا- يقول: إنه لا يحرم الجمع 
بين الأختين من الرضاع'"» لكنه رِمَُلنّهُ لاحظ الحكمة التي من أجلها ثِيَ عن الجمع 
بين الأختين» وهي القطيعة؛ لآن الأختين من النسب بينهما رحمء وغالبًا يحصل بين 
الضّّات غَيْرة وعداوة وبغضاء. وأحيانًا تقتل إحداهما الأخرى من الغيرة» فمن أجل 
القليطة خل امم يرد | دود من سبي لكان لتقم زيمي رطا ارد فوا 
هذه الحكمة؛ فيجوز الجمع بينهما؛ لانتفاء العلة» وإذا انتفت العلة انتفى المعلول الذي 
هو الحُكم. 

لكن الصحيح: قول الجمهور في هذه المسألة» وهو أن الجمع بين الأختين من 
النسب حرام بالكتاب -أي: بالقرآن- والجمع بين الأختين بالرضاع حرام بالسّنّة؛ 
لقول النبي يَِ: «يخرُمُ مِنَ الرّضَّاع مَا يحْرُمُ من الشَسب». 

وبقي شيء كمّلته السّنَة فقال النبي كِةِ: ١لا‏ يحْمَعْ بين المدأة وَعَمَمَهَاك وَلَه ين 
مر وَخَالتِهَا'""'. فلا تُجْمّع بين العمّة وبنت أخيهاء ولا بين الخالة وبنت أختهاء 
وما ثبت بالسّنْة فله حكم ما ثبت بالقرآن. قال الله تعالى: إن يْطِع أَليَسُولَ مَمَدَ أطَاءَ 
أسَّهَ # [النساء: 6]. 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:7017). 
)١(‏ الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (١؟/ ٠7‏ ”37). 


(") أخخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب لا تنكح المرأة على عمتهاء رقم :)0٠١4(‏ ومسلم: كتاب 
النكاح, باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء رقم /١508(‏ *). 


كتاب النكاح يفف 


كذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمّتها من الرضاعء والجمع بين المرأة وخالتها من 
الرضاع. 

فتكون اللّاتي يحرم الجمع بينهنَ : ّ ثلانًا بالنسب. وثلانًا نظيرهنٌ بالرضاع: الأختان 
بالقرآن» والعمّة وبنت أخيهاء والخالة وبنت أختها بالسّنّهَ فيكون الجميع سنًا. 

والقاعدة في هذا: : يحرم الجمع بين كل امرأتين لو قَدَّر أن إحداهما ذكرء والأخرى 
القن و الوخل لاا دعر نياش أجل السب ٠لا‏ من أجل الصهر. 

والحرام هنا هو الجمعء فلو فارق إحداهن جازت له الأخرى. 

وهنا فائدة: كل الْمحَرَّ مات إلى الأبد محارمٌ» سواء بالنسبء أو بالرضاع. 
أو بالمصاهرة» وأمّا الممحرّمات إلى أمد فلسن حارم فالمرأة الْمخْرمة نَحَوّم حتى تحلّ» 
وليست حَحْرَّمّاء وكذلك أخت الزوجة حرم حتى يُفارق الزوجة» وليست عَحْرَّما 
والمشركة تَحُرّم حتى تُسْلِم وليست ححرمًا. 

وعلى هذا فالملاعنة حرام على الملاعن على التأبيد» لكن ليست عَْرّمًا؛ِ لأن ذلك 
ليس عن نسبء. ولا رضاعء ولا مصاهرة. 

ثم قال الله تعالى: #وَاَلْمْحَصَكَدتٌ يِنّ اليس © أي: الحرائر الممَرَوّجات لإإِلَا م 
مَلَكتْ أَتَنْكُمْ» أي: بالسبي. فالمرأة المْرَوّجة حرام على الإنسان؛ لأنها في عصمة 
غيره. وإذا كان الله تعالى نمى عن خطبة المعتدة | بالك بالمتزوّجة؟ لكن إذا سبيت 
المرأة وهي حرّة ولو كانت ذات زوج فإنه ينفسخ نكاحها من زوجهاء وتحلّ لسابيهاء 
لكن على حسب ترتيب الإمام؛ ولا يطأها إلا بعد الاستبراء بحيضة إن لم تكن حاملا. 


ااا التعليق على صحيح البخاري 


قال ال ين ال لاد واج اللحراة اير حَرَامٌ لل 


ما ملكت سنكي 4 لخيرى بأنا آذ يتزع التخل جارك ور عدوا ا 
وَقَالَ: «ولا كيرا التشركتٍ حي مُق ا" 


عو ارود مود 

ثم قال الله تعالى: وَأَيلَ لمم 4 أي: من النساء ما وَرآه دَلِكُمْ 4 أي 

ابيا و سوه 

وما دام الوم محصورًا معدودا والمُحّل محدوةًا فإذا اشتبه علينا حال امرأة فإن الأصل 
فوالد بح يصتى داومك القدريم: أ حتى يتحقّق أنها أم أو بنت أو أخت 
أو عمّة أو خالة أو ما أشبه ذلك. 

لكن هذا العموم في الآية مخصّصء فالمشركة حرام على المؤمن, والمسلمة حرام 
على الكافر» وهناك أيضًا مرّمات أخرى كزوجات النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم 
والملاعنة على الملاعن. 

]١[‏ قوله رمَدَاسَه: ١لا‏ يك لير لجل جا دين فتدوةبوذلك لخر 
في عموم قوله تعالى: إلا مَا مَلَكنْ أيَسَنْكُْ4؛ فجعل الآية تشمل هذه الصورة» 
ولكن الصحيح: أنه لا يجوز للإنسان أن ينزع أَمَنَه من عبده الذي تزوّجهاء » فلو كان 
رجل عنده أمة وعبد فتزرّج العبدٌ الم فإنه امحل له أن يأخذها منه؛ لأنه نا زوّجها 
العبدَ ملكها العبدُ؛ فلا يحل لأحد أن يعتدي عليهاء ولا يمكن أن تُوْحَذْ من زوجها 
إلا بعد الطلاق. فإن طلَّق العبد فذاك وإلا فلا. 


[1]كأن البخاري رحَدِآنَهُ يُشير إلى أن هناك مُحرّماتٍِ غير ما ذكر الله لكن حقيقة 


كتاب النكاح لحف 


م ال ؟ ]١1[‏ 


وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: مَا راد عَكَ ربع َهُوَ حَرَاءٌ كمه وَابئِِ َه 

6ه وَقَالَ لَنا أَحمَدُ بْنُ حنبل: حَدَّثََا تحيَى بن سَعِيدِه عَنْ سُفْيَانَ: حَدَئَنِي 
عيب عَنْ سب بنج عن بن عَباٍ: حر نالب سي وَنَالصّهرٍ 
سَبْعُ ثم َرأ م« حرمت عَكَنِحكُعَ أقوت 43 الآيد"'. 
الأمر أن المشركات حرام على المؤمنين تحريً) مُعَلَّمَا بوصفء فإذا آمنت حلَّتء ولهذا 
قال: #حيّ ومن 4» فلهذا لم يذكرها الله عَيَِبَلٌ في الْمحَرّمات. 

فإن تزمّج مسلم مشركة ظنًا منه أنها كتابيّة فتريّن أنها مُشْركة» فإنه يُمَرّق بينهها» 
ولا نقول: ينفسخ العقد؛ لآنه هنا لم يثبت أ 

وإ عه مان البيقي عقا وان تيه لاع امسن الشركان: 
ولا اليهودء ولا النصارى 

]١[‏ الحرام هنا هو العدد» ولهذا شبّهها ابن عباس تَيعَليدعَنْهَا -إن صح الأثر عنه- 
ترا له كلاق لسرن »تالس ع سول المسوية؛ اران الأموالعت ولاعت لال 
وكير ناك ال من الكهر لوال اند عل الأريع ل إذاافارقوسدة» فلركان 
عند رجل أربع نساءء ثم ماتت واحدة» جاز أن يتزوّج. 

فإن قال قائل: إذا تزمّج رجل أربع نساء؛ ثم فُقِدّت امرأة منهنٌ» أي: ضاعت» 
فمتى يحل له أن يتزوّج؟ 

قلنا: إذا حُكِمَ بموتها حلت له الرابعة» وعلى المذهب: إن كان ظاهرها السلامة 
ينتنظر تسعين سنة منذ وَلِدّت. 


[؟]ذكر صاحب الفقح مامد أن البخاري َحمَدُاانَهُ لم يرو مباشرةً عن الإمام 


فدلا التعليق على صحيح البخاري 


أحمد آنه إلا هذا الحديث”". مع أنه يروي عن زميله يحيى بن معين رَِيِمَْآنَد كثيراء 
والسبب في ذلك: أن الإمام أحمد رمَدُلنَهُ توقّف عن التحديث زمنًا طويلًا؛ تورّعًا منه 
وإلا فإن الإمام أحمد ‏ يَمَدُأنَهُ أكثر حديثًا من يحيى بن معين يَمَدَأنَدَ ومن أقرانه كلهم. 
وقول ابن عباس يََوَزِيَدعَْها: «حَرَمَ من النَسَبِ سَبّْعٌ؛ هي الأمهات. والبنات. 
والأخوات. والعَّات. والخالات» وبنات الأخ, وبنات اللأخت. 
وقوله صََاتَعَنَهُ: اصن الصهر سَبْعٌ) إن صح الأثر عنه في تفسير هذا فإنه أطلق 
على الْمحَرّمات بالرضاع: حر حُُرّمات بالصهر من باب التجوّز» بل فيه تجوّزان في الواقع: 
النجرة الأول: أنه أطلق فل لكر مالك بالرضاع أنه تحريم بالصهر. 
التجوّز الثاني: أن الجمع بين الأختين ليس كهذه المُحَرّمات؛ لأن الجمع بين 
الأختين يزول بفراق إحداهما؛ لأن المحرّم الجمعء آمّا النساء الأخريات فهنّ حرام 
بكل حال. 
فإذا صحّ هذا عن ابن عباس ورَعَآيَهَعَنهُ نفسه لم نُفَسّر كلامه بخلاف ما فسَّره هو, 
وإلا فإن الظاهر أنه يَيَعَِتَدعَنَُ أراد بالصهر: أصول الزوجة وفروعهاء وأصول الزوج 
وفروعه. والجمع بين الأختين» والجمع بين المرأة وعمتهاء والجمع بين المرأة وخالتها؛ 
لأن سبب التحريم في أخت ا وعمتها وخالتها قريها منه مصاهرة» لكن يُشْكِل 
عليه قوله: «ثُمَ قرأ عر رمت عَلِتِكُمْ أمهستئْ14؛ لأن الجمع بين المرأة والعمة 
ري 0 أشارت إلى ذلك في قوله تعالى: 


.)١65 54 /9( فتح الباري‎ )١( 


كتاب النكاح 41 


0 5 و واس يخ 2>>؟ نه -. بلوسكس 

وجمع عبد الله : 0 رَأَةِ عن » وَقَالٌ ابْنْ سيرين: لا يأس 
بو وَكْرَهَهُ الحسن مره كه ك8 يوا" 

هه ذه ومو حر تر دوه يهو > ه. مك 

وَجمع الحسن , بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عل بَْنَّ بتي عَم في لَيْلَهَ وَكَرِهَهُ جابر بْنْ زَيْدِ؛ 


سا - 


للْقَطِيعَة» وَلَيْسَ فيه تحَرِيةٌ؛ ؛ لِقَوْلِه تَعَالَ: #وَأيصلٌ لك مَا ويه دَلِصكُج #ا". 


- #وآن صَجَمَعُوأ بََت الْْمَّكَيّنِ4؛ فإن الأختين امرأتان يحرم التناكح بينهماء فكذلك 
برعاي ووو ا يا 

]١1[‏ كان علي بن أبي طالب يَيِدَلنَهَءَنَهُ له بنت» وله امرأة» وليست أمَّ البنت» فجمع 
عبد الله بن جعفر بين هذه المرأة وزوجة أبيهاء فيجوز للإنسان أن يجمع بين المرأة ويين 
م" 5 1 ٠.‏ 5 8 درم > سور تر 4 
ابنة زوجها من غيرها؛ لدخوله في عموم قوله تعالى: ##وَأحِلَ لَكم ما ورا دلِحكم * 
[النساء:؛ 7]» وهنا ما جمع الرجل بين المرأة وعمّتها عمّتهاء ولا بين المرأة وخالتها. 

مثال ذلك: رجل اسمه خالدء له زوجة اسمها مريم» وبنتّ من غيرها اسمها 
اا 

لكن كرهه الحسن داسك لأن عاتن المراتة لو قد 0 
الأخرى. فكرهه من أجل مشابهته للجمع بين المرأة وبنتها. وا رأة وأختياء وها أشية 
ذلك. ثم رُوجع فيه في نفس المكان. فرجع. وقال: لا بأس به. 

0 ذلك 0 رجه يد 0-6 من 0 قطيعة ب" اه 


[النساء::؟]. 


1 التعليق على صحيح البخاري 


1 م 1 0 10 كه ُ. جه 
وَقال عِكرمَة عنٍ ابن عباس: إذا َنَى بأختٍ اه مْرََيهِ لَمْ تحر كحَرَمْ عَلَيْهِ امرَأنه لا 


ليزه سس 5 ماع 0 18 ا بل و 00م 
وَيرْوَى عَنْ يحيَى الكِنِدِئ. عن الشعبيٌ وأبي جَعْفْرٍ فِيمَنْ يَلعَب بالصبي: 
؟ 2ه > يعو م مو أ سوس 


إن أَدْخله فيه قلا يتَرَوَجَن أَمّهُ. وَيحيَى هَذَا غَيْدْ مَعْرُوفٍء وَلَمْ يتَابَعْ عَلَيُها"'. 


]١[‏ لا يُقال: إن الله قال: #وآن صَجَمَعُوأ برك الشُخْصَين 4 [النساء:1]؛ لأن 
الزنا ليس نكاحًاء فإذا زنا بأخت امرأته فإننا لا نقول: إن امرأته حَرّمّت عليه» بخلاف 
ما لو تزوّج امرأة فإن أختها تحرم عليه 

[؟] إذا وطئ الرجل صب 
عن الجاع الصريح» فهل تحرم عليه أَمّه؟ 

الجواب: يرى بعض العلماء أن أمَّ هذا الصبي تحرم عليه؛ لأنه وطئ ابنهاء فهو كى| 
لو تروّج بنتهاء وقد قال الله تعالى: ات 2 ك يسَآبيحكم 4 [النساء رةه وهذاهوالمشهور 
الا ا 00 
ل : امرأة فلانٍ الذي 
اي يا يبعي موود ري ا باد 
ولهذا قدح فيه البخاري ران بأن يحبى الكنديّ غير معروف. ول يُتابّع عليه 

لكن لو زنا بامرأة فهل تحرم عليه بنتها وأمّها؟ 


الحواب: أما على المذهمب فتحرم عليه؛ لأنه وطئ هذه المرأق فكانت كالزوجة. 


صبياء أي: تلوّط به -والعياذ بالله- وأدخله فيه» وهو كناية 


فتحرم عليه بتتها وأمّها''"» ولكن هذا أيضًا قول ضعيف جدّاء بل ساقط؛ لأنه لا يمكن 
أن نقيس السّفاح على التكاحء بل إذا زنا بامرأة فإن أمّها وبنتها تحلٌ له وهي أيضًا تل 
له إذا تابت» وتاب هوء ولا بد من أن يتوب هو أيضّاء فإن لم يَنَبْ حَرّمَ عليه جميع 
النساء؛ لأنه لا 5 الزاني حتى يتوب؛ لقوله تعالى: #آلرَان لا يكم إِلّا رَانِيَة 
أو مُمْرِكهُ وازَيَة لا يَكحها إلا وان أو مُشْرِلكٌ وَحْرَمَ دلِكَ عَلَ الْمُؤْمِنينَ 4 [النور:؟]» ومعنى 
الآية: أن الزاني إذا تزوّج امرأةً فإن كانت تعلم أن نكاح الزاني حرام قبل أن يتتوب 
-لأن الله قال: موحرم دَلِكَ عَلَ الْمَؤْمِينَ 4 - لكن تهاونت بالأمر فهي زانية» وإن علمت؛ 
لكن لم تَرْضَ بهذا الحكم» فهي مشركة؛ وكذلك لا يُقدِم على نكاح الزانية إلا رجل 
علم بالحكم ولكنه تباون» فيكون زانيّاه أو علم بالحكم» ولكن رفضه. فيكون مشركاء 
هذا معنى الآية الذي لا تحتمل سواه. 

إذن: كما أن الزانية تحرم على الزاني وغيره حتى تتوب فالزاني أيضًا يحرم أن يَرَوّْجٍ 
من الزانية أو غيرها حتى يتوب, ومن فرّق بين الأمرين فقد تناقضء ومن قال بجواز 
ذلك في الأمرين فقد خالف النص. فإن للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الزانية تمل وإن لم تعب وكذلك الزاني يحل تزويجه قبل التوبة 
من باب أَؤْل. 

اقول الثاني: أن الزانية لا تحلٌ إلا بعد التوبة» لكن يحل أن يروج الزاني قبل التوبة, 
وهذا هو المذهب'". 


.)97 ومنتهى الإرادات (؟7/‎ .)7584 /5٠( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 
ولاس لالاس؟),‎ /7١( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )1( 


22 التعليق على صحيح البخاري 


و 


وَقَالَ عِكرمَة» عَنِ ابن ن عياص : إذَا رَنَى ببَا لَمْ تَحرُمْ عَلَيْهِ امْرَ أنه 
واب و 
وال عباس 


وَيُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَجَابرٍ بْنِ زَيْد وَالحَسَنِ وَبَعْضٍ ي أَهْلٍ العراق: 
كم عليه 


00 
والصحيح: أنه لا يحل أن يروج الزاني قبل التوبة؛ لأن الآية فيه صريحة في قوله 
تعالى: #وَحْرْمْ دَلِكَ عَلَ الْمُؤمِِينَ # [النور:*]» فيُقال لهذا الزاني غير العفيف: لا نُرَوّجك 

حتى تتوبء وتَظْهّر توبتك. 

وهل يُشْترط لتوبة الزاني أن تّيم عليه الحد؟ 

الجواب: لاء فلو تاب قبل أن يعترف عند الحاكم قبلنا توبته» ى! لو كان هذا 
الرجل يسافر للخارج» ويزني هناك» ومشهور هذا عنه» لكن رأيناه اعتدل واستقام» 
وهذا يوجَد كثيرّاء فيَعْتّر -إذن- قد تاب من الزنا. 

فإن قال قائل: إذا تزرّج الرجل زانيةَ قبل التوبة» لكن كان جاهلًا بالحكم. فاذا 
عليه؟ 


نقول: يُفسّخ العقد. ولا يكون زانيًا ولا مُشركًا. 

فائدة: هل يُلْحَق ابن الزنا بالزاني أو بالزانية؟ 

الجواب: أمّا الزاني فلا يلحقه ابنه» وأما الزانية فيلحقها؛ لأنه ولدها خرج منهاء 
وهو يرث من أمّهِ بالاتفاق» وينْسَب إليهاء أو إلى اسم عام» كعبد العزيز بن عبد الكريم 
ابن عبد اللطيف. 


كتاب النكاح 2240 


0 -:-2. ل مط 7 0 ره تمل اس 
رَقَالَ أبو هُرَيْرَةَ: لا تحَرُمُ حَبَى يُلْزِقٌ بالأزض. يَعْنِي: تجَامِعَ. 


وَجَوَرهُ بْنُ الْسَيّبِ وَعْرْوَةٌ وَالزْهْرِيَ. 
وَقَالَ الزَهْرِيٌ: قَالَ عَلنٌ: لَا ترم وَهَذَا مُرَسَلٌ!". 


[1] الصحيح الذي لا شك فيه: ما رواه الزهري عن علي وَعَِتمَنكُ وهو الذي 
يتعيّن القول به؛ لأن جَعْلَ السّفاح كالنكاح في غاية ما يكون من الضعف بحسب 
القناس» والله عَرَْيَنَ يقول: #وَأْمَهَتٌ نَآيكم4 [الساء:17]» وقال: #وربكبحكم 
لق في خُجُوركْم ين يسآيَكُم4 [النساء:1]ء سوبي 
ددنت - لا تحرم عليه وقال عَرَجَلَ: #ولا تَكحوأ مَانَكمَ بكم يرت يسآم # 
[النساء:77]» والتي زنا بها أبوه ليست من منكوحاته. 

ولهذا كان القول الصحيح أنه لا يَوجّد في القرآن لفظ نكاح إلا والمراد به: 
العقد. اللهم إلا في قوله تعالى: إن طَلَقَهَا كلا يل لَه مِنْ بَعَدُ حقٌ تتكم روجا خَيرَهء 8 
[البقرة:70]» فإنه قد يُقال: إن المراد بالتكاح هنا: الجماع؟ لآأن قوله: روجا » يكفي عن 
قوله: #حَقٌّ تكح #. لكن الصحيح: أن النكاح في القرآن لا يُوجَد إلا بمعنى عقد 
النكاح. وأن #دَوبًا» مُوَكد كد لقوله: #تنكح #. أي : : حتى تعقد على زوج غيره؛ لأنه 
لا يُقال: إن المرأة جامعت زوجهاء ولكن يقال: إن الرجل جامع؛ فإسناد النكاح 
-بمعنى الجماع- إلى المرأة غريبٌ في اللغة. 

 22-72-- 
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باب لوَرَبَتتِئْحكُمُ لق فى حُجُور كم ين 
- يسبخد 1 لنتى دَحَلْتَم بهن # - 
-حووح - 
وَكَالَ ابْنُ عَبّاسِ: 9 وَالَّاسٌ هو الج]1!". 
وَمَنْ قَالَ: بَنَاتَ تُ وَلدمًا من بنَاتِ في التحْريم؛ ِقَوْلِ التي كه لم حبيبة حَبِيبةٌ: 
لاض عل بتكُي وكا أَحَوَايِكُنَ”'. 
وَكَذَلِكَ حَلَايْلٌ وَلَدِ الأَبنَاءِ هُنَّ حَلَايلٌ الأْبنَاء 


[1] الدخول في قوله تعالى : #قإن لم كَكووأً دَحَلَشّم بهرح* [النساء:؟؟] أي: 


03 


والمسيس في قوله تعالى: الا جُتاحَ عَلِبَْ إن طلْقَمُ اسه ما َم مسُوهُنَ 4 
[البقرة:775]. 


واللماس في قوله تعالى: أو نمسم الِيْسَآءَ © [النساء '43]» وأمًا قوله تعالى: #مّن 
0 أن يسَمَآضًا # [المجادلة:*] فهذا من التّماس. 


الاح لمر رو حر تسرك اد وساي أنينات 


وأمّا على نسخة: «مِنْ بَنَاتجا؛ فواضح؛ فإن بناتها ربائب» فبنات ولدها كذلك 


ربائب. 


كتاب النكاح ل 


ف لقا ا 6 1 لل ولعي نه ا 0 1 2 

وَهَل تُسَمّى الرَببَةَ وَِنْ لَمْ تكن في حَجْره؟ وَدَهَمَ الي يل رَبيبَة لَهُ | من 
1 110] 

22 سَمَى التي يه ابْنَ يه كا 

الاي : حَدَنَاُفيَلَ: حَدَئَِشَام عَنْ بيه عَن رنب 
اك اق لله 
َنأ حَبيية» فلت قُلْتُ: يار سُولٌ الله! هَل لَكَ في بِْتِ أب سَفْيَانَ؟ قَالَ: «تَأَفْعلُ 


مَادًا؟) قَلْتٌ: 0 ٠‏ قَالَ: اأيّن؟» قلت لست لَك بعُخِْية وأَحَبُ مَنْ شري 
مه 5 
فيك أختىء قَالَ: «إمَّنا بلَاتحلٌلي». قُلْتُ: بَلَعَنِي أَنْكَ خخْطْبُ» 8ش*هش*ظ' 


تبر وبنات أو لادهن. 

]١[‏ أتى بها بصيغة الاستفهام, ولم يجزم به؛ للخلاف في ذلك» فمنهم من قال: إنها 
ُسَمَّى ربيبة وإن لم تكن في حَجْره؛ لقوله تعالى: «وَرَبتبْكُمْ الل في حجورك # 
[النساء:7]» والأصل في الوصف أنه زائد على الذات أو على أصل المعنى» فلو كانت 
الربيبة لا تكون ربيبةَ إلا إذا كانت في الحَجْر لكان قوله: «الََى في جورصك/, » 

وقوله رَمَدآمَ: ١دَقَعَ‏ النبي يل رَبيبَةَ لَه لعل هذه من بنات أم سلمة وَإيدعَنها. 

]١[‏ فإنه عَلَااصَلاؤْوَاسَهمْ قال في حسن بن عل رَصَإنَدعَنها: «إِن ابي هَذَا سَيذ). 


.)507/6( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)7١7١5( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب قول النبي يِل للحسن: «ابنى هذا سيد)ء رقم‎ 
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لّ: «ابنةَ أ سَلَمَة؟ قُلْثُ : نَعَمُ قَالَ: الْوْلَمْ كن رب بتي مَا حَلثْ لي؛ َرْضَعَدنِي 
و بر ف - 


و2 
ه سك 


]١[‏ وقع في نسحة: 'دْرَّة ب 


لقاب خدنا عند الله ون يشفت حذنا اليك عن عقيل عن 


-َ 


شهاب: أَنَ عَرْوَةَ بْنَ الزيثر أخيرة: 00 
قَالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله! الخ أَحْتِي بِنْتَ أب سُفْيَانَ قَالَ: «وَتيّنَ؟) قُلْتُ 
تعن لشث لك بفخاية: وَآحَت من شارك فق كز أخنيء فثال الد لة: 
إِنَّذَيثِ لايح لي“ قُلْتُ: يا رَسُولٌ الله! فَوَاللْ إن لتتَحَدَّثْ أَنّكَ تُرِيدُ أَنْ تنكم 
در بنْتَ أب سَلَمَه قَالَ: ١‏ ِ بْتَ أ سَلَمَة؟) فَقُلْتُ : نَعَم) 00 
في حَجْرِي مَا حَلَّتْ لي» إِمهَا اب أَخِي مِنَ الرّضَاعَق أ أَرَضَعَئْنِي وَأبَا سَلَمَةَتُوَ: ا 
لا تَعْرضْنَ عَلَِ بََاتِكُنَ وَ نا 


]١[‏ إذا جمع بين أختين» إحداهما خرّة والأخرى مملوكة» لم يصحٌّ؛ لأن هذا 
عقد زواج. 

أمّا لو تزوّج هذه. واشترى الأخرى. بأن كانت زوجته رقيقة وها بنت من قبل» 
ذا حشديي قر انها عر "لاد حت نه عادر اناري يردق ومع مرق لافنا فقا" 
زَوّجتك ابنتي هذه. وبعت عليك أختها جميعًا بعقد واحد صحّ البيع والنكاح؛ لأن 
البيع لا يراد للتكاح» ولهذا لو اشترى أختين شقيقتين مملوكتين بعقد واحد صحّ» لكن 
لايتسرّى فيها حتى يُفارق أختها؛ لأنه لا تَجْمَع بين المرأة وعمّتهاء ولا بين المرأة ونخالتها. 


0" 
التعليق على صحيح البخاري 


إتعبيومة أن تنح الرةعَلَ عَكهَ 


م6 ساببر يي ييه بير مه لَه واس 2 
وَقال دَاوَدُ وَابِنْ عَوْنٍ: عن السعبيء عَنْ أبي هِرَيْرَة. 


48- حَدَثَنا عَبدُ الله بن يُوسفف: أخيرتا مَالِكُء عَنْ أي | 


. 


الأعرَج» عَنْ أي هري تع أن رَسُولَ الله َك قَالَ: ١لا‏ تَجْمَعْ بيْنَ المرَأَة وَعَمَتِهَا 
وَلَايَيْنَ الا أو و خائيي]1". 


-: و ع 
ور 


ذ كع 


كي > ليا 2 2 ء 0 0 
قال: حَدَتْنِي قبيصّة : ديب أَنّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيرَةَ يَقَول: ؟ 1 


لس كه كم ف م 2 : 
| أ عَمَيََاء وَاكَ أَةُ وَحَالتَهاء فَنرَى حَالَة أبيها بتِلْكَ المنزلة 


اس ل ان 
-١‏ لأن عَرْوَةٌ حَدَتَيِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَرٌ حَرُمُوا مِنَ الرَّضَاعَةَ مَا يحْرِمُ 


]١[‏ قوله عَصَموَلتَك: «لا نُجْمَعٌ) «لا» هنا نافية» لكنها خبريّة بمعنى النهى. 
وفي نسخة ١:‏ زلا تُجْمَعْ ا فتكون «لا» ناهية. ْ 
[1] لو تروّج أختين في عقد بأن قال: زوّجتك ابنتيّ هاتين» أو قال: زوّجتك بنتى 


كتاب النكاح 1 


فلانة وبنتي فلانة» فقال: قبلت؛ لم يصمّ العقد فيهما جميعًا؛ لأنه لا يمكن تصحيح 
أحدهما بدون الآخر. 

ولو قال: زوّجِتّك بنتي فلانة» فقال: قبلتٌُ» فقال: وبنتي فلانة» فقال: قبلتٌ» 
فالعقد الثاني لا يصح. 

زلوتورع أماواضها ن كام وح هلم بف ؛ لأنه إذا كان يحرم الجمع بين 
الأختين فالجمع بين الأمّ وابنتها من باب أَؤْلَ. 

وإن تزوّج الأمَّ ثم تزوّج البنت. ولم يدخل بأمهاء لم يصح العقد الثاني؛ لأنه من 
باب الجمع بين الأم وابنتهاء لكن لو طلّق الأم صم أن يتزوج البنت إذا لم يدخل بها. 

ولو تزوّج البنت» ثم تزوّج الأم؛ لم يصمٌّ ولو طلّق البنت؛ لأن الأم تحرم بمُجَرّد 
العقد. 

-حورويح 


ذف التعليق على صحيح البخاري 


7 -ه8 إن مرو ا 0 ظٍِ > 6ه 2 9 م 
1 رو > ا ند ضًُ 2 ب 2 2 برو 2؟وس سم و مسو 02 
وَِلندَعَنْها: أن رَسول الله كيد تبتى عن الشغارء وَالسَْغار: أن يزوج الرجل ابنته على 


سو 


2 َه م سه دير ) سم‎ 5 ٠. 
أن يرجه الآخر ابنته» ليس بَيْنهّ) صَدَاق!".‎ 


]١[‏ الشّغار: مصدر «شَاغَرء يُشاغِرهء وأصله من الشّعُوره وهو الخلوٌ وفي 
الوظائف في ديوان الخدمة يُقال: وظيفة شاغرة» أي: خالية ليس فيها أحدء هذا أحد 
معاني الشّغار. 

المعنى الثاني: أن الشّغار مأخوذ من «شَكّر الكلب» إذا رفع رَجْلّه؛ ليبول» وفي 
الحقيقة أن هذا المعنى لا مُخالف المعنى الأول؛ لأن رفع الرّجل إخلاءٌ لمكاها من 
الأرض» ففيه معنى التخلية. 

ومن أجل ذلك اختلف العلماء في معنى الشغار, فمنهم من قال: إن الشّغار أن 
َرَوْجٍ الرجل ابنته على أن يرّوّجه الآخر ابنته» وليس بينهما صداقء بأن يقول: زوّجتك 
ابنتي على أن تُرَوٌّجني ابنتك» فيقول: قبلتّ» ثم كل واحد منههما يأخذ زوجته بدون 
صداقء فالصداق هنا عاد نفعه إلى غير الزوجة» وهو وليّها؛ لأنه هو الذي سينتفع 
بالزوجة الأخرى التي جُعِلَت صداقا لهاء والله عَيََجَلّ يقول: وَمَانوا الينسَةِ صَد ون 
خحلْدٌ * [النساء:؛]. 


فإن كان بينهما صداق فإنه لا شغار» ولكن لا بد أن يكون الصداق صداقًا ترضى 


كتاب النكاح يدف 


به الزوجة؛ ولا ينقص عن صداق المثل» ولا يد من رضا الزوجة رضًا كاملاء فإذا 
رفينة الزوعقا نام وعان فنهر غنذاق اللكره :كان كر مر الروسين كُنث 2 لخر افانة 
لاشغار» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد يدها '» وعليه يدل لفظ الحديث. 

وقال بعض العلمء: إن الشغار أن يُرَوٌجه ابنته على أن يُرَوّجه الآخر ابنته 
ولو سمي لههما صداق؛ لأنه هكذا جاء في حديث رواه هلله" وقالوا: إن 
الحكمة من ذلك ليس لو العقد عن صداقء ولكن سدًا للباب؛ لأن الناس إذا فيِحَ 
لهم هذا الباب جعلوا بناتهم وأخواتهم بمنزلة السلع, إن زوّجه زوّجه وإلا تركهاء ثم 
يبدأ يُساوم على هذه البنت ولو جُعِلَ الصداق» ولا شك أن هذا المعنى بالنسبة لفساد 
أخوال الناس ابوه أزل أن يتكل هه لأ الناس فدات تتاتي»وقلت أنانييم 
وضَعُفَتء فإذا قُتِحَ الباب تلاعب الناس بالنساء اللاتي ولّاهم الله عليهنَ» فسدٌ الباب 
لله 

ولذلك نجد عند الاستقراء والتتبّع أن العقود التي تقع قع على هذا الوجه لا يكون 
فيها بركة» وأنه إذا ساءت العشرة بين أحد الزوجين وزوجته أفسد العشرة فيا بين 
ابنته -مثلًا- وزوجهاء وهذا واقع» فزيد وعَمْرٌّو لكل واحد منهم| بنت» وزوّجها 
الآخرء سواء سمّى صداقا أو لم يُسَمٌ فإذا ساءت العشرة بين زيد وزوجته التي هي 
بنت عَمُرو ذهب زيد يفسد النكاح بين عَمْرو وزوجته بل أحيانًا يمنعهاء ويقول: 
لا أعطيك ابتني حتى تعطيني ابتتكء ولا مَك أن هذا مضرّة؛ لأن الفريسة ستكون 


.)5١/١515( أخرجه مسلم: كتاب النكاح, باب تحريم نكاح الشغار» رقم‎ )١( 
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المرأة» ولهذا كان سد الباب أَوْلَء وإن كان القول الراجح من حيث النظر هو المذهب. 
وهو أنه إذا سُمّي لهما صداق المثل» ورضيت كلتا الزوجتين» وكان كل واحد منهم| 
كفم فإن التكاح يصح. 

لكن لو وقع هذا الأمرء واشترط أن يرَوّجه ابنته» وزوّجه ابنته» وجاء من النساء 
أولاد. فاذا نصنع؟ 

نقول: أمَّا على القول بأنه يصمٌ إذا سمي الصداق» ورضيت كلتا المرأتين» وكان 
كل منهما كُفْءَ فإن هذا الكاح صحيح» ولا شيء فيه» وأمّا على القول بأنه يحرم مطلقًا 
فهنا يكون النكاح فاسدًاء وليس بباطل؛ لآن النكاح الباطل ما أجمع العلماء على فساده» 
وهذا اختلف العلماء فيه» فإذا كان فاسدًا فلا بُدَّ من رفع القضيّة إلى الحاكم الشرعي» 
فإن حكم بصحة العقد تُمُذه وإن حكم بفساده فسد؛ لأن من القواعد الممَرّرة عند أهل 
العلم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف. 

وقوله: «وَالشّعَائُ: أ يروخ الرَّجُلٌ ابتك عَلَ أَنْ يُرَوّجَهُ الآكَرُ ابتك لبس بَبتَهما 
صَدَاقٌ) هذا تفسير نافع رَيِمَدآََك وفسّره بالمثال» كأنه قال: مثل: أن يُرَوّجه ابنته على أن 
يرَوّجه ابنته» وليس هذا من باب تفسيره بالمعنى» وهذا يقع حتى في تفسير القرآن. 
فأحيانًا يرد عن المفسرين أن هذا يقول كذاء وهذا كذاء وهذا كذاء ومثل هذا تفسير 
بالمخال. 

2ت - 


تب نَفْسَهًا لِأَحَدِ؟ 


26 وري فى ىه و 20 


0 حدثنا ابْنُ صَيْلِ : 0 
قا يي بنْثّ حكيم مِنَ اللائي وَعَبْنَ أنْفْسَهُنَ لني يك فقَالَتْ عَائسَه 


م تشتيي ال د يب تَنْسَهَا فْسَهَا لِلرّجُلِ ؟! قَكَنرلَتْ: وى من قم ينبن 4 قُلْتُ: 
يَارَسُولَ الله! مَا أرَى رَبّكَ إِلَّا يُسَارِعٌ في هَوّالا'!. 


1ه حردنًا ميكل 


رَوَاهُ أبُو سَعِيدٍ المُوَدبُ وَححمَدُبْنُ بِشْرِ وَعَبْدَهُ عَنْ هِشَامء عَنْ أبي عَنْ 
عَائكرةّ ور وير وى سه : 
عائشة 4 يزيد بَعضهم على بَعض . 
[17]هبة المرأة تَفسّها للرجل لا تحل به المرأة إلا للنبي يك فإنه قد أباح الله له ذلك 
في قوله تعالل: # يِكأَيَهَا الت إَِا أَحَللمَا لَك أَرْوبجَكَ أل َاتَنتَ أبمورهي وما مَلَكَتَ 


يَمِيِنْكَ مِنَآ أفاء اللّهُ ميلك وَبَاتِ عَيَكَ وَيِنَاتِ عَمَيِكَ وَيَنَاتِ حَالِكَ وَيَنَاتِ حَلِيِكَ الى 


020 
ا ا ا 1-1 ال ل 2 ع 


هلجن مَعَلكَ وَاَزْهٌ مُؤْمِمَةٌ إن وَعبت تقْسها إلنّى إن أراد الب أن يستدكسها حا لصصة 
من دون الْمُؤْمِنِينَ # [الأحزاب:٠5].‏ 

وأمّا عَرْض المرأة نفسّها على الرجل الصالح فلا بأس به» سواء كان ذلك 
مباشرة» أو بواسطة وليّهاء ى) عرض عمر بن الخطاب ووَوَلَدْعَدَهُ ابنته حفصة وَوَوَلَدْعَنْا 
على أبي بكر وعثمان رََليَدعَنهًا. 

وفي حديث عائشة رِيَوَلِيَْعَْهَا هذا فائدة: وهي جواز الإخبار بالصفة عن فعل من 
أفعال الله عَرَوَيجَلٌ؛ِ لقولها رَوَدَابَدْعَنْهَا: «١يسَارعٌ‏ في هَوَاكَ). على أن ذلك قد ورد له نظير في 
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<َ 


القرآن في قوله تعالى: #« أَحسَبُونَ أَنَمَا مِدَهر يدء من مَالٍ وبنِينَ (50)؟ شايع هم في ليرت بل 
ا ون [المؤمنون:01-55]» لكن أهل العلم يقولون: إن باب الإخبار أوسع من باب 
الإنشاء» فيجوز أن مير عن الله تعالى بأيّ فعل من أفعاله لا يستلزم نقصًا. 

وفيه أيضًا: دليل على أن معنى قوله تعالى: لي من كَمَآه متهن 4 أي: عن 
عَرَضْن أنفسهن عليك. فتُؤْخرها إِمّا رغبةَ عنهاء وإمّا للنظر في أمرهاء #وتتو إِليِكَ مَن 
تَمَهُ 4 [الأحزاب:01] أي: تقبل وتضمٌّها إليك. 


- وو 


٠‏ - بَابُ يكاح المخخرم 
22> 


6- حَدَثنَا مَالِكُ بْنُ إسْمَاعِيلَ: أخبرنًا ابن عبِيئة: أخبرئًا عَمْرّو: حَدَثَنا 


0-4 ع 
٠.‏ | 


جابر بن ريد قَالَ مَأنَا أبن عَبّاسِ لتَدْعَنهًا: تَرَوَجَ النبيّ يك وَهْوَ محر و 0 


]١[‏ نكاح الْمُحْرم , بححٌ أو عمرة مُحرّم» وذلك لقول النبي ككلل: ١لا‏ ينَيِحُ ال مخرم 
ايك ولا يخْطْبُ أخرجه مسلم من حديث عنهان بن عفان 5كئعةة"". 

وهو من المحرّم إلى أمد» وليس إلى الأبد. ومنتهاه التحثّل الكامل» وليس التحثّل 
الأول» فإذا رمى يوم العيد وحلق وطاف وسعى حل له أن يتزوّج ولو لم يذبح الهدي؛ 
لأن ذبح الهدي لآ تعلق له بالخل؛ وحلٌّ له أيضًا أنيبيت بأهله ليلة الخادي غشر. 

فإن تزوّج وَعَقَد في حال الإحرام فالنكاح فاسد. ويجب إعادة العقد؛ لأنه عقد 
ِْيَ عنه» وكل عقد مُِيَ عنه فإنه إذا وقع يقع فاسدًاء هذه هي القاعدة عند أهل العلمء 
وهي مأخوذة من قول النبي يكَليِ: ١مَنْ‏ عَهِلَ عَمَلَّا لَيْسَ عَلَيْهمْرْنا قَهُوَ رَدا!", أي : 
دراوت انا عت ادوهي قرت أب لسسع قبل الفجلل لازن 

ولكن هل فيه فدية؟ 

الجواب: اختلف العلماء في ذلك. فقال بعضهم: إن فيه فدية الأذى؛ لأن عقد 
النكاح نوع من الترفه» وقال آخرون: لا فدية فيه؛ لأنه لم يرده والأصل براءة الذمّة. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح. باب تحريم نكاح المحرم رقم .)5١/١5٠09(‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة» رقم 2)١18/11/1١8(‏ وأخرجه 
البخاري بمعناه: كتاب الصلح., باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (/7791). 
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وهذه القاعدة تقذ تقتضي أن كل شيء من محظورات الإحرام لم يرد فيه فدية فالأصل 
فيه براءة الذمّة وعدم الفدية» وحيتئذ نقول: لا فدية في الطّيب» ولا في لباس المخيط» 
ولا في تغطية الرأس» ولا في غيرها من المحظورات: إلا ما ورد به النصّء وهو حلق 
الرأسء» والصيد. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين حديث عثمان وَعَْتَْعَنَُ السابق» وبين حديث 
ابن عباس وَوَإيدعََا أن النبي وك تزوّج وهو خرم» ويُشير دعن إلى زواج النبي كله 
بميمونة رَََالبَدْعَنْهَا؟ 

فالجواب عن ذلك أن يقال: 

أولا: أن قول الرسول عَكِةِ م مُقَدّم على فعله عند التعارض. 

ثانيًا: أن حديث ابن عباس وَوَلَيََءَْا مرجوح, والراجح فيه حديث ميمونة 
ع ا لس 
يِل تزوّج ميمونة وَوَلَتَدعَنَْا وهي حلال» قال: وكنت المفرونتها بينهم ''» ومعلوم أن ميمونة 
ْيدعَنهَا أَدْرَى بنفسها من ابن أختهاء وأن السفير بينهما أدرى تمن لم يكن سفيرًا بينهما. 

ويقال في الجواب عن حديث ابن عباس وَلْيَهعَتهَا وإلا فهو صدوق يقال: إنه 
لم يعلم بأنه تزوّجها إلا بعد أن أحرم النبي يلد فظن أنه عقد عليها وهو محرم» وهذا 
قل يقع. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاحء باب تحريم نكاح المحرم؛ رقم /١51١(‏ /5). 


(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم» رقم .)854١(‏ وأحمد 
(/19"). 


0 تر 2 مسي سس ه ب لل - و 
١‏ بَابٌ تبي رَسُولٍ الله يك عَنْ ناح المتعَةٍ آخر 1" 
- صوجههيع 2 - 


]١[‏ نكاح المتعة هو النكاح الْموّجَلء بأن يتزوّجها سنةً أو شهرًا أو أسبوعاء 

أوور جه فإذا معى عفرويوما طلقهاء أوثما أشية للف. 
َه ع 3 3 و ص 

وسواء أجل البقاء أو الفراق» فالبقاء مغل أن يقول: زوَّجنّك إلى سنة» والفراق 
مثل أن يقول: زوجتك ابنتى» فإذا تَنّت السّنة أو دخل شهر ذي القعدة فطلقهاء فقبل 
على هذاء فهو نكاح متعة؛ لأنه بالشرط صار مُوَّجَلّا. 

فإن تزوّجها إلى أجل الموتء بأن قال: تزوّجتها إلى الموت» فالنكاح صحيح؛ 
لأن هذا مقتضى العقد. 

وكذلك إن قال: زوّجتكها إلى أن يُطَلّق صم أيضَاءٍ لأن هذا مقتضى العقد أنها 
زوجته إلى أن يُطَلَّقَء فم| هو إلا تأكيد فقط. 

وكان نكاح المتعة حلالَا في الأول ولكنه حُرّم أخيرًاء كا أشار إلى ذلك البخاري 

ا 50 1 2 

رَحمَدُاسَكُ وقال بعض العلاء: إنها كانت حلالا» ثم حرّمت» ثم احلت» ثم حَرّمت» 
لكن الصحيح أخيا حرمت مرَّة و إجدة: 

فإن نوى الزوج ذلك بلا شرطهء أو نوّنّه الزوجة بلا شرط» فهل يكون نكاح 
متعة, أم لا؟ 

2 5 

الجواب: نكاح المتعة هو النكاح المؤّجلء فلا ينطبق هذا التعريف على هذه 

الصورة؛ لأنه لم يتزرّجها على هذا الشرطء ونيّته بنفسه. فلو تزوّجها بئيّة أنه سيبقء 


ا التعليق على صحيح البخاري 


معها شهرّاء ولكنه لا دخل عليها رغب فيها وأبقاها فليس لأهل الزوجة أن يطالبوه؛ 
لأخهم ما علموا با في قلبه. لكنهم في المتعة يُطالبونه» فهذا الفرق بينهما. 

وهذه المسألة اختلف العلاء يمَهآنَهُ فيها: هل هي من المتعة» أو لا؟ فمنهم مَن 
قال: إِنََّا ليست من المتعة؛ لأن تعريف المتعة لا ينطبق على هذه الصورة» والأصل في 
الفقوه الل عدن يتوم الل عل المتعة اكز الو امتترى رول سلاكا بك اليكل يبد 
المسلمين, والبائع لا يدري» صم العقد. لكن لو شرط حَرّم البيع والعقد. 

وعلى هذا فإذا نَفِسّت زوجة الإنسان» وستبقى في الغالب أربعين يومّاء وهو 
رجل لا يصبر عن النساءء فتزوّج امرأةٌ بئيّة أنه إذا انتهى نفاس امرأته الأولى طلّقهاء 
فإن العقد صحيح؛ لأنه لم تُحَدّد. 

وكذلك لو كان مساقراء ونزل بلدًا ليقيم فيه أيّامَا شهرًا أو سنة أو أكثر» فتزوّج 
امرأةٌ بنية أنه يُطَلّقها إذا رجع إلى وطنه. فإنه لا يكون ذلك نكاح متعة؛ لأن النكاح 
لم يُحَدّد لا بقاء» ولا فراقّاء والفرق بينه وبين نكاح المتعة: أن نكاح المتعة مُوَّجَل فإذا 
حل الأجل انفسخ النكاح تلقائيًا إذا كان قد حُدَّد بقاؤه» وبأمر الزوج إذا كان قد حُدّد 
الفراق» بأن قال: إذا تم الشهر فطلّقَهاء فإننا نقول له إذا تمّ الشهر: طلّق. 

والعقدٌ بنيّة أنه يُطلَّقها إذا تمّ غرضه منها العقد صحيحء وإذا تم الأجل الذي قد 
أضمره في نفسه لا يلزمه أن يُطَلّقَء بل هو بالخيارء إن شاء أبقاهاء وإن شاء طلَّقَها؛ لأنه 
قد يرغب فيهاء فتبقى معه إلى الفراق بموت أو طلاق. 

وقال بعض أهل العلم: إن الطلاق المنويّ كالطلاق المشروطء والنكاح الكل 


كتاب النكاح لمانا 


رقلاي 2 5 
المشهور من مذهب الإمام أحمد لمكا" فإذا تزوَّج الإنسان امرأةً بنيّة أنه متى مضى 
كذا وكذا طلّقها فالتكاح فاسد. 

واستدل هؤلاء بأدلة منها: 

أولا: قول النبي كَكِ: «إمّا الال بالئيّاتِء وَإِنَّا لِكُلّ امرئ ما نَوَى)7". فا دام 
هذا الرجل قد نوى نكاحًا مُوَّجَلُا بقاؤه أو فراقه فعلل ما نوى. 

ثانيًا: القياس على نكاح امحل وهو أن يتزوَّج الرجل الْطَلّقَةَ ثلانًا بنيّة أنه متى 

2 و رك 2 5 5 
حّلها لطّلقها طلّقها؛ لترجع إلى الأول؛ فإذا شط فتحريمه وفساده واضح. وإذا نواه 
الزوج بدون شرط فإن العلماء يقولون: إن النكاح فاسد؛ لأنه نوى فراقهاء والمنويّ 
كالمشرول: 

ثالتا: أنه رُنَّا عَلِقَت هذه المرأة بولد من هذا الرجل» وحصل بذلك مشاكل؛ 
أورُيَّ) إذا عَلِقّت بولد ذهبت تُسْقِطَه؛ٍ لئلا تحدث المشاكلء وكلا الأمرين فيه ما فيه» 
فمَطْعٌ المسألة من الأصل هو الأولّ. 

ولكن لا يستطيع الإنسان أن يجزم بأنه من باب المتعة إلا أنه يَرِدُ فيه التحريم دون 
فساد العقد من وجه آخرء وهو الغش والخيانة للزوجة وأهلها؛ لأن هذا الرجل الذي 


.)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله َلِِ؟» رقم‎ )١( 
.)١98 /1409( ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يق: «إنم| الأعمال بالنية»» رقم‎ 
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أَقدّم على هذه المرأة» وطلبها من أهلهاء لو علموا أنه لا يُريد إلا أن يستمتع بها مدى 
وجوده في هذا البلد لم يُرَوّجوهء وما لهم يُرَوّجون هذا الرجل كأنها شاة يقرعها تيمس 
دّة مُعيَّة ثم يتركها؟! وإذا كان هذا الرجل لا يرضى أن يُعامِلّه أحد -في| لو طلب 
أحد منه ابنته مثلا- بهذه النية فمن تمام إيرانه ألّا يرضاه لغيره؟ لقول النبي يَلِلة: ١لا‏ يَؤّمِنُ 
أَحَدَكُمْ حَنَى يحب لأخيه مَا تحب لِتَفْسه)!"'» فكيف يرضى أن يتزوّج امرأة أناس بنية أنه 
يستمتع بها ما دام في هذا البلد. ثم يرجع؟ وهل هذا في الحقيقة إلا شبيه بِمّن يستأجر 

امرأةً للتمتع بها؟ 

ولهذا أنا أرى أنه لا يجوز وإن قلنا: إن تعريف المتعة لا ينطبق عليه؛ لأنه من باب 
الغشٌ والخنيانة» والنبي عََاضصَكوَالئَكة يقول: ١مَنْ‏ عَشْنَا فَلَيْسَ منا70". 

فإن قال قائل: لو كانت المرأة وأهلها يعلمون بأنه سِيْطَلّقها إذا فارق البلد لم يكن 
في هذا غش! 

قلنا: لكن يُحْسَى أن يكون هذا بشرطء وتكون متعة؛ لأنهم إن علموا بالشرط 
وتواطؤوا على ذلك صار متعة. والشرط العُرقٌ كاللفظي. 

فإن قال هذا الغريبٌ: أنا بين أمرين. إِمّا أن أتزوّج ببذه النية» وإلا أذهب إلى دور 

البغاياء فاذا نقول؟ 

,)١7( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من خصال الإيان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب‎ 
.)2١/56( لنفسه. رقم‎ 

.)١715 /1١١١( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي 385: «من غشنا فليس منا». رقم‎ )١( 


كتاب النكاح نان 


0 سم 1" مه 1 ع أ 2ه 3-1 
6- حَدََنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمعِيلَ: حَدَئَنَا ابن عَبَيْمَة: أَنّْهُ سَمِعَّ الزَهْرِيّ 
1 خوك اح تمر بيد ةشوه عدا عَنْ أبيهما: أن عَلِيًا 


2 1102 رجو © آ سآ يا [ 2-8 كو لعاوو 
تنكل لابن عباس: نل كل تي عَن ال عن خُوم الْحُمُر الأَهْلِية 
دسم > مس ط١]‏ 
و 


6 


نقول: هذا ليس بصحيح. ابل عاك امور أخرىء فإما أن تتزوّج بنيّة البقاء» أو أن 


5 


ناأن :اقلاك عمف ا أن تي نك بان تي ل ا فإنه يفتح بابًا آخر 
لعباده؛ لأنه لا يمكن أن يدع الناس لا تقوم مصا حهم. فالله عَرَحجَلٌ إنَّا يُريد بنا اليُسْرء 


ولا يريد بنا العسر. 
]١[‏ من حِذّق البخاري يَِمَدُللَهُ: أنه يأتي بالأحاديث التي تُخالف فيها الرافضة 


لوي ود اي 
ابني محمد ابن الحنفيّة» عن إمام الآئمّة عندهم: علي بن أبي طالب وِدَإْتَدْعَتكُ والأئمّة 
عند الرافضة معصومون من الكذب في أخبارهم, والخطإ في أحكامهم. 

وفي هذا الحديث: أن النبي يَكِةٍ ممى عن المتعة» يقوله علي , بن أبي طالب وََِإيَُعَنَكُ 
فهو بين أمرين. إِمّا أن يكون كاذبًا على الرسول عَلِصَلاوالتَخ» ونحن تحاشيه من 
ذلك. وإمّا أن يكون صادقاء ولا يمكن أن تُخالف ما حكم به الرسول عََنَهآصَكهوالتَك 
فيكون مذهبه ر يَعَنَهُ الذي لا شَكّ فيه تحريم المتعة» فيلزمكم أيّها الرافضة 0 
تقولون: إن علي بن أبي طالب هو الإمام» والإمام عندكم معصوم- يلزمكم أن تقولوا 
بقوله. وهو تحريم المتعة» وإلا فإن الشرع عندكم بأهوائكم. 


وقوله: الحوم الحَمُر الأَْلِيّ؛ احترارًا من الحمر الوحشيّةء فإنها حلال. 


”و التعليق على صحيح البخاري 


20 وري عه 2000 و لبر م م #2 عه 
35- حددنا ميل إن تار حَدَكَنَا عَنْدَرٌ: حَدَكَنَا شغبة» عَنْ أي حمرَة 


قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ عَبّاسٍ سيْلَ عَنْ مُْعَةِ النسَاءِه فَرَخصء فَقَال: لدم َهُ مَل لَّهُ: إِنَما 
ذَلِكَ في الحَال افده يموده فَقَالَ ابن عباس : : نَحَمْ 


سس جه رار 


ءًَ ل 2 7 يم ري 2 سكي ياد 2 2 و قر 

أبيد» عَنْ رَسُولٍ الله كَلِِ: «أيها رَ وَامَرَاةٍ توافقا فعة ما هه ثَاتُ لَبَالِ؛ 
0 2 8 02 سس > | له سس ل س2 22ل س2 ير كه 70 ساس سوس ىم دي و . 0 
فَإِنْ أحبًا أنْ يَتَرَايَدَا أو يََتَارَكَا تَتَارَكا. ف أَدْرِي أَشَىَءٌ كَانَ لَنَا خاصّة أَمْ للناس 


00 ذوق ع اين عباس لئاق المتجة اماف رزاناقة اذل مظلماء تفل 
في الضرورة» والرجوع عن الحل؛ لأن الناس بدؤوا يتهاونون في ذلك» حتى أنشدوا 
الأشعار في هذا بأنك إذا أردت أن تستمتع بالمرأة فخذ بقول ابن عباسء فلم| رأى أن 
الناس تهاونوا وانطلقوا فيها انطلاقًا غير محمود منع منها مطلقاء ومعلوم أن الصحابي 
إذا كان له ثلاثة أقوال فلا شَّكُ أن قوله الصواب ما كان موافقًا لسن وأن ما خالف 
اسن فهو فيه معذورء على أنه لا يحل لنا أن نحتجٌ بقول أيّ واحد من الناس إذا كان 
تُخالف كتاب الله أو سُنّهَ رسوله صل الله عليه وعلى آله وسلّم» حتى ابن عبّاس 
لمعنه نَّْسُّه يقول: يُوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» أقول: قال رسول الله 
وتقولون: قال أبو بكر وعمر. 


كتاب النكاح 36> 


1 


قَالَ أبُو عَبْدِ الله: وَبَينَهُ عل عَن الي يل أنه َنْسُو 


0 


]١[‏ كانت المتعة حلالاء ولكنّها حرّمت بعد ذلك» كا أن لحوم الُمُر الأهليّة 
ووه معديو عا انا ا 
مطعومًا ثم يحَرّمه ذل كعات 

وشهوة الأكل والشرب والنكاح كلها كان فيها شيء حلال أوَّلَاء ثم خرّم 
فإن الحُمُر الأهليّة كانت حلالاء ثم كانت حرامّاء وهذا طعام؛ والخمر كانت حلالاء 
ثم كانت حرامّاء وهذا شرابء والمتعة كانت حلالاء ثم كانت حرامّاء وهذا 
استمتاع. 

وقد يكون من حكمة ذلك: امتحان العباد» واختبارهم أن يحل لهم ما يشتهونه. 
ثم يُحرّم؛ لأن تمام العبوديّة أن الإنسان يتعبّد لله تعالى بها أحبّ وكره» فلا يتعبّد لله بها 
أحبّ فقط؛ لأن الذي لا يعبد الله إلا با أحبّ ليس عابدًا لله» بل عابد لهواه. 

وقد صم فيه| رواه مسلم يِمَهُلََهُ عن سبرة بن معبد الحهني وَدَنهعَنَُ أن النبي 

يه حرّمها عام الفتح بعد خيبر وقال: (إِنّ الله قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إلى يَوْم القِيامَةِ)""'. 
يا ا لأنه لو نسح التحريم لزم منه تكذيبٌ خبر النبي 
َبَتااصَلاموَآسَامُ حيث أخبر أنها حرام إلى يوم القيامة» والحكم إذا ورد مهذه الصيغة 
لا يمكن أبدًا أن يختلف؛ لأن الرسول عََنَآصَكاهوَلتَكم غيّاه بيوم القيامة» فلو اختلف 
لاختلفت الغاية التي أخبر بها النبي عََصَلَاوَسَلم وهذا يستلزم كذب خبر النبي 


يق وهو محال. 


.)77 07١ /11555( أخرجه مسلم: كتاب النكاحء باب نكاح المتعق, رقم‎ )١( 


م التعليق على صحيح البخاري 


31 


فإن قال قائل: كيف نجمع بين حديث سبرة رََلنَْعَنّهَا في أن المتعة حرمت في فتح 


٠. 0‏ 06 ًَ تُْ د د وود رادو 5 عو ٠. ٠‏ 
مكة. وبين ما تقدم في حديث علي ووَدَليَدُعَنَهُ أنها حرّمت زمن خيبر؟ 


قلنا: الجواب عن هذا من وجهين: 


سج 


الوجه الأول: أن تحريمه مرَّةَّ ثانية في مكة من باب تأكيد التحريم الأوّل. 


الوجه الثاني: أن قوله في حديث علي وَليَدعَنهُ: (رَمَنَ خَيْرَ) مُتعلّق بلحوم الحمر 
الأهليّة فقطء والمتعة مطلقة. 


0 0 
رس عله رسسمه عه سس 


وقوله عَلََوااصَاموَلَكاه: «فَإِنْ أحبًا أنْ يَتَرَايَدَا أو يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا) يعني: أو تزايداء 
- 9 اي الل ل في 36 مه سا اه 
كقوله تعالى: وَجَعلَ لَكُمْ سَرَّبِيلٌ تتيحكم الْحَرَّ 4 [النحل:١4]‏ يعني: والبرد» ومعنى 
الحديث: أنه يستمتع بها ثلاث ليالء فإن أحبًا أن يتزايدا ويجعلاها أربعة أيام أو أكثر 
أو يتتاركا قبل الثلاثة فلا بأس. 


ح د ب 


3”- يات عَر ذ ض الَرأَوَِفْسَهَا عَلَ الرَّجُلٍ الصَّالِح 
4-2 


20 


4 وه 6 7 2 و جه 2 .شا اه 58 20 
١ه‏ - حَدثنا عل بْنْ عَبّْدٍ الله: حَدثنا مَرْحُومٌ قال: سَمِعَتَ ل انان 
0 2 ع 98س كه 1 ع اس وع ف 8 بت د 
قال: كنت عِنْدَ أمّسء وَعِنْدَهِ ابه له قال أَنَسٌ: جَاءَتٍ امْرَأَة إلى رَسُولٍ الله َل 
ا ١‏ رك>ى رةه 0 أ- : سر ل لي 020 م عو هرا 


ص 


الم ل ل ل ل 
فَعَرَضْتٌ عليه ؟ 0 


[1]لا شَكَ أن من مزايا هذه المرأة ومناقبها أن تعرض نفسها على النبي وَل 
والله لا يستحيي من الحق» لكن عادة النساء ألّا تفعل ذلكء لا سِيّما الأبكار» ولكن 
لا مانع من أن تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح» سواء كان بواسطة أو بغير 
واسطة؛ لأن هذا وردء ول يَنْهَ عنه النبي عَلَتَهآصَموَالسََم» بل أقرّه. 

وك أتبى 127نه2: أنه فلت هذه اللرأة ليمن قلةصاء ابل هوامنقة» لذن الله 
لا يستحيي من الحق» وقد جاءت امرأة تسأل الرسول يَكِِه تقول: يا رسول الله! هل 
على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟''' مع أن هذا يُسْتَحيى منه» فا حياء في مقام الحياء 
الحياء ممدوح. والحياء في مقام لا مُحْمَد فيه الحياء يُعْتَبر جَبْنَا وحَوَّرّاء ى) لو قال 
واحد من الطلبة: أنا أستحيي أن أسأل؛ أخاف أن أسأل سؤالاء فيّقال: يسأل عن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب الحياء في العلم» رقم (170)) ومسلم: كتاب الحجيض» باب 
وجوب الغسل على المرأة بخروج المني» رقم (717/ 37 7). 


4 التعليق على صحيح البخاري 


هذاء وهو من 


َِ 


-0١‏ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ أبي مَرْيَمَ: حَدََّنَا أَبُو عَسَّانَ قَالَ: حَدَّّبِي 
اللر مل لومي أن امْرأةَ عَرَضَتْ تَفْسَهَا عَلَ الي يك فَمَالَ لَه 
و ول الله! رَوَجْنِيهَاء فََالّ: «مَا عِندَّلك؟» ال: مَا عِندِي شي قَالَ: 
«اذْمَبْء قَالتَهس وَلَوَ حَامَا مِنْ حَدِيد) عي ثم رَجَعْ قَقَالَ: لا وَاللّه 
ما وَجَذْث عي وََاحَاًا من حَِيد» وين هَذَ َي وَل يضف فال سَهْل: 
وَمَا لَهُ رِدَاءٌ فَقَالَ النن يلل: ١«وْمَا‏ تَصْنَعٌ بإِرَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ 
يق ران تلظ لم يكز قري لي لوي صل ررحتي رطالا ريه 
ام فَرَآهُ الي ككل فَدَعَاه أوْ دْعِيَ لَه فَقَالَ لَهُ: «مَاذًا مَعَكَ مِنَ القَرْآنِ؟؟ فَمَالَ: 
مَحيي شورة كذاء وستورة هذاه لِسَوَر يُعَدَدْهَا فَقَالَ 2 كل : «أَملكْتاكهَا با مَعَكٌ 
مِنَ القرآن)!"" 


أوضح ما يكون! أو يُطْرّح سؤال عام ويُقال: من يعرف الجواب؟ ويكون هناك طالب 
يعرنه الكو يقول: انمحري اخاف أذ كرت جوا و ضطاننهةا كل غير داوع 

[] في هذا الحديث: دليل على أن الإنسان يجوز له أن يذكر نفسه بصيغة ضمير 
الجمع الدالٌ على التعظيم فإن الرسول عَلضَكَهُولتَم مع كونه أشدَّ الناس تواضعًا 
قال: «أَمْلَكْنَاكَهَااء هذا إذا كان هذا هو اللفظ الذي ذكره النبي عَلاصَكَمولتَكَم وقد 
درج على هذا الصحابة وأهل العلم» فعمّر وَعَِتَهعَنَهُ في مسألة الحاريّة قال: ذاك على 
اي يي ا 0 


كتاب النكاح لمان 


وكذاء ويقولون: نرى كذا وكذاء أو رَأَيُنا كذا وكذاء وما أشبه ذلكء لكنّهم لا يقصدون 
بهذا التعاظم» وحاشاهم من ذلك إِنَّا التعبير بمثل هذا سائغ. 


وقد اعترض شخص على آخرء وقال: إنك تُعَر ب: «نا» الدالة على الجمع» وهذا 
تعاظم منك! فصار يُعََر بالتاء الدالّة على المُفْرَد فقال له: إنك تعتدٌ بنفسك» تقول: 
قلتء وأقولء وما أشبه ذلك! فقال: أخاف إن عبرت بصيغة الغائب أن تقول: هذا 
من التعظيم. 

وقوله عَلَنآصَكاهوَلَك: «بما مَعَكَ مِنَ القَرآنِ» أي: بالذي معكء ويحتمل أن الباء 
سببية أو للعوضء لكن الظاهر أنها للعوضء والفرق بينه): إنه إذا قيل: إنها للسببيّة 
فالمعنى: أنه زوّجه؛ لأنه كان قارنًا للقرآن» وإذا كانت للعوض فمعناه: أنه زوّجه على 
ل مهااها سين اران 

-_حوورح- 


لذن التعليق على صحيح البخاري 


هه مه : مسو 2ه 2 ا 7 
7 يات عرض الإنسَان ابت أو أخته عَلى أَهْل الخثر 


أ 
سسحتت رخ 
وصور رح 

روي وه و ه 


0 


000-00 07 0 ا ك8 00 06 

الل 0 ا و0 
ا ل 2# كيين 0 2 يو 0 ا 0 هم 2ه سمس 2 ب زايد مر 
عُمَرَ مِنْ يس بْنِ حُذَافَة السَهُصِيٌ» وَكَانَ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُول الله يك موي 


مدي فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الحَطاب: أَنَيْت عَنَّانَ بْنَ عَفَانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةّ 
َقَالَ: سَأَنْظرٌ في أَمْرِ ي» فَلِمْتُ ليه َم لقيي» فَقَالَ: ددا لي أن لَا أَتَرَمّحَ يَوْمِي 
لقان نون نافيك ل بكر الشقي ذلك إن شِيْتَ زَوَّجْتَكَ حَمْصَة بنْتَ 
لت ا مني عَلَ عثّانَ» 
َلَبِمْتُ لَيَاي» * م حَطَبَهَا رَ سول الله يك فأَنْكَحْتهَا إِيَاهُ فلقيكى أبو تكن فقَال: 
ل لك وجَذت عل عضت عل َه كلم أزجخ يك كيقا؟ َل مم 
قلتّ: نَعَمْ قَالَ أبو بَكر: نهآ 2 ي أن أزجم إن في عَرَضْتَ عَلَِ إلا 
وه وو لم 2 


كنت علخت أن رَسُولَ الله يكل قد ذَكَرَهَاء قَلَمْ أن لِأَفْيِيَ سِرَ رَسُولٍ الله يلل 
وَلَوْتَرَكََارَسُولُ الله يله فبلُْهَ!''. 


م 
ا 


]1١‏ قول عمر رَبَْعَنة: «وَكُنْتٌ أَوْجَدَ عَلَيْهِ من عَلَ عُدَْانَ) أي : أنه وجد في 
نفسه على أبي بكر رَيَدعَنَُ أكثر تم وجد على عثمان ووَدَليََعَكُ ويحتمل أن هذا لقرَّة 
المودّة» وتعظيمه واحترامه لأبي بكر ره َوََنَهَعَنهُ أكثر من عشان ووَوَاسَدعَنه نَُعَنْكُ ويحتمل أنه لأنه 


كتاب النكاح ف 


7 ةرو هس رز “ابن 3 2 سه 2 0 
17 6- حدئنا قتيبة: حَدَتثَنَا الليث» عن يزيد بن أبي حبيبء عن عِرَاك بن 
1 بوصو - 2ه ىم 9 
ل 2 لوس مر 6س 2 ل 1616 8 جه كي ل 5 2 © صبلابد م 
مَالِكِ: أن زَيْنْبَ نت أبي أخيرتة: أن أمَّ حَبيبَة قالت لِرَسُولٍ الله ككةِ: إنا 
2ه ساس 0 له > ننه 0 


0 
00 

وكاوسبب شكوت أن كر وك أنه كان يدري مق احوال الرسول صل الله 
عليه وعلى آله وسلَّم ما لا يدري غيره» وكان قد علم أن النبي وَل ذكر حفصة وَإيَدعَنهَا؛ 
وم يٍُْ سر النبي عَلَهصَكهولتَة ولم يقل لعمر رَبعَإتَْعَنهُ: إنه سيتزوَّجها من هو خير 
مئي» ولو قال هذا لعمر رَََليَهعََُ لكان يفرح ويستبشرء لكنه ما قال ذلك؛ لأنه لا يُريد 
أن يُمَيِيَ سر النبي وَكة. 

ويحتمل أن سكوت أب بكر ر: يَوَلَدعَنَُ؛؟ لآن الرسول كَلِةِ أسئّ إليه» ويحتمل أن مثل 


هذه الأمور صرت النادة الا زف يا ]ل إذا عه كانه ني قن الال فق يد كز 


٠. 6 

أ 20 
اا 
5 


شخص أنه يريد أن يتزوج بنت فلان» ثم يعدل عن ذلك فإذا فشى الخبر بأنه سيتزوّج 
بنت فلان ثم عدل صار في هذا شيء» ويُقال: لماذا عدل؟ فمثل هذه الأمور لا تُذَكَر 
إلا بعد أن ينتهي الموضوع نهائا؛ لئلا يحصل التباس» أو سؤال وجواب من الناس. 

[1] هذا غريب من البخاري رَيِمَدنَهَ فقد كنا نتوقع أن يسوق الحديث باللفظ 
السابق. وهي أن أم حبيبة يها عرضت عليه أختها'''. 


.)0١١1/( تقدم الحديث برقم‎ )١( 


يحض التعليق على صحيح البخاري 


5" باب قَوَْلٍ اله جل ور ولا جتاح عَلَِكُمْ فِيمَا 
9- 30 له أسختئط ف شخ تح ا» لق 5-6 
َولِهِ: #حَمُور حَلِيمٌ * 
حوور . 


1 حْمَنْرٌ 4 أذ 0 ف ون 
5- وَقَالَلى طَلْقٌ: حَدَثَنَا زَائِدَه عَنْ مَنْصُورِء عَنْ مُجَاهِدِء عَنٍ ابْنِ 


م ع صو 


غعاض: وا عيشثر يودون جِظلةَ س4 يَقُول: إن أريد التَرَوِيِتٌ) وَلَوَوَذْت أنه 


ع 


م رو و 07 عاص ل ع2 عه 
وَقَالَ القَاسم م يَقول: إِنَّكِ عَإَّ كريمة» وَإِنْ ف 4 فِيكِ لَرَاغِبٌ» وَإِنَ الله لَسَايْقٌ 
إِلَيِْك > ارا ار تعدا 

وَقَالَ عطَاءٌ: يَعَرْض» وََا يبُوح» يَقَول ليم ره 


وه 
ع6 


لله نَافقَةُ وَتَقَولُ هيّ: قَدْ أَسْمَعٌ مَا تَقَولٌ» وَلَا تَعدُ 
وََا يُوَاعِدُ وَلِيّهَا بعَْر عِلْمِهَاه وَإِنْ وَاعَدَتْ رَجُلّا في عِدَتهَا نّم تَكَحَهَا بَعْدُ 
لم يعَرّقٌ بَينَهها. 
وَقَال الككن: «ل نَوَاعِدٌوهنَّ فا * الرنًا. 
وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عبَّاسِ لحَقٌ يَبَلْمَ الكتب أَجِلَهُْ4: تَنْمَضيٍ العِدةا". 


[13] نم يحرم نكاحه: المعتذة» وهي على ثلاثة أقسام: 


كتاب النكاح نيحف 


القسم الأول: معتدّة من الغير عدَّة بائنة» كامُطلّقة ثلانا من زوجهاء واطَلّقة على 
عوضء والتي مات عنها زوجهاء فهذا النوع من المعتدّات يُباح للغير أن يخطبها تعريضًا 
لا تصريحاء والتعريض مثل أن يقول: أنتٍ امرأة لا يمكن أن يتركك أحد. وزيا يبَسْر 
الله لكِ زوجًا مثلي» أو يقول: أنا في مثلك راغب أو لا يمكن أن تقعدي بلا زوج» 
وما أشبه ذلك من التعريض دون التصريح 

والتصرر بح حكمه حرام» ولهذا قال عَزََلٌ: (ولا جنَح عََْكُمْ فسا عرشم يو من 

خل الموار اجكنيت” حْمَنْشْرٌ ف أَنشيِكْءٍ 4 وهذا في البائن من الغير» كالمتوقٌ عنها زوجهاء 
ور را ا 

ا ا ال 0 

نقول: اده أجاف ل ذلكن عروضاة ارم بالخطبة» فإذا انتتهت العدة 
وخطب فإن النكاح صحيح؛ لأن النهي هنا ليس عن النكاح؛ بل عن الخطبة. 

وقوله تعالى: #عَلِمَ الله أَنَكُمْ سَحَدَدُونَهْنَ 4 أي: فيا بينكم» وتقولون: فلان مات 
عن زوجته فلانة» وهي امرأة طيّبة» وسأتقدّم إن شاء الله لخطبتهاء وما أشبه ذلك» فهو 
هنا صرّح لغيره أنه سيتقدّم» لكن بالنسبة لها لا يُصَرّح» ولكن يُعَرّض. 

وقوله تعالى: #وَلكن لا تُوَاعِدُوهْنَ برا 4 أي: لا تَسِرٌّوا إليهن بالتصريح بالخطبة» 
وقال بعضهم: لا تُواعدوهنً سرّا بالزناء لكن هذا بعيد من السياق» ولا يقتضيه السياق 
أيضيا: 


وقوله تعالى: ورك أن تَمُولُوا مَرَْا مَطمروكًا 4 هو التعريض 


لفن التعليق على صحيح البخاري 


القسم الثاني: معتدّة من الغير عدَّة رجعيّة وهذه لا يجوز لغيره أن يخطبها 
لا تصريحًا ولا تعريضًا؛ لأنها الآن زوجة» فكيف يُعَرّض لها بأنه سيتزوّجها؟! 

القسم الثالث: معتدّة من الإنسان الخاطب نفسه. وهي على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: إن كانت بائنًا بطلاق ثلاث. فهنا يحرم خطبتها تصريحًا وتعريضا؛ 
لكجالاف 4ه إلا مدزوع 

النوع الثاني: إن كانت بائنًا بغير الثلاث؛ مثل: أن تكون مُطَلَقَةَ على عوض؛ لأن 
الطلَّة على عوض لا رجعة فيها إلا بعقد جديد» ومثل: أن تكون فاسخةً هي للعقد؛ 
لفقر زوجهاء أو لسبب من الأسبابء ثم ترغب أن تعود مرَّةٌ ثانية» فهنا يجوز التصريح 
والتعريض والعقد أيضًا. 

النوع الثالث: إن كانت رجعيَّة فلا يحتاج أن يخطبهاء ولكن يقول: راجعتّها؛ لأن 
الخطبة كالسّوم في بيع السلعة» وهذه تملوكة له» وذكرنا هذا النوع من باب تكميل 
التقسيم فقط. وإلا فلا يرد فيه الخطبة. 

مس 0 20 


عَائِضَةَ يواه قَالَثْ: قَالَ لى رَصُولٌ الله يلل : «أَبن ني الام بجي بك المَلكُ 


ْ سَرَقَةٍ مِنْ حريرء فَقَالَ لى: هَنٍ وامْرَُكَء فَكَسَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ التؤْبء فَإذَا أَنْتِ 
بر 8 6 إن ووه [1] 
هى. فقل- سس 

5 ه- حدثنا قتيبة واسسعارا ا 2 بن سَعَدٍ 
5ك ,مر 6م ثر لات ُ َه 6 ا و 
ان ١‏ دَأء عادت وَسول ابه لله يِه فََالَتْ: يَا 0 
فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَ ل وَصوَبَهُ 73 ظاطا راض كران 
2 عط م لم كه 0 2 يج 2ه 15 ١‏ 
مره أنّهُ لَمْ يتقض فِيهَا سَّينَا جَلْسَتْء فَقَامَ كر وني رَسُولٌ الله! 


دك تن 1 لك ما حا اع 1 خيهاء قال : «كل عِنْدَكَ مِنْ شِئءٍ؟) 5 


]١[‏ وجه الدلالة من هذا الحديث: أن الرسول عَلهااضَكوَلتَآة كَشِفَ له عن 
وجه عائشة رَيَوَليَدعَنْهَا في المنام» ورؤيا الأنبياء وحي وحق. 

ورْبّا يقال: إن أحكام النوم ليست كأحكام اليقظة» ولهذا لو رأى الإنسان في 
منامه أنه تجامع امرأةً أجنبيّةَ لم يجب عليه الحدّ وأيضًا فإن هذه الرؤيا كانت قبل أن 
ينزل الحجاب؛ لأن الحجاب نزل في السنة السادسة من الهجرة. ونكاحه إيَّاها كان قبل 
الهجرة. 


5 التعليق على صحيح البخاري 


َالَ: لا وَاللَه يَا رَسُولَ الله» قَالَ: «اذْهَبٌ إِلَ أَمْلِكَ» فَانْظَرُ هَل تَهِدٌ سَّيْنَا؟) 
لاع تعن قن 1 زهي رقو الله مَا وَجَدْتُ تناه قَالَ: «انظر وَلَوْ 
حَامًا مِنْ حَدِيدٍ), فَذَهَبَ) مرجع قال: لا وَاللْه يا نشول نلعاو لا حاعا من 


حَدِيد وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي فال جنل 1 لَهُ رداءٌ- قَلَهَا نِضْفَهُ فَقَالَ َسُولُ الله 
:ما تَضْنَعٌ بإرَارِكَ؟! إِنْ لَبِسْتَهُ َم يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ َىْة وَإِنْ َبِسَنهُ لَمْ يَكَنْ 
عَلَيْكَ مِنْهُ نَع فَجَلّسَ الوَّجْلٌ > 3 َنَى عل مس كم َب فَرَآُوَسْولَ اله 2 
مولي قَأَمَرَ بو» قَدُعِيَ» قَلَا جَاءَ ة قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ القَرْآنٍ ن؟2 قال مَعِي سُورَةٌ 
كَذَاء وَسُوَرَةٌ كَذَاء ا قَالَ: ا 0 قَالَ: 
تَعَمْء قَالَّ: «اذْهَبْء فَقَلُ م يا با مَعَكَ مه مِنَ القرآن)1". 


[١]الشاهد‏ من هذا: قوله: ١فْصَعَدَ‏ قَصَمَدَ النَظَرَ إِلَيْمَا وَصَوَيَه). 

إذن: للرجل الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته» لكن بشروط: 

الشرط الأول: أن يكون راغبًا في الزواج بها. 

الفخرطإلناق» الكركون للف مقاررة: كإنا لكان لوه فيو ترام ةا أنه لهل 
لرجل أن يخلو بامرأة ليست حَرَمًا له. 

الشرط الثالث: أن يغلب على ظنه الإجابة: أمّا إذا لم يغلب على ظنّْه الإجابة 
لم يِجْر النظر. 

وهل يُغْنِي عن هذا الشرطٍ الشرطٌ الثاني؛ لأن النظر سوف يكون بِحَضْرَة الولٌ؟ 

الجواب: لا؛ لأنه قد يراها بدون حضرة الول فيا لو تخا لها بدون خلوة. 


كتاب النكاح 11 


الشرط الرابع: أن يكون نظره للاستعلام» لا للاستمتاع والتلذّذ والفرق بينهم|: 
أن الاستعلام يكون قصده به أن يعلم ما هذه المرأة؟ ما جمالها؟ ما خُسْئها؟ إلخ. 
وآما الاستمتاع فيقصد الاستمتاع بالنظر إليهاء أو مخاطبتهاء أو ما أشبه ذلكء والتلذذ 
أشدٌ من الاستمتاع. 

لكن إلى ماذا ينظر؟ 

نقول: ينظر إلى كل ما يدعوه إلى الرغبة فيهاء فينظر إلى الوجه؛ والرأس -ومنه 
الشعر - والرقبة» والقدم» واليد. وكذلك الجسم عند قيامها أو قعودها أو ما أشبه ذلك» 
لكن بحضرة حرم . 

وهل له أن ينظر إلى ساقيها؟ 

الجواب: نعمء لا بأسء لكن لا أظنّ أن النظر إلى الساقين تنا يدعو إلى الرغبة 
فيهاء أو الرهبة منهاء وأهمّ شيء عند الناس فيم| أعتقد هو الوجه والشعر والكفين. 

وللخاطب أيضًا أن يُكَلّْمها بحضرة المخُرّمء ولا حرج في ذلك؛ لكن بقصد 
الاستعلام دون الاستمتاع والتلذّذء فلا يقصد أن يستجر معها في الكلام؛ من أجل أن 
كلذة شونا وغاطعها ونا أننه ذلك ولكن قصد اننظ كشودرات صوضا؟ 
كيف حُسْنُ صوتها؟ كيف فَهْمُها للخطابء وردّها للجواب؟ وما أشبه ذلك وإذا كان 
من النحويّين ينظر هل تلحنء أو لا؟ وإذا كان من أهل التجويد ينظر مخارج الحروف. 
وهكذا. 


نا مكالمتها با هاتف فلا شك أنه حرام وكنت في الأول أَمَوٌَّنْ فيه الأمرء لكن 


لف التعليق على صحيح البخاري 


بعد أن بدالي من القصص التي تُسْألَ عنها قصص مشينة جدًا رأيت أن من المصلحة 

والحكمة أن يُمْنَع الناس من مكالمتها بالحاتف؛ لأن هذه المرأة خطيبة له» ويرجو نكاحهاء 

ويُكَلّمها بالهاتف لا يسمعههم| أحد فسوف ينساب معها في الحديثء ودُبَّا يتكلّم 

بأشياء لا تنبغي» حتى إننا سّئْلنا عن الرجل تخاطب مخطوبته وهو صائم. فينَزِل هل 

يفسد صومه. أم لا؟ فإذا وصلت ال حال إلى هذه الدرجة أصبح الأمر ددا ولهذا منل 

عض مغل فنذا النسورال,ضروث أقوال اناس لقو )سد للا اتويتعا اللاويعة. 
لكن إن عُقِدَ له عليها فهل يجوز أن يُكَلَّمها بالهماتف؟ 


الجحواب: نعم ولو بشهوة؛ لأنها زوجته؛ لكن ما دامت خطيبتّه فهي امرأة أجنبيّة 


فإن قال قائل: بعض الناس يطلب صورة للمرأة المخطوبة» فهل هذا جائز؟ 
تانوالت: الظاهر أن الضوزة لا تنظ :القيفة نهنا كان الصو رهيد اه وأيقنا 
٠. 0 010‏ ع 
فرب| تحسن حاطا في الصورة. فتاتي بالمكياج والدهونات. 
حور 


ِقَوْلِ الله تَعَالَ: «إَإد1 طَلَقَ الس مَلَمْنَ أجَلَهُنَّ قلا سَصُلُوَهُنَ 4 فَدَحَلَ فيه 
التيّبُء وَكَذَلِكَ البكُرٌ. 


َقَالَ: «وَلا تكح التشرِكينَ حم يونأ ». 
رَقَالَ: «وأكما الاير امكم 


]1١[‏ قول المؤلف رِيِمَدَآنَه: «ياب مَنْ قَالَ: لايكاع إِلَا بويا أفادنا رَجِمَدألنَهُ هذه 

الترجمة أن هناك قولًا لأهل العلم سوى هذا القول» وهو كذلكء فإن العلماء اختلفوا: 
يشرط للنكاح الول أو لا؟ على أكثر من قولين» والصحيح: أنه شرطء واستدلٌ 

المؤلف رجه أنه بآيات ثللاث: 

الأولى: قوله تعالى: لفلا َصُلُوهُنَ أن يَكِحْنَ أَرُوجَهُنَ #» والعضل بمعنى منع 
المرأة أن تتزمّج» وهو يدل على أنه لا بد من الولّ» وذلك لأنه لولا أن الويّ شرط لكان 
عَضْلَُّه غيرَ مُوَنَر هذا هو وجه الاستدلال بالآية» ولهذا نهاهم الله عنه. 

ولكن في هذا بحث؛ إذ إن الآية لها أربعة احتماللات: 

الأول: ما أشار إليه المؤلّف رَِمَدَنَهُ من أن عضله يقتضي ألا تُرَرّحٍ نفسهاء ولولا 
ذلك لم يكن لعضله فائدة. 


الاحتمال الثاني: أن قال ل عفينليا! انمق قاط عليها بحسب العادة 


شا التعليق على صحيح البخاري 


والعرف؛ فيمنعهاء وإن كانت تستطيع أن تُرَوّج نفسهاء فنْهِيَ عن ذلك؛ للا تغلبه 
العادة فيعضل» وإن كان لا يستحقّه؛ لأن لها أن يُرَوّج نفسها. 

الاحتمال الثالث: أنه قد تمتنع من تزويج نفسها إذا عَضَلَّها لا لأنها لا تمقلك ذلك. 
ولكن حياءً وخجلا. 

الاحتمال الرابع: أن يكون هذا العضل سببًا للعداوة والبغضاء بينها وبين وليهاء 
أو بين الول والخاطب, فنهى عن العضل؛ لئلا تحصل فيه هذه المفاسد. 

وما دامت هذه الاحتمالات كلها واردة فإن الاستدلال به على اشتراط الولي فيه 
نظر. 

0 الثاني الذي التعو اذ مواقت 2112 دول اللاي : ولا تكح 
مركي حَقٌّ يُوْمب4: أي: ولا تُُكِحوا المشركين المؤمناتٍ حشى يؤمنواء وهذا يدل 
على أن الأمر بيد الولل؛ لأنه قال في أول الآية: ولا تكحوأ المشْركتٍ حقّ يُؤْمِنَ * 
[البقرة:171]» فأسند النكاح إلى الزوجء وهنا قال: #إوّلا تَسكحوأ #. ولم يقل: ولا يكحن 
المشركين حتى يُؤمنواء فدل ذلك على أنه لا يمكن أن تُنِْصَ المرأة نفسهاء وأن الذي 
يتولّ العقد هو الولٌ» وهو كذلكء والاستدلال مبذه الآية واضح. 

الدليل الثالث: قول الله تعالئى: #وأنكحا الأب من وَالْصَلحِينَ من عبارةه 
مكُح 4. فوّجّه الخطاب إلى الأولياء» والأيامى هن الأرامل اللّاتي لا أزواج هن 
أو التي تأيِّمت من زوجهاء أي: فارقته وأيّا كان فالخطاب مُوجّهِ إلى غير النساء؛ بل 
إلى أوليائهن. 


كتاب النكاح فض 


كذلك دلَّت السّنّه على ذلك قال النبي ككل: «لَايكاعَ إلا بوَي'". 

فإن قال قائل: في الاستدلال بهذا الحديث نظر؛ إذ يحتمل أن المعنى: لا نكاح تام 

فالجواب: إذا جاء النفي مُسَلّطا على شيء فالأصل أنه نفي الحقيقة الواقعة» أي: 
نفي الوجود. فإن وُجِدَّ فنفي الصحة؛ وهي الحقيقة الشرعية؛ فإن لم يمكن بأن دلّت 
النصوص على أن هذا يصحٌّ فهو نفي الكمال؛ وهنا ليس عندنا نص يدل على أن النكاح 
بلا ول صحيحء حتى نحمل قوله عَلَتْوصَاهولسَم: «لايكاع إِلَا بوي على نفي الكيال: 
وحينئذ يجب أن مُحْمّل النفي هنا على نفي الصحة. 

كذلك المعنى والنظر الصحيح يقتضي أَلَا تُرّوّج المرأة نفسهاء وذلك لأن المرأة 
قاميوة النطاوى لذ عر قت لكف ومن شر ولا دزا شريعة القاطقة لو ردق الالينات لها 
القول انقادت إليه بسهولة» ولأنه ليس عندها بُعْدٌ نظر, فتحْدَّع» والمسألة ليست هينه 
بل ستبقى مع هذا الزوج إلى الممات» فإذا تييّن أنه ليس بصالح وكفمء بعد أن يُعْقَد له 
عليها فم) الذي تُخَلّصها منه؟ ! 

فصارت الأدلَّة على وجوب الولاية في التكاح الكتاب والسّنّةَ والنظر الصحيح. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح. باب في الوليء رقم )5١86(‏ والترمذي: كتاب النكاح» باب ما 
)١881(‏ وأحمد(:/:95"). 


فقا التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: أليست المرأة الرشيدة يجوز لها أن تبيع مالحاء وأن تتصرّف فيه 
بدون ولل؟ 

فا لجواب: بلى. 

فإن قال: قيسوا عليه النكاح! 

فالجواب: لاء لا نقيسه؛ لأمرين: 

الأول: أن هذا القياس في مقابلة النص» وكل قياس في مقابلة النص فهو فاسد 
الاعتبار» أي: لا اعتبار به» وحيئئذ نبْطِل هذا القياس؛ لأن النص على خلافه. 

الأمر الثاني: أن نقول: يُشْتَرط لصحة القياس تساوي الفرع -أي: المقيس- 
والأصل -أي: المقيس عليه- في العلّة» وهنا لا يستويان» ففرقٌ بين أن تُرَوّجٍ المرأة 
نفسهاء وبين أن تبيع مالها؛ لأنها إذا باعت ماهاء وقدّر أنها ندمت على بيعه» اشترت 
نظيره أو أحسن منه» لكن إذا زوّجت نفسها ثم ندمت فسوف تتعب ورُبَّا يتعلّق بها 
الزوج عنادًاء وإن كان لا يرغب زوجته» لكن إذا رأى أنها قد ملت سكت حتى تبذل 
من المال ما يُكْقِل كاهلها وكاهل أهلهاء ثم بعد ذلك يُطَلّق. 

ولكن هل تُقَدَّم رغبة الول أم رغبة المرأة» بمعنى: إذا اختارت المرأة شخصّاء 
واختار الول شخصًا آخر فهل يُؤْحَذ بتعيينهاء أو بتعيين الولٌ؟ 

نقول: إذا عيّنت كُفْءٌ في دينه وخلّقه فالنظر لهاء فيُوْحَذ بتعيينها» وإن عيّنت 
فاسقّاء وليس بِكُفْء أُدٌ بتعيين الول ومع ذلك لا تبر على مَن عيّنهء لكنّها مع 
من عينته؟ لفسقه. وعدم صلاحيته لها. 


كتاب النكاح نفف 


فإن عيّنت كفْءَ صاًاء وعيّن وليّها من هو أصلحء فمن الذي يُؤْحَذ بتعييئه ؟ 

الجواب: يُؤْحَذ بتعيينها هي؛ لأنها أدرى بنفسهاء وما دامت قد عيّنت كُفْءٌ في 
دينه وخلّقه فإنَّهِ لا يجوز منعها منه. 

فإن تقدَّم رجل معه شهادة ابتدائي» لكنه على جانب من الدَّين والخُلّق» لخطبة 
ارأء معها:وكتور يوهي تعناحية دين وخلن هفهل تلوق انايترلة لق اذل جذى لان 
معه شهادة ابتداث ئي» وابنتي معها شهادة دكتوراه؟ 

الجواب: لاء لا يجوزء وربّ) تُعَلّمهه وتُدَرّسهء وتنفعه» لكن إذا صار في عقله خلل 
فله ذلك. 

نإن خمطها فابسيء:وشيقه لم رخ عن التين» وهي لميتعدم إلها رجل 
صالحء وأيسّ من ذلك بأن بلغت سنا تقد مُتقدمّاء فهنا لوليُها أن يُرَوّجِها؛ لأنه ليس من 
شرط النكاح العدالة» وتأخيرها إلى أن تَكْبرْ فيه أضرار كبيرة: أمَّا لو كانت صغيرةً 
الطاب عليها كثيرون» فهنا نقول: انتظرء لعل الله يأتي لها برجل يكون فيه خير. 

فإن أبى الول أن يُرَوّجها كُفْءً. وهي قد رضيت به. فإن ولايته في هذه الحال 
تسقط. وتنتقل إلى من بعده من الأولياء» فإذا أبى أبوها أن يَرَوّجها كُفْءً زوّجها عمّهاء 
أو أخوها إذا كان لها أخ رشيد. أو ابنها إذا كان لها ابن رشيد» وتسقط ولاية الأقرب 


فإن تكرّر منعه مرَّتين وثلاثاء بأن خطبها رجلء ثم رجل» ثم رجل» وهو يمنع» 
وكل الخُطَّابٍ أكفاء» فقال العلماء: إننا لا نقتصر على سقوط ولايته» بل نقول: هو الآن 


كفا التعليق على صحيح البخاري 


فاسق. وما يترنّب على الفسق: أنه لا تصح إمامته على المذهب7", ولا تُقبَل شهادته. 
وتنتفي ولايته حتى على بناته الأخرّيات» فلا يكون وليّا عليهن. 

وبهذا نعرف خطأ مَن يفعلون ذلك بِمَن ولّاهم الله عليهن» حيث إنهن يتردّد 
عليها الرجال الأكفاء» ولكن يأبىء إِمّا عنادًا لها؛ لأنه لَّ) وَجِدَت الاستقامة في كثير من 
الشباب والشابّات صار بعض الآباء الضْمّاق الذين يكرهون الدين يعاندوتهنٌ» يأتيها 
الخاطب الكفء» وترغبه» ولكن يأبى» ويأتيها الثاني والثالث» ولكن يأبى. 

وعند الناس من الحياء ما يمنعهم من أن يرفعوا الأمر إلى الحاكم وإلا فلو رَفِعَ 
الأمر إلى الحاكم لقال للأب: نحن نُرَوٌجهاء وما دمت قد تكرّر منك المنع فلا ولاية 
لك عليهاء ولا على غيرها من بناتك. 

وأنا أقول هذاء ولَيْتَ النساء يَعْمَلْن ذلك؛ حتى يرتدع أولئك الآباء الظّلّمة الذين 
يحتكرون النساء ى| يحتكرون السّلعء لا سيا إذا كان الحامل لهم كراهة أهل الخير وأهل 
التمسّك بالدَّينء فإن هؤلاء لا كرامة لهم في الواقع» بل هو من أعداء ابنته؛ لأن 
الرسول عَلَيهآاصَلهوَلتَكمْ يقول: (إِذَا 5 كم مَنْ تَرْضَوْنَ خُلْقَهُ وَدِينَهُ َرَوّجُوه إل تَفْعَلُوا 
كن فِْنة في الأزْض وَقّسَادٌ عَرِيضٌ)1", وأيَّ شخص أعدى لها من شخص يمنعها 
من رجل له خلّق ودين يتقدّم إليهاء وهي ترغبه» فيمنعها؛ لكراهته للمتمسّك بدينه 
وتنقب أ رعكأة لواء لذبا سوفن لا ١‏ تدك الاقامنا مار سينا إل تقر 


ما يُريد ما برها عليه» وكأنها شاة أو بقرة يبيعها على من شاء من الزبائن؟ 


.)79/1( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (4/ 5205)» ومنتهى الإرادات‎ )١( 
.)١5١١:ص( (؟) تقدم تخريجه‎ 


كتاب النكاح نض 


فيجب على الول أن يتّقي الله عَرَبجَلّ فيمّن ولاه الله عليهاء وإذا منعها كُفْءً 
رضيته انتقلت الولاية إلى مَن بعده» فإذا تكرّر ذلك منه صار فاسما لا ولاية له عليها 
ولا على غيرها من بناته» هكذا قرّره أهل العلم» وهو موجود صريحًا في كلامهم في 
اباب شروط النكاح»؛ فمّن أراد أن يرجع إليه فليرجع. 

فإن قال قائل: ومّن هو الولٌ؟ 

نقول: كل عاصب فهو ولمٌ؛ لأنهم هم الذين يَعْقَِلُون في الدّيات وغيرهاء 
ولا يحتمي الإنسان غالبًا إلا بهم» ولهذا لا ينتسب إلا إليهم» فلا ينتسب إلى أقارب 


مه. 


الاسم 


وخرج بقولنا: (كل عاصب» من يرث بالفرض فقطهء أو بالرّحمء فإنه ليس بولي. 

فالذي يرث بالفرض كالأخ من الأم» فإنه وإن كان من أشفق الناس على المرأة 
فليس ولا لهاء والذي يرث بالرَّحِم كأبي الأم» فلو عاشت هذه البنت عند أبي أمهاء 
وكام هس شينيا نويه أرة الناب ماه قائه لأا يرل المقه ابو ]ان قر ذم لسالس النعان:؛ 
فإن لم يكن لها عاصب تولاه الحاكم. 

لكن في مثل هذه الحال ينبغي للحاكم -أي: القاضي- أن يُوَكل في تزويجها مَن 
لا ولاية له من الأقارب من جهة الأم. فيْوَكل أخاها من أمهاء أو أبا أمها؛ ) في ذلك 
من لَمٌّ المَّحَتْء ورَأب الصَّدْعء وجَبْر الخاطر؛ لأنه من المشكل أن يكون أبو أمّها قد 
حضنها إلى أن كَبرَتء وبلغت سن الزواج» ثم نقول: يُرَّوّجها القاضىء ولا يَرَوّجها 


أشض التعليق على صحيح البخاري 


7ه قال م كن بن سلكان: حَدَئَنَا ابن وَهْبِء عَنْ يُونْسَء (ح) وَحَدَنَنا 
أخْمَدُ بْنُ صَالِح: 50 عنيية رتنا يُونْسٌء عَنٍ ابْنِ شهّاب قَالَ: رق 
ره أن عَاِيِشَةَ رَوْجَ ال بَكلة أخبر 0 نهُ: أَنّ النَكَاحَ في المَاهِليّة كَانَ 
ل ةاوه يكح نا يكاح انس يبب لول إل الل وَل 


و 


أو ابنتَهُ فيُصدقَها نَم يَْكِحُهًا. 


وَنِكَاحٌ آحَرٌ كَانَ الرَّجُلَ يَقولُ لامْرَأَْه إذَا طَهْرَتْ مِنْ طَمْيْهًا: أَزسِيلٍ إِلَ 
٠ 0‏ 1 ين“ ا ل زر 2 دآ ل 
فلان فَاسْتَبْضِعِي ِنُْ وَيَعْتَْلْهَا رَوْجَهَاء وَكَا يَمَسَّهَا أَبَدَا حَنّى يَتييَنَ حمَلَهَا مِنْ 
دَلِكَ الرَّجَلٍ الَِّي تَسْتَبْضِمْ من فَإِذَا تين حمْلَهَا أَصَابَا زَوْجُهًا إِذَا أحبٌّ» وَإنَّا 
يفْعَلُ ذَلِكَ؛ رَعْبَة في نَجَابَةِ الوَلَدِء فَكَانَ هَذَا النَكَاحُ تِكَاحَ الإسْيَبْضَاع. 

وقال بعض أهل العلم: إن جميع الآقارب لهم ولاية» لكن يبّدَأْ بالعصبة» فإن 
لم يكن فمّن سواهم من ذوي الفرض والرحم؛ لأنهم كا يتولونها في الإرث يتولونها 
كذلك في النظر والتزويج. 

لكن المشهور عند أكثر أهل العلم أنه لا ولاية في النكاح إلا لِمَن يرث بالتعصيب 
فقط. 

فإن قال قائل: وهل يُشْتََط لصحة عقد النكاح كتابته؟ 

الجواب: لاء فلو زوّج الرجل ابنته» وهو يمشي في السوقء ومعه الزوج ورجلان. 
فال الأب: زوك بنتيء. فقال الزوج: قبلت» صحّ العقد؛ لأنه يوجد شاهدان» 
ولا حاجة إلى مُرّكين. 


كتاب النكاح فض 


واتاميه الصا ود ال ا 
يُصِيبهَاء فَإذَا حملت وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا َيَالٍ بَعْدَ أن د 
فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلَ مِنْهُمْ أن يَمْتَنِم 3 خن تيعواا عَدَهَاة ول 0 
كَانَّ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتٌ» فَهُوَ ابنكَ يا فلان» 5 نَسَمّي مَنْ أَحَبّت باسشوهء فيَلحَقَ 


به وَلَدُهَاء لا يَسْتَطِيعٌ أن يَمَْنِعَ به الرّجُل . 
تاد ل ردح لكر ارال د 


00 يَنْصِبْنَ عَلَ أَبْوَاِنَّ رَايَاتِ تَكُونْ عَلََاء فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دحل 
عَلَيْهنَ فَإذَا نمَلَتْ إِحْدَاهنَ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا حمِعُوا لها وَدَعَوَا كم القَاقَدَ ثم 
حي ا وَلَدَهَا بالّذِي يَرَوْنَ قَالئَاطَ بو وَدْعِيَ ابَهُ لَايَمَْيعُ مِنْ ذَلِكَ. 


عي د «مايز.. 


7 ير 8 لاي له مسد 2 ل ا ا 20 7 5200 عو تت ا أ مم 
مه ]١[‏ 


]١1[‏ الشاهد من هذا الحديث: قولها وصََايَدْعَتَهَا: «يَخْطْبُ الرَجُلّ إلى الرّجْلِ وَلِيَنَه 
أو انه فلا يذهب إلى المرأة» فيخطبهاء إنَّا يخطبها من وليّها. 

وذكرت صوَنَدُعَتهَا أربعة انكحة: 

التكاح الأول: نكاح الناس اليوم» حيق كطي: لوس الرأة يوالها قر رجه 
ماء وهذا حلال. 

النكاح الثاني: أن الرجل إذا طَهّرت زوجته من حيضها قال: أرسلي إلى فلان» 
فاستبضعي منه. أي: خذي منه بَضْعَة؛ لأن الولد بَضْعَة من أبيهء كما قال النبي وَكلِله: 


4 التعليق على صحيح البخاري 


مها فَاظِمَةُبَضْعَةٌ مني )! '"» فتّرْسل إلى الرجل تدعوه إلى نفسها؛ ليُجامعها؛ من أجل أن 
أن يأتيها ولد منه. يدعو أنه أنجب لولدهاء وهذا يسَمَى عندهم: نكاح 
الاستبضاع. 

وهذا الحمل الذي حملت به للزوج أن يسقيه ماءه» فإذا تبيّن حملها فلزوجها أن 
تجامعهاء وجماع الحامل من الغير * ّم فلا يحل لإنسان أن مُجامع | مرأةً حملت من غيره. 

النكاح الثالث: أن يجتمع الرهط ما دون العشرة» فيُجامعون المرأة كلّهمء فإذا 
ولدت أرسلت إلى هؤلاء العشرة أو ما دونهم؛ وقالت: الولد لك يا فلان؛ ولا أحد 
يستطيع أن يمتنع منه» وري يكون ولد الآخر منهم وتجعله للأول» أو يكون ولد الأول 
وتجعله للآخر. 

التكاح الرابع: البغايا اللّاتي ينكحها عدّة أناس» يجعلن على بيوتبن راياتٍ -أي 
أعلامًا- كخرقة» أو عود, أو ترش الباب بالماء علامةً على أنها مُستعدّة لِمَن يأتي إليهاء 
أو تجعل عند الباب مثلًا تمثالّا أو صورةً» والمقصود أنها تضع أيّ علامة تُعْرَف بهاء 
فيدخل الناس عليهاء ويزنون بهاء فإذا ولدت َعَنهُم ثم أيّ واحد منهم تُلْحِق القافة 
الولدّ به يكون ولذا له. ولا تستطيع أن يمتنع 

والفرق بين هذا النكاح والنكاح الذي قبله: أنه هنا يُعْرّض الولد على القافة. 
فإذا قالوا: الولد لفلان لحق به. وفي النكاح الذي قبله تكون المرأة هي التي تُعَيّن أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب مناقب فاطمة» رقم (07771» ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة؛ باب من فضائل فاطمة بنت النبي يتلق رقم (59 5 7/ 44). 


كتاب النكاح ف 


وهذه الصور الثلاث كلها مَضِيّعة للأنسابء فلا جاء الإسلام أقرّ الأول؛ 
وأبطل الثلاثة اللأخرى. 

ويُؤْحَذ من هذا الحديث: أن الإسلام قد يُقَرّر المعاملات الجاهلية إذا لم تُخالف 
الشرع» وما قرّره من المعاملات الجاهلية إذا لم تخالف الشرع: المضاربة» فجاء الشرع 
مُمَرّرًا ا كانوا عليه في الجاهلية» والمضاربة: أن يُعْطِيَ الإنسان ماله لشخص. ويقول: 
اتجر به» والربح بيننا. 

ومن الأشياء التي منعها الشرع من أعمال الجاهلية: الرباء فقد كان معروفا في 
الجاهلية. ومنعه الإسلام. 

إذن: المعاملات في الجاهلية تنقسم إلى أربعة أقسام: 

الأول: قسم نطق الشرع بحلهء فحل هذا معلوم. 

الثاني: فسم كت عليه. وأقرّى وهذا أيضًا معلوم. 

الثالث: قسم منعه. 

الرابع: قسم عدّل فيه» مثل: السَّلَم فقد كانوا يُسْلِمُونَ في الشار السّنة والسّنتِين» 

رك م سا ميف ستاك زحره راوع نك ادو ايو و 6ه ده وير رمف رةه - 

فقال الح عَلَتِهِالصَلاةوَالِسَلام : امَنْ أشلف في عر فليِسَلِف ني كَيْلٍ مَعلوم وَوَرْنِ مَعْلوم إلى 


رفن التعليق على صحيح البخاري 


كم مه )١(/‏ 
أجل مَعلوم) 5 


وهنا فائدة: القافة هم قوم يعرفون الأنساب بالسّبّه فإذا اجتمع رجلان قال: 
هذا ولد فلان» ولو كان لا يعلم عنه» ولهذا نل مرَّ مجَرْز المدلجي -وبنو مُذَلِْجِ مشهورون 
بالقيافة- ل مرّ بأسامة بن زيد وأبيه زيد بن حارثة وَعََتَدَعَنْعاه وعليهم| غطاء قد بدت 
أقدامهم| فقط. قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعضء فدخل النبي عَلَنَواصَكَهواتَكَمْ 
على عائشة وعَيِةعَنّْهًا مسر ورًا تبرق أسارير وجهه. وإنَّا سرّ بذلك؛ لأن أعداء الإسلام 
وأعداء النبي عَلَنهاصَكاُوَاتَكمُ يقولون: إن أسامة ليس من أبيه؛ لأنه أسودء وأبوه 
أبيضن)فكانوا يطعتو فق أسامة #ولتاغنة» لأن الرسول كله ند ولآن أباه زيد ين 
حارثة وَعَلَبَدُعَنْهُ كان مولى للرسول عَلَهاضَكُوالسَام. 

وهناك أناس قافة بالأثرء حتى قال لي أحدهم: إنه إذا رأى قدم الإنسان فكأنما 
رأى وجهه. فبمُْجَرّد ما يرى القدم يقول من الغد مثلًا: يا فلان! ما الذي جاء بك إلى 
المكان الفلاني؟! ولو لم يَرَه. 


وبعض القافة بالأثر يعرف أثر الناقة من الجمل» يقول: هذا الأثر أثر ناقة» وهذا 
الأثر أثر جمل. 


بل بعضهم إذا رأى إمهام الرّجل عرف صاحبه. ويذكز آن أحدًا من الناس دخل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب السلم. باب السلم في وزن معلوم» رقم (0٠15؟7؟55141-1).‏ ومسلم: 
كتاب المساقاة. باب السلم. رقم (5١٠5١//1؟١).‏ 


كتاب النكاح فيض 


كاه برق وتسلن الجدارء ومعلوم أنه إذا تسلّق الإنسان تحك أصابعه بالجدار» 
فجاؤوا بهذا القائف. وقالوا له: انظر لنا من الذي سرق! فلم يُخبرهم؛ ولا صار في 
الصباح ذهب للرجلء وقال له: يا فلان! سرقتٌ البارحة بيت فلان: فإمّا أن ترد الذي 
سرقتَء وإلا أخبرثٌ عنك! فقال له السارق: ما الحيلة؟ قال: أعطني إيَّاها؛ لأردّها. 


4- حَدَنَنَايْيَى: حَدَنَنَاوَكِيعٌ عَنْ هِشَام بْنِ عَرْوَةه عَنْ أبيهه عَنْ 
عَاِْسَة: وما يتل عَتَحكُمٌ ف الكتب ف يسنم الْيْسَآء الى لا تَوَنوتَهُنَ ما كيب 
لَهِنّ وَرَعَبُونَ أن تَكحُوهن» فَالَتْ: : هَذَا ف اليتِمةِ التي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِء لعل 
أن تكُونَ كَرِيكَتَه في مَالِِ وَهُوَ أَوْى با فَيَدْعَبُ عَنْا أن يَنْكِحَهَاء فيَعْضْكَهًا كَلِهاء 
وا كفا عن كواضة أن تنوك أذ فى كالها. 


س2 هئ بن ه 00 ب - 6 مر رن اونا 0007 

648- حَدَثُنا عبد الله بن محمدٍ: حدثنا هِسَام: أخيرنًا مَعْمَرْ: حَدثنًا 

ه م 0 - الما من جه 32 م > جر ه ود 26 
الزهرى. ل: اخيرني سَال: أن ابن عمَرٌ أخيره: أن عمَرَ حين تأيمّت حَفصّة بنت 


عمَرٌ مِنِ ابْنِ خذَاقة السَهِي» وكا م أضْحَابٍ الي ين أل ير و 


رن لغرهة عو 7 


تدك سال ل سر ا عليه قلت 


أن لب ليت اب فقت 0 


م ؟ د م[١]‏ 
حخقفصه . 


و “ماهم حَدَكنَ حم اننا 


9 


َي سم 6 


عَنْ يُونْسَء عن الحَسَرٍ ٠‏ مك 1 4 قَالَ: حَدَنَنِي مَعْقِلَ بن يسار وذ انا الت 


هو 


فا التعليق على صحيح البخاري 


50 0 جما ه 24 75 ره عور 
فيه» قَالَ: رَوَّجْتٌ أَخْنًا بي مِنْ رَجُلء فَطَلَقَهَا حَنَى إِذَا الْقَصَتْ عِدَّعمَا جَاءَ يبه 
5 مع عاص ولي ا_ي هع م راة 6 

لَهُ: رَوَجْتَكٌ وَفَرَشْتَكَ أَكْرَمْتَكَ قتَماء اا لالتحا سو 


[1] الشاهد: قوله رَيَإيةعَنَُ: «أنْكَْتْكَ حَفْصَةً) ففيه دليل على أن الوخّ هو 


[1] الشاهد من هذا: أخهم ذهبوا إلى أخيهاء وأنه قال: ا تك اوها يول 
على أن الأمر بيد الأولياء» وإلا لكان إذا لم يَرَوّجها ذهبوا إليهاء وزوّجت نفسها. 
ويح 


لو 


م 6س 0 1-0-6 00 0 ءءء - 
وَقَالَ عبد الرّحْمَْن بْن عَوْفٍ | م حَكيم بنتٍ قارظ: أَتْجِعَلِينَ أَمْرّكُ | 


سين 0 ا 


تَعَمُ فقَالَ: قل تزوجتك 


رح لوا اي “سر 0 0 لش انر .0 هر 0 
وَقال عطاء: ليشهد أني قد تَكَحْتك. اناده 0 جلا منْ عَسِيرَتبًا. 


]١[‏ إذا كان الوللٌّ هو الخاطبء كما لو كانت امرأة ليس لها ول إلا ابن عمّهاء 
وابن عمّها يريد أن يتزوّجهاء وهي راغبة فيه» فاذا يصنع 

الجواب: قال بعض العلماء 0 فيقول: يا فلان! وكلئك تُرَوجُني 
فلالة لهذا ختطي المغيرة ين شغبة ركاعتة اهرأة. وهو أو الناس مباء فأهر رعلة» 
فزْوّجه. وذلك لعل الجن ال و الولُ؛ لآن العقد مُكَوَّن من زوج 
وزوجه علش 

وقال بعض العلماء: لا حاجة إلى أن يُوَكّل؛ لأنه حتى لو وكّل فالوكيل قائم 
مقامه. وحقوق العقد تتعلّق بالموَكّلء ولكن يُفْهِدٌ اثنين» فيقول: أنا أريد أن أتزوّج 
بنت عمّيء وأنا وليّهاء فأَشْهِدُى) 5 تزوجت فلانة» ويعَينها باسمهاء وهنا لا نحتاج 
إلى إيجاب؛ لأن الإيجاب صار ضمن القبول. 


ا 


[1] كأن عبد الرحمن ” َعأتَدُعَنْهُ كان من أولياء هذه المرأة» فقال: قد تزوّجتك» 


ذقنا التعليق على صحيح البخاري 
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لكن ظاهر الحديث: أنه لم يُشُهدء ولكن يُقال: قد يكون هناك شهود. ولكن 
لم يُذْكّروا في الحديث, وعدم الذّكر ليس ذكرًا للعدم» وقد يُقال: إن عبد الرحمن بن 
عوف وَزَتَعَنَهُ لا يرى أن الإشهاد شرط في صحة النكاح, والمسألة فيها خلاف بين 
العلماء: هل يُشْتَرَط لصحة النكاح الإشهادٌ أو لا؟ 

وفي هذا الأثر إشكال على ما ذكره الشارح» فإن فيه أن جماعةً تقدَّموا إلى هذه 
المرأة؛ ليخطبوها من عبد ال رحمن بن عوف وَيَدَيََعَنك وأن عبد ال رحمن قال لها: هل 
مع ارا نلك اسل تارجم '» فتزوجها عاك مع أنه قد تقدّم 
نينا خطانب :كان عه ل 2 ََلَتَدُعَنْهُ فهم من قولها: ١نَعَمْ)‏ التفويضٌ الُْطْلَقَء وأنها 
لو كانت تُريد أن الأمر إليه في حال دون أخرى لكانت استفصلت أو قيّدت الإطلاق 
عندما قالت: نعم. 

والفائدة من هذا الأثر: أنه يجوز للولّ الذي يريد أن يتروّج مَوْلِيّته أن يقتصم 

5 5 ًَ ع 5 ع و عك اى ًَ 
على قوله: قد تزوّجتك. أو على قوله لرجلين: أَشْهدى! أني قد تزوّجت ابنة عمّي 
فلانة. 

وهل يُشُهدهما على أنها رضيت؟ 

الجواب: لاء الإشهاد على الرضا ليس بشرط. حتى لو زوّجها غيرّه فليس بشرط 
أيضًا. 


وفي هذا الأثر: دليل على أنه يجوز للوكيل أن يعقد لنفسه وإن لم يأذن له الموَكّل 


.)578/١١( أخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 


وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَتِ امه لِلئَيَ كِ: أَمَبُ لَكَ تَفرِي» فقَالَ رَجُلٌ: يا رَسُوآ 
الله! إن لَمْ تَكَنْ لَك با حَاجَةٌ فَرَوجْنِيِيَ!'! 


اه حَدَنَاابْنُ سَام: أخير يرا بو مُحَاوِيَة: حَدَكَنَا هشَامٌ عَنْ أبيه» عَنْ 
عَاِئْسَةَ ةنا في فَوْلِهِ: « وَيِسْتَفْمُوتكَ فى النْسَءِ كل أله يُْتِيحَكُمْ فيهنَ 4 إِلّ 
آخِر الآيده قَالَتْ: هي الَتِيمَةَ تكُون في حََجْرِ الرَّجُلِء قَدْ شَرِكَنْهُ في مَالِه َدْعَب 
عَنْهَا أَنْ يَتَرَوّجَهَاء وَيَكْرَهُ أَنْ يُرَوّجَهَا غَيْرَه فَيَدْخْلَ عَلَيْهِ في مَالِه َيَحْبسُهَاء 
َنَهَاهُمُ الله عَنْ ذَلِكَ. 

- دنا ْمَك بْنُالقدَام: حَدَننَافضَيْل بن ار 
حَدَثََا سَهْلَ بْنُّ سَعْدِ: كُنَا عِنْدَ الي ككل جَلُوسَاء فَجَاءَنَةُ ام 


عَلَيْه فَحَفْض فِيهًا النَظَرَ وَرَفَعَهُ قَلَمْ يُرِدْهَاء ا 


3 


وهو خلاف المشهور عند أهل العلم: أن الوكيل لا يبيع من نفسه. ولا يشتري من 
نفسه؛ لأنه مُنّهمء لكن إذا أَذِنَ الموَكّل جاز؛ لزوال التهمة. 

]1١[‏ وجه الاستدلال مهذا الحديث من وجهين: 

الأول أن الرسوك عياف زالكلة زو جهاة لأن كونرا وت ننسها لديدل عل 
أنها فوّضت الأمر إليه 

الثاني: أنه لو قبل الرسول عََنهضَاوَلتَكمُ لكان قد زوّج نفسه. وقد يُقال: إن 
الرسول عَلَتَهِاضََاهوَاَلتَكام لو قبل لكان فيه القبول فقط؛ لأن الإيجاب صدر من المرأة» 
وأيضًا فإن الرسول عَِآصَلَُوَالَكمْ خصّ بأشياء في النكاح ليست لغيره. 


5 التعليق على صحيح البخاري 
سس سس ص ل اسيم 


0-4 


َقَالَ رَجُلُ مِنْ أَضْحَابه: رَوَجَنِيهًا ياو سُوَلٌ الله! قَالٌ: ١أَعِنْدَك‏ مِنْ شَىْءِ؟) قَالّ: 
امليف ني قَالَ: اين عديدا» قَالَ: وَلَا حَاتمٌ مِنْ حَدِيب وَلَكِنْ 


أَسّقَ بَردَق هذى 00 الحيية وال الع قَال: دلا هَلْ مَعَكُ من القَرْآنٍ 


# ر ار 


شَيْء؟ ' قَالَ: نَحَمْ قَالَ: «اذْمَبُ َقَدْ رَوَجْتَكَهَا ين مَعَكَ مِنَ القَرْآن». 


52- 


ياب إنكّاح الرَّجُل وَلَدَهُ الصّغَارَ 
- خضو -. - 


عه تََالَ: لوأل ليطن 4 فَجَعَلٌ عِدَتَا تا أشْهْرِ قبل البلُوع"'. 


00 ولي فى هم وو و 


1ه حدبنا ميد محمد بن يوسفت: حَدَئنَا سُفياَ عَنْ شام عَْ أبيوء عَنْ 
عَائِشَة صَِايدْعنهَا: أن التبىّ بل روجا وَهِيَّ بِنْتُ ست ينين وَأَدْخلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ 


عند 2 - 0 1 


نت يَسْع» وَمَكَنَتْ عِْدَ 


]١[‏ وجه الاستدلال: أنه لا عدّة إلا بعد تكاح» وبحسب استدلال البخاري 
مَدْلَئَهُ وفهمه فإن التي لم تحض صغيرة لم تبلغ» ولكن هذا الاستدلال من البخاري 
رمَهُألَهُ يناش فيه» ويقال: ل ا ا 
عشرة سنةء أو بالإنبات» أو بالإنزال ى) هو معروف. وتُرّوّجء وتُطَلّقَء ولا يأتيها 
الحيض إلا إذا تمّ لها عشرون سنة مثلاء فهذه عدَّتها ثلاثة أشهر فلا يظهر أن هذا 
يختصٌ بمّن لا تحيض. 

]١[‏ تزوّج الرسول وكيد عائشة وَعَليَهعَّهَا وهي بنت ست سنين» أي: قبل أن تبلغ 
سر التمييز» وذلك قبل الهجرة بسنة» ودخل عليها وهي بنت تسع سنين» وذلك بعد 
الهجرة بسنتين» ومكثت معه تسع سنين» حيث توق الرسول عََهصَاولتَكاْ في السّنة 
الحادية عشرة من الهجرة» وكان لها ثاني عشرة سنة ومع ذلك أدركت هذا العلم 
العظيم الذي ورثته الأمة من بعدها. 


وفي هذا الحديث: تزويج الرجل أولادّه الصغار وأن الرجل يجوز له أن يروج 


4 التعليق على صحيح البخاري 


ابنته الصغيرة إذا كانت بكرّاء ومعلوم أن الصغيرة لا إذن لها؛ لأنها لم تبلغ» وهذا قول 
جمهور أهل العلمء وخصّها بعضهم بِمّن دون التسع» وانهد ار هذا الحديث الذي ذكره 
المؤلف رَِمَدُنَكَ وحكى بعضهم الإجماع على أن للأب أن يروج ابنته الصغيرة بدون 
رضاها؛ لأنه ليس لها إذن مُعْتَر وهو أعلم بمصا حها. 

ولكن نقل الإجماع ليس بصحيح. فإنه قد حكى ابن حزم يمَدآلنَّهُ عن ابن شَبْرُمة 
مَُألنَُ أنه لا يصح أن يروج ابتته الصغيرة حتى تبلغ وتأذن» وهذا عندي هو الأرجح, 


ذه 
0 


ولاسِيًا في وقتنا هذاء والاستدلال بقصة عائشة وَوَلَدعَنْهَا فيه نظر. ووجه النظر: أن 
عائشة وعَْتَهعَنهَا زُوّجت بأفضل الخَلْقء وأنها وَعَِتَهعَنْهَا ليست كغيرها من النساء؛ إذ إنها 
بالتأكيد سوف ترضى» وليس عندها معارضة:» ولهذا ل خيرت وَعَيدَعَنها وقال لها 
النبي علدت : «لا عَلَيْكِ أَنْ ا تَسْتَعْحجِلٍِ حَتَى تَسْتأمِرِي أَبَوَيِْك). قالت: إني 
ا الله ورسوله'"» ولم ترد الدنيا ولا زيتتهاء فمتى يكون الزوج كالرسول يَكَُِ؟ ومتى 
تكون البنت كعائشة ووَإيَهءَئَا؟ 


ثم إن القول بذلك في وقتنا الحاضر يودي إلى مفسدة؛ لأن بعض الناس يبيع بناته 
بِيعّاء فيقول للزوج: تُعطيني كذاء وتعطي أمّها كذاء وتعطي أخاها كذاء وتُعطى عمَّها 
كذاء إلى آخره. وهى إذا كبرت فإذا هى قد رُوّجت» فهاذا تصنع المسكينة؟! أو يكون 
(1) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: #يكأما الي فل لَأرويمكَ إن كنس شروت 


أ هه 
٠‏ 


الْحيَرةِ ادي وَزِينَتَهَا4. رقم (47/857)» ومسلم: كتاب الطلاق. باب بيان أن تخييره امرأته لا 
يكون طلاقاء رقم (151/0/ 57). 


كتاب النكاح لضن 


ء 4 أت 2 1 كوه 3 6.0 لس امد يك 
ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة. لم تبلغ ولك مئة ألف. وسيّارات فخمة. فيرَوْجه 
إيّاهاء ويقول: الدليل على ذلك أن أبا بكر وَدَِيَهَعَنهُ زوّج عائشة وَعَليَدعَتهَا النبيّ يلل 


فنقول لهذا: لو أن هذا الرجل ما أعطاك الذي أعطاك ما زوّجته. 

فالذي يظهر لي أنه من الناحية الانضباطية في الوقت الحاضر أن يُمْنَع الأب من 
تزويج ابنته مطلقًا حتى تبلغ وتُستأدنء ولكل وقتٍ حكمّه. وكم من امرأة زوّجها أبوها 
شير ركاه وار غر دك وذافك الأ رهنو روضها فاك كهلها رقا أن كوه 
هذا الرجلء وإلا أحرقت نفسبى! وهذا كثيرًا ما يقع؛ لأنهم لا يُراعون مصلحة البنت» 
وإنَّا يُراعون مصلحة أنفسهم فقط. 

ولا مانم من أن نمنع الناس من تزويج النساء اللاتي دون البلوغ مطلقاء فها هو 
عمر يعن منع من رجوع الرجل إلى امرأته إذا طلّقها ثلاناء مع أن الرجوع في الطلاق 
ثلانًا كان جاترًا في عهد الرسول عَلَوصَكاموَالتَك وأبي بكر وَدََتَهْعَنْهُ وسنتين من خلافة 
عمر يَوَزَيهءنة!''. ومّنَع من بيع أمهات الأولاد, فإذا كانت السَرّيّة عند سيّدهاء ثم 
جامعهاء وأتت منه بولد» صارت أم ولد ففي عهد الرسول عَلَنهاصَلموَالسَكمْ وأبي بكر 
َِلَعَنَهُ كانت أم الولد تُباع» لكن لا رأى عمر وَوََتَهمَنَُ أن الناس صاروا لا يخافون 


- 


مه 


الله فيْمَرقون بين المرأة وولدها منع يَََليَهْعَنَهُ من بيع أمهات الأولاد'"'» وكذلك أسقط 


0 


الحدّ عن السارق في عام المجاعة العامّة. 


.)١9 /١51/57( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم‎ )١( 
أخرجه أبو داود: كتاب العتق» باب عتق أمهات الأولادى رقم (396). وابن ماجه: كتاب‎ (0 
.)07371١ /7( وأحمد‎ »)7501١1/( العتق. باب أمهات الأولاد. رقم‎ 


ا التعليق على صحيح البخاري 


2 007 اضراع ع2 ص‎ ٠ 

لكن إذا قدر أن امرأة تعرف النكاح ومصالحه معرفة جيّدة» ولكنها لم تبلغ» 
واستّؤذنت. فَأَؤِنَتء فلا بأس؛ لأن بعض العلماء حدّه بتسع سنين» وقال: إن بنت 
تسع قد يأتيها الخيضء وقد تعرف مصالح النكاح, لا سِيّ) في وقتنا هذا؛ لأن النساء 
بَدَأَنَ يقرأنَ» ويعرفنَ حقوق الزوجء وما يجب له وما يجب عليه. وصارت المرأة 
ولو كان لها اثتتا عشرة سنة أو شبهها تعرف مصالح النكاح. 

فإن قال قائل: ولماذا لآ نجعل هذا الحكم -وهو جواز تزويج الصغيرة بغير 
إذنها- نجعله خاضًا بالنبى يَلِةِ؟ 

قلنا: هذا له وجه. والرسول كك قد خصّ بأشياء كثيرة في باب التكاح» لكن 
الأصل عدم الخصوصية. 

بور 0 


كتاب النكاح ذفن 


#4 يَات تَروبِجٍ الأب ابئته من الوِمَام 
حورت - 


وَقَالء عَمَرٌ: حَطْب ادبي يل إل حَمْصَةَ ل 


جم هم 


5ه رس 0ص وُهَيْبّء عَنْ هِشَام بْنِ عَرْوَةً عَنْ 


ع 2ت يسمه نه 
ات هه ا 6 ور 
بيه» عَنْ عَائْسّةَ :: أن لي كي موجه وي بت مس ون وى يا هي ينث 


2 6 ه 0 ٠‏ ن 
3 ع ل 5 2 كبررح + 0 


[١1]هذاالحديث‏ المعَلّق أخذه البخاري رمَدُلَنَهُ من المعنى؛ لأن سياق حديث 
تيج لني يك حفصة تق هو أن النبي ب خطهها إلى عمر 5ك فرج 
ياه" فالبخاري رَمَهُلَنَهُ روى حديث عمر وَوَلنَهعَنَُ مُحَلَن بهذه الصيغة مال 

["] هذا السّياق يقتضي أن قوله في الحديث السابق: «وَمَكَنْتَ د ألة 
مُدْرّجء وليس من الحديث عن عائشة وَوَأَتَدُعَتهَا؛ لأن هشامًا رمَدُأنَهُ قال: 38 نشل 
فول :عق اتنلمينال :امل القالفة ته الدماقية السا شين 

وأراد المؤلف وَيمَدَآنَهُ مبذه الترجمة أن الولاية العامة لا تَقَض على الولاية الخاصة؛ 
لأن الإمام له ولاية عامّة, والأب ولايته خاصة. ولا ولاية عامة مع الولاية الخاصة. 
وهذا ىا يكون في النكاح يكون في غيره أيضًاء فإذا وَحِدَ وقف له ناظر خاصء فإن 
الإمام ليس له ولاية عليه مثل: الأوقاف التي بأيدي الناس تكون أوقافا على ذَريّاتهم 
وما أشبه ذلك. أو على سبل الخيرات العامة» ولكن يقول: الناظر فلان» ومن بعده فلان» 


.)6١177( أخخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير» رقم‎ )١( 


لذذا التعليق على صحيح البخاري 


ومن بعده فلان» فهنا ليس للإمام ذي الولاية العامة مع هذا الولي الخاص أي عمل 
أو تصرّف؛ لأن الخاص يقضي على العام» وهذه فائدة مهمة في هذا الباب وغيره» نعم» 
للإمام أو نائبه النظر العام» بمعنى: أنه إذا قيل له: إن هذا الول أو هذا الناظر أو هذا 
الوصيّ أو هذا الوكيل لا يعمل على ما ينبغيء فله أن يُكَلّمهِ في ذلك؛؟ لأن له النظر 
العام وإذا رأى فيه تفريطًا أو اعتداءً فلمن له النظر العام أن يمنعه من التصرّف الذي 
لا يجوز أو أن يضم إليه رجلا أمينًا. 


وما ذكره المؤلّف ورِِمَهُلنَهُ يكون لدينا رجلان زوّجا الإمام» هما أبو بكر وعمر 


روح 


لِقَوْلِ النبيّ ك: «روَجْمَاكَها با مَعَكَ من | 


يس لو لظ إن ه د لاله ارو و كن قار « منود 2 تر مه 
6 - حَدثنا عبد الله بن يوسف: أخيرنًا مَالِكء عن أبي حازم» عن 


لل 
٠‏ - 


0-4 


سَهَلٍ بن سَعْدٍِ قَالّ: جَاءَتِ ١‏ اهْرَأَة ١‏ رَسَول الله عَلِلة فَقَالَتٌ: إن وَهَبْتَ مِنْ 


6 < 5 بدك ه 5 ا ا 0 

نَفْيِىء فَقَامَتْ طَوِيلاء فَقَالَ رَجلَ : رَوَجْنيها إن لَمْ كن لك , حَاجَةء قال: «هَل 

عِنْدَكَ مِنْ ََىْءٍ تُضْدِفُهًا؟» قَالَ: مَا عِنْدِي إلا إِرَ َاِيء ََالَ: «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَاهُ 
و ري 


ملست لا رار لكَهفَالتَِس طبه كَقَالَ: مَاأجدُ َه ققَالَ: «التِسْ وَلَوْ حَاك 
مِنْ حَدِيدِ). فَلَمْ يذ فَمَالَ: امَك ِنَ افر عيْة؟» وَل 0 


7104 ا آذآ 


وَسُورَةٌ كَذَا لِسُوَرٍ سَنَاهَاء فَقَالَ: «قَد رَوَجْنَاكَهَا با مَكَل مِنَ القرآن)1". 


]1١[‏ قول المؤلف رِحمَدَاانَهُ: «السلطان ولي» أي ي: أنه صالح للولاية» لكن لِمَن ليس 
له ولاية خاصة. أمّا مَن له ولاية خاصة فقد سبق. 

واسعدل المؤلئف مَُأنَهُ بقوله عَلَتَوآصَلاهوَاَلتَكم: «رَوَجَْاكَهَا ب مَعَلكُ من القَرآن). 
وهذا الاستدلال قد يُناقّش فيه من حيث إن النبي يك أَوْلَ بالمؤمنين من أنفسهم» ك) 
قال الله تعالى: الت أَوْكَ بالْمُؤمِيي مِنْ أَنَفسيمْ * [الأحزاب:7]» ولكن قد يُقال: إن 
النبي كلل زوَّجها لا لكونه أَوْلَ بالمؤمنين من أنفسهم؛ لأنّه لو كان هذا هو العلة لكان 


يروج نفسّه من عائشة ومن حفصة يَعَإتَمَن؟ لأنه أَوْلَ بها من أبي بكر وعمر صَعإتعَنق' 


5 التعليق على صحيح البخاري 


9 اكور يا لكرنة انر العلى إلا اه ساديم 71 ا ل 
الذي جاء في السّنن: «قَإِنِ اشءَ شْتَجَرُوا فَالسلَطَانَ وَل مَنْ لاو له 


-حوريح- 


)١(‏ أخرجه أنق داود: كتاب النكاح» باب في الولي. رقم ١85‏ والترمذي: كتاب النكاح» باب مأ 
جاء لا نكاح إلا بولي» رقم )»٠١ ١(‏ وابن ماجه: : كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي» رقم 
(181/9). وأحمد(7//ا5). 


- بَابٌ لا يُنَيِحُ الآبُ وَغَُْهُ البكرٌ وَالشيّبَ 
إلا برضّاقيا"! 2 


0 ه- حَدَثَنَا عَمْرُو بْنْ الرّبيع بْنِ طَارِقٍء قَالَ خرن الت م2 ١‏ 
اي عَنْ عَاِئْسَةَ أَنَّا قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إن البكْرَ 


1 


تَسْتَحِيء قَالَّ: «رضَاهَا صَمْتها)!"". 


[1]هذا الذي ذهب إليه البخاري مداه هو نلق فل قوز تلاك ولا لغيزه أن 
يُرَوّج البكر إلا برضاهاء والنيّبُ من باب أَوْلَ؛ لأا ملك كيه هد غرزها :ولك 
يُسْتَثنَى من ذلك -على رأي المؤلف وِمَْنَه- ما سبق من قوله: «بَابُ إِنْكَاح الرَّجْلٍ 
وَلَدَهُ الصّغَارَا. وسبق أن هذا هو رأي عدهوو امل لحل انكر السدر رتنه 
أبوها بدون إذن؛ لأنه ليس لها إذن مُعْتَبَرَ؛ِ لصغرهاء وعدم معرفتها الأمور. والأبٌ 
أشفق من غيره. فيُرَوّجها بدون إذنها بخلاف غيره؛ فلا يُرَوّجها ولو أَؤِنَت؛ لأنها 
لا تعرف. ولكن ذكرنا أن القول الراجح أنه لا تُرَوَّحَ الصغيرة -لا سسا في عصرنا هذا- 
إلا بعد أن تبلغ وترضى. 

["] قوله علب داضلا والتَلام: ١لا‏ تنْكَحٌُ» يجوز ني الحاء الضمٌ والكسر فالضمٌ على 


لكان التعليق على صحيح البخاري 


أن «لا» نافية» لكنه نفى بمعنى النهىء والكسٌ على أن «لا» ناهية؛ لكن خرّك بالكسر؛ 
لالتقاء الساكتان. 

وقوله: «الأَيّمٌ) هي الثّب التي تأيّمت من زوجها بفراق في حياة أو مات. 

وقوله: «البكرٌ» هي التي لم تتروج. 

فنهى النبي عل صَكهوالتَكةْ أن تكح كلتاهما إلا باستئذان» لكن في الثيّب قال: 
١حَتّى‏ تُسْتَأمَرَا أي: حتى يَوؤْحَذْ أمرهاء فتقول: زوجوني منه» ويتبسّط معها في القول» 
ولكناون لآن الأسعان تويكون يكس المجاوزة: 

وهل نقول: إن الإشارة المفهومة من الثيّب بمعنى النطق؟ 

الجواب: الظاهر أنَّا إذا دلت دلالةَ صريحة فهى بمعنى النطق» والاحتياط أن 
قال كلمن 

فإن نطقت الثيّب لأمّها دون أبيها فهل يكفى ذلك؟ 

الجواب: نعم. يكفى. 

وني البكر قال عَلََهاصَكاهواتَكه: ١حَتَى‏ تُسْتَأَدنَ)» فيكفي أن نقول: هل تأذنين أن 
ُرَوّجَك بفلان؟ وسواء قالت: زوّجوني منه» أو سكتت. لكن لا تقول: لاء وعلى هذا 
فالدّرجات ثلاث : 

الأولى: أن تقول المستأدّنة: لاء فحينتذ لا تُرَوّجء سواء كانت بكرًا أم ثيبًا. 


الثانية: أن تقول: زوّجونيء فترّوّج» سواء كانت بكرًا أم ثيبًا. 


كتاب النكاح يدن 


الثالثة: أن تسكتء فإن كانت بكرًا زُوّجتء وإن لم تكن بكرًا لم تُرّوّج؛ٍ لأن 
غير البكر أمر النبي صل الله عليه وعلى آله وسَلّم أن يُوْحََدْ أمرهاء فقال: «حَتَى 
ُسْتَأمرَ). 

فإن بكت أو ضحكت ف الحكم؟ 

نقول: إن كانت تيبا فإنها لا تُرَوّجِ؛ لأن النبي كه قال: ١حَمَّى‏ تُستَأمرَه أي : 
يُؤْحَذ أمرهاء فتقول: زوّجونيء أو قد أذنتٌ لكم. أو ما أشبه ذلك. 

وإن كانت بكرّاء فإن بكاءها يحتمل أنها رضيتء وأنها بكت على فراق أهلها إذا 
تزوّجت» ويحتمل أنها بكت؛ لأنها كرهت ذلك فأَجْرَت عليه والإنسان إذا أَجير 
على الشىء يبكيء وما دام الأمر محتملًا فإننا نرجع إلى قول الرسول عَصَكموَلتََمْ في 
أن إذنها أن تسكتء وتُعيد الاستئذان. 

فإ امكف فإنالظاهر اناستكها يدل عل الترخ والوضاء و الاتتماك إذا 
استبشر تجده يكاد يتبسّم ولو لم يأتِه ما يبَسّمهه لكن متى شككنا في الأمر أعدنا 
الاستئذان. 

ترد تالت الكز ةيار اجبووسو هذا الرعس وتم التشسل» انالا أريد 
إلا مثله. فعند الظاهريّة أنها لا تُرَوّج؛ لأن الرسول عَلَيَوصَكْولتَكم ذكر أن إذنها أن 
تسكت. فإن أعدنا الاستئذان مرَّةً ثانية وثالثة» فقالت مثل الأول» فهنا تُوعِرُ لهاء 
ونقول: اسكتي إن كُنتٍِ تريدين الرجلء فلم| أعدنا الرابعة سكتت, فحيتتذ تُرّوّج» وهذا 
من الجمود الغالي على ظاهر اللفظ؛ لأننا نعلم أن الرسول يَكِيدِ جعل إذنها صّماتها؛ لأنها 


مغ التعليق على صحيح البخاري 


تستحيي» فإذا كانت لم تستحي من هذا الأمرء فكيف نقول: إنها إذا قالت: زوّجوني 
لا تُرَوّج» وإذا قالت الثيّب: زوّجوي تُرَوّحِ؟! 

لكن بعض أهل الظاهر -عفا الله عن وعنهم- يجمدون جمودًا شديدًا على 
الظاهر» ولهذا يقولون: لو ضحَّى بالرّباعية من الضأن لم تُجمزئه» ولو ضح اليه 
أجزأء مع أن الرّباعية أكبر» لكن يقولون: إن الرسول كك يقول: «لَاتَذْبَحُوا إلا مُسِنَهه 
لا أن يَصْمْرَ عَلَِكُمْ فدَْبَحُوا جَدَعَدٌ مِنَ الضَّأنِه'"» وهذا أيضًا من الجمود الشديد على 
الظاهر الذي نعلم أن الشارع لا يريده قطعًا. 

والخلاصة: أن البكر والثّبٍ كلتاهما يجب استتذانب) في النكاح» وأنها لا تَرَوّج 
إلا بالإذن» لكنهما تختلفان في كيفيّة الإذن, فالمرأة البكر يكفي سكوتهاء والثيب لا بُدَ 
أن تنطق» فتقول: إنها تُريد الزواج» أو نعم, أو زوّجونيء أو ما أشبه ذلك. 

وههنا مسألة يجب التفطّن لهاء وهي أنه في الاستئذان يجب أن يُسَمّى الزوج على 
وجه تقع به المعرفة» فلا يُقال: ترغبين الزواج بفلان فقطء إلا إذا فوّضت الأمر إلى 
وليهاء وقالت: إذا كنت ترى أنه صالح فلا بأسء وإلا فإنه يجب أن يبن لها؛ لأنها قد 
تفهم أن فلانًا رجل عالم فاضل ذو لُق ودين» ويتبيّن الأمر بالعكسء ولهذا قال 
العلاء: لابْدَ من تعيين الزوج على وجه تقع به المعرفة» وهذا هو الحق. 

زعلا تقديك ير لكل اغتراط لوق لق رادي لا تتكة امبوريديهة اناك لديا 
إلا الولي» ولو كان لا يُشتّرط ولي لقال: الثيّب أحق بنفسهاء أو ما أشبه ذلك. 


.)17 /195717( أخرجه مسلم: كناب الأضاحيء. باب سن الأضحية؛ رقم‎ )١1( 


0 الى 2 وسو رم م_-ه 
7 باب ذا وج ابت وَهِيَ كار 
| كك / ' لممحا 


بح قوب - 
0 َك و ب م2 72 و هدا مه يس 6م اه 2 
- حدثنا إساعيل» قال: حدثني مَالِكِ. عن عبد الرحمنٍ بن القايم» 


55 عام لق اليف قم ١‏ و لشف ٠‏ لاصوا مرو وها عر لع ا ف اين 6 م 
َ< م 

كانم )الع 2 لا سر عاق ل عا عن وق با فرق عت عقا ل قا كمد 8 بزو ا ل 2 

الأنصّارية: أن أيَاها رَوجَهَا وَهىَّ نَيّتْء فكرمّت ذلِك» فأتت رَسُول الله ككل فَرَد 


]١[‏ هذا الباب غير الباب السابق» فالباب السابق في أنه يحرم أن يروج المرأة 


بدون إذنهاء وهذا الباب في أنه إذا زوّجها بلا إذن وهي كارهة فنكاحه مردود. 


وظاهر صنيع البخاري وَمَدَآمَه: أن النكاح مردود» ولا يتوقّف على إجازتهاء 
وهذا هو الذي عليه الجمهور في أنه إذا اشترط الإذن وزوَّج بلا إذن فالنكاح مردود؛ 
لفوات الشرطء وقيل: إنها تحير فإن أجازته فالنكاح مقبول» وإن منعته فالتكاح مردود. 
فإن رفعت أمرها إلى القاضي فرَّق بينهماء وهذا القول هو الصحيح؛ لأن أصل منعه لحق 
المرأة» فإذا أذنت ووافقت فلا بأس» وكذلك إن سكتتء وقالت: لعل الله سبِحَاُويَعَالَ 
عقي فيهه وما أشبه ذلكء فالحق لهاء ولا حاجة إلى إعادة العقد مرَّةَ أخرى» وعند 
اللفيون لز دان عاك العقوهرة.ثانية. 


2 


وقول المؤلف رَيمَهانَهُ: «إذا رَّوْج ابْتنَهُ هل مثلها إذا زوّج أخته؟ 


الجواب: نعم؛ بل هو من باب أَوْلَ» فإذا كان الأب -وهو أشفق الأولياء على 
يوله- يرد ركاخة إذا كان دون إذنه تموؤوثة مروبات أرل: 


لمانا التعليق على صحيح البخاري 


يم مس م ؟ رربم اير 5 ررب سه 2 .- اه سل تداس 

4ه يلث: إسحاق أخبر يزيد أخحر يحيى أن القاسمَ بن محمد 

هجو 22 مود م 7" 020 ل لست ا 1-26 - كيو 2ت رو وه و 

حدثه: أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حد ه: أن رَجَلا يدعى خذاما 
ل 


أنْكحَ ابه لَه تَحوةا'". 

]١1[‏ هذا الحديث صريح في أن النبي ذيَِةِ رد التكاح» وذلك لآن هذه المرأة 
كرهت ذلك, وبقيت على كراهتها لهذا الزواج» فردً النبي كَلِةِ تكاحهاء أي: أبطله 
ووجهه: أن هذا التكاح على غير أمر الله ورسوله كله وقد قال النبي يَلِّ: ١مَنْ‏ عَِلَ 
عَمَلُا ليس عَلَيْه مرا فْهُوَ و5(" وإنَّا كان على غير أمر الله ورسوله يَكِل؛ لأن المرأة 
لا تنح حتى تُستأدّنَء ومعلوم أنه لو استؤذنت هذه المرأة ما زّوّجت؛ لأنها تكره. 

والاعر كلام قو لوا الا درق بين أن ره الروك أو ذكرة زوج في 
فرق» فكراهة الزواج: أن تقول المرأة: أنا لا أريد الزواج إطلاقا بأيٍّ واحد يكون, 

5 اه ع . 5 2 
وكراهة الزوج: أن ترغب الزواج؛ لكن لا تُريد الزواج بهذا الشخصء ولا فرق بينهما 
من حيث الحكم, فلو كانت لا ترغب هذا الزوج وحده. وهي ترغب الزواج» وزوّجها 
ع ع ع ع 1 
ابوها به وهي كارهة؛» فقالت: أنا لا أريده» فقال: ألستٍ تقولين: زوجوني؟ فتقول: 

ع ١‏ 8 
بلى» لكن لا أريد هذا الزوجء فإنه ليس له الحق في أن يكرهها عليه. 

وفي حديث ابن عباس ريما الذي رواه أهل السَّنْن أن امرأةً بكرا جاءت إلى 
النبي يِه فقالت: يا رسول الله! إن أبي زجني وأنا كارهة» فخير ها النبي يَكل''. فِيجْمَع 
بينه وبين هذا الحديث: بأن هذه المرأة لم تزل كارهة» وتلك خيّرهاء وجعل الأمر إليها. 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:1917). 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح. باب في البكر يرّوّجها أبوها ولا يستأمرهاء رقم ,)5١095(‏ 
وأحمد 37/8/١١‏ ). 


كتاب النكاح 1 


فإذا قال قائل: كيف نجمع بين ما جاء في حديث ابن عباس وَيهمَنها في السّنن 
أنها بكر وبين هذا الحديث أنها يّب؟ 

نقول: لا معارضة بينهماء فهذه قضية عين صارت على امرأة ثيب وتلك قضية 
عين صارت على امرأة بكْرء وهو يدل على أن قوله هنا: «وَهْيَّ نيَب وصف طرديٌّ 
لآ مفهوم له 

والوصف الطرديٌ عند الفقهاء في باب الأصول: هو الذي لا أثر له في علّة الحكم؛ 
كقولناة خا بق وريزة عا وهاه وكان عدا أسوذاء فقو لها :اكان غبذالاهذا وضفت 
حقيقي لاطرديء و«أسود' وصف طردي لا أثر له في علَّة الحكم. 

لكن لو ادَّعت المرأة أنها كارهة» وقال أبوها: بل هي راضية» فاللأصل عدم الإذن؛ 
لأن كل موجود فالأصل عدمه. لكن العلماء قالوا: إن كانت هذه الدعوى قبل الدخول 
صُدّقتء وإن كان بعد الدخول لم تُصَدَّق؛ لأنها بعد الدخول مكّنت من نة نفسهاء ولكن 
هذا القول على إطلاقه في النفس منه شيء؛ لأن الإنسان قد بجَدُّد ابنته» ويقول: إذا 
لم مكنيه قَتلتّك كما يُوجَد هذا من أنامن لا هافو لنت فتمكم تنقيا هن اللاقيرل) 
ثم بعد ذلك تتسنَّى لها الفرصة, وتُبلغ الحاكم بذلك» فيجب النظر إلى قرائن الأحوال» 
فإذا علمنا أن هذه المرأة امرأة مستقيمة» وأن الذي زُوّج إياها رجل غير مستقيم, وأنها 
لاترضى بمثله عادةً وأن أباها قد عرف بأنه لا يهتمٌ بمثل هذه الأمورء وأنه رجل 
مُتغطرس. فهنا نقبل قولها ولو كان ذلك بعد الدخول؛ لأن ظاهر الحال يشهد لصحّة 
قولهاء وإن كان الأمر بالعكس فلكل مقام مقال. 


0 التعليق على صحيح البخاري 


وفي هذا الحديث: دليل على جواز رفع المرأة تصرّف أبيها إلى الحاكم» ولا يقال: 
هذا عيب» كيف ترفع تصرّف أبيها إلى الحاكم؟! لأننا نقول: لأن هذا حق يتعلق 
بشخصهاء بخلاف ما لو كان له على أبيه دَيْنْء فإنه لا يُطالب أباه عند الحاكم؛ لقول 
النبى يك «أَنْتَ وَمَالّكَ لِأَبيكَ)". 

فإن طالبّه بنفقةٍ واجبة فله ذلك؛ لأن هذا من الحق الشخصىء مثل: شاب يُريد 
الزواج» وليس عنده شيء. وأبوه عنده مليارات». فقال لأبيه: زوّجني» فقال له أبوه: 
اشتغل» وزوّج نفسك. فقال: ما عندي شيء». وأنا محتاج للزواج» فهل له أن يُطالب 
أباه» ويرفع أمره إلى المحاكم؟ 

الجواب: نعم, له أن يطالب أباه ويرفع أمره إلى الحاكم؛ لأن هذا من جنس 
النفقة. وأبوه حرام عليه أن يمتنع من تزويجه في هذه الحال؛ لآنه قادر» وإعفاف ابنه 
واجب عليه؛ سواء خاف الفتنة» أم لم يخف. لكن إذا كان الابن يقدر على شبىء من مال 
آسة فلة أن ياخد يدون علمة: 

ما الديون والأعيان» ىا لو تسلّط الأبء وأخذ من ابنه ساعته وقلمه ومذكراته 
وما أشبه ذلك. فهنا لا يطالبه. 

وو 


)١(‏ أخرجه نو داود: كتاب البيوع. باب الرجل يأكل من مال ولده. رقم ابرض 56 وابن ماحه: 
كتاب التجارات؛ باب ما للرجل من مال ولده. رقم (77457), وأحمد (؟/ 5 .)٠١‏ 


ص صر هو 


وص 


57 - بَابٌ تَرْويج اليَتِيِمَةٍ 


ِقَوَلِهِ: ون حْفَتمٌ 5 نا في النى تك" 


1 
با 


قال: 


عرى 2 ااسضف عها م كمه كدض > اده 6ه 
وَإِذا قال لِلوَلى: رَوَجَنِى فلانة» فمَكّث سَاعَة أو 
ور ساس 


ا 0 م اس هن الس سا ا تيه 
كذا وَكذاء أو لبثاء ثم قال: رَوَحِتَكَهَاء فهو جَائز. 


5 انض 0 ش ات (١1)[؟]‏ 
فيه » عن النبي وك ٠.‏ 


١ 
١ 
اج‎ 
م.‎ 
5 
١ 
9 
أ‎ 


]١[‏ اليتيمة عند الناس: من مات أبوها مطلقًا ولو كانت بالغة» والصحيح: أن 
اليتيمة التي مات أبوها ولم تبلغ» فيجوز أن تُرَوّجء ولكن لا بد من الإذن ى) سبق؛ لأن 
غير الأب لا يملك إجبارهاء بل إن كثيرًا من أهل العلم يقول: لا يُرَوّجها غير الأب 
إلا إذا بلغت ورضيته وقال بعضهم: إذا بلغت التسع» وعرفت مصالح النكاح. فإنها 
تُرَوَّجَ إذا رضيت» وهذا هو ظاهر صنيع البخاري رَمَدَلنَه. 

[؟1] استفدنا من هذا فوائد: 

الفاتدة الأولى: أنه لا بأس بالفصل اليسير بين الإيجاب والقبولء فلو قال: 
زوّجِتُكء ثم سكت ساعة يُفَكّر: هل يقبل؛ أو لا؟ ثم قال: قبلتٌ» صم العقد» لكن 
لو تفرَ قا فإنه يعاد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب تزويج المعسر. رقم (لام٠ه).‏ ومسلم: كتاب التكاح. 
باب الصداق» رقم .)76/١576(‏ 


ذا التعليق على صحيح البخاري 


رركي اعرووث اس به و 
عي قل غو جاب ات عَرْوَة بْنُ الزََئر: أنه سه غ7 
َالَ لها يا أمنَاهً! «وَإِنَ حِفمُم آلا تقَطوأ في الت 4 إِلَ باع قَالَتْ 
عَايْسَة: ابْنَ أختِي ! هَل التِدمَةُتكُونٌ في حَجْر وَلِيّهَا فَدْعَبُ في جمَالَِاوَمَالِا 
بيد أن يَقِصٌ مِنْ صَدَاتِها فنهُوا عَنْ َكَاحهِنَ إلا أن يقس طُوا كن في إكالٍ 
الصّدَاقِ وَأمرُوا تكَاح مَنْ سوَامُنَ نَ النّسَاءِ 

قَالَتْ عَائْسَةَ: اسْتَفّْى النَّاسُ رَسُولٌ الله صَوَلتَعيوَسَةَ بَعْدَ ذَّلِكَء فَأنْرَلَ الله: 
« وَيَسْتَفْيُوتَكَ فى الِنْسَك 4 إِلَ: وَرحبُونَ أن تَكحْوهُن4 فَايْرَلَ الله عَرَقجلٌ لَهُمْ في 
هَذْهِ الآيّة أن الييِمَة !ذا كَانَتْ ذَّاتَ مَالِ وجا مَالِ رَعْبُوا في نِكَاحِهَا 000000 


الفائدة الثانية: أنه يصحٌ تقدّم القبول بلفظ الطلبء فإذا قال: زوّجني ابنتك» 
فقال: زوّجتكهاء فلا حاجة أن يقول: قبلتٌ؟ لأنه تقدّم القبول بلفظ الطلب. 

أمّا لو قال: أَتُرَوّجُنِي ابنتنك؟ فقال: نعم زوّجتْكهاء فلا بُدَّ من إعادة القبول؛ 
لأن قوله: «أَتُرَوّجني؟) بدن عل القولة لأنه يسأل: هل يرَوٌجه أم لا؟ 

الفائدة الثالثة: أن العقود تنعقد بها دلّ عليهاء ولهذا انعقد هذا النكاح مع تقدّم 
القبول يو الأ تفل أن العو لنها عيضن الاعات: 

والإيجاب قْ النكاح: هو اللفظ الصادر من الول والقبول: هو اللفظ الصادر 


ول الجع تقول+ ال جاب صادرمن البائع» والقبول صادر سن المشاري. 


كتاب النكاح انان 


ا 0 3 0 7 5 رع في 
وَنَسَبهَا وَالصَّدَاقِء وَإذا كَانَتْ مَرْعُوبًا عَنْهَا في قِلَةِ الال وَالحَالٍ تَرَكُوهَاء وَأحَذُوا 
غَيْرَهَا مِنَ النْسَاءء قَالَتْ: فك يَُركُوعها حِينَ يَرْعَبُونَ عَذْهَاء فَلَيِسَ لَهُمْ أن يَنْكِحُوهَا 
إِذَا رَعْبُوا فا إلا أَنْ يُفْسِطُوا لَهَاء وَيُعْطُوهَا حَقَهَا الأؤقّ مِنَّ الصّدَاقٍ!'. 


[1] في هذه الآية قال الله تعالى: لوَإِنْ حِفَمَ ألا نعطو في التي * فلا تتزوجوهن؛ 
خوفًا من الوقوع في المحظورء وهو الجَوْرَ والظلم بألا يُعْطِيّها صداقها الواجب لهاء 
وانكحوا غيرهن. 

ويستفاد من الآية الكريمة: الام ا ارا و الجر فليجتنبه» وهذا من 
ري الشس» فل يقل اإنساة ساح ني إاشاء اك ون فل بل الواجب 
أن يتجئب» وهذا كثير في القرآنء كما قال الله تعالى: الوَإِنْ خْفتمٌ ألا نُقَسِطظوأ في لني 
َأتكِحوأ مَا طابٌ لكْم من َليّسَآءِ 4» وقال: لقن حِفمْ ألا أل موا موده 4 [النساء:*]» وفي الس 
قال النبي عَلَتَوااصَكاةوَالتَكم: ١مَنْ‏ سَمِعَ بلدّجَلٍ يناعن -أي: فليبّعِد عنه- فَوَالله إن 
الرَجُلَ لابه وَهْوَ يحِيِبُ أنه مُؤِْنٌ مَسَعْةُ؛ ينا يَبْعَثُ به ِنَ الات" فدلّ على أن 
أن الإنسان إذا خاف من الوقوع في المحظور فلية فليتجنبه» ولا تُخاطر؛ لأن الإنسان بشر. 

وفيه أيضًا: دليل على جواز نكاح اليتيمة؛ لأن قوله تعالى: وَإِنْ حِفممَ ألا نُقَسظواأً 
في الى َأتكِحهامَا طَاب لك ين ليه # يدل على أنه إذا لم نخف ذلك جاز أن نتزوَّجهن. 


5-5 


0ي) 


.)١10:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
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5 5 - بَابٌ إِذَا قَالَ الْخَاطِبٌ لِلْوَيّ: رَوَجْنِي فُلَانة فَقَالَ: 
5 قا دجمت بَكَذَا َكداء جَرَ التَكَاحُ؛ َإنْ لم يقل - 
للرّوج. رف أو قَبلْتَ؟ 

وو 


1 


ل 
سَعِلٍ وَدَلَبَدَعَنهُ: : أن ا ص1 أَنّتِ النيّ يلد و فَعر َي كله تممه فَقَالَ: مما لي ايوم 
فى النْسَاءِ مِنْ حا جَة) فَقَالَ َججَلُ :يا رَسُولَ الله ! رَوجْنِيهَاء قَالَ: «مَا عِنْدَك؟) 


قَالَ: مَا عِنْدِي تَيْءٌ قَالَ: «أَعْطِهَا وَلَوَْامَا مِنْ حَدِيدِ». َالَ: مَا عِنْدِي تَيْءٌ 


قَالَ: «قَ) عِنْدَكَ مِنَ القرآن؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَاء قَالَ: «فَقَدْ مَلْكْتَكَهَا ب مَعَكَ مِنّ 
ا 
١‏ أ 


]١[‏ الاستدلال بهذا الحديث واضح في أنه إذا قال: زوّجني» فقال: زوّجتك. 
انعقد النكاح, ولا حاجة أن يقول مرَّةٌثانية: رضيتء أو قبلت. 
-حووت-- 


كتاب النكاح ان 


4 رماير 02 0 ٠‏ يِل 

- بَابٌ لَا يَخْطْبُ عَلَ خطبة أخيه حَبَّى يَنْكِحَ َو يَدَ 12 
كسد 
وحصوربيع)>ه 


و 


14 - حَدَدَنَا مَك بن إ: رَاهيم: حَدَنَنَا بْنُ جُرَيْجء قَال: سَمِعْتٌ نَافِعَا 
لاا ل كار 0 َم عل بنع 


60 
500007 


قاط" 


]١[‏ قوله: ١حَتَّى‏ يَنْكِحَ) ليس المراد: أنه إذا تكح جاز أن يخطب على خطبته» 
ولكن لأنه إذا نكح فقد انتهى زمن الخطبة» وصار زوجًا. 

[1] قوله رَدإْتَئعَنَُ: ١م‏ تجى أَنْ يبي بَْضكُمْ حَلَ بيع بَْضٍ) مثاله: افيقول لاتنمنان 

فارق سلع عكر أنا أغظليلك لها ةو ونه المبتآلة لياقلذيف اخوال: 

الأولى: أن يكون في زمن الخيار» فهذا داخل في الحديث بلا شَكُ؛ لأنه إذا باع 
على بيعه في زمن الخيار فبكل سهولة يقول للبائع الأول: فسخت البيع. 

مثاله: باع عليه البائع الأول كتابًا بمئة درهم؛ وله الخيار ثلاثة أيام, فسمع 
رجل بذلك» فذهب إلى الذي اشترى الكتاب» وقال: بكم اشتريت الكتاب؟ قال: 

ع 2 8 0 ع 2 

بمئة ريال» قال: أنا أعطيك مثله بخمسين ريالاء أو قال: أنا أعطيك أحسن منه بمئة 
ريال» فإن هذا لا يجوز؛ لأنه في زمن الخيار. وسيذهب المشتري إلى البائع» ويقول له: 
خذ كتابك. 


الحال الثانية: أن يكون بعد انتهاء زمن الخيار» لكن في مدَّة يمكنه أن يذكر عل 
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تقتضي فسخ البيع» فهذا فيه خلاف. فقال بعض العلماء: إنه جائز؛ لأن المشتري 
لا يتمكّن من فسخ البيع؛ لأنه لا خيار له 

وقال آخرون: بل هذا لا يجوز؛ لأنه وإن كان ليس له حق الفسخ. لكن يمكن 
مين أعماء وملا لشي » ما أن يدّعي عيبًا يسيرًا كان في الأول راضيًا به 
أو يدّعي أنه تعجّلء أو يدَّعي الغبن» أو على الأقل إذا لم يتمكّن من هذا كله يكون في 
قلبه عداوة على البائع» أو يعلم البائعٌ الأوَّلُ أن البائع الثاني قد باع على بيعه. وقال له: 
إن فلانًا غَلَبِك وخدعك وما أشبه ذلك. فيكون بين البائع الأول والبائع الثاني عداوة» 
وهذا القول هو الصحيح؛ لعموم الحديث: (مّ م أَنْ يبع يَحْضْكُمْ حَلَ بَبْع بَعْض ). 
وليس فيه قيد. 

مثاله: باع عليه الكتاب بمئة ريال لمدّة ثلاثة أيام بالخيار» وانتهت ت المدّةء فلزم 
ل ل لو ا 
اشتريت هذا الكتاس؟ قال: بمئة ريال» قال: هنلا ارقي ين روا يرا لكيه فاه 


كن عمدو نوه بسني را 1ل« أواقالة واعطرات كله تبون ردلا 


الحال الثالثة: أن يكون ذلك بعد زمن لا يتأنّى منه ذلك» ويمكن أن تتغبّر فيه 


الأسعار. فهذا ليس بِمُحَرَّم. ى! لو جاء إليه بعد سنة» وقال: بكم اشتريتَ هذا؟ قال: 
اشتريثّه بمئة درهم. قال: سأعطيك مثله بخمسينء فهنا لا يمكن أن يحاول أن يرجع. 
ولا يحصل به أيَّ عداوة ولا بغضاء. 


وقوله: «وَكَا يطب الرَّجُلُ عَلَ خطْبَةٍ أخِيها أي: المسلم» فلو خطب على خطبة 


كتاب النكاح الأنان 


كافر فظاهر الحديث: الجوازء فلو علمت أن نصرانيّا خطب نصرانيّة ولك رغبة فيهاء 
فذهبتَ» وخطبتهاء فهو جائز؛ لأن النصرانٌ ليس أخا لك. 

وقال بعض أهل العلم: إنه لا يجوز الخطبة على خطبة النصراني أو البيع على 
بيع النصراني» وإن ذكر الخ هنا من باب القيد بالأغلب؛ لأن هذا إساءة إلى الغير» 
والنصراني الذي له ذمَّة أو عهد يُعْتّر في كفالتناء فلا يجوز أن نعتدي عليه» ولأن في 
الاعتداء عليه تشويًا لسّمْعَة الإسلام؛ ورّبّ) يحصل عداوة بينه وبين هذا الخاطب» 
فيسعى إلى إفساد النكاح بينه وبين هذه المرأة» وما أشبه ذلك» وهذا القول عندي أصحٌ 
فلا يجوز أن يخطب الإنسان على خطبة أخيه؛ ولا غير أخيه ممّن له حقٌ واحترام» 
أمًا الكافر كور قلسن له الخازا وال حى» 

واعلم أن الخاطب الثاني له مع الخاطب الأول خمس أحوال: 

الأولى: أن يعلم أنه رُدَّه ففي هذه الحال يتقدّم» ولا بأس. 

الحال الثانية: أن يعلم أنه ترك؛ لأنه قد خطبهاء ولم يبادروا بإعطائه» فذهمب 
وتزوّج امرأة أخرىء فهنا تجوز الخطبة. 

الحال الثالثة: أن نعلم أنه قبلّ» فهنا تحرم الخطبة. 

الخال الرابعة: أن نجهل: كيف كان الأمر؟ بأن علمنا أنه تقدّم للخطبة» ولكن 
لا ندري: هل ترك أو رُدَ أو قُبَلَ؟ فالصحيح: أنه لا يجوز التقدّم؛ لأن الرسول يل 
قال: «حَبَّى يَرْدَكَ أَوْيَأَدّنَ». وهو لا تقدَّم لخطبة هذا المرأة صار له حق فيهاء وإلى الآن 
لم نَدْرِ: هل انتفى الحقء أو لم ينتف؟ 
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الحال الخامسة: أن يأذن له الخاطب الأول عن طيب نفسء فلا بأس أن يخطب». 
كما لو كان بود أن يتزوّج امرأة مُعينهَه فسمع أن فلانًا خطبهاء فذهب إلى الخاطب. 
وكال له لطي افلانةه وكان ل فيها نظر سن قله والكتى ماتقدمت :رواحت أن 
تتنازل عن ذلكء. فإذا تنازل فلا بأس. 

ولكوهاعنا امركب أن ققطة لدوهو القن يسا نل سحاء أن كر فاه فإذا تقال 
حياءً أو خوقًا فالورع ألا يُقْيِمِ هذا على خطبتها. 

مثال الحياء: أن يكون هذا الذي استأذنه صديقًا له وهو يعرف أنه لم يتنازل 
إلا حياءً منه» وإلا فلو جاءه أحد غيره ما تنازل. 

مثال الخنوف: أن يكون الذي استأذنه ذا سلطان أو ذا عدوان على الناس» بحيث 
لو قال له: لاء صار في ذلك خطر عليه إِمّا بالعدوان عليه أو بمنع حقوقه. أو ما أشبه 
ذلك. 

فإذا علمنا أن تنازله ليس عن رغبة حقيقيّة فإنه لا يجوز أن نتقدّم إلى خطبتها. 

فإن قال قائل: لو علم أن هذا الرجل لم يتقدّم» لكنه قد نوى أن يتقدَّم» فهل يجوز 
له أن يتقدّم قبله؟ 

قلنا: نعم؛ لأنه إلى الآن لم يتعلّق حقه بهاء لكن الأحسن ألا يتقدّم» خصوصًا إذا 
كان هذا الرجل يغلب على الظنٌ أنه لا يُعْطَىء بمعنى أن يكون قد خطب من عدّة 
جماعات؛ وكلهم ردُوه؛ فعلمت أنه سيتقدّم إلى هؤلاء» فلا تتقدّم إليهم؛ لأنهم رُبَّ) 
يمجلونة 


كتاب النكاح لض 


لكن لو توارد الحُطَّاب من غير علم جاز ذلك؛ ولا نقول للثاني: ما دمت علمت 
بعد خطبتك أنها قد خطِيّت فاسحب خطبتك؛ لأنه أَقْدَم وهو لا يعلم في حالٍ يُباح 
ل ا ل قصّة فاطمة بنت قيس ويِدََسَدَْنه حيث خطبها معاوية 
هرا سامة وده :خ1". 

وهل يلزم أهل الزوجة إذا تقدّم إليهم خطَّابٍ -وكانوا لا يعلمون- أن يخبروهم 
بأنه تقدّم قبلهم واحد؟ 

قلنا: الظاهر أنه لا يلزمهم, بل إذا تقدَّم إليهم المُطَّابِ اختاروا مَن يرون أنه 
أفضل وأحسن. 

فإن قال قائل: إذا تقدّم رجل فاسق لخطبة امرأة صالحة» وكانت المرأة جاهلة 
بحاله. فهل له أن يخطب على خطبته؟ 

فالجواب: جمهور العلماء على أنه لا يجوز ذلك؛ لأنه أخ مع فسقه» وقال بعض 
العلماء: إنه يجوزء لكن الذي يظهر من الحديث أنه لا يجوز وبإمكانه أن يُنْقِذ المرأة بأن 
يُرّسل إليهاء ويقول: إن الرجل الذي خطب فيه كذا وكذاء فاتركيه» وسيجعل الله لك 
مخرجّاء ثم إذا تركته يتقدّم ويخطبها. 

فإن قال قائل: لو خطب على خطبة أخيه بعد أن قَبلّ» ثم زوّجوا الثاني» فهل 
يصحٌ العقد؟ 

قلنا جمهور العلماء كل شيط زاتمي هيرود عل للاة. لاعلى العقد. 


ا : كتاب الطلاق» باب المطلقة البائن لا نفقة لهاء رقم ١‏ 2)111. 
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هه كس 0ه إن 0 - م 3 4 > ه لهم هم مه 
143 0- حَدثنا يَحْيَى بن بكير: حَدَثَنَا الليْث» عَنْ جَعفرٍ بْنِ رَبِيعَة» عن 
ا 00 عو و هل 2 غ2 2 5 ريرق 506 ته س 2 2 2 
الاعرّج. قال: قال ابو هريرة يَأثْرَ عن النبي عَكئِبَد قال: (إياكم وَالظن. فإن الظن 
ره > 28 97 20 م 0 0 > و 0 هر ة# 
أكذت الحديث. وَلا تجَسّسُواء وَلا تحسّسُواء وَلا تَبَاعَضواء وَكونوا إخوانا». 


وامحَرّم هو الخطبة دون العقدء قالوا: وهذا نظير تلقّى الركبان» وهم الذين يأتون من 
خارع التلد التببغر ا تين لكين الداده جوع اهي ووتترى تومن تهون 


وو 


الرسول عَلَدِاضصَلاةوالسَكم عن هذاء وقال: «إذَا أنَى سيده السّوقّ قَهْوَ بالخيّار»"". 

وقال بعض العلاء: إن نكاح الثاني لا يصحٌ؛ لأنه إنها نبي عن الخطبة؛ لأنها 
وسيلة العقد, فالمقصود بالخطبة أن يتزوّجهاء وإذا ثِيَ عن الوسيلة فالغاية من باب 
دل 

وتوسّط بعض العلماء» وقالوا: العقد صحيحء ولكن للخاطب الأول أن يفسخه. 
ثم اختلف القائلون بذلك: هل له أن يفسخه قبل الدخول وبعده. أو له أن يفسخه قبل 
الدخول فقط؟ 

والمذهب عندنا: أن العقد صحيح. وأنه ليس للخاطب الأول فسخه لا قبل 
الدخول ولا بعده. ولكن الثاني يُعَزَّره ويُوّدّب بطلب الأول!". 

لكن إذا ظهر لأهل الزوجة في الخاطب الأول عيب بعد أن أعطاهم المهر» 
وم يُعْقَد له على المرأة» فلهم الحق أن يتركوا الخطبة» ويُرّوّجوا غيره» لكن يردُون عليه 


ما أخذوه. 


.)١١7/15١9( أخرجه مسلم: كتاب البيوع؛ باب تحريم تلقي الجلب. رقم‎ )١( 
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م رم بي 2 2 2 7 5 6 م26 
١‏ - اوَلَا يَخْطبُ الرَّجلٌ عَلَ خطبة أخيه حَنَّى يَنَكِصَ أو يَوْدل)!''. 


])١[‏ قوله عَلَناضَكةوالسَكم : «إياكُمْ وَالظَرَ) هذا للتحذير» والظرة : هو الاحتال 
الراجح من احتّالَيْنء مثل: أن يرى شخصًا معه امرأة» فيقول: يمكن أن تكون هذه 
المرأة َحْرَمًا له كإحدى زوجاته» ويمكن أن تكون هذه المرأة بَغِّه لا سسا إذا كان الرجل 


م 


يمكن أن مُْتَمَل فيه هذاء لكن بعض الناس لا يمكن أن يرد هذا في حقه. فهنا نقول: 
0 وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث: (إذَا حَسَدْتَ فَلَا َب وَإِذَا ظَتَدْتَ قلا تحقَْ) 21 
"". فالظنٌ قد يكون أمرًا واردًا على القلب» ٠‏ لا يستطيع الإنسان أن يتخلّص منه؛ 
ووو يودي ويم بوسر 
اسم تفضيل» أي: ليس كذيًا فقط» بل أكذب الحديث ما تمُليه عليك نفسك من الظنون 
في عباد الله -ولا سسيّا إذا كان هذا الظن نما يُسِيء إلى الإنسان في عقيدته» أو في سلوكه 
وأخلاقه. وما أشبه ذلك- فإنه لا يجوز لك أن تظنّ هذا الظنّ. حتى إنه جاء في حديث 
ابوسيعوه وترجغة الذي رواه ابر داود ود نقد ون كاودفية بسقال»الكنةفي لمعي 
صحيح. قال عََنِصَلاهوالسَكَمْ :١لا‏ يلعي أَحَدٌ مِنْ أضْحَابٍ عَنْ أَحَدِ شَيْعًا؛ فإ ا 
أنْ أَخْرُجَ إِلَيِكُمْ وَأَنَا سَلِيم الصَّدْر)!". 
بينما بعض الناس من الذين عندهم غيرة إذا رأوا أدنى ما يمكن من التهمة ذهبوا 
)١(‏ عزاه ابن حجر رَتِمَدََهُ في «فتح الباري» ( 0 إلى عبد الرزاق» ولم أجده في مصنفه» لكن 
أخرج قوله : «وَإِذًا ظَدَْتَ قَلَا تحَقَقَ) الطبرانٌ في «المعجم الكبير» (7/ /70). 


(0) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في رفع الحديث من ١‏ حأ رقم ( ) والترمذي: 
كتاب المناقب. باب فضل أزواج النبي ككاق رقم (7847)., وأحمد (3947/1). 
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يتجسّسون ويتحسّسون ويظئون» ثم بنوا على هذا الظن اعتقاداتٍ فاسدةٌ وتصوّراتٍ 
بعيدةً عن الواقع» وهذا خطأء وأحيانًا نرى الواحد قد يكون في ظنوننا أنه رجل ليس 
على خير» فيهاب الإنسان أن يُتابعه؛ لينظر ماذا يكون في أمره؟ لأنه يخشى أن هذا من 
باب التجسّسء والإنسان ما دام في عافية فليحمد الله على العافية» وليقل: ما دُّمْتَ في 
سلامة فنسأل الله أن يُصلح الَلَقّ. 

أها إذاارائ الأمر :قلاع اابعنهافهنا لايتكن انكر تفن لقوق الأمور ال عل 
الظنّ لا تتحسّسء ولا تتجسّسء ودع الأمور على ما هي عليه؛ فهو أكثر راحة لنفسك. 
ولغيرك منك. فِيَسْلَّمم غيرك منك. وتَسْلَّمم أنت من شرٌ الناس» ومن الهم والغم. 

وإذا كان الإنسان في هذه المسألة يمشى على صراط مستقيم بين فله حجّة أمام 
الله عَرَجلّ؛ لأن الرسول عَلََآصَلاةولسَكم أمرنا أن ننه قلوبنا وجوارحناء ففي القلوب 
قال: إِيّاكُمْ وَالظَّ»» وفي الجوارح نبى عن التحسّس والتجسّسء فقد يكون التحسّس 
بالجوارح الظاهرة التي توصل إلى الشيء,» ويكون التجسّس بالجوارح الخفيّة» كالنظر 
من شُقوق البابء والتسمّع وما أشبه ذلك؛ لأن التجمٌّس فيها زيادة النقطة» فهي 
أغلظ من الحاء؛ لأن الحاء حلقيّة. 

لكن أحيانًا يكون الظن له قرائن قويّة تُوَيّدهء فهذا لا بأس به. ولهذا قال الله 
تعالى في القرآن الكريم: ليَكاا ادن اموا جيبو كرا يِنَ ألطَنَ 4. ثم قال: #إإرت بعص 
لطن إِنْرُ * [الحجرات:؟1]؟ لأن هناك ظنونًا لا يستطيع الإنسان دفعها؛ لقوة القرائن فيهاء 
فهنا لا بأس أن يَظُنَّ لكن لا يتجسّسء ولا يتحسّسء كما جاء في الحديث: (إِذَّا ظَنْتَ 


0 
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ولكن إذا قال قائل: إذا قلتم بهذا القول فمعناه أننا ندع كثيرًا من الناس الْتّهمِينء 
لا نقول لهم شيئاء ولا نتعرّض لهم وهذا فيه فساد في المجتمع! 

نقول: لاء لكن بإمكاننا إذا قَويّت القرائن» وكان الظنّ أمرًا واردًا على النفس 
-ولا بد أن يرد الظنّ على النفس مع قوة القرائن- فإن لنا طريقًا في الإصلاحء بأن 
تُعَرٌّض ولا نُصَرّح بالنسبة لهذا الرجل» فنقول مثلا: إن بعض الناس يفعلون كذا وكذاء 
فيقودون إلى أنفسهم التّهمء والإنسان في عافية» ورحم الله امرءً كفت الغيبة عن نفسه» 
ونا أن اانه بح لعزن إل ام يقني لااتيمكن مع اللا عن» 

وهذه المسألة إذا سلكها الإنسان يستريح كثيرًا؛ لأن بعض الناس إذا رأى تهمة 
في شخص ذهب يُتابعه» ثم النتيجة أن تكون زوجتّه فيكون قد أتعب ضميره؛ وولَّد 
في نفسه فكرةً سيّئةَ عن هذا الرجلء وتصورًا لا أصل له. وفي النهاية لا شيء. 

فهذا الحديث من أحسن الأحاديث فيم] لو سلكه الناس في المعاملة في| بينهم أن 
يَسْلَمِ الناس بعضهم من شر بعضء إلا إذا وقع أمرًّا ليس ظناء بل هو صريح أمامك 
فهذا شيء آخر. 

ومناسبة ذكر قوله عَلَتوااصَلاةواَلسَكم: ولا تَجِسّسُواا بعد الظن؛ لأن الظن قد ينتج 
عنه التجسّس والتحسّسء فإذا ظنّ الإنسان ذهب يتجسّس أو يتحسّس؛ ليُحَقَق الظنَ» 
ولكن النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم يقول: (إذّا حَسَدْتَ قََا َبْ وَإِذَا ظَنْتَ 
َلَا تحقّن". ْ 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:777). 


لمن التعليق على صحيح البخاري 


ما قوله عَلِتَواصَكاوَالتَكه: «وَلَا نَبَاعَضُوا» فهذا نمي عن التباغضء والبغضاء 
ضد المودّة والمحبة. 

لكو اق يفول قاقز :| نعي والتدقاء آتر ركزة ف القلب؟ فك سير المخاض 
منه» ولهذا قال أهل العلم: اناغبة حدق الووتجات أكثر من الأخرئ لا امت 
عليه الإنسان؛ لقوله تعالى: # وَلن شَسَسَطِيعواً أن لماه وَلَوّ حَرَضِكمٌ #* 
[النساء:79١]»‏ فكيف نبى عن البغضاء؟ 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أن قوله يَكِِ: «وَلَا تَبَاعَضْوا) أي: لا تفعلوا ما يكون سببًا للبغضاء. مثل: 
الخمر والميسرء كما قال الله تعالى: #إِنَّمَا يُرِيِدُ ألصَّيِطنٌُ أن يوقم بَندَكمْ العداوة وَالْبَعَضَآءُ في 
حبر وَلْمَبِرٍ © [المائدة:41]» وكالغيبة والنميمة» والبيع على بيع أخيه. والإجارة على إجارته. 
وكل ما يكون سببًا للبغضاء. 

ل في قلبك على رجل فإنه يجب عليك أن 
تحاول إزالتهاء ولهذا قال النبي 3195: ١لا‏ يَفْرَك مُؤْمِنٌ مُؤْمنَة -أي: لا يبغضها- إِنْ كر 
مِنْهَا حُلْفَا رَضِيَ مِنْهَا آحَرَا!'/. وهذا من أحسن التوجيه من رسول الله يككِْ في الموازنة 
ين الحو فيا إذا كرهت شخصًا لشيء من الأشياء فقد يكون هذا الشىء سببًا 
للكراهية. وقد لا يكون؛ لأنه رَبَّ)ا فعل شيئًا مجتهدا فيه» وأنت ترى أنه مخطئ في اجتهاده. 
فتكرهه من أجل ذلك. ولا تدري أن الحق معه. لكن إذا علمت أنه فعل أمرًا مُوَّكَدًا 


.)5١/١4579( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء, رقم‎ )١( 


كتاب النكاح يلض 


- أن يُبْعَض عليه فانظر إلى الأشياء التي تحب عليهاء وقارن بين هذا وهذاء ولهذا قال 
الرسول عَلِنَواضَكموالسَلم: ١ن‏ كَرءَ مِنْهَا خُلْفَا رَضِيَ مِنَْا آكَرَ). 
فحاول أن تمسح البغضاء من قلبك لإخوانك المسلمين» وإذا حاولت ذلك فهذا 
أقرب إلى إصلاح المسلمين؛ لأن مناصحة من ُبغضه ثقيلة جدًّا على النفس؛ لأن قلبك 
ينفر منه» فيصعب عليك أن تُناصحه. لكن إذا أبقيت المودّة في قلبك سَهّل عليك 
مناصحته فيم| قد يكون سببًا لبغضه. وهذه من الآداب التي أدب الرسول كك أمّته بها. 
وإذا كان هذاغامًا تمل الأنور الدك ية وال عرو فإنه نب مانا آلا تيا ضفن 
في الاختلاف في المسائل العلميّة التي للاجتهاد فيها مجال؛ لأن هذا خلاف ما أرشد إليه 
النبي عَيِآصَوالتَكم وهو سفه في الرأي» ونقص في الدين» وسبب لتفكّك الأمة. 


أحدًا؟! حتى إن علي بن أبي طالب يََلتعَنَهُ ل تكلم مع ابن عباس وََإتَْعَنها في حل 
نكاح المتعة» قال له علي: إنك امرؤ تائه! ولا نظن أن هذا الكلامٌ حمل ابن عباس 
صََْتَعَنعا على أن يُبخِض عليه مع أنه شدّد وأغلظ عليه القول. 


فيجب على طلبة العلم خاصّة وعلى عموم الناس أُلّا نجعل من الخلاف في 
المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد ألا نجعل منها سببًا للبغضاء والعداوة» وإذا جعلنا 
هذا فثق أن الإصلاح سوف يقل أو يُعْدَم؛ لأنك إذا كنت تُبغض الشخص فإن كلامك 
إِيّاهِ يثقل عليك. فكيف بمناصحته؟ وإذا أبغضته فسوف تتصوّر أن في قلبه عليك مثل 
الذي في قلبك عليه ويصعب عليك أن تتصور أن هذا الرجل سيقبل منك. لكن إذا 


4 التعليق على صحيح البخاري 


- أزلنا البغضاء نهائيّاه وحاولنا بقدر المستطاع أن نبدها بالمحبّة» فهذا هو الذي أرشد إليه 
النبي كلت ولهذا أكّد عَلَنَهاضَكادُوََلَمْ هذا بقوله: «(وَكُونُوا إِخْوَانًاك وف لفظ: «وَكُونوا 
عِيَادَ الله إِخْوَانًا!"' لأن الكل عبيد لله وما دمنا مشتركين في وصف العبودية فينبغي أن 
أن نكون كذلك في وصف الأخوّة؛ لأننا اشتركنا في العمل الذي يجمع بيننا بالنسبة إلى 
الله عَيَوَصَلّ وهي العبادة» فلنجتمع أيضًا في العمل الذي يكون بينناء وأن نتعامل 
معاملة الأخ لأخيه. 
لكن إذا كان الإنسان فاسقًا يعصى الله على بصيرة» فإنك تُبغضه في الله على 
ما فعل» وتحبّه على ما معه من الإيهان» فيكون في قلبك بغضاء ومحبة» فالإنسان الذي 
معة نان وكقر تشفنةه غل هانفه من القسير ق» وتح مغل ها معة من الخريان لكرهل 
نُحبّه محبّة ظاهرةً؟ 
الجواب: هذا بحسب الحالء فإذا كان هذا الرجل يُظهر للناس الخير» فيصَلٌ مع 
الجماعة -مثلًا- لكن عنده معاملات في الرباء ويكذب في حديثه؛ فهذا نحبّه ظاهرًا؛ 
لأنه أظهر الإيهان. 
وقوله عَلَتهِاصَكوَآلَكج: «وَلَا يحَطبُ الرّجُل عَل خطبة أَخِيهِ حَنَّى يَنْكِحَا وذلك 
لأنه إذا نكح فقد انتهى زمن الخطبة» ويس من أن يُقَبَلَء وهو بطبيعة الحال سوف يترك 
الخطبة على كل حال. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب ما يُنْهَّى عن التحاسد والتدابر» رقم (8 5 دكي ومسلم: 
كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظن والتجسسء رقم (18/70557). 


كتاب النكاح امآيض 


وهذه الجملة الأخيرة هي المناسبّة للترجمة؛ لكن ساق الولف حِمَدُآنّهُ اللحديث 
كله لأنه حديث واحدء فإن الرسول عَأنها 272ل قاله قولًا واحداء وليت المسلمين 
اليوم يتأدّبون مبذه الآداب الاجتاعية يه العظيمة 2 هذا الحديث. 


وقوله: «قَالَ أَبُو عْرَيْرَةَ بأد عَنْ النَىّ كا أ ولامويدا لعو ياارضيم 
صرحًا؛ لأنه قيّد أ أمّا لو قال: ١يأثره»‏ فإنه من المرفوع حكماء مثل: يَبْلْْ به وينِْيه 
وما أشبه ذلك. 
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[1] هذا اتقديت يدل عل اختراء الصحابة للنبي كله فإن أبا بكر صوَاتَدُعَنَهُ 
علم أن الرسول يك يُريدها تركها. 

وهذا يفتح لنا سؤالًا: هل تجوز خطبة المرأة على خطبة المرأة» فلو تقدّمت امرأة 
إلى شخصء وعرضت نفسها عليه. فإذا أخرى تريد هذا الشخص. فهل يجوز لهذه 
الأخرى أن تذهب إليه؛ وتعرض نفسها عليه؟ 

الجواب: في هذا ثلاثة أقوال: المنع مطلقاء والجواز مطلقّاء والتفصيل. 

فقال بعض العلاء: إن هذا كخطبة الرجل على خطبة الرجل» ولا فرق؛ لآن هذا 


ف الجدوان: 


كتاب النكاح إفف 


وفرّق بعضهم. فقال: ليس الأمر كذلك؛ لظهور الفارق؛ لأن الرجل يمكنه أن 
يجمع بين الزوجتين. فإذا تقدّمت إليه الأولى» ورغب فيهاء وتقدّمت الثانية» فله أن 
يتزوّجهماء لكن المرأة لا يمكنها أن تجمع بين الزوجين. ولهذا قال: إن علمنا أن هذا 
الرجل لا يُريد إلا زوجة واحدةً» أو كان لا يملك شرعًا إلا هذه الزوجة التي عَرَضَتَ 
نفسها عليه» بحيث يكون عنده ثلاث من قبل» ففي هذه الحال لا يجوز أن تعرض 
نفسها؛ لأنه إن قَبِلَ الثانية ترك الأولى» وإن قَبلَ الأولى ترك الثانية. 

وعندي أن المنع مطلقًا أرجح؛ لأنه وإن كان قد يتحمّل اثنتين» لكن قد يميل إلى 
الثانية أكثرء فيدع الأولى» ولولا الثانية لتزوّج الأولى. 

جوم سد 


يفن التعليق على صحيح البخاري 


ير 


5 دنا قيض عدن سنات عر ردن اد 


ليسخرًا0!"". 


[1] لم يّشِر المؤلّف رِمَدَآمَهُ إلى الخطبة المعروفة خطبة ابن مسعود وَعَآيهعَنه وكأنه 
اوس ل ا يي 
أيضًا بحسب ما تقتضيه الحال؛ لأن في ذكر المؤلف لحديث: (إِنَّ مِنَ البََانِ لَسِحْرًا هنا 
الامخيخا د اا ا 


ماجاء في حديث عبد الله بن مسعود لَه عَنْهُ: «(إن ّ الْحَمْدَ لله تَحَمَدَهُ وَتَسْتَعِيئه. 00 


ه14 
والمشروع هو الخطبة عند العقد. وله أن يخطب أيضًا عند الخطبة» ومن ذلك أن 
يقول مثلًا: السلام عليكم ورحمة الله جتتكم وأنا فلان بن فلان» عندي شهادة عالية: 
وعندي كذاء وعندي كذاء وعندي كذاء أخطب إليكم ابنتكمء أو يسأله الولل: 
ما مستواك؟ وما حالك؟ فيخبره» فكل هذا نوع من الخطبة. 
لك لا تشار ط الخطبة في النكاح» فلو اجتمع الول والزوج وشاهدان. وقال: 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في خطبة النكاح» رقم ».22١١4(‏ والترمذي: كتاب 


النكاح. باب ما جاء في خطبة النكاح, رقم ,)١١١5(‏ والنسائي: كتاب اللجمعة. باب كيفية 
الخطبة. رقم »)١5٠5(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح, باب خطبة النكاح, رقم .)١1845(‏ 


كتاب النكاح يفف 


وحتف بنتي » فقال: قبلت» صحّ العقد. 


وقوله: امِنْ المشرقٍ» أي: من شرق المدينة» وليس المراد: من خراسان وفارس. 

وقوله: «فَخَطَبًا الظاهر أنها خطبة عامة» ولعلّهما يتحدَّثان عن أقوامهما. 

وقوله عَلِتَواصَلاةوالسَلم: «إنَّ مِنَ ايان لَسِحْرًا» هل «من» هنا تبعيضيّة» والمعنى: 
إن بعض البيان سحرء أو «من» بيانيّة» والمعنى: إن البيان يكون منه السحر؟ 

الجواب: إذا قلنا بأنها بيانيّة صارت أعمّ» لكن هذا الكلام هل سيق للذَّمٌ أو سيق 
لبيان الواقع» ثم يُنظّر: إن كان في البيان خير فهو خيرء وإن كان فيه شرٌّ فهو شد ؟ 

نقول: الظاهر الثاني؛ لأن بعض الناس قد يتكلّم بالكلمة» ثم يَضْرف قلوب 
الناس عنَّا أرادوه» كالساحر الذي يصرف المسحور عدا أراد» فأحيانًا نعتقد شيئًا مَعَيَناء 
ثم يأتي رجل فصيح بليغ؛ ويتكلّم ثم ينمحي كل الذي في نفوسناء وننّجه إلى ما قاله 
هذا الرجلء وكأنه سحرنا. 

إذن: البيان محمود بحسب موضوعه. فإن كان موضوعه خيرًا فهو محمود. 
ويتبغي للإنسان أن يفعل كل ما يستطيع من التأثير على الئاس في قبول الخيرء وإن كان 
فيه شر فهو شرٌ. 

مسألة: ما حكم المواعظ في حفلات الزفاف؟ 

الجواب: لا أرى هذا إلا إذا كان لها سبب, مثل: أن يسمع مُنْكَرّاء أو يرى أناسًا 
يشربون الدخان» ويقوم ويتكلّم ويعظء وأمًا أن نجعلها راتبة» كلَّ) اجتمع الناس في 


مف التعليق على صحيح البخاري 


العرس ذهبنا تَعِظُّهم فهذا خلاف ال لسِّنَّة ولهذا ما عهدنا أن الرسول عَلْتَواصَكوْوَلتَكَمْ 


وعظ في حفل الزواجات أبدّاه بل كان يقول: «أَرْسَلْتُم مَعَهَا مَنْ يُعَئ؟72" فهو زمان 
فرح وسرور وإعطاء النفس بعض حُريّتها فيا أبيح لها من اللهوء وكوننا نُحَوّل هذا إلى 
مدرسة وموعظة في النفس منه شيء؛ ولكل مقام مقال؛ وعلينا أن نُحَبِّبٍ الناس إلى دين 
اشب و أكتر الناتى لانت هداويل تفلن عليه وذ )| شكت وق عااخلة + والميناسة 
فيها خير» ولله الحمد؛ فيمكن أن ننصحهم في المساجد. 

وهناك فرق بين شخص يقوم ويعظ» وبين ن آخر يتحدّث مع آخرء ولا استمع 
إله اندو يدع رق مبواه كي بيع كل كن وباتالنة. 

وهذا نظير ما يفعله بعض الناس عند الدفن» حيث يقوم يتكلم ويعظ. فهذا 
ليس بصحيح. فا كان الرسول عَلَتَاصَلاواسَمٌ ولا الصحابة يفعلونه» وغاية ما هنالك 
أنه في مرَّة من المرات خرجوا في جنازة رجل من الأنصار»ء ووصلوا إلى المقبرة» وإذا 
القبر ما لُحِده فجلس النبي عَصَكَوَتَكمُ وحوله الصحابة» وجعل ينكت بعود معه 
في الأرض. ومُحَدَنْهِم عن حال الإنسان عند الاحتضار وعند الدفن'''» فإذا وقع مثل 
هذاء ووصلنا إلى القبر» وما انتهى. وتكلّم شخص بكلام -وليس خطبةٌ يقوم واقفًا 
ويرفع صوته كأنه على منبر جمعة- فهذا لا بأس به فالتقيّد بالسّنّة هو الخير. 


.)١5٠٠0( أخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح. باب الغناء والدف. رقم‎ )١( 
.)741/ /5( أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب المسألة في القبر» رقم (51/01)) وأحمد‎ )١( 


كتاب النكاح ين 


فإن قال قائل: وكذلك الدروس التي تُلقَى في المسجد كل يوم بعد صلاة العصر 
مباشرة ألا تكون من هذا النوع؟ 


قلنا: هذه دروسء. وليست مواعظء والمواعظ فيها تحريك القلوبء والرسول 
ََنَآصَؤوالتَكَخ كان يتخوّلهم بالموعظة7". 


-صوورح- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ما كان النبي كلِدٍ يتتخوهم بالموعظة» رقم (5)) ومسلم: 
كتاب صفات المنافقين» باب الاقتصاد فْ الموعظة. رقم .)7/5871١(‏ 


م التعليق على صحيح البخاري 


بَابُ ضَرْبٍ الف في التّكّاح وَالوَلِيمَةٍ 
١ه‏ - حَدَكَنَا مُسَدَّد: حَدَّكَنَا ِشْر بْنُ المْمَصَلِ: حَدَنَا حَالِدَ بْنُذَكْوَانَه قَالَ: 
قَالْتِ الربيع بنْت مُعَوّذِ بْنِ عَفْرَاءَ: جَاءً النبِيّ يكِكِ فَدَحَلَ حِنَ بِنِيَ عَلَّ فَجَلّسَ 
2 ماه 7 تر إن 2 0 2 عومد ام 
عَلَ فِرَائِى كَمَجْلِسِكَ وئي» فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَايَْرِبْنَّ بالدّف وَيَنْدْبْنَ مَنْ 
قل من آبَاِي يَوْمبَِْء لت ِخدَامَُ: وَفِنا نبي يَعْلَمُ مَا في غَدِ فَمَالَ: «دَعي 


|١| 


هَذِو وَفُول بِالَّذِي كُنْتِ تَقَولِينَ 


]١1[‏ قولها ودعت : ١يَندبنَ‏ م َنْ ُتِلَ مِنْ آبَئي يَوْمَ در النّدب: هو تعداد محاسن 
الميِّتء وهذا لا بأس به أحيانًاء وأمًا أن يَجْعَل دَيْدَنَا للإنسان فإنه لا يجوز؛ ضع 
الألحزافه واتعلير كر يذكارن فتاوهو لمعل سيل الافتكان الأعل سيل النذ دن 

وفي قولها: «(إِذْ قَالَثْ إِحْدَاهُنَ» دليل على أن هؤلاء النساء مجموعة» وليست 
واحدة ولا اثنه حرو امن ردت اموي 

وكذلك قولها: ١جْوَيْرِيَاتَ»‏ يدل على أنهنّ صغار» ولسن كبارّاء فيرخص للصغار 
من اللعب ما لا يرخص للكبار» ا نصّ على هذا شيخ الإسلام ابن تيميّة يكور" 
لأن الصغير لا بد أن يُعْطَى حُرّيّة في اللعب؛ لأن هذا هو مقتضى عقولهم؛ إذ إنه ليس 
عندهم جد ولهذا لو ترى رجلا يركض في وسط السوق وليس على رأسه شيء فإنه لا 
يُقبَل منه ذلك» لكن لو وجدت طفلا يركض لكان يُقمّل منه ذلك» وكذلك جاء 


(١)الاختيارات‏ ص(7717). 


كتاب النكاح يف 


© ©» © »© © ©« »© 6ه ».ههه« هه هو هوه قفوو وهو هو وهو وهو هو و ووو ووو ووو واو ووو و و و وو وو ووو ووو وو وو ووو و٠‏ و ...و ٠5‏ 


وركب عليه"'» ولو فعل ذلك رجل كبير لم يرخص له فلكل مقام مقال. 
وقول هذ المعَي الصغيرة: «وَفِيَا نبي يَعْلَمُ مَا في خَّدِ) قالت هذا؛ لأن الرسول 
َلنصَكهْوَلتََمْ يبر بالوحي عن شيء سيكونء ثم يكون» ولعلها لم تقر قول الله تعالى: 


سم لبر 


. ير 2 رساو رسع من عر سه غ02 ص جرم سا 5 8 3 ع 5 
# قل لا أقول لَك عِندِى حَرَاينَ أله وَلَآ أعلم الْعَيّبَ © [الأنعام:50]» وظنت أن هذا علم 


الحسن أو الحسين وَتَْتَْعَنا إلى الرسول عَلْهاضَلاموَاتَكْ وهو ساجد يُصَلّ بالجماعة. 


من الرسول عَبَتااضَلامواَلسَة . 
ولكنه عَِهأضصَلاْوَالسَمْ نماهاء وتلطف. فقال: «دَعِي هَذِواء يعني قولها: (وَفِينَا 
2 8م ه” ضوع م , ى. لد وا ع و 


54 اس سر 


عَرَيَجَلَّه | قال الله تعالى: #عَدِلمُ ألْمَيِبِ قلا يظهرٌ عل عَبْيوء أحَدَا 107 إلا من أَرْتَضَئ مِن 


د ع اس ير م مي دمج م >< ارال 200 
رسول فإنه, سلك من بين يديه ومن خَلقِدء رصَدَاك [الجن:77-/7؟]. 


ثم قال لها صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم: «وَقُولٍ بالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ»» وهذه 
من عادة الرسول عَلَناضصَاولمَخْ؛ أخدًا با أدَّبه الله إليه: أنه إذا ذكر الممنوع ذكر 
الجائز؛ لئلا يسدّ الباب أمام النفوسء فإذا أردت أن تقول للناس: هذا حرام فابحث 
أوَّلَا عن طريق حلال يركبه الناس بدلا عن هذا؛ لأنك إذا سددت الأمر فإن الناس 


يُريدون شيئًا يخرجون منه. وهذا كا قال الله تعالى: ‏ يَتأيُهَا أَلَدِرت ءَامَنُواْ لا مَعُولُوا 


ا واوا نظرَنًا # [البقرة:4١٠]»‏ ولا نهى الرسول,يَلِةٍ عن شراء الصّاع من التمر 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب التطبيق» باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة؟» رقم 
)١١45(‏ وأحمد(197/98). 


اليف التعليق على صحيح البخاري 


هوه )1( 


بالضَّاعينء والصّاعين بالثلاثة قال: اابع |-آ مْعَ بالدرَ اهمء ُ نم أبتَعٌ + بِالدّرَ اهم جَنِيبًا) 
جَِيبًا؟!"'. 

وف هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

١‏ - جواز ضرب الدّف في التكاح» ولكن هل هو مُباح» أو سُنَة؟ 

الجواب: قال بعض أهل العلم: إنه مُباح؛ لأنه مُستثتّى من اللهو. والأصل في 

وقال بعض العلاء: إنه سُنّة؛ )ا فيه من إدخال الفرح على النفوسء والانطلاق 
بعض الشىء»؛ وهو في أمر خفيف التحريم؛ لأن الَف هو الذي ليس فيه حِلَّقَ 
ولا صَنوجء والحلّق تكون كبارًا ومحفوفة بالذفٌء وكلما ضْرِبَ صار لها صوت زائد 
على صوت الدَفٌ» والصَّنُوجٍ هي الصفائح من النحاس وشبههاء يُهْرَبِ بعضها 
وغد حا يعيب وات بي ار 

د وي اكيم 

نقول: الأصل في جميع آلات اللهو التحريم» وذلك لقول النبي عَلتَواصَكاوََلتَكم: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منهى رقم (5 )0 ومسلم: 
كتاب المساقاة. باب بيع الطعام مثلّا بمثل» رقم /١997(‏ 40). 


ا ل 1 1 5 5 
اليَكُوئنَّ صِنْ متي أقوام يَسْتَحِلونَ الجر وَالحريرٌ وَالخمرَ وَالمَحَازْفَ»!", فكل المعازف 


الأصل فيها التحريم إلا ما ورد الدليل بِحِلّهء والدليل ورد بحل الدّفٌ» والمعروف أن 
الدف يكون مختومًا من جانب واحدء فإن حْيِمَ من الجانبين فهو طبل» فنقول: بدلا 
من أن تجعل طبلا يكون من الجانبين اجعل ذُفَاٍ لأن الأصل المنع» ولم ترد الرخصة 
إلا بالدفٌء والدف يُعْنِى عن الطبل؛ لأن المقصود إعطاء النفس شيئًا من الحرّيّة في 
هذا اللهوء فأيٌّ شيء يحصل به المقصود, فهو كانيء وأمًّا هذه الطبول الرّنّانة التي لها 
أصوات فهذه لا يشملها النصء وإنَّا يشمل الدّفٌ فقط. 

وكذلك في غير أيّام العرس إذا قدم قادم» وله شأن في البلدء فلا حرج أيضًا أن 
يرب بالدّفٌ بين يديه» كا أَذِنَ الرسول عله صَكمْوَلتَكة للمرأة التى قالت: إني نذرتٌ 
إقنرذك سينا أن أطرمت بالد ف برد ند يلت 'فقالة دار و كر لفو افر حص ليا 
وفي الأعياد أيضّاء ى) في حديث الحبشة» حيث كانوا يلعبون بحراءهم في المسجد'". 

الجواب: الظاهر أنه لا مانع؛ لأن المقصود الترخيص للنفس في هذه الأيّام بمثل 
هذا اللهوء وإذا جاز في العرس -وهو فرح خاص بالزوجين» ومّن يتصل بها - فكذلك 


(1) الفرضيه التخاوى شعلنا كتات: الأشريةء بان امااجاء فتهزة "تس الكمن واسفنه يقن ايف 
رقم (0090). 

(7) أخرجه أبو داود: كتاب الأييان والنذور» باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر» رقم (71717). 

(؛) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب إذا فاته العيد يصليٍ ركعتين» رقم (/48)» ومسلم: 
كتاب صلاة العيدين؛ باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه. رقم .)١18/4957(‏ 


كن التعليق على صحيح البخاري 


في أيام الأعياد. 


7- الغناء المباح ولو من النساء؛ ولو سمعهنّ مَن سمعهنٌ من الرجالء إلا أن 
تحْسَى الفتنة؛ لأن الصحيح أن صوت المرأة ليس بعورة» ولكن في مثل وقتنا هذا يجب 


2 أن مط الفبناء عن الال انظ القن اديز ».و الكقدمن التافق فليذام لسن 
ذا ركو أن ْمل القساء ق مكان خخاضن مرق وال يعون هناك مك الغاصوت» 

امنا يفعله عضن التاتى الندين راو بالمكتانك المارحات الفاسعات يعني 
ويجعلون مُكَبرات للصوت. فهذا لا شك في تحريمه» وأنه من مقابلة نعمة الله بكفرهاء 
فإن الذي أنعم عليكم بالزواج كيف تُبارزونه بالمعصيّة؟! وهل هذا إلا سََّه؟! والشارع 
أطلق الريّة في الدّفٌَّ وفي الأغاني التي ليست هابطةٌ وساقطةً. 

فإن قال قائل: وهل يباح للرجال اللهو في العرس؟ 

قتا هذا محل توقف» فقد يُقال: إن يبلح بجامع أن الكقام مقام فرح؛ وأا كونه 
لم يقع في عهد الرسول عَلَتْهااصَوَالسَاَد لسَكمْ إلا من النساء فلآن هذه هي العادة عندهمء 
والمعروف عند الفقهاء أن السّنَّة للنساء فقط دون الرجال» وذكر صاحب الفروع 
ْلَه أن ظاهر كلام الإمام أحمد رَتمَانَهُ أن الرجال والنساء سواء'". لكننا لا تُفتي به 
للرجال؛ خوفا من المحذورء وهو أن تأتي نساء يختلطن بالرجالء أو يحصل فتنة في) 
بين الرجال والشبابء فلهذا نحن لا ثفتي بالجواز. 


)١(‏ الفروع (8/ /ا7717). 


كتاب النكاح م" 


وهنا فائدة: ما حكم التغنّى بأغانٍ على نس الأغاني الخليعة» لكن بألفاظ 
متناسبة؟ 


نقول: الأحسن أن يُعَيَر نمط الكلام» لكن لعل هذه تكون مرحلة فمرّةَ هكذاء 
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فإن قال قائل: ما قرابة الرَبيّع تنما بالرسول عَلِآصَكاهوَالتَك حيث إنه جلس 
معها على فراشها؟ 
قلنا: هذا من خصوصيّاته. كالخلوة بالمرأة» والنظر إليها بدون حجابء وهبة 
المرأة نفسها له ومعلوم أن الرسول عََِْآصَكامَْلتَه أَوْلَ بالمؤمنين من أنفسهم. وكان 
عَن لَك دائعًا يذهب لأصحابه في بيوتهم» ويجلس منهم مجلس الأب. 
-حووح_- 


شدلا التعليق على صحيح البخاري 


14 - بَابٌ فول الله تَعَالَ: وَءَانوا اسه صَد فتن خله * 
5 وَكَثْرَة لمر وَأَدْنَى ما يجُورُ من الصّناقٍ - 


-صورع-. 


وَقَوَلِهِ تَعَالَ: #وْءَاتَيُْمْ إِحَدَسْهُنَ قَنطارًا َلآ مَأْحْدُوأ مِنْهٌ هَيعًا #. 


عم > ود 


وَقَوْلِ جل رك أو تَمْرضُوأ هن فْرِيضَة *. 
وَقَالَ 1 قَالَ ابي عد «وَلَوَ حَاعا 3 و 


[1]كل هذه الآيات التي ساقها الولك 32 ندل غل أن الولتعر أنه لقوله 
تعالى: #صَدٌقَوِنَ 0 لوءَاتَيُْمْ ِحَدَدْهُنَ 4. أو تَفْرصُوأ لَهنَّ 4 وذلك لأنه عوض عن 
استمتاع تبذله هي للزوج؛ فكان لهاء وكا يُطْلَب الاستمتاع منها فعوضه يكون لها. 

وَقَرل لوانت َحمَهَالنّهُ: ١«وَكَثْرَةِ‏ الممْرا هذا في قوله تعالى: #أوءَاتَنْسُمْ إِحَدَ دهن 
قِنَطَارًا *» فالقنطار هو المال الكثير» واختلفوا في حدّه. فقيل: ألف دينار» وقيل: عشرة 
آلاف» وقيل: ملء جلد الثور من الدينارات» أي: من الذهب. وهذا كثير» وهذا التعبير 
خارج على سبيل المبالغة» والمعنى: لو بذل الإنسان أقصى حدّه من المهر فإنه لا يجوز 
أن يأخذ منه شيئًا إلا بحقه. 

وقوله: «وَأَدْنَى مَا يجُورُ مِنْ الصَّدَاقٍَ) هذا في قول النبي كلِْ: «التَمِسُ وَلَوْ اما 
من حديدا). والخاتم من حديد يساوئ نعم دينار» أو ربع ذرهم. أو ما افيه ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب تزويج المعسرء رقم (0041)) ومسلم: كتاب النكاحء 
5 الصداق, رقم .)756/١5765(‏ 


ل م ل ل ف ا 0 
7- حدثنا سليان بن حَرب: حدثنا شعبة» عن عبدٍ العزيز بن صهيب» 
وس م ةي عع عاص ب 8 إن “عل 7 2 5 


عَنْ أَنْسٍ: أن عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَرَوّجَ امْرَأَةَ عَلَ وَزْنِ نَوَاق قَرَأَى النبي كَل 


ف 2 قن 86 222 لد عام واوا ال ور 6 ا 
بَشَاشَة العرّسء فَسَأَلَه فقال: إن تَرَوَجْت امْرَأَةَ على وَرْنِ نَوَاةِ. 


م اب ه6 هس > 


وَعَنْ قَتَادَةَ» عن أنس: أن عبد الرّحمن بن عوفٍ تَرْوَ 


2 5-4 
٠ 


4 


ف ذهتت: 

وقد ذكر العلماء القاعدة في ذلك فقالوا: كل ما صم ثمنا أو أجرةً صم مهرًا 
وإن قل من أعيان أو منافع أو عملء كما لو كان المهر أن يرعى غنمهاء أو يبني بيتهاء 
أو ما أشبه ذلك. 


2-2 


223 التعليق على صحيح البخاري 


75 0 2 2 _- 200 م 
5٠‏ - بَابٌ التزويج عَلى القَرَآنٍ وَبِغَيْرِ صَدَاقٍ 


2 ع ان ات لسارم سيول 
1 000 3 . 0 006 : 
سَمِعْتَ سَهْلَ بْنَ يم ند رَسَولٍ الله كد إذ 
قَامَتَ امْرَأةٌ 0 سُولَ الله! إِنََّا قَدْ وَهَبَتْ تَفْسَهَا لَكَء فَرَ فِيها رَأَيِكَ» 
َه وس( ب» هه 2م يراه 0 مور 0 م5 اسمس ل عر ا ل م ل نل 
َلَمْ يَبَهَا سينا ثم قامّتء فقال- يَارَسو الله! إِنهَا وَكَبَتَ تَفْسَهًَا لك. فْرَ فيهًا 
رَأَيِكَ» فَلَمْ حبْهَا سَيعَاء * قَامَتَ الثَالتَةَ فَقَالَتْ: إِيََا قَلْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَك فَرَ فِيهًا 
ع ع 4 7 أ 3 7 2002 0 3 
رَأَيَكَ» فَقَامَ رَجَلء قال يَارَسَول الله ! انكحنيهاء قال: «هَل عِندك من شئء؟) 
0 0 0 همير -ه 00 -ه 7 


فَقَالَ 0 يدء فَقَالَ: ل هل عط من لان وه و 
000 و سف و أ 


[1] قول البخاري رَِجِمَدَالنَهُ: «بغَبْر صَدَّاق) هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز 
بغير صداق إلا للرسول يِل وقد سبق أن الزواج باعتبار الصداق ينقسم إلى ثلاثة 


أقسام. فتارةً يُشْتَرط ويُعَيّنء وتارة يشترط عدمّه وتارةً يسْكّت عنه'"'. 


.)٠١١(ص يُنْظر:‎ )١( 


مو بير َه و 8 هي 2 مس 
١‏ باب المهر بالعروضء وخاتم من حَدِيدٍ 
عع 3 
ح وؤحصووعه ر 
هت جرتنا عبن :خ3نا وكين ةع اشفيان» 12 
ه ف او يك ا ا 007 > ه سوه د 2 
سَهلٍ بن سَعدٍ: أن النبي وله قال لِرَجل: «تزوج ولو بخاتم من حَدِيد) 
- و ص 


| 


لذ 


]١[‏ هذا هو حديث سهل بن سعد يََزِيَدَْنهُ في قصة المرأة التي وهبت نفسها 
وقول البخاري رحةآلنَهُ: «بالعروضص» جمع عَرّض» مثل: الثياب. والطعام, 
والأواني» وشبههاء وقد سبقت قاعدة ذكرها أهل العلم» وهي: أن كل ما صم ثمنًا 
أو أجرةً صم مهرًّا وإن قل. 
جويع 
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7- بَابٌ الشرُوطٍ ني التكاح 


- جوع 2 5-5 
وَقَالَ عُمَرٌُ: مَقَاطِْ القوق عِنْدَ الدَّدُ وط. 
وَقَالَ الِمسْوّرُ بْنُ عحْرَمَة: سَِعْتٌ الثبِيّ يكل ذَكَرَ صِهْرًا لَه فَأَنتى عَلَيْهِ في 


أ أ ته 


مصَاهرد 0 قَالّ: ١حَدَّنَني‏ فَصَدَفَنِي وَوَعَدَني فى لي)1". 

-١‏ حَدَنَنَا أبُو الوَلِيدِ هِضَامُ ين عَيْد الَلِكِ: حَدَثَنَا ليث عَنْ يزيد بن أ 
حَبيب» عَنْ أبي احبر عَنْ عَفَبَةه عَنِ اللي كَل قا قَالَّ: اأَحَقٌ ما أَوقيُْمْ من اشر وط 
لات 0 

الفرق الأول: ا في النكاح من وضع 
العاقل. 

الفرق الثاني: شروط النكاح ثابتة شُرطّت أم لم تُشْيَرطء والشروط في النكاح 

الفرق الثالث: شروط النكاح شرط لصِحّة العقد. والشروط في النكاح شرط 
للزوم العقد. أي: أن النكاح يصحٌ وإن لم يُوفَ بهاء لكنه لا يلزم إلا بالوفاء بها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب ذكر أصهار النبي كلق رقم (7759)» ومسلم: كتاب 

مد و ا يا حي دنا 


وقوله 388: 'وَوَعَدَنِ فَوَنى لي) أخرجها أبو داود: كتاب النكاح؛ باب ما يكْرّه ه أن يجمع بينهن من 
النساء. رقم (19 )٠٠ ١‏ وأحمد(:25/4). 


كتاب النكاح كن 


الفرق الرابع: شروط النكاح يحرم العقد بدونهاء والشروط في النكاح لا يحرم 
العقد بدونهاء ولكن يجب الوفاء مما. 

وهذه الفروق الأربعة تأتي على كلّ ما كان نحو ذلك؛ مثل: شروط البيع. 
والشروط في البيع. 

وذكر العلماء أن الشروط في النكاح تنقسم إلى قسمين: 

الأول: شروط صحيحة؛ يصمح معها العقد. ويجب الوفاء بهاء كما لو شرطت 
زيادةً في مهرهاء أو شرط هو نقصًا في المهرء أو شرطت ألا يُسْكِنّها مع أهله. فهذا 
الشرط جائز وصحيح. 

الثاني: شروط غير صحيحة؛ ومنها ما يُمُسِد العقد» ومنها ما لا يُمسِد العقد. لكن 
يحرم الوفاء به. 

وهل المعتبر في الشروط: صلب العقدء أو ما اتَّفْقا عليه قبله؟ 

الجواب: المعتبر صلب العقدء وما اتَّفقا عليه قبله وإن لم يُذْكّر عند العقد. فإذا 
لقا عند الخطبة على شيء؛ ولم يذكراه عند العقد. فهو لازم؛ لأن أصل العقد مبني على 
الخطبة» وإن ذَُكِرَ في العقد فهو أحسن وأَوْلَ؛ حتى لا يحصل التنازع فيه| بعد. 

وهل الوفاء بالشروط في التكاح واجب؟ 

الجواب: قال بعض أهل العلم: إنه سن وقالوا: لأنه إذا لم يف به مَن شط عليه 
فللآخر الفسخ. ولكن نقول: تمكينه من الفسخ لا يُسُقِط الواجب؛ لأنه قد يفسخ مَن 
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شط له الشرط وم يُوفَ له به وهو يكره ذلك» والصحيح: أن الوفاء بالشرط واجب؛ 
لأدلة» منها: 

أولا: قول الله تعالى: #ينأنها اوت َامَنُوَا دقوأ أَلْعَفُودٍ © [المائدة:١]»‏ والأمر 
بالوفاء بالعقد أمر بالوفاء بأصله ووصفه الذي هو الشرط. 

ثانيًا: قوله تعالى: #وأودواً َالْمَودٍ شن ألْعَهَدَ كامح مَمَُولا # [الإسراء: 4 *]. 

ثالثًا: قول النيئ يكل «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافِقًا خحَالِصًا». وذكر منها: «وَإذَا 
عَاهَدَ غَدّرَا''» والشروط نوع من المعاهدة. 

وكون الذي لا يُوقٌ له بها يملك الفسخ لا يعني ذلك أنه يجوز لِمَن هي عليه أن 
يدعها؛ لأن هذا قد يْضِرٌّ به» ولنفرض أنها امرأة بكر. اشترطت شرطًا على زوجهاء 
ول يفي به» وقلنا: لها الفسخ. فهاذا يُفيدها إذا فسخت؟! بل رب تَمَضْل أن تبقى معه على 
مَضّضٍ وعلى كُرْه ولا تفسخ النكاح؛ لأنها إذا فسخت النكاح فقد صارت ثياء وقد 
لا يُرْعْب بهاء وقد يَؤْحَذ عنها سمْعَة سيّكة» ولا سيا إن كان الزوج لا يخاف الله عَريجَل 
وصار يفشي بين الناس أنها امرأة لكيعة» وأنها لئيمة» وأن فيها كذا وكذا وكذا. 

فالصواب: أنه يجب الوفاء بالشروط في النكاح كغيره من العقود. بل قال 
الرسول يَكله: «أَحَقٌ ما أو مِنَ الشرُوط أَنْ نوو بهِ ما اسْتَحلَلكُمْ به الفُُوجَ»» وصدق 
النبي عَبَتنَهاصَكاةوَاسَكج! فلو قيل: أمها أشدٌ انتهاكًا: أن تشتري بيتاء وتنتهكه بالسّكنى 
به أو أن تعقد على امرأة» وتنتهكها بالاستمتاع بها؟ 


000 أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب علامة المنافق» رقم 0 ومسلم: كتاب الإيان» باب 
خصال المنافق» رقم .)١٠١57/04(‏ 


كتاب النكاح الذان 


الجواب: الثاني شد وأعظمء ولهذا مَن غصب إنسانًا بيته» وبات به ليلة» 
لم يستحقٌّ الحد الذي يكون على شخص غصب امرأةٌ وبات عندها ليلةٌ يزني بهاء 
ففرق بين الأمرين. 

فإن قال قائل: إذا طلّق الرجل امرأته» ثم راجعهاء فهل تسقط الشروط؟ 


قلنا: لا إن راجعها فهى على شروطها في العقد اللأول؛ لكن إذا تجدّد العقد 
سقطت الشروط التى في العقد الأول. 


لكن إذا أسقطت امرأةٌ الشروط فلا مانع» وكذلك لو قال: إن الشروط ثقلت 
عل فهل تحن أن تسقطيها؟ فيسترضيهاء أو يقول: أسقطيهاء وإلا فإني لا أستطيع. 

وقول عمر ووَدَلِبَُعَنَهُ: ١مَقَاطِعٌ‏ الحْقُوقٍ عِئْدَ الشّروطِ) أي: أن الشروط هي الفاصل 
بين المتعاقدَيْنَء فإن وفى بها من شّرطّت عليه بقي العقد» وإن لم يي بها انقطع العقد. 
والحق في قطع العقد لِمَن اشترطت له لا لِمَن اشترطت عليه. 

فإن قال قائل: إذن لو أرادت المرأة أن تفارق زوجها فعلت! 

قلنا: هو الذي جعل الأمر بيدهاء وشرط لها هذا الشرط. 

فإن قال قائل: إذا فح العقد فهل للزوج رجعة على زوجته؟ 

فالجواب: لاء الفسخ لا مراجعة فيه» بل لا بُدّ من عقد جديد. 

وقول الرسول عَبَنصَلَاةوَسََمٌ لَّ) ذكر صِهْرًا له فأثنى عليه» وقال: احَدَنّنِي 


فَصَدّقنى. وَوَعَدَنِ فوَّنى لي»» يعني بذلك زوج ابنته زينب وَعَلَدُعَتهَا فإنه حدثه فصدقه. 
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ووعده فوفى لهء وقال هذا النيّ َك حين ذَكِرٌ له أن علي بن أبي طالب ته يونَدُعَنَهُ يريد 
أن يتزوّج بنت أبي جهلء فتأنّر عَلياضَاموااتََةِ من هذاء وقال: (وَالله ا 
رَسُولٍ الله وك وَبنْتَ عَدُوٌ الله عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِداء وقال: «إنَّ قَاطِمَةَ بَضْعَة مني» يُريبني 


ما رايبا وأثنى على صهره الآخرء فقال فيه: : احَدئَني فَصَدَقَنِي: وَوَعَدَنِ قَوَقَ لي . 
ووو 


وَقَالَ ابْنُّ مَسْعُودِ: لَا تَشْئَرطِ الَأ أَة طَّلَاقَ أختها. 


م و 


5-- حَدَننَا عبَيْد الله بْنُ مُوسَىء عَنْ زَكْرِيّاءَ (هوَ ابْنْ أبي زَائِدَةً). 
مم ام كينت اع ين 
ل 2 0 


10 الأميل قالشروط ادليه ان الأقي نف العقرد اشر لبقام الدليل 
على تحريمه والشروط التي لا تل هي التي يكون فيها عدوان على الغير» أو تخالفة 
لمقتضى العقد, أو ما أشبه ذلك. 

فمن ذلك: إذا شرطت المرأة طلاق أختهاء فلو أراد إنسان أن يتزوّج امرأةٌ 
وقالت: بشرط أن تُطَلّق المرأة التي معك, فهذا حرام؛ ولا يصحٌّ الشرط؛ لنهي النبي 
#ية عن ذلك» والحكمة من هذا: أن فيه عدوانًا على الغير. والغريب أن أصحابنا 
ومقاكة قالوا #:عفيو3 للمرأة أن :تخترط طلاق ع عناء :وال كبتك أن هذا خحظاء أن 
الصواب: أنه لا يجوز أن تشترط طلاق ضرَّتها. 

فإن شرطت ألا يتزوّج عليها فالشرط صتحيح»والفرقبيتهم: أنها إذا شرطت 
طلاق التي معه فهو عدوان عليهاء لكن إذا شرطت ألا يتزوج فهو حقّه. وقد أسقطه. 
فهي لم تَعْنّدِ على أحد. فإن تزوّج فهو حرام عليه» ولا يجوز؛ لأنه شَّرَّط أَلّا يتزوج. 
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فإذا قال: سأتزوّجء وها أن تفسخ! 

قلنا: هذا لايجوز؛ لأنها رُبّا تفسخ وهي كارهة» لكن إذا أراد الإنسان أن يتزوّج» 
مثل: أن تكون هذه المرأة لم تُعِفْه وله شَعَف في النساءء فىاذا يصنع؟ 

نقول: يسترضيها حتى تُسْقِط الشرطء فإن أبت» وكانت رغبته في الجديدة أكثر 
من رغبته في القديمة» فله باب آخرء وهو الطلاق» ويستريح منهاء ولا إثم عليه؛ لأن 
الأقفان :]سد فكرتة أو و فيك عينة سل ادراة) ار كرفت لذ وعجز أن يصير 
عنهاء أو ما أشبه ذلك. 


فإن خيّرهاء وقال: إمًا أن تُسْقِطي الشرطء وإمًا أن أُطَلّقكء فهذا صحيح أيضًا؛ 
لأن له أن يُطَلَّها بدون هذاء فلو كان هذا الرجل عازمًا على أن يتزوّج المرأة الجديدة» 
وعرف أن الأولى لن تُسْقِط حقهاء وطلّقهاء لم يمنعه أحد. 

فإن اشترطت أن يَقْسَم لها يومين» وللأولى يومّاء أو اشترطت أن يجعلها في الله 
والأخرى في بيت الطين. فهذا لا يجوزء وكل شيء يتضمّن وقوعًا في مُحَرّم من عدوان 
أو جَوْرء أو يعود إلى خلاف مقصود العقد, فإنه لا يجوز. 

وإن شرطت دارهاء وقالت: بشرط ألّا تنقلني إلى بيتك» فالشرط صحيح. 

وإن شرطت أن تسكن مع أبويهاء فاتاء فقال شيخ الإسلام رمَدَاَلَهُ: يسقط 
الشرط؛ لأنها اشترطت أن تسكن مع أبويهاء وأبواها ماتاء فليس لها إذن أحد منهم) 
تكو عه المقظ اقرط القرا نف علة: 
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فإن اشترطت أن يكون الطلاق بيدها فقال بعض العلماء: إن هذا لا يجوز؛ لأن 
المرأة لا تملك هذا؛ إذ إنها ضعيفة الرأي سريعة العاطفة» ورا لو تغضب على زوجها 
أدنى شيء قالت: أنتَّ طالقٌ» وهذا هو الذي يظهر لي. 

لكن لو شرطت الخيار» كما لو كان هذا الرجل اشتهر بأنه رجل سيّئ الخُلّق» 
وقالت: إن طاب لي المقام معك وإلا فلي الخيار» فهذا فيه خلاف. والمشهور من المذهب: 
أنه لا يصحٌ؛ لأنه لا يمكن أن تمَكّن الزوجة من أن يكون الخيار لها وبيدهاء واختار 
شيخ الإسلام ابن تيمية يدانه أن هذا جائ تزء وأن لها أن تشترط الخيار لسبب» وفرق 
بين شرط الطلاق بيدهاء وبين شرط أنه إذا لم يَطِب لها المقام فلها الخيار» فالظاهر 
ودشي الروادم واه أنه إذا كان لسبب حقيقي مُراعى -وليس محَرّد أن 
لخديف ال أكون ووه الف نايا لا راس ده 

ولو شرطت عليه أن يُقَلِ عن الدخان فالشرط صحيح؛ لأن هذا فيه مصلحة 
لها وله؛ أمّا هو فواضح. وأمّا هي فلأن هذا الزوج إذا بقي يشرب الدخان فستأثم 
هي؛ لأنه سيشرب عندها دائّاء وسيؤذيها أيضًا بالرائحة وغير ذلك؛ فإن امتنع فقد 
وَقَ بالشرطء وإن عاد فلها الفسخ. 

فإن قال قائل: هل الشروط في النكاح تسقط بتغيّر الأحوال؟ 

الجواب: لاء ولهذا بعض الناس عندما يخطب. ويرى أنه قد تصكّبت الأمور 
عليه. يرضخ لكل شرطء ثم إذا تزرّج ودخل ذهب يُماطلء؛ ويدّعي دعاوي. مثل: 


د 


- 


إنسان اشترطت عليه زوجته أن تسكن مع أبويهاء فوافق؛ لأنه عجز وتعبء فكل 
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ريداقم العقده ثم بعد ذلك صار لا يصير أنديتى في بيت أهل الروجة فضار 
يدّعي دعاويء ويقول: إذا جعت ضربوني أو تكلّموا علًّ» ووبّخويء وقالوا: كذا 
5 وق كر سان بود كوه رصاق اكزس اعلن اد معطي بن ليزي 
وقول الرسول عَلَيَهآصَكهواتََه: ١لِتَسْتَفْرعَ‏ صَحْمَتَهَاا اللام هنا ليست للتعليل» 
ولكنها للعاقبة؛ لأنه لا يحل أن تشترط طلاق أختهاء سواء كان قصدها ألا تشاركها 
في الطعام» أو كان قصدها شيئًا آخر. 
2 


*- بَابُ الصَفْرَةللْمُتَرَوّج 
-_- -صووح- 2 
وَرَوَاهُ عب الرّحمَنِ بْنْ عَوْفٍِء عَنٍ النبيّ كَكلة. 
“هاه الا .0 أخبرا مَالِكُ عَنْ حُمَيْدِ الطويل؛ عَنْ 


َه 


6س 


ع سد ديه وي 
صَفرَة ال شر ل الله له فأخن 5 تزوج مِنَ الأَنصَارِ قَالَ: كم 


سَقتَ إِلَيْهَا؟) وب قَالَ و1 إل الله كله أَولِم وَل بشَاقِ)!"". 


ع2 
مَرَأة 


حيطي | ردب ان ارا وكفبيةة أو بأطنات لها لزن 
وجرت عادة الناس أن الإنسان يتطيّ يتطيّب بالزعفران. إِما أن يجعله في شعره؛ ورّبّ) يجعله 
يديه كي ا ار في الرداء. 

ويجوز للمتزوّج أن يتطيّب بالأطياب الخاصّة بالعروسء ولا حرج عليه في ذلك؛ 
بدليل أن الرسول يك نا رأى على عبد ال رمن بن عوف تعن أثر الصفرة سأله» 
وكأن هذا أمر ليس مُعتادًا عند الناس إلا إذا كان إِثْر الزواج. 

وقوله: «زِنَة نوَاةٍمِنْ ذَهَب» النواة قيل: إنها نواة التمر» وقيل: إن النواة معيار 
للذهب يُوَرّن به» مثل: القيراط من ذهبء أو المثقال» أو ما أشبه ذلك. 

وقوله ككاة: وم وَلَوْ بِشَاقا أي: اجعل وليمة ولو بشاة» فالوليمة للمتزوّج 3 
مُوّكّدة والإجابة إليها واجبة بشروط معروفة عند أهل العلو!". 


)١(‏ يُنْظر: التعليق على الحديث رقم (/ا/011). 


لين التعليق على صحيح البخاري 


وجرت العادة في الأول أن الوليمة تكون إذا انتقل الزوج بزوجته من أهلهاء 
أي: بعد يومين أو ثلاثة» والآن صارت الوليمة ليلة الدخول. 


وت 


هه-بَاتٌ 


| كس 
ا وحوويجئع>ه حت 


0م ور عل م كه ه سه ه كج 0 20000 2 
4-- حدثنا مُسَدَدُ: حدثنا يحيَى» عن حميد» عن أنّسء قال: أولمَ النبي 

1 27171 را سم ُ. 2 0 صسا ع ه جو ع 0 ع و ل 6مس 
كك بزينب» فاوسّع المسلوين خيرًاء فخرّح ك) يصنع إذا تزوج» فاتى حجر امهاتٍ 
2 رفير هر 47 2م 6رر .> برط الاعبىر)م عن الو 2ه رو 
المؤْمِنِينَ يَدعوء وَيَدعون لَه ثم الْصَرّف, فَرَأَى رَجِلَيْنِء فَرَجَعَ» لا أذري: اخيرتة 


2 


[1] قال المؤلف وَمَدَْمَُ: «بَابٌ». ولم يذكر ترجمةً قال شُرّاح الكتاب: إن الباب 
بدون ترجمة بمنزلة الفصل في كتب الفقهاء, فإنهم يقولون مثلًا: كتاب الطهارة» باب 
الآنية» فصل في كذاء فيا المناسبة؟ 

الجواب: ذكر ابن حجر رَِمَهُلَُ أن المناسبة أنه ل ذكر الصّفرة للمُتزوّج» وليس 
في هذا الحديث أن الرسول يَكِةِ استعمل هذاء دل على أن ذلك ليس بالأمر اللازه". 

وقال العيني رَيِمََآنَهُ: إن المناسبة أنه هنا ذكر الإيلام» وفي الباب السابق قال 
لعبد الر حمن بن عوف رََاانَدُعَنْهُ: «أَوْلِمْ وَلَْ بِشَاقَاء فدلٌ هذا على أن الوليمة تكون من 
الشاة» وتكون من الخبز واللحم وغير ذلك7". 

وقوله: «يَدْعُونَ» الواو هنا أصليّة؛ لأن النون نون النسوة» بينا القارئ قد يظرٌ 
أنها واو الجاعة. 


.)71١ /9( فتح الباري‎ )١( 
.)7١6 /٠١( عمدة القاري‎ )6( 


عليانا التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: «قْرَأى رَجُلَيْنِا هذان الرجلان بقيا في بيت الرسول عَليَهاصَكامولتَكمْ بعد 
أن خرج. وَأَغْلّم الناس بأنه تزوّجء فلا رأيا النبى َل عند رجوعه استحيا وخرجاء 


ونبى الله عَرََِلَّ أن يبقى الناس كما في قوله تعالى: قدا طْعِمَمُمْ فَاَنَشِرُوأ * [الأحزاب:07]. 
وروي 


بَاتٌ كيف بدْعَى للْمتروّج؟ 
رح 1 
2 عطصوورييطععه هه 


ا ه في ههه 


ل دم -ه ر. 1 007 2 و > مد 
6ه حَدثنا سلبان بن حَرّب: حدثنا حماد (هو ابن زَيدِ)» عن ثابت» 


007 08 6 و رو رةه انرس “موي ولعي جد ا ل عد 00 
عَنْ أَنْسٍ وعَآْيَعَنُ: أن النبيّ وك رَأى عَل عبد الرَّحمنٍ بْنِ عوفٍ أثْرَ صَفْرَةٍء قال: 


- 


عمسا سس 0ه عع ساد 
و 


5 07 01 0 و 26 ا ا ا 2 7 سه ماه 
«مَا هَذْا؟») قال: إن تزوجت امرأة على ورل نوأة من دهب» قال: «(يَارَك ابه لك» 
أوْلِمْ وَلَوْ بشَاقِ»!". 


]١1[‏ يقال للمتزوّج: «بارك الله لك». ويقال أيضًا: «بارك الله لكماء وعليكاء 
وجمع بينكم) في خير»» وهذه خير مما كانوا يقولون في الجاهلية إذا رفوا الإنسان يقولون: 
(بالرّفاء والبنين»» وإن كان بعض الناس اليوم يستعذبها ويستملحها ويقولهاء ومرادهم 
بالرّفاء: أنه يتمنّى أن يكون هذا الزواج مصحوبًا بالرفاهية وبالبنين» فالباء هنا 
للمصاحبة» وقد يكون الرّفاء أيضًا من رَقَأْ النوب إذا وَصَل بعضه ببعض ورقعه. 
والمراد: الصّلةء فهو صالح للا هري 

وهي لولا أنها كلمة جاهليّة أبطلها الإسلام لقلنا: الأمر فيها سهلء لكن ما دامت 
كلمة جاهليّة أبطلها الإسلام فإنه لا يليق بنا بعد أن هدانا الله تعالى لهذا الدين الإسلامي 
أن نعود إلى تَرْفِيّة الجاهلية» كما أن فيها حذورًاء وهي أنها قد تُوحي بكراهة البنات» 
ولهذا نقول كم قال النبي وَِ: «بَارَكَ الله لَك وَبَارَكَ عَلَيْكَ» وَعمَعَ بيْدَكما في حَبْر7". 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب ما يُقال للمتزوج» رقم (25170» والترمذي: كتاب 


النكاح. باب ما جاء فيا يقال للمتروج. رقم (41» وابن ماجه: كتاب النكاح» باب تهنئة 
التكاح, رقم .)١11045(‏ وأحمد (؟/ 8١‏ ). 


4 التعليق على صحيح البخاري 


2 3 


وهنا فائدة: إذا قال رجل: هلاء دون أن يقول: السلام عليكم؛ فهل يَرَدْ عليه 
الإنسان؟ 

الجواب: نعم ظاهر الآية الكريمة أنه يجب أن يردّ؛ لأن هذه تحية» وقد قال الله 
تعالى: #وَإِذًا حم سحي مسوأ يلَحْسَنَّ ينها أو ردُوهآ © [النساء:86]» لكن تميّة الإسلام 
خير من هذه. وتُحَلّم الناس» وهذه الآن شائعة بين الناس عند الملاقاة» وعند رد السلام» 
وأصبحوا لا يُمَرّقون بينهاء وبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»» بل رُبّا يرون أن 
هذا أحسن على رأيهم» فعندما يُلاقيك يقول: مرحبًا أبا فلان» وعندما تُسَلَّم عليه يقول: 
مرحبًا! هلا! فنقول له: بدلا من هذا قل: وعليكم السلام» وقل بعد ذلك: مرحبّاء مثل 
ما كان الرسل عليهم الصّلاة والسّلام لا كان الرسول عَب كلتم يُسَلّم عليهم 
ليلة المعراج فكانوا يرون السّلام؛ ويقولون: «مَرْحبًا بالأخ الصّالِحء وَالنَِيّ الصَّالِح». 
وآدم وإبراهيم عليهما الصّلاة والسَّلام يقولان: «رَالِابْنِ الصّالِح!". ْ 

ولذلك ينبغي لنا نحن -طلبة العلم- إذا قال أحد: أهلًا ومرحبًا أن نكَرّر 
السّلام؛ وإذا كان لا يدري ما المقصود من هذا التكرار؟ فإننا تُعَلّمه. 

0 22-72-- 


,)9"49( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟. رقم‎ )١( 
.)7717 /1517( ومسلم: كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله ولق رقم‎ 


7ه - بَابُ الدَعَاءِ لِلنْسَاءِ اللاتي بُمدِينَ العَرُوسٌ وَللْعَرُوسِ 
لوصعووروريع تت 


وه 


5م حَدَثَنَا فروَة ير أن المغواء: حَدَنَنَا عن بْنّ مُسْهرء عَنْ هِشَام عَنْ 
3 ا ا ةجر 57 01 0 3 022-06 ك0 0 -ه0 3 1 7ه 
أبيهء عَنْ عَايْسَّةَ وإئدعَنها: تَرَوّجَنِي النبيّ يلك فَنَنَنِي أَمّي» فَأَدْحَلَتنِي الذار فَإِذَا 
والنة ‏ اس ل ٠‏ ره ل 0-9 ده * سا وا ا عر اس 6 كي ])١1[‏ 
نِسُوَةَ مِنَ الانصَارٍ في البيتِء فقلن: على اير وَالرَكةِ» وَعلى خيّر طائر 5 

]١1[‏ قول البخاري ردان «مبِدِينَ» بضمٌ الياء وفتحهاء لكن الظاهر أن مُبْدِينَ» 
أحسن؛ لآن «يَبْدِينَ) معناها يذلل وامبْدِينَ العَرّوسٌ» أي: يُقَدَّمْنها إلى زوجها. 

ووجه الدلالة من هذا الحديث للباب: أن النساء ل أقبلت عائشة 'وَليَدُعَنْهُ ومعها 
أمها ولي وقلن: على الخير والبركة. أَرَذْنَ بذلك عائشة وصَالنَةَعَنَهُ ومن معهاء 
فيكون هنا الدعاء للعروس وللنساء اللاتي يهدين العروسء وهذا أمر ممكنء فإنه إذا 
ما ّ 
أقبل أناس» فقلت: على الخير والبركة؛ أو بارك الله فيكم أو ما أشبه ذلك» وإن كان 
المقصود واحدًا منهم» فهو يشمل الجميع. 

وبعض الناس يقولون: على الطائر الميمون» وهو بمعنى «وَعَلَ حَيْرِ طَايْرا؛ 
ومعناه: التفاؤل والبركة والخير. 


ع 


وني هذا الحديث: دليل على أنه ينبغي أن تب المرأة للزوج قبل أن يدخل عليها. 
صو - 


.)777 /9( هي التي رين العروس عند دخوها على زوجهاء | في «فتح الباري»‎ )١( 


فد التعليق على صحيح البخاري 


200 روي 


/اهاه- حَردَّكَنَ محمد بن العلاء: حَدَثَنَا عَبْدُ الله بن الْبَارَكِء عَنْ مَعْمَِ 
عَنْ عَمَام عَنْ أَبي هرَيْرَة معنف عَن الي كلل ينك قَالَ: لغرائي هر الاسياف 
0 ِ 6 ممه و ار ؟. د كن 0 75 - 1ه ره 
فقال لِقومه: لا يَتبَعنِي رَجِل مَلِكَ بضع امْرَأَةٍء وَهُوَ يريد أن يَبنِيّ ببَاء وَلمْ يَبِنِ 
م 


[] ذلك لأن الإنسان الذي عقد على امرأة وهو يريد أن يبني بها ينشغل قلبه. 
وفي الجهاد ينبغي أن يكون الإنسان فارغ القلب؛ حتى يتفرّغ لِم) اتج له. 

ولهذا قال بعض العلماء: إن الرجل الذي يجلس يننظر زوجته يرخص له في ترك 
تعذاتة واخلمو هذا خض الناس أنه عو 
للزوج أن يترك صلاة الفجر أوَّل ليلة مع زوجته» ثم قاس عليه بعض الناس صلاة 
الظهر. وألحق بعضهم بها صلاة العصر أيضًاء لكن الصواب أنه لا يجوز للإنسان أن 
يتأخر عن صلاة الجماعة لاني الليل ولا في النهار. 

وقوله عَلناصَكاةرلتَا: «وَهُوَ يُرِيدٌ أَنْيَبِيَ يجا لو فض أنه لا يُريد ذلك؛ مثل: 
أن يكون بينه وبينهم أجلء ولا يكون الدخول إلا بعد سنة أو بعد سنتين أو ما أشبه 
ذلك. بحيث يذهب إلى الغزو ويرجع.ء فهنا لا حرج أن يخرج إلى الغزو. ويرجع. 

وهذا يشبه قول الرسول عَللِدِ: «لاصَلَاة ب ِحَصْرَةٍ الطَّعام'"» وذلك لأن القلب 


الجماعة. وهو قول في مذهب الإمام أحمد 


.)317//07( أخرجه مسلم: كتاب المساجد, باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام» رقم‎ )١( 


كتاب النكاح نفد 


يتعلّق بالطعام؛ ولا يقن الصلاةء وهو مأخوذ من قوله تعالى: قدا ََْتَ كصب (58) وَإِلّ 
ريك فرعب 4 [الشرح:/١-8].‏ 
وأخذ بعض العلماء ايه أن الزواج مه مُقَدَّم على الجهاد. وهو على 
إطلاقه فيه نظرء بل يقال: هو مُقَدَّم إذا كان قد تمَلّك وعقدء وهو يُريد أن يبني بها. 
وو 


4- بَابٌ مَنْ بَتَى بامرَأة وهِيَ بذْتَ ِسْع سنن 
-_ © س 
5 لسوصوويحع ات 


و 0 وى اه 


4- حَد حَدَننَا قيصَة بن عَمَبَة حَدَنَنَا سَفْيَانه عَنْ هِشَامِ بْنِ عَرْوَة عَنْ 
عَرُوَة: عل ل عون رون انا يت مدر للك جا دعن ل م 


ا ا 


]١1[‏ هذا مشروط با إذا كانت تستطيع وتتحمّل الزوجء أمَا إذا كانت امرأة 
صغيرة الجسم أو نحيفة لا تحَمِل الرجل فيجب مراعاةً الأحوال. 
صووجع 


200 وري و همهو 


ده حَمَد بْنْ سَلام: أخير نا ِسْماعِيل بْنُ جَعْمَرِه عَنْ حمَيْدِ عَنْ 
ان ل م ل ةين خودت ل عل بصَفئة بن خيئ. 
فَدَعَوْتُ الْمسْلِحِينَ إِلَ وَلِيمَته ِيميد» قا كَانَ فِيهًا مِنْ خبْزٍ وَلَا حم أمَربالأنطاع َي 
فِيهًا مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِط وَالسَمْنْء فَكَانَتْ ن وَلِيمَتهُ كَل المشلمُونَ: إِحْدَى أَمََّاتِ 
المؤْمِنِينَ» أَوْ جما مَلَكَتٌ يَمِينْهُ؟ فَقَالُوا: إن حَجَبَها فَهِيَ ٠‏ من أَََّاتِ لمن ون 
لَمْ يحَجَبْهَا فَهِيَ يما مَلَكَتْ يَمِينه يميه قَلَّا ارْكحَلَ وَطَّى لَهَا حَلْمَ وَمَدَّ الحجاب بَيْتَهَا 


وبر لاا" 


]١1[‏ ف هذا الحديث: دليل على أنه يجوز للإنسان أن يدخل على زوجته في السفرء 
سواء كان في بلد أو غير بلدء أمَّا إذا كان في بلد فالاأمر ظاهرء ولهذا دامً) تكون المرأة في 
بلدء والزوج في بلد آخرء ويكون الزواج والدخول في بلد الزوجة؛ فهو ني هذه الحال 
مُسافر» أو يتواعدان -مثلا- أرضًا يجتمع الناس فيها كالنزهة» ويكون الدخول في هذه 
الأرضء فهذا لا بأس به. 

وكذلك إذا كان في قصور الأفراحء إلا إذا كانت مشتملة على مُحرّم كغناء حرم 
أو ما يُسَمّونه «الشّزْعة»» حيث يخرج الزوج والزوجة جميعًا أمام النساءء فإن هذا 
لا يجوز ولا في البيوت. فإنهم يضعون منصّة» ويأتون بالزوج والزوجة أمام الناس» 
وهذا خطأ عظيم, وتُحَذّر منه: 


1 التعليق على صحيح البخاري 


أولا: لأن النساء في نشوة العرسء فإذا كان الزوج وزوجته في أول لقاء فقد 
تتحرّك الشهوات. 

ثانيًا: أن فيه مضِدَةً على الزوجة نفسهاء فرَبّ)ا يبدو من هؤلاء النساء امرأة أمل 
من زوجته؛ وتتعأّق نفسه بهذه المرأة التي شاهدهاء وتكون زوجته عنده ليست بشىء. 

وهذه من الأمور المحظورة العظيمة التي ابْتِيَ بها الناس. 

وأنا أرى أن الاستغناء عن هذه الأفراح أحسن بكثير؛ لأنها غالبًا ما يكون فيها 
جمع كثير مُتعب. ورب يكون فيه أطعمة كثيرة» تذهب بدون فائدة» فلو حصل 
الاستغناء عنها لكان أحسن. 

وكانوا في الأول عندنا في البلد يكون الزوج والزوجة في مكان خاصء فإذا 
سلَّم الرجال على الزوج أمسكوا بيده» وأدخلوه على امرأته» وانصرف الناس رجالا 
وداء ولوق انخن ويديف عتقفا كن اللئزوهةا طكن رمعي النافن علية: 

وفي هذا الحديث أيضًا: ان سول عَلَتهاصَلاةْواَلسَم؛ لإردافه زوجته 
خلفه. وأن هذا ليس من الأمر الذي يكون معيبّاء فإن بعض الناس قد يستنكف أن 
تكون زوجته رديفته على البعير أو على الحمار أو ما أشبه ذلك. أمَّا في السيارة فالأمر 
أهون عند الناس. 


5-5-5 


تبات التاوبالتهار بعال غز كن :ولا زان 
ص ص ص 0-2 
ح ووه جح 


0-9 


وه برعو 


- حَدَنَيِي قَرْوَة بْنْ أب الَغْرَاءِ: حَدَثَنَا عِلنُ بْنْ مُسْهِرِء عَنْ هسام عَنْ 
أبيه» عَنْ عَايْسَةَ صَوإيَدعَنْهَا قَالَتْ : رجن الي لق كاتني أتي. فأَدْحَنني الدّا 
رواه 


0 لاف 0 و لي ا 2 1 ] 
فلم يَرَعَنِي إلا رَسَول الله عا صحى . 


]١[‏ يجوز الدخول بالزوجة كل وقت ولو كان في الضحى أو في الظهر. 

وقول البخاري رِجِمَدَاانَهُ: ابغَيْرٍ مركب وَلَا نِيرَانٍ) كأنه في عهده أو قبله اشتهر 
ارسي شببعر ركلا وشيم الور تع عير ان رعلا ةا لكات . 

وإعلان التكاح سُنَهَ أمر به النبي يَكلوا'"؛ لكن بشرط: ألا يكون فيه إزعاج 
للناس» وأذيّة لهم؛ ى) يفعله بعض الناس اليوم إذا جاءت السَّيّارات في بعض المحافل» 
وإذا لها أصوات مُنكرة مُزعجة, ورَبُّ) يتسابقون في المثى ويسرعون حتى يحصل 
التصادم أحيانّاء فإن هذا خلاف السّنْة. أمّا وضع علاماتٍ على بيت الزوج وعلى مكان 
الدخول من الأنوار التي تكون منبهة مُه للناس أن هناك زواجًا فهذا لا بأس به؛ وهو من 
إعلان النكاح؛ لأن الإعلان | 7 بالصوت -أي: يا" يكون بالمشامهّد. 

فإن قال قائل: وهل يدخل في هذا تزيين سيّارة الزوج بالورود ونحوها؟ 

نقول: هذا لا بأس به ما دام ليس فيه محظور شرعي. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب النكاح باب ما جاء في إعلان النكاح» رقم »23١894(‏ وابن ماجه: 


يلف التعليق على صحيح البخاري 


7 


0007 على 200 ورر و 8 
05- حل قتيبة برخ سَعِيك: عدا اشدان: حَدثنا محمد بْن المنكدرء 


الكو اه مو 00 : قَالَ رَسُول الله عَكلهِ: "عل 2 م أَنماطًا؟» 


َنَا اط ؟! قَالّ: َي ب 


13 الأنماط: نوع من البُسطء تُشْبِه البسط التي عندناء لكن لها حمل وهو شيء 
مثل الزرع. 

والصحيح: أن اتخاذ الأنماط لا بأس به؛ لقول الرسول عَلَنوااضَكوسَكَم: «هَلٍ 
لدم آتاطًا؟» ولهذا قال جابر كَإتَعَنه: يا رسول الله! وأنّى لنا أنماط؟! ولم يقل: 
أليست حرامًا؟! 

ما كسوة الجدار بها فلا ينبغي أن يُكْسَى إلا للحاجة» كخوف ضوء الشمس» 
أو لتدفئة المكان» أو ما أشبه ذلك» فلا بأس به حينئذ. 

فإن قال قائل: هل هذا يشمل الستائر التي تُوضّع على الجدار؟ 

فالجواب: لا. لأن هذه لحاجة. أمّا التي ليست لحاجة فنعم» تدخل في هذاء لكن 
بعض الناس لا يجعلها على النافذة فقطء وإنما على كل الواجهة. ويدَّعون أن الجدار 
بارد في الشتاء» وحار في الصيفء وأن هذا يُلَطّف من برودته. 

ووو 


1# - بَابُ التّسْوَةٍ اللّاتي مبِدِينَ الرآة إل رَوْجِهًا 
وَدْعَائْهنَ بالبرَكَةٍ حك 
حورو 


00 ورم و م6 يو 


5ه - ديا المضل بر يعقوت حَدَنَا محمد بْنْ سَابِق: حَدَّئَنَا إِسْرَاثيل» 
َنْ شا بن عروة عن أيه عَنْ عاك : : أَنَا زَفْتِ امْرَأَة إل رَجُلٍ ين الأنُصَارِء 


عر سير لير 


َمَالَ نبي الله صَبَأنَدعَدَووسَل : «يَا عَايْشَة ِشَّة! مَا كانَّ مَعَكُمْ لَهُوٌ هو كن الصا يجيه 
اللّهْكا". 


[1] لعل البخاري وَمداتة أشار إلى طريق فيها أن رسول الله له يك قال: ما كلتم ؟» 
فالّت: سلّمناء:ودغونا الله بالركة). 

5 م م رم ورهواس اس 014 عر 0 5 : - 3 

وقول النبي عَلَناصَكاةوَتَكمٌ: «فإِن الأنصَارَ يُعْحِبْهُمُْ اللهو) ورد في لفظ آخر في 
الشّنن: «أَرْسَلُْمْ مَعَهَا مَنْ يُمَئي؟12" ولذلك مكّن الرسول ذَكِ الحبشة من اللعب 
بحرابهم في المسجد في يوم العيد"» وذلك لأن الحبشة من أشدٌ الناس ححا للهو. 

وفى هذا: دليل على أن الإنسان ينبغى له أن يتَخذْ ما يُعُْجِب صاحبه. وما يُسَدٌ به 
إلا إذا كان شيئًا مَرَّمّاء ولا شَكَ أن هذا من حسن الخلق. 


حوري 


.)7017 /1( أخرجه ابن أبي عدي في «الكامل»‎ )١( 
.)١91٠00( أخرجه ابن ماجه: كتاب النكاحء باب الغناء والدف. رقم‎ )1( 


لف التعليق على صحيح البخاري 


4 يَابُ الهَديّة ِلْعَرَوسِ 
حل 1 
22> 


| سككس 
تلا 


2 
روغ 


- وَكَال رايم عَنْأبي نان -واشُة مه امون - عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ 
لَ: مَرَّبنَا في مَسْحِدِ بَنِي رماع فَسَوِعْتْهُ يَقُولٌ: كَانَ النيُ يلل إِذَا مر بجَتَبّاتِ 


آ هه ره 


َه قَالَ: كَانَ المي يله عَرُوسا بِرََبَ» قات لِي أ شليِم: لو هدي 
لِرَسُولٍ الله كلد مَدِيةَ! فَقَلْتُ لَهَا: افَجِل فَحَمَدَتْ إِلّ مر وَسَمْنِ انط َاتَدَتْ 
حَيْسَة في يِرْمَةَ أَرْسَلَّتْ برا مَعِي إِلَيْه فَانَطَلَقَتٌ با إلَيْه َقَالَ لي : ١ضَعْهَا‏ ثم 


00١ 


4 


امَرَننٍِ ( قال يي رجالا 0 م- 0007 3 لقيت». قَالّ: مكلك الي 


ته مره سا سا 


الْحَيِسَة ود هااا ل كع عل ذو كر رةه ودين بو 
لْهِم: «اذْكُر وا اا شم الله» وليك كل وجل ينا يِيِ» قال : حَتى تَصَدَعوا كُلَهُمْ عَنْهَاء 


. هرو يري لس 
فَحَرَجَ مِنْهُمْ مَنْ خرَّجَء وَبَقِيَ تر يََحَدَنُونَ قَالَ: : وَجَعَلَتٌ أَعْمَمٌ ثم حرج الب 
كله نَحْرَّ الْحُجْرَاتِ وَحَرَجْتُ في إِثْرو فَقَلْتٌ: ِنَم قد دَهَبُواء فَرَجَمَ فَدَحَلَ 


77 0 20 


الث وَأَرْحَى السب وَإِنْ لَفِي | لجر وَهُوََشُول: «م) ليت اما 


2 1 وو م 4 006 


ندخلوا وت لبي إل أ أت يِؤَدسَت ل إل معاي عير مره إِنْله وَلكن إِذا دعِيم 
اا د له ا 6 د دل كان وى الت 


2 1 3-5 


كتاب النكاح 30 


١[‏ ]ني هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

-١‏ الإهداء للإنسان ايام الزواج. 

1 آية من آيات النبي يك حيث أَكثَرَ الله تعالى هذا الحيُسء ووَسمَّ كل الذين 
جاؤوا يأكلون منه. 

- وجوب التسمية على الأكل؛ لقوله عََنصَكاةولتَكخ: «اذْكرُوا اشم الله): 
وأخبر النبي يك بأنه إذا لم يُسَمَّ الله عَيَتجَلّ على الأكل والشرب فإن الشيطان يَشْرَ 2ك 
الإنسان في هذا!". 

- أن الأفضل والسَّنّةَ أن تأكل مما يليك؛ لتلا تُؤْذِيَ غيرك بأكلك مما يليه ولكن 
إذا كان في الطعام أنواع فلا بأس أن تمد يدك إلى النوع الذي تشتهيه منه من يل صاحبك. 
رموه ححا وكيوا به 
رأيت النبي لد عه" 

0 - سعة الدين الإسلاميء وأنه ما ترك : شينًا من الأخلاق والأعمال نما هو حَسَن 
الاك ردن 

عكلى الكد 1 تا لكل شَىَءٍ # [النحل :6 ]. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» رقم (117 ١/0‏ ). 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب جواز أكل المرق» رقم .)١54 /”١54١1(‏ 


يدف التعليق على صحيح البخاري 


1- شدّة حياء النبي كه فإنه استحيا أن يقول لهؤلاء: اخرجواء وقد كان كَل 
أشد حياءً من العذراء في خذرها”". وهذا فيا يتعلّق بنفسه. فكان عَلََواصَكْوالتََمْ 
يتحمّل الأذيّة» لكن إذا اتتهكت مارم الله فإنه لا يقوم أحد أمامه؛ لأنه يك لا يستحيي 
من الحق. 

/ا- استشهاد النبي يك بالقرآن في المناسبات» ِمّا لبيان الأحكامء وإما لبيان 
دخول هذه القضيّة في عموم الآية» أو لغير ذلك من المناسبات» وهذا كثير. 

وأمّا جَعْلٌ القرآن بدلا من الكلام فإن هذا حُرّم؛ لأن فيه محذورين: 

المحذور الأول: تنزيل القرآن على غير ما أراد الله. 

المحذور الثاني: ابتذال القرآن. 

وبه نعرف أن ما ذُكِرَ عن عبد الله بن المبارك وََهُاَنَُ في قصة المرأة التي لا تتكلّم 
إلا بالقرآن. وأنها كلما قيل لها شيء ردَّت بآية من كتاب الله وأن طائفًا طاف بهم 
فسأل أولادها: لماذا لا تتكلّم إلا بالقرآن؟ قالوا: كان لها أربعون سنةً لا تتكلّم 
إلا بالقرآن؛ محافة أن تزلٌ فيغضب عليها الرحمن, فهذه القصّة ليست بصحيحة. 
ولو فض أنهبا صحيحة لقلنا: إنها كلها زلل؛ لأن القرآن ما نزل ليْتَدّل ويُمتهن. 

لكن لا بأس أن يذكر الإنسان أحيانًا ما يشهد للواقعة؛ لدخوها في معنى الآية: 
أو ما أشبه ذلك. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب؛ باب صفة النبي كيد رقم (70677)» ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب كثرة حيائه كلق رقم .)17//775١(‏ 


كتاب النكاح زد 


وظاهر السّنّة: أن الإنسان إذا أراد أن يستدلٌ بآية أو يستشهد مها وما أشبه ذلك 
أنه لا يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء ولهذا ا حدّث الرسول 0 
أصحابه؛ قال: «اعْمَنُوا نَكُلّ مُيَسّرٌ لها خلِقَ له2. ثم قرأ: امن أعطك وَانّق4"". ول يُذْكّر 
أنه استعاذء ولا حمل الحسن والحسين وَتَدعَنها قال: «صَدَقٌ الله: ل إِنّمآ ملكي 
وَأوَلذَكْرٌ وِنَبَةّ4) ”7 لكن إذا أراد أن يقرأ القرآن قراءة تلاوة فقد أمر الله بذلك. 

8- من فوائد الحديث: أن الحق لا ينبغي أن يُستحيا منه» بل ينبغي أن تسأل 
وتبحث وتداققن مادمت تررك اليق» لأن اش تعال لا بيشحى ين ادق 

وهل يُستفاد من الآية: إثباتٌ الحياء لله عيب 


الجواب: نعم. لأن المعنى: أن غير الحق يستحيي منه» ولو كانت صفة الحياء 
منتفية لكان لا يستحبي من الحقٌّ ولا من غيره؛ كا أنه ورد أيضًا في الحديث الصحيح: 
١ن‏ اله حي كرية)”” فاع هيقة الام كله عل و«الحيي) و«الحي) و«المخِي) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب #فَيسره سيره لسر 4 رقم (4459): ومسلم : كتاب القدرء 
باب كيفية خلق الآدمي, رقم (/5/75711). 

,)١١1١9( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث. رقم‎ )١( 
والترمذي: كتانب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين. رقم (: /الا07. والنسائي: كتاب‎ 
وابن ماجه: كتاب‎ »)١515( الجمعة. باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة» رقم‎ 
.)"04 /0( وأحمد‎ ,)277٠٠( اللباس. باب لبس الأحمر للرجال» رقم‎ 

إفرة أخر جه أبو داود: كتاب الوتر» باب الدعاءء» رقم (48 ١‏ والترمذي: كتاب الدعوات» رقم 
(360605). وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب رفع اليدين في الدعاء. رقم (5856). 


51 التعليق على صحيح البخاري 


4- أنه لا بأس أن الحرّ يخدم غيره؛ لأن أنس بن مالك وََزِيَدَعَنَهُ كان خرّاء وقد 
خدم النبي وَكِهِ عشر سنوات» ونا قدم النبي عَصَكولتَج المدينة جاءت به أمَّه 
أم سليم وَوَليَْمَتهَا إلى النبي يله وقالت: يا رسول الله! هذا أنس بن مالك يخدمك. 
فقال الرسول عَْهصَكهوالتَاج: «اللَّهُمَ أكِْرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَطِلْ حَبَاتكُ وَاغْفِرٌ لَه0!", 
فطال عمره رَوَيَةعنك وكثر ماله وولده: حتى قيل: إن له بستانًا يمحمل في السّنة منين!), 
وأمًا ولدهانقال# حدقي انسى أعثمة أنةاكون لعلنى بحل مقده الهاج البضرة مه 


ان 


2-2 


.)101( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»» رقم‎ )١( 
.)7803( أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب مناقب أنس بن مالك ووَيِهْعَنك رقم‎ )١( 
.)١9485( ينظر: صحيح البخاري: كتاب الصوم, باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم, رقم‎ )©( 


"- بَابُ اسْيِعَارَةٍ الثيَابٍ لِلْعَروسٍ وَغَبْرِهَا 


تت حورو ت_ 
65 -- حَدَتَنِي عَبَيْدُ بن ِسَْاعِيلٌ: حَدَثنا بو أسَامَةه عَنْ شام عَنْ أيه 
عَنّْ عَايْشَة وَدَلنَعَتهَا: 5 اشتفازت ون أكذاء فلاف يلكت كأزس] رول النه 


0 7 وري 7 عرو 


لاماي اشرق لي ةا الصَّلَاة مَصَلَْوًا بعَبْرِ وُضُوءِء قَلَ) أنَوَا 
المت يلد كَكَوَا ذَّلِكَ لَه َرَت آي اليم ل فاه 


0 


ذه 


حي 1 فوالله ما زلبك أمه خم لاقي قرعا #رجعن المبلوين 
6 


ادساكدا كن 


]١[‏ قول البخاري 1 ره أللّهُ: «يَات استعارة الثيّاب لِلْعَرَوسِ وَغَبْرهَا) كلمة 
«وَغَيْرْهَا» يحتمل أنها معطوفة على «اليّاب)», ويحتمل أنها معطوفة على «العروس». 
وعلى كلا الوجهين فهو صحيح.ء فيجوز للمرأة المتزوّجة وغيرها أن تستعير الثياب 
وغيرهاء لكن الحديث ورد في قلادة. 

فإن قال قائل: ثياب العرس التي تُكَلّف مبالغ طائلة هل استعارتها أفضل من 
شرائها؟ 

فالجواب: نعم» هو أفضل من شرائها. 

والكنيعنا رةانالقسة السك مانن بوبالتتيتة المعير 2 3 ناهر ليان 


الذى أمر اللّه به. وأخير أنه 0 فاعله. 


هلف التعليق على صحيح البغاري 


ووجه الشاهد من الحديث للترجمة: أن عائشة وَعَلنَدعَتهَا استعارت من أسماء 


ثم إن هذه القلادة ضاعت من عائشة ووَدَلِيَدَعَنَهُه وانحبس الناس يطلبون هذه 


القلادة» ولم يكن معهم ماءء فشكوا ذلك إلى النبي يك فجاء أبو بكر رََئَهعَنه يُوَنْب 
عائشة وِوَََهُعَْهَاه ويقول: حبست الناس على غير ماء» وليس معهم ماء! ولكن عائشة 
ينها لا تستطيع أن تتكلّم أمام أبيها بشيء: فأنزل الله آبة التيكّم. 

ولا نزلت آية التيمّم» وتيمّم الناس»ء وبُعِدّت البعيدُ -أي: أثيرت- وإذا العقد 
تحتهاء وانظر الحكمة! لو أنهم وجدوا العِمّد من أول الأمر فرٌبّ) لم تنزل آية التيمم» 
لكن هذه من بركة بعض الناس» حيث يجعل الله على يده خيرًا وبركة» وقد لا يكون 
قاصدًا لهذا الأمر. 


ضام 


5250050 ع« و مر 5 ع - ع8 0 ع 
ولهذا قال أسيد بن خضير وعَيهَعَنهُ: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر! أي: أن 


فيكم بركاتء وهذا غير التبرّك بالجسم والبدن والثوب. فإن هذا لا يجوزء إلا للرسول 


دل 


يكل فهو الذي يتك بآثاره وبثيابه وبشعره وبعرّقه وما أشبه ذلكء أمّا غيره فلا. 

ولهذا يعاب على بعض الناس الذين يتمسّح الناس به» ويأخذون من عرقه. 
أو يحرصون على أن يأخذوا من ثيابه الداخليّة يرتدون بهاء وأقبح من ذلك إذا كان هذا 
الرجل لا خير فيه. بل قد يكون رجلا كافرًا بالله» تُشْتَرَى ثيابه الداخلية بغالي الأثمان» 
فلا نَكٌ أن هذا من النْكَره وأنه لا يجوز لأحد أن يتبرّك بمثل هذا النوع من التبرّك 
إلا برسول الله وَكِلِ. 


كتاب النكاح يذ 


والبركة التي يجعلها الله تعالى على يد الإنسان أنواع: 

النوع الأول: البركة في علمه» بحيث لا يجلس مجلسًا إلا انتفع الناس بعلمه؛ 
ولا شَكُ أن من بركات الإنسان أن يكون حريصًا على نشر العلم» ويسلك في نشره 
الوسائل الى كموق القايى إل العلمهولا رليم منه» أذ فى الناين 1,]ايضطحت 
معه كتابّاء وكلما جلس قرأ هذا الكتاب» سواء كان الأمر مُناسيًا أو غير مناسب» وهذا 
مد على ما له من النيّة الطَّبة» لكن يُعْدّر باختيار مثل هذه الطريقة. 

فإذا رأى الإنسان مناسبةً» وتهيّو الناس لقبول النصيحة:؛ أو تشوفهم لهاء فحينئذ 
يستطيع أن يأتي بآية من القرآن, أو بحديث عن الرسول عَصَكهولمَكم ويتكلّم عليها 
بحسب ما عنده من العلم, فينتفع الناس به من هذه الناحية» وهذا أحسن من أن يأتي 
بقصيدة واعظة؛ لأنني أحب أن أشدّ الناس إلى كتاب الله عَرَجَّه فمهم| استطاع الإنسان 
أن يُشَوّق الناس إلى القرآن» ومعرفة القرآن» وأحكامه. فليفعل؛ لأن القرآن خيرء 
وكل الناس يقرؤونه الصغيرٌ والكبيرٌء وهم محتاجون إلى فهم معناه. 

النوع الثاني: البركة في أخلاقه بحيث تكون أخلاقه أخلاقًا حسنة» فيه السماح» 
والصدقء ولين الجانب» وما أشبه ذلك» فيقتدي الناس به» وإننا لنقتدي بعوام ليس 
عندهم علم, نقتدي بأخلاقهم من سعة البال» حتى إننا نرى بعضهم يكون عنده 
مسؤولية عظيمة وكبيرة» ومع ذلك تجده وكأنه ليس وراءه شيء؛ لأنه نب أن يُعامل 
الناس وكأنَّ أكبر شّغْل له هو هذا الذي مَحَدَئه. 


النوع الثالث: البركة في المال» فكم من إنسان عنده مال قليل بالنسبة إلى مَن عنده 


4غ التعليق على صحيح البخاري 


أموال كثيرة جدّاء ومع ذلك تجد أمواله القليلة قد يتتفع الناس بهاء وتجد صاحب 
الملايين أو المليارات لم ينتفع الناس باله كما انتفعوا بهال هذا الرجل. 

النوع الرابع: البركة في نتائج عمله التي لم يقصدها هو بنفسه. فأحيانًا يعمل 
الإنسان عملاء ولا يخطر بباله أن الناس سينتفعون به هذا الانتفاع» ومع ذلك يجعل الله 
تعالى فيه خيرًا كثيرًاء ما كان يَحلّم أن يكون فيه هذا الخير» وهذا شيء يُشاهده الإنسان 
في بعض الأحيان. فقد يكتب الإنسان جوابًا لسؤال, ثم يجد هذا الجواب منتشرًا بين 
الناس انتشار ضوء الصبح في الْأَقّى وينتفع الناس به انتفاعا كثيرًاء مع أنه أعطاه لواحد 
من الناس جوابًا لسؤال» وقد لا يخطر ببال الإنسان أن ينتفع الناس هذا الانتفاع» لكن 
يجعل الله فيه بركة. 

وأحبانا يكل الإساةق عَم كبين فمسالة من العلية قن يتصرف التاسن 
ما فهمها إلا القليل منهم. 

وهناك شيء آخر يجعله الله عَيَيجَنّ بدون قصد من الإنسان» وبدون فعل منه؛ 
ذم نك ري كل اقرع يكيلا انوي لخد ان لهل افر ورور أشن ابومتسدرن 
كثيرًا من أحزانهم الماضية» وهذا واقع كثيرّاء وهو نوع من أنواع البركة. 

وفي هذا الحديث: فضل عائشة وَوَإْيُعَْهَه وأن الله سُبْحَانَُوَتعَالَ ييَسّر لها الأمرء 
ويجعل لها من لكل هم فرجًا في الأمور الكونيّة وفي الأمور الشرعيّة. 

مثال الأمور الكونية: هذه المسألة. 


ومثال الأمور الشرعية: ل أحرمت بالعمرة فخ الرسول عَلِنَهضَلة والسَلص وجاءت 


كتاب النكاح عل 


- 


متمدعه مُتمّعة حاضت بسر ف» ودخل عليها النبي َل وهي تبكيء فقال: ما لَن؟ لَعَلّكِْ 
نَفِسْتِ؟) قالت: نعم قال: «افْعَلٍ مَايَفْعَلُ الْحَاحٌ غَيْرَ أن لا تَطُوفي ب بالمَتِ». وفعلت» 
لكنّها رَدَليَعَنْهَا لا أَعدت نت الحج» وكانت قَرَنَت بين الحج والعمرة» بدليل أن الرسول كَل 
قال لها: ١يَسَعْكِ‏ طَوَافَُكِ لبك وَعْمْرَتِكِ). طلبت من الرسول كك أن يأذن لها في أن 
تأي بعمرة» وإلا لم يكن من هدي الرسول عَبَنِصَكاوَالتَكامْ ولا أصحابه أن الحاجّ يأتي 
بعمرة بعد الحجٌ أبدَاء ولو كان هذا أمرّا معروفًا عندهم ما احتاجت إلى الإذن إلا من 
حيث إنها زوجة» لكنّها طلبت من الرسول عَِلَتَوااضَك وتيك وألّت عليه» حتى قالت: 
ينصرف الناس بحجٌ وعمرةء وأنصرفٌ بحجٌ؟! ونا رأى النبي كلل أنها قد أنكَّت عليه. 
وخاف أن يكون في نفسها شيء بعد أن ترجع. أَذِنَ لهاء فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي 
بكر يََتَدعَنْهَا أن يخرج بها إلى التنعيم؛ وأتت بعمرة'"» وهذا من الفرج؛ لأنه نفس عنهاء 
وأزال ما في نفسها من العْمٌ بسبب أنها لم تأتِ بالعمرة ة التي كانت قد د شَرّعت فيها. 

ولهذا كان الصحيح أن م من أتى با حجٌ فإنه لا يَشْرّع له أن يأ بعمرة بعده. 
إلا امرأةة حصل لها ى) حصل لعائشة وودَنَدُعَتهَا. 

وكذلك من أتى بعمرة في غير وقت احج فإنه لا يَشْرَع له أن يخرج إلى التنعيم؛ 
لمأ سواء كان ذلك لنفسه. أو لغيره من أبيه أو أمّه أو ما أشبه ذلك؛ لأن خير 
يان جره سبو كت 
الهدي هدي النبي كه وأصحابه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اليض. باب تقضي ال حائض المناسك كلهاء رقم (0705)» وفي كتاب 
الحج. باب كيف تهل الحائتض والنفساء؟» رقم :.)١501(‏ وفي باب التمتع والإقران» رقم 
(1571). ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام, رقم .)17701١١١ /١5١١(‏ 
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واحتجاح بعض الناس بإطلاق الترغيب في العمرة على أنه يشمل مثل هذه 
الصورة نقول في الجواب عنه: إن هذا الإطلاق تُحْمّل على عمل السلف الصالح» فإن 
هذا الإطلاق الذي جاء في النصوص كان موجودًا في عهد السلف الصالح» ومع ذلك 
لم يُطبّقوه على ما طبَّقه عليه هذاء فهل كانوا جاهلين معناه؟! 

وإذا كان الرسول وَل في غزوة الفتح دخل في رمضان في اليوم التاسع عشر أو في 
اليوم العشرين من رمضانء وقد انتهت 8 لخر وو ضمت أرذا رعاو التهى كل قله 
بالكشية 351 وتفرّغ الرسول عَلَناضَلاةْوََلسَكُ وكان بإمكانه بكل نوز له أن يخرج إلى 
التنعيم» ويأي بعمرة» والناس في رمضان. ومع ذلك ما أتى بها؛ لأن العمرة التي كانت 
تُشْرَع عند السّلف هي العمرة التي يقُدم بها الإنسان من الحلّ إلى الحرم» لا التي يخرج 
من الحرم إلى ا حل . 

وأكا اريك عايظلة 222107 لبر ل وسعان لترهو وعه قاذ يعيش لزاب 
العلم أن يفهمهاء وهي: الاستدلال بالشيء على نظيره حتى مع وجود إطلاق أو تعميم. 

مثال ذلك: قول الرسول عَلاضَكاموتَكخ: «لَيْسَ مِنَ البرٌ الصّومٌ في السّمَر!"" 
عام لكن يُْمّل على جنس السبب الذي ورد من أجله» وهو أن الرسول يَكهِ رأى 
وتخاقاة ورا رحلا فو طلز عليف أيه أن فيه مشقة عليه فقا" الَيْسَ من ال الصّوْمُ 
في السَّفْر). فِيُحْمّل على هذه الحال. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب قول النبي يلكو لمن ظلل عليه..؛ رقم ))١4557(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان. رقم /١١١65(‏ 47). 


كتاب النكاح أفف 


وهذا لا يخرم القاعدة التي قال فيها العلماء: «العبرةٌ بعموم اللفظء لا بخصوص 
السبب»؛ لأننا عمّمنا اللفظ» ول نجعل انتفاء البرٌ خاصًا بهذا الرجل الذي رآه الرسول 
ْتَكَلَم بل نقول: هو عامٌ له ولغيره» لكن يجب أن تُنَزْلَ النصوص على جنس 


ماوردت فيه. 


0 


فعائشة رَوََانَدُعَنْهَا إذا جاء من جنسها امرأة أحرمت بعمرة» وجاءها الحيض» 
وم تتمكّن من أداء العمرة قبل الحج وأدخلت الحج على العمرة» وصارت قارنةٌ ثم 
لم تطب تَفسُّها إلا أن تأتي بعمرة» فهنا نقول لها: اتني بعمرة. أمّا أن نفتح الباب 
هكذاء وتُطّلق الأمرء فهذا فيه نظر ظاهر. 

ولهذا يحصل من الضيق على الناس والمشقة ما لو ترك الناس العمل به ما وَحدَت 
هذه المشقة» فإن بعض الناس يخرجون في الصباح والمساء يأتون بعمرة» وأين الصحابة 
عن هذا العمل؟! لو كان هذا من العمل المبرور لكان أول من يبادر إليه الصحابة 


فإذا قال: أنا سأجعلها لأبي» وجدّيء وعمّي. وأخي. وخالي ! 

قلنا: من قال: إن هذا مشروع؟! فإن الأصل في العبادات الاتّباع» وأنها شعت 
لإصلاح قلب اْتَعبّ فهذا الرجل الذي أتى بعمرة لأخيه أو لعمّه أو لأبيه. ماذا انتفع 
أخوه أو عمُّه أو أبوه من ذلك؟! ما انتفع إلا أنه يتكل على غيره في مثل هذه الأمور, 
ويبقى في بيته وبين أهله» ويقول: ابني حجّ عني, أو أخي حجٌّ عني ! 

ولهذا وُجِدَ أناس في أيام الحج يُعطون رجلا -مثلًا- حمس مئة ريالء أو ألما 
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أو ألفين» أو خمسة آلافء ويقول له: حُجّ عني» وسبحان الله! كيف توصي مَن يتعبّد 
عنك لله؟! فإذا كنت تريد التعيّد لله فلتكن العبادة تصدر منك», ويكون قلبك عابدًا 
لله قاصدًا له. 

والمقصود: أن عائشة رََدَئَةَعَئْهَا قد يَسَّر الله لها أمورًا كثيرةً» وجعل فيها بركة: 
وهذا ليس بغريب؛ لأنها الصَّدَّيقةٌ بنت الصّدّيقَ زوجة أفضل الخْلّق صملا وعن 
أبيهاء وصلّ الله وسلوفل روصي فلهذا كان في سعيها خير وبركة؛ وكان فيه نشر 


فإن قال قائل: ما حكم قول بعض الناس: هذا يوم مبارك» وهذه ساعة مباركة. 
وما أشبه ذلك؟ 
فالجواب: لا شيء فيها إن شاء الله فإنهم يتفاءلون فيها بالخير» والظاهر أن 
قصدهم بالبركة أنه يوم حصل لنا فيه رزق» أو علم, أو مالء أو التقاء بالأحبّة 
ولا يُريدون نفس اليوم؛ فيقولوا مثلا: كلما جاء يومٌ الثلاثاء فهو خير وكلّما جاء يومُ 
الأربعاء فهو نَحس. 
حو وس 


ه6- حَدَدَنَا سَعْلُ بن حفص : 0 


0-4 


| التي لجس ان اير ذل َال النِيُ يكلِ: «أَما لو أنَّ أَحَدَ 


2 ور 


لوحي فلا باشم اله الهم تبي بي الشّبْطَانَ وَجَنّبٍ الشَّيِطَانَ ما وفنا 
07 


م قر بيد ها في ذَلِكَ َو قْضِيَ وَلَدٌ لَمْ يَضْرَّ دُهء طن 1" 


صا 90 


[1] هذا ما يُسَنَّ أن يقوله الإنسان عند إتيان أهله أي: الجماع» فيقول: «باسم 
لله» اللهم جئبنا الشيطان» وجنّب الشيطان ما رزقتنا»» فإذا قدّر الله تعالى بينهم| ولدًا 
من هذا العمل فإنه لا يضرٌّه شيطان أبذًا. 

وقول الرسول عَلَتَواضَلْةْوالسَكم : ١لَمْ‏ يَضْرَّهُ شَيْطَانٌ) عَلِمَ منه: أن الشيطان محاول 
أن يضرّه. ولكنه لا يضرٌه. 

وهذا الذي قاله النبي عَِصَكَوَتََمْ لا شك أنه حق وصدقء ولكنه سبب من 
الأسباب» والأسباب قد تُقابلها موانع تكون أشدٌ منهاء »كما لو اصطحب هذا الولد 
أناكنا ليس فهع خيرء أوستافر إلى يللاه كفرع فضل: 

وإنما قلت ذلك؛ لثلا يقول قائل: إننا نجد أناسًا يقولون هذا الذكر كلَّا أتوا 
أهلهم. ومع ذلك نجد من ذرٌيّتهِم مَن يكون ضالّا قد ضرّه الشيطان» فكيف يتخلّف 
ما أخبر به النبي 295؟ 


والجواب أن يُقال: إن هذا سبب! 
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فإذا قال قائل: إذا قلت: إن هذا سبب» وقد يوجد مانع يمنع من نفوذ هذا 
السببء فإن هذا يبط عزائمناء ويجعلنا نتهاون في هذا الأمر» ولا نثق فيه تمام الثقة! 

فالجواب عن هذا أن نقول: الأصل عدم المانع» لكن لو تخلّف الأمر فإننا لا نقول: 
إن الرسول وك كَدّبء ولا كُذِبَء ولكن وجِدَ مانع يمنع. 

وكيا أن أسباب الضلال والكفر قد يُوجَد فيها مانع يمنع من نفوذهها فكذلك 
أسباب الهدى والإيمان» فإن النبي يكل قال: ١كَأبوَاهُ‏ يدانه وَيُتصَرَانهِ أو يُمَجْسَانهِ), 
ومع ذلك نجد أحيانًا ولد النصراني يكون مسدًاء وولد اليهودي يكون مسدّاء وولد 
المجوسي يكون مسدًاء لكن تربيته ونشأته في أحضان هؤلاء سبب لكونه يكون على 
دينهم؛ وقد يُوجّد مانع أقوى من هذا السبب يتأن به أكثر. 

ويعينك على فهم هذا الشيء أنك قرأت في الفقه: «أسباب الميراث»» وقرأت 
بعدها: «موانع الميراث»» فالأسباب مُوجبة» والموانع تحول بين السبب ونفوذه» فهكذا 
أيضًا الأمور الشرعيّة. فإن الأحكام الجزائيّة كالأحكام الشرعيّة التكليفيّة» فا أن لهذه 


موانع فلهذه موانع» وحينئذ يبقى الإنسان راجيا وطامعًا في فضل الله عَرَبِجَلَّ إذا أتى أهله 
أن يقول هذا الذكر. 


وقال بعض العلماء: انتفاء الضرر هنا ليس المراد به انتفاء الضرر الدينيٌ» بل انتفاء 
الضرر الذي يكون عند الولادة؛ لأنه ما من مولود يُولّد إلا نَحَسّه الشيطان في خاصرته 
عند ولادته» يريد أن يقتله؟ أن الشيطان عدو لبني آدم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا إذا أسلم الصبي فيات» رقم ,.)١76069(‏ ومسلم: كتاب 
القدر. باب معنى «كل مولود يولد على الفطرة». رقم (/75705/ 137). 


ولكن ظاهر الحديث العموم. ولا يعني هذا أن الشيطان لا يأمره بالمعصية؛ وأنه 
لا يعصى الله؛ لأنه حينئذ تكون عصمته من الذنوب واجبة بمقتضى الخبر. 

بل قد يعصي الله لكن يُوَقَق للتوبة» فإذا وُفّْق للتوبة انتفى الضررء وحيئئذ يُمَرّق 
بينه وبين من يُعْصَمون من الذنوب من الأنبياء» بأن هذا يفعل الذنب» ولكن يُوَفْق 
للتوبة منه» بيخلاف الانبياء. 

وقد ذكرنا في موضع آخر أن عصمة الأنبياء فيا طريقه البلاغ ثابتة» وأمّا عصمتهم 
من بعض الذنوب التي يفعلونها عن اجتهاد أو بمقتضى الطبيعة البشريّة -ولكنها 
لا شِيء إلى أخلاقهم- فهذا قد يقع منهم» ولكنهم لا يُقَرّون عليه» وهذا هو الفرق 
بينهم وبين غيرهم. 

فإن قال قائل: هل يكفي عن هذا الذكر أن يستعيذ الإنسان من الشيطان الرجيم؟ 

قلنا: لاء بل لا بد من هذا الذكرء لكن له أن يقوله ولو بالمعنى. 

واعلم أن الإنسان لو قال هذا الذكرء وكان شاكا في الأمر» ولم يُؤمن بذلك. فإنه 
لا يُفيده. وإِنَّا من قاله 7 تيا 

وه 


5 


7 بَابٌ الوَلِيمَة حَق 
--22-22 4 


َل عَبُْ لوحن ب عَوٍْ: فل لي الي :وم وَلَوْيقاق". 
ككااه - حَدَنَنا يحَى بْنْ بُكَيرء قَالَ: حَدَِي اللَيتُْ عَنْ عْقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» 
قَالَ : أخبرني أَنَسٌ بن مَالِكِ صإوئعنه: أنه كَانَ ابْنَّ عَشّْرِ سِنِينَ مَقَدَمَ رَسُولٍ الله كك 


7 20 وق مد ل ارو ءاه وو بادعامقفاع وى د ات معدا 
0 ا ا 
ا هو مر 


© سم سم 


1427 رن فصر رشو ال ةريب بت خض أب 
الي كيجا عَرُوسَاء فَدحَا لقم فَصَابُوا ِنَ الطحامٍ تم ححرَجُواء وَبَِي رط 


ف 


و 


هم 4 مِنْهُمْ عِنْدَ النبيّ 2 َأَطَالُوا لمكت 0 لبن يكل فَكَرَج وَخرّجَتَ ا 
لِكَيْ يحرجواء فم فَمَشَّى لني يك وَ ا 


1 


مَضَّيْتٌ حَتَى جَاءَ عَتَبَةَ حَجْرَةٍ عَايْسَةَ »ثم ظََ 
سوه ” مص 1 رس ساوس و 
هروك تع حلى إن كل ع ب ا م لول 
ومو َرَجَعَ النبيّ يك وَرَجَعْتٌ مَعَهُ حَنَى إِذَا بَلَعْ عَتَبَةَ حجْرَةٍ عَائْسَة وَظنَّ 
جر 20 


أن حَرّجُواء فرَجَعَ وَرَجَمْتُ مَعَهُ فَإِذاهُمْ د حَرجُواء فَصَرَبَ لني كه بيني 
و َه بِالسّبْرٍ َل الحبًا 0 


١[‏ ]قو ل البخاري 5 َه بَابٌ الوَلِيمَةٌ حَقّ) أي : ثابة شرعاء وليس المراد: 


(١١)أخرجه‏ البخاري: كتاب النكاح. باب الوليمة ولو بشاة» رقم (/0151)) ومسلم: كتاب التكاح. 
باب الصداق» رقم .)74/1١5575(‏ 


كتاب النكاح يفف 


أنها واجبة؛ لأن مُجَرّد الفعل لا يدل على الوجوبء اللهم إلا إن استدل بقوله كَكِِ: 
«أَوْلِمْ)» وأنه أمرء والأصل في الأمر الواجوب. لكن الصارف عن الوجوب ما قاله 
صاحب المغني رَيِمَهُنَهُ: أنها وليمة لسرور حادث,. فأشبهت سائر الولائه'" . 


5 - و 4 1 2. 0 
وقد يُوجَد ما يحرج الأمر عن ظاهره -وهو الوجوب- إمّا نصوص أخرى. 
وك قواعد شرعيّة عامّة» وما إجماع أهل العلم» كالأمر بالسّترة للمُصَلٌ» فقد وردت 


5 


أحاديث تدل على أنها ليست بواجبة» كحديث أبي سعيد وَوََِدُعَنهُ: «إذَا صَلى أَحَدَكُمْ 


-ه 
ع ه دوس ع ره 


إل كيه يشوك منَ'التّاسسء قَأَرَادَ أَحَدٌ أن عَيْتَارََْنَ يديوه فَليَرْقَمهُ4 "١‏ فإ ظاهدر قوله 
يَسَْةُ) أن الإنسان قد يُصَلِ إلى شيء لا يستره. وكذلك حديث ابن عباس 
ووََدعَنها: أتيت النبي بك وهو يُصَلْ بمنى إلى غير جدار'" فقد استدل به بعض أهل 
العلم على أنه يُصَلّ إلى غير سترة؛ لأنه لو كان يُصَلِ إلى سترة لم يكن لقوله: «إلى 
غير جدار) فائدة. 

لكن في مسألة الوليمة لم تُجْمِع أهل العلم على أنه سُنَّة؛ لأن أهل الظاهر يقولون 
بالوجوب. وهو أيضًا وجه عند المالكيّة والشافعيّة. 


ْم 


وهذا الحديث -حديث أنس ووَاَيَدْعَنهُ - أبسط مما سبق» وفيه دليل على فوائد» 


منها: 


.)١97/1١١( المغنى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب يرد المصلي من مر بين يديه» رقم ٠4(‏ 0)) ومسلم: كتاب 
الصلاة؛ باب منع المار بين يدي المصلي؛ رقم /6٠5(‏ 559). 

() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب سترة الإمام سترة من خلفه, رقم (4917). 


ملف التعليق على صحيح البخاري 


١‏ - بيان الحيلة المباحة يَؤْحَذْ من خروج النبي عََتوضَكوالتَكمْ لعلهم يخرجون. 
والحيل المباحة جائزة» ومنها: التورية في الكلام؛ وهي أن يُريد بلفظه ما يُخالف ظاهره. 
وقد قال عمر وَعَليدَعَنَهُ: إن في التعريض لمندوحة عن الكذب. 

لكن النبي عَلَنهصَلاهوالسَكمٌ لا خرج لم يعلموا يدهن ما السبب في أنه خرج؟ 
ولو علموا أنه خرج؛ لأجل أن يخرجوا لانصرفواء ولكن ظنوا أنه خرج لحاجة» فل 
رجع وجدهم باقين» فخرج مرَّةٌ ثانية حتى خرجوا. 

(0 

“- ثبوت الوليمة» وأنها خاصّة بالزوجء وأمّا ما يصنعه أهل الزوجة فهذه وإن 
سُمّيت وليمة فليست الوليمة التي يُؤْمّر بهاء والتي إجابتها واجبة» ولا تسقط عن 
الزوج بذلكء ولكنها من الدعوات المباحة. 

2ه 


- يَابٌ الوَلِيمَةِ وَلَوْ بشَاةٍ 
ص لصوو 


201 مقو عدو 2 ءض 


/61١ه-‏ حَدَتَنَا عَلنّ: عدننا سان قال حددي ديد نَهُ سَمِمَ أَنّسَا 


تعن َالَ: سَأَلَ انب كله عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَّ عَوْفِء وَتَرَوّحَ | رَأَة من الأنُصَار: 
كم أَصْدَفْتَهًا؟» قَالّ: وَزْنَ نَوَاةِ مِنْ ذَهَب. 

رخن شهدت أنشضاء كال 2 عقوا الموينة تل اماس ون عل 
ري ا ل ا 


السّوقء وى 6 » فَأَصَابَ 33 من أي وَسَنن» كوج َل الكرث ة. 
1 أَولِم وَلَوَ بشَاةٍ). 
4- حَدَثَنَا سان بن حرب: عَدَننا حا3 عَنْ #ثابيكة عَنْ نس 


قَالّ: مَا أَوْلَمَ النبيّ َيَدعووْسَةَ عَلَ سَّىْءٍ مِنْ نِسَايِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَ رَيْنَبَ أوْلَمَ 
ا 


ل 
لزواجه هي الشَّاةه ولهذا قال فقهاؤنا يَجهُملتَُ: إن أعلى ما يوم به الشاة» مع أن ظاهر 
حديث عرد الزحشن نح عراف ولق اا أئل غائر مده ريتك أن ته عناعل 
اختلاف حال الناس. 


3 التعليق على صحيح البخاري 


له 


60484- دما كد حَدَئَنَا عَبْدُ الوَارثِء عَنْ شعَيْبء عَنْ أنّسٍ: أذ 
ستول الله يك أَعْبَنَ صَفيَة وَتَرَوجَهَاء وَجَعَلٌ عِنْقَهَا صَدَافَهَا وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا 1 عَلَيْهًا 


ده ]١[[‏ 
بحيس . 


عست 


06 


م ده 


- حَدَثَنَا مَالِكُ بْنُّ إسَْاعِيلَ: حَدَّثَنا زُهَيْدْه عَنْ بَيَافِ قَالَ: سَمِعْتٌ 
اول بتى التي َك با مُرَأَقه فََرْسَلَنِيء فَدَعَوْتُ رجَالَا |[ الطَعامم"". 


]١1[‏ الحيّس هو الذي يُسَمَّى عندنا: «القشْد)»ء ولعل أصله «قشط)ء وهو تمر 
وكانوا في عهد الرسول عَيَهصَكْمَالتَكم يضعون معه أقطًا وسمتاء أمّا نحن فنضع مع 
الشبدر سينا ودقيقاء وهو من الطعام الشّهىٌ أيّام الشتاء» أو في الأيّام التى بين الشتاء 


والعيفه: 
[1] الظاهر أن هذه المرأة هي زينب وََعَليَدعَتهَا ى| سبق. 
2 


2 


4 بات بُ مَنْ أَوْلَمَ عَلَ بَعْضٍ نِسَائِه أ ثرَ مِنْ بَعضٍ 

2 -حوو 2 
-0١‏ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثََا حمّادُ بْنُ زَيْدِهِ عَنْ نَابِتِء فَالَ: ذُكِرَ تَرْويجُ 

رَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش عِنْدَ أنّسء فَمَالَ: ما رَأَيْتْ النبيّ كل أَوْلَمَ عَلَ أَحَدِ مِنْ نِسَايِه 

مَا أَوْلَمَ عَلَيّْهَاء أَولَمَ ِشَاةٍ. 

- حوري 


شف التعليق على صحيح البخاري 


١‏ ياب بُ مَنْ أولَم بأكَلَ ه مِنْ شَاةٍ 
تت -حووروح. - 


7- حَدَنَنَا محمد بر يُوسْفَ: حَدَكَنَا سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيةَ 
ًِ 


عن أمّهِ صَفِيةَ بنتٍ سَيْبَة قَالَثْ: أَوْلَمَ الى كلل عَلَ بَعْض نِسَائِهِ بمُدَّيْنَ مِنْ 


]١1[‏ المدان: : نصف الصاعء وصاع النبي عَلِنَ ها لضَلاةوا لم أقل من الصاع المعروف 
عندنا اللآن باخمين: اي أن المدّين حمسا الصاع المعروف. 
وصاع النبي عَِنهصََاموَسَكامْ كيلوان وأربعون غرامّاء وهي أربعة أمداد» فيكون 
المد نصف كيلو وعشرة غرامات. والمدان: كيلو وعشرون غرامّاء ورُبَّ) يكون الشعير 
أقلّ؛ لأن الشعير أنحففٌ من الك 
ضوح -. 


ا قت المي يكل : ا و 


“1ه لزانت ل نا مَالِكَه عَنْ نَفِعه عَنْ عب الله بن 1 


3 


عم تكله أن ركو لله كك َال : «إِذا ذْعِيَ أَحَدّكُمْ إِلَ الوليمة َليأجَا». 
عَنْ أي وَائِلِء عَنْ أي مُوسَى» عَِ البِيّ ل قَلَ: فكوا العَانَ» وََجِيبُوا الذَاعِيَ؛ 
وَعُودُوا المريض». 
هه - حَدَّكَنا الحَسَنُ بن الرّبيع: حَدَنََا ُو الأخوّصء عَنِ الأَشْعَثِء عَنْ 
ايبن سويد قَالَ البراءٌ بْنُ عَا ِب وبويئةن: أَمَرَنَا اليكل بسَبْع» وَعبَانَا 
مرا بعِيَادةٍ اريضرء وَاتَبَاع الجتَارّ وَنَشْمِيتٍِ العَاطِسء وَإِبْرَارِ نسم 
وَتَضْر الَظْلُومء وَإِفْشَاءِ السَّلَام ان الدَّاعي. ْ 
وَحجانًا عَنْ َم الذّهَبِء وَعَنْ آنَةِ الفِضَّةء وَعَنِ اياي وَالقَسَمَةَ 
وَالإسد ستارّق» وَالدّيبَاع'" 


[1] لم يذكر فيها ممى عنه إلا ست فإن ثبت أن السابع هو الحرير فالأمر ظاهر؛ 


3 التعليق على صحيح البخاري 


ركز يو 2 2 3 4 2 صر 

تَابَعَه أبو عوَانة وَالسْيْبَان عنْ أشعَث في إِفشَاءِ السّلام. 

0 دنا 2 اعد : حَدَئنَا عَبْدُ ايز بن أبي حَازِمٍء عَنْ أب 
حَازِم عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ قَالَ: دعا أبُو أُسَيْ سَيْدِ السَّاعِدِئٌ رَسُولَ الله وك في عرسي 


وكانق :آنه انه عرسي ييه ب العَرُوسٌء قَالَ سَهْلٌ: تَدْرُونَ مَا سَقَتُ 
رول الله يكله؟ أَنْقَعَتْ 00 َل أكل سَقَنْهُ إيّاه!". 
لأن الرواية معد وإن لم يثبت فلعلها آنية الذهب؛ لأنه قال: «وَعَنْ آنيَة الفِضّة». 
فكذلك آنية الذهب. 

[1] قوله: «وَكَانَتْ امْرَأَنه يَوْمَئِذِ حَادِمَهُمْ وَهِيَ العَرّوسٌ» يعني هي التي 
تروّجت» وهي التي تخدمهم؛ وتصنع لهم الطعام. 

وني هذا: دليل على أن المرأة هي التي تُصلِح طعام زوجها من أول ما يدخل بها. 

وكلمة «حَادِمَهُمْ) هل تعني أنها تأتي بالطعام وهي كاشفة وجهها؟ 

الجواب: لاء لايلزم» فلو قَدَّر أنه لازم أو أنه وردت أحاديث أو رواية بذلك 
ْمَل على ما قبل الحجاب؛ لأن السّنَة بالنسبة لكشف المرأة وجهها كانت على زمتين: 

الزمن الأول: ما قبل السّنة السادسة» وهذا ليس فيه حرج. 

الزمن الثاني: ما بعد السّنئة السادسة» وكان فيه الأمر بالحجاب. 

فليس في هذا دليل -ك) استدلٌ به بعضهم- على جواز تكشّف المرأة وهي 
عروس أمام الناس» تسقيهم الشاهي ونحوه؛ وتحضر لهم الطعام» وما أشبه ذلك» 
فإن بعض الناس يُطالب بهذا مطالبة» ويقول: هذه هي السّنْةء دعوا العروس تأتي بثيايها 


كتاب النكاح نايف 
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- الجميلة» وتجمّلهاء وتصبٌٍ للناس الشاهيء وتُّقَدَّم لهم الطعام» لكن هذا ليس بصحيح؛ 
لأن هذه الواقعة تمن غل حال تمه وقن كرة أيقا قير الحساب: 


هو 


ثم هذه المسائل التى تحتمل العادة وتحتمل العبادة لا يمكن أن نقول: إنها عبادة؛ 
لأن الأصل في العبادات الحَظْرٌ والمنع حتى يقوم دليل على أن هذا من باب التعبد. 
> 


شرف التعليق على صحيح البغاري 


> ص سمابر ع[ ]١‏ 
لله وَرَسوله 


و 


/ا/ااه- حَدَئنًا عد 0 لا مالك عنٍ ابْنِ شِهَابء عن 
اك أي هْرَيْرَةَ هوائةَنة أَنّهُ كَانَ يقولٌ: ده شي الطّعَام ا الل دع 
الات و وك 1 الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ يكوا .٠"‏ 


[١1]قول‏ المؤلّف مَدَاهَهُ: «مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةً) يحتمل أن تكون «أل» في «الدّعْوَةً) 
للعموم» وأن تكون للعهد. أي: دعوة العرسء وهذا هو الظاهر؛ لأن الحديث في دعوة 
العرسء وعند جمهور أهل العلم أنه لا تجب الإجابة إلا في العرس فقط 

والمعصية مخالفة الأمر أو الوقوع في النهي. 

[1] ظاهر السياق أن الحديث موقوف. والموقوف هو المرويٌ عن الصحابي. 

وقوله ووَإيدعَنَه: ١يُدْعَى‏ لَهَا الأَعْنيَاُ) هذه صفة للوليمة أو حالء والمعنى: أن شك 
الطعام طعام وليمةٍ يدَعَى لها الأغنياءء وليس طعامٌ الوليمة ؛ بشِرٌ الطعام» بل هو مأمور 
به لكن المراد: الوليمة التي هذه صفتها: يُذْعَى لها الأغنياء ويرك الفقراء» وذلك لأن 
الوليمة الخيرة هي التي يَُدَعَى لها الفقراء. 

وإنا قلنا: إن ١يُذْعَى‏ لَهَا؛ صفة للوليمة؛ لأنه قد يراد ب: «أل» في «الوَلِيمَةِ) قد 
يراد بها النكرة» مثل: قوله تعالى: لكُمَتّلٍ ألْحمَارٍ يحْمِلُ أَسْفَارَاً © [الجمعة:5]» فإن بعض 
ا بين قالوا: إن «أل» هنا زائدة» وإن التقدير: كمثل حمار يحمل أسفاراء قالوا: ونظير 
ذلك أيضًا قول الشاعر: 


كتاب النكاح 2*7 


فقوله: «عَلَ اليم أى عل اعيه: 

فإن قال قائل: لو جعل للأغنياء يومّاء وجعل للفقراء يومّاء فهل في هذا بأس؟ 

قلنا: لو فصل الأغنياء عن الفقراء حصل في ذلك كسر لقلوب الفقراء: لماذا 
يفصلنا؟ لكن ابن عمر يرََلَِعَْا فعل هذاء وهي قضيّة عين» ولعله لاحظ أشياء 
لا نعرفها؛ فإن قضايا الأعيان لها أسباب غير معلومة؛ لأنها أفعال. لا أقوال. 

لكن لو أنه فصل الكبار عن الصغار فلا شيء فيه ولو كان في يوم واحد. 

وقوله وَعَِيَةعنهُ: «وَمَنْ تَرَكَ الدّعْوَة) أي: لم تُجبها «مَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ, 
وهذا يدل على أن إجابة الوليمة واجبة» وهو كذلك. لكن العلماء اشترطوا لذلك 
شروطًا: 

الشرط الأول: ألا يكون في المكان مُنْكّر يعجز عن إزالته» فإن كان فيه مُنْكَر 
يعجز عن إزالته لم تَجرْ الإجابة؛ لأنه لو ذهب وفيها مُنْكّر يعجز عن إزالته» وبقي 
معهم. شاركهم في الإثم. 

وإن كان يمكنه إزالته وجبت الإجابة؛ من وجهين: من حيث الدعوة» ومن 
حيث إزالة المنكر. 


الشرط الثاني: أن يكون الداعي مسلً؛ لقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم: 


.)١77(ص البيت لشمر بن عمرو الحنفي. يُنظر: الأصمعيات»‎ )١( 
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١حَقٌ‏ اميم عَلَ الممسِْم)”"» فإن كان الداعي غير مسلم لم تجب إجابته ولو في وليمة 
سرض 

الشرط الثالث: أن يكون هذا المسلم من لا يجوز مَجْرٌّه فإن كان ممّن يجوز 
هَْجْرٌه لم تجب الإجابة؛ لأنه يجوز ألَّا يُسَلَّم عليه فضلًا عن إجابته» لكن من الذي يجوز 
هجره؟ 

الجواب: قال العلماء: الذي يجوز هجره هو المتجاهر بالمعصية» أو من كان مبتدعا 
بدعةً تُخالف أهل السّنَّةَ حالفة بيّندَ كالرافضة» بل قال بعض العلماء: إن الروافض تجب 
هجرتهم, ولا يجوز أن يُسَلّم عليه. 

والأصل في المؤمن تحريم الهَجْر؛ لأن النبي بك قال: «لَا بحل لِلْمُؤْمِنِ أَنْ مجر 
أَحَاهُفَقَ تان يام" ''» حتى وإن كان فاسقاء إلا إذا كان في هجره مصلحة وفائدة 
بعك يقهى عن عضي قاذ اذى نر اناه بل فق ركان يدر راكنا 

وبناءَ على هذا فالذي يترجّح عندي أنه لا يجوز هَجْرَ مَن تجاهر بالمعصية؛ لأنه 
لازال على إيوانه» فإن الأخوّة الإيانيّة لا تنتفي إلا بالكفر» لكن نحرص على أن ندعوه. 


0010 أخر جه البخاري: كتاب الجخنائزء باب الأمر باتباع الجنائز» رقم (٠55؟١),‏ ومسلم: كتاب 


السلام؛ باب من حق المسلم للمسلم رد السلام؛ رقم /5١575(‏ 0). 
00 أخر جه البخاري: كتاب الأدب». باب الهجرة. رقم (كلا ١ك‏ رقم (/51/7). ومسلم: كتاب لبر 
والعياة باب تحريم الا ا رقم ا وفي باب ا الهجر فوق ثلاثة 


اه ا ل ا 00 


لوقه 


كتاب النكاح ليف 


وليس معنى هذا أننا إذا قلنا: يحرم هَجُرٌه أننا تُعامله كمعاملة الرجل الطَيّب» 
وأننا ننبسط إليه كما ننبسط إلى الرجل المؤمن التقيٌّ» لكن المراد: أننا إذا لقيناه فإننا 
لا نترك السلام عليه؛ لأننا إذا قلنا: يجب هجره أو يُسَنٌّ فمعناه أننا لا تُسَلْم عليه بل 
وإذا سلّم فإننا لا نردٌ عليه. 


ير 
يي 
ع م 


لكن ينبغي آلا رِيّ صاحب الفسق الذي يجهر بالفسق آلا ييه وجهًا طلقا 
إلا رجاء المنفعة» كا لو علمنا أن هذا الرجل إذا رأى منًا البشاشة والانطلاق معه أنه 
بلق وعدي ك هر قاقد يف ترك أنلين غاية فى الفسق» الكن لما قد متهي 
أهل الخير» وصاروا يمخرجون معهم. ويدعونهم» ويحضرون دعواتهم» صار في هذا 
خير. 

أمّا إذا كنا نعرف أنه مُعاند ومُستكبر ومُعرض فلا ينبغي أن نعامله مثل معاملة 
الرجل المقبل. 

والخلاصة: أنه إذا كان في هَجْر مَن تجاهر بالمعصيّة مصلحةٌ فإنه يُْجَرء كا 
لو كان يخجل من نفسه إذا هجره الناس» ويعتب عليهاء ويدع المعصية» أمَّا لو كان إذا 
هجرٌ ازداد في معصيته» وازداد بُعدًا عن الخير وأهله. فهّجْرٌه هنا صار داءًء ولم يكن 


ل 


دواء. 

الشرط الرابع: أن يُعَيّنه بأن يخصّه بالدعوة» فإن عَم بأن وقف على جماعة» وقال: 
تفضّلوا؛ فإن عندي وليمة عرس! فإنه لا يجب على كل واحد أن يجيب» بل ما يحصل 
به الكفاية يكفي. 


د التعليق على صحيح البخاري 


وهل البطاقات التي تُوَرَّع من التعيين» أو من التعميم؟ 

الجواب: أما من نظر إلى ظاهرها فسيقول: إنها من التعيين؛ لأنه يرّسل إليه 
البطاقة بالاسم» لكن الذي يظهر أن البطاقات على نوعين: 

النوع الأول: يُقُصّد به دفع الشَّرَه واللّومء فلئلا يشره عليه إذا سمع أن عنده 
زواجاء وم يَذعهء يُرسل له البطاقة» ولاهمّه حضر أو لم يحضر. 

النوع الثاني: أن يقصد حضوره؛ ويرغب فيه. لأنه بينهما علاقة بقرابة أو صداقة 
أو ما أشبه ذلك» فهذا تعيين بلا شَكُ. 

ولهذا تجد هذه البطاقة لو تخلّف الإنسان عنها ما سألوه» ولا قالوا: لماذا لم تأتِ 
يا فلان؟ لكن لو دعاه دعوةًٌ خاصّةً ثم تخلّف لسأله» أو لأرسل له في نفس الوقتء 
يقول له: احضر مثلا. 

وكذلك إذا قيل مثلا: مَن سكن هذه العمارة فليحضر إلى الوليمة» فلا يجب؛ 
لأنه غير مُعَيَنْء فهي مثل: ما لو دخل مجلسّاء وقال: تفضّلوا. 

فائدة: بعض الناس يتكلّف في بطاقات الدعوة» ويضع ظروفًا وأشكالا مُعَيندَ 
وهذا خطأء وهو من إضاعة المال الذي لا فائدة منه» حتى المدعو إذا جاءته البطاقة فإنه 
سيرميهاء ورّبّ)| يكون فيها بسملة أو آية. 

الشرط الخامس -وذكره الفقهاء-: أن يكون ذلك في أول يومء أمّا إذا كان في 
الثاني والثالث فإنها لا تجهب الإجابة؛ لأن ما زاد على أول يوم ليس في الأهمية كأول يوم. 


كتاب النكاح 5 


وظاهر بعض الأحاديث العموم؛ وأنه كلما كانت الوليمة حاضرة ودُعِيَ إليها 
فليجب. 

الشرط السادس -واشترطه بعض العلماء-: ألا يكون في مال الداعي حرام؛ فإن 
كان في مال الداعي حرام فإن إجابته لا تجب. بل قد تَكْرّهء بل قد تحرم. 

فإذا علمنا الحرام بعينه» مثل: أن نعرف أن هذا الذي أَوْلّم الوليمة قد ذهب إلى 
شَاءِ فلان» وأخذ منه شاتين غصبًاء ثم ذبحهم! في هذه الوليمة» فهنا المال حرام لعينه» 
فلا تجوز إجابة دعوته. 

ما إذا كان الحرام حرامًا لكسبه لا لعينه» مثل: أن نعرف أن هذا الرجل لا يخاف 
الله عَرَِجَلّ في بيعه وشرائه. تتجده يعت النانوة وركلاي ولف عل الكدب وهو 
يعلم» ويرابي» فهذا إن كثر الحرام في ماله الأول عدم إجابة دعوته» وتَقَوّى الكراهة 
وتَضْعُف بحسب كثرة المال الْمُحَرّم المخالط لاله المباح. 

وَذْكِرَ عن ابن مسعود رَبَتَهعَنهُ ما يدل عل أن لابه لذ ررم ولاُكْرهء وأنّ لك 
ينمه وعليه :مذ هء قال لآن هذا الال بالفية للكمال قلذلةتوبالسية لمن كس 
مال حرام؛ وهو لم يظلم الذي كُسَبّهِ منه» وهذا واضح في) إذا كان ناشئًا عن معاملة 
عدم اتنقا عليهاء كا ذا كان اشكاغى عكن وكذبي وحبانة فل فك أن الأخوذانه 
هذا المالّ لم يَرْضَ بذلك. 

الشرط السابع: ألا يكون في إجابة الدعوة ضرر عليه» كما لو كدت الدعوات» 
فهنا لا يلزمك؛ لأن الواجبات كلها لا تجب مع الضرر. 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


فإن كان عند الإنسان شغلء فهنا يعتذر من صاحب الدعوة؛ لأن الحق لصاحب 
الدعوة» فإذا اعتذر» وبرّن له العذر» وعَدّرهء فلا مانع. 

الشرط الثامن: ألا يستلزم ذلك السفر. فلو دعاك شخص في الرياض» فقلت: 
لن آتي» فقال: مَن لم يحِبْ فقد عصى الله ورسوله! فقل: وما أمرنا الله أن نشد الرّحل 
إليك» وذلك 1 في ذلك من تفويت المصالح والخطر والمشقة. 

لكن هل يُشترط إذا حضر الوليمة أن يأكل؟ 

الجواب: إن قلنا: إنه لا يجب الأكل فهو مُشْكِل؛ لأن هذا الرجل لو قدّم الأكل» 
وقال: تفضّلواء فقالوا: لا يجب علينا الأكل» وتركوه وطعامه. لكان أشدّ عليه ما لو 
لم يحضروا؛ لأنه سيكون عليه من علامات الاستفهام الشيء الكثير» ورُبّا ينهم هذا 
الرجل بأنه يكسب الحرام؛ أو أن ماله حرام» أو أنه سارقٌ هذا المالّ» أو ما أشبه ذلك. 

ولو قلنا: إنه يجب الأكل على كل واحدء ففيه شيء من الإحراج؛ لأن بعض 
الناس قد يكون صائاء وقد لا يشتهي الآكلء وما أشبه ذلك. 

ولو قلنا بأنه فرض كفاية لكان هذا القول مُتوجَهَاء فإذا تقدّم إلى الطعام مَن 
تحصل بهم الكفاية» وتعذَّر رجل أو رجلان أو ما أشبه ذلك» فلا حرج. 

وأمّا أن نقول: لا يجب الأكل مطلقًا ى) هو ظاهر إطلاق الفقهاء رَمَهُمآَئَُ ففيه 
نظر؛ لأن هذا الرجل ما تكلّف إلا لأجل أن يُكْرِمَهم بطعامه. ولهذا سّى النبي يل 
هذا الطعام تَكْرِمَة فقال: «ولَا يَفْعدُ في بَبِهِ عل تَكْرمَيهِ إلا بِإِذو»7". 


.)5949 /51/7( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب من أحق بالإمامة؟. رقم‎ )١( 


011/7د عزن غنة نياع أن غرة عن الأعمكن» عَن أ كار عَنْ 
59 : ِ- 0 أ 2 - 8 و- َ 
أَبي هُرَيْرَة عَنِ الي كَل قَالَ: «لَودُعِيت ! كُرَاع جَبْتُ وَلَوْ أَهْدِيَ إن ذِرَاءٌ 
لَعَلْتُ!" َ 


[1] معنى ذلك: أن الإنسان ينبغي له إجابة الدعوة ولو كانت قليلة» ىا لو كانت 
كراعًا من يد غنم أو من رِجلِهاء والكراع للغنم بمنزلة الذراع للإنسان. 
وفي هذا: تواذ ضع الي يي نه لو دعي إلى راع لأجاب» ولو مدي | ليه ذراع 
أو كراع لقبل» خلافًا لبعض الناس الذين إذا أَمْدِيَ إليهم هديّة» وهي في نظرهم قليلة: 
غضيء وقال: لا أقبلها؛ لأنه يرى نفسه أكبر منها. 
عر 
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5 /- بَابٌ إِجَابَةٍ الداع في العْرْسٍ وَغَْرِه 


د 7 ع 


| سس 3- 
- وو رح 
م تر مده 8 انس م شيعي هو ده 1 
2 مو ورهة 62م 0 موص ىد ااه هن لق اعواس ان “6 رز 
- ا 1 2 2 بل كان ع ٠‏ 20 4 وى مل 5 مم 
عََتدعَنها يَقَول: قال رَسُول الله وَكِ: «أجيبوا هَذِهِ الدغوَةً إذا دعِيتم لها». قال: كان 
اد 0 الدَح 2 ة ا و م مه ا و سر قر عر ساء “1 ]١‏ 
عبد الله يَاتي الدعوة في العرس وَغَيْرِ العرس وَهوَ صَائم . 


[1] قوله عَلَنهِصَكا5ت.: «أَجيِبُوا هَذِهِ الدّعْوَة؛ الظاهر أن الإشارة إلى العرس» 
وليست إلى الجنس» أي: أجيبوا جنس الدعوات. 

فإن قال قائل: إذا جاءت الإنسان دعوة من صديقء ثم جاءته دعوة من قريب 
فأءهما نجيب؟ 

نقول: الصديق؛ لأنه الأول» فهو أحقء ويعتذر من القريبء لكن إن كان قريبًا 
يُفُقَد الإنسان إذا لم يحضر إليه» ويُقال: لماذا؟ ويبدأ الناس يُعَلّقَون عليه» ويقولون: بينه 
وبين قريبه عداوة أو ما أشبه ذلك. فهنا ينبغي أن يعتذر من الصديق. 

وقوله: 'وَكَانَ عَبْدُ الله بن الدَعْوَة في العُرْسِ وَغَْرِالعُرْس» لا شك أن إجابة المسلم 
وجَبْرَ خاطره مما يقرب إلى الله عَرَلٌ لكن الوجوب في النفس منه شيء» وإلا فقد قالت 
الظاهريّة: إن إجابة الدعوة واجبة مطلقًا في العرس وغيره؛ لأن النبي يك جعلها من حيٌّ 
المسلم على المسلم'"» إلا أنه إذا كان على الإنسان ضرر وتفويت مصالح. فهنا لا تجب. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:178). 


كتاب النكاح 210 


وقوله: «وَهُوَ صَائَةٌ؛ هل تُجِيب الإنسانُ الدعوة وهو صائم. أو يعتذر؟ 

الجواب: إذا كان غيابه عن الحضور يستلزم السؤال والاستفهام من الناس» مثل: 
أن يكون قريبًا أو صديقًا حميًا لهذا الرجلء فإذا فْقَدَ قيل: لماذا لم يأتِ؟ فلْيحضرء 
أمنّا إذا كان لا هم الناس حضوره فإنه هنا لا حرج عليه أن يعتذر. 

ثم إذا حضر فهل يُقْطِرِ ويأكل؛ أو يتقدّم مع الناس إلى الطعام دون أن يأكل؟ 

اشتواف# :قال اللشواءة لكان كله أشي لقي وصائحه ءادل وزوهي ) أفطاد 
بعذرء وأا إذا كان اللأمر سواءً عند صاحبه فالأفضل أن يبقى على صومه. وهو تفصيل 
جيّده مع أنه بإمكانه أن يتقدّم مع الناس» ولا يأكل» وإنا يُقَطّ من اللحم؛ ويضعه 
في حافة الإنسان, ويُقَرّبٍ المرق لصاحبه. ويشتغل كأنه يخدمهم. فإذا فعل هذا لم يشعر 
الناس أنه لم يأكل» أمّا لو تقدّم ووضع يده على رجله مثلا فالناس سيعرفون: لماذا 
لم يأكل؟ 

فإن قال: ا لور عي ايف كار في لا سبي وأضع فيه الطعام؛ كى| 
شوهد في زمن مضى أن بعض الناس يأخذون اللحم» ويضعونه في جو بهم؛ لأن الناس 
في فقر. ف| تقولون في هذه الحيلة؟ 

نقول: يمنع الإنسان من أن يقول: لا بأس بها أنها غير مُستساغة» لا سيّا في وقتنا 
عذاء وانلشيف لله افإك النامن شجاع» وأيضًا نقول: لا وو له آذ ياد » لانه إنيا ادن له 
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أن يأكل» لا أن يتملّك» وفرق بين الأكل وبين التملّكء ولهذا نقول: المستعير لا يجوز 


عِِ ع وس اس و 0 ع كه 5. ٍِ 
- له أن يعير» ولا أن يوجر العين المعارة» والمستأجر يجوز له أن يعير وَيَوّجْر؛ لآن المستأجر 
مالك للنفع» والمستعير مالك للانتفاع فقط. 
روح 


- بَابُ ذَّمَابٍ النْسَاءٍ وَالصَّبْيَانِ إلى العزرس 


تت 
ححٍ جطصوويحعه سد 


روي سس 6س 


أ 7 سَّ 0 ار -ه 2 2ه ل 2< 35 2 
- حدثنا عبد الرَّحمَن بن المبَارَكُ: حدثنا عبد الوّارثِ: حدثنا 


مير 2 ه عو بيو ياه لاه كج 2 _ 00 0 02 الل رن ير 
عبد العَزِيز بن صهيبء عن أَنّس بْنِ مَالِكِ وََيدعَنك قال: أَبِصَرٌَ النبي وك نسَاءَ 


4 2 
آ#آ ل لي 
ورا 1- مم 2 0-0 


مسي عر 0 ع ا 7 اي 6 9 ا 
وَصبيانا مقيلين من عرس . فعَامَ تحتناة فقال: «اللهم انتم من أحب الناس إلي) . 


]١[‏ الشاهد في هذا: قوله: ١مُقبلِينَ‏ مِنْ عُرْسٍ»» ففيه: دليل على حضور النساء 
والصبيان للعرس. فلا يُمْنَع الصبيان من الحضور. ويُقال مثلا: إنهم يؤْدون 
5 2 9 : ع ور اعء 7 5000 5 
او يتكلمون. أو يعبثون. بل لهم أن يحضرواء لكن لو فرض أنه لم يرد هذا فهل في ذلك 

3 ٠. 
مانع؟‎ 

الجواب: الأصل الإباحة» لكن لا شَكٌ أنه إذا ورد نص في هذا فإنه يكون أشدَّ 
اطمئنانًا للإنسان من أن يقول: إن الأصل الإباحة. 

فإن قال قائل: في بعض الكروت يُكُتَب: ممنوع اصطحاب الأطفال؛ لأن 
الأطفال يحصل منهم أذى, ورب يمحصل عليهم أذى إذا كانوا يعبثون في شيء من 
الكهرباء» أو غيرهاء أو ربّ) يكون في هذا المكان مسبحء فيتساقطون فيه» فهل في هذا 
شيء؟ 

قلنا: إذا كان هذا لسبب فلا مانع. 

وقوله: «قَقَامَ مَُنَاا أي: قام قيامًا يدل على نشاط وقرّة» فكأنه قام فوراء وليس 
مأخحودًا من المنّههِ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم لا يفعل الفعلء فيَمْنَّ فيه 


4 التعليق على صحيح البخاري 


كما قال الله تعالى له: #وَلا تين تَسْتَكِيْرٌ © [المدثر:7]» أي: لا تغط مُستك؛رّاء أو مانا 
على أحدء وإن كانت المنّة لله ورسوله عََهصَكاهولتَكِف لكن الرسول عَِواصَكوْولتَكجْ 
لا يقوم؛ ويُظهرٌ للناس أنه يمن عليهم» وقد قال الله تعالى: 8 يَكأبَهَا الَِينَ امنا لا يلوا 
صَد قلي أَلْمنَ وَالذّدَئ © [البقرة:754]. 

ثم قال صل الله عليه وعلى آله وسلّم هذا الكلام لهم وفي هذا: من جبر خواطر 
النساء والصبيان من الكبير ما هو ظاهر. 

وفيه: تواضع النبي عَلَيصَكاوَلتَك للصغار وللنساء؛ خلاقا لِمَن يتعاظم عليهم. 

لصوو 


7/- بَابٌ هَل يَرْجِعٌ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا في الدَّعْدَةِ؟1'ا 
تت حورو ,- 


وَرَأَى ابْنُّ مَسْعُودٍ صُورَةٌ في البَيْتِه فرحا" 


[1] الجواب: في هذا تفصيل؛ لأن «هل» هنا استفهاميّة» وهو أنه إذا كان يمكنه 
إزالة هذا لكر فإنه لا يرجع» بل يمضي في الدعوة» ويستفيد من مُضِيّه أمرين: 

الأمر الآول: إجابة الدعوة. 

والأمر الثاني: إزالة المدكّر. 

ًا إذا كان لا يستطيع أن يُزيل هذا انكر فإنه يرجع ولا يقول: سأذهب وأنكر 
بقلبي؛ لأن الإنكار بالقلب من شرطه مغادرةٌ المكان؛ فإنَّ من بقي وهو قادر على 
المغادرة فقد رضي» وقد قال الله تعالى: #وَمَدَ نَرّلَ عَلَيَحكُمْ في الكتب أن ذا سْعمٌ ايت 
لَه يُكفَر يها وَيسْكَهََاْ يها هلا عدوأ مَعَهُمَ حَقٌّ يَمُوصُوأ فى حَدِيث غَيرِود إن ذا هم إن 

أله جَامِعٌ ألْمنتِفقِينٌ وَالْكفْرِينَ في ا جَهَمَ جيعًا # [النساء: .]١5 ٠‏ 

اي 270 
رأى أن رجوعه أنكأ وأشدٌ بالنسبة لِمَن وضع هذه الصورة؛ لأنه قد يكون رجوع مثل 
عبد الله بن مسعود رَيََيَََنهُ عن الدعوة ليست بالأمر الهيّنء فيرى أن رجوعه أشدٌ 
نكاية مما لو حضرء وقال: يا فلان! أَزْلُ هذه الصورة. 

لكن ورد في رواية أن ابن مسعود رَوَيَعَنُ دخل» وأمر بإزالة الْتُكر"" . 


0 أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (1/ /777) عن أبي مسعود رََوَايَدعَنْهُ‎ )١( 


د التعليق على صحيح البغاري 


سا > ل اه رن 2 عض 00 2 ٠.‏ مه وس -م 7 5026 اه ع 

وَدَعا ابن عمَرَ أيَا يوب أى فى البَيْتِ سئّرًا عل الجدار» فقال ابن عمَرٌ: 
رم ع 6 0 7 اوبره و مه م ركى مدى بغر ى سمه لس كو جه ع 
غلبنا عليه النْسَاء فقال: مَنْ كنت أخشى عليْهِ فلم أكن أخشى عليَكء والله 
- مم رو - 
لا أَطْعَمُ لَكُمْ طَعَاما ور س1" 

آم 2 و 2 كع ب - ه- 0 

-0١‏ حدثنا إساعِيل» 3 حَدثْئِي مَالِكْء عن نافع» عن القاسم بِنٍ 
َكَد عَنْ عَاِصَةَ رَوْج الب يله أتها أخبرئه: أنجا ايرث تُمْقَةٌ فيا مَصَاويد: 
ا 0 34 0 -ه 0 سل" بي . شاه ل )سمه 

ا رَسَول الله وك قامَ على البّاب» فلم يدخلء فعرّفت في وَجْهِهِ الكرَاهِيّة 
2 يت 


داعف 1ن ا بك قير اق ع د رو 0 و ار 
ت: يا رَسُول الله! أتوب إِلَ الله وَإِلَ رَسُوَلِهِء مادا أَذنَبَت؟ فقال رَسُول الله َلِ: 


م 0 ٠.‏ . 3 2ه 3 و يلم 06 6 1 0 عه 4 
«مَا يال هَذْهِ النمرقة؟» قالت: فقلت: اشتريتهَا لك؛ لتقعد عليهاء وَتَوَسَدَهَاء 53 


]١[‏ سبق أن السّتر على الجدار غير مرغوب فيه حيث قال النبي كَكِ: «إنْ الله 
لَمْ يَأَمُرْنَا أَنْ تَكسُوّ الحجَارَةٌ وَالطيتَ)7". 

وقول ابن عمر َانَدْعَنها: «غَلَينَا عَلَيْهِ النْسَاءُ) أ أن النساء هَنَّ اللاي وَضعن 
هذا السّترء وليس هذا برغبة منّاء وكأنه وَدَِيَةْعَنَهُ كان ليا لأهله؛ لأن الذي يُفَهَم من 
ذلك لاتقو باشييه لا قي الكنة برغ لو عل 

وني هذا: دليل على أن ابن عمر رَعَِيهعَنَْا يرى أنه ليس بحرام؛ لأنه لو كان حرام 
ما أقرّه. ولا جعل النساء يَغْلِبّنه على ذلك. 

وفيه أيضًا: دليل على جواز القسم بدون استقسام؛ لقول أب أيوب وََإئَئعَنه: 


«وَالنه لا أَطْعَمُ لَكَمْ طعَامًا). 


.)817/5١١1/( أخرجه مسلم: كتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم‎ )١( 


كتاب النكاح 501 


0 ص 1 نات 2 2ه 2-0 5-2 ص 0 ةًَ © م و ام ه روك 2 مو 
فال رَسَول الله يكل : «إن أُصْحَابَ هَذِهِ الصور يُعَذْبُونَ يَوْمَ القِيَامَةٍ وَيقال لهم: 
ا ةا 0 روماه ونعو سه الم شر 
أحيوامَا خلقتم». وَقال: إن البَيّت الذى فيه الصور لا تدخلة الملحيكة»!". 


3 التْمرّقة نوع من الوسائد يُقَعَد عليها وُتوَسّده ولكن الرسوليكِ لا رآها 
قام على الباب» فلم يدخل» فعرفت عائشة وََعَلَيَدعَنْهَا في وجهه الكراهية؛ لأنه رأى فيها 
صورًا. 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

١‏ - أن الإنسان إذا رأى مُنْكَوًَا في مكان فإنه لا يدخل حتى يُزال هذا المذكّر. 

. عناية عائشة رَعَليَََئْهَا برسول الله يكل‎ - ١ 

*- أنه يجوز للرجل أن يُمَكّن زوجته من أن تشتري شيئًا تجعله له في بيتهه حتى 
وإن كان من الأمور الخاصّة به. كالمخدّة والفراش وما أشبه ذلك» لكن بعض الناس 
يأنف أن تشتري زوجته شيئًا للبيت» وإذا رأى شيئًا في البيت نما اشترته الزوجة غضب 
عليهاء وقال: هل أنا مُقَصَّر في ذلك؟! وهذا لا ينبغيء بل الذي ينبغي أن يكون صدره 
رحبا واسعًاء وإذا كان الرسول يك أمر أن تُبَل الهدية من الأجنبيٌ”" فكيف باهديّة 
من الزوجة والأهل؟ فإذا جاء الولد أو البنت أو الزوجة بشيء للبيت فالذي ينبغي 
للإنسان أن يقبل هذاء وليس في هذا بأس ما دام الرسول عََنصَكاولتَكمْ لم يذكر على 
عائشة رَيََيِدعنهَا أن جاءت له بمخدَّة يرتفق بهاء ويتوسّدهاء فكذلك إذا جاءت بإناء 
للبيت. أو ما أشبه ذلك. كما لو جاءت بغداء أو عشاء أو فطور. فينبغي أن يتوسّع 
صدره لهذا. 


.)75057/( أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب القليل من اهبة» رقم‎ )١( 


فد التعليق على صحيح البخاري 


- جواز إطلاق التوبة إلى المخلوق. مع أن التوبة من العبادات», والعبادات 
لا رفن إلا لله عَرَبَجََّ» وذلك لقول عائشة َاّدعَنْهَا: «أتُوتُ إل الله وَإِلْ رَسُوَلِهِ) 
فيقال: إن الغو قارة تاقينا انعد نقذ [ ربو اعتصروعة وهذه لا تكون إلا لله» وتارة 
يراد بها المعنى اللغوي» وهي الرجوعء وهنا نقول: إن التوبة بالنسبة إلى الله توبة ذل 
وخضوع. وبالنسبة إلى الرسول عَِلِيهاصَلاموسَمْ توبة رجوع وترك لهذا الشيء. 

- أن الممصَوّرين يُحَذَّبون يوم القيامة» وهم من أشدٌ الناس عذابًا؛ لأنهم يُعَذّبون 
في نار جهنم» يؤْنَى بالصور التي صوّروهاء ويُقال: أَحْيُوا ما خلقتم» ومن المعلوم أنهم 
لن يستطيعوا أن يُْيُوا ما حَلّقواء ولهذا جاء في الحديث: «كُلّف يَْمَ القَِامَة أَنْ ينف فيا 
الزوع؛ وَلَبْسَ يتَافخ»"". 

لكن إذا كان التصوير بآلة التصوير الفوتوغرافية فلا نرى أنه يدخل في التصوير. 

1- أنه لا ينبغي لنا أن تُسَجّع أصحاب الْمْحَرّمات على إنتاج الْمحَرّمات؛ لأن 


2 


الرسول عَهآصَكاولتَكةْ ما علّل هذا بفعل عائشة ربََلَتَةعَنَْاه وإنما علّل هذا بأن هؤلاء 
يُعذَّبون في الصورء ونحن إذا استعملنا ما يَصَوّرونه فهذا تشجيع لهم على عملهم 
المحَرَّم. 

ومثل ذلك كل شيء مُحرّمه فلا يجوز لنا أن نُعين على شرائه وتنميته وتسويقه 
بيننا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب من صوّر صورةً كُلّف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح» رقم 
(4». ومسلم: كتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم (١١١؟”/‏ و9١).‏ 


كتاب النكاح بذ 


فإن قال قائل: لكن عائشة يََيَعَنَا ما اتَّذت النمرقة من أجل الصور! 

قلنا: المتقوش من هذه التّمرّقة يكون له قيمة أكثر مما لو كان سادةً. 

وهل من ذلك شراء المجلات والصحف التي فيها صور؟ 

الجواب: الذي نرى أن الصور الني ما اتذت لأنها صورء كما يُوجد في بعض 
الكتب أو المجلات أو الصحفء ويتمتى الإنسان أنه لو لم يكن فيها صورة» فهذه نرى 
أنه لا شيء فيهاء خاصة مع المشقة؛ لأنك لو سألت الرجل: أشتريت المجلة أو الجريدة 
لأجل الصور؟ لقال: لا. 

- أن البيت الذي فيه الصو لا تدخله الملائكة» لكن قد يُقال: إنه إذا أبيح 
اتحَاذْ ما فيه الصور فإنه لا يُعافّبِ الإنسان بذلك. كما في كلب الصيد. 

وهل يشمل هذا بيت الرسول عَلَتوااصَلاةولسَكَم ؟ 

الجواب: نعم؛ لأن صورة السبب قطعيّة الدخول كما قال العلماء؛ فإن العموم 
إذا جاء على سبب فإن القاعدة الأصوليّة: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
لكن قالوا: إن السبب الذي ورد اللفظ العام من أجله داخل في العموم قطعاء ولا يمكن 
إخراجه. أمّا غيره من أفراد العموم فقد يكون هناك ما تخرجه. 

لكن هل يجوز اتخاذ ما فيه الصّور إذا كانت مُنْتهكة؟ 

الجواب: حوور قل اع أنه دقان تغركا نورساتن لك نهو اتتدييف يدل 
على عدم الجواز» ولذلك فالأحوط أن الإنسان لا يستعمل الصور ولو كانت في المساند 
والمخدّات والفرُّشء بل يتجتبها مطلقا. 


2464 التعليق على صحيح البخاري 


8- أنه لا ينبغي لنا أن نسعى إلى شيء يكون فيه طرد الملائكة» ولهذا مي 
الإنسان أن يدخل المساجد التي هي أماكن الملائكة وهو قد أكل بصلا أو ثومًا أو شيئًا 
مما تَكرّه رائحته؛ لأن هذا يؤذي الملائكة, والملائكة تتأذّى 7 اد منه بنوآده", 
وكذلك إذا كانت الرائحةٌ رائحةً دخان فإن الملائكة تتأذّى من شرب الدخان؛ لأجل 


رائحته. 


- 


.)/5 /075( أخرجه مد لمم: كتاب المساجد باب نبي من أكل ثومًا أو بصلًا..» رقم‎ )١( 


ا بَاب تيم اَل لجال في الس . 
تت وَحِذْمَتِِمْ الس - 
ووه 

- 0 50 ا قَالَ: حدلي 


0 مِنَ اللّيلِء قَلَ َرَعَ ا من اله 00 لهذ 0 27 نيك" 


[1] سبق التعليق على هذا الحديث» وأن ظاهره: أن المرأة قامت على الرجال» 
فإمًا أن يكون هذا قبل الحجاب. وإمّا أن تكون مُتحجبة» وأن هذا لحاجة» وليس 
هناك أحد إلا هذه المرأة"" . 

ويُؤْحَذْ منه: أن الرجل يستخدم زوجته في أمور البيت كالطبخ وشبهه. خلاقا 
َا قاله بعض العلاء: إنه لا يلزمها ذلك» والصحيح: أنه يلزمها. 

وفي هذا الحديث: دليل على استعمال الشراب الحلو بعد الطعام؛ لأنها بلَّت هذه 
التمرات في تور من حجارة: والتّور من الحجارة يكون باردّاء ويكون الماء نظيفًا من 
التمر وباردّاء فشربه النبي عََنآضَلاهوالتَكَمْ بعد الأكل وأظنٌ من الناحية الطَييّة أن هذا 
-أي: استعمال الحلو بعد الأكل- مفيد للهضم. 

وو 


.)011/5( يُنظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


0 التعليق على صحيح البخاري 


- ات ب التقِيع وَالشَرَابٍ ال 
ا ِ 


ماه- حَدَنَنَا يبَى بْنْ بُكَبر: حَدٌ 
حا ل تبتك كه 


أ 


ع -_- 


ا سول لله 15 اكت أ عاتن الل في ور 


]١[‏ أفادنا البخارىٌ َمَلنَهُ بآن وليمة العرس يكون فيها شيء من الشراب» 
وشيء من الحلوء وهذا بحسب عادات الناس.ء إلا أنه لا بُدَ أن يُقَيِّد هذا القيد الذي 
ذكره» وهو أنه لايمسْكر؛ لأن المسكر حمر كما قال النبي يكلله: «كُلّ مُشكر كيرٌ»7". 

وكذلك أيضًا لا يكون فيه شيء من الخمرء فإن كان فيه شيء من الخمر فإن أسكر 
كثررُه فقليله حرام» وإن لم يُسكر كثيُه بحيث كان هذا الخليط لا يُوَثّر عليه فليس 
بحرام الاي باروات عوك لوقك زياس وباورور لزه زرالا شرج 
عن كونه طهوراء فكذلك الشراب لو اختلط به شيء من الْسْكِرء لكنه لا يُسْكر لا قليله 
و5 1ن بسي كن هنا الكاكر قد اوضع الوذ ال أكرمه فإنه ايكون رما 

- حوور 


.)1/7 /”٠٠1( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر» رقم‎ )١( 


9 بَابُ المدَارَاةٍمََ السَاءِ 


65-- حَدَثَنَا عَبْدٌ العزيز بْنُ عَبْدِ الله» قَالَ: حَدَنَنِي مَالِكُ عَنْ أبي الزنَادِ 
رايع ةشر ؛ يكلهٍ قَالَ: اله كالضّلَعء إِنْ أكَْتَهَا أَقَمْتَهَا 


كَسَرْتجَاء وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ ت ها ام سْتَمْتَعْتَ ببَا وَفِيهَا عِوَح)!". 


[1] هذا مثال من النبي عَاصََهولمكه مُطابق» ومثّل بالصّلّع؛ لأنه أقرب شيء 
إلى الإنسان» ولأنه يُدارَى عليه أكثر من غيرهء وإلا فبإمكانه عَلِتَواصَلُوالتَكم أن يشبه 
هذا بالعرجون القديم -أي: عرجون النخل الملتوي- فإنك إن أقمته كسرته. وإن 
تركته استمتعت به على عوج. 

وهد يدل كل الميتيس لذا أن داري الفساء و معاملته وهل :هذا عخان 
بالزوجاتء أو يشمل الزوجات والأمهات والبنات والأخوات؟ 

نقول: قوله عَلَتِوااصَكامُوَلتَكم : ١وَإِنِ‏ استمتعت بجا دغل أن المراد الزوجة» لكن 
أوَّل الحديث عام, وإذا جاء اللفظ قاناااك | معتل دل ]سرض فهذا 
لا يقتضي التخصيص. ولهذا تقر ناك الساءويتى الوتبان أن تدارينة: الأم 
والزوجة وغيرها. 

نا كونه يُريد أن تكون المرأة كاملة فهذا ثبيء مستحيل» وكذلك كونه يُعارض 
المرأة ويقابلها فيم| تقول وفي| تفعل فمعنى ذلك أنه نزل بنفسه إلى مستوى أدنى؛ لأن 
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- الرجل هو الذي له القوامة على النساءء فإذا نزل بنفسه حتى يكون مثل المرأة تجادهها 
وينابذها فهذا خطأء وما دام يرى من نفسه أنه هو القيِّم عليهاء وأنه أعظم منها شأناء 
وأرفع منها قدرّاء فليتنازل» ولا يضرّه؛ فإن عرّة الإنسان لا تنزل إذا تواضعء بل 
بالعكس. 

وليؤذاها أكتر مد تطلق امراتة لكلنه الأسيات: اذا تنانذه؟ أن اذا تقول له نت 
فعلت كذا! إذا قال لها لماذا تفعلين كذا؟ ثم تأخذه العرّة بالإثم» ويُطَلقَ : ثم يأتي إلى 
جميع أبوب الفقهاء؛ ليعرف ماذا عندهم في هذا الطلاق الذي تورّط فيه. 

تع 


6 بَابٌ الوَصَاةٍ بالنْسَاءِ 
صوورويحع)ه 
6ه دلة: إِسْحَاقٌ بْنُّ ضر : 00 يي » عَنْ رَابَدَةَ عن 


-_ 


مَيْسَرَهَه عَنْ أبي حَازِم, عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَن لني يل قَالَ: «مَنْ كَانَّيُؤْمِنُ بالله 


57- «وَاسْتَوصوا بِالنْسَاءِ ءِ خَيْراء مر تجن خلِقَنَ من ضِلّع؛ وَإِنَ عوج 


: وق 22 + 7 2 
نَيْءِ في الضّلَع أَعْلَا فَإِنْ دَمَبْتَ هه كََرْكَكُ وَإنْ تَركْمَة َم يََلْ أَعْوَج: 
فَاسْتَوْصُوا ِالنْسَاءِ 1" 


]1١[‏ قوله عَلْتْوااصَلامْوالتَكج: ١م‏ من كان يؤين بالله واليوم الآخر فلا يُوْذِي جارَه» 
هذا التعبير يراد به الإغراء» يعني : اكو جز نا حجنا فاك در وسار له وو دل فك 
أن أذيّة الجار منافية لكمال الإيهان. 

وقوله: «قَلا يُؤْذِي) «دلا» نافية» لكنّه نفي بمعنى النهي. 

ثم ذكر َلتهِصَلاةوَلسَكمُ بعد ذلك النساء؛ لأن النساء في الحقيقة لهن جوّار: كما 
قال الله تعالى: #وَكلْمَارٍ زى الْفَرََ وَالْمَارٍ الْجنبٍ وَالصَاحِب بَِالْبنس؟ [النساء:3*]» 
فلا ذكر الجار قال: #وَالصَاحِتٍ بِالْبَمْي4. وقد ذهب كثير من المفسّرين إلى أن المراد 
بها: الزوجة. 

وأوصى عَِاضَكاةولتََخْ مبّتين بالنساء في أول الحديث وفي آخره؛ وهذا يدل 
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/661- حل حَدَننا أو ُعَيم: حَدَْنَا فيان عَنْ َب الله بن ديتارء عن ابن عم 
دعن قَالّ : كُنَا ّي اكلام َالِإنِْسَاطَ إِلَ نِسَايَئا عَلَ عَهْدِ النِيّ يلل أن 
يَنْزِلَ فِينَا سَىْ فق ترق انا كلق كلخا و ا 


لأن المرأة ضعيفة فق التفكيرن وضعيفة ف معاناة الأمور لاتضيث ولهذا أحيانًا بيك 
الزوج؛ وتأخذ بتلابيبه» حتى إنها رَبّا تخنقه. تقول: طلّقني! لا أَطْلك حتى لقني 
فيقول: أنتٍِ طالق» فتقول: أريد الثانية نية! فيقول: أنتٍ طالق» فتقول: أريد الثالثة! فيقول: 
أنتٍ طالق, ثم إذا قال ذلك صرخت» وقامت ثَوَلُوله وتبكي حزناء وهذا ثبيء مشاهده 
ودائيًا يأ أناس يستفتون عن هذا. 

جرد ريرك 215 الاح الغدر ورور ونا جار رمي 11 
كما قال في حديث آخر: ١لا‏ يَفْرَكُ مُؤْمِنٌّمُؤْمئَهٌ إِنْ كر مِنْهَا خُلْقَا رَضِيَ مِنْهَا آكَر»!", 
ما في حق الله فلاء ولهذا أعقبه المؤلف يهاه بقوله: ١باب‏ #إقوأ أَنمْسَك وَأَهلِيكٌ نَارَا *). 


0 
وغاءىء جم ه 00 0000 


وقوله عَلدصَكهوالتَك: «وَإِنَّ أَغوّجٌ شَيْءِ في الضّلّع أَعْلَا» أي: أن العوج يكون 
حتى في أعلى الشيء؛ وفي كل أحوال المرأة العُليا تجد فيها عوجاء كالكلام. 


وقوله عَلَنهِااصَلاةواَلسَم: «فإن ذَهَبْتَ تُقِيمُة كَسَرنَه نه) ده ف حديث آخر فقال: 
ا ا 20 و 
«وَكَدْدْ هَا طلاقها»”". 


]١[‏ كأنه صَوَِيدعَنهُ يقول: إننا في عهد الرسول عَهاصَكَُوَالئتََمْ نتوقى ونتحدّز 
بال بة للكلام مع النساء. ولانيسط ذاك الانبساط. ولعلّه يُشير إلى الانبساط الذي 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:711). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء. رقم .)04/١5574(‏ 


كتاب النكاح »5 


ُْ دوس 
9" 


يكون بين المرء وزوجته؛ وكانوا يخشون أن تَلهِيهم بالنساء فيه إعراض عن الله عَرَجِجَلٌ 
وعن ذْكّْرِه وهذا من باب التورّع والاحتياط» ثم ل توق الرسول عَْواصَكَمُولتَكمْ 
تكلّم واتبسط؛ لأنه أُمنَّ من نزول الوحي» وهذا الحديث فيه إشكال» وهو أن يُقال: 
إذا كان الشيء مما لا يرضاه الله عَيَجَنَ فسوف ينزل حكمه. ويُبَيّنه سواء فعلوا ما يقتضي 
نزول بيانه» أم لم يفعلواء وإذا كان مما يرضاه الله فإنهم وإن فعلوا لم ينزل شيء يمنع 
مله . 


5-5-7 
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١١-بَابٌ‏ جوأ شك وميك ا 4 
ا 3-0 ت_ 
عَدَئَن ُو التغمان: حَدَئنَا تماد بن َيِه عَْ أيُوبَ» عَنْ نه عَنْ 
عَبدِاله» قَالَ الي يكله: ملك بوعل مسؤُول» الام اوهو مشؤولٌ. 
وَالرَجُلُ َاع عَلَ أ هْلِهِ وَهُوَ مَسَؤُولٌ» وَالْأَة رَاعِيَةٌعَلَ بَيْتِ رُوْجهَا ع تشؤٌولة 
وَالعبْدُ راع عَلَ مَالِ سيد وَهُوَ مَسؤُولٌ» أل دَكُلكُعْ راع وَكُلكُمْ مشو ل" 


١ ١[‏ دكن النبي عَلْنَهاضَلاةوالسَكم 5 هذا الحديث أعل شيء وأدنى شيء. فقال: 
(فَالامَامٌ مراع وقال: «وَالْعَيْدٌ رَاعْ". 


و 
0-14 


فكل إنسان راع» وكل إنسان مسؤولٌء حتى الذي يَسْرَح بالغنم أو بالإبل» 
والذي يروس الماء في البستان» وإمام الناس في المسجدء فلا تل أحدًا من اق إلا وهو 
راع؛ ومسؤول عن رعيته» وما من أحد إلا وفوقه ناس» وتحته ناس» فالذين فوقه 
مسؤولون عنه؛ والذين تحته هو المسؤول عنهم. 

وقوله عَنَهآصَكاةُولتَكج: «مَسْؤُولٌ) السّائل هو الله عر لأن الله هو الذي نَصَّبه 
فلو قال لك قائل: من الذي نصبك راعيًا على أهلك؟ تقول: الله عَرََيَلَّ على لسان 
ل 

ندل قل أن الإنسان يتحمّل عِبْءٌ ثقيلا بالنسبة لأهله. وأن المرأة كذلك 
ا ا 010 
شيء يتعلّق بها. 


كتاب النكاح نكف 


وه م مه 6ف معو 6ه هود تت ديعي دوروو وو ووو و ووو و وو ود و5 و٠‏ ود 6ت 6 99 59 


وإذا كنا مسؤولين عن أهلنا فمعنى ذلك أنه يجب أن ثلاحظهمء وأن نأمرهم 
بالمعروف,. وننهاهم عن المنكر» وأن ننَزّل كل واحد منهم منزلته» فمع الصبيان مثلا 
لا بأس أن ينزل الإنسان نفسه إلى عقولهمء وأن يمزح معهم» ويضحكء. ويصارعهم. 
ويسابقهم. وهذا يفتح نفوسهم له. ويشرح الصدورء ويقبلون منه. 
ووو 
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د 


8484 - حَدَّئَنا سَلَيَانَ بن عَبْد الرّحْمَن وَعَِِنُ بن حجر ىو 


0 


ه رويوي 2 مس ه 


ال تويك 00 وَهَ عن ائشة» 
قَالَتْ: جَلَسَ إخدى عَشْرَةَ امْرَأَة َتَعَاهَدْنَ» وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لا يَكْتَمْنَ مِنْ أخبار 


0000 


أَزْوَاجِهِنَ شين 
1 5 وا عدف ا 
قالتِ الآولى: رَُوْحِي لم جمل غث. على رس جبَلٍ) ا 


]١3‏ النساء في أكثر جلوسهنٌ يتكلّمن في هذه الأمور؛ لأن أغلى شيء عند المرأة 
زوجهاء أو هو من أغلى شيء عندهاء فتجد كلّ واحدة تذكر الذي حصل من زوجهاء 
وييْدَان ضاف الأحاديفهوهذااتقديق كاهد لهذا الام 

لكن بعضهنّ قد تكذبء وتكون كلابسة ثوبي زورء فتقول: زوجي فيه كذا 
وكذاء وتمدحه على سبيل العموم» وعلى سبيل الخصوص معهاء وهي كاذبة. 

ولكن إذا كان في زوجها أمر مُحْسَى من بيانه للناس» فهل الأفضل أن تنه 
أو أن تكتمه؟ 

الجواب: الواجب كتمه؛ لأن إبداءه للناس من الغيبة» ولكن إن رأت مصلحة 
كم لو كانت تُريد أن تشتكي إلى أمه أو أخته الكبيرة؛ لأجل أن تتكلّم معه. وتُتاصحه 
وتَبدّن له الحق» فهذا لا بأس به. 


كتاب النكاح 210 


ع لذ 


لا سَهْلٍ فير 0 تقو و لصون 3 


قَالَتِ الثاني يك زج لالت توك إل 


ور و رو مس رف][!؟] 


عجره وبجره 


]١[‏ قولها: «رَّوْجِي َم جل غَتْ) أي: أن هذا اللحم لحم زهيد» وليس بسمين 
ترص عليه بل هو لحم جمل غث. أي: جارات اك ايكرت ولهذا 
بعض الناس لا يأكل لحم الجمل» وهذا إذا كان كبيرًا في السّنَّ أمَّا إذا كان صغيرًا فهو 
أهون. 

وقولها: «عَلَ رَأْسٍ جبّلٍ» أي: أن الوصول إليه صعبء فهو على رأس جبل 
وعرء وليس سهلًا حتى يصعد الناس إليه؛ لأنه لو كان الطريق سهلا لكان الإنسان 
يُحاول أن يصعد إلى هذا المكان وإن كان اللحم غثاء لكن اجتمعت الوسيلة الصعبة» 
والغاية الرّديئة. 

نه 


َث حَيرَه) أي : لا أخبركم بكل شيء. 


ف 


الأول: أخاك إن تكلمَت كليت يطول وطال الشويةهالأن لخديف عنه إذا 
ممكت طرف افلة ند أن أكداله:وضيطول المقام: 

المعنى الثاني: أنني لو بثتٌ خبره وفارقتُه فإنني أخشى ألا أتحمّل ذلك؛ لأن لي 
منه أولادًا. 
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وه 2م 


0 2 - جه أ ص عه ن 0 
قَالْتِ الثاليّة: رَوْجِي العَسَنَقٌ» إِنْ أَنْطِنْ أَطَلّو» و وإن اشكك عار" 


- ا 4" 


َالّتِ الرَّاِعةٌ: زَوْجِي كَلَيْلٍجَامَةَ لاحر وََا فر وَكَا عن 


م َِ لمهم ممه ل مك ل 1 ارو حر لا ارسي ١‏ م 1 تس 
قَالَتِ المخَامسَة: زوجي إن دخل فهد, وَإِن حرج اسد. ولا يسال عا 


عَيرَاكا. 


عهد 


1 


وَلَا سَامُوَا"ا. 


02 ثم أشارت إلى ما طوت ذكره بأنها إن تَذكّره تذكر عجره وبُجَره وهي كناية 
عن العيوب الظاهرة والباطنة» وكأنه سيرّء املق سيئء التلّق. 

3 هذه المرأة تذم زوجهاء فتقول: إن زوجها طويل ونحيف. وكأنه ليس بذاك 
المرغوب فيه من جهة اللَقّة والشكلء ومع ذلك فهو لا يحب أن تتكلّم» ولو تكلّمت 
قال لها: أنتِ طالق» ولو سكتت علّقهاء ولم يُعْطِها حقوقهاء فتكون مُعَلَقَةّ لا مُطَلّقة 
ولأامر رجةوزولآ غك أن هذا سوع خلنق. 

وتهامة حارّة» لكنّها في الليل تكون معتدلةً. 

[*) قولها: إن مَخَلَ فَهِد) أ صار بمنزلة الفهود. والفهود طباعها اللين وعدم 
الاعتداء. 

وقولها: (وَإِنْ خََرّحَ أسدَ) أي: صار أسدًا شجاعا مقدامًا. 

.- د 6 ل ا “ل ل 5 7< ور 

وقولها: 'وَلا يَسْألَ عَنَّا عَهدَ؛ أي: لكرمه لا يقول مثلا: كيس الزن كيف انتهى 
قبل مضي شهر؟! وما أشبه ذلك. بل كل ما عهد يتناساه ويتغاضى عنه. 


والظاهر أنها تُريد بذلك المدحء بل يتعيّن هذا. 


كتاب النكاح /ا2 


5 ا 0 زه ا د لع يا اس ت لاس 62 اماو 57 ران 

قالتٍِ السَادِسَة: زوجي إن أكل لف. وَإِن شرب اشتف. وإِنٍ اضطجع 
التفَّه وَلَا يُولِجٌ الكَفَ؛ لِيَعْلَمَ البَث!"!. 

2 ص 2 ده اه 52 0 ا وا 0 ع سه 2 

قالت الكاحة روعي عَيَايَاءٌ أو عَيَايَاءٌ» طباقاءئ» كل ذَاءٍ لَه دَاءٌ» شجَكُ 
أو فلك أذ مَعَ كا لا لَك!". 


رذ فى ايم [؟] 


قَالَتِ التَامئهٌ: اتويات ايناتن روااس 
قَالَتِ التّاسعَة سِعَة: رَوْجِي رَفِيعُ العَادِء طَوِيل النّجَاد عَظِيمُ الرَّمَاد افونت 


[3]هذاذمٌ لزوجها. 

وقولها: (إِنْ َكل فس وَإنْ شرب اشْمَفتَ أي: كل شيء جاءه يأكله أو يشربه كله. 

[]هذاذمٌ ليس فوقه شيء؛ فهو صاحب عَيَّ» وصاحب عِيَّ في الكلام أيضّاء 
ولا يُعاشر المرأة بالمعروف. فَإما أن يشجّها في رأسهاء أو يَمُلّها بجسدهاء أو يجمع بين 
الشَّجَّة في الرأس والجرح في البدن. 

[] هذا مدحء لكنه ليس بذاك؛ بل هو مدح بالنسبة لها هي فقطء أي: أنه لِيّن 
الجانب» وطيّب الرائحة. 

[؛] قولها: «رَفِيعٌ العَادِا أي: عماد البيت؛ لأن الرؤساء والأشراف تكون بيوتهم 
عالية واضحة للناس. 

وقولها: «طَوِيلُ النْجَادِ؛ النجاد هي حمائل السّيفء وهو كناية عن أمرين: 

الأول: أنه رجل شجاع يحمل السيوف. 


574 


قَالَتِ العَاسشْرَةٌ: رَوْحِي مَالِكُ وَمَا مَالُِ؟ مَالِكُ حَيْدُ ذلك 0 
كَثِيرَاتٌ البَارِكِ قَلِيلَاتٌ الَسَارِح وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ ل" 7 
هَوَالِكُ!". 


الثاني: أنه طويل القامة. 
وقولها: «عَظِيمُ الرَّمَادِا أي: كثير الرماد» وهو كناية عن كرمه؛ لأن كثرة الرّماد 
تدلّ على كثرة الإيقاد. وكثرةٌ الإيقاد تدل على كثرة الطبخ» وكثرةٌ الطبخ تدلّ على كثرة 
الأقلين»وكر ةالككلين ندل عل الكرده رأة الناسس:باتوته ويأكلونعتده: 
وقولها: اَرِيبُ البيْتِ مِنْ النَّاو أي: ليس بِينًا مُتشطْرًا بعيدًا عن الناس؛ لأجل 
ألا يأتوا إليهء بل هو قريب؛ لأنه يُقْصّد في الرأي» وقضاء الحوائج» وغير ذلك. 
وهذه المرأة مدحت زوجها مدحًا عظيً). 
]١[‏ قولها: «وَمَا مَالِكٌ؟) هذا للتفخيم» وهو مثل قوله تعالى: #للافه 00 ما 
لحَاقَه 4 [الحاقة:١-1]»‏ #الْقَارعَةٌ (0) ما ألَْارِعَةٌ © [القارعة:7-1]؛ ومالك: هو اسم 
زوجها. 
وقولها: ١مَالِكُ‏ حَيْدُ مِنْ ذَّلِك) أي: مما قلتٌء لكن دَعْوَاها لزوجها قد لا تُقبّل. 


وقولها: «لَهُ إبل كَثِيرَاتٌ المبَارك: 0 الَارج» أي: أن إبله دائا عند بيته. 


وقولها: 'وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الِرْهَرِ أَبْقَنَ نج َوَالِكُ» لأنه أتى ضيوف» فسوف 


وهذا مدح لزوجها. 


كتاب النكاح 6 


70 2 2 6 

قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: رَوْجِي بو رَرْع» قا أب بو بو زَرْع؟ أناس من - دي»2 
وَمَلامِنْ شَحْمِ عَضْدَيٌ وَبَجَحَنِي فَبَحِحَنْ : 
ثَ لجعي في أل صَهبلٍ يط واس وم ون فو فلا أقبح. وَأَرْقَد 


ا اير مه 


نز عه و 


َتصسخ وا شرب فاتقنح. 
عَم كا 2 و رمئر 
ام ابي زرع» ف فا آم أب رَ زع؟ عَكُومُهَا 57 


أ أ أ عو 
ه بيو ع -ه 7 6 يراه -ه م برع + م باس 
يلت زرع» ف بنت أبي رَرْع؟ طو أبيهاء وَطو أمهاء و ء كسَائهاء 
د 8 - _ - 1 3 1 
نا خادعه 
وحم 0 تها. 
وو أ 1 04 04 1 بق 2 4 سه 0 0 4-7 22 
4 له - 2 إبب ٠‏ 25 03 ا نكسي 25 _- 
جارية ١‏ ررع» جَارِيَة ابي زرع؟ لا تبث حدر تيثيثا» و سقفت مير 
1 7 2 14 م 
ه - ا عر 2 - 
2 باية 2 
تنقيثاء ولا عملا بيتنا عشي 
سر بير 1ت 


قَالَتْ: حَرَجَ أَبُو رَرْعَ وَالأَوْطَابُ عخَضُء فَلَقِيَّ امْرَأَةٌ مَعَهَا وَلَدَانِ لها 

كَالمَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ نحَتِ حَضْرَا يرُمَائتَينِ فَطَلَقَير ؛ وكحهاء فدكحت بعْده 

رَجُلَا َيه رَكِبَ ري وَأحَدَ حَطي وَأوَاحَ عل تعن َيه وَأعْطَاني من كل 
و 


رَائِحَةٍ رَوْجاء وَقَالَ: كِ 3 زَرْع وَمِيري أَهْلَكِء قَالَتْ: فَلَوْ جمَعْتُ كل مَمْءِ 
أَعْطانِيه مَا بَلَْ أَصْعْرٌ آنِيَة أ 0 


ع١‎ 


[1] مدحت هنا الزوَ وأمّه وابته وبنته وجاريته. 


وقولها عن 3 زوجها: ١وَيَيْنَهَا‏ فَسَاحٌ) أئ: واسعء وهذا فنذل على أنها صاحبة 


ححذ التعليق على صحيح البخاري 


غنى؛ ورُبَّايُستدَل بكون بيتها فسييحًا على كرمها؛ لأنها جعلته فسيحًا؛ من أجل أن 
يتّسع للناس الذين يأتون إليها. 

ووصفت الابن بعدّة أوصاف. منها: 

نيجع ككل تك اننا لس واسةامر ل راق نين لأنه تحت 
الجسمء ليس بطيئّاء ولو كان بطينًا لاحتاج إلى ذراع لَبَطنه» وذراع لظهره؛ وما أشبه ذلك. 

" أنه يُشبعه ذراع الجتقرة» وهي العَنّاق التي لها أربعة شهورء وهذا يعني أنه 
يأكل قليلًا. 

أنه ويه قيقة اقرف اي أن الفواف الى بين الخلكن روي وهذه مبالغة 
شديدة؛ لأن الفواق الذي بين الحلبتين دون نصف فنجانء لكن هذه الصفة غير 
موجودة في (صحيح البخاري)”". 

وقولها: «وَأَعْطَانٍ من كََ رَائْحَةَ رَوَجا) الرائحة فاعل من التي جحاءت ف 
الرّواح» أي: في آخر النهار» مع أنه قد يظنٌ الظان أن الرائحة من الرٌيح. 

وورد في بعض الروايات أنها قالت عن زوجها الثاني: «كل بدل أعور»'", أي: 
نبغيهةه فق اكز اوهو ازاة: أن البدل ايكون كاد لعفهوبل البدل غالنا يكون لقصو 
فكأن أمَّ زرع تقول: إها ذا تزوجت هذا الرجلء واستبدلته بزوجهاء كان دون زوجها؛ 
لأنه بدل» وكل بدل أعور. 


)١(‏ عزاها ابن حجر رَجَدُآَلَهُ في «فتح الباري» (9/ )737١‏ إلى ابن الأنباري. 
(0) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (8/ )765٠١‏ 


كتاب النكاح إفف 


قَالَتْ عَائكةٌ: : قَالَ دك سُولٌ الله تكل: حواري" 


قَالَ أبو 2 عبد اللّه: »: وَقَالَ بَعْضْهُمْ : «فََتَقَكَخ) تقمح) بالميم» وَهَذَا أَصَح. 


وهذا مَل يُضْرّبء وليس هو على عمومه؛ فأحيانًا يكون البدل خيرًا من الْبَدَل 
منه بكثير» فها هو النبي عَلَتوصَكاهولتَك كان بدلا عن أبي سلمة ووََِدُءَنَُ لأ سلمة 
يناه ولا سواء» ولهذا يقول المصاب: «اللهم آجِرْني في مصيبتيء وأخلف لي خررًا 
منها»» ولو كان هذا غير ممكن لكان اعتداءً في الدعاء. 

]١1[‏ المقصود بذلك: أن الرسول عَلْيَهِاصَكَاوتَكَمْ كان يكرمٌ عائشة وَرَيدعَنهَا' 
ويحنو عليهاء | فعل أبو زرع. 

والغرض من هذا الحديث: بيان أن الرسول يك كان حَسّن العشرة مع أهله» وقد 
ثبت عنه يكل أنه قال: «حَيْدكُمْ حَيْدْكُمْ لأَهْله ونا حَْدكُمْ لل )!". فينبغي للإنسان 
أن يمسن العشرة مع أهله عمومّاء ومع زوجته خصوصا؛ لأن هذا يُسَبّبٍ حياةً سعيدة 
غير مُكَدَّرة بخلاف ما إذا كان سييّء العشرة» فإنه تعب ويتعب. 

لكن لو فْرِض أن الأمَّ كان لها غيرة؛ لأن بعض الأمهات إذا رأت الزوج مب 
زوجته غارت» ونكّدت عليه» وصارت تُتعب المرأة والولد أيضّاء فلا يلزمه في هذه 
الحال أن يراعي أمَّه في مضرَّة زوجته. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي يكل رقم (0378465)؛ وابن ماجه: كتاب 
النكاح. باب حسن معاشرة النساء» رقم /ا/ا0 ١‏ . 


١‏ التعليق على صحيح البخاري 


مومع 6 و 0 


- حَدَكَنًا عَبْل الله بن ُحَمّدِ: حَدَثَنَا هشَام: برا مَعْمَرٌ عَنِ الزهْ هْري» 
عَنْ عَرْوَةً» عَنْ عَايْسَةَ : قَانَتْ: كَانَ الحَبَش يَلْعَبُونَ بِحِرَاءِمْ اا رفوناه 


يلد وَأنَا أنه و نت أن حبَّى جُدْتٌ أن صر ف» فَافْدُرُوا قَدْرَ الجارية الحديكة 


[1] كان هذا في يوم عيد وكانوا يلعبون بذلك في المسجدء ومكّنهم الرسول 
عَبْنهآصَلاوَلمََمْ أن يلعبوا في المسجد -مع أن المساجد لم تُبْنَ لهذا - من أجل تأليفهم 


على الإسلام. 
وكان قدوم الوفود في السنة التاسعة من الهجرة. فيكون لعائشة وَوَلِنََعَنْهَا في ذلك 
الو قنخ فون عر بن 


وفي هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

١‏ - أنه يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجال؛ لقول عائشة وَوَلَيَدُعَتْهَا: (فْسَثرنٍ 
رَسُولٌ الله يكيو . 

د أنه ووو للمرأ: أن فل إل الرضال؛ لقولياء وان أنط ا وهر كذلك فإن 
فر ال أة ناريطل عتما لع ركو نط عتم [واتلدك التخرم ريع الوسافل لاريم 
الغايات» بخلاف نظر الرجل إلى المرأة» فإنه حرام. 

والحكمة من ذلك: أنك لو فكّرت في مجتمع الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم 
لوجدت أن الذي يطلب المرأة هو الرجلء وَل امرأة أن تخطب إلى نفسها رجلا 
أو ترغب رجلا بعينه من بين سائر الناس» ولهذا كان الواجب على المرأة أن تحتجب 


عن الرجل؛ لأنها مطلوبة» بخلاف العكس. 


كتاب النكاح غ3 


- سن لق الرسول عََتياضَاواتََة ومعاملته لأهلهء حيث مكّن عائشة 
َِلنَهعَنهَا من أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون» بل لم ينصرف حتى فرغت من النظر 
وانصرفت»؛ وكل شيء يُوجب المحبة بين الزوجين وهو مباح فهو خير. 

4 - أنه يرخص للصغار من اللهو ما لا يُرَحْص للكبار؛ لقولها صهعن: ١تَاقدُرُوا‏ 
َدْرَ لْجَاريَة الحَدِيئَةِ السّنَّ تَسْمَعٌ اللَّهْوَاء وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية 
يمَهْكنَها''» وقال: ليس كل لهو يجوز للصغار يجوز للكبار؛ لأأن الصغير محبول على اللهو 
الهو واللعب» فينبغي ألا نُضيق عليه بل نعطيه بعض الفسحة» ولكن لا بشيء مُحَرّم؛ 
بل بشيء يجوز لمثله» فلو أراد أن يتلهّى بشيء رم كفعل الفاحشة وشرب الدخان وما 
أشبه ذلك فإننا نمنعه. 


لوو 


.)7777( الاختيارات ص‎ )١( 


نف التعليق على صحيح البغاري 


8- يات بُ مَوْعِظَةٍ الرَّجْلٍ ابتنَهُ خَالٍ رَوْجِهَا 
5-_ حو تت 


-0١‏ حَدََنَا أَبُو اليََانِ: أخيرًا 5 شَعَيْبٌ» عَنِ الزْمْرِيٌ» كاله حا 
ُبيْد الله بْنُ عَيْد الله بْنِ أبي نَوْرِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ صَعلتَةََن قَالَ: لَمْ أَرَلْ 
2 24 - 1 25 6 
خريصًا عَلَ أن أَسْأَلَ عمَرٌ ْنَ الْحَطَابٍ عَنٍِ ارين ِنْ أَرْوَاج الي يك اَن قَلَ 


- 
س2 عت سه 


الله تَعَالَ: ##إن ثثوبا إل أله فَقَدَ صَكً لت مره بض حفيك مَعَهَ وَعدّل 
ا عي لو حاو ب عدي تي 
ا مَنِ اران مِنْ أَرْوَاج انول الََانِقَالَ الله" تَعَالَ: *9إن تنوب 

00 ايا اش أي يي يد وعفعة 


2 


نبو ب م من عل الي ناوث الل ل الي ف ير 
يَوْمَاء وَأَنْزِلُ يوْماء فَإِذَا تَرَلْتٌ جِننّهُ با حَدَتٌ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ اليَوْم مِنَ الوّحي 
كته رز الرنا تقر ور كلك 

مد حر ل 0 و لل ار ام ون 
00 0 سَاوئا[ د من أدب نسَاء 000 فصت ّّ ام نرأني؛ 
يآ لرَاجعيَة ناض ال عنَى اير يا 
لَّهَا: قَدْ حاب مَنْ فَعَلَ ذَلِكِ مِنْهِنَ 


كتاب النكاح إنفف 


ل 8 


ار 5 0 
دم “جمعت الل وى ى حفصة! 
أَتُعَاضِبُ إِحْداكن المي يله اليَْمَ > حَنَّى اللَيْلِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ فَقَأْتُ: قَذْ َبْتٍ 


0 
تآ 9 


وخيوك] اكأمن أن ينظة ان نسم سول يك فَتْلِكِي؟! لا تَسْتَكئْري 
الب يلل ولا تُراجعيه جعِيه في شَّْءِء وَلَا تَمْجْرِيه وَسَلِينِي مَابَدَا لَك وَلَاي يَعدَ نك أن 
0 


َال عمد وَكُنَّ 


هُو؟ فْمَزِعَْتء فَحَرَجْتَ إِلَيّه فَقَالَ: َدْ حَدَتَ اليو مر عَظِيمٌ ل : ما ه؟ 


6 0-4 
5-5 
٠.‏ ركه لتر 


ان كان : لاء بَل أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَهْوَلُ» طَلَّقَ الي يك نسَاءَ 0 
بيد بن نين : الا عا لاك اعْتَرَلَ النبِي يكل أَزْوَاجَهُ- 


سه الره وو 


فَقَلْتٌ: حانت خدصضة وَحَيو ته فد كنت أظر هذا وكيك أن يكون) فيلت 
عََيَابي» قَصَلَيْتُ صَلَاةَ الفَجْر م مَعَ النبيّ يك فَدَحَلّ انوك مَشْرْيَة لَه فَاعْيَرَلَ 

وَدَخَلْتُ عَلَ حَفْصَةَ فَإذَا هي تَبِكِيء فَقَلْتٌ: مَا يبِكِيكِ؟ اَل أَكُنْ حَذَرتْكِ 
هَذَا؟ أَطَلْقَكُنَ التي يكلِ؟ قَالَتْ: لا أَدْرِيء هَا هُوّ ذا مُعتَرِلُ في المشْوْبَ فَخَرَجْتٌ» 
فَجِنْتُ إِلَ ادير فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطْ يَبكِي بَحْضْهُمْ فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قلا ثم علبي 
ها أَجَذُ فحت المدرية تي فبها اليو فت لام" 0 ادن لذ 
َدَحَلَ العْلَام فَكَلَمَ النَّ يكل نّم رج فَقَالَ: كَلَّمْتُ الي يك وَذَكَرئُكَ لَه 
قَصَمَتَء فَانْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَمَّ الرَهْط الّذِينَ عِنْدَ لمر تم علبي مَا أَجِدٌ 


لحف التعليق على صحيح البخاري 


: لوهم 001 سه سمس 00 
فحت فحّت؛ فَقَلتٌ للْعْكام: اسَتَأَذْنُ لِعَمَىٌ فدح[ »7 ثم 0 فقال: قد ذَكَرْتَكَ له 
ل ا مَعَ الرَمْط الّذِينَ عِنْدَ لمي ؟ نم عَلَبَيِي ما أَجِدُ فَحِنْتٌ 


آ آذ له 0 2-4 آآ ‏ #آ#ه 


الغلام. فَقَلْتُ: اسْبَاَذْنُ ا ا فا 7 
قلا وَلَيْتٌ مُنْضَ فا قَالَ: إِدّ ذا العْلامُ يَدْعو 


8 
آ- 


سس سس © في لاس 


فدّخلت عل رَسُول الله يَكلِلِ فا د طبع عل يا عير ل لبس كله 


َه وَرَاشٌ كدر الرمَالُ بجَذْبو متكا عل وسَادةٍ مِنْ دم حَشْوُهَا لِيف, 


و وه و 2 2 انهه 


لنت عله كه ُلك وَأَنَا َائُ: يا وَسْولَ الله! أَطَلَقَتَ نِسَاءَك؟ فَرَهَمَ إل بَصَرَه 


فَقَالَ: ا :انه اكرات فلثاوانا قرف اكنال ار سول الله؟ لو رَأَيتَنِي 


ره 24 


لله أ ! 
وَكُنَا مَعْشَّرَ قُرَيْش نَغْلِبُ النّسَاءَ قََ) قَدِمْنَا الديئة إِذَا قَوْمٌ تَْلِبَهُمْ َسَاؤُّهُمْ 


هك 


100 رَسُولٌ الله! لَوْ رَأَيْتتِي وَدَحَلْتُ عَلَ حَفْصَةَ فَقَلْتُ 
ا أَوْضَأ مِنْكِء وَأَحَبٌ إِلَ الَِيّ يِه يُرِيدٌ عَايْسَةه 
تسم الذي كل تس ونه لزي مفلنت عن را د 

لنت عري ل تي جزاقكا يكن بح نج 02 لكر غَيْرَ أَهَبٍَ 
لان دقلت: وا سول الله +! اذعٌ الله مَلْيوَسّعْ عَلَ أَميِكَ؛ قن فَارِسَ وَالوُومَ قد 
وُسَعَ عليه وَأَعْطُوا - َهُمْلايَعبدُوَ مسب مي 
د ِنَ الطاب ؟! إِنَّأُوَيِكَ قَوْمٌ عْجَنُوا طَيَبَامِمْ في اللا 


الدُنْيَاك فقلت: يا 0 اله! اسْتَعْفِرٌ لي. 
ّ 0 


َاعْتَرَلَ الب يله ِسَاءَهُ -مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حِينَ أَفْمَْهُ حَفْصَّةٌ إل 
عقف تكيمًا وَعِْرِينَ لَيْلَهَ وَكَانَ قَالّ: ١م‏ أن بدَاخْلٍ عَلَيْنَّ شَهُرًا؛ مِنْ شِدَة 


كتاب النكاح يفف 


مو 00 الله د ل د 


بأ مبَاء قَقَالَتْ لَهُ عَائْسَة لما ا ا 


دك 82م 


شَهْرّاه وَإِنَه شخت وز بش وجطي,: ليل لها عن قَقَالَ: «الشّهْرُ يِسْعٌ 


013 


وَعِشْرٌ ون َ لَيُلةَا فَكَانَ ذَلِكَ لل وعضوين يلك قَالَتْ عَايْشَة: نم أَنْرَلَ 


كمه 


َم 0 22و 2 


الله تَحَالَ آيةَ التَحَيرِ» بدأ بي أو لالتر اين تقا الخررلك 3 2 ركان كلير 


ْنَمِل ما قَلَتْ عَائقة". 


]١[‏ قوله تعالى: #إن تنوب إِلَ أَسَّهِ * الجواب محذوف. والتقدير: إن تتوبا إلى الله 
ققد وب غلك ذلك أوننا أشية ذلك وقو له فيد صَعْت فلوفك] »ا لين محزاتب 
الشرطء ولكنه بيان لسبب وجوب التوبة» والمعنى: أن قلوبى) مالت» فإن تتوبا إلى الله 
فهو حقٌّ عليكى|. 

وهنا قال: «قلوب»». والله عَرَتََلّ يقول: 9# ما جَعلٌ أَلّهُ لجل ين لَب فى جُوَفِو # 
[الأحزاب:4]» فكيف جمع مع أغعا اثنتان؟ 

الجواب: قال العلماء 00 52 المتعدّد إلى مُتعدّد فالأفضل الجمع وإن كان 
المضاف إليه اثنين» ويجوز التثنية والإفراد. لكن الجمع أفصح. : ثم الإفراد» ثم التثنية» 
وهذا ما لم يحصل في ذلك إيهام» فإن حصل في ذلك إيهام وجب أن يكون المضاف 
على حسب الواقع. فلو كان الجمع يوهم أن المفنترك أكن فى أقدينة مثل: «هذه إبلى|» 
إذا لم يكن لهما إلا بعيران» فهنا لا يصح؛ لأن الإبل يمكن أن يكون لأكثر من اثنتين؛ 
ولكن تقول: «هذه بعيراك!» بالتثنية» ولا يصِمٌّ أن تقول: هذه بعيرى|»؛ لأنه يُوهم أنها 


واحدة ة مشترَّكة. 


كف التعليق على صحيح البخاري 


فإذا كان الشيء مما يُمكن فيه الزيادة على اثنين» ويمكن فيه الاشتراك في الواحده 
فإنه يجب أن يكون المضاف على حسب الواقع؛ فلا يُفْرَد ولا يَجْمَع؛ لأنه إن أفرد أَوْهَم 
أها مُشتركان في هذا الواحد, وإن جم أَؤْهَم أن العدد أكثر من اثنين. 

أمّا في قوله تعالى: #قلوبكًا » فقطعًا لا يمكن أن تزيد على اثنين» ولا يمكن أن 
تنقص عن اثنين. 

وهذا حديث عظيمء فيه فوائد كثيرة» منها: 

-١‏ بيان حرص ابن عباس وَعَِيِدَعَنْهَا على العلم. وأنه من أحرص الناس على 
ذلك. وقد سيْلٌ يََليعَنهُ: بم أدركت العلم؟ قال: «أدركت العلم بلسان سؤولء 
وقلب عقولء وبدن غير ملول»» وكان ربعن يأ إلى الرجل يُذْكَر له الحديث عن 
النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم » فيتوسّد رداءه في هاجرة النهار حتى يخرج الرجل 
من بيته بعد القيلولة» فَيَحَدَّنْه بالحديث» ويقول له الرجل: لماذا لم تستأذن؟ فيقول: 
أنا صاحب الحاجة؛ وبذلك نال ما نال من العلم حتى صار يعْتّبر من أحبار هذه 
الم ووليَةعَنهُ. 

"- جواز تزكية الإنسان نفسه في حرصه على العلم؛ لقول ابن عباس ووعَليَهعَنعَا : 
«لَْ أَرَلْ حَرِيصًا عَلَ أَنْ أسْألَ عُمَرَا. 

*- أنه ينبغي أن يُسَأل عن الشيء أَلْصَّقٌّ الناس به؛ لأن ابن عباس وَتإيمَتا قال: 
«لَمْ أَوَلْ حَريصًا عَلَ أَنّْ أَسْأَلَ عُمَرَ يْنَ الحَطَابٍ عَن ارين وإحدى المرأتين ابنة 


2 2و مدو و و 


كتاب النكاح لحف 


4 - أن بعض العلماء الكبار قد يخفى عليهم ما أبهمه الله تعالى في كتابه» كما خفي 
ذلك على ابن عباس صََلَتَدعَنْهَا مع أنه من أكابر علماء هذه الأمة. 

- دعوة الله سْبَحَالَهُوَتكَالَ لعباده بالعموم والخصوص بالتوبة والإنابة إليه 
واستغفاره؛ لقوله تعاللى: #إن ثثوبا إِلَ ألم » [التحريم:4]. 

7- أدب عبد الله بن عباس وعَِئَهعَنْ حين تأدب مع أمير المؤمنين عمر صَلَْهعَنكُ 
فلم يسأله أمام الناس» بل سأله حين عدل عن الطريق؛ لقضاء حاجته. 

-١‏ جو از إكرام من استحقّ الإكرام؛ لأن ابن عبّاس صَعَإِتَعنهَا أكرم عمر صََإْئهعَنة؛ 
لأنه أمير المؤّمنين. 

8- الحيلة على الغرض المقصود ب لا يُفَهّمِ منه ذلك؛ لأنه قد يُقال: إن ابن عباس 
وَدَزَنَهعَنْه) خدم عمر وَدَإَلَدْعَنَهُ؛ لأجل أن يتمكّن من الخلوة به» لكن الظاهر أنه سيختلي 
به وإن لم يخدمه. 

4 - جواز معاونة المتوضّئع بصب الماء عليه؛ لقول ابن عباس وََلنَُعَنْهُ: افَسَكَبَتَ 
َل يَديِْ نه فتَوَضَأً». 

لكن لو قال قائل: هل في هذا دليل على جواز ذلك؟ 

نقول: نعم؛ لأن عمر بن الخطاب وََِيَعَنَُ أحدٌ الخلفاء الراشدين الذين أمرنا 
اتا طريقتهم. ويمكن أن نقول: إن الدليل هو عدمٌ الدليل؛ لأن الأصل الإباحة» 
لكن الدليل الإيجابي أَوْلَ؛ لأننا إذا قلنا: «الأصل الإباحة) فَرَنّ) ينازع فيه منازع» ويقول: 
إن الوضوء عبادة» والأصل أن الإنسان يفعل العبادة بنفسه. ولا يستعين أحدًا. 


ومع التعليق على صحيح البخاري 


ونقول هذا باعتبار استنباط هذا الحكم من هذا الحديث. أمّا باعتبار أصل الحكم 
فهو جائز؛ لأنه ثبت في «الصحيحين» من حديث المغيرة بن شعبة رَيوََيَدعَنَهُ أنه كان 
يصب الماء على النبي ككلنو1" . 

-١‏ أنه ينبغي للإنسان مُصاحبة أهل العلم والفضلء ولا سيا في السفر إلى 
الحج؛ لقول ابن عباس ودَيَهءَا: (وَحَجَحْتٌ مَعَه). 

-١‏ أنه ينبغي للمسافر أن ينقل الماء للوضوء وقضاء الحاجة؛ لقوله: «وَعَدَلْتُ 
مَعَهُ بإدَاوَةِ) . 

- أنه ينبغي للإنسان عند قضاء الحاجة أن يبتعد عن رؤية الناس؛ لأن عمر 
وََليَهْءَنهُ عدل عن الطريق» والظاهر أنه عدل إلى مكان يكون فيه بعيدًا عن الناس 
أو خفيًا عنهم. 

سحي الطائل اد يكار ورك (لسزواورو عار يانه لآن الرسول علي 
قال: «للاصَلاةَ ِحَضْرَة الطَعَامء وَل هُوَ يُدَافِعُُ ِعُهُ الأَخْبَنَانِ)!"» وكون طالب العلم يسأل 
في حال هدوء الإنسان وعدم شواغله أحسن. 

5- أنه يجوز للإنسان أن بُقِمّ الناس على ما لقبوه به إذا كان أهلا له؛ لأن عمر 
َدَتَهْعَنه أقرّ ابن عباس رَعَليةعَنهَا على تلقيبه بأمير المؤمنين» لا سِّ) في هذه الحال؛ لأنه 
يُفيد الإقرار بولايته على المؤمنين» وإلا فقد لا يرغب الإنسان أن يُلَقَّبِ بلقب. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الرجل يوضئ صاحبهء رقم ».)١87(‏ ومسلم: كتاب 


الطهارة. باب المسح على الخفين. رقم (14١؟/‏ هن/). 
00 تقدم تخريجه (ص:” ٠‏ 5). 


كتاب النكاح ١م‏ 


6- جواز السؤال عا يتعلّق بالنبي يَكلِِ مع أهله» إن كان في ذلك فائدة» 
وإلا فإن الأصل أن هذه أمور سرّيّة لا يُسْآل عنهاء ويؤخذ هذا أيضًا من قول عمر 
ووَ]ْعَنَة: «أَطَلَّفَتَ نِسَاءَكَ؟). 

7- جواز الإخبار عن الغير وإن كان في ذلك بيان لخطئه وقدح فيه إن كان 
يُقصَّد منه الفائدة والعلم؛ لإخبار عمر وَآيََعَنهُ لابن عباس وَِإْيََْنها عن عائشة 
وحفصة وَائَدْعَنَهَاه وقد أمهمها الله تعالى. 

17> التسي و عزن وحورة ميس و أن دزالا بعر قق ةا لمات التعك ب عن 
وذلك لقول عمر ودَيَهََنُ: «وَاعجَبًا لَكَ). وهذا يحتمل وجهين: 

الوجه الأول: واعجبًا لك كيف يخفى عليك هذا الأمر. وهو أمر لا ينبغي أن 
يخفى على أحد؛ لأن فيه معرفة بكلام الله عَرَهَجَل؟ 

الوجه الثاني: واعجبًا لك كيف تسألني» والقضية في ابنتي؟ 

- أن الإنسان لا يُعاب عليه إذا ذَكِرَ له عن مسألة أن يستفصل أطرافها؛ لأن 
عمر بن الخطاب ووَدَليَهعَنَهُ بإمكانه أن يقول: هما عائشة وحفصة. لكنه ساق الحديث 
بطوله؛ لَ) فيه من الفائدة» ولم يقتصر على بيان من هم المرأتان؟ 

لكن هل لهذا أصل في الشريعة أو في السَّنْة؟ 

الجواب: نعم. فقد سّيِلَ النبي كك عن ماء البحر: أيُتوضّأ به؟ فقال: فهو الطهوة 


0 
7 و روسكو ١‏ 
مَاؤُم الحل مس )/ ا 


)210 أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة. باب الوضوء بماء البحر» رقم فرن0؟ والترمذي: كتاب 


70 التعليق على صحيح البخاري 


ومن عجب أن بعض الناس المعادين لشيخ الإسلام ابن تيمية يََهُآَنَهُ ذكروا 
من جملة ما انتقدوا عليه أن الرجل إذا بحث في مسألة صار يُمَرّع عليها مسائل كثيرة» 
وقالوا: هذا يدل على عدم تنسيقه للأشياء» وعلى عدم تحديده لهاء ولكن لا يبعد أن 
يقع مثل هذا الشىء من قوم عندهم إِمّا كراهة لا نفع الله الأمّة ذلك النفع الذي جاء من 
شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهُلَنَكُ أو أنهم أناس حَسَّدةء وإلا فإن جمع أطراف الحديث 
والمعاني والمسائل والنظائر فيه فائدة كبيرة لطالب العلم» وهو تنا يفتح للإنسان أبواب 
العلم» ويتفقّه بهه وتجده بعد هذا يطلب جمع ما يُشابه هذه المسألة من مسائل العلم. 

أمّا إذا ذْكْرَ له حكم المسألة فقط فهو لن يستفيد إلا هذه المسألة» لا سيا وأن 
شيخ الإسلام وَِمَهَآنَهُ إذا فرّع في بعض المسائل تجد هذه المسائل كلها ترجع إلى أصل 
واحد. فيكون هذا كالقاعدة التي تتفرّع عليها مسائل العلم. 

5- بيان عدل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رَيتَإيَدُعَنَه؛ حيث بين الحقّ وإن كان 
على ابنتهه وكثير من الناس إذا كان الأمر يتعلّق بأهله وبناته في الأمر. 

٠‏ أن العلم لا يُكْتَم. والأصل نشره؛ فإذا سمعتٌ من عالِم قولا أو كتبتَ 
منه فائدة فانشرها. 

-١‏ جواز التناوب في العلم» كأن أقول لشخص: اذهب إلى الحلقة الفلانية؛ 
لتأتيني بالعلم اليوم» وأنا أذهب غذاء وآتيك بالعلم» وذلك لفعل عمر بن الخطاب 


الطهارة: باب ما جاء في ماء البحر رقم (79)» والنسائي: كتاب الطهارة؛ باب في ماء البحر» رقم 
(59).» وابن ماجه: كتاب الطهارة. باب الوضوء بهاء البحر» رقم (5785)) وأحمد(؟/ .)35١‏ 


كتاب النكاح 4 


سس و سجر 50 اس رس و سح عر 8 و عي ,ا عم اع رص لصي سر سس سوسس م 
رضواللهعنة. - ان الصحابة اشُعهر كان نيحبول ان ياتوا مع الرسول عَلِ هِاصَلةوَالسَلامٌ 


أءئء22 


حتى كان معاذ بن جبل تَتعَْتَعَنه يُصَلّ مع الرسول كَل صلاة العشاء مع ضيق الليل 
والرقعةوالطلقة» وبرصة إل اتزفيه» فصل بن الكن) ايان كترن علب لتنا 
أشغال, ولهذا ترك الصحابة رَتعَلَدُعَنْهر المدينة» وذهبوا إلى الكوفة والبصرة؛ لأنهم رأوا 
في ذلك مصلحة. 

ولهذا نقول: ينبغي في مثل هذا أَلّا يكون إلا إذا كان للإنسان شغل يمنعه من 
الحضورء وإلا فإن حضور الإنسان بنفسه أكثر فائدةً له. وآجَرٌ له؛ لأن زيادة العلم فيها 
خير كثير. 

5- الحرص على طلب العلم وإن كان في ذلك مشقّة؛ لنزول عمر وصاحبه 
تَلنََعَنْهَا من عوالي المدينة إلى مسجد الرسول كَلكةِ؛ لتلقي العلم. 

7- طلب العلم في الكبر؛ لأن عمر َلَتَهعَنَُ كان يتناوب هو والأنصاري. 
وكان له إحدى وخمسون سنةً حين موت الرسول عَلَواصَكمْوالشَكَعْ؛ لأنه وَدَليَهعَنَهُ مات 
سنة ثلاث وعشرينء وله ثلاث وستّون سنةٌ والعلم في الكبر ينفع» لكن الحفظ في 
الصّغر أحسن. فالفهم للكبار» والحفظ للصغار. 

جواز قبول خبر الواحد في الأمور الدينيّة» فلو أخبر شخص بحكم من 
أحكام الشريعة فإنه يُقبَل خبرُّه. وذلك لتناوب عمر وجاره الأنصاري وََلِتَهعَنْا ولولا 
أنه يُقَبّلَ خبر الواحد في مثل ذلك لم يكن للتناوب فائدة. 

6- قرَّة حفظ السابقين؛ لأنه ساق الحديث؛ ولأنه كان يأتي جاره بالخبر الذي 


814 التعليق على صحيح البخاري 


سمعه من الرسول يك وجاره كذلك يأتيه بالخبر الذي سمعه من الرسول صل الله 
عليه وعلى آله وسلّم. 

أمَا نحن فنعتمد على أشرطة المسجّلات» ولا شك أنها نعمة من الله عَيَبَجرَ ل» لكن 
كون الإنسان يُعَوّد نفسه قوة الحافظة هذا أحسن بكثير. 

وهذا مثل الآلة الحاسبة» فهى أهون مما لو حسب الإنسان بنفسه؛ لأنها تعطيه 
النتيجة بسرعة» وفي الغالب أن النتيجة صحيحة. لكنّها تقضى على التفكير الذهنيٌ» 
وتضرٌّ الإنسان» ولهذا لا ينبغي العدول إلى هذه الآلة إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك» 
مثل: أن تكون الكتابات طويلة كثيرةً» والوقت ضيّق. 

ونظيرٌ ذلك ما استحدثه بعض الناس من جداول معينة مُعيّنة لعلم الفرائض» وهي 
ضارّة في الواقع؛ لأن ذهن الإنسان يبقى محصورًا بهذا الجدول, ولا يعرف غيره. 

ومثلّه أيضًا ما استحدثه بعض الناس من استخدام الحاسب في علم الفرائفض» 
فإن هذا يض الطلبة» ويقتل أفكارهم قَنَلَاء لكن رَبَّ) يُضْطْرٌ الإنسان إليه» مثل: أن 
يكون في محكمة. فتّرد عليه مسألة فرضيّة تطلب الاستعجالء فهنا لا بأس أن يستعمله؛ 
لأنه أعجل له وأضبط. 

وقد أشرثٌ على بعض الإخوة الذين أخرجوه. وقلت له: إن هذا فيه مصلحة» 
لكن لعلك لا تنشره؛ء واجعله مخصوصا بالناس الكبار الذين ترد عليهم مسائل كبيرة 
يتعبولن فيها؛ لأنه أحيانًا ترد بععض المسائل فيها مناسخات» فتتعب الإنسان. ورا 
تحظ أيضّاء ولو أخظأ فى خانة واجده فكل المسائل تكووخطا. 


كتاب النكاح 1 


إذن: حفظ الأولين أقوى من حفظنا؛ لأنهم يعتمدون على الذاكرة» ولا يكتبون» 
وليس عندهم مُسَجلات» لكن تجده قد شدَّ نفسه للاستماع» ثم صار يتذكّر هذا الشيء 
الذي استمعه؛ لتلا يضيع. 

والناس يختلفون في هذه المسألة من حيث الغريزة والطبيعة» ومن حيث 
الاكتساب أيضًاء فلا تظنّ أن قوة الحفظ محَرّد غريزة» والغريزة أصيلة في هذا لكنها 
اكتساب أيضًا. 

فكيف تكون اكتسايًا؟ 

نقول: إذا شد الإنسانٌ نفسّه إلى علم من العلوم» وصار دائً) يتذكّره ويُمَرّع 
عليه مسائلء فإنه يحفظه ولا ينساه. ويزداد أيضًا فيه» وهذا مرّب»ء فإذا غفل ضاع 


ثيرًا. 


ونا يحفظ العلم أيضًا: الكتابة» ولهذا قال الله تعالى: #أمرأ وَريّكَ ألاكرم (2) الى 
َل بالق( عل لني ما لَريمَل © [العلق:-5]» فقال: أثرأ». ثم قال: الى عَلَرْ الف 
إشارةً إلى أن القلم يحفظ العلم» ويقضيى الإنسان مما كتبه. 
لكن لو أننا رجعنا إلى ما كان عليه الأوّلون في هذا الباب» وصار الإنسان يُرَوْضِ 
فِكْرّهِ على التحفظ والتذكر لكان طيبّاء ويُعينه الله عَرَعجَّ» ويبدأ يتذكّر دائًا. 
1 ع يي اس 2-6 سخ 4 
5- من فوائد الحديث: أن قريشا كان فيهم شىء من الحدة بالنسبة للمرأة. 


٠ َ‏ . ّ . .- 1 0 0 
فإنهم كانوا يغلبون النساء» وكان من عادة العرب -ومنهم قرَيش- أنهم يمتهنون المرأة 


ك4 التعليق على صحيح البخاري 


امتهانا عظيًاء حتى إنه يموت أبوها وأخوها فلا يُوَرّئونهاء ويقولون: إنا الميراث لِمَّن 
ركب الخيل» ورمى بالسهام أو كلمة نحوها. 

ومن جملة امتهانهم لنٌ: أنهم يرئونمن عنوَةٌ وكَرْهاء أي: أن الإنسان يرث زوجة 
عمّه مثلاء ويتزوّجها كأنها مالء لكن الإسلام حفظ للمرأة حقهاء والحمد لله. 

- أن الأنصار عندهم لين ورحمة للنساءء فكانت النساء يَعْلِبتَهم. والوسط 
هو الخير» فلا ينبغي للإنسان أن يجعل الأمر بيد المرأة» ولا ينبغي له ألا يبتمّ بها وبرأيهاء 
: 2 : ءِ 
فكم من مرّة تبدي رأيًا يكون خيرًا من رأيه بكثير ! 

والمجتمع الإسلاميّ يجعل للمرأة حظها من الرأي والنظر والمشاورة» لكن يجعل 
القِيّم الأوّل هو الرجلء كا قال عَرَِجَلّ: لألرَجَالُ مَومُوت عَلَ اليس يمَا مَصَكل لَه 
نْسَهُم عل بَضٍ يمآ أنْمَمُوأ من أمولِوم دالصديحدث قدت حَفْظَتٌ لَمَيبٍ 
يما حَفِظ أَنَهُ 4 [النساء:؛ ]0 وقال: طوطن مِْلُ الى عَلوِنَّ لوف وَلِرَجَالِ عَليِنَّ دَرَجَد * 
[البقرة:.7/48؟1]. 

أن الاختلاط بالناس 0 أن 2 ف الإنسان» فيأخذ من طبائعهم» فإن 
لازيالو أن قرو ساك الالعماروسو د وبقاييق الرسانو لايك أبوجاك 

3 لس ع 5 ع و 

الأنصار أيضًا أخذوا من رجال المهاجرين -أي: من رجال قريش- فصار لهم شيء 
من الكلمة بالنسبة للزوجات؛ لأن الاختلاط له تأثير عظيم. 

ومن ثَمَّ كان المفكرون والعقلاء يحرصون على منع الدخلاء في البيئات الذين 
لا يستفيد الناس من دخولهم من مجتمعاتهم إلا أن يكتسبوا من أخلاقهم وآدابهم, ورُبّ) 


كتاب النكاح 437 


من عقائدهم أيضّاء فلهذا يجب التحرٌّز غاية التحرّز من أن تنتقل العادات السّيئة من 
غيرنا إليناء وقد سمعنا وقائع كثيرة انتقلت فيها حتى غير العادات» كالديانات 
والأخلاق» يأتي بها مَن يأتي بها إليناء فنكتسبها؛ لأن طبيعة الإنسان أنه يتأنّر من حوله. 

4- أنه لا بأس بذكر عادات القوم إجمالاء وإن كان في تلك العادة عيب 
أو نقص؛ لأن عمر ووَدَليَهْعَنْهُ ذكر ما كان عليه الأنصار من أن نساءهم كانت تغلبهم. 

دالات أن اللفاذات والتقاليد و الأخلاق الوزارذة لا تنفى عل الإاطلاق ولا تقبّل 
على الإطلاق» بل إن كان فيها خير قُبِلّتء وإن كان لا خير فيها تُدْرَك. 

-"١‏ أن الخلافات العاتليّة ما زالت موجودةً حتى في خير القرون. 

الاقتداء بالنبي يَكِةِ ومعاملته أهلّه؛ لقول امرأة عمر يَعَإِيَةعتَهَا: 7 
أن أَرَاجِعَكٌ؟!قَوَالله إِنَّ أَْوَاجَ الي كل ُرَاجِعْتهُ)» وللزوجة أن تُراجع زوجها بحقٌ 
وقد كانت عائشة وَوََِهعَنهَا تُراجع الرسول عَلَهِآصَولتََمْ أحيانًاء بل أحيانًا كانت تُصِرٌ 


حتى يأذن لها بأشياء ما كانت تطرأ على باله. 
88- صِحّة الاحتجاج بإقرار النبي يَكِ؛ لأنه كان يُقَرَهنَّ على المراجعة. 
"- أنه ينبغى للإنسان أن يذكر الحجّة فيا يدّعيه حتى يقَضِيَ على النزاع. 
هم عدم عصمة الإنسان من الخطإ والصغائر مهما بلغت منزلته» وذلك لوقوع 
- جواز الهّجْر لأقل من ثلاثة أيّام؛ لقولها: «وَإِنَ | ِحْدَاهُنَ لتَهَجَرَهُ اليم حَتَى 
اللَيْل). 


ع 
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/"ا- أن الهجر قد يكون من الأدنى إلى الأعلى؛ لأن مقام الزوجة أدنى من مقام 
الزوج» ولاسسًّا أن الزوجَ رسولٌ الله وَكلله. 

88- تدلّل زوجات الرسول عَلَنَهاضَكولتَة: على النبي كله وذلك بجرهرٌ 
يّاه؛ لأن هذا قد يزيد المرأة غلاءً عند الزوج إذا علم أنها تتأنّر إذا رأت من زوجها غضبًا 


عليهاء أو ما أشبه ذلك؛ لأن المرأة التي لا تتأنّر سواء رضى زوجها أم غضب هذه امرأةٌ 
بليدةٌ لكن حيّة القلب التى تتأنّر لا شَكَ أن الإنسان يزداد فيها رغبةٌ وإن كان تألم من 
هجرها إِيّاه لكن يفرح من كونه عندها في المقام الأعلى. 
4 بيان عِظَّم هذا الأمر في نفس عمر بن الخطاب وَإيهعَنة؛ لقوله: «فَأفْرَعَنِي 
ذَلِكَ». 
5 00 5 
٠غ-‏ فزع الإنسان من الآمر العظيم إذا فوجئ به من قول أو فعل» وذلك لفزع 


-_ 
3 ل 6م ص 


سرس صو سحو - كذ نيط ل كسس 0 صَلايَه كار 0 ني مده 
عمر رَيلَِدعَنَهُ من قول المرأة: «فْوَاللْهِ إن أَرْوَاجَ النبي َك لراجعته وَإِن إحداهن لتهجره 
اليَوْمَ حَتَى اللَيْل). وهذا قول. ومن قَرْع الباب» وهذا فعل. 

-١‏ غضب عمر ووَلنَهَعَنْهُ لمعاملة زوجات النبى يَكلةِ النبىّ بده لقوله: «قل 
حَاب مَنْ فَعَلَّ ذَلِكِ مِنّْهُنَّ). فإن هذا إمّا خبر وإمّا دعاء» والظاهر أنه خبر؛ لأنه أُكّدم 

1 5-85 

و«قد» للتحقيق» ولو كان دعاء ما اكد. 

5 - بيان عظم وشدة خسارة مّن عصى الرسول وَل لقول عمر وَدََنَهَُنهُ: ١قَذْ‏ 


كتاب النكاح 206 


57 - استعداد الإنسان للخروج من البيت إلى السّوقء وأن ثياب البيت ليست 
كثياب السّوق؟ لقوله: ١حمَعْتٌ‏ عَإِنَ ُيَابي'» وهذا معمول به حتى اليوم؛ فإن الناس في 
بيوتهم يلبسون ثيابًا غير ثياب السّوق التي يخرجون بهاء يُسَمُونها: «البجّامات». 

5- جواز نداء الإنسان أولاده بأسرائهم؛ لقول عمر وَعََتَعَنُ: «أَيْ حَفْصَةً!) 
أي: يا حفصة! لأن حروف النداء مُتعدّدة» ول يقل رَيَدََتَهعَنُ: يا ابتتيء أو يا بنَيّني) 
نا لأن المقام لا يقتضي التلطّف والعطف. وما لأنه يَةَنُ أراد أن تفهم أن فعلها مع 
النبي عَلِتَهاضَلَاةوَاَلسَمُ ليس مرضيًا له. 

6- أن الجواب بحرف الجواب يغني عن إعادة السؤال؛ لقولها: ١نَحَمْ),‏ 
ويثبت الحكم بهذاء فلو قيل للرجل: أعتقت عبدك؟ فقال: نعم, عَتَّقء ولو قيل له: 
أطلّقت زوجتك؟ قال: نعم» طَلّقتء كأنه قال: طلّقتُ زوجتيء وكذلك لو قيل له: 
أوقفت بيتك؟ قال: نعم؛ صار وقمًاء وهكذا. 


7- التحقق من الشىء قبل إصدار الحكمء وذلك لقول عمر رَعَيدَُنهُ: «أيْ 
حَفْصَةً! أَنُعَاضِبُ إِحْدَاكُنَ الي يك اليومَ حت اللَبْلٍ؟». 


- أن على المسلم أن يتحلى بالصدق ولو على نفسهء ى) قال الله تعالى: #كُويُوا 
ومين بَآلْقِسَطِ شَهِدَآء ِنَّهِوَلَوَ عل أَنفْيِ نفسَكُ # [النساء:ه١].‏ 


ًَ 0 سن و سه هه رس 1 7 عر ءّه 
4- شذة خوف عمر ووَدَاتَدَعَنَهُ من الله سبْحَانَهُوَتَعَاللَ حيث قال: «أْفْتَأْمَنينَ أن 


ك2 ص 2 7 - صَيَلاللَ 
يَعْضْبَ الله لغضب رَسُولِهِ يَكَلِيدِ؟ ). 


٠ 
ص‎ 


ياف التعليق على صحيح البخاري 


عجري حصي 5 لا عل رجو تكن لحرا غم ويف ١أَنْ‏ 
يَعْضَبَ الله). والغضب من صفات الله الفعليّة؛ لأنه ب 3 متقيفة وكا ضقة نعلت 
بمشيئة الله فإنها من الصفات الفعليّة. 

وقد قسَّم العلماء الصفاتٍ إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: صفات خبريّة» وهي ما كان نظير مُسَنَاها أبعاضًا لنا وأجزاءً كاليد 
والعين والوجه. 


2 


الثاني: صفات ذاتيّة» وهي ما كان معنى من المعاني» يُوصَف الله به 
كالعلم» والحياة» والقدرة» وما أشبهها. 

الثالث: صفات فعليّة» وهي ما كان معنّى من المعاني» أو فعلا من الأفعال» لكنه 
يتعلّق بمشيئته» فهذا فعا باعتبار آحاده أو نوعه؛ لكنه باعتبار جنسه ذاقيٌ؛ لأن الله 
لم يزل ولا يزال فكّالُا. 

- إثبات الأسبابء وإثبات الأفعال الاختياريّة لله؛ لقوله: « َتام 
يَفْضَبَ الله لِمَضَبِ رَسُولِهِ وكو؟. 

.٠يِكِلْمَتف« إطلاق الهلاك على من تعرّض لغضب الله؛ لقوله صَوَإْيَهعنَُ:‎ -١ 
وأشد الهلاك أن يقع غضب الله على الشخص. فإن المصيبة ليست مصيبة البدن والمال‎ 
والأهل. ولكن المصيبة مصيبة الدين» ولهذا في الدعاء المشهور: «لا تجعل مصيبتنا في‎ 
ديننا»).‎ 


كتاب النكاح 591 


1- التحذير من الأمن من غضب الله؛ لقول عمر ودَالَدُعَنْهُ: «أكتأْمَنِينَ أَنْ 
يَغْضَبَ الله لِعَضَب رَسُولِهِ يك وهذا الاستفهام يراد به التحذير. 

07- أن الإنسان إذا همّ بشيء فيه معصية لله ورسوله يكل فينبغي أن لت 
جانب الخوف؛ ليرتدع عن هذه المعصية. 

4- جواز التوبيخ في المناصحة. وإذا كان من المصلحة الغضب في النصيحة 
فليغضبء. وكان الرسول يَكِةِ يغضب في النصيحة, ى) في حديث جابر وََوَإِنَهْعَنَهُ في 
غظة: الجبحة يقول؟ اكع عضيه صق كانه كنزو ع 0 

6- إرشاد الآب ابنته في معاملة زوجها؛ لقوله رَيََإَدعَنهُ نة: ١لا‏ تَسْتَكْثِرِي النبيّ 
صلَّ الله عليه عله وغل الدود لين رلا اعد ل توا ولا توكتك ااه 
تمام النصح من الوالد لابنته: أن يُحَرّصها على المعاملة الطَيّبة» والمعاشرة الحسنة بالنسبة 
لزوجها؛ لأن هذا من مصلحتها ومصلحته. خلاقا لِمَن يُلْقِيِ العداوة والبغضاء بين 
الزوجين, وأكثر ما يكون ذلك في الآمّهات. فإن بعض النساء إذا رأت أن ابنتها قد 
أغْكَاها زوجها وأحبّها ذهبت -من هذه العَيْرَة - تُلْتِي العداوة بين الزوج وزوجته حتى 
فونة: وعد غاب 

وهل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إلى أمها إذا كانت تُفَسِدّها عليه؟ 

الجواب: نعم» يجوز؛ لأن الزوج أحق بها من أَمّهاء فإذا كانت أمُّها إذا ذهبت إليها 
أفسدتها فله أن يمنعهاء وهذا يقع كشيراء فإن كثيرًا من الأزواج يشكي بأن الزروجة 


.)43 /851/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


فد التعليق على صحيح البخاري 


تراد زوتفهاء وتغاضة: 
فإن قلت: منعه إِيّاها من الذهاب إلى أمّها يعني عقوقٌ الأمٌ! 


فالجواب: لاء بل هو لدفع شر الم والسلامة من أذاها. 


ف 


7- شفقة عمر وَوَإْتَهعَنَهُ على ابنته وَْيَععَنْه؟ فإنه ل نباها عن مراجعة النبي وَل 
في الشيىء ومهَجُرها إِيّاهِ قال لها: «وَسَلِييِي مَا بَدَا لَْك). يعني: أي شيء يُشْكِل عليك 
فراجعيني؛ وأنا أراجع لكِ النبي يَلل. 

0 - شدة حب عمر رََإِيهَنهُ للنبي كَل وتقديمه على حب ابنته» وذلك لقول 
عمر لابنته ووَلَْدعَا: دلا تَسْتَكثْري ادبي لِك وَلَا تُرَاجِعِيه في شَيْءِ. 

- أن الإنسان قد يغترٌ بغيره» فيفعل مثل فعله. مع أنه أدنى درجةً منه. فيكون 
الأول يُرْهَى عنه؛ والثاني لا يُرْمَى عنه. ا في عائشة وحفصة ,رَبَليَدعَنْهَاه فلو فرضنا أن 
رجلا له زوجتان, تُِبٌ واحدةً منهن أكثر من الأخرىء والمحبة بيد الله عَربَلّ والمحبوبة 
ربا يظهر صوتها عليه؛ ورْبَّا تُطالبه ببعض الأمورء فجاءت الأخرى التي دونهاء 
وأرادت أن تفعل مثل فعلهاء فعادةً لن يتحمّل الزوج منها ى| يتحمّل من الأولى. 

ورا يتحمّل الإنسان من بعض أصدقائه بعض الكلمات في المزاح وغيره 
ولا يتحمّلها إذا وقعت من شخص آخرء فإذا قال الشخص الآخر: كيف قال لك فلان 
كذا وكذاء ولم تغضب عليه وتغضب علّ؟! أجابه بأن لكل مقام مقالاء ورب كلمة 
منك فيّ يسمعها الناس يكون لها أثر كبير» لكن لو سمعوها من شخص آخر لم يهتمُّوا 


كتاب النكاح : 


- بهاء ولا أثر لهاء فلا ينبغي للإنسان أن يغترّ بفعل غيره مع غيره؛ لأن لكل مقام 
مقالا. 


4- إثبات تفاوت حب النبى يَكلِِةِ لأزواجه. وأنه كغيره من الناس» وذلك 


لقول عمر رَتََيَةعَنَُ: ١وَلَا‏ يَغْرَنَكُ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أَوْضَأ مِنْكِ وَأَحَبّ إل التَبيت بَكلذ). 


- وجود الغَيْرّة بين النساء وإن كُرنَّ من أشرف النساء. 
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-0١‏ تواضع عمر وَلََهعَنهُ وعدله؛ لأن اعتراف الإنسان بفضل غيره دليل على 


22 22 
عه تل م ه 


تواضعه وعدلهء وذلك لقوله رَيتَييعَنَُ: «وَلَا يَعْدَنّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَئّكِ أَوْضَأً مِئْكِ 
وَأَحَبٌ إِلَ النبِيّ ". 
7- تأثر الصحابة رََإيعَنْ بها جرى من النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم 
بالنسبة لنسائه» حتى إنهم جعلوه أشدَّ من استعداد العدوٌ لغزوهم؛ لقوله: ابل أَعْظَمُ 
مو >> ع 0 
من ذلك. وَأهوّل». 


ماع و 


7- أن الإنسان إذا فزع واستأذن على صاحبه فَرٌبّ)ا يدق الباب بشدَّة» وهذا 
واقع حتى الآن. 
5- أن الصحابة رَيَيََعَنه كانوا يستعدون في حفظ بيوتهم» وذلك بإغلاق 


الأبواب» وهو أمر مطلوبء وقد أمر النبي يكٍ بإغلاق الأبواب إذا حل العِشّاء9 
والإهمال الذي يقع من بعض الناس اليومء فتجد الإنسان يبْقِي بيته غير مُغَلّقَ في أول 


(0١1)‏ أخر جه البخاري: كتاب الاستئذان» باب غلق الأبواب بالليل. رقم (25))). ومسلم: كتاب 
الأشربة؛ باب استحباب مخمير الإناء. رقم (؟١‏ 9 / /ا). 


07 التعليق على صحيح البخاري 


الليل» ورَبّا يبقى مذةً طويلة إلى بعد صلاة العشاء» هذا خطأء والذى ينبغى للإنسان 
أن يكون محتاطا حتى لا يندم على ما يقع. 

6- أن الإنسان قد يفزع من دق الباب عليه إذا كان شديدًا؛ لأن عمر رَدََيَهعَنهُ 
- 6< مير >سم اه و 3 
قال: «ففزعت,. فخرّجت إليه). 

7- أن الإنسان قد يُذكر غيره با يتوقعه؛ لأن عمر وَََلبَدُعَنَهُ قال لابنته: 
عر 92 ان اين م أ صَيَلْابلَ ١‏ ما. مات م م 
«أَفْتأمَنِينَ أن يَغْضْبَ الله لغضب رَسْولِهِ كلةِ؟» وفى الثانية قال: «خايّت حفصة 
50 م مه يه و 722 ره ع و ره 2 
وَخَسِرَّت» قد كنت أظن هذا يوشك أن يَكون). 

5 7 0 جه ره و 6 رياو . ف وهررظط سم 
/1”- فراسة عمر رََكَآسَدَعَنَه؛ لقوله: «قل كنت أظن هذا يوشك أن يُكون». 


8- مكانة عمر ويَإَيهمنهُ عند النبي يَكةِ؛ لأنه أَذِنَ له بالدخولء مع أنه اعتزل 
الناس. 

4- جواز مَْجْرِ الرجل نساءه في البيت؛ لأن النبي يك اختصّ في المشرّبة» وهي 
مثل الحجرة» لكنها مرتفعة بعض الشيء. يختصٌ الإنسان بالشّكنى فيها؛ لأن النبي يله 
هجر نساءه لمدة شهر في هذه المشربة. 

وات جواز البكاء من الكبير إذا حدث ما يوجبه؛ لقوله وصالنَةعَنْهُ: «وَمخَلْتُ عل 
حَفْصَةَ فَإِذا هي تبكِي). 

-/١‏ أن الإنسان يجوز أن مُبْجَر إذا استأذن» وأن الإنسان لا حرج عليه أن يمنع 
من استأذنه من الدخولء كا أنه لا حرج عليه إذا لم يخرج إلى المستأؤن» وذلك لفعل 


كتاب النكاح ظ 


النبي عََآصَلَاوسَكَمْ مع الخادم؛ حيث استأذن لعمر وَوَآَِْعَنَهُ ثلاث مرّات, والنبي َكل 
ساكت. لم يقل: لاء ولم يقل: نعم. 

وهل في هذا دليل على أن الاستئذان يكون ثلاثًا؟ 

نقول: الاستئذان ثلانًا إنم| هو استئذان في مقام واحدء. أمّا إذا كان يذهب ويجيء 
فالظاهر أنه لا حدّ له. بل كلما ظنَّ أنه سيجد صاحبه ورجع واستأذن فلا بأس. 

- أن الإنسان الحازم إذا هَمَّ بالأمر لا يقرٌ له قرار حتى يفعله؛ لأن عمر 
وَدَزَئدَعَنهُ كرّر المجيء. ولم يتركه حين هُجرٌ أول مرّة وثاني مرّةء خلافًا لبعض الناس إذا 
أراد أن يحفظ آية من القرآن أو متناء وعجز في أول مرّة تركه, أو أراد أن يفهم معنى 
من المعاني من القرآن أو من السّنّةَ أو من كلام أهل العلم؛ فكرّره مرَّتِين أو ثلانًاء ثم 
لم يعرف المعنى» تركه. والذي ينبغي للإنسان أن يكون عنده عزم ومعالجة للأمور 
حتى يتم له ما يريد. 

ويُذْكَر أن الكسائي وَمَهَُنَهُ -وهو إمام أهل الكوفة في النحو- كان يطلب علم 
التحق وهح عق اتراكنه و أنهتراى تملة تخجل هاعا لهاه:وكريذ أن تضعن يدان 
وكلما صعدت قليلًا سقطتء لكنها بعد كلّ مرّة يكون صعودها أكثر. حتى صعدت 
انفذاريعك أنمسقط ع غرة اكه فاحد من هذا أنه ينبغي للإنسان أن يُعالج الأمور 
حتى يتم له الأمر وأما كونه ييأس وينحسر ويدع العمل فهذا لا ينبغي. 

#«با- أن الإنسان يجوز له أن يتخل نخاذمًا وحاجبًا إذا دغت الحاجة إلى ذلك» 
وذلك لفعل النبي يل فإنه أحيانًا يعرض للإنسان حالات لايحبٌٍ أن يتّصل به أحده 


353 التعليق على صحيح البغاري 


إِمّا لشدّة حزنء أو لانشغال في أمر هام شَعَلِ باله» فإذا جعل حاجبًا أو حارسًا يمنع 
دخول الناس عليه فلا حرج؛ لأن النبي يك فعل ذلك. 

ما أن يحتجب دائًاء وفي وقت يتفرّغ فيه لحوائج الناس» فإن هذا لا يجوزء بل 
قد ورد فيه الوعيد: أن الله تعاللى يحتجب دونه يوم القيامة'". 

ولا احتجب داود عَلَتَهاضَكاُوََاتَكَمْ عن الناس قتّنه الله عَيَصِجَلّ بتلك الفتنة» فإنه 
عََنآصَكاةَسَكَمْ أراد يومًا أن يتفرّغ للعبادة» وأن يعبد الله تعالى وحده في محرابه» أي: 
في مُصَلاه فجعل يتعبّد في المحرابء فأراد الله عيبل أن يفتنه» فبعث إليه رجلان 
يختصمان. وهما مَككان. فتسوّرا عليه الجدارء وبطبيعة الآدمي إذا تُسُّوّر عليه فإنه سوف 
يفزع» ففزع منهمء فسَكَّنا فَرَعْه وقالا: «لا تَحَنْ" حَصْمَاِ ب بَمْسًا عل بَمْضٍ فََعَوٌ 
سنا باحق ولا شنطِط مدنا إِلَ سَوآه ألصَرَطٍ #. وهذا الكلام فيه شيء من الجفاء» ثم قضّا 
القصة: #إنَّ هلدا أَخ له يسم وسعور َجمَة» أي: شاءً #ولى نمه واحِدهُ فَمَالَ أكيِليَا * أي : 
أعطني إيّاها #وَعَرّن في ألْخِطَابٍ » أي: عَلبَّنيء لكن داود عَلداصَكاهوااتَكه -ولعلّه 
لمحبّته أن يرجع إلى عبادته وانفراده- قال: اَعَد ظَلَمَكَ سوَالٍ تَيِكَ إِلَ يِمَاجِو » وكان 
من شرط الحكم أن ينظر كلام الخصم الآخرء وألّا يحكم للخصم بمُجَرّد قوله» لكنه 
قضى للخصم بمَجَرّد قوله. 

ثم قال عَيَجَلٌ: وطن داودُ أََمَا فَسّهُ هَاستَعْفرَريه. وَحَرٌ راكعا وآنَاب © (82) مَعقريا 


م دَلِكَ 4. فهنا أيقن عََنِاصَكامولسَكَمْ أن الله عَرَجَلٌ فتنه» أي: اختبره بأن بعث إليه هذين 


.)779 /0( يُنْظّر: مسند الإمام أحمد‎ )١( 


كتاب النكاح يلف 


الخصمين» وتسوّرا المحراب» وقصّ أحدهما القصة» وحكم له قبل أن يأخذ ما عند 
الآخرء وكل هذا يُخالف وظيفة الحاكم بين الناسء ولهذا قال عَرَيِسَل: « يندَاوردُ إن 


0 4 > م سر - 04 > مء - - رع 2 مي 
1 0 220 26 د 22 0 را ص سا سا 2 رم نوم > 
جَعَلْكَكَ َليِق فى الْارْضٍ قحم بن داس يللي ولا تَيّم هئ مِيُضِلكَ عن سيل أَمَه إن اد 


يَضِلُوتَ عن سيل َه لَهُمْ حَذَابُ سَديل» [ص:؟575-7]» هذا هو معرنى الآيات» وليس كما 
ذكر كثير من المفسّرين -تَبَعًا لَ) جاء عن بنى إسرائيل- أن داود عَلَتاصَلَاُوالتَمْ رأى 
امرأةة رجل أعجبته» وطلبها لنفسه. وأن الله تعالى قيِّض له القصّة؛ ليتبدّن له خطو 
فهذا لا يصحٌ أبدّا وداود عَآصَكاموَالتَكا أرفع قَدْرا من أن يتحيّل على أحد من الناس؛ 


ليأخذ زوجته. 


إذن: يجوز للإنسان أن يحتجب عن الناس احتجابًا عارضًاء أمّا أن يحتجب 


00 


وقتٍ يجب عليه أن يبرز للناس» فإن هذا لا يجوز. 


4/- من فواتد الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يدخ ل السرور على من رآه 
عرووناة لأنة عمس تحاققظة اتاد قال؛ اسنتانس ينا رسول الله؟ أى: ا يحديت أنين 
يُوَنّس ويُدخل الفرح ويُزيل الحزن, وكأنَ الرسول يك أَِنَ له؛ لأنه لم يقل: لا. 

وكان دعن في الأول قائياء ثم لم رأى النبي يكل تبسّم وتنفّس بعض التنفس 
من الحزن جلس ووَيُعَنَكُ وصار يتحدّث. 

- بيان ما عليه النبي كِةِ من العيش وشّظّفه. وأنه عَلِنصَلَاهوالسَكام لم يركن إلى 
الدنيا بحال من الأحوال» بل كان مضطجعًا على رمال حصيرء والرمال هو الخصّاف 


المخصوف بعضه مع بعضء ليس بينه وبينه فراشء أي: أنه مضطجع على الخصّاف. 


64 التعليق على صحيح البخاري 


وليس على فراشء قد أن الرّمال بجنبه يك وكان متكا على وسادة من أَدّمِء أي: من جلد» 
حشوها ليف. ومع ذلك فقد صبر وصابره ولو شاء أن تسير الجبال معه ذهبًا لفعل. 

؟'/ا- مشروعية السلام على الإنسان الذي ينفرد بمكان ولو كان تظهر عليه 
عللامات الحزن؟ لأن عمر وََِيَةعَنَهُ سلّم وأقرّه النبى عَلة. 

/لا- فرح الصحابة رَتعَيهعَن بعدم تطليق النبي يَلِ زوجاته. وأن طلاقه إياهنّ 
عندهم شيء عظيم وكبير» ولهذا لا قال له النبي كلِ: «لا» قال: الله أكبر! فكبّر الله 
سْبِحَلويعَالَ؛ فرحًا وتعجّبًا ما حصل. 

- أن المشروعَ عند حصول ما يسرٌّ الإنسان التكبيرٌ. 

9- أن ينبغي للإنسان إذا كلم شخصًا أن يتّجه إليه بوجهه وبصره؛ لقوله: 
١فَرَفَعَ‏ إِكَ بَصَرَة)ء ولهذا قال الله تعالى: « ولا مَصَعَرٌ حَدَّك لِلنّآس * [لقمان:18] أي : لا مُله 
لاا لسن النابى هونن كترياقة عن شيييت 05 كدر تك وسو هيا: عذلق: 
لا يُقابلك بوجهه وهذا خلاف الأدبء فإذا كان الإنسان يكلم شخصًا فإن من الأدب 
أن يقابله بوجهه. 

- جواز التبسّم مما يُعْجَب منه؛ لأن الرسول يك تبسّم» وكون بعض الناس 
لا تُرلزله الرياح» ولا يتبسّم أبدّاء لو ذكرت له كل شيء يُوجب التبسّم لم يتبسّمء فهذا 
ليس مما نحْمَد عليه وكذلك كونه يضحك عند كل شىء ويُقهقه هذا ليس بطيّبء بل 
الذي محْمّد عليه الإنسان أن يتبسّم في موضع التبسمء وأن يكون عليه الوقار في موضع 
الوقار. 


كتاب النكاح 4 


اختيار الحالات التي يتبسّم منها عند وجود الحزن أو ما يُشاببه من الأحوال؛ لأن عمر 


ع مز وا عرة و < ٠‏ 5 9 7 ا 
يدَليَهَعَنَهُ اختار هذه الاشياء التي تبسّم منها رسول الله جَلِِ. 


-١‏ منزلة أمٌّ المؤمنين عائشة وَدَََدُعَتهَا ومكانتها عند رسول الله يك فإن عمر 
ع جو عدو 106 © 9 ا 00 َي ه يريبير َم م هه رعمر ىج 2 > 5 
ََلتَدْعَنَةُ ل| ذكر قوله: «وَلا يَغرنكِ أن كانت جَارَنكِ أوضأ منكِ وَأحَب إلى النبي 
ل برك قن راسد زط ا شت ا د ع ع ع 2 ع 5 اع 
يي تبسم عَلِتَهاآضَلاةوآلسَمُ تبسمة أخرىء. وكأنها أشد من الآاولى؛ لآن كلمة «أخرى» 


00 

7/- جواز تكرار التبسّم عند وجود سببه. 

87- أن التبسّم أفضل من الضحك. مع أن الرسول يك قد يضحك أحيانًا(", 
لكأ كتر ها يكوك الخيسم: 

5 جواز نظر الإنسان في بيت غيره ليعتبر ويتذكّرء لا ليتجسّس؛ لقول عمر 
َليةَعَنه: «فَرَفَعْتٌ بَصَري في بَيْيهاء أمّا أن ينظر ليتجسّسء لعله يجد شيئًا يُنْكر عليه 
فيه كصورة مثلا فهذا ليس بصحيح. 

وله أن يذكر هذا للناس إذا قصد بيان زُهده. أمّا إذا قصد بيان بُخله فلا. 

65- جواز اليمين من غير استقسام؟ لآن عمر رَوَكَليَدَعَنْهُ قال: «قَوَاله مَا رََيْثُ 
في َب شَيْنَا ير ابصَرَ غَيْرَ أَهبِ َو أي: جلود ثلاثة» ولعلّ الرسول عَوآصَكموتَمْ 
أبقاها إِنّا ليجلس عليهاء أو إن كانت قد دُبِعَت يتّخذها سقاءً» أو قِرَبَاء فالله أعلم. 


)١(‏ من ذلك: ما أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب غزو المرأة في البحر» رقم (//741)» ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب فضل الغزو في البحر» رقم (1511/ .)11١‏ 


5 التعليق على صحيح البخاري 


7- أن الرسول يِه يعيش في بيته عيشة الفقراءء لكن هل للإنسان الغنيٌ أن 
يعرض عدا آتاه الله» ويعيش عيشة الفقراء؟ 

نقول: الذي ينبغي أَلَّا يُلهِيه الغنى» لكن إذا كان رجلا يحب أن يتصدّق» ويبذل 
ماله في طاعة الله كالصدقة والجهاد في سبيل الله وطلب العلم وغير ذلك» وينفع الناس» 
فهذا طيّبء ويكون قد جَعَل ماله للآخرة» أو كان يخاف من الفتنة فلا بأس أيضًا أن 
ا الل ل 
المسلمين» وفي الصدقة» وفي سبيل الله. ولا يبقى المال عنده”) 

/ام- ا 

8- فقر الصحابة ِوَلَيَهَْن؛ لقول عمر ووَلئَةَعَنْهُ بموسيي 

8- أن لإا الك يلس عند وجودالأمر الها لقول عمر ََابَدْعَنهُ 
«فَجَلّسَ التي يك وَكَانَ م 24 . 

- جواز مناداة الإنسان بكنيته دون اسمه؛ لقوله كَليَدِ: «يَا ابن ا خطاب». 
والكنة كل نا صُدرباب أو آم أوذاخ أو اعت أو انق واللفب :اما أشعر تمدخ أو دمن 
مثل: الفاروق. 

-١‏ أن الدنيا قد تُوَسّع على الكافرين؛ لقوله: «قَإِنَّ قَارِسَ وَالرُومَ قد 


عرهى 6 لا يَحيدَ 


عَلَيْهُم وَأَعْطُوا الدَُنْيا وهم لا . يَعندونَ اللّه». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب حبس الرجل قوت سنة على أهله. رقم (780ه), 
ومسلم: كتاب الجهاد باب حكم الفيء؛ رقم (11/61/ /4). 


كتاب النكاح لمك 


5- أنه يجب على الإنسان أن يخشى مما فتح الله تعالى من زهرة الدنياء وأن 
يحذرهاء فإنها -والله- سم تسير في الجسم من حيث لا يشعر الإنسان. فإنه إذا تحت 
ل ل 
أعطى الله سُبْحَاتَهوتَعَالَ الإنسان من الدنيا ما يكفيه عن غيره» ويغنيه عن الناس» لكن 
ا 0 
الله سبحائة وَتَعَال . 

*9- أن الله تعالى قد يمنع عبده سعة الدنيا لمصلحته؛ لأن النبي كَلةِ ل طلب 
تحير الطاب ري اوضر له عاق إد برسم عل ابوه لا فارشا والروم 
قد وسّع الله عليهم- جلس النبي يله وكان مُتَكنّاء وقال: «إنَّ أُولَيِكَ قَوْمٌ عُجلُوا 
طَيَبَاِْ في الحا الدّنْيَاه» فيُخْسََى على المرء إذا عُجّلت له طيّباته في الحياة الدنيا أن ينال 
قسطًا مما ناله الكفار» قال الله تعالى: «وَيَوم برض أَلَدِنَ كُمروأ عَلَألَارِ أدَهبَمُ طَبَكيو فى 


حيَايككه لديا وََسْتَمتَعَمُ ‏ يها فَالِوْمْ تحرونَ عَذَاب الْهونٍ يما كسم مَسَبَكرُوتَ في 0 ِعَيْرِ كَلَىّ 
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ويا كنم نفَسَفُونَ # [الأحقاف:١7].‏ 


فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا وبين قول الله تعالى: « يها أَلَرِ ءَامَنُوا 
توا من طيَبات ما ررشتك وَأضْكْرُوأ بِلَّهَ إن كر إِيّاهُ َْجُدُومت © [البقرة:1177]؟ 

نقول: الفرق بينها أن هؤلاء يأكلون من طيّبات ما رزقهم الله تعالى» لكنهم 
لا يتلهّون بها عا أوجب الله عليهم, أو ما ندبه لهم من عمل الآخرة. ولهذا قال: 
«كُثوا من عيبت ما فتك وََشْكْرُوا يِه 4 أمّا الكفار فأكلوا من الطَبّبات» ول يشكروا 
الله» فأذهبوا طيّباتهم في حياتهم الدنياء ول ينتفعوا بها. 


5 التعبيق على صحيح البخاري 


5- جواز طلب الدعاء تمن ترْجَى إجابته؛ لقول عمر ووَآنَدعَنَهُ للنبي يكلة: 
«يَا رَسُولَ الله! اسْتَغْفرُ ي». 

46- عاو واف م و 
على أمّتهه وكان النبي َك مُتَكنّا فجلس» وقال: «أَوَفيِ هذا أَنْتَ يا ابْنَّ الطاب ؟!) أي: 
أو تسألني في هذا؟ فخاف عمر رَزِيَدَمَنَهُ أن يكون سأل ما ليس له به علم. فطلب من 
النبي يله أن يستغفر له. 

7- أن الإنسان قد يَؤْحَدْ بِجِرْم غيره. 

- أن الإنسان قد يكون مشوّومًا على غيره. 

8- - ضعف حزم المرأة» وذلك أن حفصة حفصة ووالبَهُعةْ يا أفكست الس د 

8- شك ماده الرسول يكل م عاتب له لقوله :مايل علي 
شَهْرًاه من شدَّة موجدته عليهن حين عاتبه الله. ْ 

- شدّة شوق النساء إلى الرسول عَلَتَواصَكوالسَكة؟ لأن عائشة وَوَإَيهَءَهَ 
كانت تعد الليالي» ولهذا إذا واعدك إنسان» وقال: سآتي إليك بعد عشرة أيام» تقول: 
إن أعدٌ الأيام» أو أعدٌ الساعات. أو الدقائق» أو الثواني؛ من باب المبالغة. 

-١‏ تذكير الإنسان بما ينبغي أن يُذَكّر به» كما لو وجدت إنسانا يكلم شخصّاء 
وقلتَ: يا فلان! إنك أقسمتّ ألا تُكَلّم فلانًا اليوم» تُذَكّره. 

- أن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يومًا؛ لأن الشهر الذي آلى فيه النبى 
كان قي وغقوية يوا ولعل الله أخلمدندلك: 


لكن إذا أمضى الإنسان ليالي الشهر فهل يكون كأنّه تمّ بأيّامه؟ كما لو أقسم إنسان 
ل 
فهل اليوم التاسع والعشرون يعْتّبر من الشهر فنقول: انتظر حتى تغرب الشمس من 
هذا اليوم» أو لا يُعْتَبرء فله حينئذ أن يُكَلَّم زيدًا في اليوم التاسع والعشرين من ذي 
القعدة إذا قدّرنا أن الشهر تسع وعشرون؟ 

نقول: ظاهر الحديث: أنه عن هصَكاموَالسَمْ دخل على عائشة وَعَيَُعَنهَا في صباح 
تسع وعشرينء لكن كأنٌ الرسول عَلْواصَكَوُولتََجِ في نهار آخر يوم من الشهر السابق 
افص الا يتغل عدون شيذاة وضسي اخ البوع فى الشهن السابق»اتاضنافه إل الشهر: 
الحاضرء ولنفرض أنه أقسم في الساعة الثانية عشرة ظهرًا من آخر يوم في شوالء فينتهي 
الشهر في الساعة الثانية عشرة ظهرًا من آخر يوم من ذي القعدة. 

-٠٠‏ أن الشهر إذا أطلق اعّر بالأهلّة لا بالأيّام؛ لقول الرسول يَكله: «الشّهْرٌ 
تِسْعٌ وَعِشْرٌ ونَ لَيْلَة). 

ويتفرّع على هذه القاعدة: أننها توالا شه فإنه ذه وى لعل وذلك مشل 
قوله تعالى: #وَالَدِنَ يَُوَهَوَنَ منكم وَيَدَرُونَ وج يا يربص عن به أنية أَشْمْرٍ وَعَثْمًا * 
[البقرة:7754]» ومثشل قوله: #9 لِلَّذِينَ يُوْلُونَ من يهم تربص أَرَيعَةَ أ 0 
ومثل قوله: ١‏ وَألَتِى بَيِسَنَّمِنَ ألْمْحِضٍ م بن َك إن أن مدن كن شمر وي 
ين 4 [الطلاق:14]» فيَعْسَر الشهر با هلال» حتى لو فرص أن الأشهر الثلاثة كان 
كر :وإتخوامنها كا وعشريليلة فإن العذةاتعة مع آنا تعميت ناخة ة آيّام؛ وكذلك 
لو كانت الأشهر الأربعة كلها تسعة وعشرين يومًا فإنها تنقص أربعة بعة أيام. 


0 التعليق على صحيح البخاري 


- 22 وعلى هذا فلو قُدّر أن رجلا توق في اليوم العاشر من مُحَرَّمء فإن عدَّة زوجته 
تنقضي في العشرين من جمادى الأولى» ولو نقصت الأشهر الثلاثة أو الأربعة. 

4 - جواز تخيير الرجل امرأته بالبقاء معه أو الفراق؛ لقوله: ١نم‏ أَْرَلَ الله تَعَالَ 
آية التَكَي ا وإذا خيّر الرجل زوجته؛ وقال مثلا: اختاري أن تَبْمَّي معي على هذا العيش 
الذي أنا فيه أو أن أفارقك» فإنها لا تطلق بهذا التخيير» بل تكون بالخيار. 

وهل يختصٌ ذلك بالمجلسء أو هو على التراخي؟ 

نقول: يُنظر إلى القرائن» فإن لم يكن قرينة فإنه يكون على الفور إن اختارت 
نفسها في المجلسء وإلا سقط خيارها. 

6- محبّة أزواج النبي وَكِةِ له وتفضيلهنّ الحياة معه على الدنيا وما فيها؛ 
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وقول عمر وََإئَهََنَُ: «فَقَلْتُ لِغْلام لَهُ آسْوَّ» هذا خبرء وليس بنداء» لكن 
لو أردت أن تناديه فهل لك أن تقول له: يا أسودٌ؟ 

الجواب: إذا كان لا يسأم من ذلك أو يغضب منه فلا بأسء وقد كان الرسول 
عَتاضَكاموَلتَكم يدعو الرجل طويل اليدين يدعوه: يا ذا اليديه0". 


- وو 


)0( أخر جه البخاري: كتاب الأدب». باب ما يجوز من ذكر الناس. رقم (١ه١٠كل‏ ومسلم: كتاب 
المساجد. باب السهو في الصلاة. رقم (*ل/اهة/ /ا؟). 


ل فير صسداه 
نه 


0 محمد بر مُقَا ع6 روعي 


مُقَاتَل: أخبرا عَبْدٌ الله: أخيرنًا مدن عَنَْ مام , بن 
منبّه عن أبي هِرَيرَة عن عَكد: لا تَصومٌ 77 وَيَعْلْهَا شَاهِدٌ إل بإذنه)!". 


07- حل 


[1] إذا نظرنا إلى الحديث وجدنا أنه أعمٌ من الترجمة؛ لأنه في الترجمة قيّد ذلك 
بالتطوع» والحديث عام لكن البخاري رَمَدَآَنَهُ مله على التطوع؛ لأن الصوم الواجب 
لا يُشْئَرط فيه إذن الزوجء ولا غيره من الناس؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
فلو استأذناه في أمر واجب ول يأذن فإننا لا ثُوافقه. فيكون اعتبار الإذن عيثًا لا فائدة 


6. - 


منه» وهذا هو الذي أوجب للبخاري رَِمَدَكنَهُ أن يُقَيّد ذلك بالتطوع. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوَعًا وزوجها حاضر 
إلا بإذنه» فإن كان غائبًا فلها أن تصوم؛ لأنها لا تمنع حقّه في هذه الحال. 

فإن كان الصوم قضاءً فإن كان لم يَبَنّ عليها من شعبان إلا مقدار ما عليها من 
الصيام فلها أن تصوم؛ وليس له الحق في منعهاء أمّا في حال السّعة فليس له أن يُفُِد 
صومها إذا صامتء ولكن له أن يطلب منها تأخير القضاء إلى وقت الوجوب. 

فإن قال قائل: وهل يستأذن الزوج زوجته في الصوم؟ 

فالجواب: لاء لا يستأذن؛ لأن الغالب أن الزوج هو الطالب» فكان الأمر إليه. 


وهل الصلاة والحج مثل الصوم في هذا؟ 
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نقول: إن صِلَّت في وقت جرت العادة أنه د يستمتع بها فيه فإنه لا يجوز لها أن 
تُصَلّ تطوعًا إلا بإذنه» وإلا فلا بأس. 

وأمّا احج فإنه إذا مُيْعَ من الصوم مع حضور المرأة» وتمكّنه من الاستمتاع بها 
فالحج من باب أَوْل. 

وهل نَع من الصدقة بدون إذن زوجها؟ 

الجواب: لاء لا تع ؛ لأنها خُرّة في مالهاء وهذا لا يمنع زوجها من الاستمتاع بها. 

فإن قال قائل: إذا كانت المرأة م مُطَلَّقةّ وهي في العدة» فهل يلزمها أن تستأذن 
الزوج في الصوم؟ 

فالجواب: لا؛ لأن هذا المنع للاستمتاع» ولا استمتاع في المطَلَقة. 

وقوله: ١لا‏ تَصُومٌ) في نسخة: ١لا‏ تَصُومَنَ). 

صحووح- 


00 عر 2ه ورت 


*14- حدثنا محمد محمد بن بَشار: 2 بيه 0 


عَنْ أي حَازِم» عَنْ أب هْرَيْرَةَ هنف عَن البَيَ يك قَالَ: (إِذَا دعَا الرَّجُل امرَأَنَهُ 
إِلى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أن آم ,ء لها اكه حبَى تُضبح». 


00 عدي ع م عو الى سلاج 


15- حرثنا محمد محمد بن عرعرة: خله اي نام زرا سار 


ةقان لَّ: قَالَ المي يكلِ: «إذَا بَانَتِ المرْأَةٌ مُهَاجِرَةٌ فِرَاسَ رَوْجِهَا لَعَنَتْهَا 
مده 2ك 2ه سم ]١[‏ 


3 هذا الحديث الُطْلّق يُحْمّل على الحديث السابق» وهو ما إذا كان الزوج قد 
ااا رحا ار ع رار الع بور ارا ار 
في هذاء فالحديث الأول مقيّد مقن التحدوق الثاني. 

وفي هذا: 000 الحال من كبائر الذنوب؟ لانة رسع قلية 
اللعة: 

لكن إن كانت جاهلةً فإن كل مَن فعل المحَرّم جاهلًا فلا إثم عليه» ولا لعنة عليها 

وللزوج أن نين زوجته على الجاع إلا إن كان يضر ها أو يمنعها عن فرض» 
فلا يجوز أن مُجيرها. 
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فإن قال قائل: إذا كانت المرأة تتضرّر من الجماع» ودعاها زوجهاء ورفضت» فهل 
تدخل في الحديث؟ 

نقول: لا تدخل في هذا؛ لأنه يحرم عليه أن يطأها في حال يضرّها الوطء. 
ولا يجوز له أن يدعوها ني هذه الحال إلى الجماع وهي تتضرّر به. لكن إن طلب منها 
أن تحضر ولا يجامع فحينئذ تدخل في الحديث. 

وقوله عكئِد: «لَعَنَنْهَا اللَايِكَةٌ حَنَى تُضْبحَ» هذا لأن الغالب أن الاستمتاع بالنساء 
يكون في الليل؛ لأن النهار معاش» وليس وقت سَكَنء ولهذا قال العلماء في القَسُم: 
إن عَاده الليل لِمَن معاشه في النهار والنهارٌ لِمَن معاشه في الليل» مثل: الحرّاس 
وشبههم. 
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لا تأَذّن الكرَأةٌ فى بَيْتِ رَوْجِهًا لِأَحَد إلا بإذْنه 


45- ياب 


- و 

5٠‏ 0 لاه 50 . ا ا 2 اسل ف 
عن أبي هريرة صَعَلئَهعَنهُ أن سول اله 5ل لايل للْمَرأقَاً ن تَصوع وَرَوْجهَا 
: و َ 4 7-0 من - 2 أ ع 8 ل 2 س 6 مهم له 4 
: هد إلا بإذنه» ولا تا ن في بيتِه إلا بإذنه. وَمَا أنفقت من نفقةٍ غير امره فإنه 
يُؤَّدّى إِلَيْه شَطرُهوا" 

00 0-0 6 7 ه © م 6 © ور مر عي ا اء. ه 

وَرَوَاه بُو الرْنَادِ أيضًا عن مُوسَىء عن أبيه» عن أب ار قثي الصوم. 
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]١‏ قوله يك ١وَلَا‏ تَأدّنَ | في بَئنِهِ إلا يها الإذن نوعان : عرف ولفظيٌ» فاللفظيٌّ 


ع 


أن يقول لها: اتذني لفلان» أو إذا استأذن عليكِ فلان فَأَذَّن له» وما أشبه ذلك» والعرفٌ 
ما جرى به العرفء ففي بعض البلاد جرى العرف بأن المرأة تُدخل جيرانها وأقاريها 
وما أشبه ذلك, فا جرى به العرف يكون كالإذن اللفظي. 


35 #2 3 ميس س6 مه - 

وقوله عَلِتَوااضَلةوالكَكم «وَمَا أنقَقَتْ مِنْ تمَقَة عَنْ غَيْرِ مرو | َي وّدّى إِلَيْهِ شَطْرُه) 
كلمة (يُوَّدَى) ظاهرها: أنها في الضمان المعروف. أي: أنها إذا أنفقت من غير أمره كعشرة 
ريالات فإنه يْرَدٌ إليه خمسة» وتكون ضامنةٌء هذا هو الظاهر من اللفظ؛ لأنها إذا تصدّقت 


فقد ذهب المال؛ لأن المتصدّق عليه تملّكه فتكون كالتي أتلفت ماله؛ فتُضَمَّن إيّاه. 

ويحتمل أن المعنى: يَوَّدَّى إليه أجر شطره. فيكون الأداء هنا أداء الأجرء وإطلاق 
الأداء على الأجر غير معروف. لكن إن حُمِلٌ على مجازه فنعم» ويكون على هذا إذا أنفقت 
من مال زوجها فلا تخلو من ثلاث حالاات: 
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# © © © © © 6ه ههه ههه ههه و6 هوه وهم هو فو هه وه وده ووه ووه الولو ولوو او و وو و و و وه هو ووه وو و6 و ووه 5 و و٠ ٠‏ 5 5 


الحال الأول: أن يمنع» ويقول: لا تُنفقي» وفي هذه الحال لا يحل لها أن تُنفق منه 
شيئًا أبدّاء لا قليلاء ولا كثيراء ولاترة واحدةٌ. 


وكذلك إذا كان الإنفاق يضح به فإنه لا يحلٌ لها أن تتصرّ ف في شيء أبدَاء ويُوّدَى 
إليه كلّه؛ لأن الأصل في أنها تتصدّق من بيت زوجها الأصل فيه المنع» لكن لا كانت 
العادة جارية بأنها تتصدّق بالشيء اليسير ككسرة الرغيف والتمرة وما أشبه ذلك صار 
هذا جائرًا لها. 


هه مه ودهما ب 


الحال الثانية: أن يقول: أنفقي ما شئتء أو تستأذنه في إنفاق نفقة مُعَينَة فيقول: 
أنفقيهاء وحينئذ يكون له الأجر كاملا؛ لأنها تُنفق حينئذ بالوكالة» لكن لها أجر في 
عملها هذا. 

الحال الثالثة: أن يسكت. فلا يأمرها بالإنفاق» ولا يمنعهاء فتنفق من ماله» فهنا 
يكون له الشنطرء .وها الشطر. 

نا كونها لها الشطر فلأنها لم مُنّه وأمّا كونه له هو الشطر فلأنه أنفق بغير أمره» 
واقن الف :لو ابره وعدي ينه كان اند قو تنا رقول العاكةه أن جراد 
فرقًا بين الذي يأمر وبين الساكت. لكن امرأته تحمله على الأجر غصبًا عليه» وتتصدّق 
من ماله 

وهذا هو الذي يظهر لي في الحديث. ورَبّا يُوَيّده أن الكلام كله في حكم عمل 
الزوجة في بيت زوجها. 


وحَمْلُ الأداء هنا على الضمان لا وجه له من ناحية القواعد الشرعيّة؛ لأننا إمّا أن 
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- نقول: إنها لا تتصدّق منه مطلقاء فتضمن كل ما تصدَّقت به» وإمّا أن نقول: إنها 
تتفدق »و لا وبجة لقان لتقي حرفن 
فإن قال قائل: لماذا لا تحملون قوله عَيَاصَكَعْواتَ: «وَمَا أَنْقَقَتْ مِنْ تَمَقَةا على 
ما إذا أنفقت من ماما الخاص من غير أمره. فإنه يُوَّدَّى إليه شطره؟ 
فالجواب: أن هذا لا يستقيم مع القواعد الشرعيّة؛ لوجهين: 
الأول: أنها خرَّة في التصرٌ ف في مالها. 
الوجه الثاني: أنه لا وجه لكونه يُعْطَى النصف. 
مسألة: امرأة لها زوج لا يودي الزكاة» وتعرف ذلك؛» ونصحته» ورفضء فهل 
نها الحقٌّ في أن تُخْرِج زكاة ماله من ماله؟ 
اللخوات؟ لا ليس لها اندو »الآن إتمه:عليس ولآن الرعاة عنادة» ولو اتدرييتها ف 
هذه الحال وهو لا يرضى فإنها لا زِئه لكن في مثل هذه ال حال تُلِحٌّ عليه» وتحَذّر 
وتُتَوّفه فإن هداه الله وإلا فلا يلزمها أكثر من هذا. 
فإن قال قائل: لكنها سوف تأكل حينئذ من مال محَرّم؟ 
قلنا: لاء لأنه مُكتسب بطريق حلال؛ لكن فيه واجب لم يود ولا إثم عليها في 
ذلك. 
--حووح - 
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بات 
تت لمعه ست 
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5- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدََنَا إسَاعِيلٌ: ]: د عَنْ أبي عنَانَ» 
اف عَنِ البِيّ يل فَالَ: «قُمْتُ عَلَ بَابِ اجن دَكَانَ عا 
الَاِن وَأَضْحَاتُ اَذ عجبُوسُونَ غَبْرَ أن أَضْحَابَ النَارِكَد أ 9 اتا 
وَقَمْتُ عَلَ بَاب النَارِء فَإذًا عَامَةُ مَنْ دََلَهَا النّسَائ)!'. 

[1] قول البخاري رِيِمَهُنَهُ: ١بَابٌ»‏ سبق أن شُرّاح «صحيح البخاري» قالوا: 
إن رعو باكر ريه قير له التعل عه المهوا بورع الك امل 
علاقة بها سبق» وهو أن النساء كُنّ أكثر أهل النار؛ لأن الغالب أنميً لا يَقَمْنَّ بحل 
الزوج» ولهذا نا قال الرسول عَإبوتكةلمكع: من أَرِبْكُنَ كْثر آهل الدَارِا قلن: بم 
يا رسول الله؟ قال: «تُكْئِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفْرْنَ العَشِيرَ2"0» أي: الزوج فلا تَقَمْنَ بحقّه. 

وقوله عَلَتَوااصَلادوَلسَكم: ١قَمْتٌ‏ عَللَ باب انق فَكَانَ عَامَةَ مَْ دَخَلَهًا المَسَاكِنٌ) 
أي: أن أكثر مَن يدخل الجنّة المساكينُ؛ لأن المساكين هم أكثر أتباع الرسلء فإذا تأمّْلت 
قصص الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام وجدت المُكَذَّبِينَ لهم هم الملأ ووجهاء الناس 
بخلاف الفقراء» وأيضًا فإن من تمام عدل الله عول انتعبولاء الفقراء انين خرقو 
الغنى في الدنيا يجعلهم الله عَرَلّ يوم القيامة يتقدَّمون الأغنياء في دخول الجنة» ولهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب ترك الحائض الصومء رقم (705)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان نقصان الإييان» رقم (80) عن أبي سعيد رَدَيهَعَنه. . وأخرجه مسلم في الموضع 


سد سا صم عه 


السابق» رقم (1/9/ 177)» رقم (80) عن ابن عمر وأبي هريرة وَِوَلْيَهْءَنر. 
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- قال يَكِ: «وَأَضْحَابُ الجد» أي: الغنى والكسب ١حَحْبُوسُونَ».‏ لكن إذا كانوا من أهل 
الجنة فسيدخلونبهاء إلا أن الفقراء يسبقونهم» ولا يلزم من هذا أن تكون منازل الفقراء 
في الجنة أعلى» بل قد تكون منازل الأغنياء أعلى» وقد أقرّ النبى عَلَتَوااصَكُوالتَكث الفقراء 
ا قالوا: يا رسولٌ الله! ذهب أهل الدثور بالأجور. والدرجات العُلى!"! 
لكن مع هذا كان الرسول عَلَنَهاصَلاوَالسَامْ يدعو بأن الله يغنيه من الفقرء ويقول: 
١اقْض‏ عَنَا الدَيْنَ ْنَا مْنَ القَفْر)! " وكم من إنسانٍ غنيٌ نفع الله باله! 
ووو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (851)» ومسلم: كتاب المساجد» 
باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم (09205/ )١57‏ عن أب هريرة وََإيهعَنَُ. 
وأخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروفء رقم 
/١٠١(‏ 07 ) عن أبي ذر رََِلتَهعَنهُ. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاءء؛ باب ما يقول عند النوم» رقم .)51١ /717/١7(‏ 
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بَابُ كُفْرَان العشير 


ٍ_ 5 
01 ه 


/1ه- 5 5 000 نتن اسل 


ل ل مرك نه قَالّ: عنية البيس عا .عيد 
وبح ع ا مه ولاس بن 


0 


شورة البق م كع دوعا طوبلاء ل َقَامَ قِيَامًا طويلاء وَهُوَ دُونَ القيّام 


هس 20 ا ا ا ل ل 
الأَوّلِء ثم رَكَعَ رُكُوعًا طويلاء وَهُوَ دُونَ 0 


قِيَامّا طَوِيلّاء َهُرَ ُونَ الام 7 ؛ نُمَ رَكَمَ رُكُوعًا طَوِيلاء وَهُوَ دُونَ الرّكُوع 


الأَوّلِء تم رََمَ َقَامَ قِيَامّا طَويلاء وَهُوَ دُونَ القِيّام الأَوّلِء ثم رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلا 
وَهُوَ دُونَ الركُوع الأول ثم وَهََه ثم سَجَدَ ثم الصَرَفَ وَكَدْ تجلْتِ السَّمْسُء 
فَقَالَ: «إنَّ الشْمْسَ وَالْقَمَرَ 1 نين بات الف لا نيوت أحٍَ ولا ما 
إِذَارَأبْتُمْ ذلِكَ قَاذكُرُوا الله»» قَالُوا يَا رَسُولَ الله! رَأَينَاكَ تَتَاوَلْتَ سينا في مَقَامِكَ 


]بين المؤلّف أن العشير الزوج» وبّن وجه تسميته بذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصومء رقم »)7١05(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان نقصان الإيران» رقم (80). 


كتاب النكاح ع0 


َقَالَ: إن رَآَيْثُ امه -أَوْ أَرِيثٌ ان - َتَتَاوَلْثُ مِنْها عُنْقُودَاء وَلَو أَحَذْئهُ كلتم 
مِنْهُ ما بَقيّت الدّنيا ايت لوالا اد مَنْظه| قط وَرَأَبْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا 
النّسَاءَ»» قَانُو لك سول الله؟ قَالَ: اكذر هِنَّ». قِيل: يَكْفْزْنَ بالله؟ قَالَ: 

يكْمرنَ لعشي وَيَكفْرَنَ الِحْسَانَ لو أحْسَنْتَ إل إِحْدَامُنَ دهن 


منكٌ شَيْنَاء قَالَتْ: مَا رَآَيْثُ مِنْكَّ خَيرًا قَط). 

- حَدَّثنَا عن بن المَيْكّم: حَدَّثََا عَوْفٌ عَنْ أَبي رَجَاءِ عَنْ عِمْرَانَ 
عن الي عَطلبك قَالٌّ: لآ لله طَلَعْتٌ 8 التق فَرَأَنْت - أكثْرَ أَهْلِهًَا مْلِهَا الفْقَرَاىَ و لل طَلَعْت ف 
التَّارِ قَرََيْتُ أَكْثَرَ أَهْيِهًا النّسَاء»!'!. 


[1]هذا كالذي قبله فيه أن أكثر أهل النار هنّ النساءء وأخذ بعض العلماء منه: 
أن النساء من بني آدم أكثر من الرجال» لكن كيف ذلك؟ 
الجواب: لأن أهل النار من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعونء وهذا الجزء 
-واحد من ألف- فيه نساء أيضًا؛ٍ لأن الجنة فيها نساءء وإذا كان أكثر أهل النار النساء 
فسوف يكن أكثر من النصف. فإذا أضفنا إليه الجزء الذي دخل بالسهم الواحد من 
ألفف شين أن النساء بالتسبة لبى آدم أكثر .مق الرحال: 
وو 
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- -ه > سيوم ته ا 
4 بَابٌ لِرَوْجِكٌ عَلَيِكَ حَقٌ 
| حك 
تت لوصوو تت 
11 كي و مه عَ. إل * ضيه( 
بو جحيفة» عن لنبي وكا 5 


9 عمس 


64 - حَدَنََا محمد بن مُقَاتِلٍ: برا عَبْدٌ الله لله: برا الأوْرَاعِيٌ» قَالَ: 
دكي جتى بن أن تدر» قل: حكني أبو صلعة بن ناته قال: حكني 
0 ه > ه ا 9 26 0 7 7 م 76 ١‏ 9 
عَبْدَ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ العاصء قَالَ: الوب ايا عَبْكَ الله! أل أخي أنكَ 

و 2 0 ضَ 
تَضُومٌ الَّهَا وَتَقَومُ اللَيْلَ؟) قَلْتُ: بَكَ يا رَسُولٌ الله! قَالَ: «قلا تَفْعَل صُمْ 


و و 


وك + يل يك َه ويك لي د دج 
عَلَيِكَ حَقَا». 


تي لهس 4 26 رسيا سوق ا 6 2+ 
٠٠ل‏ -حَدَثَنَا عَبْدَانَ: أخيرئا عَبْلُ الله: أ حرا مُوسى إن َب عن ناف 


و 


عَن ابْنِ عْمَرٌ وََِيَعته عَنِ الي ل قَالَ: ُُمْ وَل وَكُلكُمْ مَسؤولٌ عَنْ 
َي ولوك را وجل اع على أضل ينه وال ا يه عل بَيْتِ رَوْجِهَا 


عوقو 


وَوَلَدِى فكلكم رَاع» وَكُلَكُمْ مَْؤُولُ عَنْ رَعِيّيو"". 


.)١9474( أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع؛ رقم‎ )١( 
.)618/( يُنظّر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


5 ا 1 بتضي 4 إل قَوَلِه: «إِنَّ آله 
6س يك كب 4 
وصووع 


]١1[‏ قول الله عَرَمجَلَ: #آلرَجَالٌ قرَمُورت عَلَ أَلنسَآءِ #4 القَوّام هو ذو القوامة 
أنه هو الذي يقوم على المرأة» وذكر الله تعالى سببين لذلك: 

أولهما: #يما فَصّكل الله بِحَصَهُم عل ب بَعَضِ 4» فإن الله تعالى فضّل الرجل على 
المرأة بالعقل» والذكاءء. والخبرة في 5 ولنظر إلى العواقبء والعلمء والفهم» وغير 
ذلك ى] هو معروف. 

السبب الثاني: #ويمَ] أَنفَقُوأ مِنَ أَمَولِهِمَ 4؛ فإن لهم على النساء فضلًا في ذلك. 

فأشار الله تعالى إلى غذاء الروح» وإلى غذاء البدن. 

ثم قال الله عرب عَيَيَجَلَّ: فَألصَسلِحَدتٌ* أي: من النساء لقَيِكتٌ حَنفِظَت لِلَعَيَبِ 
يمَا حَفِظ أنه 4. فوصفهنٌ بوصفين: 

الأول: القنرت» وهو دوام الطاعة لله عَرَيجَلّ. 

الثاني: أن حافظات للغيب» أي: لَ) غاب عن الناسء فلا ُحن بأسرار بيوتهنٌ» 
وأسرار أزواجهنً» وما أشبه ذلك. 

وقوله عَنَيَبَنَّه يما حَفِظَ أَنَهُ 4 أي: بحفظ الله سبحا َعَالَ هن حيث حفظهن 
من كشف أسرار البيوت والأزواج. 
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ثم قال عَرَلٌ: لوال حاون نوترك 4 أي: أن يترفعن عنكم: ولا يقمن 
بالواجبء. فاستعملوا معهنً هذه الأمور الثلاثة: #مظوهرج وَأهْجَرُوهْنَ فى 
لْمَصَمَاحع وأَصْرِبُوهُن 4 والموعظة: التذكير بالله عَرَِيَلّه وبا يجب للزوج. فإن لم ينفع 
فتَهُجَّر في المضجع. ول يذكر الله سَبحَانَه تحال عَالَ أجلا لهذا الهجر؛ لأنه يبقى إلى أن تستقيم 
الحال» فإن لم ينفع ذلك فاضربوهنً» ولكن ضربًا غير مُبرّح ضربًا يحصل به الأدب 
دون الألم والإيجاع. 

وهل يشمل هذا إذا كانت الزوجة مُتعلّمةَ تعليًا عاليّك والزوج عامّيٌ؟ 


الجحواب:: نعم؛ لأنها رضيت أن يكون زوجًا لهاء وسلطانًا عليها. 


سا ساح و و رس له 
و 


وقوله تعالى: إن أَطَعْنَحكُمْ * أي: بعد النشوز قلا بَبَعُوأ لين ميلا . 
ولا تُذَكروهنَ بها مضى, ولا تقولوا كلما حدث شيء: أنتِ فعلت فيا سق لان لكر 
المرأة با جرى يُوجب رجوع نفسها إلى ما سبق» ولهذا قال عرب عجَلّ: #فَإن أطعنحكم 
وَل فلا ببَعُوأ لين ييا أي: ما لكم طريق عليهنٌ» وما مضى حصل الانفكاك عنه 
ولا حاجة إلى أن يذْكَرء بل الذي ينبغي أن يُتناسى» ولا كأن شيئًا جرى. 

ثم قال عَرَفْجَلَّ: #إنَّ سه كات عَلِيًا حكبيرا 4 وحمّم الآية مهذين الاسمين من 
أنسب ما يكون؛ لأن الله تعالى ل أعطى الزوج شيئًا من السّلطة بالموعظة» ثم الهجرء 
ثم الضرب. فإنه بها يتعالى ويتعاظم بنفسه على هذه المرأة التي عل له السلطة عليهاء 
وحينئد يعلوء فذّكر الله عَرَِجَلٌ عباده بأن الله هو العلل الكبير. 


كتاب النكاح 01 


1 وى و م ادم وو ا هش 0ن ه 
خالد بن محلد: حدثنا سليتَان» قال: حدثنِى حميد» عن 


ثر صَلابدَ م : ٠.‏ ال اع رفظي كير سم 6ه 
لله يَكِِدِ مِنْ نِسَابِهِ شهراء وَفَعَدَ في مَشْرَّبَةٍ له فنزل 


5-1 


3 
1 
امأ 
6 


إن 31 0-31 


لِتِسْع وَعِشْرِينَ» قَقِيلَ: يا رَسُولَ الله! إِنّكَ آلَيْتَ عَلَ شَهْرِ! قَالَ: «إِنَّ الشهرَ يَسْعٌ 


و سجقرء. 


3 قوله صَدَئَدعَنَه: «آلَ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًاا أي: حلف أن يبجرهنٌ شهرًا. 
ووه 
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7 يات هِجْرَةٍ النبِيّ يكل ذْسَا 
5-7 


ةي 


ل هم مع سام ه قات ددر 2 6 > 24 
وَيذْكْر عر م يبن حَيْدَةَرَفعُةُ: بر أَنْ لا مجر لاني البيِتِ»!", »والاول 
]1١[‏ 


7م اي ا 


0-1 


َو رَاحَ» قَقِيلَ لَهُ: يَا نبي الله! حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخْلَ عَلَيْهنَّ شَهْرًا! قَالَ: «إنَّ الشّهْرَ 


[1] الهجر في البيت: أن الإنسان لا ينام مع زوجته» ولا يساكنها. 

والهجر في غير البيت: أن ييجرها حتى في الكلام» فلا يتكلّم معها. 

قال العلماء: أمَّا الهجر في البيت فيهجرها ما شاء حتى تستقيم الحالء وأمّا الهجر 
في الكلام فلا يزيد على ثلاثة أيام؛ لأن النبي يَكِِ نمى أن هجر الإنسان أخاه فوق ثلاثة 
أيام'"'؛ لكن يكفي إذا مرِّ بها أن يقول: السلام عليكم؛ لأن الهجر يزول بالسّلام. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح باب في حق المرأة على زوجهاء رقم »)75١57(‏ وابن ماجه: 
كتاب النكاح. باب حق المرأة على الزوج؛ رقم (1860١)؛‏ وأحمد(5575/:4). 
(؟) تقدم تخريجه (ص:178). 


كتاب النكاح 01 


٠1ه-‏ حَدَتَنَا عَإن بن عَبْدِ الله: 000 حَدََنَا أبو يَعْفُور 
قَالَ: تذَاكَرنَا عِنْدَ أبي الضحَىء فَمَالَ لتكد ]ار عام قال: ايحا يرما ويناء 
مم بورك 1 6و 


التي كك يَبْكِينَ عِنْدَ كل امرَ ة منهن أهلهاء ريت إل الشجيه قر 
مر اللي ا 5١‏ 


ومو 


قَسَلَّم لم يبْهُ أَحَنٌ ثم سَلَّى فَلَمْ يبْهُ أَحَدٌ ثم سَلَّم فَلَمْ يبْهُ أَحَدٌ قَنَادَاهُ 


ً< 7 م 


قَدَحَلَ عَلَ التي َك فَقَالَ: أطَلَنْتَ نِسَاءَكَ؟ فَقَالَ: «لاء وَلَكِنْ آلَبْتْ منْهنَّ 
شَهرًا)» فَمَكَتٌ يِسْعًا تِسْعًا وَعِشْرِينَ نّم خل عل نافيا .. 
]1١[‏ سبق هذا الحديث بسياق أتمّ من هذا" وفيه: دليل على أنه يجوز 
للإنسان أن بجر أهله شهرًا. 
وو 


.)0191( يُنْظر: الحديث رقم‎ )١( 
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بَابُ ا بكر ِنْ ضَرْبٍ الا 
--_ 5 كك - 


هه | اسمس و هي هي مه م6 وراك 
وَقُوْلِهِ: #واصرنوهنَ # أي: صَرْبًا غير مرح 


2 


عدي فى ه وو و 


2087 :و ب_ه 007 0 د 8 2*6 

5 070- حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان» عن هشام. عن أبيد. 
هاده ل © ا 2 نه عن الايد 2 4 عوماه 2ر يريو و فض ل 
عن عبدٍ الله بن رَمعَة» عن النبئّ مَك قال: ١لا‏ يَجْلِد أحَدكم امْرَأتَهُ جَلَدَ العبد 
ودج عسويو 7. سه ]١[,‏ 
ثم يجَامِعها في اخر اليَوم» . 


]١[‏ قول البخاري يدانه في الترجمة: «بَابٌ مَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبٍ النْسَاء) لم يقل: 
إن ضرب النساء كلّه مكروه. فا هو الذي يُكْرّه؟ 

الجواب: الضرب المرّح» أي: الموْلم الموجعء وأمّا الضرب الذي لا يُوْم ولا يُوجع 
فإنه مأمور به في بعض ا حالات» كا قال الله تعالى: #وَألَت افون ُورشرى هعِظُوهُرى 
وَأَهْجَرُوهَنَ في الْمصماجع وَأَصْرِبُوهُنَ © [النساء:4 017 وقال النبي يل في خطبة حجّة الوداع 
في عرفة: 'ولكُمْ عَلَِنَ موطف وُْسَحُمْ دا روفن َعَْنَ لِك َاضْ بوه 
م بادمس (1)ء 500 ىع 
ضربا غير مبرّح»1 آي: غير مؤل. 

ولكن لا ينبغي للإنسان أن يكون سريع الضرب للمرأة؛ لأن الضرب يُوَثّر 
عليهاء ورٌبّ) تحمل على زوجها بغضاء وحقدًاء فتتنكد العيشة بينهما. 

ثم إن الرسول 385 قال: «لايلِد أَحَدَكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَيْد), وَاجَلْدَ العَيْد) هنا 


.)١517/١1714( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يَلْق رقم‎ )١( 


كتاب النكاح 0 


مصدر مُضاف إلى المفعول بهء أي: كى| يجلد عبدّه؛ لأن العادة أن الإنسان يجلد عبده 
جلدًا قويا؛ لأنه يقال: العبد يُمُمَ ب بالعصاء والحرٌ تكفيه الإشارة. 

وقوله عَندَكثوتَ+: نم نجَامِعُهَا» فيه إشكال من الناحية النحويّة» فإن قوله 
عَلَنهااصَلاوالسَلم : رلا عجِلِذ) مجزوم» واحجَامِعٌ' مرفوع» فهو على سبيل الاستئناف. بناء 
على أن «ثم» تأتي للاستئناف. والمعنى: ثم هو مع هذا الجلد يجامعها في آخر اليوم» مع 
أنه في أول النهار قد جلدها جلد العبد جلدًا شديدًاء وهذا غير مناسب؛ لأن الجماع 
يُوجب المودّة والمحبّة» وهو يناني الطبيعة أيضًا؛ إذ إن الطبيعة تقتضي أن الإنسان ما دام 
يحتاج إلى الاستمتاع مها على هذا الوجه ألا يجلدها ذلك الجلد الذي يُوَثَر في قلبهاء 
ومحبّتها له. 

وهذا من حَسّن تعليم الرسول عَلَتَوآصَكامْولتَكَمْ لأمّته؛ فإن هذا جمع بين مُتضادّين» 
ففي أول النهار يجلدها جلد العبد» وفي آخر النهار تجامعها. 

وهل يعني هذا أن له أن يجلدها جلدًا مُبرّحَاء إذا لم تجامعها؟ 

الجواب: لاء لكن هذا لبيان الغالب. 

وهل يُوؤْحَذْ من الحديث: أن للإنسان أن يجلد عبده جلدًا قويًا؟ 

الخواك: تفي الكن هذا بيت خزينةورولا كنك نيرت الإتنان العيد ليس 
كضربه للمرأة. 

22 -- 
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5 بَابٌ لا تُطِيعٌ الَْةرَوَْهَا في مَعْصِيةِ 
ح- -صوورح - - 


2 وه بي همس 


6-- حَدَنَنَا حَلَادُ بْنُ يحيَى: حَدَثََا إِبْرَاهِيمْ بْنْ نَافِع؛ عَنِ الحْسَنِ (هُوَ 
فى ل مه سد .سه هد اح 2 7 م266 عض 2 0 سه ره ار نه 6 
ابْنْ مُسْلِم) عَنْ صَفِيّة» عنْ عَايْسَة: ان امرَأةَ مِنَ الانصار زوجت ابنتهاء فتمعط 


86 
0-1 
0 


م رء سم لد لها ١‏ مر 7 00 و 0 ف ا اد د عو ري 
شعَرَ رَأَسِهَاء فجّاءَت إلى النبيّ كن فذكرَت ذلِكَ لهء فقالت: إن رَوْجَهَا أَمَرَنٍ 
َه 2 ين ار حو لك 0 هه مام تير و 2 

أن أَصِل في سَعَرمَاء فَقَالَ: «لا. إِنْه قَدُ لَعِنَ الموصِلات)!'. 


]١[‏ هذه المرأة زوجت ابنتهاء فتمعّط شعر رأسهاء أي: سقطء وفي بعض ألفاظ 
الحديث: أنه أصابتها الحصباء» فتساقط شعر رأسها!ء فجاءت أُمّها تستأذن الرسول 
الرسول عَلََااصَكاهُوَالتَكمْ في أن تَصِلَ شعر رأسهاء أي: أن تجعل فيه شعرًا تصله 
بشعر رأسها؛ ليطول ويكثرء وأن زوجها هو الذي أمرها بذلكء فقال كَِ: «لا», أي: 
لا تصليهء ثم قال: (إنَّهُ كَدْ ذُعِنَ الموصِلَاتُ»؛ أي: طُرِدْن وأبعدن عن رحمة الله 
والموصلات: اللاي يَصِلْن شعرهنَ» والواصلة -التي تصل الشعر- والمستوصلة 
كلتاهما ملعونة على لسان الرسول يَكلِِ. 

فإن قال قائل: ما تقولون في الباروكة: هل هي حلال؛ أو حرام؟ 

فالجواب: قال بعض العلماء: إنها ليست حرامًا؛ لأنها ليست وصلاء وغاية ما 
هنالك أنها غطاء للرأس. 


201١0)‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس. باب الموصولة. رقم .)60451١(‏ ومسلم: كتاب اللياس. باب 
تحريم فعل الواصلة والمستوصلة؛ رقم (؟11١5؟7/ .)١١9‏ 


كتاب النكاح 0 


وقال بعض أهل العلم: إنها حرام وإنها من الوصل؛ لأنها وإن لم تكن وصلًا 
لكنها تُعَطَي الرأس وتزيده فتكون مثل الوصل إذا لم تكن وصلًا. 

وقال بعض العلماء: إنه إذا لم يكن لها شعر إطلاقاء وصار رأسها كخدهاء 
فلا بأس أن تلبسها؛ لأنها تُريد بذلك ستر العيب. لا زيادة الجمال» وإزالة العيوب قد 
جاء الشرع بإباحتهاء كم لو قَطِعَ أنف الإنسان فإنه يجوز أن يجعل له أنقاء إن أمكن من 
لحم | هو مُشَاهَد أو من شيء يُشبه اللحم وإلا فإنه يتَخذ أنفًا من ذهب أو من معدن 
آخر لا يصدأء كم أَذِنَ بذلك النبي يك في اتجحاذ الأنف من الذهب”" 

وكذلك لو سقط سنه فاتََّْ سنا بدله فلا حرجء أو كان فيه زيادة إصبع في يده 
أو رجله جاز أن يُقطّع هذا الزائد» بل لو كان له يد كاملة زائدة فإنه يجوز أن تُقطّع هذه 
اليد؛ لاأن هذا من باب إزالة العيب» بخلاف الذي يُقصّد به زيادة الجمال» فإنه لا يجوزء 
ولهذا حَرّم الوشر والنمص والوصل؛ لأنه يُقصّد به زيادة الجمال. 

وهذا التفصيل أقرب إلى قواعد الشريعة. 

وهل يجب أن يغسل اليد الزائدة في الوضوء؟ 

الجواب: إن كان منبتها من فوق الفرض فإنه لآ يجب, وإن كان منبتها من تحت 
الفرض فإنه يجبء فلو كانت مُنطلقة من العضد فلا يجب عليه غسلهاء وإن كانت نابتةً 
من الذراع فإنه يجب عليه أن يغسلها؛ لأنها داخلة في حدٌ الواجب. 


)21 أخر جه أبو داود: كتاب الخاتم» باب ما حاء ربط الأسنان بالذهب». رقم ففرف 6" 
والترمذي: كتاب اللباس؛ باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب رقم ١‏ » والنسائي: كتاب 
الزينة» باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنمًا من ذهب؟. رقم :.)5١75(‏ وأحمد (5/ 417”). 
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ولاةا:دلتعل نا الريدل ]ذا كر و ونع سمس انه لاع ليا أن تيه 
فلو طلب منها أن تُجامعها في حال الحيضء أو أن تجامعها في الدَيّرِ أو أن يشغلها عن 
فرض صلاة» أو أن تنشبّه بالكفار في زِيّها أو لباسهاء حَرّم عليها أن تُطيعه» وهكذا. 

وهل غيرٌ الزوج مل الزوج» فلو أمر بمعصيّة فإنه لا يطاع؟ 

الجواب: نعمء فأيّ مخلوق يأمرك بمعصيّة الله فإنه لا طاعة له؛ لأنه لا طاعة 
لخلوق لمعفية الخالق. 

مسألة: هل يجوز قص شعر المرأة لغير حاجة؟ 

الجواب: في هذا ثلاثة آراء لأهل العلم: 

الأول: أنه حرام» واختاره صاحب «المستوعب» من أصحاب الإمام أحمد بن 

الرأي الثاني: أنه لا بأس به ما لم يصل إلى حدٌّ التشبّه بالرجل» مثل: أن تقصّه من 
فوق الكتف. فإنه يحرم حينئذ؛ لأن النبي يَكليٍ لعن المتَسْبّهات من النساء بالرجال7". فإن 
وضل إلحد النشيه كان خواكاء نل سن اكبافر الذنوت: 

الرأي الثالث: أنه مكروه مطلقاء وهذا هو المشهور من المذهب'". وهو الذي 
ثُفتي به لا لأن فيه كراهة لذاته» ولكن لأننا إذا فتحنا الباب للنساء بأن يُقَلّدن كلّ 
ما جاء من غير بلادهن صار في هذا مُتّسع لهن كما هو مُشاهدء لكن ليس هناك دليل 


.)08/80( أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب المتشبهين بالنساء» رقم‎ )١( 
.)590/ /1١( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ (0 


كتاب النكاح 0 


5 تند مالك انك نارفا عان قوس اوداك در لختوابنة نكن زر اخنة من 

أقيل أذ اتنكة نرم امالك 

ولقد كان النساء في الأول يفرحن بطول الشعرء حتى إن المرأة يُتْتَّى عليها في 
المجالس» ويقال: شعرها يضرب الأرض إذا جلست. وما أشبه ذلك مما يُْنّى به على 
صاحبة الشعرء فم| الذي جعل هذا الذي يُتْى عليه بالأمس يُزال اليوم سوى التقليد؟! 
فإذا فتِحَ باب التقليد للمرأة صَعْبٍ أن يُسَدَ 

وقد ذكر مسلم يَمَهآَنَهُ في «صحيحه) عن أزواج النبي يل أنمنَ كن يفعلن ذلك 
بعد موته» يقصصن رؤوسهرً حتى تكون كالوَف :0 قال العلاء: وإنما فعلن ذلك؟ 
إشارةً منهنّ إلى أنه لا رغبة هن في الزواج» وأنبن لا يرغبن سوى ما اختاره الله عَرََجَلّ 
هن ىأ قال الله تعالى: «ولا أن هوا أرو هوه نيه بدا 4 [الأحزاب:0]» ولسن 
يفعلن ذلك من أجل الزينة. 


وقوله: «عَنْ عَايْشَةَ أن «أنَّ) هنا مصدر مُوَّوّل مبتدأء ىا قال ابن مالك وَدَامَه: 


وَعمرَ هن افتَخْ 2< ل مَصدر 1 2 1 


وت 
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رو » 


بأ قت من بعلها شُورًا أو إِعَرَاضًا * 
5 وصووريحعع ‏ تت 


وري في كم و ٠.‏ 1 


5- ححَدَنَا محمد تَحمّد بْنْ سَلام: أ خبرنًا أبُو مُعَاوِيَة عَنْ هشّامء عَنْ أبيه» 
عَنْ عَايْسَة وَآئدُعتهَا: #وَإِنٍ مره حَاقَتَ من بعلها مُتُورًا أَرَ ! أذ إغراًا» قَالث: :هي 
امه تَكُونْ عِنْدَ الرّجُلِء لا يَسْتَكْْرٌ متها فيد طَلاقهَاا وَيَرَوجُ عَبْرَهَا تقول لَه: 
أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلْقَنِي »دُهَ تَرَوّحُ غَْرِي» فََنْتّ في جل ين التَقَقَة عن وَ وَالْقِسْمَةٍ لي 


َدَِكَ قَوْلّهُ تَعَالَ: لقلا جكاع عَلَيمَآ أن يَصَلَحَابَتتجَمَا صُلَحَا وَالصُلَمُ حيث14'. 


5 زةاخاقت الرأه ع ووجها تر ة ذا :كرهما علنيك أو إغراضًا فهنا لياس 
أن يصطلحا على شيء مُعَيّنه مثل: أن تقول له: تزوّج وأنت في حِلّ من النفقة والقَسْم 
أو تقول: أَبْقِنيء وأنا لا أطالبك باستمتاع ولا نفقة» وما أشبه ذلك. 

وإذا قارنًا بين خوف الرجل نشوز امرأته وخوفها نشوز زوجها تبن أن 
للرجل السّلطة على الزوجة: فإن الله عيبل قال: #وأليي حاون دمُورشرى ووش 
وَأَهْجَرَوهُنَ في الْمَصَاجِع وَأَصْربْوْهشنَ # [النساء:174]» ولم يذكر صلحًاء لكن إن خيف 
الاق وودواء ازا وإ لزنت متك قن ال ريتك من أعلقاء رقا ةق 
لم يتفقا على شيء فالحاكم يرى ما يراه» أمّا هنا فذكر أنها إذا خافت النشوز أو الإعراض 
فليس لها حق على الزوج؛ لكن يُصْلّح بينهما. 

وفي قوله تعالى: 9وَاَلصُلحٌ حي قاعدة عامة تشمل كل صلح. فكلٌ صلح بين 
متخاصمَيْن فإنه خير من إنهاء الخصومة؛ لأن الصلح مآله التسامحء وأن كل واحد 


كتاب النكاح 0 


منهم| لا يحمل على الآخر شيئًاء لكن لو وصل إلى القاضي فالقاضي سيحكم با يرى 
أنه الحق» ولكن سيكون في قلب المحكوم عليه ما يكون بالنسبة لصاحبه. 

وهل يشمل هذا الحاكم إذا جلس إليه المتخاصمان. فيُصلح بينهما خير من كونه 
بكى؟ 

الجواب: في هذا تفصيلء فإن ظهر له وجه الحكم, وأن فلانًا له الحق على فلان» 
فإنه لا يجوز عرض الصلح؛ لأن هذا يُوَّدّي إلى إضاعة حقٌّ صاحب الحق» وإن لم يظهر 
جاز الصلح. 

مئال ذلك: ادَّعى زيد على عَمْرِو بمئة ريال» وجاء المدّعِي بالشهود؛ وتوبّه الح 
على المدّعى عليه ول يَبْقّ إلا أن يحكم القاضيء فهنا قال العلماء: لا يجوز أن يعرض 
الصلح عليه؛ إلا إذا بين ووضّحء وقال: الحق لفلان عليك» فهل تَحِبَّ أن نحكم بذلك» 
أو أن تُصلح بينكى]؟ وأمّا إذا لم بين فإنه لا يجوز. 
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سَمع جَابِر | لعن بعنَدعَنهُ قَالَ كا دلو قرآن ينزِلٌ. 


7 60 يي هي 


ل تميس سه 6 اهس سس ره ري اه 0 

- حَدَثََا عَبْدَ الله بْنْ مَحَمّدِ بْنِ أَسَْاءَ: حَدَثَنَا جُوَيْريَة» عَنْ مَالِكِ بْنِ 

1 عن لزي ع بن مي عَنْ أي سعد الذي ذا قَالّ: أَصَيَا سَبِيَاء فكنا 

تَعْزْلُ» فَسَألْنَا وَ* سول الله يك فَقَالَ: 31 وَإنَكُمْ لتَفْعَلُونَ؟! - قَالَهَا كَكَانا- مَا مِنْ 
نَسَمَةٍ كات إل يوم القِيَامَةِ إلا حِيَ كَائِةٌ»!'!. 


]١[‏ العزل: أن الرجل إذا جامع زوجته وقارب الإنزال نزع؛ ليَنْزِل خارج 
الفرج؛ حتى لا يُولَد لها ولد وكان الناس يفعلونه على عهد النبي صل الله عليه 
وعل آله وسلّم والقرآن ينزله وهذا يدل على أنه ليس بحرام ؛ لأنه لو كان حرامًا 
لأنكر الله سْبْحَانَهوتَعَالَ عليهم ذلك؛ لأن الله لا يِقِرَ يقر الحرام أبدّاء حتى وإن لم يعلم به 
النبي يللله. 


كتاب النكاح فك 


ولهذا نقول: ما فُعِلَ في عهد النبي يله فإن فعله في عهده حُجّة» سواء علم به 
النبي يك أم لم يعلم؛ لأن الله لا يُقِرٌ عباده على خطإ. 

وانظر إلى قوله تعالى: # يسَسَحَعُونَ مِنَ الئاس ولا مَسْتَحَعُونَ من الله وَهْوٌ مَعَهُمْ إِذ 
يبِيَمُوْنَ مَا لا يَرْضَئ مِنّ أَلْقَوَلِ * [النساء:8١٠]»‏ فهنا ما علم بهم أحد, لكن لا كانوا يبون 
ال بوش هن القول أعك اللتع فصيو وكا قن عام لا از مخ القرل 
أو من الفعل فإن الله سْبَحََدوَتَعَالَ سوف يُِييّنهء وهذا استدلال واضح على حل الشيء 
إذا فل في عهد النبي يله ولم ينكره الله. 

والعزل أحسن من الحبوب؛ كد امتووانل عبر لأن الخبوب ثبت عندي 
أنها ضارّة بشهادة الأطباء» وحتى النساء يُقرزن بذلك» وأممن يتألمن منهاء وتختلف 
عليها العادة. 

ولكن مع ذلك هل العزل وعدمه سواء؟ 

الجواب: لاء بل عدم العزل أفضل وأَوْلَ؛ لأن في العزل تقليلًا للنسل» وأمًا إذا 
كان العزل عن المرأة بدون موافقتها فهو حرام, ولا يجوز؛ لآن المرأة لها حق في الولد. 
فإذا أراد الزوج أن يعزل فإنه يجب أن يستسمح زوجته. فإن أذنت وإلا فلاء وى) أن 
لواندنا ن تولك تكذلاك الااقه لدنا الا تنو الواززودء مكووصا تاعليها مو وين 
إذا عزل بدون إدنها: 


الوجه الأول: أن ذلك سبب لحرماها من الولد. 


يفك التعليق على صحيح البخاري 


الوجه الثاني: أنه قطع لشهوتهاء ولهذا قال العلماء: يكْرّه أن ينزع الزوج قبل أن 
ا ا 

وما سبق إِنَّ) هو في الرَّة أ ما إذا كانت مملوكة فلا يعزل عنها إلا بإذن سيّدها؛ 
لأن سيّدها له حق في الولد؛ لأن أولاد المملوكة يكونون أرقاء لسيّدهاء وأمًا الأمة 
فلسيّدها أن يعزل عنها. 

وفي الحديث الأخير: بن الرسول عَبَتَوااصَكادواَاتَجم أننا وإن عزلنا فليس ذلك 
اعون لعي م امو عد اي 
أن تمنعه. ولهذا قال وَكِه: ١(مَا‏ مِنْ نَسَمَةٍ نَسَمَةٍ كَائِئةٍ إلى يَوْم القِيَاه مَة) أي: كائنة في علم الله 

تقديره «إِلّا ِيَّ كانه أي : في قضائه؛ فلا بُدَّ أن تقع» فكل شيء قد علم الله وقوعه 
ا ا 

وقوله في السّند: ١حَدَّثَنَا‏ عَبْدٌ الله ه بْنُ محمد بْنِ أَسْمَاءَ: حَدَئَنا حا جوَيْرِيَة» مثل هذه 
الأسماء: «أساء» «جويّرية» يَرْجَع فيها للعرف والعادة. 

روح 


4 - باب القَرْعَةَيَْنَ الشّسَاءِإِذَاأَرَادَ سَفَرًا 
ست اي سح 
١ه‏ حَدَنَا أو نُعَيْم: خَدثنا عند الو اد بن انمز قال خدتين اث أ 


> تين 


اس سا كن 


ملَيْكَة » عَنٍ القَاسِمِء عَنْ عَائْسَةَ: أ الي يكل كَانَ إِذَا حرَجَ أُفْرَعَ بَْنَّ نسَايَه 
َطَارتٍ القَرَْة لِعَائِسَةَ وَحَفْصَةَ وَكَانَ اليكل ذا كَانَ بالليْلِ سَارَ مَعَ عَائِسَة 
تَحَذّف انقَائت خنصة: آل تَرْكَينَ الله بَعِيرِيء وَأَرْكَبُ بَعِرَكِ؛ تَنْظْرِينَ 
وَأنْظرٌ؟ فَقَالَتْ: بَل» فَرَكِبَتْء فَجَاءَ النِيّ لله إِلَ مَل عَاْسَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةٌ 
سَلَم َنم ساو ىووا َافْتقَدَنهُ عَايِضَُ قَلَ) ترَلُوا جَعَلَتْ رِجْلَيْهَا بن 
الإِدْخِرِء وَتَقَولٌ: يَارَبٌ! سَلَّط عَلَّ عَفْرَبًا أو حَية تلْدَعْنِيء وَلَا أُسْنَطِيعْ أَنْ أقُولَ 
لقي" . 


[1] في هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

-١‏ أن الرجل الْحَدَّد للزوجات إذا أراد سفرًا -سواء كان طويلًا أم قصيرًا- فإنه 
لا يخرج بِمَّن اختار ولكن يُقَرِع؛ لأن هذا من العدل» ومّن خرجت لها القرعة سقط 
و 

- استعمال القرعة» وأنها من الطرق التي يتميّز بها الحق» والطرق التي يتميّر بها 
اق ثوة وأا أن توش في فلك فاجع كاب الطرق الي لابن القيم 
يدانه فإنه ين طُكقَا ا كثيرةً!". 


.)71٠ الطرق الحكميّة (؟/‎ )١( 


03 التعليق على صحيح البخاري 


وقد وردت القرعة في القرآن في موضعين: 

الموضع الأول: قول الله عَرَيَجَلٌّ: +( دَلِكَ بن أَْبَكَ ألْمَيٍ وم وإقَكَ وَمَا كت لََبْهِمْ 
إذ يلقو أقَلمهمْ أيهم يَكَمُلُ مَرَيَمَ وَمَا كنت لَدَيْهُمَ إِذْ يَخْنَصِمُونَ © [آل عمران:؛:]. 

الموضع الثاني: قول الله تعالى: # وَإنَّ يوش لَمِنَّ الْمَرْسَِينَ (5) إذ أَبَقَ إِلَ الماك 
لْمشَحُون (ن) َنَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدَحَصينَ 100 مَالَْعَمَهُ بوث وهو مُلِم/» [الصافات:57-179١].‏ 

أمّا في السّنّة فذكروا أنها وردت في سنَّةَ مواضع» ولكن كيف يُقرع؟ 

نقول: إذا عرفنا أن القرعة تمر وأنها طريق للحكم. فإن أيّ صفة يتّفقون 
عليهاء فلا بأس بهاء ومن ذلك: أن ثُلَفت أوراق» ويُكْتّب في داخلها مثلًا: فائز - فاشل» 
ناجح - راسبء علامة صح - علامة خطإء نقطة - نقطتين» وما أشبه ذلكء أو يأتي 
مثالا بعيدان ونوى وحصىء ويقول: الفائز من يأخذ العود, فإذا أخذه أحدهم صار هو 
الفائز. فطريق القرعة يرجع إلى عادة الناس وما يتّفقون عليه. 

وفي هذا الحديث طارت القرعة لعائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وعَإيَدُعَتَض 
وحفصة أكبر. 


و 


وانظر ماذا صنعت حفصة رََايَدْعَنهَا؟ كان الرسول َل الصَلاهوالسَمٌ يمشي مع 
عائشة رَزيَدْعَنهَاه ويتحدّث معهاء فأرادت حفصة وَبعَيَهْعَنَْا أن تفعل حيلةٌ؛ فقالت: 
اركبي بعيري الليلة» وأركب بعيرك؛ لتنظري بعيريء وأنظر بعيرك» كالتجربة! ففعلت, 
وكانت الليلة فيه| يبدو غير مُقوِرَة فجاء النبي يَلِ إلى جمل عائشة وَعََيِدعَنهَا على العادة, 


وعليه حفصة وهاه فسلّم عليهاء ثم سار حتى نزلوا. 


كتاب النكاح 0 


وكانت عائشة يَوَلنََعَنهَا ُيده أن يأتي» ولكن الرسول عَلَدَهاضصَلاموَالتَكَ كان أتى 
ل ا ا 
الغيرة العجيبة» وجعلت رجليها بين الإذخرء تقول: «يَا رَبّ! مَ سَلّطْ عَلْحَ عَفْرَبا أَوْ َيه 
تَلْدَعْنى)» وهذا من شدَّة محيّتها للرسول عَبَنوااضصَلامُوَلتَك وأيضًا فإن المسألة صار فيها 
حيلة» فهى غارت من جهتين 

الأولى: أن حفصة ووَدَلَهَعَنْهَا احتالت عليها هذه الحيلة. 

الثانية: أنها فقدت الرسول عَلَتَهاصَلامواَلتَكَم في تلك الليلة. 

فإن قال قائل: هل يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه غيرة؛ لأن عائشة ووَدَنَدعَنَْا 
غارت: كيف تخدعها حفصة حفصة يَوَإْبَهْعَنهَا؟ وكيف تنخدع؟ وكيف يفوتها الرسول عَلِلةٍ 
تلك الليلة؟ 


نقول: عائشة وََعَِيَهعَنهَا من أجل الغيرة عجزت أن تملك نفسهاء وهذا يقع كثيرًاء 
حتى إن بعض العلماء في باب حد القذف قالوا: إذا قذف الإنسان غيره على سبيل الغيرة 
فإنه الااِحَدٌ عليه لآن الغيرزة كالغضب» تحمل الإنسان عل أن يقول شنيئًا لز ورين" 
وإلا فعائشة َِلَتَدعَنهَا من أعقل النساء. فكيف تُدْخل رجليها في الإذخرء وتقول: 
ديا رَبُّ! سَلْط عَلَّ عَقْرَ عَقَرَيًا أ و حَيّة تَلْدَعْنِي)؟ فمعنى هذا عا دعنك عل تفنتها بيات 
الموتء ولكن الرَّبّ عَرَبِمَلّ لا نيب مثل هذا الدعاء؛ لأنه يعلم أن قائله لا يُريد حقيقة 
الأمرء وهذا مشل ما تفعله المرأة حيث تدعو على ولدهاء وتقول: الله يعطيك العمى؛ 


.)75/١١(عورفلا)١(‎ 


هد التعليق على صحيح البخاري 


6 عاج # ساسا سو سوس - 7 > كر كوي ء 0 ّ 
وقول عائشة وَليَدعَنْهَا: «ولا أستطيع أن أقول له شيمًا» أي: للرسول يَكدِ؛ هيبة 


وهل في هذا الحديث دليل على أن العدل بين الزوجات ليس واجبًا على النبي 


كِي؟ لأنه عَلدَااضَكام ليلج كان مُحَدّثْ عائشة ووَإنَدعَتهَا كل ليلة؟ 


الجواب: لاء لكن الإنسان قد ينبسط إلى أحد دون أحد» فيجلس إلى شخصين» 
أحدهما ينبسط معه؛ والآخر لا ينبسط معه. ولو كان به لكن الشىء الذي يملكه 
الإنسان يجب عليه العدل بينها فيه» والشيء الذي لا يملكه لا يستطيع الإنسان أن 
يعدل فيه. 

والشاهد من هذا الحديث: أن الرسول جك كان يُقَرِعٌ بين نسائه إذا أراد سفرًا. 
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8+ بَابُ الوب يَوْمَها ون رَوْجهَالِضَرا؛ 
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5 حَرَكَنَ مَالِكُ بْنُ إِسَْاعِيلَ: د زهَيْنٌ عَنْ هشّامء عَنْ أبيه» عن 
عَائِفَةَ: أن سَوْدَةَ بنْتَ رَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِمَةَه وَكَانَ الي يل يَفْسِمُ لِعَائِفَة 


00 000 
ِيوْمِهَا ووم سَودَة . 


[1١]هبة‏ المرأة يومها لزوجها يقع على وجهين: 

أحدهما: أن تقول: اجعل يومي لفلانة» فلا يملك الزوج حينئذ أن يجعله لغير 
فلانة. 

الوجه الثاني: أن تقول: وهبتٌ لك يوميء اجعله لِمَن شئت» ففي هذه الحال 
يجعله لمن شاء. ولا ضرر عليه. 

مسألتان: الأولى: هل للزوج إذا اشتدّت رغبته بالجماع» وكانت زوجته صاحبة 
الليلة فيها مانع» هل له أن ينتقل إلى الزوجة الأخرى؟ 

الجواب: لاء لا يجوز إلا بإذنهاء لكن ينبغي إذا عرف من نفسه وقوع مثل هذه 
الحال أن يجمعهن» ويقول: إن هذه ا حال قد تأتي عللًّ» وأنا أريد منكنٌ السماح بأن التي 
يكون عندها مانع أنتقل منها إلى الأخرى؛ والظاهر أنبنٌ ني مثل هذه الحال يسمحن 
ما دام أنه مُشْترَك بين الجميع» أفإذا رخص له ف تسر ل يحمي قازرأ 
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المسألة الثانية: هل للزوج أن تجامع زوجاته في فراش واحد؟ 
الجواب: لاء لا يجوز. إلا إذا رضيتا بذلك. ولم يكن فيه محظور. 
وت 


4- بَابُ العَذْلٍ بَيْنَّ النسَاءِ 
لصووروح 5 


« وَلن َسْعَطِيعُوَا أن تَدِلْوأينَ الِنّسَكِ 4 إِلَ قَوْلِهِ: #واسِعًا حكيمًا 4" 


[١]كأنه‏ ليس هناك حديث على شرطه ريِمَدُلَنَكُ ولكن الآية: « ون شَسَمَطِيعوأ 
أن فووا ب النتل ولو حَرْصَثُمَ #. وهذا نفي من الله عَيَهِجَلَّ أننا لا نستطيع أن تَعِدَل 
العدل الكامل ولو حرصناء ولكن قلا يَمِيِلُوَاً كل الْمَيْلٍ مَتَدَرُوهَا # أي: تذروا 
التي ملتم عنها #كَآلْمَعَلّمَةٍ 4» وذلك أن العدل الكامل من كل وجه يستلزم المحبّة 
الكاملة من كل وجه. والمحبّة الكاملة من كل وجه بين الزوجتين أمر صعب قد 
لا يتأنّى؛ فكثير من الناس يتزوّج امرأةٌ جديدةً» فيميل إليها ميلا ظاهرٌاء ورُبَّا يميل إلى 
الأول ميكة طاح | إذا كانت العاقة عل خلاف ظتّه» والؤاحب هل الاشنان: ال يمل 
كلا 

ومن ذلك ما سبق في قصة حفصة وعائشة يَََيدعَنْها حيث كان الرسول يلل 
يتحدّث إلى عائشة وَيوََتَهعَنْهَا حديث الأنسء وأا حفصة ووَِتَهعَنْهَا فالظاهر أنه لا يتحدّث 
إليها حديث الأنسء ولا ينبسط إليها ذلك الانبساط الذي يحصل لعائشة ووَعَلنَدُعنْهَا 


وإنما يتحدّث إليها حديث الواجب. 


2 ور 


وسبق أيضًا قول عمر وََيَدُعَنهُ لابنته حفصة أنه نهاها أن يَعْدَّها أن كانت عائشة 
َعَكِتََعَنَا أبى وأحبٌ إلى الرسول عَِلَنِآصَكاوَلسَكمُ منهاء فلا يمكن للإنسان أن يعدل 
تمام العدل أبدّاء بل لا بُدَ من ميل في المودة» والميل في المودة يستلزم الميل في المعاشرة». 
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لكن كما قال الله عَيَتيَلَّ: قلا سَمِيِئواً كل الْمَبَلٍ مَتَدَرُوهَا كَلْمَعَلّعَةِ 4» وهذه من 
نعمة الله عَيَبَجَلّ على الرجل. 

والمرأة الأخرى التي ترى أنه يميل إلى غيرها أكثر وظيفتها الصبر والاحتساب. 
وأن ترجو الأجر من الله عَرَبَمَنَّ وهي إذا فاتها كمال العدل من زوجها فلن يفوتها الأجر 
من الله عَرَبِجل. 

مسألة: أحيانًا يُدَعى الإنسان إلى وليمة في ليلة إحدى النساءء فلو قلنا: لا تذهب 
إلى الوليمة إلا إذا قضيت مثلها للثانية» فإنه لا يستطيع» وكذلك ريا يكون مع أصحابه 
كلّ ليلة» وفي بعض الليالي رُبّ)ا يطول الكلام أو البحث أو ما أشبه ذلك في مسألة من 
المسائل» ويتأر عن الأأخرى؟ 

نقول: هذا لا بأس فيه إذا لم يتقصّدء أمّا مع التقصّد فلا يجوز؛ لأنه يستطيع أن 

لكن في فعل التطوع هل يُسَوّي بين النساء؟ فمثلا: إذا كانت ليلة الزوجة الأولى 
توضأء وقام يُصَلِ إلى الفجرء وفي ليلة الثانية ينام معهاء فهل نقول: إنه يجب عليه أن 
يُسَوّي بينهما في هذا الأمر؟ 

الجواب: الظاهر أنه إذا تقصّد أن يكون من العْبّاد اراد في ليلة الأولى» والثانية 
لاء فإن هذا لا يجوزء أمّا إذا كان عن غير قصدء والإنسان له أحوال, فقد يكون 
عنده رغبة في العبادة وفي الصلاة» وأنه صادف أنه في تلك الليلة صارت معه رغبة» 
فلا بأس. 


دك 


وقوله عَرَيَجَلٌّ: ” وإن يَتْمَرَنَا يفن أَهَّدُ كلا ين سَعجه. وَكَانَّ أنَّدُ واسِعًا حَكيِمًا # 
أي : الك صل ام المدلة ود رص لإريية لكام هاا الررع» افليس نمه 
إلا الفرقة» وإذا 3 تفرّقا أغنى الله كُلّا من سعته. 
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يي - 


ب إِذَا تَرَوّجَ 


البكْرٌ عَلَ اليب 


شخ 9 م يفىوه سم © 5 6 ع 
بسر حدثنا خالد» عن أبي قِلابَة» عن انس 
هه و 0 8 و 2ه 2 0 4 م و 1 00 0 0 2 
وَدَليهُعَنكُ وَلْوْ شْيْتَ شِئت أن أقول: قال النبي كك وَلكِنْ قال: السِّنَه إِذا تَرَوّجَ البكْرَ 
2< 52 2 [1] 


أكَامَ عِدْدَهَا سَبْعَ وَإذَاتَرَوّجَ التيّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا تكن 


[١]الفرق‏ بينهما من وجهين: 
الأول: أن البكر أرغب إلى الإنسان من الثيب. 
الثاني: أن البكر يكون عندها وحشة من الرجالء فتحتاج إلى مدّة أطول؛ لتأنس 
بالزوج. 
ففيه مراعاة للزوج ومراعاة للزوجة؛ أمّا الثيّب فالأمر فيها بالعكس. 
حو 


-٠ ١‏ بَابٌ إِذَا تَرَوّجَ اليب عَلَ البكر 
تت 2-7 - 
2 مو 003 0 ده وكس ”م سس 

4- حَدَثنًا يُوسُف بن رَاشِد: عدن اق أضافة ة» عن سَفيّان: حدثنا 
أيوبٌ وَحَالِكٌ ؛عَنْ أبي ِلَابَةه عَنْ أَنّسِ» فال فقن الجة إِذا تَرَوّجَ 0 البكرٌ عل 
التيّب أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَاه وَقَسَمَ وَإذَا تَرَوّحَ اليب عَل البكر أَقَامَ عِنْدَهَا تَكَاناء 


0-4 


2000 
و بن .4 وه .اه و 2 0 لاعن لس 
0 انبل عل 
3-4 د ىج« 5 


]١[‏ كأن أبا قلابة وَمَهُآننَهَ شك: هل رَفَعَه أنس م دعن إلى النبي يَلِةِ صر يحّاء 
أو قال: من السّنَة؟ و«من السَّئّة؛ وإن لم تكن مرفوعًا صريحًا لكنها مرفوع حكرّاء أي: 
في حكم المرفوع إلى النبي وَكِل. 
وفي هذا: دليل أن قول الصحابي: «من السُّنّة قد يُراد بها الطريقة» فتشمل 
الواس والمافحت: 
ع 0 عب 


0 التعليق على صحيح البخاري 


5 موي 


6ه حل عَبْدُ الأغلّ ب > َادِ: حَدَنَنَا يزيد بن رَرَيع: اعدنا كيت 


-_ 
- ع 


عَنْ قَنَادَةَ أن أَمْسَ ا نف لله يك كَانَ يَطُوفُ عَلَ نِسَائْه في الَيَْة 


الواحدة. وَلَّهُ يَوْمَئِذِ يسع نِسْوَةٍ 


]١[‏ قال البخاري يانه في الترحمة: «في عسل وَاحِدِ). فيقتضي أنه 7 الله 
عليه وعلى آله ا تجامعهنً» ولا 0 إلا في الأخيرة, فتكون الترجمة غير متلائمة 
مع الحديث؛ لكن من عادة البخاري وَِهُلّهُ أنه إذا ترجم للحديث با لا يُوجَد فيه فهو 
يشير إلى رواية أخرى في الحديث قد تكون على شرطه؛ وقد يكون رواها في ااصحيحه) 
أيضًاء وقد لا تكون7". 

4>2-22-- 


.)758 /5٠4( أخرجه مسلم: كتاب الحيض. باب جواز نوم الجنب. رقم‎ )١( 


٠‏ - يَابٌ دُخُولٍ الرَّجْلٍ عَلَ نِسَائِهِ في اليم 
مت ووو حص 


ره ه 


5- حَرَثَنَا قد وةٌ: حَدَنَنَا عَلنُ بْنُ مُسْهِرء عَنْ هسام عَنْ أبيو» عَنْ 
عَاَِة تقه: كَانَوَسُولُ اله كد اصرف من عضر كَل عَلَ نسَاِهه ينو 
مِنْ إِحْدَاهنَ» فَدَحَلَ عَلَ حَفْصَةَ» فَاحْتَبَس أَكْثَرَ مَا كَانَ يحتبس!". 

]1١[‏ تعني: في يوم من الأيام. 

فإن قال قائل: هل للزوج أن يدخل على زوجته الأخرى في غير يومها؟ 

الجواب: نعم» يجوز أن يدخل عليهاء لكن نص العلماء على أنه لا يجوز أن يجامع 
امرأةً في غير يومها إلا برضاهنٌ؛ لأن الغاية من النوم في الغالب هو هذا. 

وأمّا فعل الرسول يوَلِةِ فلأنه لو كان لا يأتي الواحدة منهنٌ في يوم الأخرى لكان 
لا يأتيها إلا في اليوم العاشرء وهذه مدَّة طويلة» فلا نْب عَلصَكاهوَالتَكمْ أن ينقطع 
عن أهله كلّ هذه المدة» فكان يأتي إليهنّ كلّ يوم» 0000 

- حو 


))507١5( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب دخول الرجل على نسائه في اليوم» رقم‎ )١( 
.)1١/١51/5( ومسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته» رقم‎ 
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بات ذا استََدنَ الرَجُلُ نِسَا 
6 بِيِتِ يعض وله 


1 2 4 01 لك ودم ا مو > 0 ب اوهو 
و 2ه 34 ع ان لاعن سر 9و 8 0 ِو 
نف سيم 0 عة « عله هوو سود ةث قير يل سس >أاءت مه 20 
عروة اخيرني أبي» عن عائشة يوَلئَدعَنهَا: أن رَسول الله يد كان يَسال في مرصة 
1 20000 عَم ص و 2 عَم ر ع 0 وورهم سل م هب 06 م 7 وو 
الذِي مَات فيه: «أَيْنَ أنا غذا؟ أَيْنَ أنا غدًا؟» يريد يَوْمَ عَائْسَة» فأذِن له أرواجه 
رمع 0 ل _0 0 ل - 7 عر ا ل 42 اس 
يكون حيث * فكان بَيتِ عائشة حتى مّات عندهاء قالت عائشة ت 
َ ار لل و دري . ره ا اير دم رغم و على سا ياه سم © 
ايوم الَذِي كان يَدورَ على فيه في بيتي» فقبضه الله إن رَاسَه لين نحري وَسَحري» 
ا #ىي سيل 1 5 ١‏ 
وَخالط 1 


[1]صار موت الرسول عَلَتَهاآصَلَاُواسَكَمْ في يومهاء وفي بيتهاء وف حجرهاء وآخر 
ما طعم من الدنيا ريقهاء وهذا ما كانت تفخر به رَيلئهعئْهَاه وحُقّ لها أن تفخر؛ لأن هذا 
من كرامات الله عَرََلّ أن يُصادف أن اليوم الذي مات فيه هو يومها الأصلنٌ» وإلا فإنه 
في بقيّة مرضه صلوات الله وسلامه عليه كان عندها بِإِذْنٍ من نسائه. 
كراسن فاون الاقال رسفي 5 نر لماكو عتما نلكو 21 
ما مه النبي يلللة على ما مَبُوينّه. 
- روح 


0-1 
2 6 سارهة 


- و و مه و - 2 وه سم ٠‏ 
6- باب حب الرجل بَعض نِسَائِهِ أفضل من بَعض 
ص و 
مت لمعه ح 


ل س ساوعئ ىر 95 22 5 0007 2 و ه موس م 6 بره 
- حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حَدثنًا ليان عَنْ يم » عن عبيك 


51 ذ# هت 


0 ا 1 2 - 14 - 7 اين ا ري الا ا 2 3 
يه 5 ًََ ا 5 م سات الس واس ص هه 
لا يَعْرنَكِ هَذِهِ التي أَعْجَبَها حُسْنْهًا حب رَسُولٍ الله يك إيَامَاء يُرِيدٌ عَائَِة 


9 تَعَلَ رَسُول الله يلق وك (0. 
حورح- 


.)0191( يُنْظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


ركه 


٠‏ باب بعالم يل وما ين افبخار انا 
كك 0 د 


1 


4- حَدَنَا سُلَيَّانَ بْنُ حَزْب: ده 
فَاطِمَةَه عَنْ أسَْاءَ» عَن لني يك حَدَكَني ول تان مكاء: 
عذتني امه عن أنماء: انرا الث يا شوق ال! ديصر قل عل 
ا َصَبّحْتٌ مِنْ رَوْجِي غَيْرَ الذي يُحْطِبنِي؟ فَقَالَ رَ شول الله لله يك: ايَسَسمُ ب 
لَمْ يُغط كلاس نَوِْ زور" 


3 


١ 


مس و مم عو سس 


١‏ بن ريد عن هِشَامء عَنْ 


]١[‏ قول البخاري رَمَدَالنَهُ: 2 بَالَمْ يتل أي ي: أن يُظهر للناس أنه غني» 
وليس بغني» ومنه أيضًا جميع الصفات» كأن ُظهر أنه ذكي وهو بليد» أو أن ُظهر أن 
عاليم وهو جاهلء أو أن يُظهر أنه عابد وهو عاص غَيدُ عابده وكل هذا داخل في قوله 


رح سار سح سس لو م لس سس ار 


تعالى: # لا حَحَسبَنَّ ألَذِنَ يَْرَحُونَ يمآ يمآ لها وَحوة أن محَمَدُوا يا لم يِمَعَلُواً قلا حَحَسَبنهُم 
بمَعَارْوَ كن العكدات اب وَلَهُمْ عَزَّاتٌ أيه # [آل عمران:188١]»‏ فالإنسان الذي يُظهر نفسه 
للناس بمظهر غير الحقيقة هذا شيء من الخداع» وهو كلابس تُوْ زور أي: مثل 
الإنسان الذي لبس ثوبي زورء أي: كذب؛ لأنه أظهر أنه على صفة وهو على خلافهاء 
فكذب في الأمرين. 

[؟] إِنَّ)ا يقع هذا بين الصَّرّات كثيرّاء فتقول مثلا: زوجي لا جاء إل البارحة جاء 
معه بلحم وخبز وفاكهة» واستأنس. وجلس.ء وأتى لي با هداياء واشترى لي ثوبّاء وهي 
تكذب. وإنها هو من عندهاء أو من عند أهلها؛ لأن أهلها أغنياء» يُعطونها الحلي» وهذا 


حرام عليها من وجهين: 


كتاب النكاح 
0 


الأول: أنها كاذية. 
الثاني: أن هذا يوجب الحقد والبغضا ِ 
ْ : : 7 “هذه أ 1 - | 5 . كن 
0 من هذه الزوجة لزوجها: كيف فضل 
وح 
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٠07‏ ياب الغَيرَة 
-2222>ه 


وَكَالَ وراك عَنِ المُغِيرَة كَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَاهَ: لَوْرَأَيْتُ جلا مع ارأتي 
فير كه يا بلسي عي ضفح. َقَالَ الي وَلله: لون و عار ل سَعْدِ؟ لأنا أغمد 


70 


منه. وَاليّهُ عرد مئي00". 


0 
-١‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَّمَةَ ا اك 
عَائِضَةَ تيتا أنَّ رَصْولٌ الله يق قَالَ: ١ب‏ أمََ عُحَمَدِ! ما أَحَدٌ أَغْيرَ مِنَ الله أن يَرَى 
عَبْدَهُ أ مَتهُ نيه يا أَمَةَ تُحَمَدِ! لَوْ تَعلَمُونَ ما أَعلَمُ لَصَحِْتُم ليلا 5 


وَلبكَيتَ 


7- حَدَّثَنَا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ : عاش ني إن سَلمة: 


9 


سردم ه سه 0 د 4 
نْ 000000 نيا شيعت زشول الله اديه يقَول: ١لَاسَيْءَ‏ 


ن أب هْريرة 1 َع التبيّ وَكله. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله» رقم (1857): ومسلم: 
كتاب اللعان. رقم .)١7/١599(‏ 


كتاب النكاح 0015 


حر لطااكر لسو عات يوم( سَلَمَةَ أَنّهُ سَهِعَ 


1 0 - جه 0 0 ع 0 
أبَا هِرَيرَة دعن ء عَنِ النبِيّ يك أَنّهُ قا َ: «إِنَّ الله يَعَارٌ وَغيرَة الله ان يَاقَ أ ؤُمنْ 
أ -- و 

مَا حَرَّمَ الله)!". 


]1١[‏ هذه الأحاديث فيها من صفات الله عر ع يَنَّ: الغيرة» وأنه يغار إذا أتى عبده 
ل ا ل 
لكن لا تشبه غيرة الإنسان؛ لأن غيرة الإنسان مبنيّة على الضعف. فإن الإنسان إذا غار 
تجده يحْمَقَء ويطير صوابّه. ولا يعي ما يقولء ورُبَّا شتم نفسه وأمه وأهله وأولاده 
وما أشبه ذلك. أمّا غيرة الله عَرَبَِلَ فإنها ليست كذلك؛ لآن الله له الحكمة؛ والحكيم 
لا يفعل فعلًا يكون سفهّاء ى) نقول: إن الله يغضبء ولكن غضبه ليس كغضب 
المخلوق» فإن المخلوق إذا غضب فربَّ) اتاد ورْيّا يُطَلّْق زوجته؛ ومُحرق 
0 ما الله عَيَهْجَنّ فليس هذا من شأن غضبه. 

وفيه: أنه يجب على الإنسان أن يكون غيورًا على أهله» وانظر سعد بن عبادة 
صََليَدَءَنهُ حين قال: الْصَرَبته السَّيْفٍ غَبْرَ مُضْفِح» أو ١مُضْمَح)‏ أي: لا أضربه مع 
صفحة السيفه. بل مع حدّه. فقال الرسول عَوااصَكامْوَاتَكة 0١‏ مِنْ غَيْرَةٍ 
سَعْدِ؟2 أي: أنها غيرة عظيمة» فإن الإنسان لو وجد رجلا مع امرأته وضربه بالسيف 
فإن هذا يدل على الغيرة العظيمة» لكن الرسول عَواس245 قال: «لَأنا أي مِيْكُ 
وَالنْهُ عمد م مني ا سبحانه وتَعَالل . 

وهل أقرَّه النبي عَبَنهِاصَكاوَالسَكمْ على هذه الغيرة؟ 


الجواب: نعم هذا إقرار» ولذلك لو وجد الإنسان رجلا على أهله فقتله بدون 


يدك التعليق على صحيح البخاري 


إنذار فإن دمه هدرء ولا يحتاج أن يقول: اتَّقِ الله! قم! فارق! بل له أن يأخذ السيف 
ويقتله» أو البندق ويْصَوّبها عليه ولا يضمنه. 

ونظير ذلك: لو أن رجلا جعل ينظر إليك من شقٌّ الباب» فإنك تفقأ عينه. فتأخذ 
الحربة أو شبهها وتفقأ عينه بدون أن تُنذره» حتى إن الرسول عَلهِآصَكَهوالسَكمْ جعل 
يختله؛ لئلا يشعر به» فيهرب"". 

فإن قال قائل: لماذا لا نجعل هذه المسألة من باب دفع الصائل» وأنه إذا اندفع 
بدون ذلك لم يجّز أن نفعل به هذا؟ 

فالجواب: أن هذا من باب قمع الممْسِد وعقوبته» وليس من باب دفع الصائل» 
فهذا الرجل الذي وجده الإنسان على أهله له أن يقتله» ولو كانت المرأة راضيةٌ؛ لأن 
الأحاديث عامّة» وقد جيء برجل قد قَتَل رجلا وجده على امرأته» فحاكمه أولياؤه إلى 


يو 


عمر وَدََتَدعَنكُ فجاء الرجلء فقال: يا أمير المؤمنين! نعمء أنا قتلته بسيفي هذاء ولكني 


إنما ضربتٌ بين فَخِذَي أهلي فإن كان بينهما فقد قتلته» فأخذ عمر رَِتدعَنَهُ السيف 
منه» وهرّهء وقال: إن عادوا فعَذء ولم يُنْكِر عليه. 

والمشهور عند أكثر أهل العلم: أن القاتل هنا يُقَثَل إلا إذا جاء ببيّة» لكن 
الصحيح: أنه إذا كان الدّعي معروفًا بالصدق والصلاحء وقال: هو الذي جاء إل 
ووجدئّه على أهلي» فالقول قولّهه وإن كان الأمر بالعكس فالقول قول أولياء المقتول» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له» رقم 
(54). ومسلم: كتاب الآداب, باب تحريم النظر في بيت غيره» رقم (/7161/ 47). 


لزت ووه خذكنا أو أنافة: حَدّ دنا نام قال اق 
عَنْ أُْمَاء بنْتِ أي بكر صدَئهعن؛ فَالَتْ: تَرَوّجَنِي الرْبَْك وَمَالَهُفي الأرْض مِنْ مَالٍ 
ولا لُك وكا عَيْءِ خَبْرَنَاضح وَخَْر ره فَكُدْتُ أ عْلِفُ فَرَسَهُ وَأَسْتَقِي الما 
وخر ربك وَأعْجنُ وَلَمْ كن حم أخر وَكَانَ ير جَارَاتٌ لي ون الأنُصَار؛ 
وَكُنَّنِسَة صدقَه وَكُنْتُ نَل الى من أ اير التي أَفْطَعَهُ رَسُولُ الله كلل 
عَلَ رَأَيِي؛ الوق فل للق ترم جلت يزماء وَالنَوَى عَلَ رَأبِيء فَلَقِيتُ 
رَسُولٌ الله وك عه ين لضان َدَعَانيِ» نَم قَالَ: ا كك راي 
خلفة مَامْتشيت أن أ بتار رك تادر ركد اخ لاسي 
فُعَرَفَ رَسُولُ الله يل أن قَدِ اسْتَخيَنتُ» فَمَطَى فَجِنْتُ الزُبَ فَقلْتُ: لَقيِي 


رَسُولُ الله يك وَعَلَ رَأبِي النوَى» ا 0ك 
فالمسألة تحتاج إلى قرائن» ونحن نعلم أنه إذا قتله فسيقتله وهو على امرأته» فيأتي بأيّ 
شخصء ويقول: تعال انظر إلى الرجل! ويبعٌد أن يقتله أولاء ثم يضعه على امرأته. 

وأمًا امرأته فلا يحل له أن يقتلها؛ لأنها لم تَخْتّده وإنما هي معتدّى عليهاء فإن قتلها 
من غير قصد كان هذا من باب قتل الخطإء وعليه الدية والكفارة» وإن كان عمدًا فإنه 

فإن قال قائل: إذا كان القاتل أخا الزوجة؛ فهل يُقَمَل؟ 

قلنا: الظاهر أنه يُقَتَلَ؛ِ لأن انتهاك فراش الإنسان ليس مثل انتهاك أخحت 
الإنسان. فإن الأول أشدٌء ولهذا تجد الناس يعيبون على الرجل الذي تمه امرأته 
أكثر من الرجل الذي تُنتهك أخته» وأيضًا فإن الذي ورد به الحديث هو الزوج. 


00 التعليق على صحيح البخاري 


7 نر 6م ورة بير فو عر 2 ]4 6م . 
وَمَعْه نفرْ من أَصحَابه» فاناخ؛ لأزكبء فاستحييت منه» وَعرّفت غيرّتك. فقال: 
> 2س ننه ع سر 


وَاللَه حَمْذّكِ النَوَى كَانَ أَشَدَ عَلنَ مِنْ رُكُوبكِ مَعَهُ قَالَتْ: حتى أرسل إل أبو بكر 
بَعْدَ ذَلِكَ بِحَاوِم تَكْفِينِي سيّاسَة سَةَ المَرّسٍء فَكَأمّا تي !'!. 


]١1[‏ ني هذا الحديث من الفوائد: 


-١‏ أن المرأة مُكَلّفة بخدمة زوجها في بيتها؛ لأن أسماء بنت أبي بكر صَعَلْتَعن 
ذكرت أنها كانت تُعَلّف الفرسء وتسقي الماء» أي: تحضره من محلّه وتخرز العَرْبء 
وتعجن. لكنها لا تعرف أن تخبز» فيخبز لها جارات لها من الأنصار. 

وكانت ووِوَلنَهَعَنْهَا تحمل النوى على رأسها مسافة ثلاثة كيلوات وأربعة من عشرة؛ 
لأن الفرسخ ثلاثةٌ أميال» والميل: كيلو وسبعة من عشرة. فَتْلَنًا الفرسخ: ثلاثة كيلوات 
وأربعة من عشرة. 

؟- جواز خروج المرأة لوحدها في غير السفر إذا لم تكن فتنة. 

“- أن تقديس الغرب للمرأة» وكونهم يجعلون المرأة كأنها ملكة» والرجل كأنه 
تملوكء أن هذا خلاف الطبيعة التي خلق الله البشر عليهاء وخلاف هدي المسلمين. 

ولذلك تجد بعض المستغربين قد انحطّت أخلاقهم بالنسبة لنسائهم» حتى كانت 
المرأة هي التي تأمر الزوج: افعل كذاء افعل كذاء ولو قال لها: اصنعي لي الشاي قالت: 
لا. اصنعه أنت وإلا فأحضر خادمّاء وإذا قال: اطبخي الغداء قالت: لاء اطبخه أنت» 
وإلا فأحضره من المطبخ» وهذا ليس بصحيح. بل يلزمها أن تطبخ» وأن تصنع القهوة» 
وكل ماتخري به الغر ف 


كتّاب النكاح 000 


هدو 117 


وعندنا آية من القرآنء قال الله تعالى: #الرَجَالُ ومورب عَلَ ألِيَسآءٍ يِمَا فَصَّكلّ 
لله بَعَضَهَم عل بَعَضٍ * [النساء:4 7]» فالرجل هو الَوَامء والمرأة ليست قوّامة» بل المرأة 
مَرْعِيّةَ 0 هو الراعي عليها. 

5 - من فوائد هذا الحديث: تواذ ا 0 
لبنت صَدِيقه صل الله عليه وعل آله وسَلّم وهو أبو بكر ونا يَأسَدْعَنَكُ وهذا لا إشكال 
فنهدرالفسية للرسول ا 
الرسول عَِلَتَِااصَلاةوالتَم 0 عر ارا اعم بوكر العراء لاعفو له 
وأن تفل رأسه ولو كانت من غير محارمه؛ فكل هذا من خصائص الرسول وَلِلةِ. 

ولكن اعلم أن هناك فاصلًا بين الراكب والرديف, فإن البعير لها شِدَاد يركب 
عليه الراكب وحده. ومن خلفه الرّدف التي هي على فخذي البعير» ولا يكون فيها 
شداد. فهذه هي التي يكون عليها الرديف. 

- صيانة أسماء بنت أبي بكر ريما لحقٌ زوجهاء وغيرتها عليه» حيث إنها 
لم تركب؛ لأنها ذكرت غيرة زوجها الزبير بن العوام رَتََإَتَهعَنَه. 

- أن المرأة تَحَدّثْ زوجها با حصل لهاء وكل امرأة تكون مع زوجهاء وتبادله 
الحبء فإنها سوف تقصٌّ عليه ما جرى لهاء ويقصٌ عليها ما جرى له. 

/ا- جواز استخدام الخادم» لكن إذا دعت الحاجة» ولهذا قالت أس)ء ووَدََدعَتْهَا: 
«نَكانً أ أَغْتَقَنِي). فكأنها ر وَليَدُعَنْهَا كانت تجد من هذا مشقة باد لكي انث صا هد 
أجل حق الزوج. 


اليك التعليق على صحيح البخاري 


-_ 
200 آله د هم ررسهة 


2 ا يع 95 20 ه ضر 0 2 2 ص وي 
606- حَدئنًا عَلّ: حدئنًا ابن عليه عن حمَيْدء عَنْ أنّسء قالَ: كان النبي 
ممَتَيَأانلَ م لم 2 >ئى ر داه موس مي ع -ه 0 000 ساف 


٠‏ سا 
1 


ع سه عل ساسلا 
٠‏ 


فَصَرَبَتٍ التي النبيّ يك في بَيْتِهَا يَدَ الحَادِم» فَسَقَطَتٍ الصَّحْفَة فَالْمَلَقَتْء فَجَمَعَ 
ًَ م يزان 6 َه 6مس م0 ساسع مه 0 00 00 5 0 ته اومس 
ا 3 > ه عسله 00 قة لش سر به 5 1 َه 
وَيتقول: «غَارَتْ أَمُكُمْ!) ثم حَبّسَ الحَادمَ حَنَّى أن بِصَحْمَةٍ مِنْ عِنْدِ التي هُوَ في 
يتما قَدَقَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيِحَةَ إِلَ التي كُبيرَثْ صَحْمَتْهَاء وَأَمْسَكٌ المكْسُورَةَ في 
الى قورت 


وقول الزبير صَتَإتَّنة: «خَمْلْكِ النَّوَى كَانَ أَسَّدّ عَّ مِنْ رُكُوبكِ مَعَُ) أي: 
بالنسبة لابتذال نفسك. وانحطاط رُتبتك؛ لأنه قد يكون ركوبها مع النبي مَك منقبة 
لها وشرقاء فكأنه يعن يقول: لو ركبتٍ معه ما أنَّر ذلك عل شيئًا؟ لأنه إذا لم يُوَثر 
حملّكِ النوى فهذا من باب أَوْلَ» وكيف تكرهين أن تركبي مع الرسول عَلنْآصَكوَالتَكم 
ولا تكرهى أن تحملى النوى؟! فإن حمل النوى أشد. 

[1١]المعروف‏ أن المرأة التي غارت هي عائشة رَعَزْيَهعَنهَه لكن لم تُذْكّر من باب 
الست ويُؤخد من هذافائدتان: 

الفائدة الأولى: أنه ينبغى السَّتر في الأمور التى لا يكون في بيانها فائدة. 

الفائدة الثانية: أنه ليس المقصود شخص من حصلت منه القصة. وإن) المقصود 

٠ 0‏ رك سو اس - و 5 8 
القصة نفسهاء ولهذا يحرص ابن حجر رتمهالله دات] على تمييز المبهم» وهذا بحث طيب» 
ولكنه ليس بلازم؛ فمثلًا في حديث: دخل رجل يوم الجمعة والنبي يل يخطبء فقال: 
هلكت الأموال! تجده يتعب. ثم يقول: لم أعرف الرجل! لم أجده! إلا إذا كان في 


كتاب النكاح 0 


التعيين مصلحة. ولعل ابن عباس وَوَآئةءَْ) حين سأل عمر وَتَيَهعَنَهُ عن المرأتين!" 


- 
5-4 
| 


حب أن يرى: هل يُبْهم عمر وَدَِئَْعَنهُ الأمرء أو تبر به ولو كانت ابنته إحدى 
المرأتين؟ 

وفي هذا الحديث أن الرسول عَِلَتَاصَكاِموَاَتَكم كان عند عائشة رََلَدَعَتهَا في يومهاء 
فأرسلت إحدى أمّهات المؤمنين طعامًا إلى الرسول عََهاصَكَوَاتَكا وهو في بيت 
عائشة ويَوَلَُعَنهه فغارت ويَدَلنََعَهَا: كيف ترسل له طعامًا وهو عندها؟! فضربت 
الصحفة وهي في يد الخادم» فسقطت في الأرض وتكسّرت» وتبعثر الطعام الذي فيها 
في الأرضء فجعل الرسول عَهِاصَكهوَاتَكمْ يضم هذه الصحفة بعضها إلى بعض» 
ويجمع الطعام» ثم طلب صحفة عائشة عا الجديدة. وأعطاها الخادم بدل 
الصحفة التي انكسرت. وجعل يقول: «غَارَتْ أَمّكُمْ!» يعني: أنها فعلت ذلك من 
أجل الغيرة» ول يُوَبّخها النبي عَلََواصَكاهوَالتََا؛ لأن هذا كان من شدَّة الغيرة» والغيرة 
ثورة لا يستطيع الإنسان أن يكسرهاء فهي أشد من الغضب. 

لكن ينبغى للإنسان أن يُطَمّن المرأة ويعظهاء ويقول: شدة الغيرة لا داعى لهاء 
وهذا ب: يتعبكء» وما أشبه ذلك. 

لكن هل يأثم الإنسان لو ضرب زوجته في هذه الحال؟ 

الجواب: نعم يأثم؛ لأن الغيرة شيء بغير اختيار الإنسان» ولهذا رُبّا تدعو على 
نفسها بالموت» وهي لا تريد الموت» كل هذا من أجل الغيرة» ويُذْكّر من القصص في 


.)0١91( تقدم هذا الحديث برقم‎ )١( 


غ0 التعليق على صحيح البخاري 


َ 3 م 20 


55 حَدَثََا محَمَدُ بْنْ أبي بَكْر المْقَدَمِيٌ: م مُعْتَّمِرٌ» عَنْ عبَيْد الل 


داه هدي ه 221 ه اس 7 ا َه 
عن محمد بن المنكدر. عن جَابر بر عَيْدِ الله عنقا عَن النَِسّ يك قَالَّ: «دَخَلْتُ 
2 َ. َه وو 0 م 2 236 وو 0 2 ورم ه 
الحنة -أو- أتت الحنة. فَأَبصَرٌ ت قَصْرَاء ٠‏ فقلت: لمن هّذا؟ قالوا : لعمَرَ بن 


أ 


اخَطاب. فَأَرَدْتُ أن أَدْخُلَهُ لَه يَمْتَعني إِلَاعِلْمي بعَيْرتِكَ» قَالَ عُمَرُ بْنُ امخطّاب: 


يَا رَسُولٌ الله! بأبي أَنْتَ وَأَمّي يَا نبي الله أَوَعَلَيّكَ أَغَارٌ؟! 


أ 
00 3 


- حَدَّكَنَا عَيْدَان: أ : خيرنًا عَبدٌ اللهء عن يُونْسَء عَن الزَهْرئٌ» قَالَ: 
0 07 م 26 دم قال و جاه 0 0 و 
حبني ابن المسَيّب» ؛عَنْ أبي هِرَيْرَة قالَ: بَيْمَا نَحْنْ عِندَ رَسُولٍ الله كِةِ جلوس.... 


غيرة النساء بعضهنً على بعض شيء عجيب. قد تقول: إنه لا يفعله إلا إنسان مجنون. 
ورُبًّا تصل إلى القتل أيضًا. 

وفي هذا الحديث: دليل على القول الصحيح الراجح أن امل يُضْمَن بمثله» وأن 
لمنإنَّ لا يختصٌ بالمكيل والموزون كا قاله الفقهاء يَمَهُرئَ"'» بل يع كلّ ما كان له مثل 
أو نظيرء سواء كان مصنوعاء أو طعامّاء أو ثيابًاء أو غير ذلك. 

مثال ذلك: كسر شخصض فتجالا لشخص: فإنه يضمته غل المذهب بالقيمة 
وعلى القول الثاني يضمنه بفنجال مثله؛ لآن هذا له مثيل. 

مثال آخر: كسر إنسان صَحْفَة شخص.ء فعلى المذهب يضمنها بالقيمة» وعلى 
القول الثاني يضمنها بمثلها. 

مثال آخر: شق إنسان ثوب إنسان. فعلى المذهب يضمنه بالقيمة» وعلى القول 
الثاني يضمنه بمثله. وهلمّ جرًا. 


.)71/١ /١( ومنتهى الإرادات‎ »)15 5 /١5( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١١( 


كتاب النكاح 008 


فَقَال ول الله عَكِ: «يَيْمَا أنَاَاء ُ را تي في اَن َإِذَا امرَ 0 جَانْبِ 
2 


قَضْر 7 ت: لِمَنْ هَذًا؟ قَالَ ل: هَدَالُِمِ َكَرَت برك كوَلَيِتُ ًا بَكَى 
عمَرُ وَهُوَّ في اللَجْا قال رعلا 5 لاه ا" 


[3]الغيزة لياغدة أسياف>منها: 

" الغيرة بين نساء الرجل. 

ف نالأ سيان لأ برقب أنايتيدى أحد عل سنهةاسؤاء كانةمو كاف الرمل 
أو من غيرهنً» كما سبقت الغيرة على الأهل في حديث سعد بن عبادة ووَدَإيَهعَنه. 

والناس يختلفون في الغيرة» فبعض الناس مُمَرّط فيها ولا يُباليِ» وبعضهم مُفْرِطء 
ويغلو في الغيرة» والوسط هو خير الأمورء فإن من الناس من يدخل في السوق, ويترك 
زوجته أو أخته أو ابتته تذهب إلى الدكانه وتدخل في التجر تكلم الرجل؛ ويُكلّمهاء 
ورُبّا يكون شابًا ميلا يفتن» وهو جالس في السّيّارة إِمّا يستمع أَغنيِّة أو يأكل 
فصفصاء أو ما أشبه ذلك. وهذا خطأء وليس عند هذا غيرة» ىا أن بعض الناس 
لا يُريد من امرأته أن تتكلّم إلى أيّ أحد من الناسء ولا أن تخرج إلى السوق» ويكون 
في نفسه وساوس وشكوك, ولو سمعها تتحدّث في الهاتف مع صاحباتها ظَنَّ ظَنَّ 
السوء. 

فإن قال قائل: كيف يكون وضوء في الجنة» والجنة ليست دار تكليف. والنساء 
فيها طاهرات؟ ! 


قلنا: أولًا: هذا ك] أن الجنة فيها تسبيح وتهليل وذكر. 


د التعليق على صحيح البخاري 


ثانيًا: لا يلزم أن تتوضأ من نجاسة؛ كا أننا مأمورون أن نُجَدّد الوضوء من 
على ينقايف باققاد كو هل نفل سكل اوقد كوه قل نيل اللقلاك» زافق تكرت 
ليُعْلّم بذلك فضل الوضوء. 

ثالمًا: هذه المسائل وردت على الصحابة» وكانوا يعلمون أن الجنة لا تكليف فيهاء 
وليس فيها نجاسة ولا أقذار» وهم أحرص من على العلم» ول يُوردوا مثل هذا السؤال 
على الرسول عَيَواضَكاهواتَك فهذا الإيراد سوء أدبء وعلينا أن نقول: آمنًا وصدّقناء 
ولا يستريح الإنسان إلا إذا سلك سبيل السلامة» فا دام غيرك أحرص منك على الخير» 
وأشدّ رغبة في العلمى ولم يسألوا الرسول يك ولا أوردوا مثل هذا الإشكال» فكيف 
تُورده أنت؟! 

ويعجبني كلام الإمام مالك رَيمَدُلنَهُ لا قال: السؤال عنه -أي: عن الكيفية- 
بدعة؛ لأنه شيء ما سيل عنهه والصحابة أحرص منا على الخير وعلى العلم؛ ومع ذلك 
ما سألواء فوظيفة الإنسان في هذه الأمور أن يقول: آمنتٌ وصدّقتٌء وفي الأمور العَمَليَة 
المطلوبة أن يقول: آمنت وأطعت. 

ومتى جاء الإنسان بشىء مبني على جدل فسوف يستمرٌ الجدلء فإذا قال: هكذا 
حدَّئنا الرسول يلك وهكذا سمعه الصحابة؛ ول يُوردوا هذا الإشكال انتهى ا موضوع. 

وهذا ىا فعلوا في النزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثُلّثْ الليل الآخِرء فصاروا 
يُوردون أن معنى هذا أن الرّبّ َمِل كلّ النهار في السماء الدنيا! لكن نقول: ما دام 
ثلث الليل باقيًا فالله نازل» فإذا طلع الفجر فلا نزولء ولا تتعدٌ هذا. 


و 


بَابٌ غَيْرَةٍ النسَاءِ وَوَجْدِمِنَ 


500 2 0 > اه - ّ و ا 5 2 و 0 
عَنْ عَايْشَة وََآئَةعَنهَاه قَالَتَ: قَالَ لى رَسُول الله يَكِبِ: «إنى لأغلم إذا كنتِ عَنى 
2 رعروه 3و0 ص و به سمس 


2 2 عزلرهة - م ٠.2‏ 6 و 6ه 6ه سس ٠.‏ 8 0 
رَاضِيَة» وَإِذَا كنتِ عَلنَّ عَضْبَى ). فَالَتْ: فقلت: مِنْ أيْنَ تغرف ذَلِكَ؟ فَقَالٌ: 
0( > له ذش عه 22:2 2 0007 سم ك2 1 ررة 2-6 2 
«أما إذا كنتٍ عنى رَاضِيَةَ فإنك تقولين: لا وَرَب محمد! وإذا كنت غضبى فلت: 
اسان 2 2 > . 6 د من ايل را يه 2 0 7 
لاوَرَبٌ إِبْرَاهِيمَ!» قَالَتْ: قلت: أجل وَاللْه يَا رَسُولَ الله! مَا أَهْجِرٌ إلا اشمَكَ!". 


َه و 


]١[‏ انظر تبسّط الرسول صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلَّم مع زوجاته! وهذا يدل 
على حُسْن خُلّقه ومعاملته. وقد قال عَْهصَكهولتَج: «كَيْدكُمْ حَْدْكُمْ لأَفيد وَأنَا 
َك لأَْلق»”"» فإذا كانت عائشة رَبََِهعَنهَا غضبى فإنها لا تذكر اسم الرسول 
صل الله عليه وعلى آله وَسَلَّم ولكن تقول: لا ورب إبراهيم! وإذا كانت راضية تقول: 
لاوربٌ محمد! 

وهذا مثل النزاع الذي يكون بين الصبيانء فإنه لا يمكن أن يذكر اسم الذي 
تنازع معه. وإنما بالإشارة إن اضطرٌ إلى أن يذكره» وإلا فإنه لا يذكره» ولو كان أخوه 
مثل اسمه فإنه لاينادي أخاه أمامه باسمه. وهذا الحديث أصل هذه المسألة. 


ولكنها دحتا تقول: ما أهجر إلا اسمك. أما الْسَمََى فلا #بجره. 


.)17١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


03 التعليق على صحيح البخاري 


الوا اد عي ا 
واي ت عَلَ امْرَأَةٍ لِرَسُولِ الله به ما غِرْتُ عَلَ 
ل 9 8 : ! 
خديجّة؛ لِكَثْرَةِ ذِكر رَسُو 0 وَقل اوحئى ! رَسُولٍ الله 


5-1 


مومه حي 


[]ف هذا الحديث: دليل على أن الإنسان قد يغار على الشخص وهو ميّت». 
فإن عائشة رَيَيةعَّهَا غارت على خديجة ْنَا وقد تُوفيت قبل أن يتزوجها الرسول 
عَيهآصَكاوَلتَك لكن لأن الرسول عَََصَكَوَسَكة كان يُنْنِي عليهاء ويذكرهاء كانت 
تغار من ذلك. مع أنها لن تُزاحمها في الدنيا أبدَاء لكن هي الغيرة» والمرأة قاصرة» 
لا تستطيع أن تتحكّم بنفسهاء لا سيا في مثل هذه المسائل. 

فإن قال قائل: ما الفرق بين الغيرة والحسد؟ 

قلنا: الغيرة أن الإنسان لا يريد أن يزاحمه أحدء أو يعتدي على حقه. أمَّا الحسد 
فهو تمن زوال النعمة عن الغير» فليس له مصلحة فيهاء لكن لا يُريد أن يَنْحَم أحد بنعمة 
الله والحسد والغضب والغيرة كلها طبائع متقاربة. 

وو 


5-1 


ردك حَدَكَنَا قتيبة : 0 للَيْتْء عَن ابْن أَبي مُليْكَةَ 


هه 


عرَمَدَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ وَهْوَ عَلَ المثيرِ: «إنَّ ني هِشَام بن المغيرَة 
استأدنُوا في أن يكوا هم حل بن أي طالِب. فلا د م لاك نه كلتك 
3 5 يف 0 


ا يبد ابن بي طَاِب أن يُطَلقَ ابتتي» ينح انتتهُمء دن هي بَضْعَة مني 


و امي 


ير يسني ما أَرَابَاء وَيُؤْذِينِي مَا آذَامَااء مَكَذَا قَاكَا'!. 


]١1[‏ هذا حديث عظيم؛ لأمور: 


الأول: أن الرسول عَلَنهِآصَلاهوسَكام أعلن هذا على المنبر» ول يُسِرَّه إلى علي بن أبي 
طالب وََوَلََهَعَتَدُه ولا إلى الذين استأذنوه؛ لآن الأمر شديد. 

الأمر الثاني: أنه بك كرّر ذلك» فقال: قلا دن نملا آذَنُ ملا آذّنُ» ولو قاها 
مرَّةَ واحدة لكفى. 

الأمر الثالث: ادقا : «إلا ا أ ن يريد | ابن أبي طَالِب». ولم يذكر اسمه» ويقول: 
إلا أن يريد علي وهذا يذل عل د غضبه عَلتواصَلةوالسَلمْ. 

وقوله عَلَتواضصَكاةولتَكه: «أَنْ يُطَلّقَ اْتّي» وَيَنكِحَ ته هنا أضاف الرسول كَل 
ابنته إلى نفسه. وأضاف ابنتهم إليهم, ولم يقل: إلا أذ تطلو تاطلس وينكح فلانة, 
فكأنه يقول: إذا فعل فقد فضّلهم علِّ» أو على الأقل فضّل ابنتهم على ابنتي» فإضافة 
البنت إليه تشريفًا لها وتعظيّاء وإضافة البنت إليهم في مقابلة إضافة البنت إليه تحقيرًا. 


0535 التعليق على صحيح البخاري 


وأيضًا فقد أكّد هذا بأنها بَضْعَة منهء أي: جزء منه؛ لأن الولد جزء من أبيه؛ 
ايبن مَا أَرَابّجَاا أي: يُقلقني ما يُقلقهاء من الرّيب» وهو الاضطراب والحركة. 
«وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَاا» وعلّل عَلهاِكلكَم ذلك بأمرين: 

الأول: أنه خاف عليها أن تُفْتّن في دينها. 

الأمر الثاني: أن كونه يأخذ بنت أبي جهل مع بنت الرسول عَلَيَهآصَكاوَسَكمْ غير 
لائق» ولا ينبخي!". 

فإن قال قائل: هل للرجل أن يمنع زوج ابنته أن يتزوّج عليها؟ 

قلنا: لاء لكن هذا خاصٌ بالرسول عَلَيَهااصَكَمولتَكك ورُيّا يكون خاصًا بفاطمة 

وفي هذا: دليل على محبة الرسول عَِلِنَهااصَلاُواسَمُ لفاطمة وَلنَةَعَنهَا. 

وو 


))911١( أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء باب ما ذُكِرَ من درع النبي كَل رقم‎ )١( 
.)6 ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل فاطمة بنت النبي يلك رقم (554؟/‎ 


72 عا ع د 2.200 0ت ع ولاتكه. >> الاي ل 
قال الوم ؛ عَنٍ الدَبي يكِ: «وَتَرَى الرَّجل الوَاجِد يتبعه ا 

مس 5007 2 مي 0 

يَلَذنَ به؛ مِنْ قِلَةٍ الرَجَالِء وَكَثْرَةٍ النسَاء»"" 


-١‏ حَدَنَنَا حَمْصٌ بْنُ عمَرٌ الْحَوْضٌِ: حَدََنَا هِشَامٌ عَنْ قَنَادَة عَنْ أَنْسِ 
تك ل: كم حدما عيثة وز رشول له ب 1+1 يحَدنكُمْ به أَحَدٌ 
َيِي» سَعِعْتُ رَسُولَ الله وك قُول: إن مِنْ أ شرَاطٍ الشاعة: أن يرع اللم. 
وَيَكْثْرَ ا جهلء وَيَكثْرَ الزن وَيَكْثْرَ شرب امار وَيَقِلّ الدَجَالء وَيَكْثْرَ التسَاءُ 
حَنَى يَكُونَ لَمِْينَ عله ميم الَاحدُ»!" 


]١[‏ قوله عَكِدِ: اإنَّ منْ شراط السَاعَة» «مِنْ» هنا للتبعيضء وأشراط الساعة: 
علاماتها الدالّة على قرمها. 

وقوله كَكلِ: «أَنْ يْرْمَعَ العِلمُ) إذا قال قائل: باذا يُرْقَع ؟ 

فالجواب: قال النبي كَكِ: «إنَّ الله لا يقبض العِلمَ | انْترّاعَا يَنْتَرْعَهُ من العبَادى 
وَلَكِنْ يَقِبض العلْم بقبْضٍ العلهاءِ > حَتَى إِذَا لَمْ يبْق عَاليَا اتَخَلَ النَّاسُ رُؤُوسًا مهالا 
سينو ْنَا بعر عِلْم نَضَلُواا وََضَلُواه'". ولهذا قال صل الله عليه وعلى آله وسلَّم 


28 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل الرده رقم ))١5١5(‏ ومسلم: كتاب الزكاة 
باب الترغيب في الصدقة قبل ألا يوج من يقبلهاء رقم 20/٠ ١1(‏ )). 

() أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب كيف يُقبَض العلم؛ رقم )23٠١(‏ ومسلم: كتاب العلم. 
باب رف فع العلم, رقم (/511) رقم (11). 


ككهة التعليق على صحيح البخاري 


معو 


بعده: «وَيَكْثْرَ اجَهْل). فإنه إذا مات أهل العلم لم يَبْقّ إلا اجُهّال الذين يُفتون بغير 
علم, فيَضِلُونه ويُضِلُون. 

وقوله عَليَواضصَكامَلتَكا: «وَيَكْثْرَ الرّنَا» الزنا: فاحشة من الفواحش العظيمة» الذي 
هو من أسواإ السَّبّل التي يسلكها بنو آدمء قال الله تعالى: « وَلَا كَفَرَبوأ لرَدّة إنَهُمكانَ 
فَحمَّهٌ وسَآء سَبِيلا # [الإسراء:؟"]. 

وكثرة الزنا تكون لأسباب كثيرة» منها: 

-١‏ كثرة المال. 

-١‏ قل الإيهان بالله عَيَبل. 

- العزوف عن التكاح الصحيح. 

4- التبرّج؛ وكشف النساء وجوههنًء وهذا من أعظم أسبابه» وقد كان من 
عادة الناس قديً) وحديثًا -ى) قال ابن حجر ريِمَهُأنَك وهو من الشافعية- سترٌ الوجوه 
عن الرجال الأجانب""» وبهذا نعرف خطأ من يُطَنطِنْء ويقول: إن مذهب الشافعية 
كذاء ومذهب الشافعية كذا في التبرّج. 

ولاك أن ظهور الشساء ذا الخيال وعذه الروائح المغرية» وكشت الوجوهه 
لمك اندم أسباتة الها 

ه- سهولة المواصلات» ولهذا نسمع الكثير من الناس يذهبون إلى بلاد بعيدة 
عن الإسلام, ثم يُكْيِرُون من الزناء ويرجعون. ورُبَّا يتردّد في السّنة مرّتين أو ثلانًا. 


.)7 7 5 /4( فتح الباري‎ )١( 


كتاب النكاح /اىه 


وغير ذلك من الأسباب المعروفة» لكن يكون الزنا أكثر من غيره» وإذا تأَمَّلتَ 
واقع الناس اليوم وجدت أن الزنا كثر جدًا؛ لأسبابه الكثيرة. 

فائدة: في المطارات قد تكون مع الرجل زوجته» فيطلب الضابط أن تكشف عن 
وجهها؛ لينظر: هل تنطبق على الصورة التي في الجواز» فهل يجوز ذلك؟ 

فالجواب: نعم؛ لأن هذه حاجة» وقد قال العلاء: يجوز للإنسان أن ينظر إلى 
المرأة المشهود عليهاء أو التي تُعامله؛ ليعرف وجههاء لكن لو أنه يُكْنَّب للمسؤولين 
بطلب امرأة. 


مو 


وقوله عَلَتَهااضَلاةوالسَكم: «ويكثر ث الحَمْر) هذا قد كثر جدَّاء حتى إنه عند 
بعض الناس يِعْتَير كشرب العصير ال معتاد» ويجعلونه في الثلاجات» وهم مؤمنون بالله 
ورسوله. ويعلمون أن هذا حرام بإجماع المسلمين, لكنهم لا يُبالون. 

وقوله عَبدصَكاهُااتكخ: «وَيَقِلَّ الرّجَالُ وَيَكْثْرَ النّسَاءُ» الظاهر أن النساء الآن 
أكثرء لكن ١حَتَّى‏ يَكُونَ لَمْسِينَ اْرَأة القَيّمُ الوَاحِدُ لم يأتِ بعد» ول يُبَيّن الرسول 
َكصَكاةوَالتَكمْ سبب ذلك» ولكن العلماء يقولون: إن سببه كثرةٌ الحروب. والقتل» 
ورج والرْج فيْْتلَ الرجالء وتبقى النساء» ولا شك أن هذا احتمال» وليس بيقين» 
إلا إن ورد في ذلك نص عن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم بأن هذا هو السبب. 
وإلا فيجوز أن الله عَرَتجَلّ يخلق النساء أكثر من الرجال؛ لأن الذي يهب الذكور والإناث 
هو الله عَهِجَل. 


أ 


8 ا فس اد لك سس ب 1 هج ان اال اس 5 00 
وقوله عَلْنهااصَلاةْوَالسَلامُ: «١حتى‏ يَكون لخمسين امرَأة | ّم الوَاحِد» لا يختص هذا 


لوكهة التعليق على صحيح البخاري 


بالزوجات؟؛ لأن الإسلام لا ببيح أكثر من أربع» لكن قد تكون بناته» أو أخواته. 
أو عّاتى أو خالاته. 

وهل هذه الأشراط عامة للمسلمين والكفار؟ 

الجواب: نعم, الظاهر أنها عامة» إلا شرب الخمر والزناء فهذا خاص بالمسلمين؛ 


وأخبرنا النبي يَكةِ عن أشراط الساعة؛ لنعلم إذا وقعت هذه الأشراط أن الساعة 


قريبة 
٠‏ 5 5-007 ررس صى سر سس ومس م 2 سِ و .0 
والشاهد من هذا الحديث للترحمة: قوله عَلَِتَهااصَكةوالسَلمُ: «وَيَقل الرّجال. ويكثر 
النسَاءٌ». 


ومناسبة هذا الباب لكتاب النكاح: أن الإنسان يجب عليه أن يراعي أهله. ويعتني 
بهم» وإن كثرواء أو يُقال: إن الإنسان قد يكون وليّا لعدّة نساء. 


0# د 


8 25 0 0 3 مه 
١‏ بَابُ لا يلون رَجُلٌ بامرَةٍ إلا دو تحْرم 
و 8 و 5 
- وَالدَّخُولُ عَلَ المغِيبة - 


060 .م2 و سس ىاه سه مه 03 سه 
م6 ُ 0م06 وم الاي 8 ل 5 
غرف حدنا فثيبة د سعيك حخدثئنا ليث» عن يزيد بِنٍ أبي حَبيب» عن 
ءًَ 0 ه .مه 1 ءَءر 4 7 0 4 - *. م و 200 7 
أبى الخر. عن بن عامر أن رَسو الله ع قال ١د‏ وَالدخول على النساء!» 
4 5-4 و ع0 د هي 


قَقَالَ كلقن الانضان ناوشر الله! أَقَرَأَيْتَ الحَمْرَ؟ قَالَ: «الحَمْو الموتُ)1". 

]١[‏ قوله يل «إيّاكُمْ وَالدَّحُولَ عَلَ الّسَاءِ!» هذه صيغة تحذيرء والمراد بالنساء 
هنا: النساءٌ غير المحارم. أمّا النساء المحارم فلا محذور في الدخول عليهن. 

وَالحَمُو: هم أقارب الزوج» كأخيه. وعمه. وخاله» وما أشبه ذلكء أمّا ابنه فلا؛ 
لأن ابن الزوج عحْرَم. 

وقوله عََتآصَكَاةولتََم: «الحَمْوُ الموتٌ) لو قيل لصبي له سبع سنوات: ما معنى 
هذه العبارة؟ لقال: معناها المبالغة في التحذير» أي: ىا تحذر من الموت فاحذر من 
الحموء والموت لا يحذر الإنسان منه فقطء بل يفرٌٌ منه» كا قال الله تعالى: #قل إِنَّ الْمَوتَ 
أَلَتَى يفرُورح همه فَإِنَّهْ مُلَقِيحكَمْ # لني فكانه عَلَنَوااضصَلادوالسَكمْ بالغ في التحذير 
من الحموء وإن| بالغ منه؛ لأمرين: 

الأمر الأول: أن الحمو يدخل البيت» ولا يستنكره أحد. ويدخل باسم أنه قريب. 

الأمر الثاني: أن الحمو قد يكون مع الزوج في بيته» وقد يكون شريكًا له في ماله 
كما هو شريك له في سكناه» فلهذا حذَّر منه النبي عَاصَكاهواتَكم غاية التحذير. 


« لام التعليق على صحيح البخاري 


خطره عظيمء فلا تُكَذَّب لو قيل لك: إن بعض الناس قد يفجر بامرأة أبيه وهي حَرّم 
له ومع ذلك لا يُبالي! فكيف لا يفجر الإنسان بزوجة أخيه مثلًا؟! فلهذا يجب الحذر 
من الحموء والشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم» ولا أخطر من هذا الأمر إطلاقاء 
من الإنسان هذا الثبىء؟! 

ولكن كيف التخلص من أخي الزوج الذي هو ساكن معه في البيت؟ لو طرده 
فهذا قد يكون غير ممكنء ولو بقى دامًا يلاحظ امرأته في البيت فهذا أيضًا غير ممكن؛ 
لأن الإنسان له حاجات وأشغال في السوق» وفي عمله» وفي مزرعته» فاذا يصنع؟ 

الجواب: يجب أن يتّخذ بابًا مقفولا بين زوجته وبين قريبه» ويكون مفتاحه مع 
الزوج أو ما أشبه ذلك. 

فإن قلت: ربا يدخل هذا القريب -أي: قريب الزوج- ربا يدخل مع الباب 
الآخر! 

قلنا: إذا استأذن مع الباب الثاني الذي يدخل على النساء فلا يأذن له» ولا يفتح. 

فإن قال قائل: هذا يُوجب التقاطع بين الأقارب. وأن أخا الزوج يغضب». 
ويقول: لماذا لا يثق بي؟ لماذا يفعل كذا؟ ولماذا لا يجعل أهله يأذنون لي؟ 

قلنا: إذا حصل التقاطع بطاعة الله فليكن؛ فا دام الإنسان فعل ذلك طاعةً لله 
ورسوله يِل فليكن, فإن الله عَرَيَمَلَ قال: # وَإن جَهَدَاكَ عل أن ا 


كتاب النكاح الام 


“07 - حَدََنَا عن بْنّ عَبّدِ الله: حَدَثَنَا سَفيَانَ: حَدَكَنَا عرو عَنْ أبي 1 
تت اك ١لَا‏ يحْلُوَنَ رَجُلٌ بامرََة | لامع ذي عخرَما؛ 


مَ رَجُلُ» فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! امْرَأَتٍ حََرَجَتْ حَاجَة وَاكْتييْتٌ في غَزْوَةٍ كَذَا 
م > يرا هس 


وَكَذَاء قَالَ: ا فَحَجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ)!". 


رس بير 


به عِلَمْ فلا نَطِعَهَمَا 4 [لقران:15]» أي: لو بذلا غاية الجهد وبلغا منك المشقة في التلزيم 
فلا تطعهما. 

ما أن يخضع الإنسان لأمر نهى عنه الشرع من أجل مراعاة هذا الرجل» وهو 
يخشى على أهله وعلى فراشه؛ فهذا لا يجوز أبدًا. 

لكن إذا لم يكن هناك خلوة فإن هذا لا يحرم؛ لكن بشرط أن تُؤْمَن الفتنة؛ لأنه 
قد يكون الإخوة كلهم مراهقين» وتكون زوجة الأخ من النساء اللاتي يخضعن بالقول. 
فيحصل الخطر. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن رضاع الكبير لا يُوََر؛ِ لأنه لو كان له تأثير لأرشد 
النبي يل إليه» بأن يُرْضع الزوجة الحموٌء أو إذا لم يمكن فترضعه أمّها مثلًا؛ ليكون 
حا لهاء فلا لم يُرشد النبي عَبَهاصَكَامْوَلتَكمْ إلى ذلك عللمَ أنه لا أثر لرضاع الكبير. 

لكن لو أن المرأة أرضعت زوجها فهل يحرم عليها؟ 

الحواب: لا؛ لأن هذا الرضاع لا يود ثر؛ لأنه كبير» والغريب أنه اشتهر عند النساء 
أن المرأة لو أرضعت زوجها صار حرامًا عليهاء ولا أدري من أين جاء هذا؟! 


[١1]هذا‏ الحديث اقتصر المؤلف رِيِمَهُأللَهُ على بعض حمَله؛ لأن فيه ملة أخرى 


؟لاة التعليق على صحيح البخاري 


هي التي تاشية قول الرجلء. فإنه َي هاصَلاةوالسَكم قال: ولا تَسَافِرِ ار إلا مَعَ ذِي 


م00" فاستفتى الرجلٌ النبيّ يَكِةٍ بأن امرأته خرجت حاجّة وأنه اكتتب في غزوة 
كذاو كذاء قال: «ارْجِع. فَحَجّ مع امْرَأَتَِكَ). 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 

-١‏ تحريم الخلوة بالمرأة إلا مع ذي مَحْرّمء ويحصل أحيانًا أن يكون الطبيب 
والممرضة في الغرفة» وليس معههم| أحد. ثم يتحدّثان» ويضحكان. ورَبّا تكون شابَة 
وحميلة وهذه مسألة -مع الأسف الشديد- صار المسلمون يفعلونبها تهاونًا وتقليدًا 
لِمَن لا يؤمن بالله واليوم الآخر. 

وبهاذا تزول الخلوة؟ 

اللنؤاتة إذاكاة فعا تغبرها ققد والك اندلوة ولح افرسبوغل هنذا ادنر أذ 
يخلو رجل بامرأتين» ورجلان بامرأتين» ولكن يجب أن يُقَيّد ذلك با إذا أِنّت الفتنة» 
أمّا إذا لم تَؤْمَن فإنه لا يجوز مهما كان» | لو كان الإنسان يخشى على نفسه أن تتحرّك 
شهوته؛ أو يكون هذا الرجل معروفا بأنه ليس على جانب كبير من الدَّينء أو تكون 
النساء معروفةً بأنها تتكلّم مع الناس» وتتحدّثء وتضحك إليهم؛ وما أشبه ذلك. 

فإذا كان هناك رجلان مع امرأة فهل نقول: إنه لا خلوة» أو نقول: الذئبان على 
الشاة أشدٌ من الذئب الواحد؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب من اكتَيِبَ في جيش. فخرجت امرأته حاجّة؛ رقم 
٠ ١:5١‏ ومسلم: كتاب الحج. باب سفر المرأة مع محرم» رقم /١*151١(‏ 5 57). 


كتاب النكاح ااه 


الجواب: الظاهر أنه يُنظر في هذا إلى حال الرجلين. 

فإن قال قائل: هل يجوز للمرأة أن تركب مع السائق وحدها؟ 

الجواب: لاء لاا يجوز» وقال بعض الناس: إن هذا ليس بخلوة؛ لآن نوافذ السيارة 
الحانعه قعل ول املقو رونت إل السرق مناقتر ركم سول مهد جار من اك الشاراكت 
لأن النوافذ إذا صارت مُغلقة فإنه لا يُسْمَع الكلام الذي يجري بينهماء وأيضًا رُبَّ) 
يتحدّث معها با يُريدء ثم يخرج هو وإيّاهاء فالمسألة خطيرة» وحصلت أشياء خطيرة 
جدًا سُيِلْنا عنهاء حتى من الجيران إذا أركبها فإنه يحصل خطر عظيم. 

لكن لو قال قائل: أرأيتم لو أن رجلا وجد امرأةً تُطارّد من بعض الناس» فهل 
يجوز له أن يرْكبها معه؟ 

فالجواب: نعم؛ لأن هذا من باب الإنقاذ» لكن إذا تعدّى الخطر يقف. وَيُنْزِهًا. 

مسألة: إذا كان الطالب سوف تَدَرّسه امرأة» وليس معه أحد. فهل يجب عليه 
أن يحذف الفصل الدراسي؟ 

الجواب: نعمء إذا كان الفصل الثاني يخلو من ذلكء لكن لو أنه طلب أن يكون 
معه أحدء وحضرء فلا يُلْعْ الفصل. 

-١‏ أن المرأة لا يجوز أن تسافر إلا بِمَحْرّم» وإذا سافرت فيجب على محرمها أن 
يلحق بهاء إن كان زوجا فزوج» وإن كان غير زوج فغيره. 


*- أنه لا يجوز السفربلا تَحْرّم ولو أَمِنّت المرأة» أو كانت عجورًا أوشوهاءء 


مد التعليق على صحيح البخاري 


أو كان معها نساءء ووجه الدلالة: أن النبي يك لم يستفصلء وقد قال أهل العلم: إن 
ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يُنَزَّل منزلة العموم في المقال» وأيضًا لو كانت الحال 
تختلف لكانت هذه الواقعة م مُوجبة للسؤال؛ لأن الرجل اكتّب في الغزوء فكون الرسول 
صل الله عليه وعلى آله فقيل يُقَوّت عليه الغزوء ويأمره بأن يرجع مع امرأته. ب 
على أنه لا فرق بين أن يكون معها نساء أم لاء وأن تكون آمنة أو غير آمنة» وأن تكون 
صَحرَة أو كبئرة. 

لكن نحن ثُفتي في الخادم إذا لم يكن في البيت أحد سواهاء وأهل البيت سوف 
يحجّون أو يُسافرون, أنها تذهب معهم للضرورة؛ لأن ذهاءها معهم أحفظ لها من 
بقائها في البيت» مع أنها في الحقيقة مسافرة على كل حال» حتى وجودها معهم يعتبر 
سفراء فإذا حجّت صم حجّهاء لكنها آثمة. 


وقوله عَلتوصَكمولتَه :وَلَاتُسَافِرٍ الرْإلامعَ ذي عخْرم) المراقق اللقة العرن: 


تَطْلّق على مَنْ بلغث» بخلاف الأنثى» فإنها يُطْلَقَ على الصغيرة والكبيرة» فهل يُقال: 
إن الصغيرة ة التي لم تبلغ يجوز أن تُسافر, أو يُمَرّق بين الصغيرة جدّاء وبين بين المراهقة التي 
تتعلّق بها النفس؟ 

الجواب: الثاني هو المتعيّنء فالمراهقة نةاالعي تعلق مها القن يتخي أن عتم من 
السفر؛ لخطورة السفر بلا عَحْرّم لكن لا نقول بالتحريم كالمرأة» وأما الصغيرة كبنت 
سبع وستٌ وخمس فلا بأس أن تُسافر مع غير عَحْرّم» كجيرانها أو نحو ذلك. 


وقوله عَلناصَكاهالتَك: «وَلَا نُسَافِرٍ ارام مَعٌ ذي ر ' هذا مُطْلَّقَ» وورد في 


ناد 0/0 


- بعض الأحاديث تقييد ذلك بيوم وليلة» وبثلاثة أيام!", قال العلماء: إن هذا دليل على 
أن التقييد غير مُعْتّبر. 
ولو قلنا بأن املق يحْمَل على اليد فإن المراد باليوم: اليومٌ الذي في عهد الرسول 
تواتك بالسير على الأقدام أو الإبل المحَمّلة» ولو قلنا: إن المراد: اليومُ مهما كان» 
لكان معنى هذا: أن لها أن تذهب اليوم إلى أمريكا؛ لأن المسافة ثلاث عشرة ساعة» 
وهذا ليس بصحيح. 
-حووح. 


:)٠١84( أمّا يوم وليلة فأخرجه البخاري: كتاب التقصيرء باب في كم يقصر الصلاة؟» رقم‎ )١( 
.)519/1779( ومسلم: كتاب الحج. باب سفر المرأة مع محرم» رقم‎ 
ومسلم في الموضع‎ »23١87( وأما ثلاثة أيام فأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم‎ 
.)13117 /1778( السابق. رقم‎ 


كلاه التعليق على صحيح البخاري 


سو بير ا 


5 بَات مَا جور أَنْ 2 و الرَّجُلُّ بَاكرأَةٍعِنْدَ اناس 
تت وو 


7003 وري فى ه ور 


614- حدثنا محمد بن بشار: حَدَئنا غَنْدَدٌ : حَدَثَنَا شُعْبَة عَنْ هشّامء قَالَ: 


١[‏ ]ني هذا الحديث: دليل على أن النبي عد ااصَكامولتَكة له أن يخلو بالمرأة» وهذا 
من خصائص الرسول وَكة. 

ولكن البخاري َحِمَهُلَنَهُنَحَا في هذا الحديث منحّى غير المخصوصية. فإنه قال: 
«بَابُ مَا يجُورُ أنْ يخُلوَ الرّجُلُ باَرْةِ عِنْدَ النّسٍِ»» فيكون المراد بالخلوة هنا: أن يقتف 
معها في جانب. ويتحدّث. والناس يُشاهدون. ويُوَيّد ما ذهب إليه ونه أنهم سمعوا 
قوله عَهِآصَكةولتكخ: «وَاللهِ نكن لَشَحَبٌ النَّاسٍ إِلَّ» ولو كان المراد بالخلوة: الانفراد 
غنزق التانين 'مااستمغوة. 

فإذا قلنا: إن هذا خاص بالرسول عَلَتااصَلاموََلسَكمْ فمعنى هذا: لو أن أحدًا من 
الناس دعته امرأة» تُريد أن تستفتيه في شيء» أو تسأله عن ولدهاء أو عن أيّ حال من 
الأحوال» والناس ينظرون. لكن ذهبت في ناحية من المكان» فإن هذا حرام. 

-حووح-- 


كتاب النكاح لاه 


بَابُ ما يُنْهَى مِنْ دُحُولٍ المتَسَبّهِينَ بِالنّسَاءِ عَلَ ارَأةٍ 
ب صرح - - 


ص ور دوو ل ا مي - 58 6 0 5 
0- حدثنا عثّان بن أبي شيبة: حدثنا عبدة» عن هشام بِنِ عرو 


ًَ 0 5 5 ار ه عع ا 28 ص > ضلاته 12م 3 
ل أن:البى 9 كان عندهاء وثي 
ره رم و َّ 4 2ه ُْ و2 رمه ماع 1 

3 2 ا 2 6 00 28 
الطَّائِف عدا 00 عَيْلَانَ فإََِّا تقبل بأزيع. وَتَدَبِرٌ بِثَّانِء فقَال النبي 


يك : الا يَدْخُلّنَ هذا عَلَيكَهْ)!". 


[1] الْمْحَنّثْ: هو الذي يتشيّه بالنساء في هيئته وكلامه» سواء كان تطيُحًا أو طبيعة 
لكن أكثر ما يُطْلّق على ما إذا كان طبيعة» فإنه يُوجّد بعض الرجال كأنّه امرأة في كلامه 
وني مشيّته» وأمّا الخنثى فهو من لا يَعْلَّم أذكر هو أم أنثى؟ 

وَالْخنت لسن عتذه شهوة لذ لجال ول للضاء أمَا الذى ميل إل :الرجال أكثر 
من النساء فهذا يُسَمََّى: «لوطيًا»؛ قال العلماء: يجوز أن يكون النسب إلى المضافء أو إلى 
المضاف إليهء وهنا لو نسبنا إلى المضاف قلنا: «قومي». فلا ي: يتبئن المعنى» وإن نسبنا إلى 
الخديع مُرَكَبّا ففيه ثُقّل في اللسان. فلهذا نسبوا إلى المضاف إليه» وهذه التسمية قديمة» 
فكل الفقهاء يقولون هكذا: يحَدٌ الوط ويُفْعَل باللوطي 

وأا امختك فهو الذئ يتخن عل التناء؟ لآن الساء امنات مده لك إذا ضفب 
لمرأة هذا الوصف فإن هذا يدل على أن فيه شينًا من الذكورة» وإذا كان فيه شيء من 
الذكورة» وهو يدخل على النساء ويشاهدهنً» ففيه خطورة: ولهذا منع الرسول وَل 


ولاه التعليق على صحيح البخاري 


من دخوله؛ وأيضًا فإنه خشي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم أن يصف أزواجه إلى 
غيره. 

وقوله: قبل بأربَع؛ وَدْبرٌ بنَانِ) قال بعض العلاء: المراد بالأربع: عكّن البطن, 
وى قارط اق لياس كرة اللبى ار لقحو قرو ينك يطتواء وا معان 1ه 
يذ لخطوط لاله عل منتقها وامتلاتنا ون العم ورةايافق اطراق شت الللطوظل 
من الخلف تكون ثانية» لكنّها من الأمام أربع. 

وهذا يدن عل أةالعناء امسقم مرو عن القت لال ةا عق ار 0ق 
يبدو بطئها له ولا تحتشم منهه لكن كونه يصف المرأة هذا الوصف يدل على أن فيه شين 
من الذكورة. 

42 2-3-- 


54- باب نَظَر ار إِلَ الحبشٍ وَنَحْوِهِمْ مِنْ غَيْرِ ريب 


ص 


6 حوويح - 
5- حَدََّنا إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ الحنْظِنُ عَنْ عِيسَى» عَنْ الْأوْرَاعِيٌ 
عَنَ الره هري عن عَرُوَة عن عَايْسَةَ 7 يَلَدْعَتهَا قَالَتٌْ: وات الى كله يَسكرني 
بردائه»وَنا ِل الحبفَةِيَلْيُونَ في المشجده حت )؛ دا اّذِي أشي فَافدُدُوا 
قَذْرَ الْجَارِيَة الحَدِيئَةِ الس الحَريصّة عَلَ اللَهْرِ". 
5-5 


,.)0195( يُنْظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


م0 التعليق على صحيح البخاري 


١١‏ - يات خْرٌوج النْسَاءِ خوَائْحهِنّ 
تت 5-5-7-2 تت 


0 أبي الَغْرَاءِ: حَدَثَنَا عن بْنُ مُسْهِرِ هر عَنْ شام عَنْ 
بيه 4 عَنْ عَايْسَةَ قَالَت: > خرّ جَتْ سَوْدَةٌ نت رَمْعَةَ يلاه قَرَآهَا ع ا 
ال إن واس 0086 نا! فرج * جَعَتْ إِلَ النَِيّ يك فَذَكَرَتْ ذَلِكَ 


عه > و انل عقوا الو 2 1 


لَه وَهُوَّ في حجرت ينه تعن ون فيو عرد َل َي رفم عَنهوَُوَيدو 
كد أَدِنَ الله لَكُنَّ أنْ كَوْدْ جْنَ لْوَائحِكنَ)!'. 


1١[‏ ]يجوز للمرأة أن تخرج للحاجة» وأمّا لغير الحاجة فلا تخرج؛ لأن الله قال: 
#وَكَرَنَ فى ييحن 4 [الأحزاب:87]» ولكن ما هي الحاجة؟ هل هي الضرورة؟ 

الجواب: لاء لا يلزم أن تكون ضرورةً» المهم أن تكون محتاجة للشيء؛ كأن 
تشتري ثوبًا للتجمّلء أو طيبّاء أو إناءً زائدًا عن الحاجة: اللهم إلا إذا خيفت الفتنة» بأن 
قبن الذهانة» وصار القشاء عنين حْسَّى عليهنٌ» ففي هذه الحال لا تخرج إلا مع ذي حَرّم؛ 

فإن قال قائل: هل يعتبر هذا الجؤيث كديا كلي؟ 

فالجواب: لا؛ لأن الرسول يَكْةِ لم ينسبه إلى ربّه» والنص الذي حصل فيه الإذن 
لم بين في الحديث. 

 .حيووحم‎ 


١15‏ - بَابُ اسْيعْدَانِ الَأ رَوْجَهَا في الرُوج إل الَسْجِدٍ وَغَرْْه 
- هع 2 - 


20 


حَدَنا علي بن عبد الله 2ن تان حَدَننَا الزَّهْرِيُ» عَنْ سال 
عَنْ أبيه عَنِ التي يكل: «إذا اسْتَأَدَدَتِ امرأ أَحَدِكُمْ إل الَسجدٍ فَلَا يَمْتَعْهَا»!". 


1 نبى الرسول يَككةِ أن نمنع المرأة إذا استأذنت إلى المسجدء وعندنا هنا شيئان: 


الأول: فعل المرأة فالأفضل أن ت, تبقى في بيتهاء ولا تخرج إلى المسجد» سواء كانت 
حسناء» أم غير حسناء. 

الشىء الثاني: فعل وليّهاء فلا يمنعها من المسجد. 

فإذا استأذنت إلى غيره فظاهر الحديث: أن لنا أن نمنعهاء وظاهره: ولو كانت 
تستأذن أن تذهب إلى محاضرة أو نحوها؛ لأن بعض النساء يجتمعن في بيت إحداهنٌ» 
ويستمع بعضهن إلى بعض. إمّا محاضرة أو درسّاء فإذا استأذنت المرأة إلى الحضور في 
مثل هذا فظاهر الحديث: أن له أن يمنعهاء لكن الذي ينبغي للإنسان إذا كانت المرأة 
تذهب إل نيت بأفون وفك ال عتفمةه فالأول الا يضعيه لأن دلق أطيث لقلنهاء 
ولا يُرْجَى في ذلك من المصلحة العظيمة» لكن لو كان يخشى أن يأتي إلى هذه الاجتماعات 
-مثله- نساء مُتصوفات أو مُتطرّفات في فهم الكتاب والسسةة ويحرّمن كل شىء. فهذه 
الانج عار قد تكون خط اأغل المرأة» فنا فك تقولة إمَا أن يمشعها» وزمًا أن يمكنها 
من الذهاب». ولكن يوَجَههاء وتوجيهها أحسن؛ لأنها رم جه غيرها أيضًا. 

وت 


كمه التعليق على صحيح البخاري 


- 


- بَابُ مَا يحل منَ الدّحُولٍ وَالنَظر ِل النّسَاءِ في الرّضَاع 


١ 


عَنْ أبيه» عَنْ عايْسّة وَوَََةعَنَا أن قَالَتْ: جَاءَ عَمّى من الرَّضَاعَةَ فَاسْتَأدْن عل 


1 عرو سه 


0 كه كات رآ 7 بل زازق 


امأ 
ة . 
ا 
7 
1١‏ 
جح 
0 
006 
1١‏ 
- م 
يٍِ 5 
- 


ل 1 املا ا اال ل مع ع و ا يي و ل 
ذلك. فقال: (إنه عَمْكُء فأذنى له»» قالت: فقلت: يَا رَسَول الله! إنَ)ا أزضعتنى 
كه 6ق اس و عله ى 6 و 1 عع 1د تامدك ه 
المرأة» لم يرَضِعَنِي الرّجل! قالت: فقال رَسول الله ككُ: «إنه عَمكْ بلح 


07 7 جد 7< 00 > روس 2 ؟ فو م يمل أ 4“ 8 ا 

عَلَبْكْ)ء قالت عَائِسّة: وَذْلِكٌ بَعْدَ أن ضرب عَلينًا الحجّاب. قالَتٌ عايْسّة: © م 
ووس مب > لع مه أ توعي ١|‏ 

مِنَ الرّضَاعَةٍ مَا يحْرُمُ مِنَ الولّاد!"'. 


3 سبق هذا الحديث: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةٍ مَا يحْرَمُ مِنَ الولادّة؛ مرفوعًا عن 
الرسول هاا ص721". 


ته 
-_- إن 
0 


وقول عائشة وَوإتّهنه: (إن أَْضَعَنَني لَه وَلَمْيُرْضِعْنِي الرَّجُلُ) أي: كيف 


تقول: إن الرجل يكون عدا لي» وهو لم يُرضعنيء وإنما أرضعتني زوجة أخيه؟! 
-ووو عه 


.)7١17:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


بَاشِر الَرْأةٌ امأ قَتَنْعَتَهَا لِرَوْجِهَا 


: كَالَ الي يكل «لا تبَاشر ار 


2 


لَك عه رجه ينف يا 
2 


]١[‏ قوله عَلْآصَكموالتَك: ١لا‏ تُبَاشِر مره بالرفع -على أن ١لا‏ نافية- وبالجزم» 
وقوله: «فَتَنْعَتَهَا؛ بالنصب؛ لأن الفاء للسببية» وجاءت بعد النفي أو بعد الطلبء أي: 
فلسبب مباشرتها تنعتها. 

وقوله عَلتَوااضَكوااتَه: دلا تباش ا َتَْعتَهَا لِرَوْحِهًا) وذلك لأنها إذا 
فعلت ذلك فرُبّا تتعلّق نفسه مهاء ويحصل بينه وبين زوجته وحشة؛» وهذا يضر هاء لكن 
هل يخرج بكلمة: «فتَنْعَتَهَا لِرَوْجِها) ما لو نعتتها امرأة غير الزوجة؟ 

الجواب: لا؛ لأنه لا فرق» فلا يجوز لامرأة أن تذهب إلى رجل» وتقول له مثلا: 
ابنة فلان صفتها كيت وكيت,. وطوها كذاء اللهم إلا إذا كان هذا الرجل خاطبًا من 
الحُطَّابء فيجوز -مثلًا- أن يُرسل امرأةٌ تنظر إلى المخطوبة» وتنعتها له. 


5خ التعليق على صحيح البخاري 


وقوله عَلَنآصَلاهوالتَك: ١لا‏ تُبَاشِر) المباشرة تكون من دون حائل؛ ولعل المراد: 
أن المرأة تلمس أطرافها وأكتافها وما أشبه ذلك» تلمسها من وراء الثوبء ثم تأتي إلى 
زوجهاء وتنعتهاء كأن| ينظر إليها. 
وتوت 


ل الرَّجُلِ: لَأَطُوكَنَ الله عل نِسَائِي 


عَنْ أبيه» عن أبى هرد 3 ل شما بن دَاوَدٌَ عََيْهِمَااَلَلمٌ : لَأَطُوقَ للح 


دي ,امرك سس 2 عس - ل ه 
ا قل: إِنْ شَاءَ 
اللّه» فلم يقل وَنَيِيَ) اد يون وَلَم تلد منهن | كه إِنْسَانِ قَالَ 


الي يكل: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله لَمْ يحْنَتْء وَكَانَ 


]١3[‏ قوله عَيِآصَكمولتع: «لَأَطُوئَنَّ الله بيةِ مَأ في رواية: على تسعين 
امرأة'''» وهي الأشهر لكن كيف يتزوّج مئة امرأة؟ 

نقول: الجواب عن هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أنبنّ قد يَكُنَّ سراريء ومن قال: من زوجات؟! 

الوجه الثاني: على فرض أنبنّ زوجات. فقد ورد شرعنا بخلافه» والواجب علينا 

وقوله: اتَلِدُ كُلَّ ائَْآة عُلَامَا بَُاتِلُ في سيل الله» لأنه صل الله عليه وعلى آله 
وسلّم يحب الجهاد. فأحبٌ أن يطوف على نسائه البالغ عددهنّ هكذا؛ لتلد كل واحدة 
غلامًا يقاتل في سبيل الله. 


))5579( أخرجه البخاري: كتاب الأييان والنذور» باب كيف كانت يمين النبي يَكِ؟» رقم‎ )١( 
.)755 /١765( ومسلم: كتاب الأيهان» باب الاستثناء. رقم‎ 


مد التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: «قَقَالَ لَهُ المَلَكُ: قُلّ: إِنْ شَاءَ الله قَلَمْ يَقَل؛ وذلك اعتمادًا على جزمه. 
ففعل» وطاف عليهنً فأراه الله عَرَبَلَ أن الأمر بيده سْبَحَانَهوتعَالَء فلم تلد إلا واحدة 
نصف إنسانء وهذا خلاف العادة؛ لريه الله عيبن آياته» قال النبى يَكِ: «لَوْ قَالَ: إِنْ 
شَاءَ الله لم حنَثْ وَكَانَّ أَرْجَى لحا جبته ) . 

وفي هذا: دليل على أن الإنسان ينبغى له أن يقرن يمينه بالمشيئة» فيستفيد مهذا 
فاكدتين: 

الفائدة الأولى: تسهيل الأمر عليه» فإنه يكون دَرَكَا لحاجته. 

الفائدة الثانية: أنه لو حَنِتٌ لا تلزمه الكفارة. 

لكن لو حلف على يقينه» وصار الأمر على خلافه. فهل يحنث؟ 

الجواب: لاء لا يحنث. فلو قال: والله ليقدمنَ فلان غدّاء بناءَ على غالب ظنه. 
فلا حنث عليه على القول الراجح, كا أنه لو قال ذلك في الماضي» قال: والله لقد قدم 
فللان البلد. فيل له: ما قدم! قال: والله لقد قدم. وهو في المسجد.» فلهينا إلى المسجد» 
ووجدنا رجلا غيره؛ فلا كفارة عليه؛ لأنه إنما حلف على ظئه لكن إذا حلف: سأفعل 
كذاء ولم يفعل» فعليه الكفارة. 

وو 


٠‏ باب لَايَطْرْقُ أ 


روه َ 
5 ان يحونهم 


0007 آ اه 000 ل قن ماسم ووه 0 2 2 مع 
5ه حجلت: دم حلة سعبة : حلنث َف دثار قال سمعت 
را سا اه سا سمة ل ٠‏ ور ررك دن ارو 27 200 5 6ع يون دسة رغ 6 ءار يي و7 2و رو بو 2 
جابرَ بن عبد الله يواسةعنها ل: كان النبى ع2 يَكرّه ان يات الرجل أهله طرو 
2 بي 4 3 ررك رمي كُ 4و رج مس 25 0 أ 
5 07- حَدَننا محمد بن مُقَاتَل: أخبرنًا عَبْدَ الله: أخيرنًا عَاصِم بن سَليّانَ» 
0 َه نر 0 0 ع و 5 رو و ا ا سس 


َحَدُكُمُ العَيْبَةَ قلا يَطْرقْ أَمْلَهُ ليكّد!'. 

[1] اللفظ الثاني للحديث يُقَيّد اللفظ الأول؛ لأن الأول مُطْلَقَء والثاني مُقَيِّد بها 
إذا أطال الغيبة» وقد ورد في أحافيت ار التعليل في هذاء قال: «لِكَيْ مَنَشْط الشَعئة 
وَتَسْتَحدٌَ المفِيَهُ1'"» والشعث لا يكون إلا مع طول العَيْبّة» فإن الإنسان إذا طرق أهله 
ليلاء ول تخبرهم, فإن ذلك يأتيهم على غرّة» فتكون المرأة شعثة غير ممتشطة» وغير 
مُستحدَّة» ويلقاها زوجها على صفة مكروهة:؛ وهذا قد يُوَثَر عليه بالنسبة لمحبّتها. 
أمنّا إذا أخبرهم بذلك فلا بأس» كا لو انَصل بأهله هاتفيّاء وقال: سأقدم عليكم الليلة 
ذإيه لأس ميذا؟ لآن أله سوف سيكب ون لنه اول قوق 

وهذا النهي ليس نبي كراهة ولا تحريم» ولكنه من باب الأدب حتى لا ييصادف 
أهله على حال يكرهها. 


)١(‏ سيأق هذا في البابين التاليين إن شاء الله. 


عليكد التعليق على صحيح البخاري 


وقوله يَمَدأمَهُ: «حَاَةَ أَنْ يحَوْمُم) لأنه إذا طرق الباب في الليل» وفتحت له 
ربا يرى أنها خائنة: كيف تفتح في الليل لرجل؛ وهي قد لا تعرفه؟! ويكون الرجل قد 
أطال العَيْبّة» وليس في مظنّة الحضورء أمّا لو جاء في النهار فلا بأس. 
وهذا الحديث لا يُطابق الترجمة» ولعل المؤلف رَيِمَدآمَهُ أشار إلى الألفاظ الأ (". 
حوهيع 


َو ور 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. يبأب كراهة الطروق» رقم (6١/ا/‏ 14») عن جابر ِدَلتَدُعَنكُ 
قال: نبى رسول الله وَكِِ أن يطرق الرجل أهله ليلاء يتخونهم» أو يلتمس عثراتهم. 


-١‏ باب طُلَّبٍ الود 
ووو 


| سدم 
| دع 
م 


اه عَنْ هُشّيمِ» عَنْ سَيّار عَنِ الشّعْبِيٌ» عَنْ جار قَالَ: 
«+هو رلا أ 
كنت مَعَّ رَسُولٍ الله ته في غَرْوَةِء فل كَمَلمَا نَءَ تَعَجَلْتُ عَلَ بَعِير قَلُوفِء فَلَحِقَي 
اي َالتَقَتٌ» فَإِذَا أن بِرَسُولٍ الله يك قَالَ: ما يُمْحِلُكَ؟' قُلْتُ: إن 


يث عهد بعرٌ سس » قَالّ : "بكرا م أ يبا ؟ ) ل بَل ا قَالّ: : «فَمَلا 
جا ربَة ؛ تُلاعِبهَا وَتَلَاعِبُكَ!). 


قَالَ: 0 ذَهَيْنَا 00 فَقَالَ :أمْهُِوا حَنَّى تَدَُحُلُوا لَيْكَا -أَيْ: عِشَاء- 
لِكَيْ عَتَشِطٌ الشَعِعَة لسَعِنَة وَتَسْتَحِدٌ المغِيبَةٌ) . 

َالَ: وَحَدَبَِّي اله أنه قَالَ في هَذَا الحتديث: «الكَيْسٌ الكَيْسٌ يا جَابرٌ!» 
يَعْنِى: الوَّلَدَ. 

5- حَدَّنَنَا نحَمَدُ بْنُ الوَلِيدٍ: حَدَئَنَا محمَدُ بْنُ جَعْمَر: حَدََنَا سشُعْبَة 
عَنْ سَيَار ء لدي عَنْ اير بن عب ال تنه أن الي و كال : «إذَا 
َحَنْتَ ليلا تامدخل عل أَفلِكَ حَبَّى كن تَسْتَحِدٌ امفيك ومَتشِط الشَّعِنَةُ): قَالَ: قَالَ 
حول الله يك : «فَعَلَيِكَ بِالْكَيْسِ 06 

تَابَعَهُ عبَيْدٌ الله عَنْ وَهْبء عَنْ جابر» عَن النْبىّ يك في الكيس. 

- وو 


ند التعليق على صحيح البخاري 


5-- بات تَسْتَحِد تَسْتَحِلَ المغيبةٌ وَمَنَشِط السَعِكَةٌ 


الشَّعْبِيّ» عَنْ جار بْنِ عَيْد الله» قَالَ: كنَامَعَ الي يك في حَرْوَةِء قَلَ) قَمَلْنَا كنا قريب 
من امي تَحَجَلْتُ عَلَ بعر لي قَلُوفِه فلَحِفَني رَاكِبٌُ مِنْ حَلْفِي فَنَحَّسٌ بَعِيرِي 
لوفو اعد إلا يوي اي َإِدَا أن 
سُول الله يك قَقَلْتٌ: يا رَسُولَ الله! إِنّْ حَدِيتُ عَهْد بعْرْسِء قَالَ: «ََوَوّجْتَ ؟) 
قلت: َعَم قَالَ: «أبكرًا آَم َيمًا؟» قَالَ: قَلْتٌ: تل تناه 0 «مَهَلّا بكرًا ثَكَاعِبها 
وَتُكَاعِبُكَ» قَالَ: قَلَ) قَدِمْنا ذَمَبْنَالتَدْحلَء فَمَالَ: «أَمهلُوا حَنَّى تَدْخُلُوا ليلا -أء 


ي: 
عِشَاءَ- لِكَئ تَتَشِط | لشعثة لشَعِكة ل المي 1" 


]١[‏ الجمع بين هذا الحديث -وهو بعدَّة ألفاظ- وبين الحديث الذي قبله» وهو 

ملي سه كد ا ا 0 
فأرادوا أن يدخلواء فقال: «أَمْهلُوا حَنَّى تَدْخُلُوا ليلَا؛ لِكَئْ مَتَشِط الشّعَِ وك د 
المغِيبَة). أي : أنه يبلغهم خبر قدومكم. وأنتم أمهلوا إلى الليل» ؛ فيكون الأول فبمّن قدء 
ليلا بدون علم أو إخبار والثاني فيمّن قدم بإخبار. 

ال ا 00 

-١‏ جواز نَحْسٍ البعير بالعصا -أي: وخزه- حتى ينشط في المثي. 

عاق وماد خض لا أنيطايت للد ى انجس وهنا اليد اغراف الات 


كتاب النكاح ليك 


- اخختيار الثيّب على البكر الحاجة وغرض. فإن جابرًا نلعن إن| اختار الثيب؛ 
اع 2 
لأن أباه استشهد في أحُدء ول يَبْنّ عنده إلا أخوات. فاختار الثيب؛ لتقوم على هذه 

- ذحيين حخلق الرسول كله وأنواند يتتبّع أصحابه الذين يتأخرون. فإنه كان 
كوقاق اخرياك الترمنس ونتدائن يتدلته ونين تيو يغيره عن لمكو وها زه 
ذلك. 

0- أنه ينبغي للمُغيبة إذا علمت بقدوم زوجها أن تنهيّا له» وتتجمّل» وقد قال 
أنس وَوَآْيَعَنة: وفّت النبي يك في الشارب والأظفار والعانة والإبط ألا تيرك فوق 
أربعين'')ء وظاهر الحديث: أن أقل أحواله الكراهة. 
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.)6١ /570/( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم‎ )١( 


لذ التعليق على صحيح البخاري 


ْ بات #ولا رركت‎ -١ 
- ١1ج بح إِلَ قَوْله: 1 لخو 7 ط 2 ي ادس‎ 
واعودي‎ 


[11] هذه الآية في سورة النوره وسورة النور غالبها فيا يتعلّق بالعورات» 
والاستئذانء والزناء وحدّهء وغير ذلك مما هو معروف. 

وقول الله تعال: وَل لِلْمُؤْمَتِ يَمْصِْضْنَ مِنْ أبصَلرِهِن وَيحَمَظن فروجَهُنَ 4 بدأ 
ل ل 
هو الدرجة الأولى لهتك الفرج قال: #وَفُل لِلَمُؤَْتِ يَقَضْضْنَ مِنْ أَبَصَرِهِنَ *. 

وقوله تعالى: لإمِن أب ل » ففي هذا: دليل على أنه 
لايجب عل المرأة أن تغضٌّ البصر كله وفي كل حالء إِنَّ) تغضُ البصر عند خوف الفتنة 
فقطء أمَّا رؤيتها للرجل بدون خوف الفتنة فلا بأس به. 

وقوله تعالى: #ويحفظن فروْجَهُنَ 4 يشمل: 

- حفظهنٌ عن النظرء بحيث لا ينظر إليهنٌ أحد 

؟ - حفظهن عن الزنا. 

"- حفظهنٌَ عن الحديث فيا يتعلّق بالفروجء كما لو كانت المرأة تتحدّث فيه 
جرى بينها وبين زوجهاء وما أشبه ذلك. 

وقوله تعالى: «ولا بدح زِيدَتَهَنَّ إِلَامَا ظهَرَ مِنهَا» المراد بالزينة: اللباس. ى)ا 
قال الله تعالى: ليبن ءَادَمْ حُذُوأ زيلتَ عِندَكلٍ مَسَحِرٍ 4 [الأعراف:71]» ولم يرد في القرآن 


كتاب النكاح 0142 


الكريم الزينة بمعنى جزء الشىء الحسن منه. بل كلّ ما في القرآن من لفظ الزينة فالمراد 
به: شىء منفصل عن الْرَيّ؛ لأن هناك زينة ومُرّيتَاك وانظر إلى قوله تعالى: #الْمَالُ 
وَلْسَنُونَ زِينَةٌ ألْحَيَووَ ألا 4 [الكهف:7:]» لكن ليس هو الحياة» وإنما تَرَيّن به الحياة» فهو 
منفصل عنهاء وكذلك قوله تعالى: ينبي َادَمٌ خُذُوأ 1-25 عِنَدَ ص مَسَجِرٍ # [الأعراف:١7].‏ 

وقوله تعالى: #ولا بسح زِينَتَهُنَّ 4 المراد: لباسهنّ الذي تتزيّن به المرأة» ولهذا 
قال: «إِلَّامَا ظَهّرَ يِنَهَا4» أي: لكن ما ظهر منهاء أي: من الزينة» فلا يمكن إخفاؤه. 
وفسَّره ابن مسعود وِعليدمَنهُ بالعباءة والرداء الذي تتجلّل به المرأة وما أشبه ذلك؛ لأن 
هذه الزينة من اللباس» وهي ظاهرة لا بد منهاء وكأنه قال: لكن ما ظهر منها فلا حرج 

وقوله تعالى: 9وَلْسَرِيَ يرهن عل جْيُوينَ 4 المخمار: ما تُعَطَّى به الرؤوس على 
الجيوب» وهو الصدر؛ لأنه عل الجيب» فتضرب خمارها على جيبها بحيث يكون الخمار 
وَاسَعايضل إل الحبي: 

وقد استنبط أهل العلم من هذا وجوب تغطية الوجه؛ قال: لأن الخمار لا يصل 
إلى الجيب غالبا إلا إذا غطّى الوجه. وكلمة «غالبًا» لا يعني داتً)؛ إذ قد تُبدي الوجه. 
وتُنزل أطراف ال خار على الجيب» نعم يُؤْحَذْ منه من باب قياس الأَوْلك: أنه إذا وجب 
أن يُهْرَبٍ الخمار على الجيب؛ ليستره» فوجوب ضربه على الوجه من باب أَوْلَ؛ لأن 
فتئة الناس بالوجه والنظر إليه أشدٌ. 


ء- 
تاس - 


وقوله تعالى: #ولا برب زِينَتَهِنَ إلا لبعولتهرج #4 المراد بالزينة هنا: الزينة 
الباطنة؛ لأن قوله: ؤِإِلّامَا ظلَهَرَ مِنَهَا4 عام. 


044 التعليق على صحيح البخاري 


وقوله تعالى: #أَوٌ ضَآنِهِنَ* قبل: إنه من باب إضافة الجنس إلى جنسه» أي: النساء 
اللاي من جنسهنٌ» فيشمل الكافرة والمؤمنة» وقيل: المراد: مماثلاتبن في الوصف. وهو 
الإيهان؛ لقوله تعالى في أول الآية: # وهل لِلمؤْستِ 4. 

وبناءَ على اختلاف التفسيرين اختلف العلاء في الحُكْمَينء فقال بعضهم: إنه 
لا يجوز للمرأة المؤمنة أن تكشف للمرأة الكافرة؛ لأن الله قال: ##أو َايِهِنَ 24 
والصحيح: المغرون الأول. وهو أن المراد به: الجنس» أ النساء اللاي من ختسين: 
ووجه ذلك: أن نظر المرأة إلى المرأة الكافرة أو المسلمة سواء لا يختلف. 

ولفمف العلة آنا لكا قوة قلخن ووينحها بأ رضنا قي الروك لان مرا لطي 
يمكن أن تنعت المرأة لزوجها كأن) ينظر إليهاء وقد تكون المرأة الكافرة غير متزوجة 
أيضًاء والآية عامّة. 

فإن قال قائل: وما حدٌّ عورة المرأة المسلمة أمام المرأة الكافرة؟ 

قلنا: مثل المرأة المسلمة تمامًا. 

وقوله تعالى: #أَوْ ما ملكت أَيْمَتْهَيَ 4 أي: الماليك» فيجوز للمرأة أن تكشف 
الملوكهاء قال الغلاء لدنة العيدة ة لأن مملوكها داتًا عندهاء تأمره وتنهاه» ويغسل 
ثوبهاء ويكنس بيتهاء وما أشبه ذلك» فمن أجل الضرر اللاحق بالتحرّز منه رفع الله 
عنها الجناح» وأنه يجوز أن تبدي لمملوكها ما تبدي لمحارمهاء فإذا خرج عن ملكها بعتق 
أو بيع أو هبة أو غير ذلك ارتفع الحكم. 


كتاب النكاح 0416 


وهذا هو الوحيد الذي يجوز كشف الوجه له مع أنه ليس بِمَحْرّم لها؛ لأن 
عملوكها ليس حَْرَمًا لهاء فهو لا يحرم عليها على التأبيد. 

وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا: أن المرأة إذا كانت في بيت» وفيه رجال يشقٌ 
أن تتحرّز منهم» أن لها أن تَبْدِي من زينتها ما تُبديه للمملوك» ولكن في هذا نظرء 
وذلك لأن المملوك يختصّ بها هي» بخلاف أخي الزوج وعمّه وخاله وما أشبه هذاء 
فإنه كالأجنبي بالنسبة إليها. 


ود 


وقوله تعالى: أو التّبجيت َيْرٍ أؤلي آل لإربةَ من ارجا 
اشترط الله فيهم ألا يكون لهم إربة» أي: حاجة في النكاح؛ بحيث يكون هذا الخادم 
إِمّا صغيرًا لم يصل إلى حد النكاح, أو ليس له إربة إطلاقا؛ لأن بعض الرجال لا تتعلق 
نفسه بالنساء أَبدَاء فهذا يجوز لها أن تَبْدِيَ له من الزينة ما تبديه لمحارمها. 


ل 


ب 
0 
3 

50 
حمر‎ 
١١ 


5-7 ام 4 ىك و 


وقوله تعالى: الأو ألظِفْلٍ الذيح ل يظهَرُوا عل عورتٍ لد و * أي: الذين 
لا يهتمّون بأمر النساءء ول يتبيّن لهم من النساء شيء؛ لأنهم صغارء فهؤلاء وإن كانوا 
أجانب لكن يُباح أن بدي المرأة لهم ما تُبديه لمحارمهاء والطفل من سبع سنين إلى 
عشر تقريبّاء وقال بعضهم: إلى البلوغ. 

ولم يقل الله عَيَيَجَلَ: «أو الطفل» مطلقاء ولكن اشترطء. فقال: «الذيح تر يظهَرُوأ 
عل عرراك النش كن :فإن كان طملة دقن له عل مسوزانت التساى :وعرف تنا بعلن 
بالنساءء ما لكونه ذكيّا يتتحسّس مثل هذه الأخبار» أو كانت بعض النساء تتساهل 
مع الأطفال؛ وتتمايع أمامهم حتى تُحَرّك شهوتهم؛ وهذا يختلف باختلاف الأطفال» 


0 التعليق على صحيح البخاري 


سس « لمر 


السَّاعِدِيّ» وَكَانَ ف 1 بَقِيّ من 0 له , ِالمْدِييَة فَمَالٌ: وَمَا بِقِيّ 


مِنَ النّاسٍ أَحَدٌ أَعْلَّمُ بِهِ مني كَانَتْ فَاطِمَةُ علَالتَكَم مواتيل الثم قن رخو 
رَعَكٌبأي ب عل زه عد حويك حرق قشو به جز خا 


22 


فإذا عرفنا أن هذا الطفل ينظر إلى الجميلة» ويتابعهاء ويمزح معهاء عرفنا أنه قد ظهر 
على عورات النساء» فحينئذ نحتجب منه. 
[1] وجه مناسبة هذا الحديث للآية: أن فاطمة ورََلنَدعَتهَا كانت تَعَْسّل أباهاء 
وتُباشر وجهه؛ لكن هذه مناسبة بعيدة. 
وقوله: «كَانَثْ فَاطِمَةٌ الئاه الصواب أن يُقال: فاطمة رَضِيٍ الله عنّْهَا؛ لأن 
ذلك أحسن؛ لكن الظاهر -والله أعلم- أن هذا تصٌّف من التْسّاخ. 
--2--422ه- 


4 - بَابُ وا ل يوأ الم يكز 14" 
- مصجوويح ى 


007 هم وه أ 8 آ ص 0 بل 01 آ - 7 957 
68- حَدثنا أحمد بن محمّد: أخيرنا عبد الله: أخيرنا سَفيّان» عن 


إن 
م -_ 100 


عبد الرحمن بن عابس : سمعت ابن عباس وَعَلْتْعَنعَا سَا رَجل ل 01066 


[] هذا جزء آية من قوله تعالى: « يتأيهها الدِت اموأ تذخ اَن ملكت 
ون بح صَلَةَ اِْسَلِ لت عربت لَكُم © . 

وقوله تعالى: تَلتُ عَورتٍ لم 4 أي: هذه ثلاث عورات لكم: 

الأولى: #مّن قبل صَلِةَ الْمَجِرٍ4. وذلك لأن الإنسان في هذه الحال يكون عليه ثوب 
النوم» ولا يحب أن أحدًا يدخل عليه. 

الثانية: #وحين تصَعون بكم من اللهيرة » أي: د ا حرٌ في وسط النهار. 

الثالثة: ومن بَحَدِ صَلوِةَ آلعِسَآءِ 4. وذلك لأن الإنسان يخلع ثيابه» ويلبس ثياب 
النوم. 

ففي هذه الثلاث العورات لا بد أن يستأذن الذين لم يبلغوا الخُلّم والذين 
ملكت أيمانناء والكبار من باب أَوْلَ» إلا الزوجة. 

وظاهر الآبة: أن بين الوقت الأول والثالث فاصلاء لكن الظاهر أنه يمتدٌ من بعد 
صلاة العشاء إلى الفجرء ونصٌ على ما قبل الفجر من باب التخصيص. 


684 التعليق على صحيح البخاري 


شَهِدَتَ مَعَّ رَسُولٍ الله يكِةٍ العِيدَ أَضحَى أَوْ فِطُرًا؟ قَالَ اليه 


الك 


مَا شْهِدَئَة» يَعْنِي: مِنْ صِعَرِهِ قَالَ: ح رشوار ل تاق عل ا خطبٌ 


وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَنَا وَلَا إِقَامَه نُمّ أنّى النسَاءء فَوَعَظَهُنَ درن وََمَرَهُنَّ بِالصّدَقَقَ 
جر ومعكو ير 0 5 


ين وَحُلُوقِهِنَ يَدقَعْنَ إل بكَال» ثُمّ ازتمَعَ هُوَ وبال إآ 


0-1 


]١[‏ الشاهد: قوله: «وَلوَْا مَكَانٍ مِنّهُمَا شَهِذئُهُ؛ يعني: من الصّغرء فهذا يدل على 
أنة كان يدخل مع النبي عَلَنهصَلَاةوََلسَكم وله معه مكانة. 
وليس وجه ذلك ما ذكره بعض العلماء ء من مشاهدة ابن عباس وَدَليَدعَنْعًا ما وقع 
من النساء حينئذ» وكان صغيرًاء فلم يحتجبن منه. وذلك لأن بلالا يَوَلنَدُعَنَهُ كان مع 
الرسول عَلَوااصَلة اسلف وكان يتلقّى منهرً الصدقة 
-حووح- 


6-يَابٌ قَوْلٍ الرّجُلٍ لِصَاحِبِهِ: هَل أَعْرَسْتُمُ شَنُمُ اللَّيلة؟ 
- وَطَعْنِ الرَّجُل انه في الْخَاصِرَةٍ عِنْدَ العِتّاب 2 


لوي قَالَتٌ: عاك: ا عل يطفن بيد يله في 
حَاصِرَت» فلا يَمنَعْنِي مِنَّ تدك لمكن رول لله لف وه عل فَخذِي ا" : 


االوطاضم د بحيام لسع هه 


فالظاهر أن المؤلف ريْمَهُ لَهُ أراد أن يكتب له حديثاء ولكن لم يفعلء كما قاله ابن حجر 


ل موث و(١ا‏ 
00 


5-2 


.)7 40 /9( فتح الباري‎ )١( 
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(18)كتَّاب الطلاق 
صورع.. 


مه 


سم 


لله تَعالى : #إينأيها ألنَوّ إِذَا ل اليه 


#لَحصيْمَهُ * حَفْظَتاة وَعَدَدْنَاهُ. 


وَطَلاق السّنَةَ: أن يُطَلَقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْر جماع وَيُشْهِدَ شَاهِدَينِ. 
-١‏ حل حَدََنَا ِسْماعِيلٌ بْنُ عَبْدٍ الله قَالَ: حَدَنِي مَالِكه عَنْ نافع عَنْ 


8 ل 


عَبْد الله بْنِ عمَرٌ عإئةه: نه طَلََّ امْرََئَهُ 0 

قَسَأَلَ ا و لله مَك (مرم 

محريو اي ا يل مك »). 
-5 


يار جعي لوله ساس الى 
" - يات إذا طلقتِ الحائض تَعَْد بذْلِكَ الطلاق 
- 0-4 
ووه 


- حَدَنَنَا لين بن حَزْبٍ: حَدَنَنَا شُعْبَةه عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ قَالّ: 
لسسع ره 1 مره وَهِيَ حَايضء فَذَّكَرَ عَمَرُ لل يكل 


سير لير 


فقال: «لِيرَاجِعْهًا, قَلْتٌ: م تَحتَسَبٌ؟ قَالَ: «قَمَهُ؟). 
رت ها مد راصي صاه ىور ه مه أ 0 شط 5 8 52 - 
وَعَن قاد عن يونس بن جم عن ابن مر قال: «مَر فَلبْرَاجِعَهَا). 
جم سن و ع 00 6 


س؟ قال ؛ أرَأنتَ إن عَجَرَ وَاسْتَحْمَقَ 


1 -, عو رن 2 اس اسع يوس 8 
*65 7ه حل ل 
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ديات عر طَلَقَ هَل 7 يوَاجِهُ الرَّجُلٌ امرَأَنَهُ بالطّلاق؟ 
00 -صوع- 7 


1 


4 - حَدَّثنَا الحُمَيْدِيٌ: حَدَّتَنَا الوَلِيدُ: حَدَكَنَا الأوْرَاعِيٌ قَالَ: سَأَلْتٌ 


الزْهْرِيّ: أي أزوَا الي بل اسَعَادْ ونه؟ نال أخوق زوه ع عاين 
05 - الات 5 شول الله يكل وَدنَا مِنَْاء قَالَتُ: أعوذ 
بالله نك فَقَالٌ لَهَا: «لَقَد عُذْتٍ بِعَظِيم؛ لحَقِي بأَمْلِكِ). 

حون أن ميمح دوعن الزخري 9 
مرْوَةٌ أخبرة: أن عَاعَكَََ فَالَتْ ا 

66 - حَدَنَا أبُو تُعَيُم : حَدَكنا عَنَد الحرم ن بن عْبسِيلٍ» » عَنْ حمرَة بن أن 
ِ 0 2 


يني أَسَيْدِ دعنك قَالَ: خرّجنا م مَعّ التي بل حَبَّى الْطَلَقَنا إل حَايْطِ 
لَهُ: الشَوْطٌء حَبّى الْتَهَيْنا إِلّ حَايَطَيْنِ ل ا َقَالَ ابي عكلِِ: 
جه هَا هاه وَدََلَ وَكَدْ أي بالجتوزية تَأنِلَتْ في بَيْتِ في نَخْلٍ في بَيْتِ 
م تم لان بن شَرَاحِيلٌء وَمَعَهَا ا ا ما َكَل عَليْهَا الي 
مي ع عب الملكة نَفْسَهَا للشّوقة؟1 قال: قأهوى 
ريك اتلبررسكن فَقَالَتْ: َعُودٌ بالله مِنْكَء قَقَالَ: «قَذْ عُذْتِ بِمَعَاذْ 
0-7 مناه لقالا آنا كلد دِ! اكْسُهَا رَازِقِيتنِ وَأَحقْهَا بأَملِهَا». 

لا ور ىبر م وو 


نُ بْنُ الوَلِيدِ التَمسَابُورِيُ» عار ومن 
سَيْنِ قالَا: تَرَوّحَ 26 يك أمَيْمَةَ بنْتَ شَرَ ايل 


-ه7ه//اهاه-وَقَا 


أي أ 


2 ء 6 موه عاسم رمو ووس 07 علخ و حر ع2 2 0 .6 000 
ل ل ل ل ري 
دو سس نمال 7 
هَا تُوبيْنِ رَازْقِيَينِ. 
حَدَكنَا عَيْل الله هم و ردي 6 | 0 ال>: ري ها 
لله بن محمد: حدثنا إبرَاهيم بن أبي الوزير: حَدثنا عبد الرحمن» 
عَنْ حمرَة» عن أبيه» وَعَنْ عباس بن سَها بن شغده عن ابه عهذا: 


48 د عزتنا خَكاح نر منهال: حدة عم كي عاد من 
0 م و هيم ى و سه 0 2 د - صم 8 
لإبْن عُمَرٌ: رَجُلٌ طَلَقٌّ امْرَأَئهُوَهِيَ حَاِئضُ 
- 0 و من بير 0 00 0 أذ رو ل 


ل وت بن قر نر طق امْرَأتَهُ وَهِيَ حَائْضُء فَأنَى عَمَرُ النّبيَّ 
يكل فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه فَأمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَاء فَإِدَا :طبرت دآزاة أن طلتها دا طانياء 


ذه 


ُلْتُ: فَهَلَ عَدَّ ذَلِكَ طلاقًا؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عجَرَ وَاسْتَحْمَقَ؟! 
-حووح 


خقة التعليق على صحيح البخاري 


.-9 >> . هد ا ثم رمو . ام مي م 
عل له تَعال: « الك مركا إنسالا معدي أز ريما باتني ». 
هه ٠‏ 0000000 5 م رعير ميرو 7 5 1 
في مَريض طلقٌ: لا أرَى أن ترث مبتوتته» وَقال الشعبي: 
وَقَالَ ابن ا : تَرَوَحَ ! اذا الْقَضَتَ لعن ؟ ؟ قَالَ: : نَعَم) نال : بت .إن مات 


الَرّوْ الآخر؟ فَرَجَعَ عَنْ ذَلِك. 


سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيّ أخيرة: أذ 
رك له: يا عاصم! أرَ 

ُلُوئهُ أمْ كف يَفْعَل؟ سَلْ لي يا الس 
عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله يله فَكَرءَ رَسُولُ الله يكل السَايِلٌ وَعَابَاء حَتَّى كَبْرَ عَلَ 
عَاصِمٍ الت ور كور اله ولت رع عام إل أصلو يمرتو تتال: 
ا عَاصِجُ! مَاذًا قَالَ لَكَ رَسُولُ الله يق؟ فَقَالَ عَاصِم: لم تََيَي بِحَيْرِ َذْ كَرِهَ 


3 


أله 


ير ادن جاه عَاصِم بْنِ عَدِيٌّ 


رَسُولُ الله يلل الَسْأَلَة الَِي سَأَلْتهُ عَنْهَاء قَالَ عَوَيْوة: َال ا أنهي حَنَّى أَسَلَهُ 
عَنْهَاء فَأَقبَلَ عَوَيْوِرٌ حَتى أَنّى رَسُولَ الله كَل وَسْط الناس. فَمَالَ: يَا رَسُولَ الله! 
أرََيْتَ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاء أله فتقْلُونَك أمْ كَيْف يَفْعَلُ؟ فَقَالَ 


كتاب الطلاق 20> 


1 4 2 ور 05 52 م 0 00م 

رَسُولٌ الله عَكِنَه: «قَد أَنْوَلَ الله فِيكَ وَفي صَاحِبتِكَ ذمَبٌ فأتِ سا)». قال سَهل: 

تَلَاعََا وَأَنَا مَعّ الس عِنْدَ رَسُولٍ الله بلك فَلَا فَرَغَا قَالَ عَوَيْوِرٌ ##اكديت عليها 
01١‏ ِ ا 00 09 ع 


مك بحيب دوين سُول الله يكل قال ابن 


[1]المتلاعنان هما الرجل والمرأة يتلاعنان» واللعان من جانب واحدء لكن هذا 
من باب التغليب» وكيفية ذلك: أن رجلا يقذف امرأته بالزناء ويقول: إن امرأته زنت 
-ولا يجوز أن يقذفها بالزنا حتى يرى ذَكّره في فرّجها- فاذا يجب؟ 

الجواب: إذا طالبت يُقال للرجل: إِمّا أن ثقيم البيّنة» أو تقر المرأة» أو تلاعن. 

والبيّنة هم الشهود. وهم هنا أربعة» ويشهدون بأنهم رأوا ذَكّره في فرّجهاء 
فلا يكفى أن يقولوا: رأيناه فوقهاء أو رأينا أمرًا عظيً) مُدهسًا. 

و 2 ع ءَ# 2 

فإن لم يقم بينة» واقرت» اقيم عليها الحد بإقرارهاء فإن 2 تقر قلنا: لاعن. 
فإن أبى حَُدَ للقذف. بأن مُْلّد ثانين جلدةً. 
زوجتى هذه. ويقول في الخامسة: إن لعنة الله عليه -لكن بالياء ضمير المتكلّم- إن كان 

َ 6 ,ع إن . 7 
٠‏ من الكاذبين. فإن بكي اقيم عليها الحل؛ لان الله تعالى جعل ذلك شهادة. فقال: 

#فَمَهْرَةٌ أَحَرِهِرٌ *[النور:*]» ثم قال سْبْحَاَهُوَيعَالَ بعد ذلك: # ويروا عنها الْعدّاب أن تشبد » 


[النور:4]. 


وفى هذا: دليلٌ على ثبوت العذاب عليها بشهادته» ولا عذاب هنا إلا حد الزنا. 
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فإذا لاعنت هي تقول: أشهد بالله لقد كذب عل في| رماني به من الزناء وتقول 
في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. 

والغضب أشد من اللعنة؛ لأننا لو تأمّلنا لوجدنا الأقرب إلى الصواب هو الزوج؛ 
لأنه يعد أن يُدَنْس الإنسان فراشة نذا الدثين إلا وهو ضادق: 

فإذا تم اللعان بينهم| فحيئئذ يُمَرّق بينهما تفريقًا مُوَبدَا فلا تحل له أبدًا ولو بعد 
روج. 

لكنّ عويمرًا العجلاني وَيِهََنهُ لا لاعن زوجته طلّقها ثلانًاء وقال: كذبت عليها 


٠. 08‏ 2 ع 5 م مو مهوعء مع اس سس سس انل 
إن أمسكتها. وهذا يدل على أن البخاري رَمَدَُمَُ أراد بقوله: «مَنْ أَجَارَ طَلَاقٌ الثلاثِ» 
الإجازةً التكليفيّة والإجازةً الوضعيّة» أي: أن الطلاق الثلاث يجوزء وليس حرامّاء 


إيما 
3 2 


وذلك لأن عويمرًا رَتَََعَدُ طلّق ثلانًا عند النبي عَلَتدآصَلاوَاسَكَم وأقرّه ولأنه حصلت 
البينونة بينهماء ولكن نقول: في الاستدلال مهذا الحديث نظر في المسألتين: 

نا الأولى: فإن الرجل طلَّق طلاقًا ثلانَا؛ لتأكيد التفريق؛ لأنه إن لم يُطَلَّق فرق 
بينهماء فطلاقه عديم التأثير من حيث الفراق. لكنه مُوّكّد للفراق» فإقرار الرسول 
عَبَنهِصَكاءْوالتتَكث له؟ لأنه لا يترنّبِ عليه حكم. ولهذا روى النسائي رََِهَاانَهُ -بسند جيد 
رفوي دروكا دان زوجع تلان اناد الب لعفي ان وقال 1 
بِكِتّاب الله وَأَنَا بنَ أَظهرِ كُمْ؟!» حتى قال رجل: ألا أقتله يا رسول الله؟! لا رأى من 
عفيب الننى يا" 


.)7570( أخرجه النسائي: كتاب الطلاقء باب الثلاث المجموعة؛ رقم‎ )١( 


كتاب الطلاق 7" 


وأمّا تنفيذ الثلاث ففيه نظر أيضًاء ووجهه: أن البينونة حاصلة باللعان» 
لا بالطلاق الثلاث. فا الطلاق الثلاث إلا مُوَكّد لا مُوّدر. 

وعلى هذا: فالطلاق ثلانًا بعد اللعان جائز؛ لأنه عديم التأثيرء وإنما حَرّم الطلاق 
الثلاث؛ لأن الإنسان يتعجّل حدود الله عَرَيَمَنَّ ولهذا عاقبهم عمر وََإَيِهَْنهُ بإيقاع 
الطلاق عليهم؛ قال: أراهم قد تعجّلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. 

وبناءً على ذلك يكون استدلال البخاري رَيِمَهَانّهُ هذا الحديث فيه نظرء والصواب: 
أن الطلاق الثلاث مُحَرَّمء وفاعله آثم» ولكن لا يقع إلا واحدة فقطء فإذا قال: أنتِ 
طالق ثلانًاء أو: أنتِ طالق» أنتِ طالق» أنتِ طالق» فهي واحدة: إلا بمراجعة. فإذا 
قال: أنتِ طالق» وراجع؛ ثم قال: أنتِ طالق» وراجع. ثم قال: أنتٍِ طالق» صارت 
ثلاثًا بالإجماع. 

لكن لقائل أن يقول: إنه إذا كُثْر هذا من الناس فينبغي أن نأخذ بقول عمر 
دعنك أمّا إذا كان الأمر قليلًا في الناس فنأخذ با كان عليه الناس في عهد النبي 
عَبنااصَكةوَااتَكةء وهذا تفصيل جيد يمشى على القواعد. 

لكن من الذي يفعل هذا؟ هل هو المفتي, أو الحاكم؟ 

الجواب: لا شَكّ أن مقام عمر رَتَيَدعَهُ مقام حاكمء لا مقام مُّفْتِء وعلى هذا 
فالمفتي إمّا أن يُفتي بها كان عليه الناس أوَّلَاء وما أن يسكت لكن الحاكم هو الذي له 


أن يمنع من المراجعة. 


14 التعليق على صحيح البخاري 


0< 1 - 2 0 8 6 م 
قَالَ رَسُولُ الله يَك: العَلَكِ تريدِينَ أَنْ تَرْجِعِى إِلَ رفَاعَة؟ لا حَبَّى يَذُوقّ عُسَيْلتَك 
وَتَذْ ذُوقِي عُسَبْلتَُ) لذ 


ثم هناك فرق بين أن يكون قد راجعء وأَلّا يكون قد راجع. فإنه إذا لم يُراجع 
فالأمر سهلء نمنعه» ونقول: لا تُراجع. لكن إذا كان قد راجع فالجمهور يقولون: 
هذه المراجعة غير صحيحة؛ والزوجة ليست له؛ والآخرون يقولون: إنها صحيحة» 
والزوجة له؛ والراجح: أنه إذا راجع فلا بدَ أن تُمضي مراجعتها. 

]١1[‏ استدلٌ البخاري يمَدُلنَهُ بهذا الحديث في قوله: ١قَبَتَّ‏ طَلَاقّي)» وليس فيه 
دليل؛ لأنه لا يلزم أنه به بكلمة واحدة» فقد يبلّه؛ لأنه آخر ثلاث تطليقات؛ أي : 
طلّق وراجع. وطلّق وراجعء وطلّق الثالثة» فيّقال حينئذ: بت الطلاق. 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

١‏ - أن بعض النساء لا تستحيي؛ لأنها قالت: إن عبد ال رحمن بن الزّبِير معه مثل 
هُدْبَة الغوبء. وفي بعض الروايات أنها قالت بثوبهاء إشارة إلى أنه لِيّنء وأنه لا ينتشر 
ذكرهء ولم تستحي عند النبي عَلَتهاصَلاةوالتَمْ ؛ لأنه يمكن أن تكني عن ذلك. فتقول 
ل ا اك 
للزوج الأول قالت مثل هذا الكلام» وقد قال خالد بن سعيد لأبي بكر صَعَلئَهَءَئَا مُعَنهها : 


: أنه 
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ل وري عو م ورت 20 ع و قار صا 0027 
-0١‏ حَدئيى محمد بْنْ بشار: حَدثنا تحيَى» عن عبَيدٍ الله» قال: حدثني 


ذ_ 
5 


دض 
مه 4 2 


القَاسِمُ بن م عن عَايْشَة: أن وح طَلق مان تنا تَرّوّجَتَ فطلق. فَسَيِلَ 
> شه ارت 2 22 1 كر 4 م 7لا 2 0 
النَن يكلِ: أجل لِلْذَوّلِ؟ قَالَ: «لَا حَتّى يَذُوقٌّ عُسَيْلَتَهَاء كا ذَاقَ الأوّل)!". 


ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي وَكِِ؟!''' وقد يُقال: إن هذا من الحقٌء والله 
لا يستحيي من الحق. 

-١‏ أن المرأة المُطَلّقة ثلانًا لا يكفي في حِلّها عقدٌ النكاح من الزوج الثاني» بل 
لابْدَ من الجبماع. 

- أنه لا يُدّ من جماع بانتشارء لقوله عَلَدصَكاهُوَتَ: «حَنَى يَذُوقَّ عُسَيْلتكِ 
وَتَذوقِي عُسَيْلتَُ) ولأنها قالت: إن معه مثل هدبة الشوبء فلا بد أن يكون الجاع 
بانتشارء أمَّا لو جامع بدون انتشار -وهو بعيد. لكن رَبّما هي نفسها تُعالج أن تدْخْل 
كوه ف فزبعيا» لقدل قلآر لب فإن ذلك لا لها 

وهل يُشْترط مع ذلك الإنزال؟ 

الجواب: قال بعض العلاء: إنه يُشْتَرط؛ لأن به تمامَ ذوق العْسَّيلة» والصحيح: 
أنه لا يُشْتَرطء وأنه يكفي الجماع؛ لأنه يُوجب الغسلء فثبت الحكم به. 

3 داشر اشويف :انا مويه ولك لضفه أن طامي تلكا كةو اسرة: 
ونا قالت: «طلَّقَيِي» قبت طَلَاقِي؛ فساق المؤلّف يله اللفظ الثاني مع اختصاره؛ 
لأنه صرّح بقوله: «طَلَّقَ امَْأنَهُ ََانًاه. ولكن كلا اللفظين ليس فيهما ما يرمي إليه 
المؤلف رَجِمَدْآنَهُ من جواز الطلاق الثلاث؛ لأنه يحتمل أن تكون آخر ثلاث تطليقات. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة المختبئ. رقم 7590 ومسلم: كتاب النكاح» 
باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح غيره ويطأهاء رقم .)١١1١/١577(‏ 
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نكاوس 2 ا 6 ١1‏ 


سي 2 6و ب 017 007 عه ريو 20020 5 
لد ل بن حمعرن. نا أبي حدثنا الاعمش: حلد مسلم» 
فر 262 


م ا 
*- حَدَثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَثَنَا ييَىء عَنْ إسْاعِيلَ: حَدَتَنَا عَامِرٌ عَنْ 
0 ا 


0 ِشَّةَ عَنِ الخيرَة؟ فَقَالّتْ: الس تند 


0 وو َه 
فال توق ل حدما وَاحِدَة أَوْ مئة بَعْدَ أَنْ تيناد 1" 


3 قوله تعالى: #أَمَيَسَكُنَ * جَزِم؛ لأنه جواب الطلب في قوله: #َتعَاكيت »*. 

[] إذا خيّر الإنسان امرأته» وقال: أنتٍ بالخيار» فإنها لا تطلق حتى تختار» 
فتقول: اخترثٌ نفسيء أو لا أختارٌك, أو ما أشبه ذلك» فتكون وكيلةَ عن زوجها في 
ذلك. لكن هل يكون ذلك طلاقًا ثلاثاء أو واحدةً؟ 

نقول: فيه خلاف بين الفقهاء؛ والراجح: أن الطلاق الثلاث لو صَُرّح به فهو 
واحدة؛ لكن على القول بأنه يكون ثلانّا نقول: على حسب اختيارهاء إلا إذا دلَّ الدليل 
على أنه لا يريد الثلاث, فإنه يكون واحدةً فقط. 


5- يا تإِ ب اذا قَال: : فَارَفنُك أو سَدَ ختك» 5 الله أو البريَة 
تت أَوْمَاعُنِيَ به الطلاقٌ» فَهِوَ عل زيته 0 


42 


و واه سد سا سر 


ل الله عَرَمِجَلَّ: #وسرحوهن ملحا ميلا *. 
5-200 سَرَلِكا جميا #. 


5-4 


م روي سء 

وَقَالَ: “أو فَاروَهُنَ يمعْروٍ #. 

وَقَالَتْ عَائِكَةُ: قَد عَلِمَ الي يل أن أبوَيّ لَمْ يَكُونَا يَأمرَاني بفرَاقوا'!. 

[1] هذا الباب يعْرّف عند الفقهاء ب: «كنايات الطلاق»؛ وهي كلّ لفظ يحتمل 
الطلاق» ويتبادر منه غيرُ الطلاق» وهو طلاق بنيّته» فإن لم يَنْوِ طلاقًا فليس بطلاق» 
يقول الناظم: 

وَكُلَّ لَنْظِ ِضَّلَاقٍ احْتَمَلُ ‏ فَهوَكِنَايَةٌ بِيِّمِحَصَلْ 

طلاق» وإن لم ينوه فليس بطلاقء ولا يَرْجَع في ذلك إلى العرفء إلا إذا اشتهرت هذه 
الكناية حتى ع 0 
امك معي ور با 2 
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2 


«إما الأغمال ب بالئيّات» وَإِن لكل امْرِي ءَمَا 0 


ل 
طلاق وإن لم يَنْوه'"» والقرينة مثل: أن يكون ذلك حال خصومة؛ أو حال مغاضبة 
أو جوابًا لسؤال» كها لو تخاصم هو وإيّاهاء وقال: فارقي» اذهبي إلى أهلك. وما أشبه 
ذلك» فهنا القرينة تدلُ على أنه طلاق وكذلك لو سألت هيء وقالت: طلّقنيء فقال: 
اذهبي إلى أهلك. فإنه يكون طلاقًا؛ لأن عندنا قرينةٌ تدلٌ على أنه أراده» حيث سألتٍ 
الطلاق. 

ولكن الذي يظهر لي القول الذي اختاره البخاري رِمَهُلَنَكُ وهو أن المرجع في 
ذلك إلى النيّة» فإن نوى الطلاق فهو طلاق» وإن لم يَنْوِ الطلاق فليس بطلاق حتى مع 
القرينة؛ لأن الأصل بقاء عصمة الزواجء وما دام الرجل يقول: قصدت بقولي: اذهبي 
وما أشبه ذلك أن تذهب عن وجهي. ولم أقصد الطلاق» فكيف ثُلَزِمُه بالطلاق؟! 
ولأنه قد يقول إذا طلبتٍ الطلاقء وأّت عليه: الحقي بأهلكء يُريد المَكّاك من هذه 
المضايقة» وهو فيها بعد على ما ريده والمرأة دائيا تندم» وكثيرا ما تأت المرأة إلى زوجهاء 
وعسكه ولح عليه. وتحرجه. وربَّا مهد دده أن يُطَلّقَء فإذا طلَّق فهي أول مَن يبكي في 
مكانها وتندم. ولهذا يقولون في وصف النساء: الع امات التَدّاماتَ»). 


واعلم أن من الكنايات ما هي ظاهرة في الفراق لون مثل: ١حَِيّة)؛‏ لأن الرجعيّة 


))١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كلد رقم‎ )١( 
.)١68 /١951/( ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يَِِ: «إنما الأعمال بالنية»» رقم‎ 
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لبسدت خَل بل حقوق لز باقية في حقها بخلاف البائن» ومثلها: «بائن»» (يتّقا 
(يتلّة 4ه حرَّةا «عرّج»» فكل هذه دعاء على الانقطاع التام» لكن «اذهبي»» «انطلقي») 
(افسذى» لاتب لعل الفوقة الكاملةه لألاريوكن أن عند وهو ريلك الفيحه: 
أنه لو نوى بالكناية الطلاق الثلاث فإنها لا تكون إلا واحدة؛ لآن الرجل لو صرَّح 
بالطلاق الثلاث ما وقع إلا واحدة. 

اكرات احا كر ضرا جا العرك ناي را ار اليه ادام 
صريحة» مثل: خلَيئّك. أنتٍ عمَلّاة وما أشبه ذلك» حتى إن الناس الآن عندما تُخبرون 
ا ل ا ا ا ل ا ا ل ل 
فتكون هذه اللفظة صركًا باعتبار العرف. والعرف له دور في تحويل المعاني من الحقائق 
اللغويّة إلى الحقاكق العرفيّة. 

فإن كان اللفظ لا يحتمل الطلاق فهذا لا يُرْجَع فيه إلى النية» ولو تكلّم به 
ولو نواه» كما لو قال: أنت تشربين القهوة! وقال: أردت بذلك الطلاق» حتى ولو قال: 
لأن القهوة نه ف والطلوق: كه وذلاك لكان هذا" اللفتظ ل يدل عل اللا للا انعد 
ولا عرقاء ولا شرعًاء فإذا حمّل لفظًا ما لا يحتمله عرفًا ولا لغةَ فهو مرفوض. 

وكذلك لو قال: أنت تأكلين الخبز! وقال: أردت بذلك الطلاقء فهذا لا يحتمله 
ولهذا يَرْجَع في الأيمان إلى نية الحالف بشرط أن يحتملها اللفظهء أمّا إذا كان اللفظ 
لا يحتملها فلا يُرْجَع إليه ولو نوى؛ لأن النيّة ليس بينها وبين اللفظ اقترانء فهو لفظ 
جْرّد عن النيّة» ونيّة مجْرّدة عن اللفظ» والطلاق لا يقع بالنية» فلو نوى الإنسان بقلبه 
الطلاق لم يقع. وكذلك لو نوى بقلبه وتحدّث في نفسه لم يقع أيضًا 
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وهذا فيا إذا طلّق بالكناية؛ لأنهم يُقَسّمون ألفاظ الطلاق إلى قسمين: صريح» 
وكناية» فالصرر بح ما لا يجحتمل غير الطلاق» وذلك مثل: لفظ الطلاق» وما تصدّف منه. 
1 أنتِ طالق» أنتٍ مُطَلََّة طلقتّكِ» أنت تَطُلْقِين وما أشبه ذلك» فهذا صريح؛ لأنه 
لا يحتمل غير الطلاق. والحقيقة أن قولهم: لا يحتمل غير الطلاق فيه شيء من النظر؛ 
لأنه يحتمل غير الطلاق؛ إذ يحتمل: أنتِ طالق من وَثاق» وطلَّتّكُ من الحبل الذي 
قيّدنّك به» لكن لا كان المتبادر منه هو فراق الزوجة صم أن نقول: إنه صريح. 

فإذا طلّق بالصريح فهل تطلق مطلمًا؟ 

الجواب: المذهب أنها تطلق مطلقًا في الصريح'"» ولكن الصريح ينقسم إلى ثلاثة 
اقسام: 

القسم الأول: أن يريد اللفظ والمعنى» فهنا يقع الطلاق» ولا إشكال في ذلك. 

القسم الثاني أن يريد اللفظ» ولا يُريد المعنى» أي: تلمّظ مهذاء ولم يقصد شيئًاء 
فقد اختلف العلاء في ذلك» فمنهم مّن قال: إنها تطلق؛ لآن المعتبر ظاهر اللفظ إذا 
لم يعارض بنيّة» وهذا هو الصحيح؛ لأن الأصل أن هذا اللفظ موضوع للفراق بين 
الزوج وزوجته وما دام الرجل قال: أنتِ طالق» ولا يدري في تلك الساعة ماذا نوى 
فإنه تُحْمَل على الحقيقة الموضوع لهاء وهي فراق الزوجة: فتَطلّق. 

القسم الثالث: أن يريد باللفظ غير المعنى» مثل: أن يريد بقوله: أنتِ طالق أي: 
طالق من وثاق غير مربوطة؛ أو طليقة» أو طالق من زوج سابقء أو طالق مني في التكاح 
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الأول أو ما أشبه ذلك. فهنا يُدَيّنْء ولا يُقبّل حُكمَاء فنقول: فيه| بينك وبين الله أنت 
ونيتك. أمّا في| بينه وبين زوجته فهل تأخذ بنيّته أو تحاكمه؟ 

تقول إناغلب كل :طني سن نه قي اأذعاء وجو اعلنيا أن تاعل قولة وات ذه 
إلى نيَّه بلا حلف. وإن غلب على ظبّها كذيّه وجب عليها أن تحاكمه إلى القاضي» وإذا 
حاكمته إلى القاضي فسيقول: إنها طالق؛ لآن هذا ما يقتضيه اللفظ والحاكم ليس له إلا 
الظاه وهو قد افر بانةطلئ» وكوته يفول ها اروك إلا ابتطالق نوناق اوظالة 
من زوجها الأول» أو ما أشبه ذلك» لا علاقة لنا به ولو أننا أخذنا بدعوى كل مُدّعِ أنه 
لم يَنْوِ الطلاق لكان كلّ إنسان لا يخاف الله إذا طلّقَ وندم على طلاقه قال: لم أردم. 


إذن: فالألفاظ ثلاثة أقسام: صريح» وكناية؛ وَمتعَدر أن ير اديه الطلاق: 


ثم استدلٌ المؤلف رِمَآَنَُ بقوله تعالى: لهَميَعُوهُنَ وَسَيَجُوَهُنَ مرا يلا 7 د 
هذا الاستدلال ثبىء من النظر؛ لأن الآية: «إيتايا الَذِنَ َاممْوَا دا تَكَحَتمْ الْموْه 
طَلَنَتْمُوهُنَ مِن قَنْلٍ أن تمسُوهري كما 9 عليون عن عدو دوم موقن ا 
سَرَاكًا ميلا * [الأحراب:4]» فالطلاق ذُكِرَ أوّلا د الجميل هو إخلاؤها وتنفيذ 


الطلاق» لا الطلاق نفسه» وعليه فلا يكون فيه دليلٌ على أن التسريح هو الطلاق. 

لكن كلمة م حتك) أو «أنتِ مُسَّدَ حة» تَدل على الطلاق» وليست صر يحة 
فتكون من الكنايات؛ لأن قوله: «أنتٍ مُسَرَّحة» يحتمل أن المراد: مُسَدَ حة الشعرء 
أو يُمكنها أن تسرح بالبرٌ مثلاء وما أشبه ذلك» فلا يكون هذا صريحاء فيدجَع فيه إلى 
النيّة. 
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وكذلك نقول في قوله تعالى: لأوَْارِفوهُنَّ بِمَعْرُونِ * كا قلنا في: #وَسَيَعُوهُنَ 4 ؛ 
لأنه ليس المراد بالمفارقة: الطلاق؛ لأن الله عجن قال: «( وداب لهي فََمَسَكوْهُن بمَعْبُوٍ 
ع > اوه 


وَفارفوهنّ يِمَعَرُوٍ © [الطلاق:1]» أي: أديموا الفراق. أمّا الطلاق فقد حصل من قبل. 


وقالت عائشة وعَلئةعَنَا: قد علم النبي كِ أن أَبَوَيّ لم يكونا يأمرانني بفراقه. 
وذلك أنه لا نزلت آية التخيير» وعرضها النبي يَكِ على عائشة رَََتَهعَنَْاء قال: ١لا‏ عَلَيكِ 
أَنْ لا تَسْتَمْحِيِ حَتَى سمي أبوَيكِ)!", يعنيى: شاوري أبويك؛ لآن الرسول كَل 
خاف أن تختار غير الله ورسوله. وأن تختار الدنيا وزينتها؛ لأنها امرأة شابّة صغيرة 
السَّنّء والرسول عَبَنِاصَكاوََلتَكمْ في بيته يعيش عيش الفقراء» وهي امرأة من بنات آدم» 
فخاف عليها عَبَنِضَكْوََلتَكم أن تتعجّل» فتندم» ويكون ذلك خسارةً عليها» فعرض 
عليها أن تستأمر أبويهاء أي: تأخذ أمرهما وتُشاورهماء فقالت: يا رسول الله! أفي هذا 
أستأمر أبويّ؟! إن أختار الله ورسولة» فلله درّهاء تعني: أن هذا ليس هو الذي أشاور 
فيه أبويٌ» وهي أصغر نساء الرسول عَيهاصَلاهوَالتَكمْ وكل النساء رَعَيَدعَنهْنَ اخترن الله 
ورسوله فأنزل الله: « لاحل َك الِنََء من بَعَدُ ولا أن يََدَلَ بن من أذوج وَلَوْ أَعببَلك 
حسمي إلا مَا ملكت يسنك 6 [الأحزاب:57]» قال العلماء: إن هذا من شكر الله هن حيث 
اخترن الله ورسوله. فمنع الله رسوله يد أن يتزوّج بعدهنّ عليهن. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: # يكأما ألنَىّ قل لَأرويْمِكَ إن دن شُردت 


الْحَيَوةَ دنا وَزِستَهَا4. رقم (41/87): ومسلم: كتاب الطلاق» باب بيان أن تخييره امرأته لا يكون 
طلاقاء رقم (14176/ 77). 


و 0 سر العا مر 


وح وس 1 م د 


5 ع 5 و ِ-- >2 2 ب ب سوم 1 
: #قلا حل لمر من بعد حو تنكم روجا غير # 


[١]إذا‏ قال الرجل لامرأته: «أنتِ عل حرام» فهل تحرم عليه» أو هو يمين؛ 
أو طلاقء أو طلاق بائن» أو ظهار؟ العلماء مختلفون في هذا على نحو سنّة عشر قولَا 
ذكرها ابن القيّم يمَهأَنَهُفِ (أعلام الموقعين)! '» والراجح من هذه الأقوال: أنه على نيّتهء 
نيه كما قال الحسن رَيِمَهَُمَكُ فه| نوى فهو الذي يقع. فإن أَطْلَّقَها ولم ينو شيئًا فعلى أيٍّ 
قوع ما ؟ 

نقول: الأقرب أن يُحْمَل على أنه يمين؛ لأن الله عَرَتِجَلَ يقول: ايكيا أل لِم نحرْم 
مآ أل أمَهُ لَك تَنى مَرْضَاتَ أَروحِكَ 4 ثم قال: هد وض أله لك له أَْميَكم 4 [التحريم:١-1]»‏ 
فجعل الله الحرام يميثاء وعلى هذا فنقول: الأصل في تحريم الحلال أنه يمين» ورَبّما 


تكو 


يويد ذلك قوله تعالى: # يتأيها أَلَذِينَ ءامَنُوا لا ححَرَمُوأ طَيَبتِ مآ أَحَلَّ أَهُ لَك 4 [لمائدة:0ه]» 


.)16١ /5( الموقعين‎ مالعإ)١(‎ 


مل5 التعليق على صحيح البخاري 


وم بير 


- ثم قال بعدها: لا يوَاخِدكُم أله الهو في أَيَمَيَيمَ © [المائدة:هم]» وهذا 00 التحريم 
نوع من اليمين» هذا هو أحسن الأقوال في هذا الباب: أن يُرْجَع إلى نيّته» فإن لم ينو 

أمّا لو نوى 5-00 فهو كذب. فإذا قال: «أنت عل حرام» يخبر بأنها حرام 
عليه» فإننا نقول له: كذبتَ» ليست حرامًا عليك» بل زوجتك حلال لكء والكلام على 
ما إذا أراد الإنشاء دون الخبرء أي: إنشاء كونها حرامّاء فهذا هو موضع خلاف بين 
العلماء» والراجح ما سبق. 

وكأنَ البخاريّ وِمَدُكَنَهُ يميل إلى أن قوله: «أنتِ علي حرام» طلاق بائن كما هو 
سياق استدلاله. 


ىح سارصان 


وقال أهل العلم: (إِذَا طَلَّقَ تان قَقَد حَرّمَتْ عَلَيْه قالوا ذلك استنادًا إلى قوله 
تعالى: ١‏ ون لها كا يلُ له من بَمْدُ حَقٌّ تح نيا عرّهُ4» وهذا يدل على أنها بعد 
الطلاق حرام. 

ثم قال البخاري رَِمَدُلنَة: «قَسَمَوُْ حَرَامًا بالطَّلَاقٍ وَالفِرَاقَ)؛ وعلى هذا فيكون 
«أنت عل حرام ك: «أنتِ طالق ثلانًا»؛ لأن المطلّقَةَ ثلانًا تكون حراماء وفي هذا القياس 
1 

5 قال رمَْلمَه: «وَلَيْسَ هَذًَا كَالَّذِي يحرُمُ الطَّعَامَ»» وهذا جواب عن قول مَن 
قال: إن تحريم الزوجة كتحريم الطعام. ويخ اللخواب لال لا بثال لِطَّعَام الجلّ: 
حَرَام وَبْقَالُ للْمُطَلََة حَرَامٌ). وهذافيه نظر؛ لأن الطعام ما دام على وصف الح فإنه 


كتاب الطلاق 511 


00 د ع و 1 جاه 900 عل حزن ع ...ل قاب 
5- وَقَالَ اللِيْث عَنْ نَافِعء قَالَ: كَانَ ابْنُ عَمَرَ إِذَا سيل عَمَّنْ طَلقَ 
ثلاناء قَالَ: لو طَلَقَتَ مَرَّةٌ أَوْ مَرَتَيْنِء فَإِنَ التبىّ ككل أمَرَن ذا فَإِنْ طَلْقَمَهَا تَكَانا 


ير 
0 
0 


ص دس لا يه ها ص | مه و2 ١|‏ 
مَتْ حَتى تَنْكِحَ زَّوْجًا غَيركا''. 


ل به - 


اه ل 26س كو دمر .زا 2 إن و راي ل 286 
6- حدثنا محمّد: حَدثُنا أبو مُعَاوِيَة: حَدثنا هسام بن عرٌوَة عَنْ أبيه؛ 


ذه -_ه 
د أبن ٠‏ اشر اس ابو 7 تابر وى عرو آ# هه مه مهمع ب>ى و ع دهي سس ه و 
عن عائشة. قالت: طلق رَجل امراته. فتزوحج - روجا غيرّه» فطلقهاء وكانت معه 
مو 0 - 02 9و0 ص 
1 ودس مهي ل" عو برو 1ه اي 6 21س 5 7 ثت مَََرانَ 
مثل اطدبَة» فلم تصل منه إلى شَّىْءِ تريده فلم يَلبَث أن طلقهاء فأنتٍ النبي مداق 


فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إن رَوْجِى طَلْقَنِىء وَإِنْ تَرَوّجْتٌ رَوْجًا غَيْرَه 2200000 
لا يقال: إنه حرام» لكن إذا اتتصف بم يقتضي التحريم قيل: إنه حرام» فلو سرق الإنسان 
خبزةًٌ فالخبزة أصلها حلالء ولا يُقال إذا ملكها الإنسان ملكًا صحيحًا: إنها حرام 
٠.‏ ع ل سل _ ع 

وإذا سرقها قيل: إنها حرام» وكذلك المرأة المطلقة ثلاثا يقال لها: حرام» لكن قبل أن 
تُطَلّى ثلانًا يُقال: إنها حلال» فالفارق الذي ذكره البخاري وِيِمَهآَنَهُ ليس بصحيح. 

١‏ أمّا قوله: ١ل‏ طَلْفَتَ مرَّة؛ قن الت يك مَرَن بدا فهذا صحيح. وأمّا قوله: 
دأو مَرَتَيْنِ فلا أعلم أن النبي كِهِ أمر ابن عمر ريَدََيَدءَنْهَا أن يَطَلق مرَّتين» بل قال: "مره 
َلْبْرَاجِعهَاء فَإِذَا طَهُرَتٌ قَلْيُطَلَّفَهَاا!'", إلا أن يُقال: إن المراد: أمرني بمراجعتها بعد الثانية 
لو طلَّقتٌ فهذا ممكن. فإذا طُلّقَتَ ثلانًا فلا مراجعة لك. 

والذي يظهر لي أن المؤلف رَِمَهآنَهُ ساق هذا الحديث؛ ليّبيّن أن التحريم طلاق 
ثلاث. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» رقم (/510)» ومسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق 
الخائض. رقم .)١١/١511(‏ 


51 التعليق على صحيح البخاري 


فَدَحَلَ بيء َلَمْ يكن عه إلا مل الحذبة» فلم يَْرئِْي ي إِلّا مَنَةَ وَاحِدَةَ لَمْ صل 
مني إلى شَيْءِ تأحل لحن الأ فَقَالَ رَسُولُ الله كل : «لا تِيّنَ لِرَوْجِكِ 


6 رت رم هم (,ج بو وروس عسَيًا ع ذا 
الاول حتى يَذْوق الآخر عسيلتك. وَتَذُوفِّي 
]١[‏ سبق التعليق على هذا الحديث!" 
وقولها: «تَأَحِل لِرَوْحِي؟» هذه جملة إنشائيّة» لكن حُذِفَت منها أداة الاستفهام. 


والتقدير: أفأحل لزوجي؟ 
وو عه 


.)6775( يُنْظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


كر 2 0 2 وس سس 
ا و عور ا م 
0 


ع هم موس ان كن يه م 
ايك نأي كني عت نوعكب. عن عدن بق ان 


#- عه م أ 5 م 47 
2 حَسَي2 ١|‏ 
سوة حسنه . 


ص 


]١[‏ ابن عباس وَعَِتَمَْا حَكَم واستدلٌ» فقال: ليس بشيء» ثم قال: « لَمَدَكاقَ 
لَكمْ في رول الله أسَوةٌ حَسَئَةٌ 4؛ أي: أن كل من تأسَّى برسول الله يك فإن رسول الله 
يه أسوة حسنة» وليس المعنى: أن رسول الله يك يمكن أن يكون لنا فيه أسوة حسنة 
وأسوة سيئة 

فإذا حرَّم الرجل زوجته فليس بشيء» أي: من الطلاق» يعني: ليس طلانًا؛ لأنه 
استدلٌ بقوله تعالل: « لَقَدَكنَ لَك في رثول اله أسوَةٌ حَسَئَةٌ 4 والرسول بك جُعِلَ 
تحريمه يميئاء هذا هو الظاهر, فيكون النفي العام في قوله: ١لَيْس‏ بشئْء» يراد به الخاص» 
أي: ليس بشيء يُذَكّر طلاقاء كقول أم عطية وَأيَهعَتَهَا: كاالا تعد الصفرة و الكلاوة بعد 
الصو فك '! <فلعي التق أننا لاا ماشنًا اذا وكلك لكا تجية وتكن الوضوه 
الوضوء. لكن المعنى: شينًا من الحيض» فالعموم هنا يُراد به المخصوص. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحخيضء باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيضء رقم (777) بدون: 


«بعد الطهر»؛ وأخرجها أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهرء 
رقم .)7١1/(‏ 


يفذ التعليق على صحيح البخاري 


وذهد - حَدَئَنِي الْحَسَنُ بن محمد َحَمّدِ بْنِ صَباح: حَدَننا حَجَاجٌ عَنٍ ابن جُرَيح» 


ًَ 2 و سوس 


قَالَ: َعَم عَطَاءٌ أنه صَيِعَ عَبَيْد بْنَّ عُمَيْر يَقُولُ : موعت عائشة ئْسة روالنَدُعَتها: أن الب 
لا ا ا ا وَيَدْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلُا فَتَوَاصَيْتٌ أَنَا 
بس 


حفصة أَنْ أَيتَنا دَحَلَ عَلَيْهَا الي كل فَْمَقلٌ: إن أَجِدّ مِنْكَ ريح مَعَافِيرَا 


ته معو 
ما 


مَغَافِيرَ؟ قَدَخَلّ عَلَ إِخْدَاهْمَا قَقَالَتْ لَهُ دَلِكَء قَقَالَ: «لاء بَلْ شَرمْتٌ عَسَلَّا عِْدَ 


عه س 
اكل- 


كلت 
رت بنْتِ جَحُش» وَلَنْ أَعُودَ لَه فَتَرَلَتْ: 9# م ألبَى !دي م1 أل أ لك * 
إِلّ #إن تنوب إِل سه 4 لِعَائِسَةَ وَحَفْصَةٌ واد أ الى إل عض أَرُوجِي 4 لِقَوَلِه: 
15 شَرَيت عَسَلا). 


4- حَدَّنََا قرْوَةٌ بن أبي الَعْرَاءِ: حَدَتَنَا عَن بْنُ مُسْهِر رء عَنْ شام بن 


بتاعي 


ا 2 1 9 له 2 و 2-4 
عَرْوَة عَنْ أبيه» عَنْ عَايْسَّةَ صَيعَنْهَاه قَالتْ: كان يول :الله ؛ يله نب العَسَلٌ 
وَالْحَلْوَاءَ وَكَانَ إِذّا انُصَرَفَ مِنَّ العضر دَحَل عَلَ نِسَائَهِ فيَدَنُو مِنْ إِحَدَاهنً 5-7 


ويحتمل أن مراد ابن عباس وَزَيَدعَتْها: إذا قال ذلك على سبيل الإخبار» فإن 
الرجل إذا قال: إنها علِيّ حرام يُريد الخبر فإننا نقول: هذا كذب. ولا يتعلّق به شيء 
أبدّاء لا يمين» ولا طلاق» وهذا الاحتمال وإن كان واردًا من حيث اللفظء لكنه ليس 
بوارد حين قال : « دكات لَك في ر. سول الله ار كوو كمه 4 

فالظاهر أن مراد ابن عباس رَبعَْتَهْمَنْها: ليس بشيء يُذْكّر طلاقاء وعلى هذا يكون 
تالز ةاقال اروعفة اقرع حرام اانا فون «هذايدةه ند لك ولك قن 
عليه كمارة يمين ما لم يكن نيّة. 


كتاب الطلاق 7 


00 


فَدَحَلَ عَلَ حَفْصّةً بنْتِ عْمَرٌ فَاحْتَبَسَ أَكثَرَ مَا كَانَ يتس در ث4 فَسَالت ع 
لتم ل التشايا مرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عَكَةَ مِنْ عَسَلٍِ» فَسَقَتِ الي يل من 


وس و ساد م كو 


شَرْبَة فَقلْتٌ: أَمَا وَالله لَتَحتَالنَ لَه فَقَلْتٌ لِسَوْدةَ بنْتِ رَمْعَةَ: إِنَّهُ سَيَدنُو مِنْكِ 
اك :ل !ع لد ل شل لت دا 
التي أَجَدُ مِدْك ؟ فَإنَّهُ سَيَقُو ل لَك سفن حَفْصَة 5 0 جرم 


هه 


و5 


ل وسافول ذَلِكُ وَقُولِ أَنْتِ يا صَفِيّةُ داك قَالَتْ: 0 


راذا عل الاب رت أذ بينأت ني به كَرَقَا مِنْكِء قن 
دَنَا منْهًا قَالَتٌ لَّهُ سَوْدَةٌ: يَارَ اها كا مََافِرَ؟ قَالَ: «لا», قَالَتْ: قا هَذْهِ 
الرِيحُ الي جد منْكَ؟ ل مقت ع: حَفْصَةٌ شَرْبَة عَسَلٍ فََالَْ: جَرَ فت له 
ارط كا قر إل كت لخر بك كا كاز إل صفي كَلث له ل ذلك 


كَنَا دَارَ إل حَفْصَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! آلا أَسْقِيكٌ مِنْهُ؟ قَالَ: «لا حَاجَة لى فيه». 
.- 8 7 0 ل 78267 اودر هت 2 ّ- ل 1 
قَالت: تَقَول :سود : وَالله لفذ خَومناة» قلت لهاة ا تكد 7 


]1١[‏ أحسن ما يكون من المذاق الحلواء على سبيل العموم, وأحسنها العسل» 
واج ما بكرادي الزواي الطبية فالربيول :مل لطله وعل الذوب مشت 
لعا بوك دري الاك الب ا لأنه يكِيةِ طيّب. والطيّب دائًا 
بالف لطت :هذا كشولة تال :ل والظيينت اطيين واللمو ا 
والعكس بالعكسء فتجد الخنبيث بهوى 9 فإن مأوى الشياطين الكنيف 
والأماكن القذرة؛ وكذلك الروائح الخبيفة تتأذّى منها الملائكة» ولكن الشياطين 
لا تتأذّى؛ لأمها خبيثة تحب المنبيث. 


54 التعليق على صحيح البخاري 


وهذه من حكمة الله عَرَتَجَنَّ في الْمَلْق إذا تدبّر الإنسان الخَلْقَ وجد أن كل شىء 
يكون مَلاثً) للشىء الذي يناسبه. 

وهذا السياق هنا سياق كامل للقصة. لكن فيه مخالفة لّ) سبق» فإن فيها سبق أن 
التى سقته زينب وََوَلََعَنْهَاه وفي هذا الحديث أن التى سقته حفصة ووَعَزَبدْعَتَّاه والذي 
تواطأ في الحديث الأول حفصة وعائشة وَدََئَهءَ. وفي هذا عائشة وسودة وصفيّة 
عنصن فإن نظرنا إلى سياق هذا الحديث. وأنه تام منضبطء ترجّح أن يكون الذي 
فيه هو الصواب. ولكن الأكثر الأول. 

وح 


و0227 


2 


ََْلُ الله تعلل: وتاي أي امغر دا كحم النؤستتت ف سو َل 
5 عم 


ا مهل ررعة اس ال ار ارس 0 
هري هَمَا قَمَا لَكُمْ عَلَِهِنَّ مِنْ عِدَوَ تعئدونها فميعوهن وسرجوهن مرا ا ميا 4. 


أن مسو 
وَقَالَ ابْنُ عَنّاسٍ: جَعَلَ الله الطَّلاةَ قَ بَعْدَ التكَاح. 


َيُرْوَى في َلِكَ عَنْ ع وَسَعِدِ بْنِ اله وعْرْوَة بن لمر رِء وَأبي بَكْرِ بْنِ 
عَبْدِ الرَّحْمَنء وَعَبَيْد الله بْنِ عَبْدِ الله بْن عَتْبَة وَأَبَانَ بْنِ عْغَانَ» وَعِلنٌّ بْنِ حُسَيْنِ 
وَشْرَيْح» وَسَعِيدِ بْنِ جَُيرِ وَالقَاسِمٍ وَسَالِهِ وَطَاوْسِء وَالحْسَنِه وَعِكْرِمَة 
وَعَطَاءِء وَعَامِرٍ بْنِ سَعْدِه وَجَابِرِ بْنِ زد وَافِع بْنِ جب وَحمِ بْنِ كَمْبِء 


- 


0 
هماه 


وَسَُلَيَّانَ بن يَسَارٍ وَحُجَاهِل وَالقَاسِم : بْنِ عبد الرّحمَنِ وَعَمْرِو بْنِ رم وَالْسُعبي: 
أب لا كط ا" 

]١[‏ في هذا الباب: أن الطلاق قبل النكاح لاغ» سواء وقع على مُعَيّنة» أو على 
سبيل العموم. 

مثال ما كان على سبيل العموم: أن يقول : كل امرأة ة أتزوّجها فهي طالقء فإذا 
تزوّج امرأة فإنها لا تطلق؛ لأن ذلك قبل النكاح. 

مثال ما كان على سبيل الخصوص: أن يقول: إن تزوّجتٌ هذه - ويعَيّنها- فهي 
طالق. فإنها لا تطلق أيضًا 


هنا التعليق على صحيح البخاري 


نيدل لذلك قوله تعالى: #يتأيبا أَلَدِنَ امنوأ إِذا تكحسم الْمؤمئنت ثرّ طَلْفمُوهُنَ 4 
وقر قدل فل الترتي دل عل أنه لاعزاؤق لايعو كاتس ويدل للك أرضا لفن 
والنظر» فإن الطلاق لا يكون إلا من عقد يحل ويُطلّق ومعلوم أنه قبل العقد ليس 
هناكانىء ل ولطلقءاشتكرة هذا القوق دل عله الأن :انر أنه لا طلاق إلا بعد 
نكاح. 

وعلى هذا: فلو أراد شخص أن يتزوج» فغضبت امرأته, فقال: إذا كنت تَرْضَيْنْ 

فإن أقول: قل اعراة ام تجها فين الى قالة إذا كنت تقول هكذا فإني أرضى» 
فإذا تزوّج فإنها لا تطلق؛ لأنه لا طلاق إلا بعد التكاح. 

وهل نقول أيضًا: إنه لا عتق إلا بعد ملك؟ في هذا خلاف بين العلماء» فمنهم من 
قال: نعم» لا عتق إلا بعد ملك؛ لأن النبي عَلصَكمُوَتَكَمْ يقول فيما صم عنه: ١لا‏ عِبْقَ 

لابن آكمَ في لا يَمْلِكُ»!", وإذا كان لا عتق فيه لا يملك فلا يصحٌ أن يَُلّى العتى بالشراء 
أو بالملك مثلاء فلو قال: إن ملكت هذا العبد فهو حُرٌء أو قال ال روك أملكه ته 
دا نام الا بعد ري كدو سونال لبالدى تتفي الأدلة والقنا يفن اقناةة 
على التكاح واضح.ء والنظر الصحيح فيه أن نقول: كيف يملك أن يعْتّق ما لا يملك؟! 

وكالالزناء اعداوالة: بل يصحٌ أن يَُلّق العتق على الملك» فيقول: إن ملكت 
هذافهو غك ززكل غلركك أملكة انهو حل ودر ينه وين التكاح من وين : 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق قبل النكاح رقم »223١90(‏ والترمذي: كتاب 


الطلاق» باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح» رقم ))١١481(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب لا 
طلاق قبل النكاح؛ رقم (58 »)75١‏ وأحمد (5/ .)11١‏ 


كتاب الطلاق يفف 


الوجه الأول: أن النكاح لا يُراد للطلاق بل إذا أريد به الطلاق فسدء كنكاح 
لحلل مغلاء فإن المْحَلّل إنيا أراد بنتكاحه التحليل؛ ليُطَلّقَءِ فتحل للأولء وأمًا العتق 
فإنه يراد بالملّك. 

الوجه الثاني: أن الشارع يتشوَّف إلى العتق كثيرًاء ولهذا كانت أسبابه كثيرة» 
بخلاف الطلاقء فإن الشارع لا يت يتشوّف له بل إن الله تعالى قال في المُولِين: #َإن آمو 
َإِنَّ الله عور يَحِيم 9 وَإِنْ عَرَمُوأ ألطلَى فَإنَّ أنه مه سَمِيعٌ عَلِيمرٌ © [البقرة:577 هنا ندل 
على أن إرادة الطلاق ليست من الأمور التي تحبّها الله عَرَجلّ. 

أمّا إذا طلّق امرأةٌ بعينها طلاقًا مُعَجبَّلَا فإنه لا يقع بالاتفاق» مثل: أن يقول لامرأة 
لم يتزوّجها: أنتٍ طالق, فإنه إذا تزوّجها لا تطلق بلا إشكالء كما أنه لو ظاهر منهاء 
وقال: أنتِ عل كظهر أمَّيء ثم تزوّجهاء فإنه لا يكون ظهارًاء بل حكمه حكم اليمين» 
وذلك؟ لأنه لم يتزوجها. 

وَأَكْثرَ المؤلف يمَدَالئَهُ من سياق القائلين بهذا القول» وكأنه يُريد أن يُشير إلى رد 
قول من يقول بصحة الطلاق قبل النكاحء فإذا علّق طلاق امرأة ة مُعيّنة عل نكاحهاء 
فتزوّجهاء فإنها تطلق» لكن الصحيح ما مشى عليه المؤلف رََِهَللَه. 

2ت 
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١ 
-ه‎ 
لف ست‎ 


الله عَيَوِجَلَّ ) 


]11)0( 


]١1[‏ إذا قال الرجل لامرأته: هذه أختي, وهو مُكْرّه على هذا القول. فإن هذا 
ليس بشيء» ولكن هل نقول: إن هذا ليس بشيء مطلقاء أو نقول: بشرط أن يتأوّل» 
فإذا قاله غير مُتأوّل ولا مُكْرَه فهذا ظهار؟ 

الجواب: إذا قال: هذه أختي» يعني أنها مثلّ أخته في التحريم» فهو ظهار وإن 
أراد أنها مثل أخته في الكرامة والاحترام فهذا ليس بظهارء وإذا قال ذلك مُكَرّمًا فرارًا 
من الإكراه» فإن تأوّل فالأمر واضح.ء والتأوّل أن يقصد ب: ١هَذْهِ‏ حت ): أختي في 
الإسلام؛ لأنها أخته. وإن كان غير مُتَوّل لكن ينوي بذلك التخلّصِ من الإكراه 
ودفع الإكراه» فهذا أيضًا ليس بشيء» وقال إبراهيم عَلَناصَكاهوَاتَكَمْ لسارة: «هَذِهٍ 
أختى امع أنه ووضة. 

لكن هل يستقيم الاستدلال بقول ابراهيم عَلَتَهاضَكاةوالسَه ؟ 

نقول: هذا مبنىٌ على قاعدة معروفة عند الأصوليّينء وهي: أن شرع من قبلنا 
شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وَأتَحَرَ َه هيم كِليِلًا 4؛ رقم 
(مه). ومسلم: كتاب الفضائل. باب من فضائل إبراهيم وقد رقم (١7171؟/ .))١6‏ 
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وقوله : «وَذَلِكَ فق ذَاتٍ الله عَيَيجَلّا كلمة «ذات» تطلق عل عدَة معان منها: 
أولا: بمعنى صاحبة: مثل: ذات التّطاقَين. 


انيًا: بمعنى الجهة» مثل: قوله تعالى: 9# 
[الكهف:8١].‏ 


أ م 1 آ ره 


وَنَفلبُهُمَ ذَاتَ آلْيَمِينِ وَدَاتَ أَلسَمَالٍ » 
ثالثًا: بمعنى العين» مقابل الصفاتء ولهذا يُقال: ذات الله» وصفات الله. 
رابعًا: الإيغال في التدكير والإبهام؛ مثل: أتيته ذات ليلة» أو ذات يوم؛ أو ما 

أشبهها. 


خامسًا: بمعنى «التى» في لغة طىء, كما قال ابن مالك رمه 


مر 3 2 عاص 2 
وَكّ «التِي' أيْضًا لَدَبيِمْ «ذات» 


هه 


رصم 00 7 


سادسًا: بمعنى شأن وحال البين» مثل: قوله تعالى: #فَأَتَقُوا أله وَأصَلِحُوأ دَاتَ 
يَدِيحكُم # [الأنفال:١].‏ 

فيذوسةة نعآن لكلمة:«ذات: وأمًا جخلها توكيدًا بمعى تقس فليست بعري 
ولهذا كان قول كثير من الكُتَّابِ: «هذا الشيء ذائه» خط عظيً) في اللغة العربية» بل 
الصواب أن نقول: هذا الثشىء نفسه. 

وقوله هنا: «وَذَلِكَ في ذَاتٍ الله عَرَبَلَّ) المراد به: في جهة الله أو في دين الله» أي: 


أنه في الله عَرَوجَلّه وليس في غيره. 
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9 عِِ ِ و 
وهل يشْرّعَ للرجل أن يقول لصاحبه: إني أحبك في ذات الله؟ 
الجواب: لاء الأحسن أن يقول: «في الله». وذلك ليُوافق الحديث: «وَرَجلَانِ 
تحانًا قُْ الله" ولم يقل: في ذات الله. 


ووو 


3 


6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم (575)) ومسلم: 
كتاب الزكاة. باب فضل إخفاء الصدقة, رقم .)١/١١71(‏ 


١‏ ١-يَات‏ الطَّلّاقٍ في الإغْلَاق وَالَكرْف وَالسَّكْرَانِء 


وَالَجُونِ وَأَمْرِهماء وَالعَلّطِء وَالّسْيَان في الطَّلَاقٍ بحا 
وَالشّرْكِ و وَغَيْرِهِ 
ضورع - 

لِعَوَلِ اع عه اعمال ب بالبيّة وَلِكُلَّ اامرئ مَا تَوَى)”", وََلَا اد لل : 


ووء-ه 


#لا مُوَاخِدنَا إن سِيمَا أو و تمك 14" 


]١1[‏ هذا الباب مهم جدَاء وهو من أهجٌ ما يكون في باب الطلاق» وذلك لأن 
الطلاق حَلٌ عقد التكاح: وعقد التكاح عقد حازم مُغْلّق مُوَّكّد مُوَنّق بول وشهود 
وإيجاب وقبول» وهذا الذي أَحْكِمَ هذا الإحكام لا يمكن أن يل إلا بأمر بين ظاهرء 
ولهذا تُحْطِئٌ من يرى أن الورع فيها يحتمل الطلاق وعدمه -وهو الطلاق المشكوك فيه- 
أن الورع التزامٌ الطلاق» والصواب: أن الورع التزام التكاح» وليس التزام الطلاق؛ 
لأنك إذا التزمت الطلاق في الأمر المشكوك فيه أتيت خصلتين: حَرَّمْتَها من زوجهاء 
ملعا ا ارا ري ع0 
لزوجهاء وهذا هو الأصلء. ولهذا قال الإمام أحمد مَدُلَنَهُ في طلاق السكران: تبينته 
فرأيتٌ أنني إذا أوقعت طلاق السكران أتيت خصلتين: 00000 
لغيره» وإذا لم أوقعه أتيثُ خصلةً واحدةٌ: أحلاتّها لزوجها. 


:)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي, باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كله رقم‎ )١( 
.)١00 /١901/( ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يَك: «إنه| الأعمال بالنية»» رقم‎ 
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وهذا الباب مهم جدّاء وذلك أن اللافظ بالطلاق الصريح تارة يريد به خللاف 
الطلاق» وتارةً يُريد به الطلاق وتارةً لا يُريد شيئّا ىا لو غضب وطلَّقء وفي تلك 
الساعة لا يدري ما يقول؟ 

فا حال الأولى: إذا أراد به غير الطلاق فلا شك أن الطلاق لا يقع؛ لكن إن وصله 
بلفظه فالأمر ظاهرء وإن لم يصله بلفظه. بل ادّعاه بنيّته» فإنه في هذه ال حال يُدَيّنء 
بمعنى: أنه يُوكّل إلى دينه إذا لم يحصل ترافع إلى القاضي» فإن حصل ترافع إلى القاضي 
فالقاضي عليه أن يحكم بالظاهر. 

مثال الصورة الأولى: أن يقول لزوجته: «أنتِ طالق من قيدٍ بحبل»» أو يقول: 
«أنتِ طالق» أعني: من التقيبد بالحبال»» فهنا لا يقع الطلاق؛ لأن الرجل شرح قوله: 
«أنتِ طالق» بأنه يُريد من قيد. وهو صادق. فإن المرأة ليست مُقيِّدةَ أمامه. 

مثال الصورة الثانية: أن يقول: «أنتِ طالق»» ولا يضيف إليها ما 0 على ذلك. 
لكو ان قلتت له زنك لقت قال آنا آريية انك ظالح عن قن يج قينا دوه 
بمعنى: : أنه يرجَع إلى دينه» فإن رضيت المرأة دينه وصدّقته فلا طلاق» ولا يجوز لها أن 
ثُرافعه في هذه الحال» وإن شكّت في ذلك؛ وغلب على ظنْها أن الرجل مُتلاعب. وأنه 
نا رأى أن زوجته ستَطْلّق» اذَّعى هذه الدعوىء فهنا يجب عليها أن تُرافعه» وحيتئذ 
يجب على القاضي أن يحكم بالظاهر؛ لقول النبي يْ: «تأقْض عَلَ نَحْو مَا أَسْمَعُ0". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام. باب موعظة الإمام الخصومء رقم »)71١79(‏ ومسلم: كتاب 
الأقضية. باب الحكم بالظاهر رقم /١09/17(‏ 4). 


كتاب الطلاق تفركه 


الحال الثانية: إذا صرَّح بالطلاق» لكن ما نوى شيئاء فمن العلاء من يقول: إن 
لم ينو شيئًا حكمنا بالطلاق» ومنهم مّن يقول: إننا لا نحكم به» ولكن الصحيح: أننا 
نحكم به؛ لأنه لا تعذّر الرجوع إلى النيّة وجب الرجوع إلى اللفظء واللفظ صريح في 
ذلك. فا المانع من أن نحكم بالطلاق؟ 

الحال الثالثة: أن ينوي بالطلاق الطلاق الذي هو فراق الزوجة. فهنا تَطْلّقَء 
ولا إشكال فيه. 

وهذا إذا كان اللفظ صريَاء أمَا إذا كان اللفظ كنايةَ -وهى التى تحتمل الطلاق 
وعدمه- فالصحيح: أنها لا تطلق إلا بنيّة الطلاق مطلقاء وهذا إذا كان كناية. 

احا جيوي بوتعان الو ماي سارب 
ا 
ما أجمل ثوبك! وذلك لأنه لا يحتمل» فلا يكون طلاقاء وكيف يكون الوعاء لشىء 
لا يستقرٌ فيه؟! 

فصارت الألفاظ ثلاثة: صريح.ء وكناية» وما لا يحتمل الطلاق. 
ي: أن يُغْلّق على الإنسان» 
فلا يدري ما يقول؟ ى) يكون من بعض الناس إذا غضب لا يدري هل هو في السماء. 
أو في الأرض؟ فهذا إذا طلّق لا يقع طلاقه؛ لأنه مُعْلّق عليه. 


وقول المؤلف رَيِمَهُانَهُ: «َاتٌ الطلاق فى الإغلاق» أى 
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وهل من الإغلاق أن يرى نفسه من شدَّة الغضب كأنه مُلْرّم بالطلاق» لكن 
يدري ما يقول. وأنه طلّق؟ 

الجواب: هذا فيه خلاف بين العلماء» وهو الغضب المتوسّطء. والصحيح: أن 
الطلاق لا يقع؛ لأن الطلاق لا يكون إلا عن إرادة وتأنَ في الأمورء كما أن الرجل 
لا يُقِدِمُ على الزوجة إلا بعد التروّيء ولا يقبل الإيجاب إلا بعد التروّي» فكذلك أيضًا 
في الطلاق. 

فصار الإغلاق قسمين: 

القسم الأول: إغلاق بحيث لا يدري ما يقول فهذا لا يقع بالاثفاق» وأجمع 
العلماء على ذلك. 

القسم الثاني: إغلاق يدري معه ما يقولء لكن كأْنّه مُرْعْم عل للك وكات 
الغضب من شدّته أرغمه على أن يتكلَّم بالطلاق» فهذا محل خلاف» والصحيح: عدم 

وهناك قسم ثالث: أن يكون في ابتداء الغضب. أي: يكون غضبًا يسيرًا سبّب له 
الطلاق» فهنا يقع الطلاق إذا تمت شروطه. 

فإن غضب غضبًا يسيرًاء وادّعى أنه غضب لا يملك نفسه معه. فهو على ما قال 
ما لم تُكَذَّبهِ الزوجة. 

وقول الولف ازعذامة دوالك ولارعدى الأكزاة»وذلك بآن تكروعل الطلاق: 
ما بالجسم. أو بالمال» أو بالأهلء أو بالعِرْضء أو بالحسَب» فإذا هدّده بأن هدم شيئًا 


كتاب الطلاق نيف 
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من هذه الأشياء وهو قادر على التنفيذ فهذا إكراه» كا لو حصل خصام بين الرجل 
وبين أخي زوجته فجاءه أخوها في الليل» وقال: طلَّق أختي وإلا قتلدّك» وهو قادر 
على أن يُنَقّذ فطلّقهاء فهنا لا يقع الطلاق» وكذلك لو قال: إِمّا أن تُطَلَّ وإلا قتلئك» 
أو ضربتكء» أو كسرتٌ يدك أو رجلكء أو حبستكء. أو أخذتٌ مالكء أو أنكرتٌ 
ما لك عنديء بأن قال: عندي لك مليون ريالء فإمًا أن يُطَلّقَ وإلا جحدئهاء وليس 
عنده شهودء فهنا يُطَلَّقَء لكن يستطيع هنا أن يتأوّل. 

فإن ألحَ عليه أبوه أو صديقه أو أخوه بأن يُطَلّقَ زوجته فليس بإكراه» وكذلك 
لو قال لكة [كا أن تطلى جوالة أوقفق التقة عليكه وهو لبدى مقط | إن هذه النفقةة 
فليس بإكراه؛ لآنه يستطيع أن يعيش بدونبهاء ما إذا كان لا يستطيع أن يعيش بدونها 
فهذا إكراه. 

ولكن المطَلّق في الكره تارةً يتأوّلء وتارةً يتريد دفع الإكراه» وتارةً يُطَلّق استجابةً 
لقول مَن أكرهه. 

فإذا أوّل فلا طلاق حتى وإن لم يكره وذلك بأن نوى بقوله: هي طالق» أي: 
طالق من وثاق مثلاء فهنا لا يقع الطلاق» ولا إشكال فيه. 

الحال الثانية: أن يُطَلّقَ دفعًا للإكراه» ولا ينوي طلاق زوجته. فهنا أيضًا لا يقع؛ 
لقول النبي يَنقه: «إِنَّا الأغَالَ بالبيّاتِء وَإِمّا ِكُلٌ امْرِئ ما نَوَى)!". وهذا لم ينو طلاق 


روجنه. 
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الحال الثالثة: أن ينوي الطلاق. لكن استجابة للإكراه. لا دفعًا له فهذا فيه 
خلاف بين العلماء» فمنهم من قال: إنه يقع؛ لأنه أراده» وبإمكانه أن يتأوّل أو ينوي 
دفع الإكراه» وكيف لا يقع» والنبي عَِلِتَوااصَلاهَالَكمُ يقول: 5 الأَغمَال بالئيّاتِ» وَإن 
لِكُلّ ار مَانَوَى»؟! ولكن الصحيح: أن الطلاق لا يقع ولو نواه؛ لعموم الأدلة الدالة 
على أنه لا وقوع مع الإكراهء فقد قال الله تعالى: « مَن حَكَمَرٌَ أله مِنْ بَمْدِ إِيمَنْوء إلا 
مَنْ كر وَكَُهُ مُظمَينٌ لايم وَلكن من سر بالَكْفْرصَدْرًا4 [التحل:0٠]»‏ فلم يقل : 
الأ قن اول ولك كال لد من حكن م فقان كلنة الكثر أو فل فخل الكفء 
وقلبه مطمئنُ بالإيهان» ولو سألنا هذا الرجل: هل قلبك مُطمئنٌ ببقاء زوجتك؟ لقال: 
نعمء ولا أريد أن أَطَلّقهاء لكن ماذا أصنع وهذا الرجل معه المسدسء يقول: إِمّا أن 
تُطَلّقهاء وإلا أفرغتّه في رأسك؟ فكيف نقول: إن الطلاق يقع؟! 

الحال الرابعة: أن ينوي الطلاق استجابةً للإكراه؛ لأنه طابت نفسه من زوجته 
لا بلغت الحال بأخيها إلى هذا المبلغ» | يقول العامّة إذا جاءهم شيء يُتَكّد عليهم 
في أوَّل الأمر تركوه. وقالوا: شيء هذا أوَّلّه يناف تاليه» أي: يُبْرّك فحيتكذ يقع 
الطلاق. 


فصار المكْرّه على الطلاق له أربع حالات» ولا يقع على القول الراجح إلا في 
الأخيرة فقط. وعلى المذهب يقع في الأخيرة والتي قبلهاء فلا يرفعون الطلاق عنه 
إلا إدا تأرلة أو طَلّق؛ دفعًا للاكراه"". 


.)١97/1751( يُنَظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 


كتاب الطلاق يضف 


وقوله: «وَالسَّكْرَانِ) لا أستطيع أن أقول: إن التكران كل عن غائن عقله؛ لأن 
غيبوبة العقل تكون بِسَّكَرٍ وبغيره» فتكون بالبنج» وبالإغاء» وبالسقوط من شاهق» 
وباستنشاق أشياء تَعَيِّبٍ العقل» وما أشبه ذلك لكن السكران هو الذي شرب الخمر 
ا 
وسلطان وملك وعَلُوٌء كما قال حمزة بن عبد المطلب للرسول عَِاصَكَة!تَكة: «هل 
ننم إلا عبيدٌ ِأبي» يعني: مَن أنت حتى تُعاتبني على شرب الخمر؟! وقال الشاعر: 


1 


سن يدوي | مآ 000 

ونشرهمما فتر ملو 
ولا شك أن السكران لآ يغقل» ولا يدزى ها يقول: ولدلك ريا يققل القسهء 
3 ع 3 3 مم 3 

وربا يزني بأمه. ورب! يقتل ولده؛ إلى غير ذلك من الأفعال المنكرة» فإذا طلق زوجته 

فهل يقع الطلاق؟ 


نقول: هذا على قسمين: 
القسم الأول: ألّا يكون آنّاء فإن كان غير آثم فإن طلاقه لا يقع؛ لأنه لا عقل له 
وهو معذور. 


وار ل رار و ا وطلّق 
زوجته. ففي هذه الحال لا يقع الطلاق؛ لأنه غير آثم» أو دعاه شخص إلى مأدبة» وقدّم 
له خمرّاء فشرب وسّكِرَ وهو لا يعلم, فهذا لا يقع طلاقه» وأظئه محل إجماع بين العلماء» 
لكن إن قَدَّر فيه خلاف فهو خلاف ضعيف. 


و 
)١(‏ هذا صدر بيت لحسان بن ثابت ووَلِنَهْعَنَكَ ى) في «ديوان حسان» »)١1//١(‏ وعجزه: «وَأْسِْدَا مَا 


مده ارم _- 
مَا يُتَهنِهنا اللقاء». 
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00 أن يكون آثّاء 0 

نقول: القول الثاني أسهل له. وفيه نوع من الرأفة والرحمة» ولهذا قال الذين 
يقولون بوقوع طلاقه: إن هذا الرجل سكر , بِمُحَرَّم غير معذور فيه» فليس أهلا للرخصة 
والتسهيلء بل هو أهل لزيادة العقوبة عليه» وحيكذ تُؤاخذه بأقواله ىا تُؤاخذه بأفعال 
فإن هذا الرجل السكران لو جنى على شخص. فأحرق ماله أو أفسده» ضمَِّنّا فكذلك 
أقواله يَوَّاحَلْ مها. 

ولا شَكَ أن تعليلهم قوي» لكن حال السكران لا تسْعِفُهِ في الواقع؛ لأن حال 
السكران يُنظر فيها إلى العقل الذي هو أصل التكليفء والسكران فاقد للعقل» فكيف 
نُكَلّفه؟! ولهذا كان الصحيح أن طلاق السكران لا يقع: 

ثانيًا: لقول النبي 5 كد: «إنَّا الخال بالئيّاتِء وَإِنَا لكل امي مَا نَوَى»١'‏ '» وهذا 
السكران لم يَنْو الطلاق» وليس له نيّة إطلاقًا؛ لأنه سكران. 

وإنما قدّمتْ ذكر الآثار على ذكر الحديث؛ وإن كان الواجب أن نُقَدَّمم ذكر 
الحديث, لكن الآثار نصٌ في الموضوع. والحديث عام, وقد ذكرنا في باب الاستدلال: 


.)1١7:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
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أن ذكر الدليل العام قد يُناقِش فيه الخصمء بحيث يدّعي أن المسألة المتنارّع فيها 
لا تدخل في العموم؛ بخلاف الشيء الخاصء فلا يستطيع أن يناش فيه. 

ثالثًا: أن العقوبة لا ينبغي أن تتعدّى إلى الغير» ونحن حين نقول بوقوع طلاق 
السكران قد عاقبنا غيره في الواقع» فقد عاقبنا زوجته وأولاده وأهله. فلم تقتصر 
العقوبة على هذا السكران, وما وَزْرٌ هؤلاء الذين تصل إليهم العقوبة» وهم لم يفعلوا 
شيئًا؟! فإذا كانت العقوبة مُتعدّيةَ للغير فلا ينبغي أن نأخذ بها؛ ل فيها من الضرر على 
العو 

رابعًا: أن العقوبات لا بْدَ أن يكون لها جنس في الشرع» وليس في الشرع عقوبة 
بالتفريق بين الزوجين إلا لسبب يقتضي التفريق» وعقوبة شارب الخمر ما أنها حدٌ 
معن لا يُتجاوزء | هو رأي الجمهور وهو أربعون جلدةً» أو ثانون جلدةً أو أحدهما 
على حسب نظر الإمام, وإمّا أنها عقوبة غير مُقَدّرة» لكن لا تنقص عن الأربعين» | 
هو القول الراجح؛ لأنه الحدٌ الأدنى الذي ورد فيه في عهد النبي يَلكا''» فعقوبة شارب 
الخمر ليست حدّاء بل هي راجعة إلى الإمام» فإذا رأى الناس تزايدوا فيها فليُوصلها 
إلى مئة أو مئة وعشرين أو مائتين أو ثلاثمئة» بحسب ما يكون فيه ردع الناس. 


ولهذا نا كثر الشرب في عهد عمر بن الخطاب رَبعَليَهَعَنَهُ جمع الناس» فشاورهم, 


2و رجور 


فال له عبد الرحمن بن عوف رَََاسَدعَنَهُ: أخف الحدود ثانون. فجعلها عمر وََادَدُعَتهُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب ما جاء في ضرب شارب الخمر» رقم (1/ا/71)» ومسلم: 
كتاب الحدود باب حد الخمر» رقم /١١٠١7(‏ 0 7) عن أنس وَوَلتَدعَنَهُ. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (1 1/11٠0‏ ؟) عن علي رَدَلَدُعَنْهُ. 
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انين جلدةٌ وهذا يدل على أنها ليست حدًا ُُدَّها من قبل الشرع؛ إذ لو كانت حدًا 
َحَدَّدَا من قبل الشرع ما أقدم عمر بن الخطاب وَإيهعَنَهُ ولا غيره على الزيادة على ما حدّه 
الله ورسوله يك ولهذا لو زاد الزنا في الناس فلا يجوز لعمر ينا أو غيره تمن هو 
دونه أن يقول: زاد زنا الناس» فلنجعل بدلا من مئة جلدة نجعل مائتين 

فإن قال قائل: وهل يُعاقّب شارب الخمر بغير الجلد؟ 

نقول: لا بد من الجلد. لكن إذا قلنا: إنه ليس بحدٌء وإنه عقوبة» ورأى ول الأمر 
أن يُعَزّر بالضرب وبالسجن وبالغرامة فلا بأس؛ لأن بعض الناس لو يُغْرَبِ جلدة 
واحدةً أمام الناس صار الأمر شديدًا عليه لكن لو يُؤْحَذ منه مليون ريال لا يهتمٌ» 
وبعض الناس بالعكس. 

إذن: الصحيح أن طلاق السكران لا يقع» هذا بالنسبة له من حيث النظر والدليل 
والعلم وذلك لانتفاء الأدلّة الموجبة لوقوعه؛ لكن من حيث التربية هل الأَوْلَ أن 
لتجعله واقعّاء لنُضَيّقَ الخناق عل الشاريين» حتدى إذا تذكر الواحد منهنم أنه لو طلّق 
حلم بيته» وفرّق بينه وبين زوجته وأهله. فهل نقول: إن هذا الأمر مُسَوْعْ لآن نقول 
بوقوعه. لا سا وأنه رأي جمهور أهل العلم» أو نقول: نأخذ با يقتضيه الدليل» والله 
يصلِح العباد؟ 

نقول: نعم الله يُصلح عباده» لكن جعل للإصلاح طرقًا تُسْلّكء فإذا رأى 
القاضي أ أنه يُلَرّم ويُوقَع عليه الطلاق فلا حرج في ذلك؛ لأن عمر بن الخطاب يَيَإَدَعَده 
ألزم الناس بوقوع الطلاق الثلاث» وأن يكون طلاقا بائئاء مع أنه في عهد الرسول يكل 


كتاب الطلاق بذ 


وعهد أب بكر وَلئَدُعَنهُ وسنتين من خلافة عمر رََوَلتَدْعَنْهُ كان الطلاق الثلاث واحدة'', 
فمنع رجوع الزوج إلى زوجته؛ لأن الناس تكاثروا فيه» وتتايعوا عليه» فمن حيث 
التربية وتقويم الناس قد نقول: إن الْأَوْلَ أن تُلْزِم بالطلاق. 
و و ا أمّا إذ 
كان هؤلاء يسكرون ولا يبالون» ورأينا أن هذا لا ينفع فيهمء ولا يفيد» فحينئذ فحينئذ نأخذ 
تقنضيه الأدلّة وليس خروجناعًا تقتضيه الأدلة من أجل تربية الناس ليس خروجًا 
عن سّنَّةَ الرسول عَلَنهضَكمُوَاتَكاة وخلفاته الراشدين» فإن الرسول عَلَيَوااصَكهُلتَكامْ قد 
يدرأ المصالح؛ خوفا من المفاسد. فكذلك هنا ندرأ هذه المصلحة -التي هي بقاء زوجته 
عقوت خوقاام ا اخفان الككريين الثامن ع ولا تعد هذا تشريماة لان مو فك 
واعلم أن هناك فرقًا بين شارب الخمر والسكران, والمؤلف وِمَدأنَُ يقول: 
«وَالسَّكْرَانَا فنحن هنا لا نتكلّم عن شارب الخمر» وإنما نتكلّم عن السّكران. فإذا قُدّر 
0 
ئدة: تقد تقدّم أن فعل السكران يُوْاحَذ به. ولكن الصحيح: أن فعل السكران 
ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: فعل يتعلّق بحق الله» فهذا لا يَُاحَذ به ىا لو سَكِرَ ودخل على 
كنيسة» ووجدهم يسجدون لصورة عيسى ابن مريم عَلْهاصَهالسَكَ وسجد معهم؛ 
لأن السكران لو وجد فُلَوٌ حمارة يشرب لبنها لمسك الضّرع الثاني» وقام يشربه؛ لأنه 
ليس عنده عقل. 


.)١9 /١5417( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث. رقم‎ )١( 
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القسم الثاني: ما يتعلّق بحق الآدمي» فهذا يُْاحَذ به؛ لأن حق الآدمي لا يسقط 
حتى عن المجنونء لكن فعله -على القول الراجح- يُلْحَق بفعل المخطئ» لا بفعل 
الخاطئ؛ فلو قتل نفسًا حُحَرَّمةَ فإنه لا يُقَتَصّ منه على القول الراجح. كما أن المخطئ 
لا ينص منه» ولكن المشهور من المذهب: أن فعله وقوله كفعل الصاحي وقوله 
مطلقا(". إلا أن ابن القيّم وِمَهُكَنَه ذكر في كتاب «إغاثة اللهفان في حكم طلاق 
الغضبان» أنه لو سَكِرَ ليقتل فإن هذا حيلة لإسقاط القصاص عنه. والحيلة لإسقاط 
الواجب باطلة لا يُسْقَِطَّه فلو أن رجلا أراد أن يقتل شخصاء لكن يعرف أنه لو قتله 
ضانحيًا لقيل به فذضت ينكرة لأجل أن يتْسَك فق جريمعه وهو سكران'فهذا 
لفط عله لقا #الكنم الل الشكر عملة لإمفاط واجب القصناض» والسل خل 
الواالخي لا بشقطه: 

وقوله رَحمَدَآلنَهُ: «وَالْمجْنُونِ) هو الذي فقد العقل» سواء كان هذا الجنون بسبب 
جن مسّهء أو كان بسبب اختلاف الحواسء أو غير ذلك» والفرق بينه وبين السكران 
ظاخرء فإن اكرات غقله “نعف لكنّه مخطئن» :فهو يُشيه الناقم -والمجكوت إخساشه 
الظاهر موجود. فهو ُحِسٌ بالضربء وبحرارة النار. وببرودة الثلج» لكن العقل الباطن 
مفقود. 

فالمجنون لا يقع طلاقه بلا شَّكَّه وهو محل إجماع بين العلماء. ولكن لو قال قائل: 
هل المجنون يتزوج؟ 


.)١179 الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (77/ 55١)؛ ومنتهى الإرادات (؟7/‎ )١( 


كتاب الطلاق 584 


نقول: نعم, رُبَّا تزوّج عاقلا فجن وإذا قَدّر أنه كان مجنونًا من الأصل فإن وليّه 
يروجه. 

فإذا أرادت المرأة الطلاق فإنها ترفع الأمر للحاكم. ويُطَلّمَها الحاكم» لكن إذا 
لم يكن هناك ضرر على المرأة» بل كانت مرتاحة؛ لأن المجنون عنده مال» وهي تتبسّط 
بماله» فهل نقول: إن وليّه يُطَلّقها؟ 

نقول: لاء لكن مُحْجَر على المال. 

وقول المؤلّف: 'وَمْرِهمَا؛ هذا يعود على أقرب مذكورء وأقرب مذكور هنا 
السكرانء والمجنون. والمراد بأمرهما هنا: شأثئها» فهل شأنهم| واحد» أو ليس واحدًا؟ 

الجواب: الصحيح أن شأنه| واحدء وأن ما يرع عن المجنون يُرْفَع عن السكران 
وما لا يُرْفَ عن المجنون لا يُرْفَّ عن السكران؛ لأن العلّة فيهها واحدة» ومناط الحكم 
فيهم| واحد» وهو العقلء فإذا كان المجنون لا يترنّبٍ عليه أحكام لفقد العقل فالسكران 
كذلك. 

وقوله رَيِمَدَمَهُ: «وَالغَلَطٍ وَالمْسَيَانِ في الطّللاق» الفرق بينههما: أن الغالط قصدء 
لكن أخطأ في المقصود. وأما النابي فهو الذي لم يَرِدْ هذا الشيء أبدّاء ولو ذَكَرَ وكان 
على ذِكُرٍ في القلب ما ذَكّره بلسانه. 

مثال الغلط: أراد أن يقول لزوجته: أنتِ طاهر اليوم» فقال: أنتٍِ طالق اليوم؛ 
فهنا لا يقع الطلاق؛ لأنه ما أراد اللفظ أصلاء أي: ما أراد أن يقول: أنتِ طالق. إنما 
أراد أن يقول: أنتِ طاهرء ولكن غلطء وهذا غلط في قصد المراد باللفظ. 
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وقد يكون غلطًا في عين المرأة» مثل: أن يكون أحد الناس وكّله في طلاق امرأته. 
قال: يا فلان! ستأتي أهلي فأنا أَوَكّلك في طلاقهم؛ فحضر الرجل إلى بيتهه ووجد نساءً 
من جملتهن امرأةٌ مُوَكُلهء وامرأته هوء فقال مُشِيرًا إلى امرأته هو: أنتِ طالق بوكالة 
زوجك إِيّاي! فهنا الإشارة إلى زوجته» وهو يُريد زوجة مُوَكّله لكنه غلطء فهنا لا يقع 
الطلاق أيضًاء ولو واجه زوجته به؛ لأنه ما أراد الزوجة. 

كال النستاق» أن وى فطل قال بهد تمن اللكانك» إن لبيك هذ القرت 
فزوجتي طالق» يريد بذلك الطلاق» ولا يريد اليمين» فنسبي ولبس الثوبء فهنا لا يقع 
الطلاق؟؛ لأنه ناس . 

وكذلك لو نسي» فطلّق زوجته وكان لا يريد أن يُطلّقها اليومء إِنَّا يُريد أن 
يُطَلّقها غدّاء أو أن يُطَلّقها لفعل من الأفعال» فنسي وطلَّق اليوم, فإنه لا يقع الطلاق؛ 
لأنه لم يُرده ولم يرد اللفظء وفرقٌ بين مَن يُريد اللفظ ولا يُريد الطلاق» وبين من 
لا يريد اللفظ أصلا. 


وقول المؤلف رَجمَهاللَّهُ: «وَالشَرْ ك وَعَ غيْرِو) هذا تعميم عظيم؛ ففي الشرك إذا نسي 
أو غلط فإنه لا يُحَكَم له بالكفر» فلو أراد أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله فغلط وقال: 
أشهد أن إلها مع الله فهنا لا يُشرك» ولا يكون مُرتداه وفي الحديث الصحيح الذي ذكر 
فيه النبي يلل أن الله تعالى أشدٌّ فرحًا بتوبة عبده من رجل أضلٌ راحلته» وعليها طعامه 
وشرابه» فطلبهاء فأيس منهاء فنام في ظلّ شجرة؛ ينتظر الموت» قد أيس من الحياة» 
فبينم) هو كذلك إذا بخطام ناقته مُتَعلَّا بالشجرة: فأخذ به. وقال من شدَّة الفرح: 
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اللهم أنت عبديء وأنا ربّك! فأنكر ربوبية الله» وأثبتها لنفسه. وجعل الرَّبِّ عبدّاء لكن 
الرسول عََصَكامُوتَكةْ قال: «أخطأً مِنْ شِدَةٍ المَرّح)'", وكان يُريد أن يقول: اللهم 
أنك و وآنا عبد :فرنهعى» واتجيعى ما أنا بضدده! 

وكذلك غير الشرك كالرسالة مثلاء فلو قال: إنه يشهد أن مُسيلّمة رسول الله 
ا ا يواد مآ إن 

00 أوَ أَخْطَأَنا 4 [البقرة:187]» وقوله: ولد عَبِتصكُم جتاح فِيمآ أخطأشم به ولدكن 

م | يست قلُوكَكُم # [الأحزاب:0]. 

وهل مثل ذلك الإقرار» وغيره؟ 

نقول: نعم» لكن الإقرار للمخلوق يتعلّق به حقّ الغير» فإن صدَّقه بذلك نجاء 
وإن لم يُصَدَّقه لم يُقبّل حك. 

مثال ذلك: قال: إن عندي لمحمد بن عبد الله بن فلان -ينسبه إلى قبيلته- ألفَ 
ريال» فسمع فلان هذا بهذا الإقرار» فجاء إليه؛ وقال: بلغني أنّك أقررت بأن لي عندك 
كذا وكذاء قال: أن أرية ميق غنه الله لفان قرف وهذهوتائق دنه عندى: 
فهو لا ينكر الإقرار» لكن غلطء فهنا نقول: الاسم ناور فِمَ الأمر إلى القاضي فإنه 
لا يُقبَل؛ لأن القاضي إن| يقضي بنحو ما يسمع أمّا في| بينه وبين الله فهو يُقبَلء 
ولا يلزمه شيء لهذا الرجل الذي غلطء فأقرٌ له. 

سر -- 


.)7 /7141( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة» رقم‎ )١( 
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]١[‏ قول المؤلّف يمَدالنَه: «وَمَا لَا يجُورٌ مِنْ إِفْرَارٍ الموَسْوسٍ» الموسسسوسن الذي 
لا يملك ضبط نفسه في التفكيره وكلّ شيء يُفَكٌر فيه يظنُه حقيقةٌ فهذا إقرارٌه لا يواح 
به سواء كان إقرارّاء أو إنشاءً» ولا عبرة بوسواسه ولو نطق بذلك؛ لأنه في الحقيقة 

ولهذا لوجاءنا شخص مُوَسْوسء وقال: طلََّتٌ زوجتيء فإننا نقول له: لا يقع 
لك طلاق ما دمت على هذه الحال» فإن عافاه الله من الوسواس فهو كغيره. وذلك لآنه 
مُعْلّق عليه» يتخيّل أن كل فعل فهو طلاق» كا يُحْكَى لنا عند الاستفتاء» يقول: إذا 
فتنشتٌ الكتاب قلت: أخاف أن طلّقتُ زوجتي» وإذا أكلتُ أخاف أن طلّقتٌ زوجتي 
وإذا كلّمتٌ فلانًا أخاف أن طلّقتُ زوجتيء ثم يأتي يستفتي» فهذا لو أننا قلنا بأن 
زوجته تطلق كلّما قال بهذه الوساوس لكانت تطلّق في اليوم والليلة ألف مرّة. 

وأحيانًا يقول الموسوس بدلا من أن يتردّد ويقلق: زوجتي طالقء ويُصَرّح بذلك» 
فلا يقع الطلاق؛ لأ تان كلع لك وود للف آنا وسوس كلامة تنه قينا 
عظيًّاء ثم يأتي يستفتي. فتقول: ليس عليك طلاقء سواء الطلاق المُوَسْوّس فيه أو هذا 
الذي أوقعته؛ لأجل أن تتريّح من هذا. 

والإنسان الموسوس لا يملك نفسه. فتجده تحت صنبور الماء يغسل يده أو رجله. 
ويفركهاء ويعرف أن الماء أحاط بها إحاطة تامّة ثم يقول: ما توضأتٌُ إلى الآن» بل بعض 
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. 1 


وير فيا 
جنول 


وَكَالَ اليك لذي َك عل فيه َفْسِهِ: «أبكَ 
00 سمس هه ع 2 7 صا هي 50م مشا 
وَقال عَل: بقرَ حمرّة خواصر م شارقي» ؛ فَطَفِقَ الب يكل يَلُومُ حمرَة َإِذَا حمرة 


> بره قد سا وسينر 2 2 2072 038 
آي 


َدْ تَمِلَ محْمَرَةٌ يناه ُمَ قَالَ حَرَةٌ: هل نتم إِلّا عبِيدٌ لأبي؟! و فَعَرَفَ النبي يك أنه 


هاس 4 1101 


قَدَ نّمل» فَحَرَجَ» وخر 


الناس يبقى في وضوئه أكثر من ساعة ونصفء وأحيانًا يخرج الوقت وهو لم يتوضّأء 
ويجلس ساعتين أو ثلانًا وهو لم يتوضّأء مع أنه مُتوضّئ في أول مرَّةء لكن يقول له 
الشيطان: إنك لم تغسل اليد! إن الماء لم يَصِبّها! وما أشبه ذلك, فرّجل هذه حاله 
أفلا يمكن أن نقول: -وبكل طمأنينة- بأنه مُغْلّق علية: فاقد للارادة الحقيقيّة بالكلية 
فلا يَعْتّر له قول في طلاق أو غيره ما دام صادرًا عن وسواس؟ 

فإن قال قائل: وهل يدخل في هذا إذا كان يوسوس في انتقاض الوضوء. فيجزم» 
ونحخُدث؟ 

نقول: لا؛ لأنه بال أو ضرطء لكن لا يفعل هذاء بل يترك الوسواسء ويتعوّذ بالله 
من الشيطان الرجيم. 

واعلم أن الوسواس يكون عاماء ويكون خاصّاء فيكون عام في جميع تصرٌّفاته 
في وضوئه. وصلاته» وصيامه. وصدقته. وطلاقه» وغير ذلك» ويكون خاصًا في بعض 
الشؤون. وأكثر ما يكون في الطهارة والطلاق: في المبدوء بالطاء. 

1 لسن افقو السيون لامر 

[؟] الخواصر: جمع حَاصِرَة والشارف: البعير السنّة الكبيرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء رقم ))07١4١1(‏ ومسلم: كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر» 
رقم .)1١/191/4(‏ 
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1 ره 


مو ١‏ وو ها ب 32 -ه 6 

وَقَالٌ عَنّْان: لَيْسَ لَجْنْونٍ وَلَا لِسَكْرَانَ طلاق!". 

وَقَالَ ابْنُ عَنّاسٍ: طَلَاقٌ السَّكْرَانٍ وَامُستَكْرَهِلَيْسَ بججائنا". 
سا ووهراءخامى عر 


2 رو 2 ا به 


0 1 هه 4 4 أ م 7 آل مه 7 و 
وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا بَدَا بالطّلاقٍ قَلَهُ شر طُ'. 


وإنا قال حمزة وَليعَنَهُ ما قال؛ لأنه كان سكرانء ولم يُؤاخذه النبي صل الله 

واستشهد البخاريُ وَمَدَُنَهُ بذلك؛ ليستدلٌ به على أن الطلاق مبنيٌ على النية 
والمجنون والسكران والُكْرّهِ والمستغلق كل هؤلاء لا نيّة لهم. 

. 1 . 1 0 

[3] هنا قرّن بين المجنون والسكران, والقرّن بينهها في الحكم دليل على تساويه| 
في العلّة. 

[1] مراده: أنه ليس بنافذ وواقع. 

[*] لا يجوز طلاق الموسوس. لا إنشاءً» بقوله: أنتٍ طالق, ولا إخبارًا بأن يقر 
عنن القاقى أنه قطلق'فإنه لا قشر أنه مغلو نعل أمروة 

[1] مراده: أنه إذا طلّق طلاقًا مُعَلَّقَا بشرطء فبدأ بالطلاق» فله شرطه؛ مثل: 
أن يقول: زوجتى طالق إذا غربت الشمسء فهنا بدأ بالطلاق قبل الشرطء فلا تطلق 
حتى تغرب الشمس؛ لأن بعض العلاء رَِمَهُملَنَهُ قال: إذا بدأ بالطلاق لغا الشرطء 
فتطاقٌ حالاء ولا تننظر غروب الشمس. فإذا قال: زوجتى طالق إذا غربت الشمس 
طلقت بقولة: زوجت طالق»:ولغا قولةةإذا غريت الشمس: 
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وَقَالَ نَافِع: طلق رخل اقرأ أَنَهُ المت إِنْ حَرَجَتْء فَقَالَ ابن عْمَرّ: إِنْ حَرَجَتْ 
َه بنَتْ مِنْه وَإِنْ لَمْ تحرج فيس بشي 1 0 
وَقَالَ الزهْرِيٌ فِيمَنْ قَالَ: إِنْلَمْ أفعل كَذَا وَكَذَا قَامْرَ رَأَتِ طَالِقٌ ثانا يَسَاَل 


لت سس 


عن قَالَ» وَعَفَدَ عَلَيْه قَلْبْهُ حِينَ حَلَف بتِلْكٌ اليَمِينِء قَإِنْ سَمَّى أَجَلًا أَرَادَه وَعَقَدَ 
عَلَيْهِ قَلبْهُ حِينَ حَلَفء جُعِلَ ذَلِك في دينه وَأَمَائَتها"!. 


وعلى هذا: فإذا بدأ بالشرطء وقال: إذا غربتٍ الشمس فزوجتي طالق فلا تَطْلّق 
إلا إذاغربت الشمس قولًا واحدًاء وإنا الخلاف فيا إذا تقدّم الجواب» فقال: زوجتي 
ظالق:إذااغزورة الشمين: والصكحيم: آنا لا تطلق: 

[1 ]هذا يوافق قول غظاء يَمَدامَه لأن الرجل طلّق امرآتة النّه إن خرجته فبدا 
بالطلاق قبل الشرط. فقال ابن عمر 'وَدَلِيَدَعَنْه: هو على ما شرط. 

[1] كلام الزهري رَمَهُانَهُ هنا ليس في وقوع الطلاق من عدمه؛ ولكن في تعجيل 
الطلاق من تأجيله. فإذا قال: إن لم أفعل كذا فامرأتي طالق» وقال: ما أردت إن لم أفعله 
الآن» وإنما أردت إن لم أفعله ولو بعد حين, أو أراد: إن لم أفعل كذا في حضور فلان 
لا مطلقاء أو إن لم أفعل كذا في يوم العيد لا مطلقاء أو إن لم أفعل كذا في البلد الفلايٌ 
لا مطلقاء فهنا نقول: لا تَطْلّقَء وإنما على حسب ما نوىء ولهذا قال الفقهاء في باب 
تعليق الطلاق بالشروط بمثل ما قال» وأنه على حسب ما نوىء فإن لم ينو شيئًا فتكون 
للفوريّة؛ لآن «إن» مع «لم» للفورء إلا إذا وَجِدّت قرينة أو نيّة» فعلى ما نوى. 

ولكن الزهريّ رَيمَهُأَنَهُ يقول: «جعِلَ ذَلِكَ في دنه وََمَائتِها بمعنى: أنه لو رَفِعَ إلى 
الحاكم فإن مثل هذه الصيغة تقتضي الفوريّة. فَيَحْكّم عليه بالفوريّة» فإذا مضى زمن 
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0 8 0 لم ور 0 ب 2 0 .0 7 8 
وَكال إِبْرَاهِيمٌ: إن قَالَ: لا حَاجَةَ لي فيكِ نين وَطَلَاق كل قَوْم بلِسَاعِ'" 
موسق ل عام ب م عنواء ‏ “دعن ك2 00 7 
وَقال قتادة إذا قال إِذَا حمَلتِ فَأَنْتِ طَالِقَ تلاناء يَعْشَاهَا عِنْدَ كل طْهْر مَرَّهّ 
ا ف سك ساس كيه تسب 5 *ن[؟] 
فَإِنٍ استبان حملها فقد يَانَت منه 


يتمكّن فيه من الفعل ولم يفعل فإن زوجته تطلق» هذا إذا رُفِمَ إلى الحاكم» ما إذا لم 
يُرّفَع فعلى دينه وأمانته. 

[١1]هذا‏ هو إبراهيم النخعي رَحِمَهأنَكُ فإذا قال الرجل لزوجته: 0 
فِيك» فهي كناية» فإن نوى الطلاق فهو طلاقء وإلا فلا؛ لأنة قاين الا اريه أن 
أستمتع بك في هذه الساعة» فلا يكون طلاقًا. 

وفذاالا سملن يضيالة طلاق اللكودروالشكراة تكن تسفيديه اع لاه السلراء 
ردُوا المسألة إلى النية» والسكران والمجنون ونحوهم ليس لهم نيّة فلا يقع عليهم 
طلاق. 

وقوله: «وَطَلَاقُ كُلَّ تَوْم بلِسَامهِمٌ) أي: بلختهم, فلو قال الأعجميٌ الذي لا يعرف 
فاق الظلاقة وهسي انمع قزل العرف#زوجعي ظالقة أ ررحتي جديا 
وخفيفة الروح» فقال: «زوجتي طالق» يتحدّث بأن زوجته جميلة وخفيفة الروح» فإنها 
لا تطلق؛ لأن لسانه لا يقتضي هكذاء فالعبرة بالنيّة. 

['] إذا قال الرجل لامرأته: «إذَا عمَلْتِ تَآَنْتِ طَالِقٌّتََانًا» فإنها إذا حملت صارت 
طالقًا ثلاثاء فتبين منه» فنقول: إذا حاضت» وطهرت من الحيض. فقد تبن أنها ليست 
حدر لجرو اد اميا ماعن امل لك لا ريدن اد جبانهها لا زه يعد كل 
طهر فإذا جامعها مرَّة فلا يجوز أن تجامعها حتى تحيض. وذلك لأنه يحتمل أن تَعْلّق 
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وَقَالَ الْحَسَنٌ: إِذَا قَالَ: الحقي بِأَهْلِكِ نيتةا"". 


إئ آم عٍِ 
وَقَالَ ابْنُ عَيّاسٍ: الطلاقٌ عَنْ وَطَرِء وَالعتَاقُ مَا أَرِيدَ به وَجَهُ الله!"!. 


بهذا الجماع» فتكون حاملاء بل الأصل أن هذا الجماع يحصل فيه الولدء وإذا حملت فقد 
طلقت ثلانّاء فتكون بائنًا منه» فيطأها وقد بانت منه» ومعلوم أنه لا يجوز أن يطأها وهي 
بائن منه» وهذا بناءً على القول بأن قول القائل: أنتِ طالق ثلاثًا يقع ثلانًا. 

فإن قال قائل: ألا يمكن أن تحيض وهي حامل؟ 

قلنا: بلى» لكن هذا خلاف الأصلء ولهذا أَذْنَ النبي يلِ في السّبايا إذا حِضْن مر 
واحدةٌ أن يُوطأن!". مع أنه يحتمل أن حوامل. 

]١[‏ أي: يُرْجَع إلى نيته» فإذا قال: «الَقِي بأَمْلِكِ) فهو كناية» إن أراد به الطلاق 
فهو طلاقء وإن لم يرد الطلاق فليس بطلاق» حتى عند الغضب على القول الراجح 
في الكنايات أنه إذا لم ينو الطلاق فليس بطلاق» فإن الرجل عند الغضب قد يقول: 
«الحقي بأهلك» يُريد أن تصدّ عن وجهه ما دام غضبان؛ لأن الإنسان إذا هدأ راجع 
نفسه» فلم غضب عليها غضبًا شديدًا قال لها: قومي» اذهبي إلى أهلكء يريد بهذا أن 
تَبْعِد عنه» فإن بعض الرجال يفعل هكذاء وأحيانًا هو نفسه يخرج من البيت؛ حتى 
لا يتمذ ما يكرهه. 


و0 


[؟] هذه كلمات تُحُكّمة قال: «الطُلاقٌ عَنْ وَطَر) أي: عن حاجة وقصدء. فأمًا 
طلاق ليس مُرادًاه ولم يكن عن حاجة: فإنه ليس بطلاقء فالإنسان الذي يُطَلّقَ لا يكون 
طلاقه كاملا إلا إذا كان عن وطرء فأمًّا الكلمات التي تأتي بمُجَرّد الغضب أو المخالفة 


.)57 /7( وأحمد‎ »)7١01/( أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في وطء السباياء رقم‎ )١( 
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م 5 [1] 


فهي في الحقيقة طلاق ناقصء ولهذا يكثر أن يقع هذا الطلاق على وجه بدعي» فيقع في 
طَهْر جامعها فيه من غير أن يتين حملهاء أو يقع وهي حائض. 

ولهذا بدأ الناس يُقَلبونَ في دفاتر حساباتهم» ويقولون إذا طلَّق الثالثة: في الطلقة 
الأولى كانت حائضًاء والطلقة الثانية كانت في طهر جامعتها فيه فيبقى عنده طلقة 
واحلة. 

وهذه تَُحَيرنا في الواقع؛ لأن كل إنسان إذا رأى أن المسألة ستفوت يستطيع أن 
يقب فيه| مضى» كما قال الشيخ عبد الله بابطين يَعَهلنَه قال: إن الناس يعتقدون أن 
طلاق الحائض واقعء ويُطلّقَون على أنه واقع» فإذا جاءت البينونة قالوا: طلاقنا كان في 
حيضء فأرادوا المخرجء فهنا الإنسان بين أمرين: بين ألَّا يَُفذ الطلاق؛ لأنه مقتضى 
الأدلة» وبين أن يُنفذ الطلاق؛؟ إلزامًا للإنسان بط التزمه؛ لأنه في تلك الساعة يعتقد أن 
الطلاق واقع» ولا إشكال عنده فيه» ولذلك بعضهم يرى أن زوجته بانت» حتى إنه إذا 
انقضت العدّة لا يستمتع بها إلا بعد عقد جديد. 


سوسا و جه ال 52770 
به التشمّي بمملوكه أو المباهاة بكثرة انين من أرقَائهء أو ما أشبه ذلك؛ فهذا لا ينفعه. 

إذا قال الرجل لزوجته: ما أنْتِ بامْرَني) فهذا نفي أن تكون امرأته. لكن 
هل يقع الطلاق؟ 


و 
وقوله وََِيَدعَنهُ: «وَالِعَنَاقٌ مَا أ رِيدٌ به وَجْه الله » أى: أن العتق الذي ينفع صاحبه. 
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22 
000 206 
إييا 


وَقَالَ عَلِنٌ: ألم تَعْلَمْ أن القَلَمَ رُفِعَ عَنْ نا نَةِ: عَنِ الَجْنُونِ حَتَى يُفِيقَ» وَعَنِ 
الصّبيّ حَنَى يُذْرِلكَ وَعَنْ النَّاِم حَتَى يَْمَبْقَو1؟1' 

نقول: هذا على حسب نيّته» فإن نوى الطلاق فهو طلاق؛ لآن اللفظ يحتمله. 
وإن لم ينو فليس بطلاق؛ لأنه قد يقول: ما أنتٍ لي بامرأة؟ لأنك تعصينني» ولا تقومين 
بواجبيء فنفى أن تكون امرأة؛ لانتفاء قيامها بواجب زوجهاء ولذلك لا يقع الطلاق. 

فإن قيل له: أطلّقتَ امرأتك؟ قال: نعم فإنها تطلق؛ لأن ١نعم»‏ بمعنى: طلقئهاء 
فهو صريح. لكن لو قيل له: ألك زوجة؟ فقال: لاء يريد أن يكذب على السائل» 
ولا يُريد أن يُطَلّق أو أن ينفي الزوجيّة» فهنا لا تطلق؛ لأنها كناية. 

[١]رَفِْعَ‏ القلم عن المجنون حتى يفيق» ومنه طلاقه» فلا يقع منه. 

وكذلك رَفِعَ عن الصبيّ حتى يُدرك» لكن هو محل نزاع في مسألة الطلاق» فإذا 
طلَّق امير فهل يقع طلاقه؟ 

الجواب: المشهور من المذهب: أنه يقع طلاقه'"'» وهو الصحيح؛ لعموم الأدلة 
الدالة على أن كلّ زوج يقع طلاقه؛ كقول الله تعالى: طيَكايبًا دن ءَامَنْوَا دا مكحم 
لْمُؤْمَِتٍِ ثُيّ طَلَقْتْمُوهُنَ 4 [الأحزاب:44] واُميرَ له نيّة صحيحة؛ وإدراك صحيح. 
صحيحٌ أنه لا يبلغ الإدراك حتى يبلغ» ولكن حتى وإن بلغ فإنه لا يبلغ الإدراك الكامل 
إلا في تمام أربعين سنة؛ لأن الله عَرَجَلَّ قال: #إوَلمًا بْلمَ أَسدَّهء وأسْمَوبق * [القصص:4١]»‏ وقال: 

حَيَّحَ إذا بَلمْ أَسُدَّهُ وبَلمَ ربعِينَ سَنَهٌ 4 [الأحقاف:16]» فإذا جمعت بين الآيتين عرفت أن 


الاستواء هو بلوغ أربعين سنة؛ لأن قوله تعالى: #بَلَمَ 


1 


شده, # موجود في الآيتين» لكن في 


(١)الإنصاف‏ مع المقنع والشرح الكبير (77/ 2١14‏ ومنتهى الإرادات (5/ 174). 
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آ ا ير 


إحداهما: لوست 4» وفي الثانية: «ويلَ أَربِنَ سََةٌ 04 فإذن: «وَاسْتَو > تُقابل مويل 
يجين سَنَهَ 4» فلا يكمل العقل كالا تامًا إلا ببلوغ أربعين سنة» والإدارك الكامل هنا 
غير مشكرط بالاتقاق: 
وكذلك النائم مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ. فلو سمعنا ناث يقول: إن زوجتي 
فلانة طالق! إن زوجتي فلانة طالق! إن زوجتي فلانة طالق! ثم أصبحء فقيل له: لقد 
طلّقت زوجتك ثلانًا بكلمات مُتعاقبة» فإننا نقول: لاء لم يُطَنّىَ حتى لو قال: نعم» 
أنا أستحضر أن في منامي قلت هذا الكلام» وأستحضره استحضارًا مثل اليقظة: فإنَّه 
لا عبرة ‏ ة بذلك» وذلك لعموم الحديث: «عن ني التائم حَتَّى يَسْتَيْقَظ("2 وليه سنب ابل 
تعان ان اجات الكهف نسبه إلى فعله عَرَجَلٌّ» فقال تعالى: لوثملمهُمَ دَاتَ ليمي 
وَدَاتٌ أَلسَمَال * [الكهف:18]» ولم يقل: يتقلّبون؛ لأ لأنهم ناكمون. فالله تعالى هو الذي 
يلبهم ؛ وهو نظير قوله يك في حديث أبي هريرة و مت وف ايك 
أَوْ ضَّربَ» فَلييِمَ صو صَوْمَهُ؛ فنا أَطْعَمَهُ لله وَسَقَاةُ»"" 
فإن ور الزوج بأنه نطق بهذا الطلاق» لكن ادّعى النوم» فهذه دعوى لإفساد 
العقد. ا دعوى لإفساد العقد لا تقب إلا سين هذه هي القاعدة عند العلماء. فإذا 
اذَّعى أحد المتعاقدَيّن صحّة العقد, والثاني فساده» فالأصل الصحة حتى يُقيم الآخر بِينْة؛ 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب حدّاء رقم (474)» والنسائي: 
كتاب الطلاق. باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» رقم (7577): وابن ماجه: كتاب الطلاق» 
باب طلاق المعتوى رقم (51 ))3١‏ وأحمد (5/ .)٠١٠١‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم (197): ومسلم: 
كتاب الصيامء باب أكل الناسي وشربه» رقم .)١71/١1١1005(‏ 


كتاب الطلاق 00" 


وَقَالَ عِلنٌ: ا الطَّلاتٍ جَائرٌ إلا طَلاقّ لقو 
8- دنا م سلم بْنْ إِبْرَاهِيمَ: حَدََنَا هسَاء: 5 اه عَنْ زرا بْنِ 


ذل عن أب مر عن عن النبي وك قا 
به أَنمْسَهَا مَا لَمْ تَعُمَ ل» أو تَتكَلّ». قَالَ ة اده إذا طلى فيو ا 1ك 


لأن الأصل أن هذا في اليقظة» ويندر أن يتكلّم الرجل بهذا الكلام ارئب وهو نائم» فإن 
كنات ١‏ كرد ارك ويد يرع صر أركطه والكلس الرلسعورر 
كان بعض الوم يتكلم بكلام طليق كأنه يقظان تمامًاء كما قال لي بعض الناس: إنه سمع 
فلانًا يخطب وهو نائم خطبةٌ بليغ وهناك أناس إذا أرادوا أن يعلموا ما عندهم من 


أ 4 
5 و- سس 96 


قَالّ: ارح أي اَذ 


العلم وما أضمروه في نفوسهم وما فعلوه في اليوم تركوهم ينامونء ثم إذا ناموا جاؤوا 
إليهم وقالوا: ماذا صنعت اليوم؟ فيجيب جوابًا صحيحًاء وهذا غريب, والظاهر لي 
-والله أعلم- أن هذا يكون بين النوم واليقظة» فهو لا يقدر أن يمنع نفسه عن كتمان 
مافي قلبه» ويسمع ما يُقال له فيُّجيب» وهذا شيء مُرّبِء حكا لي أناس قصصًا كثيرةً 
من مثل هذا النوع» بل بعض الناس من طبيعته إذا غطّه النوم بدأ يتكلّم بكلٌ ما جرى 
عليه في يومه. بدون أن يُسْأل. 

]١[‏ المعتوه: هو المصاب بالعَته» وهي حال بين الجنون والعقلء ويسَمّى عند 
الناس في الغالب: «الخبل»» فلا تقول: تواظائل ياارلك الاحافارول نمو هو مجنون. 

وقول علي يتنه ليس على عمومه في قوله: «إِلّا طَلَاقّ الَعْتُووا؛ فإن هناك مَن 
لا يقع طلاقه وهو من غير المعتوهين؛ فإن طلاق المجنون والسكران والمكْرَهِ ونحوهم 
غير جائز» فهو -إذن- حصر إضافيء وليس حصرًا حقيقيًا. 

[؟] هذا قاله قنادة رَيِمََْنَهُ تعليقًا على هذا الحديث: فإذا قال في نفسه دون أن 
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ينطق به: إن زوجته طالق. فإنها لا تطلق» وهو داخل في هذا الحديث: ١مَا‏ حَدَّنّتْ به 
نمُسَهَا ما لَمْ تعْمَلُء ْتَكَلَم هذا فضلًا عن كونه يُفَكّر في طلاقهاء فإنه إذا فكَّر في 
طلاقها لا تَطْلّق بلا إشكال. 

فإن قال قائل: أليست النيّة عملا وإرادةً وقصدًا؟ 

فالجواب: بلى» هي عمل وقصد وإرادة» لكن الطلاق لا يقع بالنيّة» بل لا بُدَ فيه 
من لفظء وهذا لم يَلْمْظ به. 

وهذا الذي قاله النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم مفتاح فرج للأمة في كل 
ما يَردُ على أنفسها من الوساوس والشبهات والشَّطّحات التي ترد على القلب» فإن 
القلب يرد عليه من الوساوس -ولا سيا إذا استقام- ما لا يمكن أن يتكلّم به الإنسان؛ 
لأن الشيطان كلما رأى القلب قد استقام تسلّط عليه بشّهُبٍ الشكوك والوساوسء 
لعله يزيل ما فيه من الصراحة والإيِانٍ الحقيقي الصحيح, ولهذا كلما قوي إيمان 
الإنسان واستقامُه تسلّط عليه الشيطان من هذه الناحية؛ ليهدم ما في قلبه من صريح 
الإيان» ويفسدهء فهذا الحديث يريح الإنسانء ويقال: ما دام الله عَرَعِجَلّ لا يُؤاخذه ب) 
عجر ةبيه نفكة م !هذه الأموق :قاذ عبكنه »بو للايركن التواف ولا بغا عاو للطروفا عن 
نفسه. ولا يعتقد أن ما جرى من هذه الوساوس يكون عليه فيه إثم» بل ذلك صريح 
الإيهان» ولهذا لو سألنا هذا الرجل الذي وقع في قلبه مئل هذه الوساوس: هل تعتقد 
أن الله كا في نفسك من الوساوس؟ لقال: لاء أنا أفرٌ من هذا فراري من الأسد. بل 
لا أستطيع أن أنطق به. فضا عن أن أعترف به. فنقول: هو -إذن- مجَرّد وساوس 
وخيالات يُلقيها الشيطان في قلبك: فلا تلتفت إليها. 


كتاب الطلاق 507 


وعدا الخديف ةيد لس انال كن بكرس قاوز غوهةه الأنةهااحددك 
به نفسها. 

وقوله يَكلِ: «عَنْ مني ) ظاهره: أن هذا خاصٌ هذه الأمة» ولعله من الآصار 
والأغلال التي كُتِبت على من كانوا قبلناء وهذه الأمّة -ولله الحمد- وضع الله عنها بمنه 
وكرمه من الآصار والأغلال ما كُتِبَ على من قبلهم, قال الله تبَرَوتَدَكَ: #ريّمًا وآ 
تَحمِلْ عَلِكَنآ إِصرًا كَمَا حَمَلَمَهُه علَ الح من قَبْلِنَا4 [البقرة:18]» وقال تعالى في وصف 
النبي وَكةُ: #ويصّع عَنْهمٌ إِصْرَهُمُ وَالْْكل ألَى كان عَلَجهِمَ # [الأعراف:/157]. 

ووظيفتنا نحو هذه الخصيصة العظيمة» والكرم من ذي الكرم: أن نقوم بشكر الله 
عَرَجَلَّ» وأن نفرح با أنعم الله علينا به من الإسلام الذي أدركنا به هذه الخصيصة التي 

وفي هذا الحديث: إثبات حديث النفسء وأن الحديث لا يختصٌ بحديث اللسان» 
وإن كان اللأصل أن الحديث عند الإطلاق إن| هو حديث اللسان. لكنه قد يُقَيّدء فيقال: 
خديث النفسن: ويشكّن ما حول ف النفسن من الأفكار والوساوس يسك : تحديثاً. 

فإن قال قائل: لو كتب الطلاق في ورقة» فهل يقع الطلاق؟ 

نقول: إن كان قد نوى الطلاق فإنه يكون طلاقًا؛ لأن الكتابة تعبير عا في القلب 
عن طريق الكتابة» وما في القلب يُعَبَر عنه باللسان تارةً» وبالكتابة تارةٌ» وبالإشارة 
تارةً أخرى. فتّحْسّبٍ طلقة حتى وإن تراجع ومزَّق الورقة بعد ذلك أو لم يُشْهِد؛ لأنه 
ليس من شروط الطلاق الإشهاد. ولهذا طلّق ابن عمر وَيَمَنْا زوجته؛ ولم يُشْهد. 
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سم © ى افر هيه ب ام تر ماه د هو بيىم م 8 7 01 
صبَغْ: أخبرنًا ابن وَهب. عَنْ يونسء عن ابْنِ شِهَاب» قال: 

00 عو رولا مده سلس صلا 

أخيرنى أبو ١‏ عَنْ جَار: نوجلا من ْم أتَى الي يلك وَهُوَ في الجر 


قَقَالَ: إِنَهُ قد وك نى! فَأَعْرَضٌ عَنْهُ فَتَنَكَّى لِشِقَه الذي أَعْرَضٌء فَشَهِدَ عَلَ تَفْيِهِ 
ربع شََهَادَاتِء فَدَعَاهُ قَقَالَ: «هَلُ بكَ جُنُونٌ؟ هَل أَحْصَئْتَ؟' فَالَ: نَعَمْ فَأَمَرَ 


به أن يُرْجَمَ بالصَلّ قَلَ أ َدْلَقَنهُ الحسجَارَة مر حتَّى أَدْركَ باحر 0 


ما إذا لم ينو بذلك الطلاق» وقال: إنما أردت تجويد خطّي, أو غم أهلي» أو كتب 
ورقة الطلاق يُريد التفكّه بهاء وأحيانًا يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. أَقِرّ وأنا فلان ابن 
فلان بأنني إن طلَّتُ امرأتي لزمتها العدة» ويختمها: أقول ذلك مُقرّا به على نفسي» وآذن 
لِمَن يشهد بذلك. والله خير الشاهدين. ويعطيها إيّاهاء فتحفظ هذه الورقة» وتحرص 
عليهاء لكن نقول للزوجة: لم يقع طلاق. 

13 الشاهد من هذا الحديث: قوله صل الله عليه وعلى آله وسلّم: هَل بِكَ 
جُُونٌ؟؛ فإن هذا يدل على أن كلام المجنون غير مُحْترِ سواء كان بإقرار أو بإنشاء؛ 
لأن المجنون لا عقل له» وإذا لم يكن له عقل فلا عبرة بكلامه. فإذن: طلاق المجنون 
لا يقع؛ لأنه لا يعقل ما يقولء وقد استشهد المؤلف رِمَداَنَهُ بهذا الحديث في سياق 
الترحمة. 

فإن قال قائل: هل للحاكم أن يُعرض عن الرجل إذا جاء يعترف بحدٌ من 
الحدود؟ 

نقول: إنها أعرض عنه الرسول عَلَتهاضَلاموتَةْ إِمَا شكًا في أمره» ولهذا سأله: 
«مَل بِكَ جُنُون؟' وإمّا يرجو لعله يُقلع عن هذا الإقرار» ولا يُتمه؛ أو لسبب من 


كتاب الطلاق 08" 


أَسْلَمَ رَ سول الله يَكِلَدٌ وهو هو في المسْجِدء َتَادَام 0 رَسَول الله ! 
رقو سلسم 


زَنَى» يَعَنِي: : نَفْسَهُ فَأَعْرّض عَنْهُ فَنَنَكَّى لِشقٌ و جْهِه الذي 
يَا رَسُولَ الله! إِنْ الآخرّ قَدْ رَنَىء فَأَعْرَضَ لك تك ليد ويه 


فل م يدوق | 22 كو اباد ضور ع .مروع مساق عو وو اعزة ديع 
أعرّض قبله فقال لَه ذلِك» فأعرّض عنه» فَتَنَحَى الرَّ ابِعَةَ شهد 
ٍِ خض م رن عر أ-- 0 و م 0 0 ها مه اد 
نَفْسِهٍ أَرْبَعْ شَهَادَاتٍِ دَعَاهء فَقَالَ: هَل بك جُنُونٌ؟» قال: لاء فقال النبئّ عليه : 
2 0 أه-ه ب 2ه 2 
«اذهيوا به فار حموه». و5 ن قد أخصن. 
5 28 هرئٌء قَالَ ا ه سس 00 ا م ً 


0 


قَالّ: عن فيكرة رَعَنَك 00 بالل , يبي تك 5 الججارة بق عي 


28 وى جر 


أَدْرَكْنَاهُ باحر فَرَجَمْنَاهُ حَتَى مَاتَ"" 
الأسباب, ولهذا في قصة المرأة التي زنى بها الأجير قال عَلِيهاصَكاهوَلتَكم: «وَاعْدَ يا أئيس 
عَلَ اهْرَأَةِ هذا قَِنِ اعْتَقَتْ فَارْجمْهَا؛ بدون تكرار”" 

[1] الشاهد من هذا: أن الرسول يك كرّر عليه قوله: «هَل بك جنونٌ؟» فدل هذا 
على أن قول المجنون غير مَعْتَِره وهذا هو مناسبة الحديث للترحمة. 

أمّا بقيّةَ مباحثه فإنها تأي في مظانها إن شاء الله تعالى» وفي محلاتها. 


2١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب الاعتراف بالزناء رقم 810/0 ومسلم: كتاب الحدود. 
باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم //١59/8221591/(‏ 10). 
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وقوله: «الأَخْرً) هي صفة ذمٌ على وزن «فَعِل) كما نقول: الرجل السَّّء 
أو السافلء أو ما أشبه ذلك. 
وقنوله: «قَرَعَيتَاة بامضل» يعتى: قري متها والمرادنية» إما مضل العيده وما 
مُصَلَّ الجنائز» والظاهر: أنه مُصَلَّ العيد؛ لأنه أَبْرَّح وأَبْين. 
ريع 


23 وه سن :جه سر بيو 
١‏ بَابَ الخلع» وَكَيّف الطلاق فيه؟ 
رح - 
ح وريه 


وَقَوْلِ الله تَعَالَ: إولا يحل كم أن تأَحْدُوأ مِجآ َاتَتُِمُوهُنَّ سَينَا 4 إِلَ قَوْلِهِ: 


عَمَرٌ الخُلْمَ دون السَلْطَان. 


وَأجَارٌ 57 الع دُونَ عِقَاصٍ رَأسهًا. 


والطار 060 الاو 12ر5 نرم يع الارعى كل واس 
00 ا” الم ةر ل ينا عل َو الشنّهَاة: لامر حل تقول 


]١1[‏ الخلع: هو فراق المرأة بعوضء سواء كان هذا العوض عيئًاء أم منفعة 
وسواء كان الباذل له المرأة» أو وليهاء أو أحد سواهماء وهو عبارة عن شراء المرأة نفسها 
من زوجهاء حيث تتعب معه. ولا تستطيع أن تقوم بواجب العشرة: فتّعطيه مالا -عيئًا 
أو منفعة- على أن يُفارقهاء وكذلك لو أسقطت ديئًا عليه -ى) لو أسقطت بقية المهر - 
فار هذا اما 

لكن هل الخلع طلاق, يُحْسَب من الطلاقء وَيِتّمّم به العدد أو هو فداء وفسخ. 
لا نحْسَب من الطلاقء ولا يّتمٌ به العدد؟ 


الحواب: في هذا خلاف بين العللماء» فمنهم من قال: إنه ليس بطلاق بكل حال؛» 
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سا صميو 


ولكنه فسخ وفداء» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدْالدّه''» وهو مروي عن 
ابن عباس وهاه واستدلُوا بقوله تعالى: «ألطَلَيُ مئان ثم قال: «ولا يحل كم 
أن تَأَخْدُوأْ مآ ءَاتَيَسْمُوهْنَّ سينا إل أن ياه ألا يْقِيمَا حُدُو اله ون خف ألا مقا حُدُود أ ملا 
جاح عَلسَا وها أَمْتَدَتْ يو 4 ثم قال: « ون طَلَمَهَا ا يل لم من بَْدُ حَقٌ تكح روْجَا حَرَهُ 4 
[البقرة:457+0-774 ولو كان الخلع طلاقًا لكانت لا تحرم عليه إلا إذا طلّقَها الرابعة, 
ومعلوم أنها تحرم عليه بالثالثة بالنصٌ والإجماع. 

ومنهم من قال: إنه طلاق بكل حالء وهذا هو المعروف من مذهب الإمام 
إقة 


0 


الشافعى رَِحْمَهَآلنَهُ 

ومنهم مَن فصّلء فقال: إن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق» وإن لم يقع بلفظ 
الطلاق فهو فسخ وفداء, لا يَحْسَّب من الطلاق» ولا يُتَمّم به العدد. وهذا التفصيل 
هو المشهور من مذهب الحنابلة!"» قالوا: لأنه إذا قال: «أنتِ طالق» فقد أتى بصريح 
الطلاق, وبنيّة الطلاق» وقد قال النبى يَك: «إنَّا الأَبَالٌ باليّاتِ»”*)» والآية فيها: #وّكٌ 
مل جاح عَليِمًا فيا قدت بد # [البقرة:9 757 ]» فهي تنوي الفداء. والزوج ينوي الطلاق» 
ولكل امرئ ما نوى» وهذا هو أقرب الأقوال ىا سيأتي -إن شاء الله- في حديث 


.)٠١ /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)198 /6( الأم‎ 68 


( الإإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (51؟5/ 79)) ومنتهى الإرادات (7/ ١1371‏ ). 
(:) تقدم تخريجه (ص:117). 


كياب الطلدق 1 


مئال ذلك: رجل كان قد طلَّق زوجته مرّتينء ثم راجعهاء ثم ساءت العشرة 
بينهماء فخالعته» فخالعهاء فهل تحلٌ له بعد هذا الخلع؟ 

كول هذاا كي قل افده قن قاندا إن الكلع طلاق مازيهذا قر الطلقة 
الغالفة فلؤهل المه وم قال: إنه ليس بطلاق حلّت له؛ لأنه لم يقع منه إلا طلقتان؛ 
ومن فصّل قال: إن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاقء فلا تحلٌ له بعده وإن وقع بلفظ الخلع 
أو الفسخ أو الفداء فهو فسخ. لا يَتِمّ به عدد الطلاق. 

وقول الله عَبَوَجَلَّ: «ولا يحل لَكُم أن تَأَحُدُوأ مآ ءَاتَيسُمُوهُنَ سينا إل أن يان أل 
يما دوه 4 ظاهره: أن الخلع لا يجوز إلامإذا يق الا تنيو احدوة الله كلمن 
الزوج والزوجة؛ ولكن السّنّه تدلّ على أنه إذا كان الخوف من أحدهما جاز الخلع: 
ولاسيّا إذا كان الخوف من الزوجة» ولهذا قال طاوس رِيِمَدَآَنَهُ في قوله تعالى: إل أن 
صخاق ألا يد ِقِيمَا حَُدُود أَسَّمِ * قال: «فيَ) افْيَرَض لِكُلَّ وَاحِدِ مِنْهُها عَلَ صَاحِبهِ في العشْرَةٍ 
ولق + فإذا عرقك 1ر114 ]نا بقيت سم هذا الزروح لظم تقوم بالرايب 
لهء أو رأت أن هذا الزوج سييّء العشْرّة لا يمكن أن تبقى معه؛ لأنه يتعبهاء فافتدت 
نفسها منه بشيء من مالها فلها ذلك. 

وقوله رَحَهُاللَهُ: "ميل كول الشفهاء ء: لايحلٌ) أي: لايل الخلع 'حتَى تقُول: 

لا أَغْتَيِلٌ لَكَ مِنْ جَنَابةا أي: أن , بعض العلاء يُسَدْدء ويقول: إن لايل الخلع حتى 

تمتنع منه امتناعًا كاملاء فتقول: لا أغتسل لك من جنابة» تعني: لا أُمَكّنك من نفسي 
حتى أغتسل من الجحنابة. 


ل 
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-- - صَيَزْانلَ رع ر ع6 ه -ه ساس صر 82 ان ع 2 آ ته 
سبب فقد قال النبي يَكِ: «أيّ) امْرَأَةٍ سَأَلَتْ رَوْجَهَا الطَلاقّ في غَبْر مَا بأ فَحَرَامٌعَلَيَْا 
رَائحَةٌ اليه(" , 

فإن قال قائل: إذا خاف الزوج ألا يُقيمَ حدود الله فهل يجوز الخلع؟ 

فالجواب: لاء لا يجوز؛ لأنه ظلم لهاء فإذا خاف ألا يُقيم حدود الله فيُْرّم ويُقال: 
نا أن تقوم بواجب العشرة:» أو تُطَلَّقَه وإذا طلّق فله المراجعة ما دامت في العدَّة» سواء 
ل لأنه ريت امد أذ أخوى» أو :ظلق 4 لأنة لا يستتطي النقاء فور هده الى :أقة ما إذاكانة 

يريد امرأة اخرىء أو يستطيع البقاء مع ٍ 

هي التي افتدت نفسها فلا رجوع له إلا بعقد جديد. 

لكن إذا قال قائل: كيف نُوَجَه قول الله عَرََلّ: لَه أن يحَاهَآ ألا يُقِيمَا حُدُوء شه #4؟ 

فالجواب: أن المرأة إذا خافت ألا تُقيم حدود الله فسوف تُعاند زوجهاء وانعه 
في حقّه. فإذا مانعته في حقّه فسوف يُقابلها بالمثل» فلم يُقيا حدود الله. 

وقوله عََبَلّ: إن حِفممٌ ألا يها حُدُود أ 4 استدلٌ به بعض العلماء على أن الخلع 
لا يصحٌ إلا بأمر السلطان؛ لأنه قال: إل أن اا ألا يُتِيمَا 4 ثم قال: قن خف أل 
يق فدل هذا على أن الأمر راجع إلى السلطان» لكن الصحيح خلاف ذلك. وأنه 
لا يحتاج إلى مراجعة السلطان. إلا إذا احتيج إلى هذا في المحاكمة» بأن أبى الزوج أن 
)١١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاقء باب في الخلع» رقم (27777» والترمذي: كتاب الطلاق» باب 


ما جاء في المختلعات. رقم »)١141(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق. باب كراهية الخلع للمرأة» رقم 
)7١660(‏ وأحمد(ه/ .)١587*‏ 


يفسخ النكاح. زعي رانت كا تلح امراه ثاات ين دمن ووندَعَنْها ولهذا قال 
البخاري وَمَدَالنَة: «وَأجَارَ خُمة عُمَرُ للم دون السّلْطَانِ). أي: دون أن يصلوا إلى السلطان» 


8 


وقوله سْبْحَانَهوتََالَ: فا أَتَدَتْ بو » «ما» اسم موصولء والموصول يفيد العموم؛ 
فظاهره: أن الخلع يصحٌ بكل قليل وكثير؛ لأنها تفدي نفسهاء والفداء يكون بالقليل» 
ويكون بالكثيرء وظاهر الآية: ولو تجاوز ما أمهرهاء مثل: أن يكون قد أمهرها عشرة 
آلاف. فيطلب عليها عشرين ألما وذلك لعموم قوله: #إهها أفْتَدَتْ بدء*» وقيل: لا يطلب 
أكثر مما أمهرها؛ لأن قوله: «ها أَكْتَدَتْ بو » عائد على قوله: #وّلا يحل لَحكُم أن تَأَحُدُوأ 
ممَآءَا تََمُوَهنَ ْنَا # يعني: فيم| افتدت به تنا آنيتموهن فيكون العموم هنا باعتبار المهر. 
أي: لا بأس أن تأخذوا من المهر ما شئتم » وأمّا ما سواه فلا تأخذوه. 

ل ل 0 

ذ اقطاها 1315 قاقر له الرط لاس 211 لشي اكد ما اعتاعان 
الكراهة» ولهذا قال البخاري يَمَدُلمَة: (وَأَجَارَ عُغانُ الحلَعَ دُونَ عِقَاص رَأَسِهًاا أي: 
أجازه بكلّ شيء حتى لو لم يبقّ من مالها إلا عقاص رأسهاء وهو خيط أو شبهه تجمع 
به رأسها وتشده» وهو من الحاجات التي تُشبه أن تكون ضروريّة» وهذا يدل على أنه 
يجوز أن تخالع المرأة زوجها بكل ما عندهاء حتى لو لم يبقّ إلا عقاص الرأس 

فإن قال قائل: وهل يدخل في الصداق الهدايا التى يهديها للزوجة بعد العقد؟ 

فالجواتب: 3 الهدايا خارج الصداق. 
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20 ممع 


00 دنا أزهر بْنْ حميل: حَدَنَنَا عَبْدٌ اهاب التقَفِيٌُ: حَدَكَنَا خالد 


عَنْ عِكْرِمَة» عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أن امرَأة نَابتِ بْنِ قَيْسٍ أَنّتِ البِيّ يكل فَقَالَتْ: 
انكر اللا كي فتن ها لزن اتن لوكا وروم اك أنه قار 


ف 2 فَقَال 00 الله علد : ل عَلَيْهِ حَدِيقتة؟) قَالَتٌ: :ا نَحَمْ قَالّ 
الله يكل : «اْبّلٍ الحَدِيمَة قد وَطَلَّهَا تَطْلِيقَةً»: قَالَ أبُو عبد الله: لا يُتَابَعٌ فيه عَن 


]1١[ 109 6 
ْ 0 


]١[‏ ثابت بن قيس بن شّاس وَيَدعَنَهُ أحد الذين شهد لهم النبي يك بالجنة» 
وكان خطيب رسول الله يَكِِهِ وكان الله تعالى قد أعطاه صونًا جملا رفيعّاء وهو الذي 
احتبس في بيته لا نزل قوله تعاللى: 9# عي اا ا َ 
ولا هرو لَه بِالْمَولِ كجهر َضِ كم لِعَض أن بط أعمللك وَأَسْرٌ لا و4 
1 ا ا 
جالويه تكازرا ,امول 1لا إبايية ريت 001 ومو رب ينانا ريال اليه وجري 
اكد ففال !له (أعاة ضبن أن 7 تَعِيش عدا وَتُقتَلَ شهدا وَتَدْخْلَ الجنّه؟)7" فصار 
الأمر كذلك؛ فقد عاش حميدًاء وقَتِلَ شهيدًاء ونشهد أنه من أهل الحنة. ويك ع 

واي و 
ولا دين» فخُلّقه من أحسن الأخلاق» ودينه من أقوم الأديان» لكن أكره الكفر في 
الإسلام؛ واختلف شُرّاح الحديث في معنى قولها: «أكْرَهُ الكُفْرَ في الإشلام»» فقيل: 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأا. رقم (455)) رواية: محمد بن الحسن. وعبد الرزاق في «المصنف». 
رقم(١١/519).‏ 


إن المعنى: أنها تكره أن تكفرء أي: ترتدٌ عن الإسلام؛ من شدَّة كراهتها له» تريد أن 
تتخلّص منه حتى بالكفرء وهي إذا ارتدّت انفسخ نكاحها. 

وقال بعضهم: و اروعا العام وو احده وو جر الستصرر بوقا | مر 
الأصح. وهو المتعيّن أيضًاء وَيَدل له البساق؛ لأنها قالت: «أكْرَهُ الكفْرَ في الإسْلام». 
والردة ليست كفرًا في الإسلام» بل هي كفر من إسلام؛ أي: بدلا عن إسلام؛ فهي تكره 
كفرًا وهي مسلمة» وهذا ينطبق تمامًا على عدم القيام بحق الزوج» فكأنها تقول: إني 
لا أعتب عليه لكني أخشى إن بقيتٌ عنده أن آثم؛ لكوني لا أستطيع أن أقوم بواجب 
حقٌّ الزوجية. 

فقال لها النبي 315: «أتَدَدينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟1 قالت: : نعم وهذا يدل هل الف عوة 
الخلع ولو كان من جانب واحدء أي: ولو كان خوف عدم القيام بحدود الله من 
جانب واحد؛ لأن الذي خاف ألا يُقيم حدود الله هنا هو الزوجة دون الرجل؛ فيكون 
قوله تعالى: إلا أن يحَاتآ ألا يُقِيمَا حُدُودَ أله © ليس المراد به: إلا أن يخافا بمجموعهماء 
بل إلا أن يخاف أحدهما. 


هو هك لس 


وفي هذا الحديث: دليل على جواز رد المهر كله؛ لقوله عَكاضَكةوالتَك: «أَتَردينَ 
عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» والظاهر: أنه أَصْدَقَها الحديقة 

وقوله عَلََدِاصَكَدْوَاامَكَةِ: «اقبَل الَْدِيقَة وَطَلَقَهَا تَطلِيقَة' أمره أن يقبل» وأن يُطَلقء 
وهذا الأمر للإرشاد عند أكثر أهل العلم؛ لأنه لا يلزم الزوج قبول الخلع؛ فإن الخلع 


بيدهة. 


انا التعليق على صحيح البخاري 


وقيل: بل الأمر للإلزام» وإن الرسول عَلْيآصَكوَلتََم أمره أمر تكليف. إِمّا على 
سبيل الوجوبء وإمّا على سبيل الاستحباب» وليس أمر إرشاد. والفرق بينهما: أن أمر 
الإرشاد ليس أمر تكليف. ولكنه كالمشورة عليه» إن شاء قَبِلَ» وإن شاء لم يقبل» ولهذا 
نا أمر النبي عل ِآصَكموَاَلتَكمْ بريرة ينحنا أن تبقى مع زوجها مغيث قالت: يا رسول 
لله! أتأمرني بذلك» فسممًا وطاعةً» وإن كنت تُشير عل فلا رغبة لي فيه» فقال: (إنَّا 


ع 2ه يعو 
© 2 


ا أشمَعٌ». فقالت: لا رغبة لي فيه'"'» وهذا دليل على أن أمر الإرشاد غير أمر التكليف. 

الأول: أن الأصل في الأوامر: أنها أمر تكليف» لا أمر إرشاد ومشسّورة. 

الوجه الثاني: أن الحال تقتضى ذلك. فإن هذه امرأة جاءت إلى الرسول صل الله 
عليه وعلى آله وسلّم فَزِعَةَ تخشى الكفر في الإسلام» وهي ستبذل له ما أعطاهاء فيكون 
هذا الأمر للتكليف. إِمّا استحبابًا إن أمكن المرأة أن تقيم مع زوجهاء وإمّا وجويًا إذا 
لم يُمكن أن تقيم مع زوجها على وجه تبرأ به الذمّة» وأن القاضي له أن يُلزم الزوج بأن 
يُطَلَّقَ إذا علم أن الحال لا تستقيم؛ لأنه ما الفائدة في أن يبقى الزوج والزوجة دائً) في 
شقاق ونزاع وخصومة وسبٌّ وشتم؟! فإن هذا يُضيع حقهما وحقٌ الله عَرَيِسَزَّ فإن 
الإنسان إذا كانت عيشته على هذه الحال فإنه لن يستطيع أن يودي العبادات على الوجه 
المطلوب. بل يكون دائًا في تشويش وضيق وحرج. ورب لا يتحمّل هذا الأمر 


ويتضرر بدنه. 


.)07417( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي ود في زوج بريرة» رقم‎ )١( 


مه 
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فالصواب: أن الأمر هنا أمر تكليف. إمَّا وجوباء وإمًّا استحبابًا على حسب 
ما تقتضيه ا حالء فيُلْرّم إذا كان لا يمكن إصلاح الحالء أمّا إذا كان يمكن ولو ببذل 
دراهم أو شيء من هذا فتصُلّح الحال. 

فإن قال قائل: إذا كان سيترئَّبٍ على الخلع ضرر على الزوج إذا كان فقيرًا 
لا يستطيع الزواج» فهل يجب الخلع ؟ 

نقول: إذا كانت قد تزوّجها بعشرة ريالات مثلاء والآن لا يجد إلا بمئة ألف» 
فنا يقوق: 5 أطلنها إلذ بدي انه 

وقوله عَكِلِ: «وَطَلَقَهَا تَطلِيقَة) ظاهره: أن هذا طلاق؛ لأن الأصل أن اللفظ مطابق 
نمس وعدا يدل عل أن اقلم إذانوقم يرقا الاق صا و لاكاء ولكى تنكل عليه 
أن الرسيول كله أمريها أواعة حنم حديفة واسزةا وهنا لوست اقكالذء لان المطاعة 
يلزمها أن تعتدٌ بنلاث حيضء وهنا لا تحرج لنا من هذا الإشكال إلا بأحد أمرين: 


الأول: أن نقول: إن الخلع ليس بطلاق» وإن وقع بلفظه. والعبرة بالمعنى؛ لأنه 
فداء» فإن المرأة تفدي نفسهاء وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ات 1 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الطلاق» باب ما جاء في الخلع» رقم »2١1١85(‏ والنسائي: كتاب الطلاق» 
باب عدة المختلعة. رفم 070750 وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب عدة المختلعة. رقم )١64(‏ 
عن الرُبَيُع بنت معوذ وبإيعَنها. 
وأخرجه أبو داود: كتاب الطلاق؛ باب في الخلع» رقم (27774» والترمذي في الموضع السابق» 
رقم )١1180(‏ عن ابن عباس رََإنَيعَنهًا. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (77/ .)٠١‏ 


1 التعليق على صحيح البخاري 


الثاني: أن نقول: إنه طلاق» لكن اكتَفِيَ فيه بحيضة؛ لأنه لا رجوع للزوج على 
المرأة في هذه الحال» وأنَّ الجيّض الثلاث إنما تجب في حال يكون للزوج فيها الرجوع؛ 


عمد 2 « ل مدا مام لهاج عام 


لمكن هن كر اجفة بدليل قو لداتفال: #« والن ل مدت وير بأتعدهن تللكة وو ويد 
يجن آن يَكسنَ ما حَكقَ أذ 
في ذَلِكَ إن أرادأ إِصَكنحًا 4 [البقرة:174]» وني هذه الحال ليس للزوج حق الرجوع؛ لأن 
الزوجة قد افتدت نفسها منه ب| بذلته له من العوضء ولو كان له الرجوع لم يكن لهذا 
العوض فائدة» فلا لم يكن له الرجوع لم نحتج إلى ثلاثة قروء؛ لأن هذا مجرّد تطويل 
على المرأة وأذىء والعلمُ ببراءة الرحم يحصل بحيضة واحدة. 

ولهذا شيخ الإسلام يََدُآَنَهُ يرى أن الطلقة الثالثة يكفي فيها حيضة واحدة. 
إلا أن يمنع من ذلك إجماع» وذكر صاحب الاختيارات أن ابن اللَبّان ومَدَمَهُ قال: إنه 
يكفي فيها حيضة واحدة""» وعلى هذا فاختيار شيخ الإسلام رَِمَهُأَنَهُ -على هذا القول 
امُحَلّق على ألا يكون إجماع- اختياره أنه يكفي فيها حيضة واحدة» لكن لا شك أن 
الأحوط أن تعتدٌ بثلاث حيّض. 

وفي هذا الحديث: دليل على أنه يجوز الخلع ولو كانت المرأة حائضًا؛ لآن هذا 


2 


من بياب الفداء. ولأن الرسول كك لم يسان ثارت بن قيس صِانَدُعَنْهُ: هل هي حائض» 


أو ليست بحائض؟ ولأنه إنما مُنِعَ من الطلاق في الحيض؛ لئلا تطول العدّة على المرأة 
فهو من أجل مراعاة حقٌ المرأة» فإذا كانت هي التي طلبت ذلك فلا مانع» ولأن الحال 


وى كوس 2 | موه ع 2 24 عكار متي © معو )نوع سيك لل 
لله يه أَرَحَامهنَ إن كن موصن الله ولو الح وبعولهنَ أحن ردصن 


(0))الاختيارات» ص02 


كتاب الطلاق كك 


7- حَدَّئَنَا إِسْحَاقٌ الوَاسطِي: حَدَككَا حَالدٌ عن شالك الكذاءة عر 


_- 
2 وم 2 
حي م 2 


رمه. أن أختٌ عبل الله ؛ بن ا بَذَاء و وَقَالٌ: ١(تَردينٌ‏ حَدِيقتة؟) قَالَتٌ: َعَم 


5 : تطلق!"!, 


وَقَالَ إِبْرَاهِيمٌ بْنْ طَهَْانَ عَنْ حَالِده عَنْ عِكْرِمَة عَن الي ككلل: 
«وَطَلَّقَهَا. 


ماه عق سس © ًِ ا ه 9 م أ-ه ٠.‏ 10 عدو ي > 
6- وعن ايوب بن أبي ِيمّة» عن عِكرمَة عن ابن عباس أنه قال 
722 2 0ه اله لس 0 2 © عو راش 2 بيه و 
ءَتِ امْرَأَةَ ثابتٍ بن قبس إلى رَسُولٍ الله ككل فقالت: يَا رَسَول الله! إن لا أعتِبٌ 
أ_-- أ - 001 2 و و 3 
لا 


20 وريم مو _-60 بع 000 


5 ه6- - حَدَّكنَا محَكَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْن البَارَكِ المحَرمِ: حَدَننا قرَادٌ أبُو تُوح: 


ما سم ه عه ل و و سه 0 
حَدَئَنَا جرير بن ل ا د 
زر عخج بن قد 


جَاءَتِ امْرَأَةَ ثابتٍِ قيْسِ بْنِ شَنَاسٍ إِلَ النبِيّ يكو 0 
000 


وقول البخاري رِِمَهَالنَهُ: ١لا‏ ينابَعُ فيه عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) أي : أن هذا الحديث مرْسَل 
عن عكرمة َحِمَدنَهُ فلا يُتايَع فيه خالد» لكن سيأتينا -إن شاء الله تعالى - أن المؤلّف 
رَحمَدْأتَد ساقه من طريق آخر فيه الانّصال. 


[1] هنا ذكر الحديث مُرْسَلَاء لم يُذكّر ابن عباس وََإَتَعَنَْا. 


فك التعليق على صحيح البخاري 


قَتَالَتْ 5 0 : آ ع 22 إءلى (سدثر 

فَقَالَتْ: يَارَ سُولٌ الله! ما أَنْقِمُ عَلَ نَابتِ في دين وَلَا حُلْقٍء إلا أن أَحَافٌ | ' 

ا و 2 مه 0 م سس ٠‏ 68 ل فر 

فال سول الله اد: ((فر ف بن عَلَيْه حَدِيقته؟) فَثَالَتْ: جم كر فردت عليه. وَآمرَه 
ففارَق 

0067 7 لجس تنه ده حي لم ه 2 ع2 و 

11 ه- حدثنا سليان: حدثنا حماد» عَنْ أيوب». عَنْ عكرمة: أن حميلة 


فذكرَ التديث. 


َه اه 00 7 م ًَ 
١‏ - بَابَ الشقاق, وهَل يُشِيرٌ بالخلع عِندَ الضرُورَة؟ 
هجح 1 3 | سح 
ت- وحويجعه 
دوسا اير ٠‏ 


وَقَوْلِهِ تَحَالَ: 7 وَإِنْ حِفْسّمْ سْفَافَ بهم فَأبِمَتُوا حَكما مِنَ أَهَلِو 4 إِلَ قَوْلهِ: 


لحَبيرا4!". 


[] قول المؤلف رَيِمَهاَنَهُ: «بَابٌ الشَّقَاق» أي: بين الزوجينء ويكون الشقاق من 
إساءة العشرة بينهماء فىاذا نصنع؟ 

الجواب: نبعث حكيًا من أهله. وحكيًا من أهلهاء أي: رجلين يحكمان في الأمرء 
أحدهما من أهل الزوجة» والثاني من أهل الزوجء واختير ذلك؛ لأن أهله) أعرف 
الناس بحاليهما)ء ولهذا قال عَرَجَّ: #مَابِمَتُوأ حَكَمَا من أَهْلِو- وَحَكُمَا من أَهْلهَآ » 
يدرسان الوضعء وينظران في الآمر: مَن المخطئ؟ ومن الذي يتحمّل أن يكون عليه 
مال ممّن لا يتحمّل؟ 

وهذان الحكان وعدهما الله سُبَحَانَهوَتعَالَ خير عِدَةَ فقال: #إن يُرِيدَآ إِضلنحًا 
يوَدِنٍ الله بَنتهْمَآ*. أي: يريدا إصلاحًا بين الزوجينء» فجلساء ونظرا في القضية 0 
واحد منه) لم يتعصّب لقريبه» فأهل الزوج لم يتعصّبوا للزوج» وأهل الزوجة 
لم يتعصّبوا للزوجة. بل نظروا بالعدل والإنصافء وأرادوا الإصلاح.ء فإن الله تعالى 
يقول: يوون اله َنَمآ #» فتجتمع كلمتهم).ء إِمَّا على الجمع بين الزوجين بعوض 
أو بدون عوض. وإما على التفريق. 

المهم أنهم| إذا أَحْسَنا النيّة وق الله بينهماء فإن أساءا النية» وأرادا انتقامًا وانتصارًا 
اقيم نان الغالت الظل تقالو الاق كلمتهيا: 


9 التعليق على صحيح البخاري 


- حَدَئَنا أَيُو الوَليل: د عن الِمسْوَرٍ بن 
عْرَمَةَ الزّهْرِيٌ» قَالَ: مت وَل ا 


ل مدي فو 


29 متهم قلا آدَن)1'. 


وفي هذا: إشارة إلى أنه يجب على كلّ حاكم بين الناس أن يُريد بذلك الإصلاح 
دون الانتقام من الغير» والانتصار للنفسء فإذا أراد الانتقام من الغير والانتصار للنفس 
فإنه يفسد أمرهء لكن إذا أراد الإصلاح أصلح الله على يديه. 

فإن قال قاكل: هذان الحتكّان هل يحتاجان إلى توكيل من الزوجين؟ 

نقول: الصحيح: أنها لا يحتاجان. وأنها حَكَان لا وكيلان» والذي يبعثههما هو 
الحاكم -أي: القاضيى- يبعثهاء ويقول: اراق الوضرع ندا انمق ق الرأي منهما على 
التفريق بين الروضين دوق عوضن فاعيها به ل 

فإن قال الزوج: أنا لا أرضىء أو قالت الزوجة: أنا لا أرضى» نقول: لا عبرة 
برضاكاء وقد انتقلت المسألة منى| إلى غيركما. 

]١1[‏ تقدّم هذا الحديث» وأن الرسول عَلَنااصَلاةوَاسَكْم خطب الناس. وقال: «إِنَ 
ني هونن ارة سأ أذ نكو نتمم لانن أي عايب كلاق فلا 


(1) تقدم الحديث برقم (01770). 


كتاب الطلاق 522/0 


ِ والبخاري مَدَالَهُ أحيانًا يأق بغرائب» فا مناسبة هذا الحديث للترحمة؟ 


عب وو سبي ل صَلََهَعنَهُ على 
ابنته؛ خوفًا من الشقاق؛ لأن المعروف أن المرأة ذات غَيْرة على الزوجء كما وقع ذلك 
في أفضل النساء أَمَّهاتٍ المؤمنين ين صَدَلَنَدَعَنْهنَ وقد سبق من ذلك شيء كثير» فلا كان 
علي بن أبي طالب وَدَإَْةعَنَهُ لو تزوّج حصل بينه وبين فاطمة رَيَعَلَتَهْعَنهَا ما يمحصل من 
الضرّة للضرّة. خاف النبي كَكِةِ الشقاق» فمنع» وقال: «لا آذَنُ» ولا شَكٌ أن الرسول 
-والله أعلم- لاحظ ذلك مع ملاحظته فيه| سبق من أنَّهِ لا تججتمع بنت عدو الله 
وبنت النبيّ يَككتدِ عند رجل واحد؛ لآن المرأة التي من بني المغيرة هي بنت أبي جهل. 

- دوو 


فك التعليق على صحيح البخاري 


4 بَابٌ لَا يَكُونُ بَيْعٌ الأَمَِ طَلَانَا 


معو مه 2 


49- حل حَدَّثَنَا ِسَْاعِيلٌ بن عَيْدِ الله 0 حداري مَالِكُه عَنْ رَبِيعَةَ بن 


ود 


لاا ا اللي لطت ارم 1 بخلئةعها زَوْج الِيّ كل قَالَتْ: 
ادي ات ااا يقن َي ذا وق 
الله ك3ْ: «الوَلَاءٌ لِمَنْ أَغتَقٌّ». وَدَحَ[َ ' لله يك وَالبرْمَة اي 
ا ا الم قال :م ايه قَالُوا :بل 


رع وو 


وَلَكِنْ ذَلِكَ َم تَصَدَّقٌ به عل برِيرَة وَأ نتَ لا تأكل الصَّدَقَةَ َه قَالّ: «عَلَيْهَا صَدَفَة 
7 نا 


امسا 2 6 


وَلَنَا هَدِية) 


]١[‏ قول البخاري وِمَدْآنَُ: «بَابٌ لَا يَكُونٌ بَبْعُ الأَمَةِ طَلَانَا؛ يعني: أن الإنسان إذا 
باع أمَته وهي مُتزوّجة» فإن بيعه لا يكون طلاقًا لهاء بل تبقى مع زوجهاء ولا يقال: 
إنه لا تجدّد الملك انفسخ الملك الأول؛ لأن ملك الزوج لمنفعة البْضْع سابق على ملك 
السَّيِّد الثاني» والسابق مُقَدّم» ولكن إذا كان السّيّد الثاني -وهو المشتري- لا يعلم أنها 
مُتَزْوّجة» فله فسخ العقد. أي: عقد البيع؛ لأن هذا عيب؛ لأنها إذا كانت مُتزوّجةً فإنه 
لا يمكن أن يستمتع بها بها يستمتع به الرجل من امرأته. 

ثم ذكر البخاري وَمَدُلنَُّ حديث بريرة وَيََلتةعيْهَاه وفيه: ١كَافِ‏ يَريرَةَََاثْ سْئَنا 
السّنن هنا أعمٌ من أن تكون مُستحبّة أي: آنا ستل الشنه الواجة؛ لان الشنه فاسان 
الشارع غيرّها في لسان الفقهاء. فإن الفكق لمان الفقهاء: هي التي يثاب فاعلهاء 
ولا يُعافّب تاركهاء والسّنّة في لسان الشارع أعمٌّ من ذلك» تشمل حتى الواجب. 


كتاب الطلاق ا 


وكانت بريرةٌ رَيدَْتَةعَنَاأمَةَ لبعض الأنصارء فكاتبوها على تسع أواقٍ من الفضة 
فجاءت تستعين عائشة يتنه فقالت عائشة: إن أَحَبّ أهلك أن أعدَّها لهم» ويكون 


ولاوْكِ إلي» فعلتٌ. فذهبث إلى أهلهاء فقالت لهم ذلكء قالوا: لاء إلا أن يكون الولاء 
لناء فأتت إلى عائشة وَوَيَهعَهَا والنبيٌ بكلٍعندهاء فقال: «خُذِيبَاء وَاشْتَرَطِي طَمْ الوّلَاء 
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نا الوّلاءٌ لِمَنْ أَعْتَقّ)”'» فاشترتها عائشة وَوَيعَنهَا 

وكان لها زوج يُسَمّى: مُغيثاء فلم| حرّرتها عائشة ورَِدلَتَهعَتهَا خيّرها النبي كَكة عل 
زوجهاء إِمّا أن تَبْقَى معه أو أن تفسخ النكاح. فاختارت نفسهاء وفسخت التكاح» 
وهذه هى السَّنّة الأول» ولكن هل كان زوجها حُرّاء أو كان عبدًا؟ الصحيح: أنه كان 
عبدًا. 

وكان مُحبّها حُبًّا شديدًاء وهي تبغضه بغضًا شديدًاء فكان زوجها يلحقها في 
الأسواق يبكي: كيف تختار نفسّها؟ حتى استشفع بالنبي يكل فشفع له إلى بريرة» 
فقالت: يا رسول الله! إن كنت تأمرني فسمعًا وطاعة» وإن كنت تُشير عن فلا حاجة 


در 


لي فيه» فقال: (إِنّ) أنَا أضْفَعُّ"”"» فأبت وَبهعَنهَاأن ترجع إليه. 
فإن قال قائل: بُغض بريرة لمغيث هل يدل على أنها قد أجبرت على الزواج منه؟ 


قلنا: لا؛ لأن البُغض قد يتجدّد فرُنّ) حصل لها هذا بعد ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطً في البيع لا تحل» رقم (/717))؛ ومسلم: 


كتاب العتق. باب بيان أن الولاء لمن أعتق» رقم (5 .)8/١5٠١‏ 
(6) تقدم تخريجه (ص:5318). 
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السّنَّه الثانية: أن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلَّم قال فيها: «الوَلَاءُ لِمَنْ 
أَغكق 41:وهد| وات أن يكو الولاء لعن أعتو له لغرةة أن الولاء كمه كلحمة 
اله لنسب. فكم) أن الإنسان لا يتبرًأ من أبيه فكذلك العتيق لا يتبرًأ من سيّده» ولا بالعكس» 


هه 


وقال هذا حين) قال لعائشة رَيَلئَهعَنها: «حذِيبَاء وَاشَْرطِي هَمْ الوَلَاءَ» فَإِنها الوَلَاءٌ لِمَنْ 


والولاء: عصوبة كعصوبة النسب. لكنها مُوّحرة عن عصوبة النسبء يعني: 
مادام في النسب عصوبة فعصوبة الولاء لا أثر لهاء فإذا فقِدّت عصوبة النسب جاءت 
لصون الوكلا 

مثال ذلك: هلك عبد مُعْتّقَء وليس له أقاربء لكن له سيّد أعتقه» فهنا يرثه سيده 
بالولاء» لكن لو كان له ابن عم بعيد, فهنا يرثه ابن عمّه البعيد؛ لأن ولاء النسب مُقَدَّم 
على ولاء الوّقٌ. 

السّنَّ الثالثة: دخل رسول الله يك والبرمة تفور بلحم؛ والبرمة قِدْر من فُخّار 
-أي: من طوب مشوي- فقرّب إليه خبز وأَدْم من ذم البيت» وليست حال الرسول 
ين دائًا هكذا يتيسّر له اللحم والأدم» بل رُبَّ)ا يمضي عليه الشهران والثلاثة ما أُوقِد 
لل الخبز والأدم» فقال عَلَدِصَكاةوَاتَا: «ألَمْ آرَ المُمَةَ فيا 
حَة؟1 يعني: لماذا لم تُعطوني منه؟ قالوا: بى» ولكن ذلك لحم تُصَدَّق به على بريرة» 
وأنت لا تأكل الصدقة! قال: «عَلَيْهَا صَدَقَة وَلَنَا هَدِيّةَا يعني: أنها إذا ملكته فإنها 
تتصرّف فيه ى) شاءت. فتبيعه» وثّهديه» وتتصدّق به» ولكنه سيكون لنا منها هدية. 


وهذة نه عظرية فنا سد منها: 
-١‏ جواز أكل الخبز بالأدم» وأن ذلك لا يُعَدُ من الترف؛ لأن الرسول يك كان 
َأدُم الخبز بالأدذم المعتاد» كالفَرَع وشبهه. 
؟- أن الخبز يُؤْدَم باللحم؛ لقوله يكلِِ: «ألَمْ رَ المٌامَةَ فيا لَمٌ؟) وأفضل ما يُؤْدَم 
به الخبرٌ اللحمء كما قيل: 
مع مع 


يم و ء# ب بج + ورم يرن َه و 
إِذامَا الخبز تَأَدْمَهُ بلخم فَذَاكَ أَمَانَةَ الله الشريك”) 


وقال النبى عَلّدهتِ15ت]: «فَضْلٌ عَايْسَةَ عَلَ النَّسَاءِ كَمَضْل الثَرِيدِ عَلَ سَائِر 
الطّعام»7". 


2 
0 و 
ارَ أ 


- جواز سؤال الرجل عا يَحْدث في بيته؛ لقوله عَلِتهااضصَكْةوالسَكم: «أَلم 
فيها لحم؟). 

5 - جواز مناقشة أهله إذا قدّموا له طعامّاء وفي البيت ما هو خير منه؛ فإذا قدّموا 
الغداء مثلاء وليس فيه فاكهة» وهو يرى الفاكهة في البيت» فله أن يقول: رأيتٌ الفاكهة 
في البيت»ء لماذا لم تُقَدّموها لي؟ وذلك لأن الرسول عَلَتاصَكَمْوَالتَكةِ قال هكذا. 


)١(‏ البيت بلا نسبة ى) في «الكتاب» لسيبويه (7/ »)1١‏ وقال: «ويّقال: وضعه النحويُون». 

,)91/1/٠( أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي يِه باب فضل عائشة رَتعَيهعَنْهَاه رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب فضائل الصحاية. باب في فضائل عائشة َلِنَدعَنْهَاك رقم‎ .)77( 
عن أنس ووَِابَدعَنهُ.‎ )١9/5555( 
وأخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وَصَرب أَنَّهُ مبَلَا للدت‎ 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل خديجة أم المؤمنين‎ ))711١( اموا #» رقم‎ 
عن أبي موسى رَيِدَِنَدعنه.‎ )1١١ /7 471( رسإييئعهاء رقم‎ 
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وكذلك لو وضعوا طعامًا كثيرًا حتى صار إسرافاء فله أن يقول: من أين جاءنا 
هذا؟ والرسول عَيواصَكابْوَتَكةِ ل قدَّموا له التمر الطيب قال: ١مِنْ‏ أَيْنَّ هَذً1؟70" . 

م عواق ةلك زلان مسنية الغري توزن كان تلك له تلكة عن وعد لامر 
للمُتَمك الثاني فبريرة عا تملكت هذا اللحم بالصّدقة» وهي لا تجوز للرسول 
عَيدهاضَكامولتَكة» لكن قلّكه الرسول عَلْنَهاضَلةوَلسَام كا ديد بالحدية. 

ولذلك لو أعطي الفقير زكاة الفطرء وأهداها لغني» جاز ذلك» ولا نقول: هذه 
أصلها زكاة» والغني لا تحلٌ له الزكاة؛ لأنها مُلِكّت زكاةً بطريق شرعيء ثم مالكها له 
أن يتصئً ف فيها بها شاء. 

1- جواز تبسّط الإنسان بعال غيره إذا علم رضاه بذلك؛ لأن الرسول ,َك قال: 
«وَلَنَا هَدِيّة وكيف هدي الرسول عََتَدصَاوَعَم لنفسه من مال غيره؟! لكن نقول: 
نحن نعلم أن بريرة رَبََليَدعَنهَا تفرح بذلك. 

ففي هذا دليلٌ على أن الإنسان إذا علم أن صديقه يفرح إذا أخذ شيئًا من ماله 
ويرضى بذلك. فلا حرج عليه في هذاء وهذه المسألة لها حمس أحوال: 

الأولى: أن يعلم أنه لا يرضىء فهنا يتعبّن التركء أي: أنه يحرم يقينًا. 

الثانية: أن يغلب على ظنّه أنه لا يرضىء فهنا يتأكّد الترك» ولا نجزم أنه واجب؛ 
لأننا لا ندري فَرٌبّا يرضىء لكن يغلب على ظدّنا أنه لا يرضى؛ لأنه رجل شحيح. 


0010 أخرجه البخاري: كتاب الوكالة. باب [ إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود, رقم (5711), 
ومسلم : كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلًا بمثل» رقم .)45/١095(‏ 


كتاب الطلاق ١م"‏ 


الثالثة: أن يشكٌ» فهنا الورع أَوْلَ أن يتّقيهء ولا يأخذ شيئًا. 
الرابعة: أن يعلم أنه يسمح. 

الخامسة: أن يعلم أنه يفرح» وفي هاتين الحالين يجوز. 
ونكله [ذا 1د الؤنستان شيك من احبي عار 
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نيس عو امس ع 6ج 4 السو ع عه هد د 6ه يس م اه صةة بده 
4٠‏ - حلثنا انه | ليك حدثنا شعة و هما ى٠‏ قتادة ٠١‏ مه 
بو به وكام )عن عن لجر 
عوعو سمه > ه سد سمس 


عن ابْنِ عباس» قال: رَأيته عبداء يَعَنِي: : روج بتريرة. 


ممع وور ماه 201 0007 ع 


0- حَدَثَنَا عبد الأغلّ ب م حمَاد: 30 وَهَيبٌ: حَدثنا أيُوت» عن 


َ كَرِمَة» عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: ليث عدت فلا يني روج بريرَة كَأَنْ 
أنظْرٌ إِلَيْهِيْبَعْهَا في سكَكِ اكدِيئّة» يَنكِي عَلَيْهَا 


هس سمرت ه هه 00 وو ص ه عم 22 ه 2 ع 
7 حدثنا قتيبة بْنْ سَعِي: حَدثنا عبد الوّهاب. عَنْ أيُوب» عَنّْ ء م 


[1] دك له: «كَأَنٌ أ أنْظْرٌ إِلَيْهه يعني: كأن الآن. وهذا من باب التأكيد. 
بام ا 
قلنا: لأنه يمكن أن ترجع وتختاره ما دامت عدّتها لم تنقض 

- حووح- 


7- بَابُ سَمَاعَةٍ ال كل في رَوْ راي 
2 وصووجع 


١ 
١1 


وم .6 


7- حَدَكنًا َحَمَد: أخبرنًا عَبْدٌ الوَهَاب : حَدَثَنَا حَالِد» عَنْ عِكْرمَة 


عن ابن عباس : أن زوج بريرة رَةَ كَانَ عَبْدَاء يُقَالُ لَه مي كن أنْظرٌ لَه يَطُوفٌ 
حَلْمَهَ يَبِكِي وَدْمُوعْهُ تيل عَلَ لِْيَتِه فَقَالَ النَيُ بك لِعبّاسٍ: (يَا عباس ! 
ألا تَمْحَبُ مِنْ حب مُغِيثْ بَرِيرَة وَمِنْ بُفْض بَرِيرَة مُخِينًا؟! فَقَالَ ال كله: 
0 قَالَتْ: يا رَسُولَ الله ا قَالّ: «إمًا أنا أشْمَعْ » قَالَتْ: لا حَاجَة 
لي فيه" 


]١‏ قوله عَلِاصَكَهوالتَ: «يَا عباس ! ألَا تَمْجَبُ مِنْ حب مُغِيثِ بَرِيرَة وَمِنْ 
بُعْضٍ يَرِيرَة مُغِينًا؟!» وجه العجب: أن مغيثًا كان نْب بريرة حبّا شديدًاء وهي تُبغضه 
بغضًا شديدًا؛ لأن الغالب أن القلوب شواهدء وأنها إذا تعارفت اتتلفت» وأن مَن حبك 
خاجرق لتفيك اقيم أن لجسي اعنريد الرض كديا قوذ ال 
عجيب جد لاسي وأنها زوجته» وقد قال الله تعالل: #وحَعَلَ يَدبحكم مَوْدّهُ وَيَحْمَةَ4 
ازرعة نار لكان عن يدل عق 1ن اونب ويل اق ريق ل فيا كبقه يكان6 وأنمن 
الفكوران حت الإاتناة 2 لندية انو كوا سف شديدا: 

وقوله عَلَندِآصَلَْوَلتَلا: «لَوْ رَاجَعْتِه؛ الأفصح أُلّا يكون فيها ياء» وتجوز الياء. 
لكنها لغة قليلة. 

- وو - 


1- حَدَنًَا عَبَدٌ الله رن رَجَاء: أخيرنا شَعية عَنِ الحَكَيٍ؛ عَنْ برام 
كوي تيرك أ 0 مَوَالِيهًا إلا أَنْ يَشْتَرطُوا 
الوكلا مَذَكَرَتْ لي كل كقَال: :اا انيه نا الَلَاءُ لِمَنْ أَغتَق قا 
َي الي كله بلَحْمء قَقِيل: إِنَّ هذا مَا تُصُدٌقَ عَلَ يَريرَة قََا َقَالَ: «هُوَ لَّهَا صَدَفَةٌ 


22 
وَلنا هدية» . 


2 


ه صماه 


نا أدم: دن 6 أذ حيرات ين رَوْجَها: 


]١1[‏ سبق أن البخاريّ يَمَدآَنَهُ إذا قال: «بَاتّ). ولم بذكو رع فين تطبر 
«فصل) عند الفقهاء» فإن الفقهاء يذكرون «باب»» ويذكرون «فصل». لكن البخاري 
َمَدَنَهُ بدلا من أن يقول: «فصل» يقول: «باب»» ولهذا لا تججد في الصحيح كلمة 
«فصل). 

حك ور ب 


وَكا تََكحُوأ الْمْشْرِكتِ 1 
2 وو أعصدة  #»‏ تا 


م 


آذآ[ 18 


60 حَدَئَنَا قتيية : حَدَئَنَالَيْتْه عَنْ نافع : أن ابْنَ عمَرٌ كَانَ إِذّا سيل عَنْ 


ناح النْضْرَانِيّة وَاليهُودِية قا َه إن الله دع المشركَاتِ حَلَ اومن وكا أله 
مِنَّ الإِشْرَاكِ شَيًْا أَكيرَ من أَنْ تَقَولَ الْْأَة: رَيَا عِيسَى» وَهُوٌ عَبدٌ من عِبَادِ الله''". 

]١[‏ قول الله تعالى: ولا تَدكحُوأ الْمْشْركتٍ حَيٍَّ يُوْمِنَ * يعنى: فإذا آمَنَّ زال 
عنهنّ وصف الإشراكء فجاز نكاحهنً» ولا يقال: إن شركها الأول ينسحب حكمه 
على ما بعد الإسلام» فلا تحل» بل إذا زال عنها وصف الشرك حلّت. 


ثم قال عَرَيجَلَ: «وَلَدَمَدٌ مُوَمكَهٌ حَر” ين ُ 2 لا روت وساي لخم 
وغيرهة فالمؤمن تخي من امرك ولن أعبهينا المذرك زوق بهد إشارة إل التتحديزع 
ا م ا ا ال اي 
ذلك. ويزعمون أ: نهم أنصح في العمل من المؤمنين» وهذا قد يكون صحيحًاء و 
يكون كذبّاء لكن على فرض صحّته فإن هذه النصيحة أو إتقان العمل يعارضه ما هو 
أقوى منه. وهو الشركء وكونك ترى المشرك صباحًا ومساءً بين عينيك فإنه مع كثرة 
الممارسة ستذهب عن القلب الغيرة والكراهة لغير المسلمين» ى) هو الواقع الآن» فإن 
الناس كانوا في الأول إذا ذُكِرَ اسم الكافر فرُنّ) يرتعش الإنسان من الخوفء أمّا الآ 
فأصبح عند بعض الناس أنخا له. فإذا قيل له: بأيّ شيء؟ قال: بالإنسانيّة» فيقال: إن 
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سمه عو م ةا ره ولس هد 007 


0 و يل يقول ل لد وقال: ##والْدِينَ 
فروأ يمعو وَبَأْلُونَ كنا كَأَعلُ لمم وَالَارٌُ متوى لع 4 [عمد:؟1]؛ فهو إنسانء لكن 
هذا الإنسان شر بريّة الله» ىا قال عَيَجَلّ: #إِنَّ الدِنَ كَفروأ مِنَ أهل الكتب والْمشْركينَ 


رح ع ودر 


في تار جه جَهَتَمَ حَنِينَ ذبا أَوْلَيِكَ م 0ط ولو عرف قدر إنسانيّته لآمن 
بمَن خلّقه وبِرْسّله لكنّه كفر هذه الإنسانية» وألحق نفسه بالبهائم» بل بشَّرّ من 
البهائم. 

فإن قالوا: أنتم تقولون هكذاء والله عَيَبَلَ يقول: #وَإِل عَادٍ أَحَاض حُودًا » 
[الأعراف:10]» مع أن غَاذًا كناو فكب اه الله خا لهه؟ 

نقول: هو أخْ بالسّسبء والأخوّة بالسّسب لا تنتفي بالكفر» فقد يكون أخوك 
كافرّاء ولا تنتفي الأخوّة النسبيّة» ولهذا لا كان أصحاب الأيكة ليسوا من قوم شعيب 
عد ألصَكهوَلتَكمْ قال عَرََلَّ: كدب أصصب ليكو الْمرسَرِينَ 050 إِدْ قال طم شعييب ألا تفوت 
[الشعراء:1177-/177]» ولا ذكر الله عَرَبَجَنَّ رسالة شعيب دم إلى قومه قال: 
#وَإِلَ مَدَيَ َحَاهُمْ شُعَيًا # [الأعراف:60]» فحينئل نقول: لا أخّة بين مؤمن وكافر 
إلا أخوّة النسب؛ لأنه 0000 منهاء أمّا الإنسانيّة فليس أحا لناء وإلا لقلنا: 
إن العم أخ, والأب أخ أيضًا. 

وقول الله عَرَجَلَ: «وَلَدمَهُ موه حي ين مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعبَبَحَكُمِ 4 لو كانت هذه 
المشركة من أجمل النساءء وأحسنهنٌ لقا وسَمْنَا ولا يُوجّد لها نظير في المسلمات التي 
عندك. وأردت أن تتزوّجهاء قلنا: لاء لأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكٌ. 


كتاب الطلاق كا 


وسّْلَ ابن عمر وعَلمَنْهَا عن نكاح النصرانية واليهودية» فقال: «إنَّ الله حر حَرّمَ 
لْْرِكَاتِ عَلَ المؤْمنِنَ»» يعني: في قوله تعالى: 0 
قال: (وَكا أَعْلّمُ مِنَ الإِشْرَاكِ شيعا َكب مِنْ أَنْ تَقُولَ الَرْةُ: ريا عِيسَىء وَهُوَ عبد مِنْ 
عِبَادٍ الله»» وهذا كا قال الله تعالى عن عيسى عَلَنَداضَكوْوااتَكمْ 9ن هم إلا عبد عِد أَنْعَمنا 
َْيّهِ 4 [الزخرف:104» وقال النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم: ١ن‏ عِيسَى عَبْدٌ لله 
وَرَسُولُهُ»", والنصرانيّة تقول: إن عيسى رما فهى -إذن- - مُشْركَة» وكأنّ ابن عمر 
يمنا يرى أن النصرانية حلال» بشرط: أن تبقى على دين المسيح الحقيقي الذي ليس 
فيه شرك» ىا قال عيسى عَلِهاضَلوَالسَكمْ : « مات كم إلا مآ ميق يه أن أعيدواً أله 
رق و3 كم # [المائدة:117]» فم| قلت لهم: إنني ابن الله ولا الخذذوق إلهًا من دون الله 
فإذا ادّعت النصرانيّة أن عيسى هو الله عَرَجَجَلَّ فإنها لاتحلٌ وإن انتسبت إلى النصرانيّة؛ 
لأنها ليست على دين النصارىء بل هي مشركة. 

ولكن جمهور أهل العلم يرون أنها تحلّ وإن قالع دعي با وستدارن 
لذلك بأن سورة المائدة من آخر ما نزل» بل قال بعض العلاء: إنه ليس فيها شيء 
منسوخء وقد أباح الله الْمخْصّنات من الذين أوتوا الكتاب» وهنّ الحرائر منهم؛ مع أنه 
ني وسو لت ا م 9 


أله هو أَلْمَسِيحٌ أَبْنُ مَرْسَِمَ # [المائدة:1]» وقال: #الَمَرَ كدر لذن ل 
َالِتُ تَلَدحَةِ * [المائدة:78]» وفي سورة أخرى قال: موََالتِ ألتَصرَى الْمَسِيحٌ أَبْكْ 


8 1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: «يتأهل الحكتّب لآ مَنْلُوا في 


دينِحكم 4 رقم (370 07 ومسلم: كتاب الإيان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة رقم (55/54). 
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أو وتسكورتب 4 [التوبة:0]» وهذا هو الصحيح: أن مَن دانت بدين النصارى وإن 
كانت تقول: إن عيسى ابن الله أو إن عيسى هو الله» أو ثالث ثلاثة فإنها تحل. 
لكن سبق أن ذكرنا قاعدةً يجب أن تكون من الإنسان على بال» وهي: أن المباح 
مباح. لكنّه إذا كان وسيلةً إلى واجب صار واجبّاء وإلى ُرّم صار حزما فإذا كان 
الإنسان يعرف من نفسه أنه ضعيف الشخصيّة» ويخشى إذا تزوّج هذه النصرانيّة أن 
تكون امرأة لها شخصيّة قويّة تُوَثر عليه» فهذا حرام عليه أن يتزوّجها؛ لأن كلّ مباح 
يُمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب ما يكون وسيلة له فالبيع والشراء حلال» 
لكنه بعد نداء الجمعة حرام» وشراء ماء للوضوء واجب. 


-حووى نح 


0 وه ص 
79د اكد ء 


عن 


15- حد حَدَثََا إْرَاهِيمْ بن مُوسَى: أخبرنا هسام عَنِ ابْنِ جُرَيْج» وَقَالَ 
عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عباس : كَانَ المُمْكُونَ عَلَ من َِتَْنِ من التي يكل وَالمْؤْمِننَ: 
كاثُوا مركي أَهْلٍ حَزبء يَُاُِْ ياوه وَسذْركِي أهْل عَهْلِ لا يمَالُم 
وَلَا يُقَاتلُونَهُ وَكَانَ إِذَا مَاجَرَتٍِ امْرََةٌ مِنْ أَمْلٍ الب لَمْ نحْطَبْ حَنَّى تيص 
رط فَِذًا طَهُرَتْ حَلّ لَهَا النَكَاحُ» فَإِنْ هَاجَرَ رورخباض أن تك زدت رد 
وَإِنْ هَاجَرَ رَ عَبْدُ مِنّْهُمْ أو أَمَهٌ َه خُرَانِء وَلَهُهَا مَا لِلْمْهَاجِرِينَ» 5 ْم ذَكَرَ مِنْ أَهْلٍ 


العَهْدِ مِثل حَدِيتِ مُجَاهِء وَإِنْ هَاجَرَ 6ن اه لِلْمْتْرَكِينَ أَهْل العَهْدِ لَمْ يُرَدُواء 
وَرُدَّتْ ناجم . 
9 َّ ف 00 0 0 
7- وَقَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: كانت قريبة ب' 2 بنت أبي أمية ع: عمّرَ بْنِ 


ا مااي و وا و مه و2 ه مو 0 2 8 1 
عم وي َه بْنُ أبي سُفْيَانَه وَكَانَتْ أمٌ لمكم انه أبي سُفيَانَ 


6ه" 0 رمع 


عِيَاضٍ بْنِ عَنْمِ الفْهرِيّ» فطلقهًا َطَلْقَهَاء فَتَرَوّجَهَا عَبدُ الله بْنُ عَنْهانَ التَقَفث!"!. 


]الشركة ]ذا انمه وغ رترت قإنه شيم بكاشياامن روجو لكان وغل 
بعد ذلك للمسلمين» ولكن ما هي العدَّة؟ 

نقول: صريح هذا الحديث أن العدَّة حيضة واحدة؛ لأنها غيث مُطَلَّقََه وهذا يشهد 
للقول الراجح: أن كلّ فراق بغير موت أو طلاق فعدّته حيضة واحدة:» إلا في الحامل» 
فعدّتمها وضع الحمل؛ لأن المقصود من هذه العدَّة العلم ببراءة الرحم» وهذا يحصل 
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بحيضة واحدة. فالخلع يكفي فيه حيضة واحدة. وكذلك الفسخ لعيب الزوجء 
أو لعيب الزوجة: أو لاختلاف بين الزوجين وشقاقء فإنه يكفي فيه حيضة واحدة. 
وعلى هذا فقِس. 

فإذا حاضت هذه المرأة فإن تزوّجت فهي للزوج الثاني» وإن لم تتزوّج وجاء 
الزوج الأول فالأصحٌ أن لها أن ترجع إليه. ولا تلَرَّم والمشهور من المذهب: أنها بعد 
العذة لا ترجع؛ لأعا انك ننه وانقطت علائفيا ن/. 

أمّا لو أسلم قبل انقضاء العدة» فإنها ترجع إليه لُرُومّاه وهذا هو الفرق بين ما إذا 
كان إسلامه قبل العدَّة أو بعدهاء فإنه إذا أسلم قبل العدّة رجعت إليه» وبعدها هي 
في الخيار»ء إلا على المذهب. فإنه إذا أسلم بعدها فلا ترجع إليه إلا بعقد. 

وهذا كتاف قن الذن ييغضن التسلميق الاين لايصترن إذا عدو عل تائم 
وق يُصلو 3 ةانة بنك ذلك ارتدوا بترك الصلاة.» فإن النكاح ينفسخ. فإذا حاضت 
المرأة ملكت نفسّهاء وإن أسلم ورجع إلى صلاته قبل أن تحيض فهي زوجته» وعلى 
المذهب: أنها إذا حاضت فإنها لا ترجع إليه إن رجع إلى الإسلام إلا بعقد. وعلى القول 
اتن -وهو الصّحيح- أنها إن شاءت رجعت إليه بدون عقد؛ لأن فائدة انقضاء 
انظ هوا 0 ال وه قلاف نتسوا كويد ل له عجارف :ابو هنا دن ا قاع الل 
«فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه؟ يعني: بعد الحيضء وهذا هو اختيار شيخ 


)2 


الإسلام ابن تيمية رَحمَدَالنَهُ ''. 


.)٠١8 /7( ومنتهى الإرادات‎ »)75 /7١( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 
.)57/7١( الاختيارات (ص:37"70)» الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 


وَقَالَ عَبْدَ الوَارث. عَنْ حَالِدِء عَنْ عِكْرِمَةَه عَن ابْنِ عبّاسٍ: إِذَا أُسْلَمَتِ 
النَضْرَانِيَة قَْلَ رَوْجِهَا بسَاعَةٍِ حَرُمَتْ عَلَيْه. 
وَقَالَ حَاوْكُ عَنْ إبْراهِيمَ الصَّائِغْ: سْيْلَ عَطَاءٌ عَنِ امْرَأَةِ مِنْ أَّمْلٍ العَهْدٍ 


ا نو انل شان المنق اه اك 9 قَالّ: لا إلا أن تشَاءَ هي نكا 
جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ 

وَقَالَ يُجَاهِدٌ: إِذَا أَسْلَّمْ في العِدَّة يَتَرَوَّجَهَا. 

ٍ 2 ع شي عدا 2 2 


وَقَالَ الله تَعَالّ: «إلّا 0 نَ هَنَّ 4. 
فَ عو --- : هُمَا عَلَ نِكَاحِهَاء وَإذَا سَبَقَ أَحَدَهم 
صَاحِبَهُ وَأَبَى الآحَرٌ بَانَتْء لَا سَبِيلَ لَهُ علي 
وَقَالَ ابْنْ جَرَيْجٍ: قَلْتّ لْعَطَاء: امرَأةٌ مِنَ المْمْرِكِينَ كين ا المسَلمِينَ» 
أيُعَاوَضُ رَوْجُهَا مِنْهَا؛ لِقَوْلِهِ تَحَالَ: #وءَائوهُم مآ أَنْمَمُوأْ4؟ قَالَ: لاء إَِّا كَانَ ذَااء 
َْنَ النبيّ يل وبي يْنَ أَهُلٍ العَهْدِ. 
وَقَالَ مجاهد: هَذًا كُلَهُ في صُلْح , َْنَّ الذبي يك و 0 بين قرَيْشٍ'"". 


]١[‏ ظاهر هذه الآثار: أن المرأة إذا أسلمت» وزوجها مشركء أنها تَبينُ من زوجها 
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ل انناني ره له را سقس ير املا ور ل له 4912 لمن خليينا عدم 
فالتي ليس عليها عدَّة: أن يُسْلِمَ قبل أن يدخل بهاء ويخلو بهاء والتي عليها العدَّة: أن 
يَسْلِمَ بعد الدخول أو الخلوة. 

والمعروف عند جمهور العلماء: أنه إذا كان قبل الدخول والخلوة انفسخ النكاح 
نتكده ]نتلامها؟ لأنه لعز ةاعلها تخهذة وأنه إذاكانيعة أحدهن ترقت الأمر: إل 
انقضاء العدة» فإن أسلم الزوج فهو على نكاحه؛ وإن لم يُسلم تبيّن انفساخه منذ 
أسلمت الزوجة. فلا تعود إليه إلا بعقد جديد. 

وذهب بعض أهل العلم -ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهأنّهُ- إلى قول ثالث» 
وهو أنه إذا أسلمت قبل الدخول انفسخ بمُجَرّد إسلامهاء وإن كان بعد الدخولء 
فإن أسلم قبل انقضاء العدَّة فهي زوجته؛ ولا خيار لهاء وإن أسلم بعد انتهاء العدّة 
فهى بالخيار إن شناءت تزوّجت» وإن شاءت رجعت إليه إذا أسلء”"» واستدل لهذا 
بحديث زينب بنت رسول الله يَلِِ مع زوجها أبي العاص بن الربيع يَدَلنَهُعَنُ حيث 
أسلم بعد أن نزل تحريم المسلمات على الكفار بنحو ست أو سبع سنين» فردَّها عليه النبي 
لي بالنكاح الأول'''؛ وهذا هو الراجح. 


.)70١/8( الفروع‎ )١( 
,)5؟1٠0( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟, رقم‎ 
,)١١57( والترمذي: كتاب النكاح. باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهماء رقم‎ 
وأحمد‎ ,.27٠١9( وابن ماجه: كتاب النكاح. باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخرء رقم‎ 
.)١ ١ (7/1ى‎ 
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4- حد حَدَنَنا يحيَى بن بُكَبْر : حَدَننا اشع ترس الوزهاب 
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ المنْذِر : حَدَنَيِي ابن وَهُب: وس قَالَ ابن شهاب: 
أخبني عزون الي أدعَلطة ص9 رزج الب ل قاذث: كانت الؤيكاث 
ذا مَاجَرْنَ إل الي يكل يم 4 يَمْتَحِنْهُنَ بقَوْلٍ الله تَعَالَ: ©ايكأيًا لين انوأ دا َك 
لْمُؤْمِكتُ مهي زت كمه 4 إل آخر الآ فلت عَاوكة فَمَنْ أكَرّ ذا الشَّرْطٍ من 
المُؤْمِنَاتِ قَقَدْ أَكَرّ بالمختة فَكَانَ رَسُولُ الله يكل إذا أَقْرَرنَ بدَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَ فَالَ 
لَهُنَّ رَصُولٌ الله بك: «انْطَلِقْنَ» كَقَدُ َايَمْتَكُنَّ)» لا وَالْه مَا مَََثْ يَدُ رَصُولٍ الله يك 
دان لاف لبانق يهن ِالكَلام؛ وَاللهُ مَا أَكَرَّ وَسُولٌ الله يك عَلَ النْسَاءِ 


َّ ن) أمرَ د و الله ول لهن | إِذَا أل عَلَيْهنٌ: «قَل بَايَء 2 غ(" ) كد" 


0-1 


وعلى هذا: فيكون فائدة العدّة على رأي شيخ الإسلام رَيِمَهَُقَهُ هو أنه قبل انقضاء 
العدة لا خيار لهاء وبعدها لها الخيار» فإذا اختارت زوجها فهي زوجته. ولا تحتاج 
عسولا بق داق أكاعل اي الكخرين فيى بع الغدة لا نل لكلو اختارىه 
إلا بعقد جديد» وصداق جديد. 
فإن قال قائل: إذا أسلمت الكافرة في عصرنا الحاضر فهل تُرجعها إلى أهلها؟ 
نقول: لاء لا تُرجعها إلى أهلهاء فإذا أسلمت وهي مُرّوّجة عاملناها بعا سبق 
فنقول: إذا كان الدخول لم يحصل فقد ملكتٍ نفسكِء وتزوّجي من المسلمين» وإذا 
كان الدخول قد حصل فانتظري حتى تنتهي العدّة» فإن أسلم زوجها فهي زوجته؛ 
وإلا فقد تبن انفساخه منذ أسلمت. 


]١[‏ مناسبة هذا الحديث للباب: أن فيه كيفيّة العلم بإيهان الزوجة وإسلامها حتى 


4 التعليق على صحيح البخاري 


نفسخ نكاح زوجها منهاء وذلك بالامتحان والاختبار. فتُقَرّرها: هل تُؤْمِنٌ بالله. 
وملائكته» وبه؟ وتبايعهن به بايعهنٌ عليه رسول الله :على ألا يُشركن بالله شيئاء 
ولا يسرقنء ولا يزنين» إلى آخره. 
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ان 


8- حَدَئَنَا إشاعيل بن 


و هه ِو 
ع 
1 


ي أَوَيْسٍِء عَنْ أ خيه» عَنّْ سُلَيَان» عَنْ 


0 آل رتسول الله كلل ون نشائة 
وَكَانَتَ اكيت وخا َأَقَامَ في مَْرْمَةِ لَهُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ» ثُمَّ تَرَلَ فَقَانُوا 
نوصو ل الله م ا 11110 


[] قول الله تعالى: 8 لَِِنَ مُوْلُوتَ من يِستهمْ 4 الإيلاء: هو أن يحلف الرجل ألا 
يجامع زوجته. إِمّا مطلقّاء وإمّا بأجل يتجاوز أربعة أشهرء فإذا وقع من من الزوجء 
وحاكمته الزوجة: فإن الحاكم يضرب له أجلا ينتهي بأربعة أشهرء ويقول له: إن عدت 
د ا ل ا ا 
الأربعة» ولم يرجعء ولم يُطَلّقَ طلّق عليه الحاكم» وهو القاضيء وقال: إن طلقتٌ 
فلانة من زوجها فلان. 

واستّفيد من الآية: أن الفيعة أحبٌّ إلى الله؛ لقوله: #وَِنَّ الله حَمُورٌ يَحِيِمٌ #. وأما في 
الطلاق فقال: (سبيعٌ عِليءٌ عَلِيمٌ #» وهذا يُشبه الوعيد لهذا المولي» ولولا أن الطلاق مبا باح 
لقلنا: إن الآية تدلّ على تحريم الطلاق. 
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آلَبِتَ ء شَهُرًا! فَقَالَ: ١الشهْرُيِسْعٌ‏ سعع و عشئ ون" 


]١1[‏ ني هذا الحديث: دليل على جواز الإيلاء لسبب». لكن بشرط: ألا تزيد المدّة 
على أربعة أشهرء وأمّا لغير سبب فلا يُول. 

وسببفب ذلك: : مطالبة زوجات الرسول عَلَتَوالضَلاةوَالسَام | إنأة بالنفقة. 

وهذه المدّة سبّضْرَّب من قبل الحاكم» وتكون من حين التحاكم, لا من حين 
الإيلاء» فلو أنهم لم يترافعوا للحاكم إلا بعد أن مضى ثلاثة أشهر» وتسعة وعشرون 
يومّاء وست ساعات. فمن حينئذ تبدأ أربعة أشهر ". 

وقد أخذ بعض العلماء من هذا: أن الزوج لا يجب عليه أن تجامع زوجته إلا في 
كل أربعة أشهر مره يعني: في السّنة ثلاث مرّاتء وهذا لا يُؤْحَذْ منه في الواقع؛ 


ع 


لامرين: 

الثاني: أن الله قال: ا َأَلْمَعْرَوفٍِ # [الساء:9١]»‏ وليس من العشرة بالمعروف 
أن يدع الرجلٌ زوجته لا يأتيها إلا بعد أربعة أشهر مر لاسا إذا كانت هي شَابَة 
وهو شاب. فإن هذا لا يمكن. 
لكن لو أن الزوج لم تجامع زوجته فهل نقول: إنه يُمْهَل أربعة أشهر كا مولي؟ 


ل 


الجواب: لا؛ لأن الجماع حق لهاء مثل النفقة» فإذا لم تشتكه فهي حرّة. 


)١(‏ ولفضيلة الشيخ رَجمَهْاانَهُ قول آخر في هذه المسألة: أنه لو آلى الرجل من زوجه. ثم رفعته للقاضي 
بعد ثلاثة أشهرء فهل يضرب عليه القاضي المدة من حين الإيلاء أو من حين الترافع؟ فالجواب: 
من حيث إيلائه» وليس من الترافع. 


كتاب الطلاق 50 


- 
2 سوا 5 


و اللرلن حَدَكنا قتيبة: َدَثََا الت عَنْ افِع: : أن ابن عَمَرَ صَوََِْعَنها كَانَ 
يَقُولُ في الإيلاء الَّذِي سَمَّى الله: لايل لأَحد بَعْد الأجَلء إأّ لا أن يُمْسِكٌ بالمعرُوفٍء 


2 ا 3 


3 ست 1 أل ال مرك 


بذك لِك عَنْ عا وَل وَأ ب 
َم ضحَاب التي يكوا" . 


]١1[‏ ظاهر هذا الأثر: أن الحاكم لا يملك الطلاق» ولكن الصحيح: أنه يملك 
الطلاق؛ لأن الطلاق حينئذ حق للزوجة:. فإذا أبى الزوج أن قوع أ عليه» فإن 
لم يفعل طلَّق عليه الحاكم» ى) نقول في المحجور عليه: إذا كان عليه دين» وأبى أن 
يقضي دينه» وأبى أن يبيع ماله» فإن الحاكم يبيع ماله ويقسمه. وهنا إذا امتنع فإننا نعلم 
أنه إن) أراد الإضرار بالزوجة» وإلا فا الذي يمنعه من الرجوع, أو الطلاق؟ 

وقول البخاري بيَدَانَهُ: «وَكَالَ لي إسْمَاعِيلٌ هذه الصيغة ظاهرها أنها صيغة 
تعليق» لكن إذا كان مُعاصرًا له فليست تعليقاء لكن كأنّ البخاري ريِمَداَنَهُ أحيانًا لا يأخذ 
الحديث من شيخه على سبيل أنه جالس للتحديثء بل يأخذه منه وكأنه يمشى معه 
أو ما أشبه ذلك» فيقول: اقل لي» يعني: أن شيخه لم يتهياً للتحديث. 

-4222ه 
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بَابُ كم الَفقُودٍني مله وَمَال"' 
5 وصووعه تت 


ري مو رس ا ست . خخ فك ىهم شت ع صر تترو ‏ ه[؟] 
وَقال ابن المسيب: إذا فقد فى الصف عند القتال تريص امراته سنة .. 


]١[‏ المفقود: هو الضائع الذي فُقِدَ من بين أهله» وانقطع خبره؛ فلم يُعْلَم أحي 
ا يق 

ساق تسن وف اللازوا م وم خلاف الشودور من الاشيتزة 
المشهور من المذهب: أنه إذا فْقِدَ في صففٌ القتال انتظرت امرأته أربع سنوات منذ فُقَدَ؛ 
لأن ظاهر غيبته الحلاك!"» والمسألة خلافية» والصحيح في هذا أنه يُرْجَع إلى الحاكم. 
وأن ذلك يختلف بأمرين: 

الأول: باختلاف الناس» فمن الناس مَن لو فقدناه شهرًا لعلمنا أنه ليس على 
الوجود؛ لأنه رجل مشهور ومعروف. ولو كان على الوجود ما خفي على الناس» ومن 
الناس من يُمْقّد عشر سنوات أو أكثر» ولا يَعْلّم به أهو موجود أم ميت؟ مثل أن يكون 
من عامّة الناس المنغمرين في الناس الذين لا يُعْلّم بقدومهم ولا بسفرهم. فالأول رُبَّ) 
نحكم عليه بأنه مات في مدّة قريبة: سنة» أو سنة ونصفء أو ما أشبه ذلك والثاني رُبَّ) 
لا نحكم عليه بأنه مات إلا بعد مدّة طويلة؛ لأن الرجل مجهول. 

الأمر الثاني: إذا كانت الدولة قوية في الحفاظ على الأمنء وفي توزيع إثبات 
الشخصيّة» وما أشبه ذلكء فإننا قد نعثر على الإنسان المفقود في مدَّة وجيزة» وإذا كان 


سس سس سمس 


.)5١ 5 257 الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (5 7/ 7/4)» ومنتهى الإرادات (؟7/‎ )١( 


كتاب الطلاق 51549 


وَاشْترَى ابن مَسْعُودٍ جَارِيَة وَالتَمَسَ صَاحِبَهَا سَنَه سَنَك فلم دم وه فد فأخدٌ 


يُعْطِي الدَرْهَمَ وَالدَرْعمَِ» وَقَالَ: الهم عَنْ فلَانء ٠‏ فإِن ثى فال وك 
مَكَذَا فافْعَُوا باللقَطيا'!. 


3 


لوح ا وس 
0 

فإذا تزوّجت وجاء زوجها الأول فالصحيح: أن زوجها الأول حبر مطلقاء سواء 
جاء قبل أن يطأها الثاني» أو بعد أن وطئهاء فيُقال له: زوجتك تزوّجت؛ لانقطاع 
خبركء والحكم بموتك. فأنت بالخيار» إن ششئت فخذ زوجتكء وإن شئت فدعها مع 
الزوج» والمشهور من المذهب: أنه إن جاء قبل وطهء الثاني فهي للأول على كل حال؛ 
ولا خيار له» وبعده -أي: بعد الوطء- كحي فإن اختار ألا يأخذها فإنه يرجع بمهرها 
على الزوج الثاني؛ لأنه هو الذي فرّتها عليه» وإن اختار أَخَدّها فإن الثاني لا يرجع عليه؛ 
لأن الثاني قد دخل مُخاطرًا؛ لأن زوجها مفقود”" 

]١1[‏ ثبت عن النبى عَلَتِصَكوََلتَكةْ أن اللقطة يُعَرّفها الملتقط سنة» أي: يطلب 
من يعرفهاء فإن جاء صاحبها أخذهاء وإن مضت السّنة قبل أن يأتي صاحبها فهي لمن 
وجدهاء لكن مع ذلك لو جاء صاحبها بعد السَّنةَ وجب إعطاؤه إِيّاها. 

وابن مسعود يَيَوإَسََعَنَدْ جَعَل من جهلَ كصاحب اللقطة؛ لأنه التمس صاحبها 
الذي باع عليه ولكنه لم يجده. 


.)7١5/7( منتهى الارادات‎ )١( 


7ك التعليق على صحيح البخاري 


وَقَالَ ابْنُ عبّاسٍ نَحْوَهُ. 

وَقَالَ الزْهْرِيُ في الأسير يُعلَمُ مَكَانه: أ ا تترَوّح اهْرَ أنه وَلَا يُقْسَمُ مَالَه فإِذَا 
الْقَطَمَ حير فَسنده وم ارم 

5- حَدَثَنَا عَلنُ بْنْ عَبْدِ الله: حَدَّئَنَا سُفْيَان عَنْ يَحيَى بْنِ سَعِيدٍ حيل» عن 
يزيد مول الْبَثِ: أن النبيّ بك سيل عَنْ ضَالَة 0 قَقَالَ: ١خُذْمَا؛‏ نا هِيّ 


لك. أو لأخيك. أَو لِلذَنْب). وَسْيْلَ عَنْ ا ة الإيل؛ ة فَعْضبَ» واخرت 0-8 
قال ما لَك وَلَهَا؟! مَعَهَا الجذَاءٌ وَالسَّقَاءُ تددن الماى وَتَأكُلٌ الشَّجَرَ حَتَىَ 
يَلْقَاهَا رَعَاا وَسْيلَ عِ اللْقَطََ قَقَالَ: «اغرفٌ وكَاءَهَا وَعِقَاصَهَك وَعَرَفَهَا سَنَتَ 
جاء جا من برها و وَل فَاخْلِطهًا َالِكَ)'". 


0 


وفي أثر ابن مسعودٍ يَيَْتَهعَنَ: دلِيلٌ على أن الأموال المجهول صاحبها تُقَوَّم 
واتضدّق جاعم مناضيواء لضا منهاء وغل له أن تعطيها الخاى ؟ 

الجواب: إذا كان الحاكم أهلاء بأن كان ثقةَ أميئاء فإنه يُْطَى إيّاهاء وتبرأً به الذمّة 
وإلا فإن الإنسان هو الذي يتصدّق. 

وقوله: «اللهمٌ عَنْ فللان. فَإِنْ أنَى فلانٌ قل وَعَنَ) الستحة الفتحميج: «اللَهمّ 

[١]قوله‏ 5فة: «َإنً) هي لَكَ) إن لم تجد صاحبهاء «أَو لِأَخِيكَ) إن وجدت 
صاحبهاء أو تركتّها فأخذها أخوك,. وهذا أعمٌ من أن يكون صاحبهاء أو لِلذَّئْب) 
جعي إن لوجتو ونم سد امنا وتيا وفيا [السيي را كلياة و قفون اانه 
أو للكلب. لكن الرسول عَلَتااصَكاُوَالسَةِمُ ضرب هذا على سبيل التمثيل. 


1 ءلم د دز م 2 10 6س 2 7 ر>ى ©6و>.؟ سمو 

قال سفيان فلقيت ربيعة بن أ عبد الرّحمن, قال سفيان: و احفظ عنه 

3 د ال 2 م اس وري 7 2 ل روس امم ء. 7 ورا ماه 

شيئًا غرَ هذاء فقلت: أَرَآيتَ حديث يزيد مَولى المنبّعث فى أمر الضالة. هو عن 
ذه و 


و 4 مغعروره و هو 


جه ه 1 0 .0 أن ل بور ره 0 
ريد بن خالد. قال سَفيّان: فلقيت رَبِيعَة» فقلت له. 


وأمًا قال الإبل فإذا وجدتها فلا تأخذهاء بل اتركهاء «مَعََا الحذَاءُ) وهو ني 
«وَالسَّقَاءُ» وهو بطنهاء فلا تتعبء ولا يُصيبها الشوكء ولا الحصاء ولا العطش؛ لأن 
الإبل تَرِدُ على الماءء وتشربء وتملاً بطنهاء ويكفيها لعدّة أيّامِ حتى في الحرٌ. 

ولهذا كان بعض الناس -لعلمهم بدلالة الإبل على موارد الماء- إذا خاف الظمأ 
في المفاوز ربط نفسه على ظهر البعير» وتركها تذهبء. وقد وقعت مثل هذه القصة في 
جماعة من أصحاب الإبل» كانوا يذهبون من عنيزةً إلى الكويت» وفي التّهناء لّوا 
الطريق» ولحقهم العطشء وصاروا يتساقطون من على إبلهم» ويموتون من الظمإِء 
إلا أن الله أهم واحدًا منهم, لا رأى أصحابه يتساقطون أموانًا ربط نفسه على البعير» 
شرف نا لعي متروق د الا؛ لأنا 1 ووديث لاهن :وات اتدل فويط النشةة 
وضاع عن الدنياء وأَغْمِيَ عليه» ولكن الله قد أبقى له أجلاء فإذا بالبعير ترد الماء» 
ووجدت عنده مّن يستسقي؛ لآن الموارد في المفاوز تكون دائًا مورودة» فرأوا الرجل 
على البعير مُعْمّى عليه؛ ولا نس بشيء» فأناخوا البعير» وأنزلوه» ومَرّسوا تمرةً بباء» 
وضازوا لتتطوعنا “فين تقيطاء لأنة متكي وول قوة عددوقيد! عدب هنا العفير 
الذي بالماء شيئًا فشيئًا حتى وصل إلى المعدة» وصحا الرجل» وطلب الماء منهمء فقالوا: 
لا ُعطيك ماءً؛ لأنهم لو أعطوه ماءً الآن فسيموت» وبدؤوا يُعطونه من هذا التمر 
المغموس في الماء شيئًا فشيئًا حتى ردّت عليه روحه؛ فلم ردّت عليه روحه قال لهم: 


ف التعليق على صحيح البخاري 


أدركوا أصحابي» تركتهم وهم يسقطون من إبلهم» ولا أدري عنهمء وقال: هذا أثر 
الإبل» فاتبعوهاء فلا ذهبوا إليهم وجدوهم قد ماتواء وأظئهم كانوا أحد عشر رجلًا. 

والشاهد من هذا: أن الإبل ترد الماء» وتأكل الشجر حتى يجدها رتّباء ىما قال 
النبي عَلَاآصَكدهولسَكَم. 

وهذا التّعليل يدلّنا على أنه لو كانت الإبل في مكان فيه مُطّاعْ طريق» إذا وجدوها 
أخذوهاء وتملّكوهاء فلم يجدها رمّاء فإنها تؤْحَذَء وكذلك لو كانت البعير لا تَقَوَى 
على المثي؛ لكونها مكسورةً مثلاء فإنها تُؤْحَذ؛ٍ لأنه لا يمكن أن ترد الماء» ولا أن تأكل 
الشجرء وكذلك إذا كانت البعير صغيرةً» كالحاشي الذي لا يهتدي لماء» ولا يتحمّل 
الظمأء فإنه يو خذ. 

وفهمَ من الحديث: أن الإبل تحمي نفسها من الذئاب؛ لأنه عَلياصَكَمولمَكمْ قال 
في الشاة: 9 لِلذَّنْب). وهنا قال: «تَْرَبُ الماى وَتَأكُلُ الشّجَرٌ حَبَّى يَلْقَاهَا را فهي 
-إذن- تحمي نفسّها من الذتاب» وهذا هو المعروف, وكذلك البقرء وأمّا امار فقال 
بعض العلاء: إنه يحمي نفسّه من الذئاب» ولكن الواقع خلاف ذلكء. وأن الحار إذا 
أحسٌ بالذئب وقف. وقام يبول» وينهقء فيأتي الذئب» فيجده فريسة متأْهُبَةَ للمَزسء 
ولهذا فالصحيح أن الحمار من جنس الغنم يَؤْحَذ؛ٍ لأنه لا يحمي نفسه من الذئاب. 

وف هذا الحديث: الغضب عند الفتوى؛ لأن الرسول كك غضبء واحمرّت 
وَجْنَاهه هن 'شدة غضية: 


ص 


7 يَابُ الظهار 
ووو 


هر 


وَقَوْلِ الله تَحَالَ: #قَدَ سَِعَ ألَهُ َولَ ألتى ملك في وَفْجِهَا 4 إِلَ قَوَلِهِ: سن 
متخ يام وتويك 4" 


]١3‏ الظهار: مصدر «ظاهرء يُظاهر»ء وهو مشئّق من الظّهرء وهو أن يُشّبّهِ الرجل 
امرأته بمَن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح» مثل: أن يقول لها: أنتٍِ عل 
كظهر أميء أو أنتٍ علي كظهر أمّى من الرضاعة. أو أنتٍ عل كظهر أَمَّكء فالأول 
نسبء والثاني رضاعء والثالث مصاهرة. 

ما إذا قال: أنتِ عل كأختكِ فليس هذا بظهار؛ لأن أخت الزوجة ليست حرامًا 
على الزوج على التأبيد» بل الحرام هو الجمع بينها وبين أختهاء وكذلك لو شبّه امرأته 
بِمَن لاعن منهاء فلا يكون ظهاراء وأيضًا إذا قال لزوجته: يا أمي! يا أختي ! تيبا وتلطُما 
فلا بأس. 

وكانوا في الجاهلية يجعلون الظهار طلاقًا بائئّاه كالطلاق الثلاث» فحصلت قضيّة 
في عهد الرسول عَلَتَهآاصَلامُوََلتَكَة بين رجل وامرأته» ظاهّر منها بعد أن أتت منه بأولادء 
فشقَّ عليها ذلك؛ بناءً على أن الظهار طلاق بائن» فجاءت تشتكي إلى النبي يك زوججها: 
كيف يُظاهر منها بعد أن أتت منه بأولاد» واجتمعت معه مدَّةّ طويلة؟! فجعلت 
تسكى» فابزل الله سْبْحَاتَهُوَََالَ هذه الآية: قد سَمِعَ أله ول ألتى ممدِلُكَ فى وَوَجِهَا 


ل 


ماح سس 27 دكن ملموم دء رم مد عع يز أ 
وَتَْبََ إلى له وه يسمَمْ ناكما إن َه سمي بير © [المجادلة:١]»‏ قالت عائشة ووَدَايَدُعَتَها: 


خفا التعليق على صحيح البخاري 


تبارك الذي وَسِمَ سمعه الأصوات. والله إن لفي الحجرة؛ وإنه ليخفى عل بعض 
حديثهاء والله عَرَعَلٌ من فوق سبع سماوات يسمع كلامها ومحاورتها النبيّ يكوِ"'. 

وقوله تعالى: قد سِعَ ألّهُ َولَ الى يحِأكَ في رَوْحِهَا * فيه فوائد, منها: 

١‏ - إثبات السمع لله عَرَكَجلّ. 

- أن الله يتكلّم بالقرآن حال إنزاله؛ لأن هذه الحادثة وقعت في عهد الرسول 
عَلَتَااصَكاولسَكام فقال الله: #قد سيمع 2 و«سمع» فعل ماض يدل على أن هذا الخطّاب 
مُتأخر عن الواقع» ففيه: دليل على أن القرآن ليس كما قيل: نزل جملة واحدةً إلى بيت 
العِرَّة في السماء الدنياء ثم صار جبريل عَلَهِلََمْ يأخذه من هذا بحسب ما يأمره الله 
عَيَيجَرٌّ بل نقول: إن الله تعالى يتكلّم به حين إنزاله. 

- أن كلام الله يتعلّق بمشيئته» وليس كالسمع» فإن السمع صفة لازمة لله 
لأ تعلق بمشيعه وليس إذا شاء سمع + وإذا شناء لم يسمعء بل هو سامع داقياء لكن 
عَيَتجَلٌ يتكلّم بها شاء» متى شاء» كيف شاء. 

ثم ساق المؤلّف رِيمََُنَهُ الآيات إلى قوله تعالى: سن لَرْ مَسْمَطِعْ فَإطْعَامُ 0 
يمَكدِمًا». وهذه تقع من المؤلفين الكبار أنهم يذكرون أول الآيات» ثم يقولون: إلى 
قوله كذا؛ اختصارًا للوقت, واقتصارًا على الشاهد إذا لم يكن الشاهد في جميع الآية 
أو الحذيث. 


.)7١507( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق»؛ باب الظهار, رقم‎ )١( 


كتاب الطلاق آىي,> 


وقوله تعالى: «الَذِينَ يظهِرُونَ كم ين بهم» أي: قراو سانيم أنتِ عل 
قري اهرس لق بخ لاهن يكو اغا 

وقوله تعالى: نا هرج أَمهَتِهِرَ * هذا نفي لَ) ادّعوه في قول: أنت علي كظهر 
اي ارتم اويحامن وبوستي هال «إإنْ أُمَهَمْهُرْ ِلَا الى وَلَدْتَهْرَ 4 فلا يقول 
قائل: إن هذا تحصيلٌ حاصل؛ لأنه من المعروف أن أمّك هي التي ولدتكء بل نقول: 
ذا نقالاله] اموي مين زرف شان رولا كاتف ريقو أ الكلدلة] انرا الماكسون 
للحقيقة! ليست زوجاتكم أمّهاتكم. ولكن أمّهاتكم اللائي ولدنكم. 

ثم قال عَرجَلّ: #وَإِتَهُمْ لِمُولُونَ مدحكرا يِنَ الْقَوَلٍ وَرُورًا 4 وصف الله قولهم 
بوصفين: 

الأول: أنه منْكَرء لأنه عر شرعَاء وكلّ عَعرّم شرعًا فهو مُتُكَر. 

الثاني: أنه زور؛ لأنه كذبء فكيف يدَّعي أن أحلٌ امرأة له كأشدٌ امرأة له حرمة؟! 

ثم بن الله تعالى كفارة ذلك» فقال: ل وَالَدنَ يُظَهرُونَ من َي مم يعودُوَلِمَا مَالوأ» 
ل ل ل 

بمعنى الأؤلء وليس المعنى: يُعيدون كلمة الظهار ى] قاله بعضهم. 

فإن قال قائل: العَؤد لََ) قالوا حقيقته الجاع ! 

قلنا: نعم» لكن ل قال عَرَيجَلّ: «إيّن مَبَلِ أن يسَمَآسّا»# عَلِمَ أن المراد بقوله تعالى: 
ثم يَُودُوتَلِمَا هاوأ أن المراد به: العزم على الجماع؟ لأنه لا يمكن أن يكون المراد به الجماع» 
وهو يقول: لإمّن قَبّلٍ أن يَسَمَآمّا#. 
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ثم قال عَيَنَّ: «صَن لَرَ صجَذ» أي: لم يجد رقبة» أو لم يجد ثمنهاء ولهذا حذف 
المفعول بهء فلم يقل: لم يجد رقبة» وذلك ليشمل فقدان الرقبة» أو فقدان ثمنهاء 
أو فقدائه) حميعًا. 

وقوله تعالى: #فَصِيَامْ شَهْرَيّنِ مَتَتَابِعَيَنِ # أي: لا يُفطر بينهم| يومًا واحدًا إلا إذا كان 
لعذر على القول الراجح. فإن العذر لا يقطع التتابع» كالمرض» والسفرء ولكن لو سافر 
لأجل أن يُفطر لم يحل له الفطرء فإن أفطر لزمه الإعادة من جديد. 

وقوله عَرَتجَزَّ: #«نْن لَرْيَسْمَِمَ 4 أي: لم يستطع الصوم؛ لمرضء أو ضعفء أو غير 
ذلك من موانع القدرة #وإِطعَامُ سِيَنَمسَكِنَا 4 أي: فعليه إطعام ستين مسكينًاء إن شاء 
صنع لهم غداءً أو عشاءً فأطعمهم, وإن شاء أعطاهم طعامًا يطبخونه هم. 

وهنا في الإطعام لم يقل : ين مَبَلٍ أن يَسَمَآمّا#» فاختلف العلماء في هذه المسألة: 
هل يلزمه أن يُطعم قبل أن تجامع» أو يجوز أن تجامع قبل أن يُطعم؟ فمنهم من قال: 
يجوز أن تجامع قبل أن يُطْعِم؛ وأخذوا بظاهر الآية؛ لأن الله لم يُقيّد. 

ومنهم مَن قال: لا يجوزء وقاسوه على الأوَّل» قالوا: إن تحصيل الرقبة أشقّ 
وأكثر وقنًا من إطعام ستين مسكيناء وكذلك صيام ورين اسن اند اشن من 
إطعام ستين مسكيئّاء فإذا منعه الشرع في المسألتين الأوليين فمنعٌه في الثالثة من ياب 
أَوْلَء وهذا القياس قياس جيّد. 

لكن يُشكل عليه أن الله تعالى قيّد في المسألتين الأوليين: لين مَبَلِ أن يتَمَآمَا 4 
لو قيّد في الأولى» وجعل المرتبة الثانية والثالشة بالقياس» لم يكن إشكالء لكن كونه 


يُقيّد في الأولى وف الثانية: ويشكت عن الثالثةء يدل عل أنه لا يُعْترط أن يُكَفْر قبل 
الجماع. 

لكن ندفع هذا الإيراد» فنقول: إن) قيّد الله تعالى في الثانية -صيام شهرين 
متتابعين- لثلا يتوهّم واهِمٌ أنه لطول المدّة يجوز أن تُجامع قبل التكفير؛ لأنه لو قيّد في 
الأولى فقط. وقلنا في الثانية والثالثة بالقياس» لأشكل عليناء حيث يمكن أن نمنع 
القياسء لا سِيَّا في المرتبة الثانية» فنقول: مَبْ أن الله تعالى اشترط للعتق أن يكون قبل 
النّاس» فإنه لا يُلْحَق به الصّيام؛ لأن الصّيام يطولء فل كان القياس في المرتبة الثانية 
لا يتأنّى على المرتبة الأولى قيّده الله بقوله: لإيّن َل أن يَتَمَآمَا؛ لثلا يتوهّم واهمٌ أن 
هذا الشرط ليس مقصودًا في الصيام. 

أمّا في الإطعام فلم يذكره الله عَرَمَلَ؛ِ لأن كلّ عاقل يعرف أنه إذا ارط إخراج 
الكفارة قبل الجماع في المرتبتين الأوليين فاشتراطّه في المرتبة الثالثة من باب أَوْل. 

والذي يظهر لي: أن الاحتياط أَوْلَ فلا يجامع حتى يُطعم. 

لكن هل يجوز أن يستمتع منها بها دون الفرج قبل أن يُكَفْر؟ 

الجواب: في هذا خلاف. والمذهب: أنه يحرم عليه الاستمتاع والجماع» لكن 
لاتجب الكفارة إلا بالجاع'". 

فإن قال قائل: إذا كان له أربع زوجات. فظاهَرَ من واحدة منهنٌ» فهل تحرم 


عليه الأخريات؟ 
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وَقَالَ لي إِسْمَعِيلٌ : عدنض قاللتة لقال ابْنَّ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارٍ العَيْدِ؟ 
فقال: نَحْوَّ ظِهَارِ ال قَالَ مَالِكٌ: وَصِيَاه العَبْد شّهَرَانِ. 


تالكر ا الم فلار اواك بي الا 


فالجواب: لاء الأخريات لا شيء عليه فيهن» فإذا ظاهر من امرأة لا يتعدّى 
وج سبي 

وقوله تعالى: #فَإِطعَام سِيَّينَ ا ته مِسَكِمًا4 لابْدَ من هذا العدد» فلو أطعم طعام ستين 
جك لمكو عم امنا 1ل بوطا مول برها لل لك بات ا 
لا تجزى؛ لأن الله تعالى قال: #فَِطْعَامُ #. و«إطعام» مصدر: «أطعمء يُطعم». وهنا 
أضافه إلى السيِّنَء فدلّ على أنه لا بد من أن يُطعم هؤلاء فعلًا 

]1١[‏ ظهار العبد كظهار الحرٌء فإذا ظاهر العبد من زوجته لم يجب عليه عتق رقبة؛ 
لأنه لا يملك. ولم يجب عليه إطعام ستين مسكيئا؛ لأنه لا يملك؛ فيبقى عليه صيام 
شهرين متنابعين, فإن لم يستطع سقطت الكفارة, كالحرٌ إذا لم يستطع الخصال الثلاث» 

لكن لوا ا تاسئده نالل انكاس لوجه اش كمارة لقاعم هار كه فيل ونه 
هذا؟ 

الجواب: لا؛ لأن الكفارة بالعتق لا تلزمه. 

فإذا قال العبد: أنا أستطيع أن أصوم.ء وقال السَّيّد: أنا أتضرّر من صيامه. فهل 
يسقط عنه؟ 


كتاب الطلاق انف 


4 لخ 
ر إن ظَاهَرٌ مِنْ أَمَيِه َه فَلَيْسَ بَِيْءء إِنَّا الظَهَارٌ مِنَ النْسَاء 
وَفي العرَبيَة يه للِمَا قَالُوأ» أَيْ: فِيَ قَالُواء وَفي يتين كا تالواء هذا اول 
أَنَ الله لَمْ يَدْلّ عَلَ لكر وَقَوْلِ الزُور ا" 


فالجواب: لاء لا يسقط عنه؛ لأن هذا حقٌ لله. ى) لا تسقط عنه الصلاة وصيام 


وَقَالَ عِكْرمَة 


رمضان. والله عَرَتعَلَ ؤب عل الُظاهِر صيام شهرين متتابعينء وإِنَّا الطاعة في 
القووتك: 

لكن لو قال قائل: هل يمكن أن يكون للعبد زوجة؟ 

قلنا : نعم» يمكن أن يتزوّج العبد» كما قال الله تعالى: #وأنكحوا الي من 
للضي ب ماد وَلِمَابِحكُم 4 [النور: 57]. 

١[‏ ]مراده رَجِمَهُنَمْ إذا قال الرجل لأمته التي قد تسّ رّاها: «أنتِ عل كظهر أمي» 
فليس بشيء. يعني: من الظهارء وإلا فله حكم, ثم استدلٌ لذلك» فقال: 5 الظهَارٌ من 
النْسَاءِ». وذلك لقوله تعالى: 8 وَالَدِينَ :ظنهرُونَ من يَمَآِمْ © [المجادلة:]» وه الزوجات» 
والأمّة ليست من نسائه؛ بل هي تمًا ملكت يميثه ولهذا فرّق الله بينها في قوله تعالى: 
017 إلَاعكَ أَروْجِهم أو مَا مَلَكتَ أَيَمَنجَم [المؤمنون: ا 

والعجيب أن المؤلّف رَيِمَهأَدَلم يذكر الأحاديث في هذاء وإنم) ذكر هذه الآثار. 

[]مراده رَحِمَءُألنَهة أن اللام في قوله تعالى: “لما قَالُوأ » بمعنى: «في»» وهذا أحد 
الأقوال في المسألة» لكنّه خلاف الظاهر ولا يجوز العدول عن الظاهر إلا إذا امتنع 
الحمل على الظاهر» والحمل على الظاهر هنا مكن». حيث سبق أن معنى قوله تعالى: 
اللِمَا قَالُوأ* أي: لنسائهم. وذلك بالعزم على الجاع . 
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_- 


وقوله وَمَهُكنَه: «وَهَدًَا أَوْلَ) أي: أن هذا التفسير: «فِيَا قَالُوا؛ أَؤْلَ من: في تقض 
ما قَالُواا» ثم يئّن السبب: (لِأنّ لله لَمْ يَدُلَّ عَلَ المدُكَر وَكَوْلِ الزُورِ)» وهذا رد لقول 
داود الظاهري رمََأنّهُ: إن معنى قوله تعالى: لِمَا قَالُوأ» أي: للفظ الظهارء فيقول: إن 
الإنسان إذا قال: «أنتٍ عل كظهر أمّي) فلا شيء عليه» لكن إذا أعادها مرَّةثانية» وقال: 
«أنتٍ عل كظهر أمي» فقد عاد لَِ) قال» وحينتذ تلزمه الكقّارة» ولكن قوله هذا لا شَّكّ 
ارصع غ2 
مرَّةٌ ثانية -على اعتراض البخاري رِيِمَددَه- وهذا بعيد. 


القول الثالث في المسألة: أن معنى قوله: مم عُودُوتَ لِمَا قَالُوا»* أى: بإمساكء 


ا 


و 


الزوجة. فإذا قال: «أنت علي كظهر أمي». وأمسكها بعد ذلك زه] يفكية أن بطلق فق 
فقك غاد 8 'قال: واسينقل تلري الكقارة نكن مغ اعرد آلا يطل كيد الظياز 
مباشرةٌ» فإن طلّق مباشرةً لم تلزمه الكفارة؛ لأنه لم يَعْده وإن سكت بعد لفظ الظهار 
سكوًا يمكنه الكلام فيه فقد عاد وحينئذ تلزمه الكفارة» وهذا مذهب الإمام الشافعي 
رَحمَهْنّها'أ» وهو مذهب ضعيف؛ لأن هذا يستلزم أن يكون الظهار طلاقاء وهذا أبطله 
الإسلام. 

وقد بسط ابن القيم َحمَدُانَهُ هذه المسألة في كتاب «زاد المعاد»» فمن أ زيادة 
البحث فليرجع إليه''"'. 


)01 الأم (ه/ 7/84 ؟). 
)١(‏ زاد المعاد (ه/978"). 


كتاب الطلاق فى 


فإن قال قائل: إذا ظاهر الرجل من زوجته؛ ثم طلّقهاء فهل تلزمه الكمّارة؟ 
فالجواب: إن عادت برجعة فهي باقية» وإن طلّقها طلاقًا وبانت» ثم تزوّج من 
جديدء فإنها لا ترجع. 
وقوله رَحمَدَآانَهُ: «وفي بَعض مَا قَالُوا» في نسخة: «وَفي تقض مَا قَالُوا». 
7ت 


ينف التعليق على صحيح البخاري 


0 7 1 ص و 
4 7- بَابٌ الإِشَارَة في الطلاقٍ وَالأَمُو ا" 


رح وطصوويعل عه تت 
وَقَالَ ابْنُ عْمَرَ: قَالَ الى يكِِ: ١لا‏ يُحَذّبُ الله بدَمْع العَبْنِء وَلَكِنْ يُعَذَ 
يداك 1 لسَانو!'1". 


وَقَالَ كَعْبُ بْرمُ مَالِكِ: أَشَارَ التي كله إل أيْ: خيذ النُضففت”" . 


وَقَالَتْ أَسَْاءُ: صَلَ الت كل ور ا مَا شان النّاسِ؟ 
وَهِيَ تُصَنٍ» فَأَوْمَآتْ برَ اها الشَّمْسِء فَقَلْتٌ تُ: آية؟ فَأَوْمَآَتْ بِرَأَسهَا أن يَئ:1"1"1. 

]١1[‏ الإشارة يعني باليد. أو بالعين» أو بالرأسء أو ما أشبه ذلك» فهل الإشارة 
تقوم مقام النطقء أو لا؟ هذا هو معنى هذه الترحمة» وليس المراد بالإشارة: المشورة. 

فإن قال قائل: كيف يشير بالطلاق؟ 

قلنا: يُقال له: أطلّقتَ امرأتك؟ فيشير أن نعم. 

]1١[‏ قوله عَلِْتْوااصَكاهوَالتَلم :هذا هذه الإشارة بدل قوله: باللسان. 

اشارت عائشة رَََابَدْعَنْهَا ين 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب البكاء عند المريضء رقم (5 »))17١‏ ومسلم: كتاب الجنائز» 


باب البكاء على الميت» رقم (9475/ .)١7‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب هل يشير الإمام بالصلح؟» رقم (7١70)؛‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة. باب استحباب الوضع من الدين» رقم /١504(‏ ). 

() أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» رقم (87)» ومسلم: 
كتاب الكسوف. باب ما عرض على النبي يلل في صلاة الكسوف. رقم .)١١/958(‏ 


كتاب الطلاق 7 


7 1 
- 


وَقَالَ أَنْسٌ: أَوْمَأً ال بل بِيَدِهِ إِلَ أب بَكْر أَنْ يَتَقََّه 1" 
دَقَالٌ / 0 هاا 97 2 رات ل ال دع ء (5)[؟] 
و بن ع ع و لنبي كك يله : 221 . 


وَقَالَ أبو قَتَادَة: قَالَ النبِيّ كني الصّيْد ِلْمْحْرم: ل لل ف ف ات دنه اه 


الأولى:تتين أوماتابرآسنها إلى الكيفس: 

فإن قال قاكل: كبنت تومع براسها إل السمس > والمعروف أن الفتمين كسفت 
حين ارتفعت قدر رمح, وقبلة أهل المدينة الجنوب؟ 

قلنا: يمكن أن تكون أمامهم لا سيا في الشتاء» حتى وإن كان كسوف الشمس 
هذا كان في حر شديد» ويمكن أن تكون على الجانب الأيسر. 

المرّة الثانية: حين سألتها: آية؟ فأومأت برأسها أي نعم» ولا يلزم من هذا أن تنظر 
إلى السماء. 

ولو كانت الإشارة كلامًا لأبطلت الصلاة» ولو لم يكن منها فائدة ما استفاد 
المشار له» فهي -إذن- في منزلة بين منزلتين» فليست كالكلام من كل وجه» ولا تُسْلّب 
فائدة الكلام من كل وجه. 

١[‏ ]كان هذا في الصلاة. 


[1]الظاهر أن هذا حين| سيِل في الحج في التقديم والتأخير. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» رقم (١18)؛‏ ومسلم: 
(؟)أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» رقم (85). 


لف التعليق على صحيح البخاري 


4 َه 6م 2-2 2 0 - 
١آحَدٌ‏ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ آشسَارَ إِلَيَهَا؟) فَانُوا: لاء قَالَ: «مَكُلُو 17" . 
0 ا عد املك ىن عدروة 
زج 5 ا د ري سمس 5 آ ص ١‏ ا و 
حدثنا إبرَاهيم» عن خالدٍ» عن عِكرمّة» عن ابن عباس» ل: طاف رسو الله 


كد عل بَعِيرِ وَكَانَ كلا أنّى عَل الركن أَشَارَ إِليْهِ وَكَيْر. 
وَقالت رَينَبٌ: قَالَ النبنٌ عَلك: ١ف‏ فتِحَ مِنْ رَدْمِ يَأجُوجَ وَمَأْ جوج مِثْلُ هَذِو). 
وعقل كه 000 


9؟ه- حَدَكَنَا مُسَدَد: حَدَكَنَا بشْرٌ بْنُالممَصَلِ : حزن كلم ب علققة 


عَنْ محمد بْنْ سيرد »َنأ مير ل فلأو لقم كل «في الجمُعَةٍ سَاعَةٌ 


31 


حا 


20 


لا يُوَافِقَهًا ملم قَايِعٌّ يم 0 قَسَألَ الله خَيراء إل أَعْطَاة) وَقَالَ بدو وَوَضعٌ 
عل بَطن الشلى والجنصر: قَلَنَا: 0556 

[1] هذا الحديث يدل على اعتبار الإشارة. 

[] ذكر في (سُبّل السلام) في آخر الصلاة عدَّة صفات لهذه الأعداد تستعملها 
العرب. وهى اصطلاحات عندهم. 

[*] أشار بذلك يُمَتّلهاء أي: أنها قليلة. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد باب لا يشير المحرم إلى الصيد. رقم (174)» ومسلم: 

ار ب د ا بوطسر 


0 ا ). 


كتاب الطلاق ”7 


6- وَقَالَ الأوَنِِيٌ: حَدَكَنا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدِه عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الحَجّاج؛ 
عَنْ شام بْنِ َيِه عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ» قَالَ: عَذَا يَمُودِيٌّ في عَهْدِ رَسُولٍ الله طلهِ 
لمر رس ا وار ع هاا لجار را 
ل وَهِيَّ في آخر رَمَقٍ» وََدْ أُضْوِتَتْء فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله يكِ: «مَنْ قََلّكِ؟ 
لَانٌ؟ لِعَبْر الَنِي مَتَلْهّاء فأَسَارَتْ بِرَأَسِهًا أنْ لاء قَالَ: قَقَالَ لرَجَل آَرَ غَرْ الّنِي 
هاه َأََارَتْ أن لا. فَقَالَ: طَفكانٌ؟ لَِاِهاه َكَرَت أَنْ َعم فأَمَرَ به 


0 ب سا سا6 لال 


رَسُولٌ الله كك مَرْضِحَ رَأَسَْهُ يون حجرين 


]١[‏ الأوضاح: حلي من الذهب أو من الفضة. والأكثر أن يكون من الفضة. 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

-١‏ أن كلام الْمحْتَهَر مُعْتَر؛ لأنه إذا اعشيرّت إشارئه فنطقه من باب أَوْلَ» 
مالم نعلم أنه هذيان» فلا نقبل الإشارة ولا النطق. 

- أن القاتل يُقَتَل بمثل ما قتَل به» لا بالسيف. خلافا لِمَن قال: إنه يَُقكّل 
بالسيف. فإذا قتل بِسُمٌّ قتلناه بسم» وبصعق كهربائي قتلناه بالصعق الكهربائي» وبشق 
البطن نشق بطنه. فنفعل به ى| فعل؟ لقول الله تعالى: اهن اَعَد 2 يك فََعتَدأعَلِيهِ يمل 
مَا أَعْتّدَئ عَلَتَحْ * [البقرة:144]» وقوله: ##وَإنَ عَاقُِم فعَاقِبوا بِمِثْلٍ ما عوقتر يه. » 
[النحل:13]» وهذا الحديث صريح في الموضوع؛ لكن استثني من هذا ما لو تلوّط به حتى 
مات من اللواطء فإنه لا يتلوّط به. 


فإن قال قائل: وإذا قتله بالنار فهل نقتله بالنارء والنبي عَِلَتَهاضصَاةواسَمُ يقول: 


لحلفىف التعليق على صحيح البخاري 


2 اه 2 م همه 1 3 
57- حَدَنَنَا ييصَة: ا ب 


0 


تلتعنهاء فَالَ: سَمِحْتُ البَِىَّ يكل يَقَولُ: «الفِمْةٌ مِنْ هُنَااء وَأََارَ إِلَ المَمْرق!'. 


يعو 2-9 


10- حَدَنَا عِنُ بْنُ عَبْد الله: حَدَثنَا جَرِيرٌ بْنُ عَيْدِ الحميدء عَنْ أي 
00 وق قال كنا في سَمَرِ مَعَ رَسُولٍ الله يك 
ََّا غَرَبَتٍ السَّمْسٌ قَالَ لِرجُل: انل فَاجْدَحْ لي». قَالَ: يَا رَسُولَ الله! لَوْ أَمْسَيْتَ! 
َعَ قَالَ "انل فَاجْدَح). كَالَ :يا 8 لله! لَوْ أَمْسَيْتَ؛ إن عَلَيِكَ تهارًا! ثم قَالَ: 
«انِْلُ» فَاجْدّخ. قَنَرَلَء قَجَدَحَ لَهُ في الثَلتّق فَكَرب رَسُولُ الله يك ثم أَوْمَاً بيده 
ِلَ اكَمْرِقِ» فَقَالَ: إِذَاوَأَينمُ اللّيلَ قد َْبَلَ مِنْ ها هُنا قد أفْطَرَ الصَّائِمُ) . 


روعي 


0 وه ع ره[ 2 تيس ل هعم : 
5ه حَدَثا عبد الله بْن : حل يد بن رريع» عن ل 


هه 


الي عَنْ أبي عَشَْانَ عَنْ عَْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ يتاع فَالَ: قَالَ الي كل : 
ايه عو حونو ل 0-5 أَذَاُهُ- مِنْ سَحُورِوء فَإِنََّا يُنَادِي 


2 0 


1 َالّ: يُوَدْنُ - لَِرْجِعَ قَائَمَكْ وه ل يَقَولَ» كانه دو 3 و 22 بح أو المَجَرَ... 


و1 


١ن‏ الثارٌ لا يُعَلت نا 0 

نقول: ماب 

[١]الشاهد:‏ قوله: «وَأسَارَك لك هنا فيه إشارة للتعيين؟ لأنه قال: (مِنْ هناك 
ولم يقل: من المشرقء ولو قال: من المشرق لعيّنه بالنطق» لكن لا قال : من هنا) صار 
مَبِهءَا يصلح لكل جهة, ذف فلا أشار إلى المشرق اعتير أن الفتنة تكون من المشرق. 


.)7١15( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد؛ باب لا يعذب بعذاب اللهء رقم‎ )١( 
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وَأَظْهَرَ يَزِيدُ يَدَيْهِ» نّم مَدَّ ِحْدَاهَْا وا 


48 - َال اللَيْثُ: ا بن ربيعَةٌه عَنْ عَبْلِ لرَحمَن بْنِ هرمرٌ: 


سَمِعْتُ أَبَا هْرَيْرَةَ: قا ل يَشُولُ اله ةد ين لبَخبل وَامنّقِقٍ كَمَكلٍ وَجْلَنٍِ عَلَيهَ 
0 حَدِي ه من لَدُنْ ينإل تاها كما لق كان يالا مَادّتْ 


ص 
هه 
20 أذ و أ 


0 م 00 
على جلدٍ حَبَّى حجن بََاَُ وَتَحْفُوَ ره وما البَخِيلٌ قا يريد ُنِْقُ إلا رمث كُل 
43 1 مَوْضِعَهَاء فَهُوَ يُوسعهَاء ؛ نلا تيع وَيشِيرُ بإ إصبعه إِلَ لها" 


1 
فجر آخر قبله» يُسَمَّى: «الفجر الكاذب»» وهذا يكون مستطيلا لا مستطيرًاء أي: يمتد 
من الشرق إلى الغرب. قالوا: والفرق بينه وبين الفجر الصادق من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن الفجر الصَّادق مستطير من الشمال إلى الجنوب» وذاك مستطيل 
من الشرق إلى الغرب. 

الوجه الثاني: أن الفجر الصّادق يزداد نورّاء ولا ظّلمة بعده. والفجر الكاذب 
يظلم ويضمحل. 

الوجه الثالث: أن الفجر الصادق مُتّصل بالأفق» والفجر الكاذب بينه وبين الأقق 

فهذه ثلاثة فروق بين الفجر الصادق والفجر الكاذبء والذي عليه المدار هو 
الفجر الصادق. 

[3] هذا الحديث والذي قبله فيهما ما سبق من العمل بالإشارة» والعمل بالإشارة 
ثابت شرعاء سواء كان ممّن لا يستطيع الكلام كالأخرسء أو ممّن يستطيع الكلام. 


714 التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: وعلى هذا فإذا أشار يوم الجمعة والإمام يخطب فإن هذا يقوم مقام 
الكلام! 
قلنا: لا؛ لأن الشارع علّقه على النطق» والعبث لا يُوجب أن الإنسان تلغو جمعته 
وأيضًا فالكلام المُحَرّم لا يكون إلا بالنطق» ولهذا لو قذف الإنسان شخصًا بالإشارة 
فإنه لا نحَدٌ؛ لأنه ليس بكلام. 
-2-- تبه 


»" ياب اللَعَان 
وو ع 


وَقَوْلِ الله تَحَالَ: « وَالذِيَ يموت روجهم ول يكل لم شبك إل شم 4 إِلَ قَوْلهِ: 


]١[‏ اللعان: مصدر «لاعن, يُلاعن»؛ وهو شهادات مُوَّكّدات بيمين -وإن شئت 
فقل: أَيّْان مُوّكّدات بشهادات- على صدق ما ادَّعاه الزوج على امرأته من الزنا. 

ويفارق الزوج القاذفٌ الأجنبيّ؛ لآن القاذف الأجنبيّ ما أن يقيم البينة بشهود 
أو إقرار المقذوف. أو تُجْلّد انين جلدة أمّا الزوج فيختلف. فله إسقاط الحدٌ باللعان. 

مثال ذلك: قال رجل: إن امرأته قد زنّتء فنقول له: إِمّا أن تأتي بين فإن قال: 
لا بيّة! قلنا: إن أقرّت هي حُدَّتء ودُرئ عنك الحد» وإن أتكرت فعليك حد القذف 
ثانون جلدةٌ» إلا أن تلاعن. 

واللعان أن يحضر الزوج والزوجة عند الحاكم الشرعيء وَيَعِظّهما أوَّلَاء ومحَوْفهما 
بالله عيبن فإذا أصرًا -بأن أصرّ الزوج على القذف والزوجةٌ على نفيه- أَجْرِيَ اللعان 
بينهماء فيقال للزوج: اشهد بالله أربع شهادات أنك صادقء. وفي الخامسة: وأن لعنة الله 
عليك إن كنت من الكاذبين» فيقول: أشهد بالله أن زوجتي فلانة لزانية» ثم يقول في 
الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 

فإذا لاعن قلنا لها هي: لاعني, فتشهد أربع شهادات بالله إنه لِمَن الكاذبين» 
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. 


فى التعليق على صحيح البخاري 


فإذا تمّ هذا اللعان فرق بينهما تفريقًا مُوََدَاه لا تحل له أبدّاء هكذا جرى في عهد 
النبي ء عَلَنَهالصَادة السام . 

01000 ع و 1 م2 

فإن أبت أن تلاعن فهل نحد؟ 

نقول: الصحيح أنها تُحَدَ؛ِ لأن هذه الأيان الْمُوّكّدات بالشهادات تقوم مقام شهادة 
أربعة رجالء ولهذا قال الله تعالى: ## وِدِروا ها الْعَذَابَ أن تَشْبَدَ * [النور:4]» والمراد 
بالعذاب: الحذء وقال بعض العلاء: إن المراد بالعذاب الحبسٌء فإذا أيت أن لاعن 
حبست حتى تقر أو تلاعن أو تموت»؛ ولكن هذا قول بعيد من الصواب. 

لكن لو أن الزوج أبى أن يُلاعنء ثم حُدَّ للقذف. فهل للزوجة أن تطلب 
الطلاق؟ 

الجواب: نعمء لها أن تطلب الطلاق؛ لأنه عابها وحَدَشّها خدشًا عظيًاء ولها أن 
تبقى معه أيضًا. 

وقول الله تعال: #ووالمسة داك الور ولد الكريه #عااى مير 

وفرّق الله عَرَبجَلٌّ بين الزوج والزوجة. ففي الزوج قال: #لعمت أله عليِهِ 4 وفي 
الزوجة قال: #عصَبَ َبَ أن 4» والغضب أشدٌ من اللعنة؛ لأن الزوج أقرب إلى الصدق 
منها في هذه تقال لآلا سكن أن روجا بدسن فزاقة إلا وهوحياد ةق دوي : 
بكلّ سهولة أن الزوجة تنفي عن نفسها هذا لتَبرَئ ساحتهاء ولهذا المرأة الصحابية 


كتاب الطلاق قف 


د بكمَابَة أو إِشَارَةٍ أو بإِيَاءِ مَعْرُوفِ فَهُوَ كَالَكَلَمِ؛ 
أن النبي يَكِ قد أجَارٌ الا ران افقوم ثر ررد لتقو أل كان زاغل 


وَقَالٌ الله تعال: #قَأسَارت لَه الوأ كيِفَ فُكَلْمُ مَنكات في أَلْمَهْدٍ صَِيئًا*. 


وَقَالَ الضَحَاك: 0 مر موي 


١ 


أو إِيَ) 00 
َإِنْ قَالَ: القَذْفُ لَايَكُونُ إِلّا يكَلَام! قِيِلّ لَهُ: كََلِكَ الطَّلَاقُ لا يَجْورُ 
ا كلام إلا بَطَلَ الطّلاقُ وَالقَدْفُء وَكَذَلِكَ العيْوًا". 


ٍ 
رضي الله عنها وعفا عنها قالت: والله لا أفضح قومي سائرٌ اليوم! وصمِّمت على أن 
تلاعن”". فنا كان الأمر من الزوج بعيدّاء ومن الزوجة قريبّاك صار نصيب الزوج 
اللعن» ونصيب الزوجة الغعضب. 

لما ا ا فقهيّة» وهي: إذا قذف الأخرس الا 
إشارة فهل هو كالتكلّم؟ يرى وَمَدَنَُ أنه كالْمَكَلّم قال: «لِأَنَّ الح يكل قَدْ أجَارٌ 
الإِشَارَ ةف الفَرَائِضٍ». وإذا جاز ذلك في الفرائض -وهي واجبات- جاز ذلك في هذ 

ثم قال: «وَهُوَ قَوْلُ بَعْضٍ أَهْلٍ الحجاز وَأَمْلٍ العِلّم». والغالب إذا قالوا: أهل 
الحجاز فإنهم يريدون به المالكيّة؛ لآن الإمام مالكًا َحمَدُلَنَهُ هو إمام أهل المدينة. 


3 
.- 
01 ا 


2ه 2 1ه لاوس وء سي 2 


.)817/4/( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب # وَِدْرؤَا عَنْها العدّاب أن تَشبَد 24 رقم‎ )١( 


قف التعليق على صحيح البخاري 


ثم قال وِمَهُلنَهُ: «وَكَالَ بَعْض النَّسِ». والبخاري رَِمَهُلنّهُ إذا قال هذا فالغالب أنه 
يعني أبا حنيفة ريِمَدأنَهُه قال: دلا حَدٌ وَلَا لِعَانَ) يعني: فيا إذا قذف الأخرس زوجته 
بالإشارة» اَم رَعَمَ أن لاق يكاب أَوْ شا اه اذ إَِاءِ جَائْرٌ» أي: ماض ونافذ» وليس 
المراد بالجواز هنا: جواز التكليف الذي هو ضد الحرام. 

ثم قال البخاري يِمَدَانَهُ: «وَلَيْسَ يَيْنَ الطّلاق وَالَذْفٍ فرق فَإِنْ كَالّ: القَذْفٌ 
لأنكرة كلدم يل : كلك العلا لاجو اكلام لاا يعني : وإن لم تقل 
بذلك بطل الطَّلَاقٌ وَالقَذْفُ)», فالبخاري رَِيََدَانَهُ تُخاول أن يَسَوَي بين القذف والطلاق» 
ويقول: إذا كان الطلاق يقع بالإشارة فالقذف يقع بالإشارة كذلك؛ والآخرون 
يقولون: لاء والفرق بينها: أن الطلاق له حكم ونفوذ» ويقع من الهازل والجاد. 
وحكمه يقع بالمتكلّم نفسهه أمّا القذف فإن حكمه يتعلّق بالغير؛ لأن القذف إنم| وجب 
فيه الحدٌ؛ لأنه يُدَنّس عِرْض المقذوفء ولا يتدنّس العرض إلا بالقول والكلامء أما يرد 
الإشارة فإنه لا يحصل بها تدس كا يحصل بالكلام» حتى لو أشار بيده إلى ما يُفّْهَم منه 
فعل الفاحشة فإنه ليس كالكلام؛ لأن الكلام صريح. فيقول له مثلًا: أنت زانٍء لكن 
هناك لا د يصَرّح بذلك. 

لكن نقول: الإشارة إذا كانت من غير الأخرس فالظاهر أن الصواب مع مَن 
يقول: إنها ليست كالعبارة» وإنها لا تُعتَر قذفاء لكن يُعَزّر الإنسان عليها. 

وإن كانت من أخرس فالراجح قول مّن يقول: إنها قذف؛ لآن الأخرس ليس 
له زوق إل الاقنارق: لعدو اوظ: اناكون متاك اقزية يدن عل أنه أراف القلك: 
لأنه قد يُشير با يدل على الجاع مثلاء ويُريد أنه جامع زوجته» أو أن أباه جامع أمه: 


كتاب الطلاق تفف 


وَكَذَلِكَ الأصَحٌ يكاعة!". 


وَقال إِبْرَ اص ارش ل 


- أو ما أشبه ذلك» فليس صرياء 000 

بهذاء فالظاهر أن الصواب مع مَن يقول: إنه قذف؛ لوجود القرينة. 

[1] وذلك لأن الأصم يتكلّمء فيلاعن وإن كان لا يسمع ما تقوله الزوجة؛ 
لأن المقصود ساع الحاكم» والحاكم سيكون عندهما حين اللعان. 

[] وذلك لأنه أشار إلى أن الطلاق ثلاث» والإشارة تقوم مقام النطق» وهذا 
على المشهور عند عامّة العلماء: أن الطلاق الثلاث يقع ثلانّاء وين به المرأة» والصحيح: 
أنه لا يقع إلا واحدة. 

[*'] وكذلك إذا كتبه غير الأخرس؛ لآن الكتابة صريمة؛ فإذا كتب الناطق 
الطلاق بيده وقال: زوجتي فلانة طالق» وقع الطلاق. 

[5] يعني: أنه أشار برأسه. فإنه يقع الطلاق منه» لكن هل الرأس يقال به؟ 

الجواب: نعم» وهذا كا قال النبي يد لعار بن ياسر وَعَلَدعََْا : نا كَانَ يَكْفِيكَ 
أنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ مَكَذَاه وضرب الأرض”"» فالقول قد يُطْلّق على الفعل. 


.)١١١ /954( أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب التيمم؛ رقم‎ )١( 


آذ التعليق على صحيح البخاري 


00 ل 4 - 2 7 
- حدثنا قتيبة: خَذَككا نمه عَنْ يجخَى بْنِ سَعِيدٍ الأنصَارِي انه سَيِع 
0 27 عو و _-- 2 
انس بن مال يَقولٌ: قال و سخول الله كل : ا ل 0 
11 00 2 0 5 01 - َ لذ 22 4 8 8 7 22 
0 الله! قَالَ: «بَنُو النَجَاِ ثم تلو بثو عَبيْدِ الأشهّل. 
1 0 روه لير 1 ن ةم م21 2 7 روه ليله م 2 01 1 
الذِينَ يَلوَم بنو الحارث بن الخزرج» م نموم سا 0 
2ه 3 و 1 0 5 م 
فقبص أصابعه» ثم بَسَطْهَنّ كَالرَّامِي بِيّدِو ثم قَال : «وَف كُلَّ دور الأنَصَارِ د 


سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ ضَاحِبٍ رَسُولٍ الله يله يَقَولُ: قَلَ رَصُولُ افد 6 
«بِعنت أنَا وَالسّاعَةَ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ أو كَهَاتَيْن) وَكَرَنَ يَيْنَّ السّبَابَةِ وَالوْسْطَى. 


1م حل حَدَتَمَا آدم: ا حَدَنَنا جبَلهُ بن شُحَيْمِ: سَحِعْتٌ ابْنَ عمَرٌ 
0 0 َ 000 5 ا ل هت مه ع 0 
يقول: قال النبئى كاد : «الشَّهد هكذا وَمَكَذا وَمَكذا). يعني ثلاثين» قال: 
ا مه م 8206© أ[ 8 1 1 > مده م دس ها سي 
«وَهَكذا وَهَكذا وهكذا»» يعنِى تسعا وَعشرين» يقول مَرَة ثلاثين» و 0 


قا ير 
وعحعرين»: 
رار و همهو 


٠‏ "ه- حَدَثَنَا محَمَدُ بْنُ اتن : حَدَتَنَا ييَى بن سَعِيدِء عَنْ إسَْاعِيلَ» عَنْ 
قَيْسِء عَنْ أبي مَسْعُودِء قَالَ : وَأَصَارَ النبيٌ يك يّدِهِنَحْوَ اليَمَن: عط وج لطا وو 


]1١[‏ هنا بعد أن فاضل النبى يد بين دور الأنصار قال: «وَني كُلَ دُورِ الأَنْصَارِ 
حَبي)؛ لئلا يحصل مبذه المفاضلة : 0 وإعجاب للفاضلء وهذا مثل قوله 
تعالى: للا مسب وى متك مَنْ أَنمَىَ من قَبَلٍ الْفَنْح ود كَكلَ أولَيِكَ أَعَطَمُ ره نش لدف اموا قر 


د وتو : ثم قال: وكا وَمَد له لتق 4 الغيد::01. 


0 


كتاب الطلاق 73 


-ه 2 و 
«الإِيمآن ما هْنَا ل القَسْوَةٌ وَغلَظ القنُوبٍ في القَدَادِييَ حَيْتُ يَطلَعُ 
قَانَاا ب لشيطان: رَبِيعَةَ) وَقُضده!!!. 


سوير 


لو وس اب َبُْ ايبن أي حَازِمٍ؛ عَنْ أي 
عَنْ سَهْلِء قَالَ رَسُولٌ اله يكِْ: «أنا وَكَافِلٌ اليم في ال فكلااء و شار بالسَاة 
وَالوْسْطىء وَفَرّجَ بها شَيْئًا '. 


]١1[‏ المراد باليمن: ما كان جنوب الحجازء لكن إذا قال الرسول عَلَتوااصَلاهواسَكم 
هذا في وقت. فهل يبقى هذا الحكم إلى يوم القيامة؟ هذا محتمل؛ لأن هذه الأخلاق 
قد تتغيّر بالاكتسابء فقد يكون الأصل في هؤلاء القوم ى! قال الرسول عَلْتَهاصَمُواسَكم 
ثم يأتيهم أناس يعبر ونهم. 

وفي هذا الحديث: بيان أن الفدّادين أصحاب الإبل عندهم قسوة وغِلّظ» تُشبه 
طباع الإبل» وأمّا رعاة الغنم ففيهم الشّكينة والهدوءء ولهذا أخبر النبي عََتا موتكم 
أنه رعى الغنم على قراريط لأهل مكة» وأنه ما من نبي إلا رعى الغنم'"'؛ وذلك لأجل 
أن تبقى في قلبه السّكينة» مع التوجيه والإرشاد. 

وربيعة ومّضّر غالبهم رعاة إبل» وهم في أواسط نجدء وهو ما كان شرقًا عن 
المدينة. 

[؟] كل هذه الأحاديث السابقة فيها العمل بالإشارة» وللمُشير حالان: 

الخال الأوق: أن يون عاجِرٌاغن التطق شرعًا أو حسّاء فهذا لااشَك ف العمل 


.)5171( أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب رعي الغنم على قراريط» رقم‎ )١( 


لحف التعليق على صحيح البخاري 


مثال العاجز حسًّا: مَن به آفة تمنعه من النطق» سواء كانت هذه الآفة عارضة: 
أى لوم فالعازظة كرس بحضل لدعلة ف السائة: وعجز أن يتكلّم: واللازمة 
كالأخرس. 

ومثال العجز الشرعي: أن يكون الإنسان في صلاة» فإن الذي في صلاة عاجز 
شرعًا عن النطق؛ لأنّه لا يمكن أن يتكلَّم إلا أبطل صلائه» ولهذا نا صل القوم قيامًا 
خلف النبي يه أشار إليهم أن اجلسواء فجلسوا"". 

الحال الثانية: أن تكون الإشارة من غير عاجز لا حسًّا ولا شرعاء فهل يُعْمّل 
بهاء أو لا؟ الصحيح: أنه يَعْمّل بها إلا ما يحتاج إلى تصريح» ولا يكتّفى فيه بالكناية» 
مثل القذف. فهنا لا يُعْمَل بهاء وذلك لأن الإشارة قد لا تُفيد التصريح. وإن كانت 
أحيانًا تفيد التصريح كالنطقء كما لو قيل له: أفعلت كذا؟ فأشار أن نعم. 

ووجه التفريق بين ا حال الأولى والثانية: أن العاجز لا سبيل إلى الوصول إلى 
نطقه. بخلاف غيره. 

-حووي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب الإشارة في الصلاة» رقم »)١7777(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب اثتام المأموم بالإمام» رقم /4١15(‏ 87). 


7 بَابٌ إِذَا عرض بِتَفْي الوَلدٍ 


تت حووح- - 
مومه حَدَكَنَا كَيَى بن قَرَعَة: حَدَثَنا مَالِكُء عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ سَعِيدٍ بن 


المسسّبٍ» عَنْ أب هْرَيرَة: أن رَجْلَا أتى الى يك ققَالَ: يا وَسُولَ الله! لدي غم 
سرَذ] َالَ: «هل لَكَ مِنْ إبل؟ قَالَ تع قَالّ: «مَا أَلْوَامَا؟2 قَالَ: حُمْبٌ قَالَ: 
دلو .ىه هه 


«هَل فِيهَا من أَوْرَقّ؟) قَالّ: : نَحَمْ م قَالَ: «مَأَنَى ذَّلِكَ؟) قَالّ: عله زوع عرق. قَالَ: 
«مُلَعَلَ ابنَتَ هَذًا تَرَحَهُ)!'!. 


[1] ني هذا الحديث دليل على فوائد. منها 

-١‏ أن الإنسان إذا عرّض بنفي الولد فإنه لا يُعَدّ قذقَا؛ لأنه لو كان قذقًا لأمر 
النبي كَكِةٍ بجلده أو الملاعنة. 

؟- ححسُن تعليم الرسول عَلَيَصَكواتَخْ وحِكْمّته. فإنه خاطب هذا الرجل بأمر 
يقتنع منه» وهو الوبل. 

وقوله عَلِتوااضصَكوالتَه : مَلَعَلَ ابنَتَ هَذَا تَرّعَهُ)ا أي : لعلّ أجداده أو جدّاته من 
قبل أبيه أو أمه كان فيهم أسود. فنزعه هذا العِزق. 

والحقيقة أن هذه المسألة إذا وقعت فهي تُشْكِل على الرجلء وتُوقع الريبة» فرجل 

بيض اللونء وامرأته بيضاء اللون» ثم تأتي بطفل أسود! ولكن النبي عََنوصَكمْوالتَكمْ 

تى بدليل حمسي واقعي. 


لف التعليق على صحيح البخاري 


© © © © © © © © 6ه © مه هوه هه وه ووه وو لوو وله و براوج هاو ووو و ووو واه نوو و ومو و و وو وو ووو ووو ووو ة ود و6 دودو ووه 


'- أن للشارع تشوّفًا لإثبات النسب وإلحاقه؛ لأن هذا الولد لو لم يكن من أبيه 
لكان لا نسب له. لكن الرسول عَبَتاضصَلامْولئَلامْ حرص على أن يكون النسب للأب» 
ولهذا قال: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِء وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرٌ)". 

ومن نّم كان القول الراجح أنه لو قَدّر أن رجلا شاهد امرأته تزني -والعياذ 
بالله- أو أقرّت عنده بذلكء فإن له أن تجامعها فوراء ولا يننظر لا استبراءً ولا عدَّةٌ 
وذلك لأن الولد للفراش» حتى لو فرص أن الزاني نازعه فيه بعد ولادته» وقال الزوج: 
هذا ولديء فالولد للزوجء وللعاهر الْحَجَرء وإذا كان الولد للزوج فله أن يطأ زوجته 
فورّاء وهذا أحسن من الانتظار؛ لأنه رُبّا تَعْلَّق بولد من هذا الرجل الزاني» ويبقى الأمر 
مشكلاء فإذا أزال عنه هذا الشك بأن جامعها فإن الولد الذي يأتي بعد ذلك يكون 
للزوج. 

واعلم أن الولد لا ينتفي إلا بلعان» والمذهب أيضًا: لا بُدّ من لعان يسبقه قذف. 
والصحيح: أنه ينتفي باللعان بدون قذف. 

واختلف العلماء: هل يلاعن لنفي الابن» أو لا يلاعن؟ والصحيح: أنه يلاعن. 

وهل يُستعمّل الطب في نفي الولد؟ 

الحواب: لاء لا يستعمل» ولهذا نا لاعنت المرأة في عهد الرسول لان 
وقال: «أَبْصرٌ وها فَإِنْ جَاءَتْ به أَْيِضٌ سَبِطًا قَضيِء العَْنَيْنِ ف هو لِهلالٍ بن أ 0 مََةَه وإ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع باب تفسير المشبهات» رقم ))٠١01(‏ ومسلم: كتاب الرضاع» 
باب الولد للفراش» رقم .)75/١5651/(‏ 


كتاب الطلاق مف 


جَاءَتٌ به أكْحَلَ جَعْدَا حمس السَّاَيْن فْهِوَ لِشَريكِ بن سَحَْاءَ»» فأتت به على النعت 
المكروه'"'» ومع ذلك لم يُلْحِقَه الرسول عَلَِهاصَلاءولتَكاةْ به. 
ويح 


و 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللعان» رقم )١١/١14957(‏ عن أنس بن مالك وعَإيدَْنهُ. 


ا اي الل ل ل يا 2 


وأخرجه بمعناه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب # وِدِروَا عَنْهَا الْعدَاب أن تَسْبَرَ 2# رقم 47/51) 
عن ابن عباس رمواقهعنه. 


رف التعليق على صحيح البخاري 


0 5 0-7 ووه 
1"- يَاتَ إخلافي الملاعن 


ص 


 ةكككتاتتتاا‎ | 
 هعجيوروجمج‎ 


1ه- دكا مُوسى بن سال : حَدَئا وري عَنْ اف عَنْ َب اه 


0-4 
أ َ 


نَ رَجْلَا مِنَ الأنَصَارٍ قَدَّفَ امرَا أنه فَأَحَلَمَهه) لبن يكل َم فَرّقَ بَيْنَهَا. 
2ه 


- 1س 06ظ 


والِندُعَنْه: 


و َه و 2 0 
يم كر 0 0 آآ#آك ّ 2 7< ع مااع و نر 
حدثنا عكرمة» عن ابن عباس َإَبَدْعَنْهًا: أن ه : أمَيّهَ قَدَفَ امْرَأَتَهَء فَجَاءئ 

_- _- 2 ّ 
ا له ور 16و 2ه 22 عقن 2ن . ف و 
فشهد. وَالنبى عله تقول «إنَّ الله يَعْلَمُ أن أَحَدَكُه) كَاذْبٌ فَهَلْ مِنْكَْا نَايْبٌ بَتّ؟» 
2 2 [] 


]١[‏ ني هذا الحديث: دليا:غل أن ن النقيضين لا يرتفعان» وهما هنا الصدق 
والكذبء. ولهذا قال عَلِنَهِ ع عَتواضَلاة اَل : «إنّا لله يَعْلَمُ أن أَحدكُ) كَاذْتٌ»). حتى ولو كان 
قد أخطأ فهو كاذب. لكنه لم يتعمّد. 


42222-- 


قف التعليق على صحيح البخاري 


4- بَابُ اللَّمَانِ وَمَنْ طَلَقَّ بَعْدَ اللّعَانٍ 
وت -حوويح - 


- حَدَئَناإسَْاعِيلٌُ» قَالَ: حَدَئَِي مَالِكُ عن ابْن شِهَاب: أَنَّ سَهْلَ بْنَّ 
سَعْدِ السّاعِدِيٌ أخبرَة: أن عُوَيْورًا العَجْلَانيَ جَاءَإِلَ عَاصِم بْن عَدِي الأنصَارِيٌ 
َقَالَ له: يا عَاصِع! أَرَآيْتَ جا وَجَدٌ م امرَأئِه رَجَلاه أله دلوك أم َيف 
يَفْعَلٌ ؟ اي اا يو ويد ا 
رَسُولٌ الله يك السَايِلَ وَعَابَاء حَنّى كَبْرَ عل عَاصِمِ مَا سَمِعَّ منْ رَسُولٍ الله يلاك 


ََاَجََ عا و إل اح عاق مكرك لكالا عا صن | كاذ قال للك شنو انل 
7 7 ا ع ا الل اعد 6 
ده َقَالَ عَاصِمُ لِعَوَيْمِر: لم يني بحَبْر» قَدُ كَرهَ رَسُولُ الله بكي الله الّنّي 
ص عامل تراو واد دتري لا 


رَسُولٌ الله كه وَسَط التاس. فَفَالٌ: يا رَسُولَ الله! أَرَأَيْتَ رَجْل تاماه 


رجلا أَيقسْله فَتَفَمْلُونَه 4 أن كنت بَقلٌ؟ قال رش ل الله طلله: «قَد ِل فيك وَفي 
صَاحِبَيِك فَاذْمَبْء فَأتِ يبا قَالَ سَهْل: َتَلَاعََا وَأَنَا مَعَ الئاس عِنْدَ رَسُولٍ الله 
يلك فا فَرَعَا مِنْ تَلَاعَنِهًا قَالَ عَوَيْورٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَايَا رَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكْتهَاء 


لها تلان قل يئر ول الله كه كل اهاب فَكَانَتْ سَئهَ المتلاعئين 1 


[1]في هذا الحديث دليل على فوائد منها: 
-١‏ جواز التوكيل في السؤال في العلم؛ لأن عَوَّيمرًا يَبَِنهعَنهُ وكّل عاصم بن 


. 


عدى رجوالتيعنة. 


- 


كتاب الطلاق قف 


ا مر مور جو 


- أن الإنسان 0 أن يقل به؛ لقوله: «أيقتله فتقتلونة». 
فإن ادذّعى أنه مدافع أو أنه م مب ولت فال فإن أتى بي وإلا كيل؛ لآن الأصل 
العصمة. بل لآن النبي عَلتَهاصَكاوَالسَكمْ يقول: «البيئّة عَلَ المدَعِي) '". ولو قبلنا دعوى 
دعوى كل قاتل أنه مُدافع لأمكن لكل شخص أن يأتي بآخر إلى بيته» ويقتله» ثم 
يدّعي أنه مُهاجمء وأنه قتله مدافعًا عن نفسه وأهله. 

فإن قال قائل: فإذا وجد الإنسان على أهله رجلاء فهل يقتله أو لا؟ وهل قتله 
ياه من باب المدافعة» أو من باب العقوبة؟ 

فالخزات: اند رقتلة: ولا قصناض عليه ولا ديةهولا كنازةة و قله رياه من كانت 
العقوبة» لا من باب المدافعة» فيجوز أن يأتي إليهه ويقتله بدون إنذار» لكن إنهايقته 
مادام عليهاء فلو وجد الرجل قد انتهى من الفعل فلا يجوز أن يقتله وأ ما المرأة فلا تقل 
لأدبا قد تكون مكرعة. 

وقد وقعت هذه القضيّة في زمن عمر وََلِتَهَعَنكُ فاحتكموا إليه» فقال القاتل: 
يا أمير المؤمنين! إن كان بين فخذي امرأتي أحد فأنا قتلته» فأقرٌ أولياء المقتول» فأخذ عمر 
كاتلكنة السيفي قتف وهزه.وقال: إنغادوا فعد: 

وهذه المسألة ليست من باب دفع الصائل» ونظيرها: مَن نظر إلى بيتك من شقوق 
الباب. فإنه يجوز لك أن تَفْقَأ عينه ولو بأن تختله بدون إنذار» فلو رأيت إنسانًا ينظر 


من شقوق الباب» وأخذت شيئًا تفقأبه عينه من رمح أو غيره. ثم فقأت عينه حتى 


.)7507 /١١( أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 


خها التعليق على صحيح البخاري 


سالت على خدّهء فإنك لا تضمنه؛ لأن هذا من باب العقوبة» وليس من باب دفع 
الصائل. 
لكن لو كان غلامًا صغيرًا فلا تفعل ذلك معه؛ لأنه لا يجب الحدٌ إلا على بالغ» 
ثم إن الصغير قد جرت العادة بالتسامح بأن يطَّلع على البيت. 
- من فوائد الحديث: أن الرسول يَكِلَةِ كان يكره مثل هذه المسائل؛ لأنها أمر 
شنيع» وكأن الرسول يَكِةٍ رأى أن المسألة فَرْضِيّة تصويريّة. ل ليست واقعة» فلهذا كره 
المسائل وعابهاء ولم تُجِبْ. 
- أن الإنسان قد يكون سببًا في أن تُحَجَل أخاه المسلم؛ لأن عاص وعَليَهْعَنه 
خجل من كراهة النبي يك لهذه المسائل» وعيّبه لها. 
- أن قضية عَوّيمر وَدَإْلَةعَنهُ كانت متأخرةًٌ عن قضية هلال بن أمية وَبَيَدعَ؛ 
7 عَلَنَهِاصَلادُوَالسَلام: اكد نل فيك وف صَاحيتكَ)». وهذا ذل على أن قصة عور 
يََلَهُعَنَهُ ليست هي السبب في نزول آية اللعان. 
5- طلاق الرجل زوجتّه بعد لعامهاء وهذه من اللأمور المشْكِلّة؛ لأنه يقال: إن 
كان اللعان سببًا في الفُرقة -وهي فرقة بائنة؛ للتحريم الوَبّد- فكيف يكون الطلاق؟! 
وإن لم يكن فرقة فكيف يجوز الطلاق الثلاثء وأنتم تقولون: إن الطلاق الثلاث بفم 
واحد حرام» وهذا الرجل طلّقَها ثلانًا قبل أن يأمره النبي كللِ؟ 
والجواب أن يُقال: قد أخذ بالثاني الإمام الشافعي رَِمَدُلَنَدُ وقال: إن الطلاق 
الثلاث جائزء وليس بحرام؛ لأن النبي عَلَنَهصَلَهْوَاسَكم أقرّ عويمرًا رََََتَهعَنهُ على تطليق 


كتاب الطلاق ؟ 


امرأته ثلاثاء لكنه يرى أن الزوجة تين به» أي: بالطلاق الثلاث» ]ا هو قول جمهور 
أهل العلم'". 

ومنهم من قال: إن هذا الطلاق الثلاث لا أثر له» وإن) هو من باب تأكيد البينونة» 
وأنه باللعان تتم البينونة بينهما» سواء طلَّق أم لم يُطَلّق فيقع هذا الطلاق مُوٌكدَا للبينونة 
لا مُوَّسّسَاء ولهذا لم يُنكر النبي عَيِآصَكُولتَمْ عليه» لكن أنكر على مَن طلَّق امرأته 
فالتا و عقت ونال" بكِتَاب الله وَأَنَايَْنَ أظه ركُْ؟!)'"' وهذا القول أقرب 
إل العبوانه ين القرك:الأرك اننال اق والنعاف قب ودر حبري لال يله بذ ابن 
هي أكبر البينونات؛ لأن هناك ثلاث بينونات: 

الأولى: بينونة صغرى. وهي التي انقضت عدّتهاء أو كانت بائنًا بغير الثلاث؛ 
كالْطَلّقة على عوض. فنقول: هذه بينونة صغرى؛ لأنها كَل لزوجها بعقد. 

الثانية: بينونة كبرى؛ وهي امُطَلَّة ثلاناء فلا تحل لزوجها إلا بعد زوج. 

الثالثة: بينونة أكبر» وهي الملاعنة؛ لأنها لا تحلٌ لزوجها أبدّا لا بعد زوجء ولا قبله. 

وهناك المفارقة الرجعيّة التي يجوز للزوج أن يُراجعها بلا عقد. وهي المطَلّمَة دون 
الثلاث على غير عوض. 

- رع 


(١)الأم‏ (ه/ 171307 ). 
(١)تقدم‏ تخريجه (ص:5١1).‏ 
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"٠‏ يات التَلَاعُنِ في 1 حل 


سسا مح 
2 ولوروععه 2 


00 سكت[ د موي )يه زر 86 ادن 01 2 

4- حَدثُنَا يحْيَى: أخيرنًا عبد الرَّرْاقٍ: أخيرنًا ابن جرَيج» قال: أخيرن 
م عا ى لس -ه 5 2 00 8خ اسه 0 0 أ 
ابن شِهَابٍ عن الملاعنة» وَعنٍ السنة فيها عن حَدِيثِ سَهلٍ بِنٍ سَعدٍ أخي بَنِي 
سس ع 22م 7 أ ع 0 م لات 6ه ل سس 0 0 عر عه سس 
سَاعِدَةَ: أن رجلا مِنَ الأنصّار جَاءَ إِلَ رَسُولٍ الله يكل فقال: يَا رَسُولَ الله! أَرَأَيْتَ 
راق # ع اير سك اج عر لكي 00000 عَ هو وثو 6 0 ا م > 2 
رَجَلا وجد مع امرَاتِهِ رجلا ايقتله» ام كيف يفعل؟ فانزل الله في نه ماد 


_- 


ا م 5م الس عن 1 ات تق زات صل سير ل . )مج شع وه 3 01 
القَوّآنٍ من أَمْر المتلاعِتئنء فَقَالَ الم يك «قل قَصَى الله فيك وَفى امْرَأَتِكَ» قَالَ: 


يي 1 )1ه ما ون ا لواحف الم 1 0 
فتلاعنا فى المسجد وَأنَا شاهد. فلا فرَغا قال: كذبت عليهًا يَا رَسول الله إن 
َم ور اه ان 1 10 © رع رع م 4 بك ييَإابن 0 - ع 
أمُسَكتهاء فطلقهًا ثلاثا قبل أن يَأمَرَه رَسول الله كه حِينَ فرَغا مِنَّ التلاعن» 
را ف” بو" لظ وين 50262 ل ١‏ كي 2ك ظ لوه و2 1 50 )0ه ره 
ففارّقهًا عند النبي كد فقال: «ذاك تفريق بَيْنَ كل مَتلاعِنَيْن» قال 2 جِرَيْج 
0 2 ته وخر عابر .6 رج عر 002 و 5 
قال ابِنْ شهّاب: فَكَانَتِ السنة بَعْدَهمَا أن يفرّقٌ بن المتلاعئين. 

اس 06 أ 7 كت > ولس وه سس 5 6 74 200 ووم 00 ص 

وَكانت حاملاء وكان ابنهًا يدعى لا مه قال: ثم جَرَتٍ السنة في مِيرَايْها َنْبا 


1 
يب 


و 0 و 00 مو 
ترثه» وَيّرث منها ما فرّض الله له. 


> م و بوره 2 0 25 ها راه 0 اه َه كذ . ل م 

قال ابن جريج» عن ابن شهاب» عن سَهل بن سَعدٍ السَاعِدِي في هذا 

هه 2 َ 3 86 3 5 > اس | ل 7 0 كو لدم عط 4 0 0 

التديث: أن النبىّ يبد قال: «إن سجّاءَت به أحمَرَ قصِيرًا كانه وَحَرَّة فلا أرَامَا إلا قد 
٠‏ 8 رض © ورم 8 7 62 لاس 


82 4 ره و 
صَدَقت. وَكَذْبَ عَليْهَاء وَإِنْ جَاءَت به أَسَوَدَ أبن ذا أَليَتَئْن فلا أرَاه 
د لخن 8 -- ١‏ .د م > ١‏ 
عليها». فَحَاءَت ندعل المكر وو ف ذلكٌ! ١‏ 


[١1]هذاالحديث‏ كالحديث السابق» وفيه فوائد. منها: 


كتاب الطلاق يضف 


١‏ - قصة اللعان» وأن السّنَّ -ى) قال الزهري ماله أن يُقرّق بين المتلاعتين 
تفريًا مويه فإن رجعت المرأة قبل تمام اللعان أقِيم عليها الحد وإن رجع الرجل أقيم 
عليمعدد القلاقاو ولا لد ود عي 

7- أنه إذا لاعن الرجل زوجته وهي حامل فإن الولد لا يُنْسَب إليه» وإنَّا يُنْسَب 

إلى أمّه» لكن له أن يستلحقه» ويقول: الولد ابني» وإذا استلحقه لحقه. 

فإن قال قائل: كيف لم يعمل النبي يك بالشَّبَّه هناء وعمل به في حديث عائشة 
َلْتَدعَنهَا حين دخل عليها تبرق أسارير وجهه. وقال: 1 َرَيْ أن ترا المي دكَلَ 
2 رءَ ءً ري هس صمى ناصمك 2 ل 2ه دم 
عَلَ قَرَأَى أَسَامَةَ بْنَ ريد وَدَيْدَّ وَعَلَيْههَا قَطِيفَةُ كَدْ غَطْيًا رُؤُوسَهُيَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهَا 
قَثَالّ: : إنَّ هَذْهٍ الأقَدَامَ بَعْضَا م مِنْ بَعْضٍ)1"؟ 

قلنا: عمل بالشَّبّه؛ لأنه يُوَيّد الحنَّه وأمًا هنا فلا؛ لأن الحق بعد أن تلاعنا هو 
اللراوكراك الواتراد دصرل ارون رتل1 تر لاا صمي 
لأئه ولهذا لو كان الشّبة.ون زان ومزقة بيا لم كم بيه الأناحذء والأنه لذ يفيت 
النسب إلا بطريق صحيح. 

تدان أكداتركه وهو ورنة تاها در كن لاباوط افو فول 2 رن أنها ترث 
جنيع ماله والعلماء اختلفوا في هذه المسألة: في الرجل إذا لم يكن له أبء فهل أمّه تقوم 
مقام الأب في الميراث. فترث كل ماله فرضًا بالنسبة لفرض الأم» وتعصيبًاء أو ترث 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض. باب القائف»؛ رقم (711/1)) ومسلم: كتاب الرضاعء باب 

العمل بإلحاق القائف. رقم .)78/١559(‏ 
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فرضها فقط» والتعصيب يكون لعصبتها؟ في هذا قولان لأهل العلم؛ والراجح: أنها 
ترئه فرضًا وتعصيبًا. 

مثال ذلك: هلك شخص عن أمّ وخال» وليس له أبء فعلى قول مَن يقول: إن 
الأم أمّ أب يكون المال كله لهاء فترث فرضها: الثلتٌ إن لم يكن له عدد من الإخوة» 
أو السَّدُسٌ إن كان له عدد من الإخوة» والباقي تعصيبًا لا رداء وعلى القول الثاني ترث 
أمّه فرضهاء إِمّا الثلث إن لم يكن له جَنْع من الإخوة» أو السّدسء والباقي يكون لخاله؛ 
لأن خاله أخو أمّه فهو عصبتهاء ولكن القول الأول أصحٌ. 

وقوله: «وَيَرتُ مِنْهَا مَا فَرَض الله لَهُ) فيه إشكال في قوله: ١مَا‏ قَرَضّ)ء وذلك 
لأن لاسن التسي ان امعان الأروظن العافت الضف انان علدالت وان 
ماتت عنه وعن ورثة آخرين ذوي فرض فلهم الفرضء والباقي له بحسب التعصيب» 
ولكن الجواب عنه أن يُقال: إن المراد بالفرض هنا: الشرعٌء فقوله: «مَا قَرَض الله لَهُ) 
أي: ما شَرّعه له» وحَكّم به له من الميراث» وهذا كقوله تعالى: د وض أّهُ لَك لَه 
أَيْمَيَج أ [التحريم: ؟]» أي: شرعها لكم. وليس الفرضٌ الاصطلاحيّ عند الفَرّصَيين. 

- العمل بالأمارات والعلامات» فإن الرسول يك بين أنها إن جاءت به على 
صفة كذا فهو صادقء. وعلى صفة كذا فهو كاذبء وهذا عمل بالأمارات والأشباه. 
وهو كذلك. لكن هذا قرينة» وليس قطعيًا. 

- أن الحكم إذا ثبت فإنه لا يُنْقَض بظهور أمارات تدلّ على كذبه؛ لأن الرسول 
عَلتَداضَلَؤْرَامَلاه لم ينقض هذا اللعان؛ إذ لو نقضه ححَدَ المرأة حَدٌ الزناء بل أبقاهء وقد قال 


كتاب الطلاق لضف 


0 


- في حديث آخر: الَولَا ما مَضَى مِنْ كِتَاب الله لَكَانَ لي وَلَهَا شَأنّ0'" . ولهذا قال العلماء: 


لو رجع شهود المال بعد الحكم به لم يُنْقَض الحكم, لكن عليهم -أي: على الشهود- 
الضمان؟ لأنهم فرثوا ذلك على صاحبه. 


فإن قال قائل: إذا أقرّت المرأة بالزنا بعد اللعان فهل يُقام عليها الحدٌ؟ 
نقول: الصحيح أنه يُقام عليها الحذّء لكن ما حكم الزاني بها؟ 
الجواب: لا يتَعَرَّض له؛ لأنه لم يقر ولم يثبت عليه ببينة. 


222 


.)817/417( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب # ويروا عه ألعدَابَ أن تَشْبَد 4 رقم‎ )١١ 


,> التعليق على صحيح البخاري 


- بَابُ قَوْلٍ الذبيت يَلهِ: «لَوَ كُنْت رَاحمًا بغير بَيْنَةَ) 
- 52-5 - 
ا ا حَدَنَنَا سَعِيدٌ بن عْمَيْرِ قَالَ: عَدئن الللش عر قى بن سويد 


ىم هداسمه د ست برو 


عَنْ عَيْدِ الرّخمَنِ بْنِ الَاسمء عَنِ القَاسِم بْنِ محمد ُحَمَدِء عَنٍ ابْنِ عباس : أنه ذكِرَ التلاعرث 
عد الي لف تقال عاو أن علي في فيك قرلا لم الصرفة كأنا رعل من 

وم يَفْكُو اليه آنه قد وَجَدَ مم انرا وخْلاء َال عاض : ما الثليث يبدا إلا 
عَولِ بيد اليك فَأَحْبَرهُ بالّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَئَه وَكَانَ ذَلَِ الرَّجُل 
مُصَفَرَ ا ة َيل الحم جل انح رار ري ام عا 1 رتاوت امم 
حَذْلاء ادم كَثِيرَ اللّحْي َقَالَ التي ك: «اللهمّ بيّنْاء فْجَاءَتْ شَّبِيهًا بِالرّجْلٍ 
أن لذج عط قاض لي نه قل ل ل عمد 
0 هِيّ التي قَالَ لمن يكلله: «لَوْ رَكَمْتَ تُ أَحَدًا بغي ير يَيُنَةِ رَحَمْتَ هَذِو)؟ فَقَالَ: 


1 


هه تللك ع سا لاه 


لا د تلك امرأة كانت ُظهرٌ في الإِسْلام السو 


قَالَ أَبُو صَالِح وَعَبْدُ الله : 30 و. م مدر 


6 


555522 

والشاهد من هذا الحديث: قول الرسول يَكل: الو رَحَمْتَ أَحَدًا بِغَرٍ مر بين وَعَدْتٌ 
هَذِو). يعني: ولست براجم أحدًا بلا بيئة. 

ويُستفاد منه: أن الحدود لا تثبت بالاحتمال ولا بالقرائن» وأنه لا يُدَّ فيها من 
الببّنات؛ لأن المرأة التي كانت تُظهر في الإسلام السوء كان في حالها ما يدل على أنها 


كتاب الطلاق 7 


5 - ذات سوءء لكن امتنع الرسول عَلتهااصَكاةوالتَكم من رحمها إلا ببيّنة» فلو رأينا امرأة يدخل 
عليها الرجال؛ وتحوم حولها الشّبّه فإننا لا نرجمهاء وإن كان يغلب على الظنّ أنها قد 
فَجَّرت» وذلك لأن الرجم لا بل فيه من البّيئة. 


صو 


7 التعليق على صحيح البخاري 


2 مس وه 
"- بَاتَ صَدَاق الملاعنة 
-حووي. - 


هه 
م وير ذه ررد 


30 حَدَئَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَة: أخمر؟ 0 عن يوب عَنْ سوب حرسص أ‎ -١ 
0 جَبَيرِ قَالَ: لْتْ لابن عُمَرَ: وجل قَذَفَ انرا رَأَنَهُ؟ قَقَالَ: قرو‎ 


ص 


ْ العَجلَانء وَقَالَ: «الله يَعْلَم 3 أَحَدَك) كَاذِبٌء فَهَل 00 نَايِسٌ؟1 فَأَبيَاء وَقَالَ: 


الله يَعْلَمُ أنَّ أَحَدَكُه) كَاذْبٌ» فَهَلْ مِنْكها تَايْثُ؟ فَأَبَيَاء فَقَالَ: «الْهيَعْلمُ أن أَحَدَك 
كَاذت؛ فهّل متكا تانب ؟؛ فَأيياء عمق يَيْنهما. 
0 _-1 7 هم و 


ِ 
قَالَ: قَالَ الرحلة مَال ! قَالَ: قِيلٌ: «لا مَالَ 
وَإِنْ كنت كَاذْيَا فَهُوَ أَبِعَد مئْكَ)1'. 


١13‏ هنا طالب الزوج بالصداقء فنفاه النبي عَلَنضَاوَالتَكمُ وقال: «إِنْ كُنْتَ 
صَادِقًا قَقَدُ دَخَلْتَ ببا"» والإنسان إذا دخل بامرأته ثبت المهرء وإذا جاء الدخول في 
القرآن والسّنّة فهو الجاع كقوله تعالل: #وَرَبَتِيِئَْكُمْ أل في حُجُورحكم من 
يَسَآيَكُمُ ال دَحَلْشُم بهن 4 [النساء:77]» وأمّا الخلوة بها فتَسَمََى خلوةً لكن الصحابة 
دتدعَنم أَجْرٌّوا الخلوة مُجْرَى الدخولء وقالوا: إذا خلا بالمرأة» وأضفى السّتر بينه وبين 
الناس. فلها المهر كاملا؛ لأنه انحل ننهانا لا يستحلّه إلا الزوج. 


ثم قال: «وَإِنْ كُنْتَ كَاذًِا فَهُوَ أَبَعَدُ منككل وذلك لأنه كان السبب في الفراق» 
وليست هى السبب إذا كانت هى صادقة. 


كتاب الطلاق 7 


لكن لو لم يكن أعطاها الصداقء وتلاعنا بعد الدخولء فهل لها الصداق؟ 

نقول: نعم لها الصداقء فترجع عليه. 

وف هذا الحديث: دليل على استعمال قياس الأَؤْل؛ لقوله: ١فهُوَ‏ أَبَعَدٌ منك»؛ لأنه 
إذا كان المهر لا يرجع إليه لو كان صادقًا عليها فعدم رجوعه إليه إذا كان كاذيًا من باب 
فل 

وفيه أيضًا: أن المهر يثبت بالدخول؛ لقوله: «فَقَدُ مَخَلْتَ بيَااء واعلم أن المهر 
يتقرّر بالجماع» وبالخلوة ولو كانت هي التي طلبت الطلاق» وكذلك إذا مات عنها 
ولو لم يدخل بهاء فإنه يتقرّر المهر كاملاء أو كان الفسخ لعيب في الزوج على القول 
الراجحء فإنه يتقرّر المهر كاملا؛ لأنه هو الذي غرّهاء أمّا إن كان فيها هي عيب فإن 
كانت غرّته فإنه يرجع عليها رجوعًا بعد أن ملكته. وإن كانت لم تَعرَّه فلا شيء له. 


-صوريع- 


خا التعليق على صحيح البخاري 


يه مه 


ل حَدَثنَا سَفِيَانء قَالَ عَمْرو: سَِعْتٌ سَعِيْدَ 
ابْنَّ جبَيرِ قَالَ: سَأَلْتٌ ابْنَ عَمَرٌ عَنِ اليَكَاعِنينِ فَقَالَ: قَالَ المي كله لِلْمْتَلَاعِنَينِ: 
«١حِسَابِكمَ)‏ عَلَ الله أَحَدّكُا كَاذِتٌ لا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَا؛ قَالّ: مَالي! قَالَ: «لَا مَالَ 
لَك إِنْ كُنتَ صَدَفَتَ عَلَيْهَا م توه لانتو شه زر كفني علنها 
موه ا 


70 و سه 


72 غك و 0 2 ِ م رولا 2 


هذ ع 0 ه سمه 6 6 ساماهة 1 0« ا عي 
اهَرأتَه ل بإصيعيه -وَفْرَق سفيًا صبعيه السبابة يَةِ وَالو سطى- فرق النبي 
يَكَيَاندَ 2 ماه 20 - عر سيق حون 6 وبر 
يله بين أخو يُ بَنِي العَجْلَانِء وَقَالَ: «الله م إن أحَدَك) كَاذِبٌء فَهَل مِنْكمَ) 
- نح ب لت م ع ه ->ه ديه لم سل 2ه 7 
تَايِب؟) ثلاث مَرَّاتَ رن 
211 أن يقال للمتلاعتيْن ما قاله الرسول عََنآصَكاولمَكامْ: «الله يَعْلَمْ أنَّ 


أحَدَكُا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكمَا تَايْبٌ؟2. 

واختلاف ألفاظ هذا الشذوه يدل قل أن القول الراجح هو جواز الرواية 
بالمعنى» ولا بده لأن الرسول يِل ما قال إلا إحدى الكلمتين, ففي الأول قال: ١كَهُوَ‏ 
مع منك». وهنا قال: «قَذَاكَ أَبِعَدُ لَكَ). وني الأول قال: «قَقَدُ مَخَلْتَ بجا" وفي الثاني 


,> 
كتاب الطلاق 


- قال: «فَهُوَ با اسْتَحْلَلتَ مِنْ قَرْجِهًاا ولا يمكن أن يُكَرّر الرسول كَل الكلام هكذاء 
لكن الرواة ينقلونه بالمعنى. 
5-2 


#1ه- حَدَتَنِي إِبْرَاهِيمْ بن المنْذر 
عَنْ نافع : أن انر عه يسريفة حر 7 ا ل 
الا 

؛ ١‏ ه- حَرَّكَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا تَيّىء عَنْ عبَيْدٍ الله: أخبرز 
ابْنِ عَمَنٌ قَالَ: لَاعَنَ النَبِيٌ كل بَْنَ رَجُل وَاه مْرَأة من الأتصارء وَفَرّقَ بَينهبًا. 


- وو 


ال ع ات ب ل ل ان 
5" بات يلحق الولد بالملاعنة 
- جعوو ‏ 3 
6- حَدَنَنَا يحيَى بْنْ بُكَبْرِ: حَدَّئَنَا مَالِكُ» قَالَ: حَدَنَّنِي نَافِعٌ عَنٍ 
مَيَه أن ال 1 


ابْنِ عمَرٌ عمَرٌ: أن النبيّ يك لاعن بَِنَ رَجُلٍ وَامْرَأتَهه فَانتَقَى مِنْ وَلَدِهَاء فَمَرّقَ هما 
وَأَقَ الوَلَدَ باكرأة!'!. 


]١[‏ وعلى هذا: فيجوز لهذا الذي انتفى منه الزوج أن يتزوّج ابنة الزوج من غير 
أمّهء وأمّا إذا كانت من أُمّه فإنهم يكونون أخوة له من الأم. 
وسبق أن الولد يلحت بالرأة نبا وميرانً على القول الصحيح؛ وهو اختيار شيخ 
لشيس » وقيل: إن أمه ترث ميراث أمٌ» والباقي لعصبتهاء وهذا هو 
المشهور من المذهب""' 
وو 


(١)الإنصاف‏ مع المقنع والشرح الكبير /١4(‏ 50). 
)١(‏ انظر التخريج السابق. 


4ج ”,> التعليق على صحيح البخاري 


م رس ه 


بن ») 


6 وس 


يان بْنْ كاله عَنْ يخ بْنِ سَعِيدِ 


ع نرف كلمن قي جد جع انر نه رجلا قلع 0.6 


ما ليث دا الث إلا َيه فدهب به ل رشو افيق, كأ 57 بالذِي وَجَدَ 
َيه امرَأَنَهُ وَكَانَ ذلِكَ الرّجُلُ مُضْمَراء َيل اللَّْمِ سَبْطَ الشَّعَره وَكَانَ الذي 
لكر آدَم حَِلَّا كَثِيرَ اللّحْمِء جَعْدَاء َطِطء فال وول الله كل : 
«اللهً ب بين فَوَضَعَتٌ ها بالرَّجُلٍ الذي ذَكَرَ رَوْجُها أنهو وَجَدَ عِنْدَهَاء فلاعنَ 
رَسُولُ الله يك بها ققَالَ رَجُلٌ لابْنِ عَبّاسِ في المَجْلسٍ: هِيّ التي قَالَ رَسُولُ الله 
كَل : «لَوْ رَكَنْتُ أَحَدًا َي لَرخْتٌ هَذِوه؟ كال ابن عيّاس: اخريلك فداه 


كَانَتْ تَظهرٌ السّوءَ في الإشكدما"ا. 


]١1[‏ المانع من رجم المرأة الأولى هو اللعان؛ لقول الله تعالى: # وَيَدْرَوا عنْها ألْعدَابَ 


أن لشيد أريع شبلدات بأللّه # [النور:8]» وليس هذا لعدم البينة بخلااف المرأة الأخرى التي 
كانت تُظهر السوء في الإسلام» وهي محل شبهة» والقرائن عليها كثيرة» فإنه ليس هناك 


ا 


كتاب الطلاق اذى 


وقول عاصم يِعَْتَهعَنَة: «مَا ابْتلِيتُ يبدا الأمر إلَالِقَوْبي» لهذا يُقال: البلاء مُوَكّل 
بالمنطق» وأخذ الشاعر هذا المعنى» وقال: 
00 رك > عفى له 


2 2 7 مود عدءي  *‏ اكت )١(‏ 
احذر لِسَانك أن تقول فتبتل إن البَلاءَ مُكل بالمنطِقٍ 


2 


(0)اليت لصالح عبد القدوسء انظر ديوانه (ص:/؛5 .)١‏ 


الف التعليق على صحيح البخاري 


- بَابٌ إِذَا طَلََّهَا تان نّم تَرَوّجَتْ بَعْدَ العِدّة روجا 
ا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّهَا كي 


ووو 


8ه - حَدَّكنَا حَدَتَنًا عَمْرُو بْنْ عِلُ: حَد 


0 2 سس > هه 00 1 ع هب ذل سن سس عا بير اس 
أبي» عَنْ عَائْسَة عَنَ لنب يلك (ح) ححدٌ ا شيبة: حدثنا عبدة» عن 
ا نك ف ا اماو و قا ب وس و 2717 مقي انرو اه من و ا 1 2 
هشام. عن أبيه» عن عائشة وَدََئهءَتهَة أن رفاعة القَرَضظِّ توج امْرَأَةَ ثم طلقهَاء 

و ذه - 4 6 


ساس وه انوبا ا مز ع كت >2 5ه 6و - - ٠‏ 00 َ 
فتزوجت آخر فاتت النبي وكيك فذكرت له أنه لا يأزيهاء وأنه ل مَعَهُ إلا م* 
و عدم 2 0 5 4 2 2 م ور وسو ف ا 

هدبه. فقال: ليا ا ندوهي عسيلته. و وق قَّ عَسَيْلَتَك) 


١1[‏ ]يُشترّط لحل المرأة لُطلّقها ثلانًا ثلائةٌ شروط: 


الشرط الأول: هرو باع مصعم فلو تزوّجها رجل بعقد. وجامعهاء 
ثم تين أها أخمّه من الرضاع» فإنها لا تحلّ للزوج الأول؛ لأن التكاح ليس بصحيح؛ 
أو تزوّجها الثاني بلا ول ثم طلّقهاء فإنها لا تل للأول؛ لأن التكاح غير صحيحء 
لكن الصورة الأولى النكاح فيها باطل» والصورة الثانية النكاح فيها فاسد. 

الشرط الثاني: كروك رسن فلو تزوّجها اناق :بريه أنداميى حللها 
الأول طلقا فنا لا تل للاول ولو م تت الشروط؛ لأن ذلك حيلة» والخيلة لا تُفيد 
شيئًاء وهذا المُحلّل مُستحقٌ للعنة الله عَيَجَنَ وسنَّاه الرسول يلد التيس المستعار”"» كأنه 
تيس استعاره صاحبُ غنم؛ ليبيت عند غنمه ليلة» ويُقَرِعَهاء ثم يرجع. 


(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب النكاحء باب المُحَلل وامُحَلّل له رقم (193). 


كتاب الطلاق 0:1 


الشرط الثالث: أن يجامعها في الفرج مع انتشار» فإن جامعها فيه| دون الفرج 
ولو بانتشار وإنزال فإنها لا تحلٌ للأول» بامجاسيات المرح بدون انتشار فإنها لاتحلٌ 
للأولء بل لا بد من انتشار الذكر والإيلا ج» وهل د يشترط أن يُنزل؟ 

نقول: الصحيح أنه لا ب تتمرظة لآو اللذه من يدوه إنانه لكو انان 
الإنزال» ولهذا اشترط بعض العلاء الإنزال. 

وقوله: الي مَعَهُ إلا مِدْلُ هُذْيَةِ) أي: هدبة الشوبء وقالت بثويها هكذاء كم 
تفتره الوواة الأعري” 

فإن قال قائل: كيف يقول النبي عملت : ١حَتَّى‏ تَذُوقِي لوق 
عُسَيْلَتكِ). مع أنها ذكرت أنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب؟ 

تقول قفن دركوق الرجل ضعناة ولايكون تعدا كل الوقف :ولس هذا حلفا 
دائً) له» ولهذا قال: ١حَنّى‏ َذُوقِي عَسَبْلتَهُ يَكَدوَقَ عَسَيْلتَك) » والظاهر أن النبي ككل 
هم منه أن الرجل ضعيف» لكن لو فض أن الرجل ليس بضعيف» وأن هذه طبيعئه؛ 
وأنه عنّينَء فهنا لا بُدّ أن يُطَلّق منه» أو أن تتزوّج بعده رجلا آخر. 

وهل يُؤْحَذْ من الحديث: جواز زواج الرجل العثين؟ 

نقول: لاء لأن عدََّه لم تثبت» لكن زواج العدّين جائز» لكن لا بد أن يُبَلْ بذلك» 
وهو عيب. ويُوّجَل سنة فإن جامع وإلا فلها الفسخ. 


)01 أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة المختبئ» رقم (5519؟), ومسلم: كتاب النكاح» 
باب لا تحل المطلقة ثلانًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غير رقم .)١١١/1577(‏ 


0 التعليق على صحيح البخاري 


ومعنى (ح) في السّند: أنه حدّث به من سندين» ويُسَمُونَ هذا التحويل» أي: أنه 
تحوّل من سندٍ إلى سند ثم ذكر الحديث» فإذا كان اللفظ واحدًا فعل هكذاء وإذا كان 
ختلقا فالغالب أنه يذكر الحديث بسنده؛ ثم يقول: وحدّئني بمثله فلان بن فلان عن 
فلان إلى آخره. 


2ه 


- 077 لس سا سه الاسام رسع 
8ح بَاب 9 والتتى بيسن مِنَ الْمَحِيضٍ من نَسَايك إن زه 
| سك [ د 
تت حو 5 


ل جا إن تَدلموايَضْنَ أز لاضن 
ك ت ل و ان كي مض وقوه و2122 
وَاللائي قعدن عن المجيضء واللائي لم تحضن. ب تين كلائة أشهرا'. 
[1] هذا في عدّة التي لا تحيضء والتي لا تحيض إمّا أن تكون صغيرةً لم يأتها 
١‏ وو ع 50 0 - - و 7 
الحخيض بعد أو كبيرة انقطع عنهاء أو ليست كبيرة ولا صغيرة» لكن استؤصل رحمهاء 
فهذه نعلم أنه لا يمكن أن تحجيضء فكل من لا تحيض لصغرء أو كِبّرء أو إياسء أو ما أشبه 
5 َه 2ع ع 6 > ع 
ذلك» فعدتها ثلاثة أشهرء تبتدئ من حين أن د يطلقها زوجها ثلاثة أشهرء ثم تنتهي 
العدة: ول كانت فلانة أشورة لأن الغالت أن النكاءياقين الشيضن ف كل شهرمةة» 
فتكون الأشهر الثلاثة بدلا عن ثلاث حِيّض المذكورة في قوله تعالى: # وَالْمطَلَقَدتٌ 


مد هه « ا ا 


9 تَلدْحَةَ روي © [البقرة:4؟7]» ود موف ذلاف: المخلوعة. فإنها تعتد بشهر 


واحد إذا كانت آيسة؛ لأن عدّتها -أي: المخلوعة- حيضة واحدة. 


ا رمح 


فإن قال قائل: إذا طُلّقت المرأة وهى لا تحيضء وبعد شهر أتاها الميض. فماذا 
تصنت ؟ 
قوق نانك الغدةع ود بالدرضن. 


- حورح-. 


نا التعليق على صحيح البخاري 


0 حم سن 42 


ب م 


ته 


- حل حَدَثَنَا يحيَى بن بُكَبْر: حَدَّئنَا اللَيْتْء عَنْ جَعْمَر بْنِ رَبِيعَةه عَنْ 


- 
- 
-ه ا 24 ع راوس 


داتعو ناوغز الأمرع» 5 قال: ار سلما ب عد عَبْدِ الرّحْمْنِ أن زَيْنَبَ 
ابه أبي سَلَمَة أَخبرَئُُ عَنْ أمهَا أ م سَلَمة زوج الي به ال انين اسلايقان 
لوا شيعة كانت حت زرحي توق عَنْهَا وَهِيَّ بل فَحَطَبَهَا أبُو السَّتَابلٍ بْنُ 
نشكفه فأيت أن تكقة فكال: الا أن تكسة عن لدف اد 


ا 


الأَجَلَيْنِء فَمَكْنَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالِ ثم جَاءَتٍ 0 َقَالَ: «انكحي). 


4- حَدَّثَنَا كَيَّى ِنُيُكَبْرِ عَنِ اللَيْثِء عَنْ ويد أنات تهات 5 


نه أذ غية ان عدا أ ع أب تب ابْنَ الأَرْقّم أَنْ يَسَأَلَ 
سُبَيْعَةَ الأسْلَميّة: كيف أَفْتَاهَا الي َك فَقَالَتْ: أفتَاني إِذَا وَضَعْتٌ أَنْ ألْكِح. 


هم عي 00 أذ نا سس ه 14 ٠‏ د سس هم 


00 حل غذكا تت إن قرع" حَدَنََا مَالِكْه عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ 
ءِ عَنِ الِمسْوَرٍ بْنِ حْرَمَة مَه: أن 0 سَبَيْعَةَ الَسْلَوِيّة نفِسَتْ بَعْدَ وََاةِ زَّوْجِهَا بلَيّالِ 
فَجَاءَتَ الب ا 0 لق فَاسا دكت أَنْ ل.ل أذ ليا ا 


* قول الله عَيَفَجَلَّ : #وأولث آلا لحم ل لْعَلمِن أن يِصَعنّ حمَلهَنَ 4 ولت‎ ]1١[ 
بمعنى: صاحبات. وظآلْحَمَالٍ * جمع حمل 0 مبتدأ ثانٍء و#إأن يصَعْنَ 4 خبر‎ 
الممتدإ الثاني؟ لأن الفعل مؤوّل بمصدر» والمتداً الثانٍ وخيره خير الممتدإ الأول.» والمراد‎ 


بأجلهنٌ: مُنْتهى عدّتمن» وهذا عام شاملء ولهذا يُقال: إن عدّة الحامل أمٌّالْعِدَاتء 


كتاب الطلاق »,> 


أي: أنه ينتهي بها كل عدّة» سواء عدَّة الوفاة» أو عدَّة الطلاق» أو الفسخ, فلو أن امرأة 
مات عنها زوجهاء ثم وضعت بعد موته بيوم» انقضت عدّتها وإحدادٌاها أيضًا؛ لأن 
الإحداد تَبَع للعدّة» بل لو أنها كانت في الطَّلْقَء وزوجها مُحْتَضر يُنازعه الموت» وبعد 
خروج روحه بدقيقة واحدة وضعت الحمل» انقضت عدّتها» وحلّت للأزواج» وذلك 

75 97 1 1م 2 لمسا وس سوم يوم 5 ٠‏ له ٠.‏ 
لعموم قوله تعالى: #أجَلهِنَ أن يصَعْنَ حملَهُنَ4» والمفرد هنا: مضافء فيشمل جميع 
الحمل» فلو ولدت واحدًا من توأمين لم تنقضر العذة حتى تضع الثاني» ولو ود ضعت 
اثنين من ثلاثة لم تنقض حتى تضع الثلاثة. 

فإن قال قائل: إذا اشتبه أيّ| الأول: وضعهاء أم موته. فه| الحكم؟ 

نقول: نعمل بالأحوط. فتعتد بأربعة أشهر وعشرة. 

وفى اللفظ الأول: أن الذي خخطبها أبو السنابل» والمعروف أنها تجّلت للخطّاب» 
وأنه جاء أبو السنابل» وقال: لا تتزوّجين حتى يأتي عليك أربعة أشهر وعشر! لكن لعله 
حَطَبهاء ثم لا خطبها قال: لا يمكن أن يُعْقَد لك الزواج إلا بعد أربعة أشهر وعشر. 

-صووح-_- 


ليها التعليق على صحيح البخاري 


٠‏ - يَابُ قَوْلِ الله تَعَالَ: « وَالْمُطلَْدتُ يرب 
بأنفسهر 


يأنفسهن تَلحَهَ قرو 
بر 0 


سس سر ع لور سم ج1١‏ عدم 


وََالَ إِيْرَاهِيمُ فِيمَنْ تَرَوّحَّ في العِدَّة فَحَاضَتْ عِنْدَهُ كات حِيّض: بَانَتْ 


باو رار زكتري تيت َعَذَا أَحَتُ 


32 


]١1[‏ قول الله عَرَتِجَلَّ: « وَالْمَطلَمَتُ برص بِأنشِهنَ تَلَمَدَ رو * هذا عام يشمل 
كل مُطلقة ثم قال بعد ذلك: (زنول لدبي ى ذلك 4 اابر: :4 وهذه الجملة 
تختصٌ بالمطلّقة الرجعيّة» فهل نقول: إن الأول عائد على الثاني» بمعنى: أن نُفَسّر 
« وَالْمَطلْقنتُ » بالرجعيّات؛ ليصحٌ تطبيق آخر الآية على أولهاء أو نقول: إن أوّل الآية 
عام؛ والحكم الثاني عاد على بعض الأفراد؟ الأخير هو فول جمهؤز أهل العلمء:والآول 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية يدك فيجعل المُطَلّقات الر جعيّات يعتددن بثلاثة قروء. 
والبوائن يعتددن بحيضة واحدة» ولكن الأخذ بعموم الآية أَوْكَ وأحوط؛ لأن القول 
بها قال شيخ الإسلام رَتمَُآَنَهُ قول شاذ. حتى إن شيخ الإسلام نفسه قال: إن كان أحد 
يقول بذلك» وشيء لم يطّلع عليه شيخ الإسلام ابن تيمية يمدآ يدلٌ على أن القائل به 
شاد شذودًا عظيً؛ لأن شيخ الإسلام تمدن عل سعة اطّلاعه لم يطّلع على ذلك(" 

[1] صورة المسألة: أن رجلا تزوّج امرأة في عدّتهاء ثم جامعهاء فالنكاح فاسد؛ 


.)5٠١ (ص:"‎ »تارايتخالا)١0(‎ 


كتاب الطلاق يضف 


00 سا هس 7 ىََّ ع 00 اخ د ساه هه آءٌُ عه هه 4 - 
وَقَالَ مَعْمَرٌ: يُقَالُ: أَفْرَأتِ ار إذَا دنا حَيْضْهَاء وَأَكْرَأثْ إِذَا دنا طْهْرهَاء 
وس فر > © ه م 007 -ه 2ه 
وَيْقَالُ: مَا قَرَأتْ بِسَلٌ قَط إِذَاكَمْ تَجْمَعْ وَلَدّا في بَطِْهًا. 


لأنه في العدّة» وقد قال الله تعالى : #ولا َرْمُوا عَفَدَةَ أليِحكاح حي يِبَلْمَ الكتب أجله» 
[البقرة:50؟]6 و لكن ستعتدٌ من الثاني» فهل تتداخل العدّتان وتَكَمّلء أو تُنْهِي عدّة الأول» 
تعد للدان؟ 

نقول: في هذا خلاف بين التابعين وبين الأتمّةء فإبراهيم النخعي رحمَ الله 
يراق أن تتأف العذه بعد أن تكقل' للأول» فيكون غلنيا سمت حتضن: ذف 
للأول» وثلاث للثاني» وهذا مذهب الآئمّة ئمّة الشافعي» وأحمدء ومالك في المشهور عنه 


2 


لكن الزهري رِيِمَُأَنَهُ يرى أنها تحتسب للعدّتين جميعًاء فتدخل إحداهما : 


الأخرىء وعليه فتعتد بثلاث حيضء وهو مذهب الإمام أبي حنيفة يَمَهُنَه وأاحد 
القولين في مذهب الإمام مالك رَيمََآمّةا". 


ولكلٌ وجهة» أمّا وجهة إبراهيم يم النخعي يدانه فيقول: إن هاتين عدّتان 
لشخصيخ :213 :مفه ع ول تدش سك هذا ف عدق عدا يدلبل أن الاول لو آراد 
و ع و 5 2 ع 0-2 
أن يراجعها فله ان يراجعها ق الحيّض الثلالاث الآولى» ولو كانت العدة للثانٍ 
لم يراجعها. 


١5 /*(‏ ه). 
(؟) حاشية ابن عابدين (؟/ 3648)» الشرح الصغير (؟/ .)7١5‏ 


ونا التعليق على صحيح البخاري 


وأمّا قول الزهريّ وَِمَدَآنَهُ فوجهه: أن العدَّة يُراد بها العلم ببراءة الرحمء وهذا 
من أكبر ما يراد ويراد بها أيضًا حفظ حقوق الأزواج» وهذا يكفي بثلاث حِيَض» 
سواء كانت العدَّة لواحد. وقد 
والراجح أنها تَكَمّل للأول؛ ثم تستأنف العدَّة للثاني. 
- صرح 


-4١‏ بَابُ قِصَّةٍ فَاطِمَةبنْتِ قيس 

0 - 
- 22> حت 
همهو 2 راد ير 6 مور مه وعة ل م دآ[ هاه و 00 دي دوه سسا 
وَقَوَلِه: #واتفوا الله ريحكم لا حخرجوهرت من سوتِهن ولا خرخحت- 


سس يك لوو عه و 2< ام 
9 


ع 
6 أجيه ج طُ - م 03 9 ع 
ن يآتين بفلحشة مَِينةَ ويلك حدود الله ومن يعد حدود ألم فقد ظلم نفسك 


[1] هذه الآية الكريمة فيها أحكام تتعلّق بالزوجين» ويدلٌ على عناية الله بها أنَّ 
الله صدّرها بالخطاب لنبيه بَكِ: يبا ألئَنٌ دا طلَدثْمٌ لَه 4. ولم يقل: يا أيه الذين 
آمنوا إذا طلَّتم» منّا يدل على كمال العناية بهاء والاهتمام بها. 

وقوله تعالى: #مَطْلْقُوسُنَ لعِدَّتيِتَ * اللام هنا للتوقيت» أي: في الوقت الذي 
تُستقيّل فيه العدَّة وهو أن تكون حاملاء أو طاهرًا من غير جماع؛ لأنها إذا طُلّقت في 
هذه الحال شرعت فورًا في العدّة» فإذا طُلّقَت وهي حامل شرعت فورًا في العدَّةء وإذا 
طُلّقَت وهي طاهر من غير جماع شرعت فورًا في عدَّة معلومة» وهي ثلاث حِيّض» 
لكن إذا طُلّت حائضًا لم تشرع في العدّة؛ لأن الحيضة التي طُلّقت فيها لا تسب من 
العدَّة وكذلك إذا طُلَّت وهي طاهر من جماع فإنها لا تستقبل عدَّةٌمُتِيقَنةً؛ إذ يحتمل أنه 
نشأ فيها حملء فتكون عدَّتها بوضع الحملء أو لم ينشأء فتكون عدّتها بالحيض» فكانت 
العدّة غير معلومة» فلا بد من أن تكون عدَّةٌ مُتيقَنةَ معلومةٌ ولا يكون ذلك إلا في حال 
لكاي أن العاوو مر عي جا 

مسألة: إذا طلّقها في الطهر الذي لم يجامعها فيه بعد ما طهرت من الحيضة» فهل 
تحسب الحيضة التي مضتء أو تكون ثلاث حيض ف المستقبل؟ 


92 التعليق على صحيح البخاري 


الجواب: تكون ثلاث حيض ف المستقبل. 

وقوله تعالى: #وأتَّهُوا ألنّهَ رَيَحَكُمْ 4 هذا أمر بالتقوى لأمميّة الموضوع. 

ثم قال: «لا جوش من بيهن ولا يحْيَحَستَ + الخطاب هنا للأزواج 
والزوجات. طلا تمرح 4 أنتم إن أَرَدْنَ البقاء ولا ا حت *» كذلك إن أردتم 
أنتم الإخراجء فالنهي -إذن- للأزواج والزوجات. 

وقوله تعالى: #إِلَّا أن يَأَتنَ بِفحِمَةَ ثَُيئَةِ 4 الفاحشة المبيّنة محتلّف فيهاء وقد 
قيل: إنها بذاءة اللسان. وأذيّة الجيران» فإذا صارت بذيئة اللسان» سليطة على أهل 
زوجها -ولا سيا لأنه طلّقها- فلا حرج أن يُخرجهاء وكذلك إذا كان منها أذيّة للجيران» 
فلا بأس أن يخرجها. 

لكن هل يجب أن تلزم الطلّقة بيت الزوج؟ 

الجواب: لاء بخلاف المتوقٌ عنها زوجهاء فإنها تبقى في البيت» ولا تخرجء 

وأمّا المطلّقَة الرجعيّة فالصحيح: أنه لا يلزمها البقاء في البيت» بمعنى: أنها لا تخرج كما 

لا تخرج المتوقٌ عنهاء وأمّا السّكنى في البيت فتسكنء لكن لها أن تخرج لزيارة أهلهاء 
أو صاحبتهاء أو ما أشبه ذلك. 

أمّا أن تذهب إلى أهلهاء وتبقى عندهم. فهذا يحرم أن تفعله هي» ويحرم أن يفعله 
الزوج بها. 

ولهذا من الخطإ: إذا طُلَّقت المرأة طلاقًا رجعيًا أن تبقى عند أهلهاء ويجب على 
طلبة العلم أن يُبَيُنوا للناس هذا الأمر. 


كتاب الطلاق اكم 


وأمّا قول الله تعالى: إلا ححرجوهْرج من متهن ولا عَخْيْجحَ 4 فالمراد: خروجًا 
عن السك بلقن تناف ف النيف رودل لذلك أمزاة: 

الأول: أن قوله تعالى: لمن بُيُوتِهِنَ * هذا البيت هو بيبّها قبل أن ُطَلَّقَه وهي 
قبل أن تطلق تذهت وتاق: 

الأمر الثاني: قوله تعاللى: إلا أن يَأَتِينَ بَحِمَةٍ مُييْنَةِ 4: فهل نقول: إنها إذا أتنت 
بفاحشة مُبينة فلها أن تخرج للسوق أو لصاحبتها؟ 

ثم قال عَرَبَلٌ: #ويزك حَدود آله # المشار إليه ما سبق» وهو: 

ات وجون :طلاق التساء للعدّة: 

1- إحصاء العدّة. أي: ضبطهاء بحيث لا يحصل فيها خلل» وإن لزم ذلك إلى 
الكتابة وجبت الكتابة. 

7- وجوب تقوى الله . 

؛ - تحريم إخراجهنَ أو خروجهن. 

وقوله عَيَهِجََّ: #ومن يِسَحَدَ حدود أله فَقَد ظَلَم نَفْسَهُ #4 لأن نفسك أمانة عندك, 
فإذا أَرْكَبْتَها حارم الله فأنت ظالم لهاء خحائن لأمانتهاء وقد قال الله تعالى: 98 إِنَّا عرضسًا 


واج اس سس سس ص سما سر راف 12 ها روح سا مغر جب سس ح سل لها ساحن سس لس لل لصا حت لل 8 و سه 
الأمائة عَلَ السَمْوَتٍ وَالْأَرْضٍ والْحبَالٍ مَأَبِيَ أن ححملتها وأسْفَفَنَ منها وحملها الإسن إِنَّهُء كان 


ظَلُومًا جَهُوا * [الأحزاب:77]» فلا تقل: أنا حرّء أرتكب المعاصيّ والفسوقء بل نقول: 
لستّ حُدًا في نفسك. فإذا تعدّيت حدود الله فأنت ظالم نفسَك. 


7 التعليق على صحيح البخاري 


لس ال ل ا 00 


و 200 57 ع 00 
لأْسَكنوَهُنَ من حت سك ين وده ولا نُصَارُوشٌُ لنضيفوأ عَليهِنَّ وإن هن أوْلتٍ 
0-0 عه دد هه مده لمدمدوم ملودوده مه 00 
حمل فأنققوأعَلتوِنَ حَقّ يَصَعَنَ حَلَهُنَ4 إِلَ قَوْلِهِ: «يتد عُشر مرا ."١#‏ 


دس له مر رو جر مول 7 


وقوله عيبل إلا سَدْرى لَمَلَّ أله يحْدِتُ بَعَدَ دَِلِكَ أمَرا 4 هذه الجملة كالتّعليل 
لقوله: لإا جومت ين مويه وا يرحت 4» يعني: لا تدري إذا طلّقت. 
فلعل :الك وت يحتاذللف ام :فرعف الرصننة راذا وعية ف الرسعة ضادنهةا 
الطلاق كأن لم يكن؛ لأن النّاس لم يعلموا به ثم إنها أيضًا إذا بقيت في الببت صارت 
رجعتها أهونّ مما إذا ذهبت إلى أهلها؛ لأنها إذا ذهبت إلى أهلهاء وظهر الفراق بينها 
وبين زوجهاء فإنه قد يكون في نفوس أهلها ما يحاولون به أن يمنعوا من رجوعها إلى 
زوجهاء ويقولون: هذا رجل لا يُريدناء فلا تُريده! 

» قوله تعالى: «أَتَكنومُنَ 4 الضمير يعود على الُطَلّقات إن حَيُْ سَكَثْر‎ ]١[ 
أي: في المكان الذي سكتتم فيه #يّن وجح © يعني: بحسب غناكم, فالغنيٌ يُطالّب‎ 
بسكنى غني» والفقير لا يُكَلّف إلا ما آتاه الله.‎ 


وقوله تعالى: «ولا صَابُوهُنَ ليتوا عَلتِنَّ4 مثل: ألا يأتي بالطعام والشراب في 
وقته. فيُجيرهاء أو لا يأتي بالطعام والشراب الملائم لهاء فيضيق عليهاء وحينئذ تضطرٌ 
إلى ا خروجء ولهذا قال: (وكا موف ينعن 4. 

وقوله تعالى: لوَإِنَشُنَ * أي: الْطَلّقات ولت حل دَفِفُوا عَلتِنَّ حي يَصَعْنَ 
َمْلَهُنَ4. فخصّ الله ذوات الحمل بأن على الُْطَلّق التفقة إلى أن تضع الحملء فالسّكنى 
واتعنة الكل امطلتة ةل فق :وأا الأتفاق قراتجب للتحافل فقط. 


وظاهر الآية الكريمة: أن الإنفاق لا يجب لغير الحامل؛ لأن الله عَيَيِجَنَ قال: 


كتاب الطلاق 7 


#وإن كن أوْلتِ حَملٍ دقفو عن 4. لكن أهل العلم خصّوا ذلك بالبوائن» وقالوا: إن 
غير البوائن -وهنّ الرّجعيّات- يلزم الإنفاق عليهنَ مطلقاء أي: سواء كن أولاتٍ حمل؛ 
أم لم يَكُنَّ. 

وقوله تعالى: «حَقٌّ يَبَعَنَ حمَلهُنَّ4 يدل على أنه لا بد أن يُنفق إلى أن تضع جميع 
الحمل؛ لآن #إحمل * مُفْرّد مضاف. فيعمٌ - جميع الحمل» فلو كان في بطنها حملان» 
ووضعت الأول ولم تضع الثاني, فيُنفق عليها حتى تضع الثاني» وتبقى في العدّة أيضًا 
حتى تضع الثاني» ولو بقي الحمل في بطنها سنتين» أو ثلانّاء أو أربعّاء وذلك لقوله 
تعالى: #حَقّ يَصَعَنَ * و«حتى» للغاية. 

فإن قال قاتل: هل النفقة للحملء أو للأمٌ من أجله؟ 

نقول: الظاهر أن الإنفاق للحمل؛ لقوله: #حٍّ يَصَعَنَ حَمَلَهُنَ4. وبناءً على ذلك: 
لو مات الحملٌ في بطنها فإنه لا نفقة لهاء وأيضًا لو كانت متوقٌ عنها فالنفقة تكون من 
مال الحملء لا من مالها هي. 

وقوله تعالى: #يَنَ أيْصَعْنَ لكد4 أي: الْمطَلّقات البوائن ظقَاوْهنَ أُجْورَضَُ 4 
وذلك لأنها ليست زوجة؛ فيكون حكمها حكم المرأة الأجنبيّة» إذا أرضعت ولدك 
فلا يْدَّ لها من أجرة» فإن شاءت أخذت أجرتباء وإن شاءت لم تأخذ؛ لأن الحقّ لها 
في الأجرة. أمّا إذا كان زوجته فلا أجرة لها. 

فإن قال قائل: الحامل إذا كان الفِرّاق من قبَّلها هي فهل يُنَفِق عليها الزوج؟ 

فالجواب: نعم يُنْفّْقَ عليها ما لم يحصل اتّفاق بينهما على أن الإنفاق على الزوجة 
في نفقة الحملء وفي نفقة الولد إذا وضِع. 


اخها التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: وهل يجب للمُطَلّقة متعة؟ 

قلنا: مطل قبل الدخول إذا لم يُسَعَّ لها المهر فالمتعة واجبة لهاء وإذا سمي لها 
مهر فيكفيها نصف المهر ى! قال الله عَرَيِجَلٌ. 

الل اا العو اي اي 

بعض العلماء إلى الوجوب مطلقًا؛ لقوله تعالى: ل وَللمُطلَقدتِ مما لمرو حَفَا عل 
26 [البقرة:١4‏ 7]» وقال بعض العلاء: إنه على سبيل الاستحباب» وظاهر الآية 
الكريمة: الدعيب أن عنمو ادر 

وقوله تعالى: لين أيْسَعَنَ 4 يدل على أن نفقة الإرضاع واجبة على الزوج؛ 
لأن السؤول هو الزوج الذي :هو أبو الطفل» ولهذا لم يقل: فإن ارضعن أولادهن. 

وقوله عَيَِبلٌ: لين أيْصعْنَ لي مَانوهُنَ أُجورَشنَ 4 يدل على أنها لو اخشارت أن 
ترضعه وتجة عن ززهم اغا نا انه تنطى :الام ليا لحن يمتولان لبنها 
أنفع» ولأنها أشد شفقةٌ وخنوًا على الولد» ولأن المرضعة قد يكون في أخلاقها ما فيهاء 
فَوَثّر عليه ولهذا ث ِيَ أن يسترضع الإنسان لولده امرأةً حمقاء؛ لأها قد تُوَثَر في طباع 
الولد. 

وقوله تعالى: #وأتمروا نش بمعروي * أي : لابْدَ من التشاور في الإرضاعء وذلك 
في كيفيته» وفي زمنه» وفي عدده في اليوم والليلة» وفي كل ما يتعلّق بذلك. فلا جحل الأمر 
إلى المرأة. ولا إلى الأب. وذلك لأن بعض النساء قد يكون عندها جبروت وغلظة.» 
فلا تُبَالي: أجاع الولد. أم شبع؟ وكذلك بعض الآباء يكون عنده جبروت. ولا يهتةٌ 


بابنه: أجاع» أم شبع؟ فإذا حصل الاثتمار والتشاور حصل الخير» وعذايدل عل أن 
عناية الله عَرَبِصَلّ ببذه الأمور شيء عظيم. 

وقوله تعالى: #وإن تعاسرسم فسارضع له ريك » لم يقل : فاسترضعواله أخرى. 
بل قال: لسََاْرَضِمٌ 4. وهذا وعد من الله يعني: لا تظنواأنَكم إذا تعاسرتُم في إرضاع 
الولد» فابتغى الوالد أن يكون بأجرة قليلة» وابتغت بتغت الأم أن يكون بأجرة كثيرة» لا تظنوا 
أن هذا الطفل سيضيعء بل سَبِّيّسٌر الله له مَن يُرضعه. 

ثم قال عَرَهجَلّ: #لِسْفِقٌ دو سَعَةٍ يّن سَعَيْه 4 هذا تفصيل لقوله: فَابْفقُوأ عليرِنَ 
حَقٌّ يصَعَنَ حَمَلَهُنَ4. فإذا قيل: كيف الإنفاق؟ قلنا: فصّله الله عَرَصَجَلّ فقال: #لِينفقٌ ذُو» 
بمعنى: صاحب و#اسَحَةٍ # أي: غنى #إيّن سَعَيَدء4 أي: من غناه بِقَدْرهء #وَمن هُرِرَ عليه 
ِرْكُهُ 4 فضيّق حتى صار بِقَدر قليل #قَلْنفِقَ مِمّآ َانَنهُ أسّهُ4 أي: نما أعطاه. وإذا كان 
ما عنده قليَلّا فسيكون الإنفاق قليلا. 

ثم علّل عَرَتَلّ فقال: «لا بَكِيَتُ أنه نهم لا مآ ه41 أي: ما أعطاهاء وهذا 
أيضًا في غير ذلك من التكليفات الماليّة» ممم لا زكاة عليه ولا حم عليه» ولا إنفاق 
ل ل ا لل 
الجبل؟! أم من الجدار؟! وهذا من تيسير الله عَيَيجلَّ: أن الله سْبَحَاتَهُوتَعَالَ إذا ابتلاه قَدَرَا 


خمّف عنه شرعًا. 
ثم هل هذا التضييق سيبقى؟ 
الجواب: لا #سَيَجَعلُ اللَهُ بَعْدَ عسر شرا 2# فانتظر الفرجء واصدق مع الله 


0 


ك3" التعليق على صحيح البخاري 


.مه وم 


0770١‏ - حَدَّئَنَا إسَْعِيلٌ: حَدََّنَا مَالِكُء عَنْ نحْيَى بْن سَعِيدِء عَن 


٠ ًّّ‏ ور ا - > ه 506 ع 5 عفر بحرقن ا ا 2 0 
القاسم بن محمد وَسَلِيَانَ بْنِ يَسَارِ: أنه سَمِعَهَ] يَذْكَرَانٍ أن يحْيَى بْنَ سَعِيدٍ بْنٍ 
. كك 25 شف اس ماه كن" نمه الساداضة قووف ع و ع و 2 
َع 2. د 20 عم 6# -ه 00 0 > ساة يرهم 8 ا و 
آم المؤْمِنِينَ إلى مَرْوَانَء وَهوّ أَمِيرُ المديئة: اق الله» وَارْدْدْهَا إِلَ بَيْتِهَا! قال مَرْوَان 
في حَدِيثِ سُلَيّانَ: إن عَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَ الحَكم عَلَبَني» وَقَالَ القَاسِم بْنُ نحَمّدِ: أَوَمَا 


ا لوه له ع ا برد و لكي و الو حو 0 
بَلعْكُ شَأن فاطِمّة بنتِ قيّس؟ قالّت: لا يَضِرٌ ك أن لا تَذْكرَ حَدِيث فاطِمّة» فقال 
ره سس ىو 2 0 1 فد م ساه راموةي امه 2 تن ]١[‏ 

مَرْوَانَ بن الحَكم: إِنْ كَانَ بكِ سد فَحَسْبّكِ مَا يَْنَّ هَذَيْن مِنَ الذَّدا : 


فسيجعل الله بعد العسر يسرّاء ولن يغلب عسر يُسْرَينَء ون مم امسر مرا (8) إِنَممَ لسر 

و 75 1 5 كوك موه ع 5 لس سح > 

ما [الشرح:ه-1]» وقال الله تعالى: #يَتأيها أَلَنّ فل لَمَن في أييكم ينه لسري إن يَعَلم 
سرع ب 5 2 سح كر 


«مو . لت © 4 سل” 
أله في هُلُو بكم حَيْرَا يُؤْيَكُمْ حَرَا يِمَآ أَخِدّ مِنحكُمٌ وَيَعْفْرَ لَك 4 [الأنفال:70]» فزاد المغفرة» 


وهذه الآية: #إن يَسَلَّم اللَهُ في مويك حَيْرا 4 تُقَيّد عموم قوله: #سَيَجَعَلُ اللَهُ بعد عر 


4 2 جب عير ل 


شر 4 وعموم قوله: فَنَمَمَ المت رِرا (0) نَم الْعسْرِيما4. أي: أن هذا الوعد إنم| يكون 
لِمَن انتظر الفرج من الله» ووَيْقٌ بوعد الله أَمّا رجل أعسر الله عليه» فيئئس من رحمة الله 
واستبعد الفرجء فهذا لا يِيَسَّر له الأمر. 

وهذا كلام مُوجَر على هذه الآيات الكريمة» وإلا ففيها من الفوائد شيء عظيم 


لت 


حدا. 
١‏ قوله: «قَانتعَلَهَا عَبْدٌ الرّحْمَنِ) هو أبوها. 
وقوله: «انّق الله وَارُدُدْهَا إل بَْتِهَاا أي: إلى بيت زوجها. 


وقوله: «إِنَّ عَبْدَ الرّحْمَن بْنَ الحكَم عَلَبَتي) أي: غلبي فأخذ ابنته. 


كتاب الطلاق 1 


ور و َ 


م 8 2 َّ ك- 0 2 20022 2 0 س ه 
*لاماه/ 5 اله حدثنا محمك بن بار : حدنا غندر: حدثنا شعبة» عن 


1 


قَالَتَ: مَا لِعَاطِمَة؟! الا ني الله! 


2 


يَعيِي في ليا ا 5 وَلَا تَمْعَة 


0 0 2027 5 8 و 
76" حَدثنا عمرو بن عبّاس: حدثنا ابن سه سفيان» 


عَنْ عبد الرّحنٍ بْنٍ امه عَنْ أبيه» قَالَ عُرْوَةٌ ْنُ الزْبَر لِعَائِفَةَ: أَكَمْ تَرَيْ إآ 
ع له لق رَؤْجهَا اليك فحَرَجَتْء فَقَاَتْ: ؛ ما 
أَلَمْ تَسْمَعِي في قَوْلٍ فَاطِمَةٌ؟ قَالَتْ: أمَا نه إنه َس لَهَا حك في ور هذا الحديث. 

وَرَادَ ابْنُ أب الزنَاد ده عَنْ شام عَنْ أبيه: عَابَتْ عَائْسَة أَشّدَّ العَيْبِء وَقَالَتْ: 
إِنَ قَاطِمَة كنت في مكانٍ وخشء فَحِِفٌ عَلَ تاها فِلِدَلِكَ أزشص لها التي 
119 


وقوله: (إِنْ كَانَ بك ث5 شر تَحَسْبكِ مَا بين هََيْنِ مِنَ الشّرّ) أ ي: إذا كان يجوز أن 
يعار هن هئاسن اجن لق ولئع ارح كرد ينبا رون اهل اليه لعن 
ما بين سعيد بن العاص وعَمْرَة بنت عبد الرحمن بن الحكم من الشرٌء فمن أجل الشرٌ 
ا را 
قيس وِبيِعنهَاُقَلَت؛ لأذاهاء وسلطة لسانهاء ولكن رد ابن القيم وِمَدْلَكَُ هذا!" 

١‏ ] فاطمة بنت قيس رِتتهعََابيّن لها الرسول عَلصَكاهوَلتََمْ أنه ليس لها نفقة 
ولااسكنىء وظاهر الآية الكريمة: أن لها السكنىء فعائشة ورَعَإََدعَنْهَا ومن رأى رأيها 


(١)زاد‏ المعاد (6/ 078). 


نلف التعليق على صحيح البخاري 


قالوا: إن الرسول عَبَنْهاآصَلامْوَاتَكم لا قال: «ليس لها سكنى» فليس معناه: أنه ليس لها 
سكنى شرعاء لكن المرأة كانت في بيت وحشء» نأزن لها ايسول عََيَهااضصَلاُوَلسَكمْ أن 
تنتقل» وهذا بعيدٌ من لفظ الحديث. وكذلك قول بعضهم: إنها كانت بذيئةٌ» أي: تُؤذي 
بلسانهاء وما أشبه ذلكء» وإن الرسول عَلَيَهاَصَلاِموَالتَكام أمرها أن تنتقل من البيت؛؟ لبذاءتهاء 
فإن هذا أيضًا خطأ. 

والصواب: أنه إذا كانت البائن حاملًا فلها النفقة والكسوة» وإذا لم تكن حامًا 
فلنيين لها انفقة ولا كبو ةو ]ذا كاد رشي" ذلها التكو الكسر يوا كادف بحاي 
أم حائلا؛ لأن المُطَلّقة الرجعيّة في حكم الزوجات»ء وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة 
الإنفاق إلا إذا كانت حاملاء لكن السَّنْة صحّت عن رسول الله وله وصريح السّنّة 
يقتضى أن نُوَّوّل ظاهر الآية الكريمة. 

وقد تكلّم ابن القيّم اَن على هذا كلامًا جيّدا في (زاد المعاد)”". 

وقوله: «أَلَمْتَرَيْ إِلَ قُلَانَهَه هذا هو الموافق لقواعد النحو؛ لأن «تري» من 

000008 ' 4 و 

الأفعال الخمسة. تُجْرّم بحذف النون» وفي نسخة: «أَلَمْ تَرَيْنَّ)» وهو شاذ. 


)١(‏ زاد المعاد (0ه/88ه). 


2 لتامى 2 ركوس ه برو صه 004 6ه 
4١‏ - بَابٌ المطلقَةِ إِذَا حش عَلَيّهَا في مَسْكَن رَوْحِهَا أَنْ 
الم 6 َ 1-0 0 . - 1007 
2 يِقتَحَمَ عَلَيَهَاء أو تَبْذْوَ عَلِى أَهْلِهَا بِفاحِشةٍ - 
-- -52 


22 ير جه 2 3 بال ضر عق 0 أ 
0787 - وَحَدَننِي حِبّان: أخيرنًا عَبْدَ الله: أخيرتًا ابْنُ جَرَيْج» عن 


ممص 2 ل تح مه 


ابْن شهّابء عَنْ عَرْوَةً: أَنْ عَائْسَةَ أَنَكَرَتْ ذَلِكَ عَلَ فَاطِمَةًا'. 
[1 ]هذا طرف ما سبق» والصواب: أن الْمطَلّقَة نوعان: 


الأولى: رجعيّة» فلها النفقة والكسوة والسكنى بكل حال؛ لأنها في حكم 
مرو دوو 4-2 لس سس و 2 

الزوجات؛ لقوله تعالى: ##إويعولهنَ أحو ردصن # [البقرة:774]» فسمى اللّه الزوج المطلق: 
البعلا) وهذا يدل على أن أحكام الزوجيّة باقية. 

الثانية: البائن بفسخ, أو طلاق» أو موتء فليس لها نفقة» ولا كسوة. ولا سكنى. 
إلا أن تكون حاملاء وعلى هذا فالبائن تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: حائل» فليس لها شبىء. 

القسم الثاني: حاملء» فلها النفقة. 

-صحووي-. 


كف التعليق على صحيح البخاري 


4 - يَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَ: إولا يحل طن أن يَكْسمنَ ما 
2 حَلقَّ هه أَرحَامهنَ 4 من الحيْض وَاحَبَلٍ - 
صرح 

خحفضدك” حَدَنَنَا سلما بْنُ حَرْبٍ : ا ع عَنٍ الحكَم عَنْ إيْرَاضِيم» 
عَن الأَسْوَدِء عَنْ عَائِكَةَ ييه قَالَتْ: ل أَرَادَ رَسُولُ الله بك أنْ يَْفْرَ ذا صَفِيَة 
عَلَ باب حْبَايِهًا كَِيبَةَ قَقَالَ لَهَا: اعدو أؤْ حل : ؛ إِنّكِ َابِسَئنَا أَكُنْتِ أَقَضْتِ 
يَوْمَ التَحْر؟) قَالَتْ: َعَم قَالّ: «مَانفري ! 008 


]١1[‏ قول الله تعالى: «ولا يل لنَّ4 أي: المتنعات ون كه مَا حَلَقَّ أله ف 
َرَحَامِهنَ #» فلا يجوز للمرأة أن تكتم ما خلق الله في رحمهاء سواء الحيض أو الحمل» 
وأشدٌ من ذلك: أن تُخرج ما خلق الله في رحمها؛ لأن بعض النساء إذا طُلَّمَت وهي في 
أو امل :ذهيك تننفظ الم فى اخل آلا تظول عليها العذه هذ لآ عزوو أن ف 
ذلك إضاعة لحق زوجهاء وكذلك بعض النساء تأكل ما ب يمنع الحيض إذا طُلَّقَت؛ لأجل 
أن تطول لها العدَّة وهذا أيضًا لا يجوز؛ لأن في ذلك إرهاقًا لزوجها؛ لأنها ما دامت 
في العدَّة وهي رجعيّة فإنه يجب عليه النفقة» فهي تقول: بدلا من أن تكون ثلاثة أشهر 
كروي نت أندن أ دحاكرجيق نه الزوو ناك ال لاسن البااجة ارزلة ما عون 
أن تَبيّن ما هي عليه؛ كى! بيّنت صفية رَبََلِتَدعَهَا ما هي عليه في حجة الوداع» إن كانت 
حاملا فحامل» وإن كانت حائضًا فحائض. 

قو هدوز1 انال عر لامسانه نذا دار لإرطاف ا الا مكو أن قابني 
بنقيض قصدهاء ونمنعها من الزواج حتى تمضي مدَّة الحمل؟ 


كتاب الطلاق ام 


نقول: هذا يرجع إلى رأي القاضيء فإذا رأى أنه من المصلحة أن تُحبّس عن 
الزواج فلا بأس» ىا منع بعض السَّلف من تزويج الخاطب على خطبة أخيه؛ وقال: 
إنه لو عدل الخاطب الأول فإن هذا لا يَرَوّج بها. 

وكذلك إذا أطالت العدّة فهل تُعاملها معاملة مَن لا تحيض؟ 

الجواب: في النفس من هذا شيء؛ لأنها ليست صغيرةً ولا يائسة» لكن رُبَّا نقول: 
إذا طالت فالضرر عليها في أنها لن تتزوّج حتى تنتهي العدّة» وأمّا بالنسبة للزوج فنقول: 
لا يجب عليك من النفقة إلا مقدار ثلاث حيض معتادة. 

وأخذ العلماء من هذه الآية الكريمة: أن المرأة يُقبّل قولها في انتهاء عدّتها وبقائها؛ 
لأن الله عَرَعَجلَ جعل الأمر راجعًا إليهاء فقال: «وَلا يل لَنَّ آن يَكْسْمْنَ مَا حَأَقَ أمَهُ ف 
أَعَامِهنَ 4 فدلٌ هذا على أنها إذا ادّعت انقضاء العدَّة في زمن يمكن انقضاؤها فيه 


و 


0 


قال العلماء في هذه المسألة: إذا ادّعت انقضاء العدّة فلها ثلاث حالات: 

الحال الأولى: ألا يمكن ذلكء فهذه لا تُسَمَع دعواهاء كا لو كانت عدَّمها بالأقراء» 
وبعد مضي عشرين يومًا جاءت لتقول: اعااقيت د عدّغباء فهذه لا نسمعها أبدًا؛ لأن 
هذا غير ممكن؛ إذ كيف تحيض ثلاث مرّات في عشرين يومًا؟! إلا على قول شيخ الإسلام 
رَحمَدْانَهُ وكانت هذه عادتهاء فعليها أن تُثبت ت ذلك. 

الحال الثانية: أن يمكن على وجه نادر» كم لو ادّعت انقضاء عدَّتها في ثلاثين يومّاء 
فهذه تُسْمّع دعواهاء لكن لا تُقبّل إلا ببيّنة؛ لأن هذا شيء نادر. 


شف التعليق على صحيح البخاري 


الحال الثالثة: أن يمكن على وجه مطّرد معتاد. كا لو ادّعتها في شهرين أو في ثلاثة 
أشهر مثلاء فهنا يُقَبّل قولها بدون بيّنة؛ لأن هذا أمر مطّرد معتاد. 


ريع 


* ؛ - باب وله أن ون 4 في العِدّق وَكبْفَ 
ءَه وه | هه 


ع يُرَاجِعْ مُ ال ! إِذًا طَلَقَهَا وَاحَدَة أو د يُنتين؟ ح- 
5-5-6 


عر فى 


٠‏ - لني حَمَد: أخيرا عَبْدٌ الوَهّابٍ: حَدَننَا يُونْسُء عَنٍ الْحْسَنء 


قَال: رَوّجَ ا قط فَطَلَنَهَا تَطليقَة. 


عري ,و ه و سر 


١ه‏ وَحَدَتَنِي محَمَدُ بْنّ الى : حَدَّثَنَا عَبْدٌ الأغل: حَدَّئَنَا سَعِيدٌ عَنْ 


٠‏ 22 لت 
© يروو يه سمس . 


تَادةً: حَدَكََا الحْسَنُ: أن مَعْقَلَ بْنَّ يَسَارِ كَانَتْ أيه تحت وَجُلِ مَطَلَهَ ثم خلى 
عل انث نجه لك لها قحو عنفل ين كل كذء قلخل عه 
وَهُوَ يَقْدِرٌ عَلَيْهَ ثم يحْطْبهًا! فَحَالَ بَيْنَهُ ويه فَأَْرَلَ الله: «إوَإدا طَلَقَهه اليه 
كن لمَلَهُنَّ ملا َصُلُوْهُنَ 4 إِلَ آخر الآية» فَدَعَاهُ رَسُولُ الله وكيك فَمَرََ عليه فتك 
الْحَوِيّة وَاسْتَقَاد لِأَمْر الله" 


[1]هذه تقع من بعض الُهّال» فإذا طلّق الرجل امرأته» ثم انقضت العدَّة 
2ه 


وخطبهاء قال: أمس تُطَلّق ابتتناء واليوم تخطبها! لا تُرَرّجكء فقال الله تعالى: أوَإا 

طَلَفَه ايسآ ملعْنَ أَجِلَهِنَ فا سَصُلُوهْنَ أن يكحن أَروجَهُنَ إذَا رصا ينهم بالمتروفٍ 4 
فليدع الإنسان الْأَنَمَّهَ وليُمْطِها حقّها ويُرّرّجهاء والله تعالى مُمَلّب القلوب. فلعله 
كرهها في وقت من الأوقات. ثم عاد فأحبّهاء ولعله أراد أن يُطَلّقَها؛ لأنه ينظر إلى امرأة 


أخرى. فلم تتيسّر له ثم عاد إلى زوجته الأولى» | يقع كثيرًا. 


في التعليق على صحيح البخاري 


فالحاصل: أنه لا يجوز للإنسان أن يمنع مَوْلِيّتهِ -ابتته» أو أخته» أو مَن له ولاية 
عليها- من رجوعها إلى زوجها إذا أراد. 

وأمّا الرجعيّة ) دامت في العدّة فلزوجها أن يُراجعهاء شاءت أم أبت» شاء أهلها 
أم أَبوْا؛ِ لقول الله عَبَيَلٌ : #وَمولبنَ َنب 4. فإن أبى أهلها فإنه يُشهد اثنين بأنه 
راجعء ويقول: أنا طلّقتُ زوجتي في الوقت الفلاني» وأشهدكم أن راجعثهاء ويُقَيّد 
التاريخ» ويُبلغهم يقول: إن راجعت امرأتي. 

لكن الله عَرَيِجَلّ اشترط للرجعة. فقال: إن رادأ إِصَلنحًا . أما إذا أراد المضارّة 
فليس أحقٌّ بردّها عند الله» وإن كنا في الدنيا لا نتعرّض له كا لو أراد أن يُراجعهاء ثم 
يطَلّقهاء فتبتدئ العدّة ثم يُراجعهاء وهكذاء ك) يُفْعَل في الجاهليّة. 

مسألة: هل للزوج أن تجامع مُطَلّقته الرجعيّة في العدَّة؟ 

الجواب: إذا جامعها فإنها تكون مراجعة؛ والله عَرَِمَلّ ما جعلها تبقى هي 
وزوجها وهي رجعيّة إلا لهذا السببء لعله يرغب فيهاء ولهذا نقول للمُطلقة الرجعيّة : 
تمل للزوجء وتطيّبي له» وتعَنّجي عنده لعله يرغب. فيُراجعز 

وهل الجاع يحت مراجعة مطلقًا؟ 

الجواب: المذهب أنه رجعة مطلقا ولو بلا نيّةا''» والصحيح: أنه إذا جامع فهو 
إمًا آلا ينوي الرجعة؛ أو ينوي الرجعة» أو ليس على قلبه شيء» فإن لم ينو الرجعة فليس 
برجعة. ويُعزَّر على هذا الفعل» وإن نوى الرجعة فالأمر واضح. وإن لم ينو لاهذا 


.)17/84 /7( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (71/ 87)» ومنتهى الإرادات‎ )١( 


كتاب الطلاق نكف 


1 - دكن قتَيَْة: حَدَّكَنَا اللَيتُ عَنْ نَافِعِ: : أن ابْنَّعمَرَ بن الطاب 
ا ار ار مَرَهُ رَصُولٌ الله يَكةِ أن 
يُرَاجِعَهَاء نم يُمْسِكَهَا حَنَى تَطْهن ‏ تي عِنده َه أخرى» م نوها حَى 
طهر و من عيْضهاء إن أَادَ أن يُطَلَعَهَا مَيَطَلَهَا حِينَ تَطْهُرٌ مِنْ قَبْلٍ أنْ يجامِعَهَاء 
َك اده لي أمر اذه أن ملق لها اتا وكَانَ عبد لله ا شيل عَنْ لِك كَل 

وََادَ فيه عَيْدُهُ عَنِ اللَيْثِْ: حَدَكَبِي نَافِعٌ قَالَ ابن عْمَرٌ: لَوْ طَلَّفْتَ مَرَةَ 
َو مَرّتَينِء قَِنَ الب ل مرَن بهذ!'!. 


ولا هذا فقد يتوجّه القول بأنها رجعة؛ لأن الأصل أنها زوجته. وإذا فعل منها ما 
لازسلة إلا وى غين مطلئة زجعت إل خالها الأوق» وهو ل توقتة لكن تقول له: 
إذا كنت ترغبٌ زوجتك فقل: راجعتها. 

[١]لمعنى:‏ أن الطلاق يكون مرَّة ويكون مرّتين أ ما بعد الثالثة فلا رجوع 
إلا بعد زوج. 

وَقؤلة ا امه مَرَنِ بهذا ليس معناه: أنه أمزة أن يُطَلَى م تين لأن السنة أن 
ال ا ل 0 
من السَّنَة وَدعَنذ. 

- وو 


ف التعليق على صحيح البخاري 


ه- يَابٌ مُرَاجَعَةٍ الخائض 
- لحووع)ه كك 


وريم م و أ 


0# حل ماع عدا يريد بن يرام دنا تل تن ماري : 


حَدَنَي يونس بن جَبَيئر: له 2ه لالظ عد انوانة 5-7 
عاش مالع عَمَرُ التي َك فَأَمَرَهُ أن يا 1 ل يللين قال عدعاء قلت 


تَعْتَدَ ِتِلّكَ التَطْلِيقَةِ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَرٌ وَاسْتَحْمَقَ؟!!'. 


]١[‏ إذا طلَّق الرجل امرأته وهي حائض فهل يُراجعهاء أو لا؟ 

نقول: نعم يُراجعها وجوبًا؛ لأن النبي مَل تغيّظ لا علم بطلاق ابن عمر يَعَإْيَدعَْا 
امرأته في الحيض. وقال لعمر يعََيَةعَنهُ: مره فَلْيْرَاجِعْهَا) . 

والأمر في الأصل للوجوب. لا يِسيّ) إذا قَرِنَ بالتغيّظ والغضب. فإنه يقتضي 
الوجوب قطعا. 

ولكن هذه المراجعة هل هي المراجعة التي تكون بعد طلاق صحيح, أو هي 
بمعنى: أن يردّها إلى عصمته؛ لأنها لم تَطُلّق بهذا الطلاق؟ 

الجواب: ني هذه المسألة خلاف بين أهل العلم فأكثر أهل العلم يقولون: إنها 
رسنس لان مسحت وير أن المطلاق و لشن وام ةوه هد اك اذامب 
الويف 


200 حاشية ابن عابدين ))1١9/5(‏ الشرح الصغير (/2)08), نباية المحتاج .)٠١94/5(‏ منتهى 
الإرادات .)١51/5(‏ 


كتاب الطلاق شف 


واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَهآسَدْ أن الطلاق في الخيض لا يقع' رت 
على ذلك تلميذه ابن القيم مَهُلنَكُ وذكر في (زاد المعاد) أدلة بالغةَ من راجعها تين 
أنه القول الراجحء وأن الطلاق في الخيض لا يقع' امك طلم 
العظيمة» وهي قول الرسول عَكدوأصَكةلتَج: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أَمْرُنَا فَهُوَ 
رذ" فإن الطلاق في الحيض عمل ليس عليه أمر الله ورسوله يلك فإذا لم يكن 9 
أمر الله ورسوله يَكيةِ فإنه مردود. لا يُقبّلَء ولا يقع. 

والأحاديث الواردة في قصّة ابن عمر رَعَيَءَئْه ختلفة» ففي بعضها: أنها حيبت 
عليه" وفي بعضها: : أنه لم يَرَها شيعا" أي : لم يرها شيئًا يختسب من الطلاق؛ لأنها 
لأبا وقعت على غير أمر الله ورسوله صل الله عليه وعلى آله وسلَّمء وإذا حصل بين 
الأدلّة تعارض» ولم يكن أحدها أَبْين من الآخرء وجب أن ترد إلى الحْكَمء كعادة 
الراسخين في العلم في ردّهم المتشابة إلى المحُكَمء والمحْكَم هو أنه لا يقع الطلاق في 
حال الحيض؛ لوجوه: 

الأول #اللنديك الذي سين: امن عَمِل عَمَلا لبي عَليْه امنا فهو رذ 


.)١٠١ ١ /”7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟)زاد المعاد (0/ .)57١‏ 

(7؟) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (18/1171)» وأخرجه البخاري 
بمعناه: كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (/7791). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق» رقم (0761)؛ 
ومسلم: كتاب الطلاق. باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم /١1417/1(‏ 4). 

(5) أخرجها أبو داود: كتاب الطلاق»؛ باب في طلاق السنة» رقم (51465)) وأحمد (؟/ .)6١‏ 


يمف التعليق على صحيح البخاري 


الثاني: لأننا لو أوقعناه في الخيض لكان في هذا شيء من المضادّة لحكم الله عَرََجَل» 
فإذا نهى الله عَرَوِجَلّ عن شيء» ثم أمضيناه» وقلنا: إنه يثبت» فالذي نهى عنه الشارع لا يريد 
من العباد أن يوقعوه. أوايشتد وااية: 

الثالث: يمكن أن يقال: إن أمر الرسول يَكَِةِ بمراجعتها بدون أن يستفصل: هل 
هي الطلقة الأولى» أو الثالثة؟ يدل على أنها لم تقع؛ ولم تُحتسَب؛ لأنها لو كانت واقعةً 
لسأل: أهي الأولىء أو الثانية» أو الثالثة؟ لأنها إذا كانت الثالثة فلا يمكن رَجْعَتَها إذا 
قلنا بأن الطلاق واقع» وهذا من أَبّين الأمور. 

لكن ورد في (صحيح مسلم) ما يدل على أنها الطلقة الأولى'"؛ ولكنه ليس 
ناريح بأا الظلقة الأوق ع ولو فرضي أنهدهير يعر فإنه لا يدل عل الوقوع. 

لالراجج عدوييا دعب لاقي السام أبن لبية زعا 
في حال الحيض. ولا في طَهْر جامعها فيه حتى يتبين حملهاء فلو طلّقَها في طهر جامعها 
فيه فإن الطلاق لاغ إلا إذا تبيّن أنها حاملء فإذا تبيّن أنها حامل فالطلاق واقع؛ لأن 
الحامل من حين أن يُطَلّقَها تَفْرَعٌ في عدّة مُتيقنة معلومة. 

ع ا وبي عرويد فنا - ما دامت باقية 
فلا شَكٌ أننا نقول: رُدّهاء ولا نحتسبهاء أما إذا ا نتهت العدّة. واعتبر الزوج زوجته 
مُطَلَّقدّ وأنه قد تحلص منهاء فإن في النفس من عدم الاعتداد بذلك شيئّاء وذلك لأن 
هذا الرجل طلَّق على أنها طلقة صحيحة:؛ وعلى أن الزوجة بانت بانتهاء العدَّة» وعل 


حمدائلة : ند 


.)١/١151/١( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم‎ )١( 


كتاب الطلاق خف 


أنه مُقَلّد لمن يرون أن الطلاق واقع. فأنا أتوقّف في مثل هذه الصورة؛ ولا أتوقّف فيه 
إذا كان الأمر ى| حصل لابن عمر رََليةعَنْاأنه علم بأن الطلاق حرام, ورَاجَع في أثناء 
العدّة. 

فإن قال قائل: لماذا نتومّف في الأول؟ 

قلنا: لأن كون الإنسان قد التزم في نفسه أنه طلَّقَ» وأن الزوجة بانت منه» وأن 
لايك الذي يفتي به علماؤه» بل يُفتي به أصحاب المذاهب الأربعة كلهم» ثم 
بعد أن يُطَلّقَها الثالثة يأتي» ويقول: فكوا في طلاقي الأول؛ لأجل أن يرجع إلى زوجته؛ 
لأن بعض الناس إذا طلَّق في حال الحيضء واعتبرها طلقد وانتهت عدّتهاء ثم تزوّجها 
من جديدء أو راجعها في أثناء العدّة على أنها مُطَلَّمَةء لا على أنه يُريد أن يرد الطلاق 
الأول» ثم طلّق ثانيد ثم طلّق ثالثة أتى إليناء وقال: الطلاق الأول في الحيض» أو في 
طهر جامعيّها فيه» وما أشبه ذلك! يُريد أن يتخلّص من الطلقة الثالثة» وأن تحلّ له 
المرأة» فنقول له: الآن فكّرت أن طلاقك الأول حرام؟! نعمء لو كانت الطَّلقة الثالثة 
في الحيض. وإلى الآن العدَّة باقية» قلنا: الطلاق غير صحيح. والمرأة لم تَطْلّقَء لكن 
شيء انقضى» وأخذ به. والتزمه. وعليه جمهور أهل العلم» وعليه علماء بلده» وهو إنسان 
عامّيء والعامّي يأخذ برأي علاء بلده. 

إن اق عدر كاقلن اناوه التاق عن ها عر هاه يدوق :دراحعة يدل عل انل 
ترى هذا الرأيّ» واليومَ لا تراه ل صار الأمر على خلاف ما تبوى! وأيضًا فالاجتهاد 
لا ينقض بالاجتهاد. 


0 التعليق على صحيح البخاري 


ل ا ل 
ولا تأمن أيضا أن الزوج -إذا لم يكن عنده خوف من الله- يتفق هو وزوجته» ويقول: 
إنه طلّقها في حال الحيضء وهو لم يُطَلّقها في حال الحيضء وما الذي يُعْلِمنا أنهم 
صادقون؟! 

وهذا كا ذكر الشيخ عبد الله بابطين ير حمه الله في فتاويه» يقول: بعض الناس إذا 
طلّق ثلاث طلقات جاء يُتقّبِ عن العقد: هل العقد صحيح أو غير صحيح؟ لأنه إذا 
كان غير صحيح فالطلاق غير واقع؛ لآنه مبني على غير صحيح, فيقول: الشاهد في 
النتكاح يشرب الدخان! لأجل أن يصير الشاهد غير عَدَل» ثم لا يصح العقد. 

فإخ قال قائل: إذا طلى الزعدا روه وهوديظ ها غن عدافضن» فالات سان طم 
فهل نبني على اعتقاده» أو نبني على الواقع؟ 

نقول: نبني على الواقع» ونبني على اعتقاده في عدم التأثيم فقط. فنقول: أنت 
غير آثم» ولكن الطلاق لا يقع على القول الراجح 

وقول ابن عمر ووََإْيَدعَنعًا : «أَرََيْتَ إنْ عَجَرَ واس سْتَحَمَقَ؟!) يعني : وطلّق الثلاث» 
اوكا زيح تك انول لستو رين ولك ولتي الكلاز ررم اكه امن ذلك 
وتُمضي الطلاق؟ العبارة فيها شكء وكأنه رعََتَهعنهُ ُعَنُ مُتوققف 

ب 


535 - ذل عا وم و« مقس صمة َك -ه6 - 
[١]قول‏ المؤلف رِمَدانَهُ: «المتوفى عَنْهَا رَوَجَهًا) «رَوَجهَا) هنا ناتب فاعل. 


وقوله: ١أرْبَعَةَ‏ أْهُر وَعَْرا أي: عشر ليالٍ ما لم تكن حاملاء فإن كانت حاملا 
فحتى تضع الحمل؛ لقوله تعالى: #وَأوَْتُ الْحّمَالٍ أَجَلْهنَ أن يصَعْنَ حمَلَهُنَ © [الطلاق:4]. 

فإن قال قائل: النسبة بين هاتين الآيتين عموم وخصوص وجهي. والنصّان إذا 
كان بينهما عموم وخصوص وجهي وجب أن يُعْمَل بكلا العمومين» وإذا طبّقنا هذه 
القاعدة على هاتين الآيتين قلنا: إن المتوفى عنها زوجها وهي حامل تعتّدٌ بأطول الأجلين» 
وليس بوضع الحمل! 

مثال ذلك: لو وضعت قبل أربعة أشهر وعشراء وقلنا: أَتَنّت العدّة ألغينا الآية: 
ولو مضى أربعة أشهر وعشرء وقلنا: أتتت العدّة ألغينا آية الحمل» فالطريق أن نقول: 
تعتدٌ بأطول الأجلين» فإذا وضعت لأقلّ من أربعة أشهر وعشر قلنا: تنتظر حتى يتم لها 
أربعة أشهر وعشر؛ لنكون عملنا بالآيتين» وإذا مضى عليها أربعة أشهر وعشر قبل أن 
تضع قلنا: تنتظر حتى تضع؛ لنكون عملنا بالآيتين جميعًاء هذه هي القاعدة. 

قلنا: ججاءت الشنة مِيّهَ أن الحمل هو المقين”". وأنها إذا وضعت الحمل اننيت 
العدّة ولو قبل أربعة أشهر وعشرء ولو بعد موت زوجها بدقائق» وإذا لم تضع الحمل 
بقيت العدّة ولو زادت على أربعة أشهر وعشرء والسَّنّة هي الحاكمة؛ وإلا لكان ما ذهب 


)١(‏ تقدم الحديث في ذلك برقم 207١14(‏ 25119 الة). 


ذف التعليق على صحيح البخاري 


0 قنع و قن 4 لامر ب بعرد و د اطقا لد ين ل الوح برح ريو 2 دكا 
وَقَالُ الزَهْري: لا أرَى أَنْ تَقَرَبَ الصّبيّة المنَوَقٌ عَنْهَا الطَيب؛ لأن عَلَيْهًا 


- إليه علي بن أبي طالب وابن عباس يََليَهَتهرمن اعتدادها بأطول الأجلين هو مقتضى 
القاعدة. 

ولعل علي بن أبي طالب ويَآئَْعنَهُ لم يبلغه خبر سبيعة الأسلميّة وَوَلنَدعَها 

ولا غرابة ألا يبلغه خبر من أخبار الرسول عَيَواصَكَْوَالتَ ىا أنه قد خفي على عمر 

والمهاجرين والأنصار َصِوَزنَهَءَنْفرٌ خفي عليهم خبر الطاعون. حتى جاء عبد الر حمن بن 


2و ماجحور 


عوف رَعَيهَعَك فأخبرهم بذلك. 

فإن قال قائل: كيف يمكن أن نعمل بالعمومين في أحاديث تحيّة المسجد. 
وأحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر؟ 

قلنا: هنا وُجِدَ مُرَجّح. وهو أن عموم النهي دخله التخصيص في عدَّة مواضع. 
والعاةٌ إذا دخله اتتخصيص ضَعْف عمومه. حتى إن بعضهم يقول: إذا خصّص بطلت 
دلالة العموم فيه. 

مسألة: العبرة في ابتداء العدَّة بموت الزوجء لا بعلم الزوجة» فلو فرص أنها 
ما علمت إلا بعد أن انتهت العدّة فقد انتهت. 

ويكون انتهاء العدّة في الساعة التي مات فيهاء لكن إذا كان في ليل فإنها تُكمل 
الليل» وإذا كان في نهار فإنها تُكمل النهار. 

[1]هذايدلٌ على أن المدوفى عنها ولوكانت صغيرةً في المهد أن عليها العدَّة 


2 00 8 ل ه 2ه رس د و وهاصمهة ِل ه سمه 0 
حدل اله ين شتا نَا مَالِكء عن عبدٍ الله بن أبي بكر بن 
ودسير ‏ ه لخاكم 0 مه مده سم و دي ه مهه> سلس 006 ل َه كد 
محمد بن عمرو بن حَزم» عن يد بن نافع» عن زينب بنة أبي سَلَمَة انا اخيرته 
هَذْهِ الأَحَادِيتٌ الثلانة: 
6 به 1 2 د 4ه 0 و 
ع لاق - قَالَتٌ رَينَبٌ: دجلت كل آم غيب زاج الي يك بين توق أبُوهًا 


يي إن وى ل فير 


أبُو سُفْيَانَ بن حَرْبء فَدَعَثْ أَمُ حَبيبَة حَبِيبَة بطيب فيه صَفْرَةٌ حَلُوقٌ أو غَيْدُه قَدَهَنَتْ 


ِّْهُ جَارِيَة ثم مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا 1 قَالَتْ: : وَاللهِ مَا لي بالطّيبٍ مِنْ حَاجَةٍ 76 
أن سَمِعْتٌ رَسُولَ الله وك يَعُولُ: ١لَا‏ يحل لامرَة تُؤْمِنُ با له وَاليَْم الآخر أن ند 
عَلَ ميت قَْقَ ثكَاثِ لَبالِء إلَاعَلَ رَوْج أَرْبَعَة ْم وَعَشرَاه. 
ه “7ه - قَالَت رَيْنَبُ: قَدَحَلْتَ عَلَ رَيْئَبَ بْنَةِ بجِحْشٍ حِينَ توق أخوماء 
0 0 جَدَ غَْرَ أي 
سَومعت 0 الله كاد د يول عَلَ اِذير: الَا بل لامو ُِْنُ با لله وَاليَوم الآخرٍ 


ْ نحِدٌ عَلَ مَيّتِ فَوْقَّ ثلاث لَيَالِ إلَاعَلَ رَوْج أَرْبَعة ذه وعفْرًه. 


والإحداد؛ لأن الحكم عامٌ وإذا تخلّفت العلّة في العدّة -إن صحّت أنها هي العلة- إذا 
تلفت في صورة من الصور فالنادر لا حكم له. 
وعلى هذا: فلو تزوّج إنسان طفلة في المهد. ومات عنهاء وجبت عليها العدة» 
وعليها الإخنداد أيفناء فيُؤمر ولها يان حنها ها فحمه المحادة فلا بلس زيقة 
ولا ترب طب لكن لو طلّقها فليس عليها عدَّة ولو خلا بهاء بأن أخذها وهي في المهد. 
ودخل بها في حجرة لوحدهاء وقام يلها ويُسَكتهاء فإنه ليس عليها عدَّة ولو طلّقها؛ 
لآن هذه القلوة لأ غير مباء إذ إن الخلوة لذ تو ثرإلا إذا حل بعر بوطا مئلها: 


4 التعليق على صحيح البغاري 


72 ه مهمد ىَ و ار 
5 الب ريست يوست أء شلمة 2 0 جَاءَت امْرَأَة إلى رَسُول الله 
يكِدٌ فقالت وول اله إن تي موي عه جود امتكث عي 


0 و هه 


تَكْحُلْهًا؟ َقَالَ رَسُولُ الله يكِ: «لا مَرّتئنِ أو تان كُلّ ذَلِكَ يَقُولُ: «كاىى مُه 
قَالَ رَسُولٌ الله عكلة: دا مي أَرْبَعة أَُْر وََذْوَكَد ات إِحَْائَُّ في الجاهك: 
َرْمِي بِالبَعْرَة عَلَ رَأْسِ ي الحَولٍ). 

خض 1ك قَالَ حميد 0-6 : قَمَلْتُ إرحب: وَمَا (تَرمِي بالبعرَةٍ عَََ رمن الولو 
فَقَالَتْ را كَانَتَ 15 إِذا توق عَنّْهَا روجا فخلت حفشاء كشك كد 


لس 


ييَامهَاء لم َس طِيبًا حَتَّى عَرّ يبا سَنَة ثم تُوْتَى بِذَابَة حمَارِء أو شَاةِء أو طائر 
6 ل 0 1 ع2 ركوو هده ]1 لساك 6ه 2م و 
تَفئَضُ به فَقَلًَا تفعض بِعَييْءِ إِلَامَاتَ» مُه كر ؛ فتعطى بعرَّة» فترمي» ترَاجِع 


عم ا ضِ م بق ول فير 6س ]1١[‏ 
سئل مَالِك: ما «تفتض به» قَال: تمْسَحْ به جِلدَمَا . 


]١[‏ قوله كولمم في الحديث: : انؤْمِنُ بالله وَاليوْم الآخِرٍ» هل هذا يدل 
على أن الكافرة يِحلٌ لها أن ند أكثر؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذا الوصف إن ذُكِرَ للإغراء والحتٌء كما نقول: إذا كنت كري 
فجد على ضيوفك. يعني: إن كانت تُؤْمن حقيقة فلا تفعل هذاء وذلك لأن هذا حقٌّ 
للزوجء ولو كان حم لله قلنا: غير المسلمة لا تُلْرّم به. 

وهذا يدل على تحريم الإحداد فوق ثلاث بل على أنه من كبائر الذنوب؛ لأنه 
نُفِيَ الإيهان عمّن فعله. 


وفي هذا الحديث: دليل على أنه يجوز للمرأة أن د ثلاثة أيام إذا مات لها قريب: 

أن» أو أخ. أو ما أشبه ذلك. 
و و 

وهل مثلها الرجل ند على ميت دون ثلاث؟ 

الجواب: قال العلماء: نعم» للإنسان أن مد ثلانا فأقلّ على الميت؛ لأنه إذا رخص 
للمرأة رخص للرجلء وهذا من حكمة الشرع: أن يُعطي النفس بعض الحظ في الأمر 
الذي لا يُوّئْر عليها؛ لأن الإنسان مع الحزن يلحقه الغج والهمٌ» ورُبّا لايحبٌ أن يجلس 
إلى الناس» ولا أن يترفه بها كان يترقّه به من الدنياء فرخص له الشارع أن يبقى ثلاثة أيام 
فأقل» لكن ما زاد على ذلك فهو حرام. 

وقن ذللق أيقناةها يفعلة عفن التفهاء كل داد ]هر ل أودمفى أريعون يوقا 
من موت الإنسانء أو ما أشبه ذلكء أقاموا مأتما؛ لذكر الحزن» فكل هذا من السفاهة 
في العقل» ومن الضلال في الدين؛ لأن هذا لا ينفع الميت» ولا ينفع الحي. إِنَّا إن كان 
صادقًا في حزنه عليه فإن هذا تُجَدّد الأحزان. 

ولهذا يأتي الشيطان إلى الإنسان إذا مات الميت وهو مُجِبّه يأتيه دائًا في المنام 


بصورة المّت؛ من أجل أن تُجَدّد أحزانه» ويُربك فِكْرّهء حتى إنه أحيانًا يسأل ويقول: 


.- 


و 


أنا رأيت أبي» أو عمّىء أو أخي. أو أختي عدَّة مرّات في الشهر أو في الأسبوع. هل 
أتصدّق له. أو أَصَلٍ له أم ماذا أعمل؟ 

نقول: لا تعمل شيئًاء هذا | مَا أن يكون لكثرة تفكيرك به. وإِما أنه من الشيطان؛ 
ليُجَدّد أحزانك. 


ىم التعليق على صحيح البخاري 


قلنا: لاء لا تُسْقِط حمًا لغيرهاء لكن ينبغي لزوجها أن يُراعي شعورها. 

وفي هذا الحديث: بيان فضل الإسلام على الجاهلية» ففي الإسلام تعتدٌ المرأة 
أربعة أشهر وعشرًاء ولا من من الطيب والاغتسال» ومن مجالسة الناس» بل لها أن 
الي العاقرج او أناتطكي نظ أ [قلنان ذامل مقوين لشي وام أجل أزاله 
الرائحة الكريهة التي تَعْقَبٍ الحيضء ولها أيضًا أن تلبس ما شاءت من الثياب غير أنها 
لا تتجمّل بزينة. 

أمًا في الجاهلية فإذا مات الزوج دخلت المرأة في حمُشء وهو خباء صغير أظلم 
كريه. ثم تبقى هناك لا قِس الماء ولا تجلس إلى أحد. وتبقى على عفنها ونتنها وحيضها 
وبلاتها لمدة سنة كاملة» فإذا انتهت السَّنة جيء إليها بحمار أو دابة أو طائرء وقيل: 
مسّحي به وقلَّا تفتض بشيء إلا مات؛ من الرائحة الكريبة» وإذا مات الحمار فمعنى 
ذلك: أن رائحتها صارت أعظم وأكره. وصبرت على هذه الرائحة الكريهة التي مات 
من أجلها الحمار. 

ثم إذا خرجت أخذت بعرة بعير» ورمت بهاء يعني: أن كل هذه المدّة التي مضت 
عليها لا تُساوي عندها الرمي ببذه البعرة» وهذا جهل وسفه عظيم. 

وهذا يدل على كمال الإسلام, فإنه جاء هذه التربية العظيمة: أنها تبقى أربعة 
أشهر وعشرة أيام؛ حفاظًا على حق زوجها. 


كتاب الطلاق ذف 


لكن لماذا خصّت بأربعة أشهر وعشر ؟ 
الجواب: قال بعض العلماء: احتياطًا للحمل؛ لأن الحمل قد لا يبين إلا إذا مضى 
عليه أربعة أشهر وعشرء ونْفِحّت فيه الروح» وهذا فيه نظر؛ لأنه يَردُ عليه غير المدخول 
ان كم ٍ ب 1 ا 1 
بها والكبيرة التي أيسّتء. ومّن حاضت قبل موت زوجها بأيام» ثم مات قبل أن 
لكن عندي -والله أعلم- أن هذا من باب اعتبار اللْثء أي: ثلث ما كانوا عليه 
3 5 عا ع ع 4 5 وو وو أ“ 
في الجاهليّة؛ لأن أربعة أشهر ثُلّثْ الحول» وعشرة أيام ثُْت الشهرء فأَخدَ من الحول 
وزو ورو 5 5 5 - عِِ 8 
ثلثه؛ ومن الشهر ثلثه؛ وصارت أربعة أشهر وعشرة أيام» فبدلا من أن يُلْزْمَهِم الشرع 
بسنة كاملة أخذ من كل شيء تنه لكن الأسبوع نتوقّف فيه فكأنها لا أنت بالثلْث 
5 و . 3 1 8 0 قو 
أتت بالحول كاملاء وهذا ى) قال الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم: «الثُلْتُ 
- ب _- ًُ 5 ع 0 ع 3 م 
وَالثْلْتْ كفيك( ول) نذر أبو نات يَلئَدَعَنَةٌ أن يتصدق باله قال له: ١‏ مجْرئ عنك 
الثلْثُ)”". 
ولهذا لا نعتبر هذه الأشهر بالحيض ولا غيره. فَرٌبَّا يمضى عليها أربعة أشهر 
ما حاضت إلا مرَّة ورْبّا تحيض في الأربعة أشهر وعشرة أيام أربع مرّات أو حمسّاء بل 
قد تنتهي العدّة وهي لم تحض أبدّاء ى) لو كانت تُرضع. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث. رقم (717454) (717/47)» ومسلم: كتاب 
الوصاياء باب الوصية بالثلث» رقم )٠١ /١179()0 /١7548(‏ عن سعد وابن عباس رََاتَهُعَنْخ. 


)١‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان والنذورء باب فيمن نذر أن يتصدق بماله. رقم (71719)» وأحمد 
(8/ 107). 


44م؟” التعليق على صحيح البخاري 


والخلاصة: أنه لا شىء أعم من عدّة المتوفى عنها زوجهاء فإنها تعتد للوفاة» سواء 
كانت صغيرةً أم كبيرة» دَحَل بها أم لم يدخل» ويجب عليها الإحداد مدَّة العدَّة» ولكن 


إن كانت حاملا فإلى وضع الحمل» وإن كانت حائلًا فأربعة أشهر وعشرة أَيّام. 


جوع 


سس ار و د 1 


5 1 م ا تي م هص ه 
مسد ادم بن أبي إيَاس: حدثنا شعبّة: حدثنا بن نانع؛ 
و 


0 3 ووم اه سس © سح سر 


نا لل تزه فت يت 0 


م ير 0 2200 0 ري 0 0-0 نم 2 * ” ويا 

وَسَوِحْتُ رَيْنَبَ ِنَبَ بْنَةِ أمّ سَلْمَةَ نحدّث عَنْ أَمَّ حَبِيبَة: أن النبيّ كلد 

5 1 7 ا 2 2 2 

قَالَ لايل ار رََةِ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بالل وَالِيَوْم الآخِر أَنْ ند وق نيام إلاعَلَ 


رُوَجِهَا أَرْبَعَة أَشهُر وَعَشْرَا). 
٠ه‏ ركنا مُسَلَ د: حَدَنَنَا بأ ةد شلك إن ملي 6 كن 1 


00 ]قيها لخديف وال حل أن الكخل حرام عل الكاد وار الكابيتت لد 
لوجع العين» وذلك لأن ني الكحل جمالًا الع فى إن الرسيول ل اناغلة وف 
آله وسلّم طلبوا منه» فقال: ١لا‏ مرّتين أو ثلانا'''» قال ابن حزم وَمَداَنَُ: لا تكتحل 
ولوعَوِيت'". 


)01 تقدّم في الحديث رقم (015). 
)١(‏ المحلى .)775/1١١(‏ 


ن التعليق على صحيح البخاري 


ولكن إذا احتاجت إلى دواء غير الكحل -كالقطرة وشبهها- فإنه يجوز في الليل» 
وإذا كان النهار تمسحه؛ لأن الرسول َكل ل سيل عن الدواء بالصّبر قال: ١لا‏ تَجُعَلِيه 
إَِا اليل وَتَنْزِعِيهِ بالَّهَارٍا”"» والصّير لا لون له إطلاقًاء وهذا إن بقي للقطرة أثر 
فلو لم يبقّ لها أثر فلا حاجة أن مُسح. 

فإن قال قائل: كيف منع النبي يل المحادّة من الكحل مع حاجتها إليه» وَأَؤِنَ 
لكعب بن عجرة ويةعدَهُ أن يحلق رأسه لا آذاه هوام رأسه”"”» وأَذْنَ للرجل أن يلبس 
الخويوا يي ؟ 

قلنا: لآن الإحداد حق للزوجء فلهذا صار الأمر فيه شديدًاء أمّا حلق الرأس 
فإن هذا لحن الله عَرَسَن وقد أفتانا الله عَرَعِجَلَ بذلك, فقال: نكن بنك مَرِيضًا أو بوء 


- 
331 


ا هه رعولى 7 لاج كي بيو 5 7 

أَذى من رَأْسِو- مَيِذَيَةٌ من صِيَامٍ أو صَدَفَةٍ أَوْ شَكٍ # [البقرة:197]» وكذلك الحرير حق لله عَرَوبٍ 
ع مي ع حت يّ 55 شه _ 

وهو أيضًا ُرّم تحريم الوسائل؛ لئلا يميل الرجل إلى الأنوثة والرّقة واللّين وما أشبه 

ذلك. 


2 


8 00 0 و 2 ره سه آذ ع 
وقوله عََنْهِاصَلاَاتَكام: «فإذا كَانَ حول فْمَرَ كلب رَمَت بِبَعَرَةا كأن هذه عادة 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب فيها تجتنب المعتدة في عدتهاء رقم (71700), والنسائى: 
كتاب الطلاق» باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدرء رقم (/07051. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب قول الله تعالى: من كان مم مَرِيضًا يوء أَدَى من رَأسِوء # رقم 
(1815)» ومسلم: كتاب الحج. باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى رقم .)8١ /١٠١١1(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما يرخص للرجال من الحرير» رقم (0/879)» ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة, رقم /7١1/5(‏ 5 7). 


- يَابُ القَسْط لِلْحَادَّةِ عِنْكَ الطهر 
ح- وروت 3-2 


200 مهةربوه وا مه 


2 هم بإب ه 008 ص اليم د ه عت اس 
-0١‏ حَدئنى عبد الله بِنْ عبد الوّهاب: حَدثنا حماد بن رَيْدِء عنْ أيُوبَ» 


ه 2 ان حل ليت اده ووسَ وه 6 و شس رس 7 >ى 2 سس 0 020 
8 . - ب مو 5 . 85 6 9٠9‏ آي 0 د 5 5 
عن خفصة. عن أم عطية» قالت: كنا نَنهَى أن تجد على مَيتِ فوق ثلاث. إلا عل 
َه َه 7 - 
2 مه ل و ل 0 2 01 0 > وس لا 0 2 2 ر ا هموي 4 8 َه 0 
رم اربعة اشهر وعشراء وَلا تكتجل. وَلا نطيب» ولا تلبس ثوبا مَصبوغا إلا ب 
# و2 0 م 


سه هى ب م 7 هه 20 0 -ه ن 

عصبء وقد رخص لنا عِندَ الطهر إذا اغتسَلت إخذانًا مِنْ محيضها في سِذةٍ من 
م 2 رهس 2 أ - 7 ١‏ 

كسْتٍ أظْمَارء وَكنا تُنْهَى عَن اتَبَاع الحتائزا"!. 


[] قولها: «وَلَا تَلْبَسَ تَوْبًا مَضْبُوعًاه هذا الثوب المصبوغ عندهم كان ثوب 
زيئةء فلا بلسن»:وليسن المعتن: أعبا لآ تلبس إلا أبيضن» :وغل هذا فالياث نوعان: 

النوع الأول: ثياب للتزيّن والتجمّلء بحيث إن المرأة تلبسها إذا أرادت أن 
تتجمّل» فهذه لا يجوز للمحادّة أن تلبسها. 

النوع الثاني: ثياب ْلَه وهي ثياب البيت» فهذه تلبسهاء سواء كانت بيضاءء 
أو خضراءء أو صفراءء أو حمراء. 

بل إن الثوب الأبيض في عرفنا نحن في نجد نعتيره من لباس الزينة» وإذا كان من 
لباس الزينة فلا تلبسه. لكن إذا كان عليه شيء» مثل: أن تلبس درعا أبيضء لكن فوقه 
ثوب مُلَوّنَء فلا بأس بذلك. 

إذن: يُرْجَع في ذلك إلى العف لا إلى اللون» ورّبٍّ زينةٍ عند قوم ليس زينة عند 


0-8 


آاخرين. 


قف التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: وما حكم اتََّاذْ اللباس الأسود في العدَّة؟ 

قلنا: هذا لا أصل له. بل لا ينبغي؛ لأن لبس الأسود عند الأحزان ِل إشعارًا 
بأن الرجل في حزن فالأَوْل آلا يلَْرّم. 

فإن قال قائل: هل يشمل هذا مَن تُحِدٌ على موت أبيها أو أخيها أو نحو ذلك؟ 

قلنا: مَن تحِدٌ على أبيها وأخيها ليست مأمورةً بهذاء لكن رُحَص لها أن ند 
والأفضل ألا تَحِدّه فإن حادَّت فلتفعل ما شاءت؛ بل لها أن تنقض الإحداد. 


>22 


2-6 ا - 
- يات لسن الحادة ثِيّات العصب 


- 


ص مصهوويحع)ه ات 


7 ه- حَدََنَا الممضل بْنُ ذُكَينِ: حَدَنَ عَبْدُ السام بن م حَرْبء عَنْ هشَام 


عَنْ حَفْصَة عَنْ م عَطِية َالَتْ: قَالَ البنّ يكللة: لَاجلٌ لامر را ٍ: 0 
لآخر أن عد َوْقَ كلاث. إِلَا عل رذج َه لا كتج 1 0 مَصبو 0 َّ 
2 9 ب عَضْبٍ). 

ل تجو رم صو- 


4 0 - وَقَالَ الأنْصَارِيٌ: 5 هسام: حَدَكنَا حَفْصَة: حَد ني أم عطية: 


تبى لبي يك وََا عسل طِيًا إلا أَذنَى طْهْرِهَا إِدَا طَهُرَتْ نبْدَةَ مِنْ قُسْط وَأَظْمَار. 
+ عو اله : 2 رإررى وى مر يي 1 


5-5 


31”ق, التعليق على صحيح البخاري 


* يَاب ##وَالَذِنَ يُتَوهَوْنَ منكم وَيَدَرُونَ أَرُوجًا‎ 6١ 
- كج إل قَوَلِه : #يما تَعَمَلُونَ حير‎ 
وت‎ 


ع م 


2 هس 6ه 0 روم سا و سسا 


بهن أل رجا واي ككل ل« دده 


آ# ور هه 6 


ويذرون أزونجا وصِيَّة لأَرُوجهم متكا إلى حول ع إِحرَاج إن حَرَجَنَ فلا ساح 
و وى ا سا سسء . 22 به < ام 20ت 00 00007 ل اس كم 
علييكم ف ما فعلت فى أنفسهركح مِن مََعَرُوٍ 0# قَالَ: جَعَلَ الله لَهَا عَامَ اسن 


_ 
0 0 211 22 6 سلس ٠‏ صم ©06ى - 


سَبعة أشهر وَعِشْرِينَ ليلة وَصِيَة إن شاءت سكنت في وَصِيتِهَاء وَإن كنات 


خركفة وهر فرلاله تكال: #عير إ إِحرَاي ون حَرَجَنَ قلا جتاح عَلكُمَ 4 
الوااحام زتها رع ارك وير 
2 عِنْدَ أَهُا 1 


وَقَالَ عطاءٌ: قَالَ ابن عَبّاسٍ: د مسحت دزف الآية عد 
كات 

وَقَوْلُ الله تَعَالَ: لعي ِراج *. 

وَقَالَ عَطَاء: إِنْ سَاءَتِ اعْتَدَتْ عِنْدَ أَهْلِهَاه وَسَكَنَتْ في وَصِيَتِهَاء وَإِنْ شَاءَتْ 
خَرّجَت؟ لِقَوَل الله: عملا 2 عَنَيِكُمْ ف ما َرَت ف أتشسهرج #. فَالَ 
عَطَاءٌ: شم جَاءَ الميرَاثء فد فسخ السكائ: ل ا 


1١ 


5 


ميري كع دوه يه « سا ابا 


])١[‏ قول اللّه تعالى: لوَالَدنَ حَوفونَ نكم وتذرون أزوجا ببرنصن بهن أزيعة 


كتاب الطلاق 66> 


ص 


- أَشْجَرٍ وعَشْرَا 4 المراد: أنه إذا مات الزوج عن زوجته وجب عليها أن تتربّص في نفسهاء 
فلا تحرج من البيت أربعة أشهر وعشرًا. 

وقوله تعالى: #فَإدًا بلَمَنَ أجَلَهَنَّ فلا جَتَاحَ عَلَتَكْهْ فيمَا فَمَلْنَ + أَنمّسهِنَّ مروف * 
أي: إذا انتهت العدّة فليفعلن ما شئن من الخروج وغيره؛ لكن بالمعروف. 

أمًا في الآية الثانية: «وَالَدِينَ يُتَوَو مِنحكُ ويَدَرُونَ وجا وَصِيّة روجهم » 
فأِّرَ الإنسان أن يُوصي لزوجته بأن تبقى في بيتها لمدة سنة كاملة» فلا تخرج من البيت» 
لكن نسح وجوب الوصيّة في الآية التي قبلها: #وَآلَذِينَ يُتومَنَ نكم وَيَدَرُونَ أَوجا 
ريصن بِأنشسهنَ أَريمَةَ شمر وَعَشْرا 4. فصار الواجب أربعة أشهر وعشرًا فقطء وما زاد 
على ذلك فهي بالخيار» إن شاءت خرجتء. وإن شاءت لم تخرجء فإذا أوصى به الزوج 
لم تحْرجها أهل الزوج. 

والحكمة من ذلك: المحافظة على حق الزوجء وألّا تتعرّض للخُطَابء فشُخْطّب 
في هذه المدة» فلا يجوز أن تخرج من بيتهاء إلا أن أهل العلم قالوا: يجوز أن تخرج من 
بيتها في النهار للحاجة» مثل: ألّا يكون عندها من يأتيها بالأكل» فتخرج لتشتري 
الخبز أو الطعام أو ما أشبه ذلك؛ ومن هذا: إذا كانت مُدَرّسة فإنها تخرج للتدريس؛ 
لأنها في حاجة للتدريس هي ومن تُدَرّسهمء وكذلك الطالبة في أيّام الامتحان هي في 
حاجة إلى الخروج» فلو كانت محادَةٌ فإنها تخرج من أجل أن تُوَّدّي امتحانها. 

أمًا في الليل فقالوا: لا تخرج إلا للضرورة» مثل: أن تخشى أن ينهدم عليها بينها 
من مطرء أو يُصيبه حريق» أو تخشى على نفسها من أحد يتسوّر عليها الجدار» أو ما أشبه 
ذلكء. فهذه تخرج للضرورة. 


امبف التعليق على صحيح البخاري 


0 ص 


عَمْرِو بن حَزْم: لو 3001 2 
بِنْتِ أَبي سُفْيَانَ: عاجوا ل روي وو اقلت 


24 
ع 


او ا ع 0 قل عله 
له وَالِيَْم الآخِرٍ عد عل مَّتٍ َْقّ كلاثء إِلَاعَلَ رَوْج أَرْبَعة أَشْهُر وعَشْرًا. 


فإن قال قائل: وكيف تنسخ الآيةٌ الأولى الآيةً الثانية؟ 
قلنا: سعِْلَ عثمان ره يَائَدُعَنهُ عن ذلك, فقال: هكذا وجدتها أو كلمةً هذا معناهاء 
يُريد: أن ترتيب الآيات توقيفيٌ» لا يمكن أن يغَيّره. 
-222- 


١‏ يَابُ مَهْر البَغِيٌّ وَالنْكَاح المَاسِدٍ 
- وعم 2 - 


0 و ٠.‏ 4 س>» 0 2 رعسم ووسة 2174 أذ كور 2 1 : 
وَكال الْحَسَن: إذا تَرَو رمه وه لاد م فرق ييتهاء وَلَهَا ما أخذت» 
4- هه- 0 و دب 


[١1]قول‏ المؤلف حمَهألنَهُ: «بَابٌ مَهْر البَغِيّ) البغى: هي المرأة ذات البغاءء وهي 
التي تزنيء والمهر: هو ما تُعْطَاه على زناهاء وهو في الحقيقة ليس مهرًا شرعيًاء لكنه يشبه 
المهر من حيث إنه كان عوضًا عن استمتاع. 

وهل يدخل في مهر البغي المهرٌ في نكاح المتعة؟ 

الجواب: نعم» عند من يرى أنه حرام, أمّا عند من يرى أنه حلال فلاء لكن 
لا شك أنه حرام ولم يُخالف في هذا إلا الرافضة» وإلا فجميع المسلمين قالوا: إن تكاح 
المتعة حرامء إلا أنه رُوِيَ عن ابن عباس رةه أنه كان يله عند الضرورة؛ ولكنه 
وَِئهعَنُ وقش في ذلك فرجع. 

وقول الحسن رَيِمَهَُنَ: «إذا تَرَوّجَ ححَرّمَة أي: بنسبء أو رضاعء أو مصاهرة» 
أو غير ذلك. فإن الظاهر أنه يشمل حتى ولو كانت حَُرَّمةَ لعارض كالمحُرمة» فإنه يجب 
أن يُفَرّق بينهماء ولها ما أخذت. وليس لها غيرُه» وهذا مشروط ب إذا جامعهاء وأما إذا 
لم تُجامعها فإن النكاح الباطل لا يُوجب شينًا وإن خلا بهاء فلو تزوّج امرأةٌ ثحرّمةَ عليه 
وخلا بها فإنه ليس لها مهرء لكن إن جامعها فلها المهر بها استحلّ من فرجهاء وعليها 
الغدة أيضا إن جامعها: 
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5- حَدَكَنَا عَنُ بن عَيْد الله: ومو بي 0 
عَبْد الرَّحمَنِ عَنْ أَبي بي مَسْعودٍ وَدَإِنهَعَنَدُ قا تتى النْيّ يكيل عَنْ نَمَنِ الكَلَبِء 
وَحَلوَانٍ الكَاهِنء وَمَهْرِ البخِيّ. 

43 01- حَدَكَنًا آدمُ: حَدَكََا شُعْبَةٌ: حَدَكَنَا عون 
قَالّ: عَنَ اليك الوَاشِمَة وَامُسْتوْشِمَةه َكل الوا َم كِلَه وَتبَى عَنْ تُمَنِ 
الكَلْبٍ وَكْسْب البَغِيٌ» وَلَعَنَ المصَوّرِين!'!. 


]١[‏ قوله: «الوَاشِمَةٌ وَالمَمْتَوْشْمَةَ مه الواشمة: الفَاعِلَّة للوشم» والمستوشمة: 
الطالبة لفعله» والوشم: أن يُعْرَر الجلد بإبرة وشبههاء ثم يُوضّع فيه شيء من اللون» 
ويبقى هذا اللون» فمنهم من يستوشم بكتابة اسمه» ومنهم مَن يستوشم بزخرفة؛ 
ومنهم من يستوشم بصورة كصورة أسد. 

والوشم من كبائر الذنوبء ولا فرق بين الواشمة التي تفعل هذا بغيرهاء وبين 
الواشمة التي تطلب أن يُفَعَل بها. 

وهل يدخل الرجلٌ في هذا؟ 

نقول: نعم يدخل؛ لأن كلّ خطاب خاص بالرجال يدخل فيه النساء وكل 
ما محص بالنساء دخل فيه الرجالء إلا بدليل» ولهذا قال الله تعالى: # وَالَدينَ يموي 
لْمُحصََتٍ ته ل يوأ بأَريمَةٍ شاه دوه تَمدِينَ جلدَه © [النور:4]» فلو كان المقذوف رجلا فإن 
القاذف يذككل ق الابةوحد. 


لكن لو أن أحدًا فْعِلَ به ذلك وهو صغيره وكّبر» فهل يدخل في اللعن؟ 
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الجواب: لاء لا يدخل في اللعن؛ لأنه ما طلبه» وإنما هو مفعول به وهو لا يدري؛ 
لكن هل يجب عليه أن يُزيله؟ 


نقول: إذا لم يكن فيه ضرر فََيرْلَه وإن كان فيه ضرر لم يجب عليه إزالته» 
ويُرْجَع في ذلك إلى ما يراه أهلٌ الطب والمعرفة في هذه الأمور. 

فإن قال قائل: هل يصحٌ وضوء المستوشم؟ 

الجحواب: تعم) يصحٌ؛ لأن هذا من تحت الحلد. 

وقوله: «وَآكِلَ الرّبَاء وَمُوكِلَهُ) الربا: هو الزيادة في أشياء مُعَيّنة أو تأخير القبض؛ 
بق الوا ]كا تمعن نا تق م وجوق اناد ةه لا ووكل قيفو لأشباء م 
سنّة: الذهب. والفضة. والبُرٌ والتمرء والشعيره والملح» وهل يُلْحَق بها ما يُشبهها؟ 
فيه خلاف بين أهل العلم. 

لكن لا يجري الربا في كل شيء» فيجوز تبديل بعير ببعيرين» وسيارة بسيارتين» 
ومذياع بمذياعين» ومُسَجُل بِمُسَجَلينه وإنسان بإنساتان. 

وكل مصنوع فليس فيه ربا إلا الذهب والفضة» بل الصحيح: أن جميع المعادن 
ليس فيها ربا إلا الذهب والفضة:؛ وعلى هذا فيجوز أن يبيع غرامًا من الألماس بغرام 
ود نصف حالا أو مُوَّجَّلَاه وذلك لأنه ليس بذهب ولا فضّةء ويجوز أن يبيع 7 صفيحة من 
النحاس تزن كيلو بصفيحة تزن كيلو وأكثر؛ لأنه ليس هناك ربا إلا في الذهب والفضة 
با كانت. وكذلك على القول الراجح يجري الربا في كل ما جعِلَ نقدًا ولو من غير 
الذهب والفضة. كنقد الوَرّق الآن؛ لأن العلة الثمنيّة» وهذه هي نقود الناس. 
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وكذلك الب والتمر والشعير هذه الثلاثة فيها الرباء وفيها يُشبهها من المطعوم 
المكيل المقتات, فغير المطعوم ليس فيه ربا وإن كان يُكال ويدّخرء وكذلك المطعوم الذي 
لا يكال كالفواكه ليس فيه رباء فيجوز أن يبيع تفاحةً بتفاحتين» وبرتقالة ببرتقالتين» 
وهكذاء وكذلك إذا كان مكيلاء لكن لا يُقتات» فليس فيه شيء من الربا على القول 
الراجح ولو كان مطعومًا؛ لأن الواجب أن نقتصر على ما يُساوي المنصوص من كل 
رجه لان الأض لل الف فلا حرم من البيع إلا ما طابق امخصوص من كلى وجه. 

وأا املح فإن كانت العلّة فه اللُّم صار كلّ مطعوم فيه رباء وإن كانت العل 
أنه يقتات فمعنى ذلك أن كل شيء يُقَْات فيه رباء لكن قال شيخ الإسلام وداه إن 
هذا تابع للبرٌ والشعير؛ لأنه يُصْلّح به الطعام» وهذه العلَّة في النفس منها شيء؛ لأننا 
لو قلنا بذلك لقلنا: جميع البزارات يُصُلّح بها الطعام» فيجري فيها الرباء وهذا يَضَيّق 
على الناسء فنقتصر في الملح على النصّء ونقول: جاء به النصء والله أعلم بعلّته. 

والمقصود أن الرسول ككِ لعن آكل الربا ومُوكِلّه والآكل أشدٌَ ولهذا إذا تاب 
لُكل لم يُطالّب بأكثر من ذلكء فلو أخذ من البنك مئة ألف بمئة وعشرة» ثم اشترى 
بينَا بالمئة» وسَكنه ثم مرنَّ الله عليه فتاب. نقول: لا يلزمّك أكثر من هذا؛ لأنك مأخودٌ 
منك. لكن الآكل إذا تاب يلزمه أن يمُرِج الربا عن مُلكه لكن هل يردّه إلى صاحبه 
أو يتصدّق به؟ 

نقول: إذا كان قد أخذ الا ات برو اماد كن 
لم يأخذه فإنه لا يجوز له أخذّه؛ وذلك لأن الله عَيِجَلّ يقول: يأيها اليرت ءامنا 


َه وَدَرُوأ مَا بَقىَ مِنّ اربوأ إن كنشم مُؤْمِنِينَ هن © [البقرة:7148]. 


صما 
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وكل شيء مُحرَّم لكسبه إذا تاب الإنسان منه» وأراد أن يرجه فليكن بنّة 
التخلص منه. لا بنيّة اتتقرّب؛ لأنه لو نوى التقرّبَ لم يُقبَل منه؛ لأن الله طيّبء لا يقبل 
إلا طييّاء ولم يتخلّص منه؛ لأنه لم ينو إخراجه عن ملكه. 

لكن لو تصدّق به على إنسان فهل يجوز لهذا الإنسان أن يقبله» ى) لو كان عنده 
مليون ريال من كسب رباء وتاب» ويُريد أن يرجه تخلصًا منه» ويُورّعه على الفقراء؛ 
فهل يجوز للفقراء أن يأخذوه؟ 

الجواب: نعم يجوز أن يأخذوه ولو علموا بذلك. 

وهل يجوز أن يبني به مسجدًا؟ 

الجواب: نعم يجوز أن يبني به مسجدًاء ويجوز أن يُصَل في المسجد أيضّاء لكن 

الجواب: لاء لكن له أجرٌ من تاب من الْمُحَرّم وكذلك لو تصدَّق به تخلّضًا منه 
فإننا نقول: ليس لك أجر الصدقة» لكن لك أجر التوبة منه. 
مسجدًاء فهل تصحٌ الصلاة فيه؟ 

نقول: نعم تصحٌّ الصلاة فيه» سواء أراد بذلك التقدّب إلى الله ببنائه» أو التقرّب 
إلى الله بالتوبة من الرّبا لأن المصلٌّ لا علاقة له بنّتهه وإنم| نوى التقرّب بذلك إلى الله» 
ولم يكسب شيئًا محرّمًا. 
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وقوله: «وَلَعَنَ المصَوّرِينَ هم الذين يُصَوَّرون ما خلق الله عَيتبَنٌ ومعلوم أن 
المُصَوّر من يحكي صورة شيء بالفعل» أمّا بالقول فبالإجماع أنه لا بأس به أن الإنسان 
يُصَوّر بالقول» وذلك بأن يصف الشيء. 

وهل هذا عام في كل شيء؟ 

نقول: نعم» هو عامٌ في كل شيء كما قاله مجاهد وَمَدُلمَ؛ لقوله تعالى في الحديث 
القدسي: «وَمَنْ أَظْلَمُ يمن دّمَبَ يَخُلُقُ حَلْقَا كَكَْقي؟! فَلْيَخْلُقُوا دَرَهَ أَوْ ليَحْلَقُوا حَبَكٌ 
أو ليَْلْقُوا شَعِيرَة)!'» ومعلومٌ أن الحبّ والشعير لااروح فيه؛ فلا يجوز أن يُصَوّر الإنسان 
شيئًا مما خلقه الله ولا يستطيع الخلق أن يفعلوا مثله؛ لأن هذا مضاهاة لخلق الله وهذا 
الرجل الذي صوّر هذه الأشياء جعل نفسه كأنه ربٌ يقدر على ما يقدر عليه الرَّبّء 
وضلا هذا قل ضور شنشاء و لا قد امولة تتاو لقبيها تاحولة أنتوه زلا اتتحاداء 
وما أشبه ذلك. 

ولكن هذا الذي ذهب إليه مجاهد رمَدُلَنَهُ خالفه فيه جمهور الأمة» وقالوا: إن 
الذي يحرمٌ هو أن يُصَوّر ما فيه الروح فقطء وقيّدوا ذلك بأحاديث أخرى» كحديث 
ابن عباس رَيتِيعَنا: أن الإنسان إذا صوّر صورةً كُلّف أن ينفخ فيها الروح'"» ومعلومٌ 
أن الذي يُنْمَخ فيه الروح هو الحيوان» كالإنسان. والبعيرء والفرسء وغير ذلك» حتى 


,017009( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: 9 وَآَشَّهُ حلفي وَمَا تتَمَنْونَ #. رقم‎ )١( 
.)٠١١/51١١( ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة ال حيوان» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح؛ رقم 
(4». ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم )١٠١١ /”١١١(‏ 
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ري صما ه 


- حَدَََا عن بْنّ الجَعْدٍ: أخبرتًا شعْبَة عَنْ مُحَمّدِ بْنِ جحَادَة عن 
ي ححازِم» عَنْ أب هْرَيرَةً: تتى النٌِ يك عَنْ كَسْبٍ الإماء!"". 


ص و 


ما لادمَ فيه؛؟ لأن فيه روحًاء مثل: الجرادة» فلو صوّر جرادةً قلنا: هذا حرام» ويدخل 
في اللعنة» لكن لو صوّر شجرةً فالشجرة ليس فيها روح. 
والمراد بالرّوح: الرّوِح التي هي روح الإحساس. وإلا فإن الشجرة فيها روح؛ 


57 آ آ كته - 


لأنها تحيا وتموتء وقد ذكر الله عَرَجََّ أنه يحيي الأرض بعد موتها. 


ا 


وأمّا ما كان من صنع الآدمي» كإنسان يُصَوّر سيار فهو جائز بالإجماع» ولا أظنّ 
ع سا مي ع ع 1 2 ع 
أحدا يالف فيه؛ لاآنه يجوز أن أكون سيارة من عند نفسىء» فتصويرها لا بأس به. 
وكذلك لو كان من الأشياء التي لا حياة فيها وهي جماد. مثل: أن يَصَوّر حجرّاء 
فإن حمهور العلاء يقولون: إنه جائز» وأظرٌٌ مجاهدًا يَمَدُكنَهُ كذلك؛ لأنه لا ينموء 


7 غريو يرت سرس 


اع المراد بالإماءٍ البغايا؛ لقوله تعالى: #ولا تُكرهوأ فد على الِعَاهِ 


إن ردن حصنا أ [النور:0]» أمّا الأَمَة ة التي يؤجرها الإنسان لعمل غير ّم فكسبها ليس 
حرامًا. 
روت 


قد التعليق على صحيح البخاري 


معو 


- 6 0 00 ه. ”7 1 
7- بَاتٌ المهر لِلْمَدْحُولٍ عَلَيْهَا وَكَيْفتَ الدخخول؟ 
تت أو طَلَقَهَا َبْلَ الدَخُولٍ وَالمسِيسِ - 
صحورويح ‏ 


200 > معيو مور ٠.‏ 


048- حل حدثنا عمرو بن زَرَارَةَ: | : خَبرنًا إسَْاعِيل» عَنْ أَيُوبَه عَنْ سَعِيدِ عيك بن 
جَبَيرِء قَالَ: كَلْثُ لِإبْنِ دفار أنه فَقَالٌ: ََقَ تُ الل كل ين أحَوَيْ 
بَيي العَجْلَانِء وَقَالَ: «الله يَعْلَم أَنَّ أَحَدَُا كَاذْبٌء فَهَلُ مِنْكا تايِبٌ؟» فَأَبََاء قَقَالَ: 


يطل ل أنَّ أَحَدَّكُا كَاذِبٌ» فَهَلْ نكما تَائِبٌ؟» فَأييَاء فَمَكَقَ يَيْنَههًا. 


3 هذا الباب في المهر متى يتنصّف؟ ومتى يُكَمَّل؟ ومتى يسقط؟ والقاعدة 
العامة: أنه إذا كانت الفرفة بعد الخول أو الخلوة تقرّر المي كاملة عل كل الول 
يمكن سقوطه. لكن إن قُدَّر أن بها عيبًا لم يعلم به الزوج فإنه يرجع بالمهر على مَن غرَّه. 

أمّا إذا كان قبل الدخول والخلوة فإن كانت الفرقة منها فليس لها شيء» وإن 
كانت منه فلها نصف المهر إلا أن يعفون؛ لقول الله تعالى: #وَإن طَلَقَسَمُوهُنَ من قبل أن 


عر واي سر ساح دصر 


تَمَسُوهُنَ ود رَضخمٌ طن ِيصَة شَنِصفٌ ما ضكر © [البقرة:17؟]. 


وظاهر الآية: أن الحكم مُعَلّقَ بالمس» ولولا ما روي عن عمر وعلي بن أبي طالب 
نهنا لكان الأصوب مذهب الإمام الشافعي رَيمَهَانَهُ: أنه لا يَكَمَّل الصداق إلا 


كتاب الطلاق 0خ 


- بالجماع”"'» ولكن الإنسان يهاب أن يُخالف عمر وعلي بن أبي طالب وََِئّهءَةه وأيضًا 
فإن المظِنّة تقوم مقام المثنّةء أي: المُوَكّده وني الغالب أن الإنسان إذا خلا بامرأته في ليلة 
رواج أنه لا يصبرء وكونه يقول: إنه لم تجامع ب يقول ذلك؛ ليُسْقِط حقّهاء ولهذا 

فرق الإمام مالك مَنَكُْ وقال: إنه يُصَدَّق عليها في بيتها» وتَصَدٌ نَصَدق عليه في بيته؛ 
حتى ولو انّفقا على أنه لم يحصل وطء. أو تين أنها حائتض. فإن المهر يتقرّر كاملًا؛ لأن 
الإنسان الذي لايخاف الله قد يطأ الجحائض. ولا يبالي وعليها العدة أيضًا. 


ويتقرّر المهر كذلك بالموتء فإذا مات أحدهما ولو قبل الدخول فإنه يتقرّر المهر 
كاملًا؛ لحديث ابن مسعود ويَِدََتَدعَنَة أنه قضى في رجل عقد على امرأة» ومات عنهاء 
فأفتى 7 يعن بأن لها الميراث والصداق» وعليها العدَّة فقام رجلء فقال: إن رسول الله 


َكيِ قضى في بَرْوَع بنت وَاشِق امرأةٍ منّا بمثل ما قضيتٌ 0 


- 1 سو سكو ليس 00 ل 7 3 
وقول المؤلف رَِدَآنَهُ: «أو طَلقَهًا قَبَلَ الدخولٍ وَاْسِيسٍ» يعني: وإذا طلقهاء 
فا الحكو؟ 
وسعيد بن جَبَيْر ريَمَهُآَنَهُ شيخ لعمرو ولأيوب رََهُمَاائَكُ فهما قرينان. 
حووح) 


(١)نهاية‏ المحتاج (7/ 1). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح. باب فيمن تزوج ولم يُسَمّ صداقًاء رقم »)7١1١15(‏ والترمذي: 
كتاب النكاح باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لهاء رقم (564١١)؛‏ 
والنسائي: كتاب النكاح. باب إباحة التزوج بغير صداق» رقم (5ه7), وابن ماجه: كتاب النكاح» 
باب الرجل يتزوج ولا يفرض لهاء رقم .)1891١(‏ وأحمد (١//ا55).‏ 


.م التعليق على صحيح البخاري 


َه تعلل: «ل جاع لك إد حلم أنه ما لخ توه تفروا له 
14 :83 ليها تتفة صبيل»' 
قَوْلِه: #وَلِلْمَطلَقتِ متها بالْمعرُون” حَفًا عَلَ المتّقرت 28 كدت 


بَيَنُ أنه كم عرء راس 76س 4 
سسن ءَاِينتِهء 


لخر اين يلط ةج ل َه رَوْجْها. 

- عد فته بن ويد. اا 0 
كات اسيل لَك ا ىق 5 ول اللّه ! ١‏ ليا قَال: رلا مَل لَك إِنْ كُنْتَ 
صَدَقَتٌ عَلَيّْهَا فْهُوَ نا اسْتَحَلا لكاو انهه ون كات كدلت لها 1ك ا 
َأَبعَد لَكَ مِنْهَا»!". 

]١[‏ قوله تعالى: لا جُنَاحَ َل إن طلم أي مَا لم تَمْسَوهُن أو تَفْرضُوأ لَهَنَّ 
وَيصَةٌ # أي: ليس عليكم إثم إذا ظلقثم النساء قبل المسيس وقبل الفريضة» .وقوله: 
طمَرِيضصَةٌ * أي: فرضتموها وقدّرتوهاء كألف ريال مهرّاء أو ألفين» أو ثلاثة. 

مثال ذلك: رجل عقد على امرأة بدون تسمية مهرء ثم طلّقها قبل أن يدخل عليهاء 
فإننا نقول: هذا ليس عليه إثم. 


وإنَّا نفى الله الإثم؛ لئلا يتوهم واهم أنه في هذه الحال يأئم؛ حيث إنه كسرها؛ إذ 
إن الناس سوف يتساءلون: لماذا طلّق قبل أن يدخل» وقبل أن ينظرء وقبل أن يعرف؟! 


3 


فنفى الله الوثم. 
لكنه عَرَيجَلَ قال: #إوميَعوشنَ عل الوسع قدره: وعل الْممَيرٍ هدَرْه4 » يعني: يجب أن 
يُمَتَعْنَ بحسب حال الزوج.ء فالموسع عليه بقدره, والمقتر الفقير عليه بقدره. 
وقوله عَرَمجَلٌ : 9و يمْمُوَاآلَرِى بيد عُقَدَهُ تكح # هو الزوج على القول الراجح 
وقوله: #ولا مَنْسَوَأ ألْفَضْل بن كن * أي: ولا تنسوا الخير والعفو والعطاء بينكم. 
وأمّا قوله عَرَِمَلَ : « وَِْمَطلَتِ مَتَها بالْمَعرُوِ” حا عَلَ الْمتّقت * فهذا غير 
الأول» فإن الأول متاع في مقابلة نصف المهرء وهو واجب بالاتّفاق» والثاني متاع حبر 
كسر قلب المرأة» وفيه خلاف» والصحيح: أنها تمت وظاهر الآية الكريمة: أنه واجب 
مطلقًاء لأن الله أَّدمء فقال: لحَنًا4. وقال: لعل الْمتّيييت 4. فدلّ ذلك على وجوبه؛ 
لأنه جعله مفروضًا على المتقين» لكن إن طُلّقت قبل الدخول فليس لها إلا نصف المهرء 
لكن لو أن رجلًا دخل بالمرأة» وبقي معها سنين أو أشهر, ثم طلّقهاء » فلا بد من المتعة. 
2ه 


1 


للحي رار تَعَالى وَتوفيقِهِ 


نوا را لْجَلدُ الثاني عَشَرَ 


فهرس موضوعات التعليق م 


فهرس موضوعات التعليق 

الموضوع 2 الصفحة 
(55) كِتابت ب فَضَائَلٍ القَرْآن اذ[ 1[ ا 
-١‏ بَابٌ كيف تُرُولُ الوّخي؟ الما ل 000001077 1000000 
بواتضائل القران: المسبيي عل مامتعدي الب 5 
حديث (1591/94/591/8)- - لَبِتَ النبي لبه بِمَكَةَ عَشْرَ سِنينَ يدْرَلْ عَلَيْه القَرْآن 0006 
حديث (4480)- أبنت أن حبرل أَنَى الى يل وَعِئدهُ م سَلَمَة فَجَعلَ يَتَحَذََتُ ..... + 
كان جبريل هو الذي بنزل بالوحيء ود جاء عل صف البشر 0 
حديث (4481)- اما مِنَ اليا ني إلا أعْطِيَ مَا ْلَه آمَنَ عَلَيْهِ السََرُ..» 00000 
تعدادي نين لقائل العراد ا لب امو ا 1 
حديث (494/7)- أن الله تَعَالَ تَابَعَ عل رَسُوَلِهِ يك الوّحي قَبْل وَفَاته 01000 
كان الوحي في أول الأمر ينزل ببطء على النبي كك ثم صار ينزل بسرعة» وسبب 

ذلك ل ا ا 
من عناية الله عَرَهِجَنَّ بالقرآن: أنه كان ينزل شيئًا فشيئًا 0000 
حديث (4487)- اشْتَكَى ال يكل فَلَمْ يَقَمْ ليلَهَ أو لَيلَْنِ أنه امرَأةٌ 0000 
-١‏ بَابُ تَوَلَ القرْآنُ بِِسَانٍ ُرَيْشٍ وَالعَرَبِ وساي ا ا ل ماس مسي ا 
حديث (1914)- فَآَم مَرَ نان زَيْدَ بْنَّ نَابتِ وَسَعِيدَ بْنَّ العَاص وَعَبْدَ الله 00000 
َل القرآن على لسان قُريشء ودليل ذلك 0 0 


م ومار 


حديث (4980)- أَنْ يَعْلَ كَانَ يَقول: لَيتتِي أَرَى رَسُولٌ الله وك حِينَ ينْرَلْ عَلَيْهِ ٠١...‏ 
كان النبي يل يتوقف في الحكم أحيانًا انتظارًا للوحي ا 


6م التعليق على صحيح البخاري 


كان النبي يكيان من نزول الوحي شدَّةٌ ولو لم يكن الوحي قرآنًا 0-0-0 
إذا لبس المحم ما لا يجوز له لَبْسّه وجب عليه أن ينزعه 2121010111 
إزالة الطيب من ثياب الإحرام تكون بالغسل ثلاث مرّات 1ك 
مَن تلبّس بامُحَوّم لإزالته والتخلّص منه فلا إثم عليه ةي زةز5277 
يجب على الحم أن ينزع ثوب الإحرام إذا أصابه الطيب 01712 
*- يَابُ عع القرْآنٍ 00 


سر 
بج عو 


حديث (4487)- أَرْسَلَ إِلَّ أبو بكر مَقَتَلَ أَمْل اليََامَة فَإِذَا عَمَرُ عِنْدَهُ 5 


م 


كان الصحابة يُسَمُون من حفظ القرآن: قارنًا طش151 
حم القرآن من الأمور التي أشار الله إليها في كتابه 273570101111 
الأسباب التي جعلت أبا بكر رََدَنََعَنْهُ يختار زيد بن ثابت عه لجمع القرآن .. 


0 م 


إذا كان القرآن متواترًا فكيف لم يجدوا بعض الآيات إلا عند صحابي واحد؟ .. 


ل ْمِعَ القرآن حُفِظ عند أفراد من الناسء أفلا يحتمل أن يقع فيه زيادة أو نقص؟ 


لا ينبغي للإنسان أن يُقدِم على أمر حتى ينشرح صدره له 0 
كان الصحابة يتحرّون اسن وكرضوناعل آلا تحذنوا نينا الاين الله لد 
الأمر بالعبادة أمرٌ مها وبا لا تتم إلا به 111 ؤزؤزؤز[ز ز1ز1ا21211101 
حديث (44417)- أَنَّ حُدَيْمَة قم عل عُنَْانَ وَكَانَيَُاذِي أَهْلَ السَّأُم 533 
حديث (4488)- فَقَدْتٌ أيه مِنَ الأَخْرَّابٍ حِينَ نَسَخْنَا المُضْحَفَ 50 
يع القرآن في عهد الصحابة مرّتين ا ا 
من نعمة الله على الأمّة: أن أنساها الأحرف السّبعة التي نزل عليها القرآن 0ك 


١... 


القراءات السبع أو العشر لا تخرج عن لغة قريشء ولهذا كان الخلاف فيها يسيرًا ... 7١‏ 


فهرس موضوعات التعليق ١م‏ 


القرّاء السبعة لم يُحْمَعوا إلا على رأس سنة ثلاث مئة» جمعهم أبو بكر بن مجاهد رَمَداَه.... 7 
القراءات العشر حجة باتفاق أهل العلم ىا ذكره ابن تيمية رَِمَدَالنَهُ 8ش(« 
يجوز طرح المصالح إذا كانت تُفضي إلى مفاسد أكير اا 
يجوز إحراق المصاحف ما لم يكن في ذلك تضبيع لماليّتها من جع الت با 1 1 
هل الْأَوْلَ: حرق المصاحفء أم دفنها؟ 1110 0 0000001 
هل يجوز إلقاء المصاحف في البحر؟ اا قباطتم و تمادو اا 1 
4 - بَابُ كَاتِبٍ التي بل 1111 ااا 
حديث (49489)- أَرْسَل إل أبو بكر قَالَ: إِنَكَ كُنْتَ تَكْتبُ الوّخيّ 0 
حديث (4440)- لَمَ تَرَلّتْ: إلا يسْتَوى الْفََهِدُونَ #* 0 
لا تجوز رواية القرآن بالمعنى 0 
- بَابٌ أل القُرْآنُ َل سَبْعَةٍ أَحْرْفٍ 0 
حديث (44941)- (أَقْرَأَن جِبْرِيلٌ عَلَ حَرْفٍء فَرَاجَعْتَهُ فلَمْ أَرَلْ أستزيدة..2...... 74 
حديث (4497)- سَوِعْتٌ هِشَامَ بْنَ حكيم يَقرَأَسُورَةً الفرْقَانٍ اح لم ع ا 
الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن جاءت توسعة من الله على الناس 0100 
هل الأحرف السبعة تَُرَأْ بحسب التشهّيء أو هي موقوفة على ما قاله النبي كَلِ؟... ١9‏ 
ينبغي أن يُطَمْأن الإنسان ويهدأ قبل أن يُناققشس 0 
يجب على الحاكم أن يسمع حجّة الخصمين قبل أن يحكم بينهما 002000 
الكذب في لغة الحجاز بمعنى: الخط| 00 
- بَابُ تََلِيفٍ القَرْآنٍ ا 0 


حديث (449)- إن عِنْدَ عَايْسَةَ إِذْ جَاءَهَا عِرَاقِىٌ» فَمَالَ: أي الكَمَّن حيد؟ 000 


ام التعليق على صحيح البخاري 


حكم تأليف السور على ما يوافق تأليف مصحف عذان ووِدَبهَعَنَهُ قو 
حكم تقديم السور بعضها على بعض في القراءة 00000 ااا 
ترتيب بعض السور توقيفى ماقا فاسان الل الل م ا ا 101 
وجه ذكر الجنة والنار في سورة العلق ل 0 
جديك 4457 دحودة ان ممغرو رارق يرال والكوتي امزلم ده م 
حديث (44105)- تَعَلَّمْت «- سَيّح أسْم وَيْكَ لل * قَبْل أَنْ يَقَدَمَ الذي يكل 00 
السور إما مكية أو مدنية» والعبرة في ذلك مهجرة النبي َكل و حي 11 
لا يصح استثناء شيء من السورة بأنه نزل في المدينة -والسورة مكيّة- إلا بدليل.... هم 
حديث (4445)- لَقَلُ تَعَلَّمْتُ التَظَائرَ الى اا الي له يذه اتن لكان ... 0 
النظائر في القرآن إِمّا نظائر من حيث الكمية» أو نظائر من حيث المعنى والموضوع......77 
- بَابٌ كَانَ جِبْرِيلُ يَعْرض القَرْآنَ عَلَ الي يلل 00 
سبب عرض جبريل عَلَتَواَلتَة القرآن على النبي كلل انمه ان وده راط ال 1 
توجيه ما ورد في صحيح البخاري: فاطمة عََيْهَاسَكمْ ا 
«رضي الله عنه» أحسن من «عليه السلام» دبب-ب001010212121 ا ا 
حديث (/5991)- - كَانَ الدب ككل أَجْوَدَ النّاس بِالخيْرٍ ا 0 000 

نمث (1498)- كَانَ يَعْرضٌ عَلَ الب يل القرْآنَ كل عَا 2 3 اون ا 
ل 11[ 1[ [ [ [ [ 00 
حديث (54949)- الوا القَرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةَ) ده 
كل قراءة خالفت مصحف عثان فهي قراءة شاذة 11 [ [ز[ز[ز[ز[ز[ ز 000 


حديث (8::0)- - وَالله لَقَدْ أَحَذْتُ مِنْ في رَسُولٍ الله يكل بضعًا وَسَبْعِينَ سُورَةٌ .. 


فهرس موضوعات التعليق م 


حديث (0001)- كنا بحمْصٌء فَقَرَأَابْنُ مَسْعُودٍ سُورَة يُوسّفَ 000000 
الضبحيح: أن عقوبة شارب الخمر تعزير لا جد 00011 
حديث (00017)- مَا أَنِلَتْ سُورَةٌ مِنْ كِتَاب الله ِل أنا غلم أينَ أنِلَتْ؟ 6 
لماذا أثنى ابن مسعود رٍ يَلَدعَنَهُ على نفسه بعلم القرآن؟ ا اما 1 
يجوز للإنسان أن يشد الرحل ليطلب العلم ب 00 
الطريق الذي يُلّتّمس به العلم إمّا طريق حسيء وإمّا طريق معنوي 0 
حديث (000)- سََلْتٌ أَنْسَا: مَنْ جم القرْآنَ عَلَ عَهْدِ النِيّ يَك؟ كَالَ: أَرْبعَة ... 51 
حديث (66054)- - مَاتَ النِيّ يك وَلَمْ يمع القزآن غَيْرُ أَبعةٍ 00000 
هل القرآن لم يجمعه من الصحابة إلا أربعة؟ 151*271 
حديث (0000)- أب أَكْرَوناء وَإنالَتَدَعُ مِنْ سحن أي 0000000 
كان أب يَويةعنَُ لا يدع تلاوة الآيات التي نسخ لفظهاء فكان عمر وَوَليعَنَهُ يدع 

من قراءة أ هذه الآياتٍ ا#السونا ماكر لاساو ا لاو وا ا ل ا 
4- يَاتُ فَضْل فَاتَحَةٍ الكِتاب م ا 
حديث (0605)- كنت أَصَلء فَدَعَانٍ النبي يلك فلم أجبه 1 
العموم يشمل جميع الأحوال ا 
إذا نادى النبنٌ يِةِ أحدًا وجب عليه إجابته ولو كان في الصلاة ا ع 
إذا كان الإنسان يُصَلْ وناداه أبوه أو أمه. فهل تُجيبهم|؟ 10000000059 


حديث (/68:019)- كَُا في مَسِير لَنَا فَتَرَلْنَ فَجَاءَتْ جَارِيَة فَقَالَتْ: إن سيد سَيْدَ الحَيّ 


كان العرب يُطلقون بعض العبارات على الأحوال المضادة لها من باب التفاؤل .. 
ينبغي لِمَن طلب الدعاء من أخيه أن يستحضر نفع أخيه بهذا 0 


ذه التعليق على صحيح البخاري 


فعل الحلال ونحوه من أجل الدعوة واطمئنان الناس إلى الحكمء وقصة ابن تيمية 


داش فى ذلك 


إذا رُقِيَ الإنسان من غيره أو رقى غيرّه فهل يخرج من السبعين ألفًا الذين يدخلون 


ا حنة بغير حساب ولا عذاب؟ ا و ا ا 1 


حكم الرقية إذا احتاج الإنسان إليها توتو اا ساسا جه بات ورا لا ا 
بعض الناس يستغني بقوة التوكل عن العلاج نمدا تم اسان لجان اا عمد سكو ب 


لايجب التداوي إلا إذا علم يقيئًا أنه نافع 000 ص25 
يجوز للإنسان أن يأخذ عوضًا عن القراءة على المريض 000 
لايجوز للإنسان أن يأخذ عوصضًا عن قراءة القرآن 1 171111 
ينبغي للمسلم أن يتوقف في المال الذي يشك في حِلَّه 1222111111116 


٠‏ بَاتٌ فضل سُورَة البَقَرَةٍ م كاه كل تا عونو و ا ل اي 


ره 
قر 


حديث (9008/ 0009)- ١مَنْ‏ قَرَأبالآيَئْنِ مِنْ آخر سُورَةٍ البََرَة في لَيْلَةِ كَمََاة) .. 
ع المحافظة على قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة كل ليلة قل ان عق طن ف ب 0 


5-5 
ذآ مه 0 


227 7 و 9 0 ا ا آ-ه 
حديث -)00٠١(‏ وَكلنى رَسول الله كله بحفظ زكاة رَمَضانء فأتانى ات 500 


حفظ الإنسان بقراءة آية الكرسى» وقصة في ذلك ابوجو اتن اسك واس ار د 10 


يجوز الفطر في نهار رمضان من أجل التقوي على الجهاد في سبيل الله 2770 
الفاتحة من أعظم ما يرّقَى به المرضىء لكن كم يقرؤها الإنسان؟ 273731311 
قراءة الفاتحة على المرضى تحتاج إلى أمرين ا مالا ا 
هل يُشْرَّع للإنسان أن يقرأ على المريض إذا دخل عليه؟ م 
كيف يرقي الإنسان غيره؟ 0 


06. 


ه١.‎ 


ه١.‎ 


ه١.‎ 


فهرس موضوعات التعليق م 
هل تبرأ ذمة الإنسان إذا دفع زكاته إلى من أنابه الإمام. وتأخرت عنده؟ 00 
َ مه 


0 بات فَضل الكَهْفيِ‎ ١ 
5 حديك :انمه كان رسل يترا قتورة) الكريه وان عا نه حصان رطا‎ 


1 ذه 


من فضائل سورة الكهف اه هوه 4 وذ ناهر 328 :14114181616216 مره انهاه هاده عه 128 21ج انها وماك ه00 5ه 
١”‏ - باب فُضْلٍ سُورَةٍ الَنْح ده وما كه سفت انث سابع لعفم ذاه ارا عله فيه مجه و اهطحن واه 


حديث -)001١17(‏ ١لَقَدُ‏ ا شرن نالف اطع دك 


لا بأس أن يترك الإنسان جواب غيره لمصلحة 0 


كان عمر وَيََلنَةعَنَةُ من أشد الناس خوفا من الله» حتى إنه ليمرض من الآية يسمعهاء 


إذا أنعم الله على عبد بنعمة -لا سِبَّ) علم الكتاب- فإن هذا خير له من الدنيا وما 


وس 


فيهاء وشاهد هذا من السنة الاب عو جام محا لومي سك واد وم ورلا 
بقاء أثر العلم بعد موت صاحبه مدة طويلة بخلاف المال ا ا 
ذكر سور نزلت كلها مرَّةَ واحدة 0*شظ2 
-١‏ يَابُ فَضل #قلٌ هو أمَّهُ أَحَدٌ » 00 ششظ15 
حديث (001)- 0 كام ا 


- و 


حديث (0016)- ١أَيَعْجِرُ‏ أَحَدُ ع 


كلام التعليق على صحيح البخاري 


سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن من حيث المعنى والأجرء لا من حيث الإجزاء .... 77 


الحث على مراجعة كتاب ابن تيمية رَجمَدُآانَهُ في بيان أن سورة الإخلاص تعدل 


و 0 0 


حديث (0015)- أَنَّ رَسُو الله يكل كَانَ ذا اسْتَكَى يَقْرَأ عَلَ تَفْسِهِ بالمُعَوّدَاتِ... 8+ 
ا 2 000000009 
النفث عند القراءة بالمعوذات قبل النوم يكون بعد قراءة كل آية 1 
متى يمسح الإنسان جسده إذا قرأ المعوذات عند النوم؟ از[ [ [ [ز[ [ [ [ 01 
هل يمسح الإنسان بيده على جسده مباشرةً إذا قرأ بالمعوذات عند النوم» أو 

يكفي أن يمسح من وراء الثياب؟ ا 00 
بَابُ نُرُولٍ السَّكِيئَةِ وَاَلَائِكَةِ عِنْدَ قِرَاءَةٍ القَرْآنٍ له 
ويك الا را مِنَ الَّيْلٍ سُورَة البَعَرَةه وَهَرَسْهُ مرْبُوطٌ عِنْدهُ 0 
قد يرْفَع الخير عن العباد بعمل رجل واحد وإن لم يكن إِثنّ) 0000 
هل يستحب استقبال القبلة عند قراءة القرادة 1 00 
اد يات من قال: م لبي كل لاماي ادقن 00 
حديث (0019)- دَتَحَلْتٌ أ نا ددعل ابن عباس كن 553 هُ شَدَاُ: ترك البي 

ِل من شَمْءِ 1 وعد اح و او م ا الا 
تكذيب الرافضة الذين اذَّعوا أن القرآن ناقص م ل 
من زعم أن القرآان ناقص منه حرف واحد فهو كافر ا 000 
بَابُ قَضْلٍ القزآن َل سَائِرِ اكلام ااا 0 


حديث (0070)- همَكُلٌ الَْنِي م بر اكز إن كال شل طنفها ا وروا 


فهرس موضوعات التعليق 7م 
هل الحديث النبوي من كلام الله؟ مق م انول الا وا كم و و اسم ا ا 
مثل الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرؤه من المؤمنين والفجار 0 
وجه تشبيه القرآن بالرائحة ا 
حديث (0071)- (إنّا أجَلُكُمْ في أَجَلٍ مَنْ حَلَا ِنَ الأمَم...) حك اورم اا ا 
- بَابَ الوّصَاةٍ بِكِتَابِ الله عَرََجلٌ 0 
حديث (9077)- سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ أبي أَوقٌ: أأْوْصَى النَِن يكلِ؟ قََالَ: لا 7 
الوصية بكتاب الله تشمل أمورًا كثيرةً 100 010 
صور من إكرام القرآن 000 0 00 
لا يجوز أن مُجْعَل القرآن بدلا من الكلام 8 01 0 00 
كتابة القرآن على الآواني أو ألحفة الموتى مط قالطاو اام سواه و 
لماذا لم يوص النبي كيد بعد موته؟ اب ا فم لوطا وس ام ١‏ 
يجب على الإنسان أن يوصي إذا كان عليه دين ليس فيه بينة اا ا 
لأ رحن اللاشينان كتابة الو ضية أكتريئن لعن ووو ا 
يجب على الإنسان أن يوصي لأقاربه غير الوارثين إذا ترك مالاء والخلاف في هذا ..../7 
المقدار الذي يوصي به الإنسان لأقاربه غير الوارثين ل ا 
تعليق الأمر بالإرادة في الشريعة لا يعني أنه غير واجب 0 
- بَابُ من لم يَمَنَ الآ 0 000 
حديث (077 0)- ١لَمْ‏ يََذَنِ الله لِنَىْءِ مَا أَذنَ لي أن يتَعَنَى بِالقَرْآنِ» 0000 
حديث (0074)- ما أَذْنَ الله لله لِنَيْءِ ما مَا أذ نَ لبي أَنْ يَتَعنَى بالقَرْآن» مضت 21 
حكم قراءة القرآن بالتجويد ا 00 


هام التعليق على صحيح البخاري 


للا 0000 
هل ع ينبت لله الأَدن؟ ا راطماو ساعن سس لو ال 0 
لأيلزم هن كوق القىء مع أن ركو له أذن 0 0 0 0 
إذا صل الإنسان» وصار يتغنَّى بالقرآن» فهل في هذا محذور؟ 0000 
- بَاتٌ اغْتَبَاطٍ صَاحِبٍ القَرَآنٍ ا ا اا 0 
اغتباط الرجل إذا أَعْطِيَ القرآن, وعُلّم معانيه» ووٌفّق للتصديق به والعمل 00000 
ل ا ل ا ار 
حديث (0076)- ١لا‏ حَسَدَ حَسَدَ إِلّا عَلَ انين الى 00000000 
حديث (0075)- (لا > سد الاق العان: رَجَلٌ عَلَّمَهُ الله القَرْآنَ...) مات اسفن الى 
الحسد نوعان: محمود. ومذموم ا 
نفع القرآن أبقى لصاحبه من نفع المال 00 
إذا رأى الإنسان رجلا حفظ القرآن» وتَنّى أن يكون مثله» فهل له مثل أجره؟ ..... 4/ 
هل يصح أن يُوصّف المؤمن إذا مات بأنه هالك؟ مسد ودف فت افو لوو ا ا 1 
"١‏ - بَابٌ حَْدْكُمْ مَنْ تَعلَمَ الهرآنَ وَعَلَّمَهُ ذ[1ذ[ذ[ذزذز[ز[ [ [ 0000 
حديث (08071)- ارك م مَنْ تعَلَّمَ القَرَآنَ وَعَلَمَهُ) 00000000 
تعلم القرآن يشمل ثلاثة ة أنواع اذ[ 1 
هل يُعَلّم الناس القرآن ألفاظه ومعانيه في وقت واحدء أو يكون هذا بالتدرّج؟ 84 
هل الأولى للمُتعَلم أن يحفظ القرآن كله بدون أن يتعلّم معانيه. أو كلما قرأ آيةَ 
فهم معناها؟ ل 
الفضل الوارد في تعليم القرآن يشمل مَن أعان على تعليمه ببناء المدارس» وشراء 
المصاحف. ودفع الرواتب 1111 1 00000011 


فهرس موضوعات التعليق 48 


حديث (007)- (إِنَ أمْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ اله 
حديث (0074)- أَنتِ التَبِّ يل ام دأ فَعَا قَقَالَتْ: إِتََّا قَدْ وَهَبَتْ 
يجوز جعل القرآن مهرًا في الزواج اا 
لو تزوّج الرجل المرأة على أن يُعَلّْمهاء لكنها لا تتعلّم فاذا نصنع؟ 4 
بات القرَاءَ َةٍ عَنْ ظَهْرِ الب ا ا ا 50 
حفظ القرآن عن ظهر قلب من أفضل الأعمال ا 2 
أهها أفضل: أن يقرأ القرآن حفظًا عن ظهر قلبء أم بالمصحف؟ ع1 
حديث (00*0)- أَنَّ امْرََةَ جَاءَتْ رَسُولٌ الله يِه فَقَالَتْ: جِدْتٌ لِأَمَبَ لَكَ 

يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها ممم م5 
يجوز للمرأة أن هب نفسها للنبي يك ولا يجوز هذا لغيره 0 0 
فاتدة بلاغية في قول الله تعالى: #إن وَهَبت تَفْسَهًَا لي * و ا بلا له 
يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته» ولا يختص هذا بالنظر إلى الوجه مع ا ا له 
لا حرج على الرجل أن ينظر إلى مخطوبته مرارّاء بشرط: الأمن من الشهوة 0 
النظرة الأولى في النكاح ليست بميزان لا في الإقدام ولا في الإحجام وو 
هل للخاطب أن يتكلّم مع مخطوبته حين النظر إليها؟ 1 
حل انحرف بين الرجل وغطوعة ف الهائقة 00000007 
كان الرسول يك أولى الأولياء بتزويج النساءء لكن لم يكن يتقدّم على الأولياء 


إذا كانوا حاضرين ا اا اا اا ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
يشرط في التكاح: أن يكون بمهر ولو كان قليلًا 00 


إذا تزوج الرجل المرأة على أن لا مهر بينههما فهل يصح العقد؟ وي ا ا 


ْم التعليق على صحيح البخاري 


إذا تزوّج الرجل المرأة» ولم يذكر المهر» فإن الزواج يصحء ويكون لها مهر المثل ... ٠٠١‏ 


هل يُشترط في الزوج أن يكون له مصدر رزق؟ 00 


1 


لا ينبغي للإنسان أن يستقرض ليتزوج أو ليشتري سيارةً أو ليبني بينّاء إلا إذا 


كان القرض من الدولة في البناء السو ا انو ل ا ا م 
التحذير من الاستدانة لغير ضرورة 15*00 
لا ينبغي للإنسان أن يشتري أكثر نما يملك. بأن يشتري في الذمة ار 
خطأ بعض الناس في شراء الذهب بكمية تفوق ما عنده من المال ا 


إذا استقرض الإنسان لأمور كاليّة» فهل يَُعْطَى من الزكاة إذا كان غارمًا؟ ... 


1 


هل يلزم الإنسان إذا اشترى فوق ما يملك أن يبيع ما اشتراه» ويشتري ما 


يناسب حاله؟ الوب اق اا ف ع فاطو مودو ووم الم : 
يصح أن تُجِعَل القرآن مهرًا للزوجة ولو لم يكن ذلك عند عدم غيره 51 
هل يصح أن يجعل مهر الزوجة أن يخدمها الزوج؟ 00000 
يصح عقد النكاح بكل لفظ دل على ذلك؛ وذكر الخلاف في ذلك 5250 
خطأ بعض الناس في تكرار العقد في التكاح بأكثر من لفظ 50 
لا حاجة في عقد النكاح إلى قول: «زوجتك على كتاب الله وسّنّة رسوله يكوا 


- 37 و م 
7- بَات اسْتِذْكَار القرآن. وَتَعَاهَدِهٍ ا ادو ل 


الفرق بين استذكار القرآن» وتعاهد القرآن 201001 


حديث ١7١(‏ ه)- «إنّ مكل اه القَرآن كَمَكَل ضَاحْنْ الوبل المُعَقَلَة) 


8 لمن 5 0 7 و شاه اج ٠‏ اع رصع حر 
حديث (0037)- ١بِنْس‏ ما لِأَحَدِهِمْ أن يفول: نَسِيت آيَةَ كيت وَكْيْتَ) .... 


4 
4 ا مه 


كوم فر رمب فورح ده 7 26 : 
حديث (”*0807)- ١تَعَاهَدوا‏ القران. فوالذي تفرى بده لو اشد تفصيًا...» 


يجب على الإنسان أن يتعاهد ما حفظه من القرآن ا 


1 


ا 


فهرس موضوعات التعليق 4 


ينبغي للإنسان أن يجعل له حزبًا مُعيّنَا من القرآن يقرؤه كلّ يوم» لكن لا يكون هذا 


بذ الإنسات إذا افى الأزوقال: مضه ولو يفول: نيت آر لمم ووست 

ذلك 7-0 01 0 
أسباب القَسَم ثلاثة ة 1 1 0 
5 >- بَابُ القِرَاءَةِ عَلَ الذَابَة 1ذ1[1[ز[ز[ [ز[ [ [ [ ا 000 


حديث (0074)- رَأَيْتُ رَسُولَ الله يوم َنْح مَكَةه وَهُوَيَقرَأعَلَ رَاحِلَيِهِ .. 


هل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو يقود السيارة؟ م ممه د انا 
هل يقول الإنسان دعاء الركوب إذا ركب في السيارة» أو في المصعد أو في السَّلّم 

الكهرباتي؟ م ا ا ل ا 111 
بَابُ تَعْلِيم الصَّبْيَانٍ القَرآنَ ا 000 
حديف 86 ره ال اأغرية انكر بو انيف ا 
حديث (005)- حْمَعْتَ المُحْكّمّ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل 0000 
5 بَابُ نِسْيَانِ القآنء وَهَل يَقَولٌ: نَسِيتٌ آي كذَا وَكَذّا؟ 0000000 
حديث (/60071)- م سَمِعَ الَُّوكل رَجُلا يَقْرَأفي الَسْحِء فَقَالَ: (يَرحمه الله!» .... ١١14‏ 
حديث 0.00 6)- يع ول ال ولام رأى شوزة بير ١‏ 
قد ينسى النبي يكل بعض ما أنزل إليه» لكن بعد أن يَعِيّه ويُبلغه للناس اا 
يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الليل في المسجد 0 10000 
قد يؤجر الإنسان على الخير من حيث لا يشعر ولا يقصد ا 


بغذا التعليق على صحيح البخاري 


من الخط|: اعتقاد بعض الناس أنه لا يُقال: رحمه الله إلا للميت 520000 


م 2 0 2 2 توس سلسهةه سلس و دسي 
حديث (00754)- (يِنْس ما لِأحَدِهِمْ يقول: نَسِيتٌ أيه كَيْتَ وَكَيِتَ» بل هو نسّىَ) ... ١١١‏ 


إذا نسي الإنسان محفوظًا من العلم غير القرآن فهل له أن يقول: نسيته؟ 00 
7 يات من لم ير بَآسَا أن يَقول :شوَرَة البقرؤة وَسُنووَةٌ كَذَاوَكَذًا ك5 


8 ثةه# 
ذه 


11 


يجوز للإنسان أن يقول: سورة البقرة» ولا يلزمه أن يقول: السورة التي تُذكّر 


فيها البقرة» ووجه قول من كره أن يقول: سورة البقرة 50 


و أ- م 2 عا مه 
2 1-0 ا ل 0 ىن 2 لكر و 0 ٠‏ 6« وام 
حديث (0051)- سَمعت هشام بن حكيم بن جزام يقرا سَورَة الفرقانٍ 2 


ح ره عو 3 
رتايقرًا 


1 


حديث (0047)- سَوعَ التي يلق 


8 يَابُ اليل في القِرَاءة ومَا يُكْرَهُ أن يهل كَهَذٌ الشّعْرٍ 00 
المراد بترتيل القرآن ممع عن تسا اموا ململ وو واج ار 1 
السبب في أن الله جَزَّوبَكَا فرّق القرآن» ولم يُنزله جملة واحدةً ل 
أهمية أخذ الأمور بالتأني والتفريق 0 


هذ القرآن في القراءة مكروه؛ وقد يكون حرامًا في مواضع ل 7 


ا د َه سْ 0 أ 8 َع و ا 2-1 2 
حديث (57 00 )- عَدَوْنًا عل عبد الله فقال رَجل: قرّأت المفصّل البَارحَة! 


ذْكِرَ عن عثان ريَوَتَهعَنَهُ أنه قرأ القرآن كله في ركعة واحدة في الليل ا 

جهل الرافضة حين جعلوا من مناقب على ختم القرآن فيما بين العشاءين.... 

أهميّة تلخيص كتاب (منهاج السّنّة) لابن تيمية رَِمَهالَهُ 010100 
8 و ل لالت > سم 7 

حديث (55 50)- كان رَسول الله و3 إذا نزل جتريل بالوحي 5100 


كيف كان النبي يلل يفعل حين كان يُنزّل عليه القرآن أولّا؟ 000 


1 


فهرس موضوعات التعليق نفد 


المراد بلام العاقبة موا اباد و المع ا زو ا ا ا 1 117 
لا يمكن أن يكون القرآن غير مفهوم المعنى» لكن قد يخفى المعنى على بعض الناس ١78...‏ 
بطلان قول الممَوّضة في أساء الله وصفاته ا 000 
الحروف الأبجدية» وكيفية استخدامها في الحمساب 00 0 
- بَابُ مد القِرَاءَةٍ 00010 0 
حديث (0040)- سَأَلْتٌ أَنْسَ بْنَّ مَالِتِ عَنْ قِرَاءة َي ل قَقَالَ: كان لا 
حديث (00475)- سيْلَ أَنسٌّ : كيف كَانَتْ قِرَاءَة الي بل فَقَالَ: كا مَذَا .... ١79‏ 
امد في القراءة نوع من الترتيل» وكان النبي يك يفعله ل ا 
رأي الشيخ يماد نهف القواعد المعروفة عند أهل التجويد ا 0 
البسملة ليست آيةَ من الفاتحة» وهي تنزل للفصل بين السورتين 000 ا 
٠‏ - بَابٌ اللْجِيع 0 
حديث (47 00)- رَأَيْتُ التبيّ يكل يَقرَ 9 هُوٌ عَلَ نَاقَيِهِ أَوْ مله وَهِيَ تَسِيرُ به .... ١1‏ 
المراد بالترجيع في قراءة القرآن مجع ا اخ اع مو سو 
هل يُشْرَع للإنسان أن يقرأ القرآن على وجه الترجيع؟ 0 
هل يؤخذ من جواز الترجيع في قراءة القرآن: جواز استخدام أجهزة الصدى في 
ذلك؟ 00000000 00 


سرب 00 ا ا ل 1 
١م‏ حُْسْنٍ الصَّوْتٍ بِالقِرَاءَ َلِلْقَرآنِ 000000000 
7 ديا أَبَا موقن ا لنذ أرقت ور قار اهن افير الوه 0000 


كيف ينوي الإنسان نية صالحة عند قراءة القرآن بصوت حسن؟ لجس جاب وخ 111 


"م8 التعليق على صحيح البخاري 


كل ما كان سببًا لإقبال الناس على كلام الله فهو مما نُحْمّد عليه الإنسان م 
لا بأس بوضع جوائز لمَن يتقن حفظ القرآن» وشواهد هذا من السّئّة ا 
لا بأس أن يجعل أمير اليش جعْلَا لمن يدلهم على مدخل على الكفار أو نحو ذلك ١70...‏ 
تشجيع الشيخ عبد الرحمن السعدي رَجِمَهُآانَهُ طلابه على حفظ بلوغ المرام 11 
؟- بَابُ مَنْ حب أَنْ يَسْمَعَ القَرْآنَ مِنْ خَيِْه 00 
حديث (60:59)- قَالَلي ابي عبد «افرَأعَلنَ القَرْآنَ) ا و ع 0 
الفاتدة من استاع الإنسان للقرآن من غيره انض اساسا اللا ا 
هل ينفع الاستاع إلى القرآن إذا كان بقصد التمتع بصوت القارئ الحسن؟ 1 
0" بَابُ قَوْلٍ الفْرِيَ للْقَاِيَ: حَسْبُكَ 1185 0 00000000 


0 
ع ساد 


حديث (0050)- قَالَ لي النينٌ يلله: «اقْرَ عَكَ"؛ قُلْتُ: آكْرأعَليْكَ وَعَلَيْك أنزلَ؟! ١4...‏ 
يجوز للإنسان أن يأمر من يقرأ القرآن بالوقوف عن القراءة» أو أن يُغلق المذياع 

ونحو ذلك إذا كان يُقرَأ فيه القرآن 0 
قد يرجح السكوت عن قراءة القرآن أو إغلاق المذياع إذا كنا بين قوم لا ينصتونء 

ويكثر لغطّهم» ويشق عليهم الاستماع ب 00000 
حكم إغلاق المذياع في منتصف الآية اذ[ اا 0 
حكم الإنصات لقراءة القرآن» والتفريق بين اللغو وعدم الإنصات للقرآن 000000 
افتتاح الإذاعات بقراءة القرآن على وجه راتب فيه نظر مع لون اا 1 
؛"- بَابٌ في كَمْ يقرا القَْآنٌ؟ 52000 0 
حديث (0051)- تَظظَرْتُ كُمْ يَكْفِي الرَّجُلَ مِنَ القرْآنٍ؟ ا 
حديث (0007)- أَنْكَحَنِي أب امْرَأَةذَاتَ حَسَبء فَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَننَهُ 00 
ينبغي لطالب العلم ألا يعتمد على صحة السند, أو على ثقة الراوي ١‏ 


فهرس موضوعات التعليق م 


أدنى ما يقرأ فيه الإنسان القرآن بصورة دائمة أن يكون في ثلاث أو خمس أو سبع .... ١57‏ 


يرق العلماء بين الأمور الدائمة والأمور العارضة 0 00 
حديث (0061)- - قَالَ لي الي كللة: «في كَمْ تقر الآ 18 ل ا 
حديث (00014)- ١‏ اقرَإ القَرْآنَ في شَهْرِ)ء قُلْتُ: إن أَجِدُ قو يي ا 
بَابُ البّكَاءِ عِنْدَ قِرَاءَةٍ القَرْآنِ 000000 اا 
حديث (00058)- قَالَ رَ سُوَلٌ الله يكللِ: دارأ عَلَّ). قلت قلْت: أة َأعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ 

أَنِلَ؟ ! الوا لاط امه امود و مشو و و ا ا ا ل ا ال ا 111 
حكم التباكي عند قراءة القرآن ا ا ا 11 
لا يشْرَّع للإنسان أن يختم قراءته للقرآن باد الله العظيم» 00000 
حديث (0087)- قَالَ لي الي يكلله: ١فرَأعََ)‏ قلت قلت: أة أَعَلَيْكَ» وَعَلَيْكَ أنرِلَ؟! /ا١‏ 
فائدة في الوقف في قوله تعالى: « أَمِ أنحَدَوأ !هه مَنَ الْدرضٍ هم ينْشِرُوتَ ١‏ 
م - بَاث إن مَنَْاءَى يقرا آنه ا أؤتأةل ب أذ محر به امورو ا 


حديث (/زهم٠ه)-‏ ١يَأنيٍ‏ في آخر الزَّمَانِ م قوم ذا الأسان شباء الأخلام. .) . ١5:94‏ 
كيف يعرف الإنسان أولئك القوم الذين يمرقون من الإسلام ىا يمرق السهم 


من الرمية» مع أنه مأمور بأن يأخذ بالظاهر؟ ا 
هل قتل أولئك القوم الذين يمرقون من الإسلام كى) يمرق السهم من الرمية يكون 
إلى أي أحد. أو هو موكول إلى الإمام؟ ا 011 0 
هل الخوارج كفار؟ 0000015111 0 
0000 الما تسيو لقا 
الإيوان ما يكون في القلب. وليس في إتقان العمل الظاهر ا ا 181 


يصح الاستدلال بنصوص الكفر على مّن شابه الكفار في بعض طريقتهم 1١61‏ 


5م التعليق على صحيح البخاري 


مَن يُكَفر المؤمنين هل يكون كافرًا؟ 00 


4 ب ع ًِ مم ماه ب 5 3 
حديث (5:059)- «المؤّمِنَ الذى يَقَرَأ العَدآن وَيَعْمَلٌ به كالأتد جز .> الو ين 1818 
6 0 20 رصم اه - 
يَابٌ اقْرَؤُوا القرْآنَ ما اتتَلَمَّتْ عَلَيْهِ كلُوبُكُمْ ب ل اما 


اي 
.> © 


حديث (6070)- «اقْرَؤُوا الَرْآنَ مَااتتَلَمَتْ فَلُويَكُم فَِذَا اختَلَفتُمْ فَقُومُوا عَنْه .... ١01‏ 
حديث (0071)- «اقْرَؤُوا القَرْآنَ مَااتتَلمَّتْ عَلَيْهِ فلُوبْكُمْ» فَِذَا اخيَلفتُمْ فَقَومُوا» ... ١617‏ 
حديث (0077)- أنه سَمِعَ رَجَلَا يَفَْأآيَةَ سَوِعَ الَىَّ كل خلاقهَاء فَأَحَذْتُ بيدو.... 17٠١‏ 
ينبغي للقوم أن يقرؤوا القرآن ما اتتلفت عليه قلوبهم؛ فإذا اختلفوا توقفواء ومثل 

ذلك المسائل العلميّة السام الا بس اا الا ا د 0 
ينبغي للإنسان عند المجادلة أن يكون مقصوده طلب الحق, لا الانتصار للنفس .. ١5/8‏ 
المحذور من كون الإنسان يجادل في مسائل العلم انتصارًا لنفسه ١‏ 
من نعمة الله على عبده: أن مي له مَن يبن له خطأ قوله» فليحمد الله على ذلك... ١6‏ 
هل الأولى ترك كتابة الردود على العلماء في مسائل العلم؟ ع بم ساو ل 8 ١‏ 
من الخطإ: أن يكسر الإنسان ثقة الناس بعالم من العلماء تع طاو وا مو وي 1 18:61 
(70) كِتَابُ النكاح 00000 
-١‏ بَابُ الَغِيبٍ في التَّاح لم ارال مسب ل ل ا 
الأصل في النكاح أنه سن لكن تجري فيه الأحكام الخمسة 11 110011 
سر التعبير باسم ا موصول (ما» دون امَن) في قول الله تعالى: لإمَاطابَ لَك يَنَ سآ * 17اآ١‏ 
حديث (0077)- جَاءً تَلَانهُ رَمْط إِلَ بيُوتِ أَزْوَاج النبّ ول يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَة 

الشبيٌ الله 2100010 ليا 
من ترك النكاح رغبة عن السّنْة فيُخْشَّى أن يصل به الأمر إلى الكفر و يي ذا 
النكاح قد يعين على طلب العلم مارو ا ل ا ا ل 11 


فهرس موضوعات التعليق ىم 


توجيه ترك شيخ الإسلام رَمَهُأَنَهُ للتكاح ا للم 111 
ينبغي للإنسان أن يتأنّى في الأمورء وألَّا يُنكر عل أحد حتى يتحقق أنه فَعَلّه 0 ١"‏ 


هل أكل اللحم يزيد في الباءة؟ ا 0 
حديث (00714)- أَنَّهُ سَأَلَ عَايْسََةَ عَنْ قَوْلِهِ: وَإِنْ خْفمَ 2 ألا نقسظوا في التبى * .. 

إذا خاف الإنسان من الوقوع في حرم بفعل شيء ما فليبتعد عنه و و ١‏ 
جور الكل د سان الراقعن العلم زذا أب الحلوزهار ل بحن جار 00000 
3 - بَابُ قَوْلٍ التي عكله: امَنِ استَطّاع مِْكُمْ الَاءة مَلَرَوَْ؛ | آنه أَحَض لِلْبَصَرِ 


رئّه س في 


وَأُحْصَنُ لِلْمَرْج» وَل يَترَوّجُ مَنْ ا أرَبَ له في التكَاح؟ ممق امو 
حديث -)68٠56(‏ (يَا مَعشَّرَ مَعَْرَ الشَّبَّابٍ! من اسْتَطَاعَ منْكُمْ الباء َه فلْيتَرَوّح) ا 
من فوائد التكاح التي نص عليها النبي كَكلِ 1 01 
إذا تزوج الرجل الكبير عاد إليه شبابه ب ا ل ل 
ينبغي للإنسان في المسائل التي يستحيى منها أن يخلو بصاحبه فيها وما لو لبا ١‏ 
الفرق بين «الآرَّب) و«الإرب» 011007 ا ا 
3 - بَابّ مَنْ لَمْ يَسْتَطِع الباء فَلْيَضَمْ 0 
حديث -)08٠55(‏ «(يَا مَعشَرَ مَعْشَّرَ الشّبَاب! مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاء كلمَرَوَخْ) عو الفح ف 117 
الصوم يقطع شهوة النكاح من وجهين زؤز[ز ز[ز[ [ |[ [ | |[ [ز[ز [ ز[ز[ [ز 1 0 
الدليل على تحريم الاستمنا ا 
5 - بَابُ كَثْرَةٍ النْسَاءِ 1 1 1 1 1 00 


حديث (90717)- كَانَ عِنْدَ الْبيّ يل تِسمٌ» كَانَيَقَسِمُ لان وَلَا يقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ . 1177 
حديث (0078)- أن النَىّ يي كَانَ يَطوفٌ عَلَ نِسَايِهِ في ليْلَة وَاحِدَةٍ اا 


انق التعليق على صحيح البخاري 


كل ما روي في الصحيحين عن قتادة رَمَانَهُ فهو محمول على أنه سمعه ثمن روى 


حديث (0074)- قَالَ لي ابْنُ عَبّاسٍ: مَل تَرَوَّخْتَ؟ قُلْتُ: لاء قا ع ا 
كثرة النساء من سنن النبي يك ل 
توفي النبي جَكِلة عن تسع نسوة, لكنه تزوج أكثر من تسع ميت امس ١‏ 
لماذا وهبت سودة يومها لعائشة وَإيدَءَئْم؟ 5ب 00 0 ا 00 
إذا أسقطت المرأة حقها من زوجها جاز ذلك؛ لكن هل لها أن ترجع في إسقاط 

حقها في القَسُمِ؟ 0 000 
أمبها أفضل: تعدد الزوجات. أم الاقتصار على واحدة؟ 000000 
الأمم في قديم الزمن وحديثه تعترٌ بكثرة الرجال والنسل» وشاهد هذا من القرآن ... ١1/5‏ 
إذا كان تعدٌّد الزوجات يصدّ الإنسان عا هو أهجٌّ فحينئذ يقتصر على واحدة ..... 11/4 
«- بَابٌ مَنْ اجر أَوْ عَولَ حَير؛ ريج ام 
حديث (0070)- «العَمَلُ بالنيّه وَإِنَّا لامْرِي ما نَوَى) م ا 
من أراد بعمل الآخرة التوصل إلى شيء من الدنيا فله ما نوى وا وما ١11‏ 
متى تون الألف التي تقع في آخر بعض الأسماء؟ ا ب ا 
- بَابُ تَرُويج الممِْر الذي مَعَهُالقَرْآنُوَالإِسْلَامُ 0000 
عدي 3ه غ1كذ زواع ندر فق لتق تارم 000010 


يحرم خصاء الآدمي. وفيه ثلاث مفاسد 00 


[ 


قَلَهُ مَانَوَى ز ز [ 000010 


الواجب على الإنسان إذا أراد التكاح» وكان معسرًا لاو ا ل ان ا ا 
هل يجوز خصاء الحيوان؟ لخن نه تومي طب و3 5 بج واسج دف مد امي بارا 
هل تصح الأضحية بِالحَصِيٌّ؟ ل 


فهرس موضوعات التعليق 


1- يَابُ قَوْلِ الرّجُلٍ لأَخيه: انظز أي رَوْجََيّ شِدْتَ؛ حَتَى أَنْزِلَ لَك عَنْهَا 0 


له تع سا سان سا 


حديث (00177)- قَدِمَ عَبْدٌ الرّحْمَن بْنُ عَوْفٍء قأحى النبي َك يبِنهُ وَبيْنَ سَعْدٍ .. 


هل الشاة في وليمة النكاح هي أقل المشروع؟ وهل للإنسان أن يزيد عليها؟ 55 
سبب إسراف بعض الطبقات الوسطى في الولائم دون الطبقات الغنية 0 
هل يجوز عقد المؤاخاة في هذه الأزمان بمثل ما وقع في عهد النبي كَكلِه؟ 1 
8- باب مَا يُكْرَهُ م مِنَ الَبتلٍ وَالخِضَاءِ ااه وو العا ع 
حديث (007)- رَدَ رَسُولُ الله يكل عَكَ عُنَانَ بْن مَظْعُونٍ البََتلَ 5576 
حديث (0074)- لَقَدْ رَدَدَِكَ -يَْنِي النِيّ يكلِ- عَلَ عَنَانَ بْنِ مَطْعُونٍ -- 


00 روور ع 


حديث (8:1/5)- ا ا 0 ألا نسشَخْصي؟. 
حديق 5ك دلت ا رميول الله ل ليد 


هخ 
عر عه 2ه 
6 


حديث (001717)- يَا رَسُوَلَ الله! أَرَأَيْتَ لو تَرَلْتَ وَادِياء وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أكِل مِنْهًا .. 


لا تلام المرأة على الغيرة» لكن المبالغة في ذلك ليست جيدةً ل 


٠. 2‏ 6ه َه >ه 0 6 1 ٠.‏ 0 
حديث (007/8)- «أريتك في الام مَرَّتَْنِ إذَا رَجْل يَحْمِلكِ في سَرَقَةِ حرير..؟ .. 
و تناالله ٠‏ . -. 
روج للنبي ييل زوجتان عن طريق الوحي #افقافة ة وو مه 6 فوم مم م وم ة وم مام مم مامام ممم مه 


55 تزويج زينب يَهعَْتَهعَنهَا عن طريق الوحي بالقرآن فجغ ةالقم 8 هاعارم 13 ووو لاله 


١ ٠‏ - بَابٌ تَرْويج الثيبَاتِ و و انم اد 1 اناق وله نيوك را اكه اا ةوفه عاد مج اورف ا ات 3 د 


١87 


١8” 


م التعليق على صحيح البخاري 


. م 2 3 زات مل 2 م ع وي 
حديث (0074)- فَمَلَنَا مَعَ النبيّ يك مِنْ عَرْوَةَ فَتَعَجَلتَ عَلَ بَعِير لي قطوفٍ ... 4٠‏ 


حديث ٠(‏ تَرَوَجْتٌ» قَقَالَ لي رَسُولٌ الله يكللة: «مَا تَرَوَّجْتَ؟) مخ ا 
لا ينبغي للإنسان أن يفجأ أهله بالقدوم عليهم ا م م ا ا 11 
١‏ يَابٌ تَرويج الصّعْارِ مِنَ الكِبَار 01 
حديث (0081)- أَنَ الى يل طب عَايْسَةَ ِل بي بَكْرِ م ا ا 
يجوز للرجل الكبير أن يتزوج المرأة الصغيرة بشر ط: أن ترضى» فإن أكرهت لم 

يصح النكاح 0 00 
هل يصح تزويج الرجل الصغير من المرأة الكبيرة؟ 0000 
7 بَابٌ إِلَ مَنْ يَنكِحُْ؟ وَأَيّ النّسَاءِ حَيْ؟ وما مُسْتَحَبٌ أَنْ يد َ َتَخَيرٌ إنطفه مِنْ غَيْرِ 

يجاب ا ااا ا 0 
حديث (0087)- لخي نشَاء ءِ رَكِبْنَ الإبل صَالِحُ نِسَاءِ رَيْشِ) 0 
جنس النساء من قريش أفضل من جنس النساء من غيرهم 0 
لا يلزم من تفضيل الجنس على الجنس تفضيل كل فرد منه على كل فرد من الآخر 

وأمثلة ذلك  000010100-_‏ 00 
اول العام تكاج بو كاذك وإ كيهان عل وادحاءورهاءة كم روج ١4‏ 
١‏ - بَابُ اتا اراي وََنْ عق جا ريه كم توه يل 
حديث (0:08)- «أيها رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُوَيدَةُ فَعَلّمَهَا قَأَحْسَنَ تعْلِيمَها..» .... ١14‏ 
الثلاثة الذين لهم أجران كموق الج امو لتاقو الما ملام بلط ل از ١141‏ 
يصح أن يجعل عتق الأمة صداقهاء بشرط: ألا يكون قد أعتقها قبل ذلك ١4/1‏ 
من آمن من أهل الكتاب أفضل من آمن من غيرهم مرحي و و 


يجوز اتخاذ السراري 0008[ ز ز ز ز ‏ 010 0 000 


فهرس موضوعات التعليق ام 
هل يجب على الرجل أن يَعْدِل مع الأمة في القَسْم؟ يي ا 
العلم والأدب أمران مختلفان» وتمام الإنسان أن يجمع بينهما ممما ١1‏ 
حديث (0084)- «لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إلا نات كُلَبَاتِ..) 0 
وجه تأول إبراهيم يَكيةِ حين كسر الأصنام»ء وجعل الذي فعله كبير الأصنام ...... ٠٠١‏ 
ري تر لاب لا ووه جارني 1 0 
هل يُشْرَع التسمّي بأساء من سبق؟ 0 
حديث (0080)- أَقَامَ الي يكن حير وَالمِيئَةِ تلان يُبتَى عَلَيْهِ بصَفِيَة 0 
لا تحُجَب السراري إلا إذا كن جميلاتِ 0 
1م- بَابُ مَنْ جَعَلَ عِنْقّ الأَمَةِ صَدَاقَها ا 
حديث (0087)- أَنَّ رَسُولٌ الله وك أعَْقّ صَفِيَة» وَجَعَلّ عِبَْهَا صَدَاقَها ا 
كيف صح أن تُجْحَل عتق الأمَةَ صداقًا لهاء مع أنه ليس بمال؟ 00000000000000 
لا يُشْئرَط في عقد النكاح لفظ الإنكاح أو التزويج 1 
هل يجوز لعن حَيَيٌ بن أخطب على سبيل التعيين؟ لي ل 00 
كل من مات كافرًا جاز لعنه. لكن لا فائتدة من ذلكء والأولى اللعن على سبيل 
العموم ا 0 
5 بَابُ تَرويج اير 0000001 
وعد الله َيَيجَنّ الإنسان الفقير إذا تزوّج أن يُعْنْيَه من فضله. لكن لا يعني هذا ترك 
فعل الأسباب ا 
خطأ قول من قال: مَن تزوّج فقد ركب السفينة» ومّن وَلِدَّ له فقد غرق م 


حديث (00817)- جَاءَتٍ امْرَأَة إل رَسُولٍ الله يك فَقَالَتْ: جِيْتُ أَهَبُ لَكَ تَفْيِى .. ٠١1‏ 


الى التعليق على صحيح البخاري 


أهم ما يُطْلَّبٍ في الكفاءة في النكاح هو الكفاءة في الدين 51*50 
الصلات بين الناس لا تخرج عن النسب والمصاهرة ل ف و 
لا ينبغي تقييد قدرة الله با يشاؤه» فيقول الإنسان: الله على ما يشاء قادر ا 
يجوز أن يُعَلّق الفعل الحَبّن لله بمشيئته 00 
حديث (0088)- أن أَبَا حُذَيْمَةَ تبَنّى سَالِمَاء وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أخيه 000000 
يجوز زواج غير القبيليي من القبيلية» والعكسء وخلاف العلماء في ذلك 577 
هل يأثم الذي يمنع موليّته القبيليّة من الزواج بغير القبيلي؟ ا 
إذا كان يترئَّبِ على زواج القبيليّة من غير القبيلٍ قطيعة رحم فهل يُرّوّج؟ 59 
لا يجوز تعبيد الأساء لغير الله لكن يجوز إذا كان من باب الخبر عمن مضى 5 
مَن كان اسمه مُعَبَّدَا لغير الله وجب عليه تغييره 11111111ظ3ظ1 
هل رضاع الكبير مُوَثَر؟ ا ا ا 
حديث (0:088)- دَحَلَ وَسوَل الله يه عَلَ ضباعَة فَمَالَ لَهَا: «تَعَلَّكَ أَرَدْتَ 
الحَبّ؟) ا 0 
من أخطاء بعض الناس: أنهم لا يرّوّجون آل النبي ذَلْةِ إلا من آله 1111 
من خاف ألا يِتِمّ نُسّكه فالمشروع له أن يشترط 01 1001700ظ 
هل يُشْرَعَ الاشتراط في بقية الأعمال غير الحج؟ 8 210000 
فوائد الاشتراط في الحج ل 


وه و 


حديث (0040)- «تُنْكَحُ َرأ ِأربَع : لِمَلِهَاء وَحَسَبِهَاء وَحَمَالِهَاء وَلِدِيتِهًا..» . 
الأمور الأربعة التي من أجلها تُنْكّح المرأة 50000 ظ5 
كيف يستفيد الرجل الذي ينكح امرأة من أجل ماها؟ 570 
نكاح المرأة من أجل دينها يشمل العبادة واللّق ل 


انرز 


51١١ . 


51١١ 


51١1 


ول 


51١ 


00 


فهرس موضوعات التعليق قله 


لماذا حث النبي يَكِةِ على نكاح المرأة ذات الدين؟ م ال رج 2 11 
لا بأس أن ينكح الرجل امرأةً فاسقة» ويندر أن تبقى المرأة على فسقها إذا كانت 


نحت رجل صالح 01خ 
إذا خطب إنسان صالح بننًا فاسقةً وأبوها صالح. وخشى الأب أن الخاطب لا 


يعلم عن حاطاء فليبئن له ا 
اوكدوبات بض اباك و إتال الارضافي ارو ا 
حديث (0041)- مَرَّ رَجُلّ عَلَ رَسُولٍ الله لله يك فَقَالَ: «مَا د تَقَولُونَ في هَدَا؟» .. 715 
لازال الناس منذ قديم الزمان يحكمون على الإنسان من غناه وفقره ل" 
الذي ينفع الإنسان وجاهته عند الله لا وجاهته في الدنيا ب ا 
العيوب التي لا تكاد تخلو منها الوجاهة في الدنيا لوو 1 
كيف ينال الإنسان الوجاهة عند الله؟ ال اموس مو 1 
5 بَابُ الأَكْمَاءِ في الال وَتَويج مل المي د11 0 0000 
حديث (00417)- أَنَّهُ سَأَلَ عَايْسَةَ: #وَإِنَ حِفََ ألا نُقَسِطوأ فى الى » 1 
يجوز أن يتزوّج الفقير بغنيّة» لكن هل لأولياء المرأة الفسخ إذا لم يرضوا؟ 1ن 
مدار الكفاءة في التكاح على الدين وَالخُلّق 1 
إذا تزرّج الإنسان مُعلّمة فهل له أن يشترط عليها جزءً من الراتب مقابل أن يُمَكّنها 

من التدري ؟ 0 
ها اعد الرحا و عاك الوزانة لعا فين قله ارو 00000 
١١‏ - بَابُ ما بُتَقَى مِنْ شُؤْم ار ا 00 
حديث (9:4)- 'الشؤْم ني لوالا َالَو ( 20 


حديث (414 -)6٠‏ (إِنْ كَانَ الشّوْمُ في مَيْءِ قَفِي الذَّارِ وا لَرَأةٍ وَالمُرَسِ) ١‏ 


م التعليق على صحيح البخاري 


حديث (0046)- (إِنَ كَانَ في سَيْءِ قَفِي المَرَس وَاكَرْأَة وَالَسْكَن) مام 0 
حديث (0047)- ما تَرَكْتٌ بَعْدِي فِدْنَةَ أَمَدَّ عَلَ الرّجَالٍ مِنَ النْسَاءِ) ا 
ماهو شوم المرأة والفرس والمسكن؟ 01 ا 
هل المراد بالمرأة التي قد يكون فيها الشؤم الزوجة فقطء أو يشمل جميع النساء؟ .. ١78‏ 
كيف نجمع بين إثبات الشؤم في المرأة» وبين كون المرأة قد تكون بركة على الزوج. 

ومُعينة له على اليرٌّ والتقوى؟ 1 0 
التحذير من فتنة النساء» وأنه سبيل الأعداء إلى إضعاف الأمة 1 
قد تصل فتنة المرأة إلى أن يكفر الرجل بالله عَرَبِيَنَّه وقصة في هذا 000 
كيف نجمع بين قول النبي وَكيةِ: ١م‏ تَرَكْتُ بَعْدِي فِثْنةَ أَصَرّ عَلَ الرّجَالٍ مِنَ النّسَاءِك 


را صاه 


5 ا صضسهة 7 ع د رو 2 ًَ دك ا ودس 3 2 
وقوله: ما بَيْنَ خلقٍ أدَمَ إلى أن تقوم السّاعة فتنة أكبرٌ من فتنة الدجال»؟ ا نر 
2 م7 2 لس 
بَاتَ الحرّة تحت العبَدٍ اماس ا رك و ا ا ا 
ل لم ام ل 
حديث (/080917)- كان في بريرّة ثلاث سنن: عتقت فخيرّت 0 


إذا عتقت المملوكة فلها فسخ نكاحها إن كان زوجها عبدّاء وإن كان حرا ففيه 


خرّم على النبي أكل الصدقة مطلقّاء وأبيح له أكل الهدية» والفرق بينههم| و 
فقدار الودية ركو فسان ليتدض :وباعان المودى إلنه ال 
العبرة في حل الشيء للإنسان طريقة اكتسابه هو له ما لم تكن عينه محرَّمة 00 
ما خُرّم لكسبه لم يَخْرَم على غير الكاسب 0 00 اا 
إذا ورث الإنسان مالا ربويًا فهل يطيب له؟ 9 0 00 
المشاركة مع رجل يتعامل بالربا 2 
هل يمكن للإنسان أن بُهدي على نفسه من مال غيره؟ 0 


فهرس موضوعات التعليق 


0م 


ترك شراء السيارات الفخمة تواضعا مما نحْمّد عليه الإنسان 27 
بَابُ لَا يَتَرَوَحُ أَكثَرَ مِنْ أَرْبَع 8 1ك 
بز انقوة اللدمد اع مناه آله اناك لجو التروج اأرعدة ول مع قارولا 6 
سبب بدء الله جَلَوعَلَا بذكر نكاح الثنتين والثلاث والأربع قبل ذكر نكاح الواحدة ... 


الردٌ على مَن زعم أن قول الله تعالى: «تَأتكسرأ ما طَاب لَكم ون السك من وَمْكَتَ 
ويم 4 يراد به نكاح تسع نسوة» والجواب عمِّن استدلٌ لذلك بفعل النبي كَل .... 711 


ذكر شيء من خصائص النبي كد في التكاح م لج ولو لع لب وا ا 
إذا أسلم الرجل وعنده أكثر من أربع نسوة» فطلّق بعضهنً» وسكت عن الباقي. 


فا حكم هذه المسألة؟ 0 
هه 2 _ 60> ووس ل 00 2 يي 01 و ممه 
حديث (0048)- اليَتيِمَة تَكُون عِنْدَ الرّجلء وَهُوَ وَلِيهَاء فيتَرََجْهَا عَل مَالِهًا ... 71٠‏ 


٠‏ بَابٌ «رأتهنخحك2 البو ازمهتخ 4 وَيَخْرْمُ مِنَ الرّضَاعَةِ مَا يدم مِنّ 
النَسَب ا 21111111111100 


حديث (00949)- أن رَسُول الله وَكَِةِ كان عِندَهَاء وَأَنمَا سَمِعَتَ صَوْتَ رَجَل 

-ه سًَ سه - آ مه 004 أذ سه ره 0 أ ع 3 
حديث -)01١٠١(‏ قيل للنبي كك ألا تتَرَوْح ابنة حمرّة؟ قال «(إِنَا ابنة أاخي) 

ا 4 5 0 ه, 2ه م6 سم 2 0 2-4 
حديث -)031٠١١1(‏ يَا رَسُول الله! الكح أختي بنت أبي سفيّان او ا مل رن ماد اا 


يجوز تأخير الرد في طلب الأمر الْمحَرّم للمصلحة 000 
كان النبى يَليِ كامل العبودية لله جَنَّوَعََاء وكان مُكَلَّهَا بالعبادات» بخلاف ما يزعمه 
بعض الصوفية عن أوليائهم يا ل ل 
قن نك هف الكانو غيل الخن د الذى عتمله 0100000 


1 


ككلم التعليق على صحيح البخاري 


1 بَابٌ مَنْ قَالَ: لارَضَاعَ بعْدَ حوْلَئنِءوَمَا يحرم مِنْ قَلِيلٍ الرَضَاع وَكَدِرِه‎ -"١ 


حديث -)01٠١1(‏ أَنَّ الب ل دَحَلَ عَلَيْهَاوَعِْدَهَا رَجُلٌ» فَكَنَهُ ته 0 
8 و 4 . 
متى يؤثر الرضاع في التحريم من حيث الزمن؟ 0001020116 ا 


يثبت بالرضاع من أحكام النسب أربعة أحكام اا 0 
العدد المعتبر في تحريم الرضاع ا 0 0000 
لماذا لا يستقيم القول بالاحتياط في العدد المعتبر بالرضاع؟ 00 0000 
لا يمكن أن يثبت بالسبب الواحد حكان متناقضان. لكن قد يثبت بالسببين 

المختلفين في قضية واحدة حكان متناقضان ا ا 0 
إذا شك في عدد الرضاع أخذنا باليقين» وهو الأقل 0 


قواعد مهمة في أحكام الرضاع من حيث انتشار المحرميّة 0 
مقدار الرضعة التي تُعتبر رضعةً تحْتَسَب في عدد الرضعات مو موت و لحان جو 01 832 010 
لا حَرّم في الرضاع إلا لبن المرأة ا 
فتن ربت تنبت الأمومة في الرضاع دون الأبْوّة؟ ومتى تثبت الأبوّة ذون الأمومة؟ ا /181 
هل يُشترّط لتحريم الرضاع: أن يلتقم الطفل الثديء أو المقصود شرب اللبن 

بأيّ طريق؟ ا دب000070-7 0 0 


إذا تحول اللبن إلى جبن فهل يثبت به تحريم الرضاع؟ 1 ااا 
خطأ أولئك القوم الذي يَبّْقَون في السيارة» وتنزل نساؤهم لتُكَلّم الخياط ونحوه ....../75 
يجب التثبت من الرضاع في ثلاثة أمور مب لا قم ماقو مقو و ا ا 
إذا اختلف اثنان في عدد الرضاع فالقول قول مَن؟ لااسطديو سي و 1 


فهرس موضوعات التعليق م 


المحرمية في الرضاع تنتشر من قِبَّل الأب ىا تنتشر من قبل الأم دم ل 
قد يكون للطفل أكثر من أب وأم من الرضاع ااا 


و 


يجب على المرأة أن تقيّد مَن أرضعت من الأطفال؛ لئلا يحصل النسيان م 


ا : ٍ : .0 : م 
إذا ثبت الرضاع بين الزوج وزوجته فرق بينهماء والأولاد شرعيون يرثون كلا 


إذا أرضعت المرأة طفلاء ثم تزوجتء فهل يكون هذا الزوج أَبّا لهذا الطفل؟ .... 571١‏ 


أ و 
7- يات شُهَادَةِ المرْضِعَةَ 0 
حويق 0550 )2 روخ اناق فناء نذا ام أ سا2 فقاليف: وك ارم 


قبل شهادة المرأة في الرضاع ما لم تُنَّهم 0 
إذا شهدت المرأة على أن فلانة أرضعت فلانًا فهل تُقَبَل شهادتها؟ 1 
إذا شهدت امرأة على أخرى أنها أرضعت طففلاء وأنكرت المرضعة ذلك؛ فمن نُقَدَّم؟ . 777 
إذا علمت امرأة بأن زوجين أخوان من الرضاعة فهل لها أن تسكت على ذلك؟.. 7115 


4 بَابٌ ما تل مِنَ النْسَاءٍء وَمَا يحرم 000101 0 0 
محر مَانك من النساء 0 00 
2 7 20 ل 

عمّة الرجل عمَّة له ولذرّيّتهه وخالته خالة له ولَذْرَيّته ا ا 


الأم عند الإطلاق لا تشمل الأم من الرضاع اا 
تكون المرأة أختًا للرجل من الرضاع في ثلاث صور ماب ا و 1 1 
هل تحرم أم الزوجة من الرضاع على الزوج؟ لود ابوه توفي سنا ا ا اي 11 
شروط تحريم الربيبة على الرجل ل ا 
تحرم زوجة الرجل على أبيه بمُجَرّد العقد. ولا تحرم سَرٌيّتهِ إلا بالوطء 0000 


ذاكلم التعليق على صحيح البخاري 


ذكر امك نانك فرح التمناء بالمساهرة 00 
تحرم زوجة الأب على أولاده ولو لم يدخل بها 0 0 0 000 
يشتّرط لتحريم بنت الزوجة على الرجل أن يدخل بأمها ل 
تعداد ضوابط المُحَرّمات في النكاح بالنسب وبالرضاع وبالمصاهرة 0000 
لا تحرم زوجة الربيب على الرجل 111[ ا اا 0 
هل يُوَثْر الرضاع فيها حُرّم تحريم مصاهرة؟ 0 
كل ما كان على سبيل الاحتياط فليس بواجب 00000000001 
هل يحرم الجمع بين الأختين من الرضاع؟ ا اا 
إذا ورد في القرآن لفظ: أم» بنت» أختء ونحو ذلك فالمراد به: من النسب 000 
قول ابن تيمية رَمَأنَُ في الجمع بين الأختين من الرضاع ا و ل 7 
يحرم الجمع بين كل امرأتين لو قَدَّر أن إحداهما ذكر لم ؟ يج التناكح بينهما لنسب» 

لا لمصاهرة ا ل ب و ا 
كل محرّمة إلى أبد بنسب أو رضاع أو مُصاهرة فهي محرّم للإنسان ا 
يحرم على الإنسان كل امرأة مُتزوّجة» إلا إذا سبيت فيجوز وطؤها بعد الاستبراء..... 71/1 
إذا اشتبه على الإنسان حال امرأة هل يجوز نكاحها أو لا؟ فالأصل جوازه حتى 

يتحقق وصف التحريم فيها ل ا و 
إذا زوّجٍ الرجل عبده من أَمَته فهل له أن ينزعها منه بعد ذلك؟ سر م ا 
إذا تزوّج المسلم كتابية فبانت مشركة» فرّق بينها 0 
لاتحل المرأة المسلمة لأي كافر ولو كان كتاببًا 000 


إذا كان عند الإنسان أربع نسوة. ففْقِدَت منهنّ واحدة» فمتى يحل له أن يتزوّج 
فير ل 


فهرس موضوعات التعليق م 


حديث -)0١١6(‏ حَرّمَ مِنَ النَسَبٍ سَبْعٌ وَمِنَ الصّهْرِ سَبْعٌ 737/4 
لم يرو البخاري ‏ يمَهُلنَهُ عن الإمام أحمد رَجِمَهُأنَهُ فى صحيحه إلا دنا واحذداء 
وسبب ذلك ا ا ا ال ال ما ار ات الم ع م ام 
يجوز للإنسان أن يجمع بين المرأة وابنة زوجها من غيرها ل 
يجوز الجمع بين ابنتي العم. لكن كرهه بعض العلماء خوف القطيعة اماع ا 
إذا زنا الرجل بأخت زوجته لم تحرم عليه زوجته 0 
إذا تلوّط رجل بصبي فهل تحرم عليه أمه؟ 00000001012121 ا 00 
إذا زنا رجل بامرأة فهل تحرم عليه بنتها وأمها؟ ا 
لايل أن يُرَوّج الزاني ولا الزانية إلا بعد التوبة» وخلاف العلماء في ذلك 0 
بح درل الاتعال لزان لا يكح إِلّا رَايَةٌ أو شرك وَالزََةُ لا يتكحها إِلَّا ران أو 
مرك وحرم ذلك عل الْمَوْمِنِينَ # ا 1 1[1ذ1 1[ [ز1 1 ا 
يُشْتَرط لتوبة الزاني أن يقام عليه الحد؟ 0 
هل يُلْحَق ابن الزنى بالزاني» أم يُلْحَق بالزانية؟ وكيف يرث؟ 000000 
لا يرد لفظ النكاح في القرآن إلا بمعنى العقد إلا في موضع واحد 00 
باب «وَرَبِكئْحكُمْ اَلَق فى حجورحكم ين يسَآبَكُم الت دَحَلْثُم بهن 4. 7/7 
عبر عن الجاع في القرآن بأكثر من تعبير 000 
بنات أولاد الزوجات حرام على الزوج ا 
8 ال ا ا ا ا 
حديث -)01١7(‏ قَلْتٌ: يَا رَسُولَ الله! مَل لَك في ب كا بي سُفْيَانَ؟ ا الع 
5" بَاتٌ إوآن سَجمَعُوا بيرت الْأُحْكَيْنٍ إلا مَا كد سَلَفَ » 3/44 


كلد التعليق على صحيح البخاري 


0 ع لز ا قو ل موري لام كا م226 2 
حديث (0107)- قَلْتٌ: يَا رَسُولَ الله! الح أَخْتِي بِنْتَ أي سُفيَانَ او ا ا 
حكم الجمع بين أختين إحدهما حرّة» والأخرى مملوكة في عقد النكاح ا 


ياب لا يكح المَرَآةٌ عل عَمَها 0100000001 


حديث -)01١١(‏ كَبتى رَسُول الله يلد أن 


حديث -)01١١9(‏ «لا ُجْمَعْ يَينَّ ار أة وَعَمّتَهَاء وَلَا بين الا أَة وََالَتَهًا» 4 
حديث -)01١1١(‏ تهى النْبِيّ :2 أن تُنْكَح الرْأَةُ عَل عَمَتِهَاء وَالَرْأَةُ وَحَالَُهَا ..... ١4٠١‏ 


حديث -)01١١(‏ حَرّمُوا من الرَّضَاعَةٍ مَايِحْرُمُ من النسَب ا 


مسائل في الجمع بين امرأتين لا يحل الجمع بينهما 001 اا 


حديث (0117)- أن رَسُولٌ الله يك تجى عن الشّغَارِ 0000 
تعريف الشغار في النكاح ا ا ل ل 

يُشْتَرط في نكاح الشغار ألا يكون هناك صداق؟ بز دزدزد052 00 
غالب عقود النكاح التي تكون على سبيل المبادلة لا بركة فيها 0 
إذا وقعت صورة نكاح الشغارء ووَّلِدَ للأزواج أولاد. فىاذا نصنع؟ امتعاو موا 1 قار 
عع اق للعزاة ان يك ننها لاعدا ا 0000 
حديث (011)- كَانَتْ حَوْلَةُبنْثُ حكيم مِنّ اللاي وَمَبْنَ أَنْْسَهُنَ لني تللة.. -- 
إذا وهبت المرأة نفسها للرجل لم تحل له إلا للنبي 335 نم السو ا رو ا و انا 
يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح مباشرة أو عن طريق وليّها .... ١16‏ 
يجوز الإخبار عن الله عَرَهِجَلَ بأيّ فعل من أفعاله لا يستلزم نقصًا او لني و 1 
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حديث -)0١١54(‏ تَرُوّجَ النبي يك وَهُوَ محْرمٌ ا 
يحرم على المحم عقد النكاح حتى يحل التحلل الكامل ا 
إذا تزوّج المحرم فالنكاح فاسد. ويجب إعادة العقد. وأما حجه فصحيح و6 
هل يجب بعقد النكاح في الإحرام فدية؟ ع ا اال يللود 
كل محظور من محظورات الإحرام لم ترد فيه فدية فالأصل براءة الذمّة إن 
لم يرد النص بوجوب الفدية في محظورات الإحرام إلا في حلق الرأس»ء والصيد . 597 
الجواب عن حديث ابن عباس ,ينعا في أن النبي َال تزوّج وهو محرم 57 
"١‏ بَابُ مب رَسُولٍ الله يك عَنْ نكا المع آخرًا ذ [ [ ز ز ز[ز ز[ز [ [ [ 0 00000010010 
تفرك كاد المقةة ولاورتا ا ااا 
إذا تزوّج الرجل المرأة إلى الموت أو إلى أن يُطَلّقها صح النكاح. وليس متعةً....... 199 
كان نكاح المتعة حلالاء ثم حرّم 1[1[1[15151[1[1[ذ[ز[ز[ |[ 000000 
حكم الزواج بنيّة الطلاق» وهل هو من نكاح المتعة؟ 0 0 000 
إذا علمت المرأة وأهلها أن الزوج سيتزوّج بنية الطلاق» فهل في تزويجه حينئذ 
عدور؟ 00 ا 
حديث -)601١6(‏ إن اتن 86 2 تجى عَنٍ الح وَعَنْ لجُوم الْحُمْر الأَهْلِيِّ زَمَنَ 

خَييرَ ا ال ل 0 
من حذق البخاري رحنَداءتذ: أنه يأتي بأد دلة ترد غل الرافضة عن الأتجة المعصومين 
عندهم لمي ا ل ل 
حديث (0115)- سَمِعْتٌ ابْنَ عبّاسِ سكل عَنْ مُْعَةِ الس فرص 8 
رُوِيّ عن ابن عباس رََايدَنها في نكاح المتعة ثلاثة أقوال و ا ا 1 


إذا رُويّ عن الصحابي عدَّة أقوال في مسألة فإن قوله الصواب ما وافق فيه السّنَّهَ . ٠5‏ 


81 التعليق على صحيح البخاري 


لا يحل لأحد أن يحتجّ بقول أحد من الناس إذا كان تُخالف كتاب الله وسنّة 


حديث (0117)- كُنَا في جَيْشء فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولٍ الله يله قَقَالَ: 


م 


لك أن تسكنيكوا 1 [ذ[ذ1[ [ ذ[ ا 0 
حديث -)01١9(‏ «أَيّ) رَجُل وَامْرَأةٍ تَوَاقَهَا قَعِشْرَةٌ ما ينها نَكَاتْ لَيَالِ) 0 
من الحكمة في نسخ بعض الأحكام اال 00 
تحريم المتعة باق إلى يوم القيامة» ولا يدخل عليه النسخ 8ب 00000 
الجمع بين الأحاديث التي اختلفت في زمن تحريم المتعة لم جاه و ا 
١‏ يات عَرْضِ الْأََِفْسَهَا عل الرَّجْلٍ الصّالِح 111 1 0 


حديث (0170)- جَاءَتٍ امْرَأَةٌ إل رَسُولٍ الله يَكةِ رض عَلَيّه نَفسَها امو ل 


#-_ 
سَّ 2208 


حديث (0171)- أن امْرََةٌ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَ الذي بك ا 
يجوز للإنسان أن يذكر نفسه بصيغة الجمع الدالة على التعظيم 0 
6- بَابُ عَرْض الإنْسَانٍ الهأو ته عل أَهْلٍ الخ 0000000 
حديث (0177)- أَنَّ عْمَرَ حِنَ تََيّمَتْ حَفْصٌَ مِنْ خيس بْنِ حُذَاقةَ السّهُمِيّ ... 8٠١‏ 
لا ينبغي نشر أخبار خطبة النساء ونحوها قبل تمامها ب 000000000 
حديث (017)- إِنَا قَد تَحَدَْنا أنَ نَاكِحٌ ذُرَّةَ بنْتَ أبي سَلَمَة لس 
4 *- بَابُ قَوْلٍ الله جَلَّ وَعَرَ: «وَلا جح عَلِنكُم ما عوضخ يو من حِطبة الَأ 

آحَْنْشْرْ ن أنشيِكُم عَم أنه 4 الآيهَ إلى قَولِهِ: لعَمُور حَليمٌ #4 0 
حديث (0174)- #إفِيمًا عَيَضْكُر بوء مِنْ حِظَبَةَ اليا # تفول: إن ريذ التَرْوِيجَ 

وَلرودك الث كقوين اناه صاطه ا ااا ااا اا ا 
خطبة المعتدة على ثلاثة أقسام وح ا سا لا ا و ا 
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أمثلة على ألفاظ فيها التعريض في الخطبة ل 
إذا خطب الرجل من يحرم عليه التصريح بخ بخطبته» ثم تزوّجها بعد العدة» فهل 
يصح نكاحه؟ ل اكه نه اق ل وه لط ال لاس ا هده ليق وأو يدانه ل عضده مق مو كك فاه ومو قنه وة ‏ أمواعاة 8 ارلا 


يجوز للرجل التصريح لغيره بأنه سيخطب فلانة المعتدّة التي يحرم التصريح إليها 


ه"- بَابُ التظر إل الرْأَةَِبْلَ التزُويج ل 


71 000 

حديث (0175)- أن امْرَأَةٌ أ كانت رَسُولَ الله يلك قَقَالَتْ: جِنْتٌ لِأَمَبَ لَكَ 
يي م م 0 
- يَابُ مَنْ قَالَ: لَانيكاحإَِا بوَيَ ب ا 0 
لب سي الاق لوول عر هنا لكاي ,201 ,لمر لمحي 81 

إذا جاء النفي في النصوص فالأصل أنه مُوَجّه على نفي الحقيقة الواقعة» ثم على 
نفي الحقيقة الشرعيّة» ثم على نفي الكمال 0 0 0 000 
هل يصح قياس النكاح على البيع في عدم اشتراط الولي لتزويج المرأة؟ اي 
إذا اختلفت رغبة المرأة ورغبة الول في الزوجء فبتعيين مَن يو خذ؟ 0ل 
إذا عيّتت المرأة كَنْءَ صالًاء وعين وليها من هو أصلح. فبمن يُؤْحَذ؟ 0 


إذا تقدم رجل لخطبة امرأة هي أعلى منه تعليًا فهل للولي أن يمنعها منه؟ 0 
شسء, ودام 


إذا خطب المرأة رجل فاسقء وَيِئِسَ أن يتقدّم لها رجل صالح. فهل للولي ان يزوجها؟ . 0 
إذا أ عو بو ا 0 1 فيفر 


45 التعليق على صحيح البخاري 


من هو الول في النكام؟ 0000 
يُشْترَط لصحة النكاح: كتابة العقد؟ 0 


حديث (0171)- أَنَّ النكَاحَ في الجَاهِلِيّة كَانَ عَلَ أَرْبَعةٍ أَنْحَاءٍ 0000 
كانت الأنكحة في الجاهليّة على أربع صور 170001 
قد يُمَرّر الإسلام المعاملات الجاهلية إذا لم تُخالف الشريعة 11000 
المعاملات التي كانت في الجاهلية كان الإسلام منها على أربع طرق 500 
تعريف القافة» وأنواعهم» وقصص حولهم 1 
حديث (0178)- هَذًَا في اليتِسِمَة التي تَكُونُ عِنْدَ الرّجُلِء لَعَلََّا أن تَكُونَ َرِيكتَةٌُ.. 


8 2 ره يعر ه 2 9 2 سَ 0 0 
حديث -)0١1١759(‏ أن عر دن تيمت فصّة من ابن خذافة لهي 5757 


دي ى قير 


حديث ٠(‏ روت أَخنا لي من رَجُلِء قم َطَلَقَهَاء حَتَى إِذَا الْقَضَتْ عِدَمهَا .. 


3 كان :ول لزااتطر الذي عطي كف يعن عقد لها + 5200111 
هل يلزم الول أن يُشهد على أن مَوْلِيّته رضيت به زوجًا؟ «اوع مجان لو و م 
هر قود تلوكيل أن يعقد سرون لوياذن اله الموكل؟ 7571000 
حديث (011)- هِيّ اليَِيمَة تَكُونَ في حَجْرِ الرَّجْلِء قَدْ شَرِكَنهُ في مَالِِ 56 
حديث (017)- كُنَا عِنْدَ ال يكل لّوسَاء فَجَاءَنْهُ امْرَأهٌتَعْرض تَفْسَهًا عَلَيْهِ .. 
4" باب إنكاح الرّ جل وَلَدَهُ الصَّغَارَ ل 
حديث (01)- أَنَ النبَىّ بل تَرَوجَهَا وَهِيَ بنْتُ يست سِنِينَ 00000 
هل يجوز للأب أن يروج ابنته الصغيرة بدون إذنها؟ وخطأ نقل الإجماع في ذلك .. 
أعقلة عل سناقة عمو 2ك للقامن ذا مد لفلف ا 0000 


6م 


رضن 


ار 


5 


77 
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4 بَابٌ نويج الأب ابننَهُ من الإمَام 0001 اا 
حديث (014)- أَنَ النَيّ بل تَرَوجَهَا وَهِيّ بنْتُ ست سنن م 0 
قاعدة: الولاية العامة لا تقضى على الولاية الخاصة وم وا ماو ملو 501 1 
إذا وَجِدَ للوقف ناظر خاص فليس للإمام ولاية عليه» لكن له النظر العام على 

الناظر» يمنعه مما لا يجوز أو يضم إليه رجلا أمينًا 0 
- بَابٌ السّلْطَانٌ وَل 1 1 اا 00 


5 0200 ا 0 7 مكراانن 0 2 مامه مع 
حديث (ه01175)- جَاءَتٍ امْرَأَةَ إلى رَسول الله كد فقالت: إنى وهبت من تفبى . 57 7 


السلطان ول لكل مَن لا ول له 1 1 ااا 
-4١‏ بَابٌ لَامْحِحُ الآَبُ وَعَيْدهُالبكْرَ وَالَيْب إلا برضَاهَا 000000 
لا يجوز للأب ولا لغيره أن يَرَوْج البكر أو الثيب إلا برضاها ا 0 
حديث (0175)- دلا تمكح الأيِم عن امه وَلَاتُنْكَحُ البكْرٌ حَنَّى تُسْتَأَدنَ) مع" 
حديث 0151)- يا رَسُوَلَ الله! إِنَ البكْرٌ تَسْتَحِيء قَالَ: «رضَامًا صَمْنْهَاا 100 
كيفية إذن المرأة الثيب والبكر في النكاح 1 
إذا أشارت الثيب في استئمارها في النكاح بدون أن تتكلم فهل يكفي؟ 000 
الإذن في التكاح من المرأة على ثلاث مراتب مسب ا اا ا 
إذا بكت المرأة عند استئذانها في النكاح أو ضحكتء فهل 


عو 


تزوج؟ 1 1 001 
أمثلة على حمود الظاهرية على ظاهر اللفظ ا اا 


يجب عند استئذان المرأة في النكاح: أن يُسَمّى لها الزوج على وجه تقع به المعرفة .. /4" 


لى يي اي عض ل ا سسير حر ل ل 7 2ص بعر ىعر ف 
47- باب إذا روح ابنته وَهِيّ كارهة فيكاحه مَردود اراسي فا ا ل ا 11001 


إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فهل يصح النكاح؟ 1 


1م التعليق على صحيح البخاري 


حديث (0178)- أَنَ) سي اد سيو لك م 84 
حديث (8011594)- أن رَجْلا يُدْعَى حَدَامَا أَنْكَحَ ابد لَه ً 0 
إذا أَكْرِمَت المرأة على النكاح لم يصحٌّ ا 0 
الوصف الطردي لا أثر له في علة الحكم و ا م ل لي ا 
إذا ادّعت المرأة أنها كارهة للزواج» وادعى أبوها أنها قد أذنت» فالقول قول مَن؟ .... "0١‏ 
يجوز للمرأة أن ترفع تصرف أبيها في زواجها إلى الحاكم ااا 
لا يجوز للابن أن يطالب أباه بالدّين عند الحاكم» وله أن يُطالبه بالنفقة الواجبة 

كالتكاح 00د 
“4 - بَابٌ نويج البَتِيمَةٍ 0 
تعريف اليتيمة» وخطأ الناس في ذلك اا 
لا بأس بالفصل اليسير بين الإيجاب والقبول في النكاح 000000000 
يصح تقدّم القبول على الإيجاب في النكاح إذا كان بلفظ الطلب ا 0 


حديث (0140)- هَلِه اليَتِمَةُ تَكُونْ في حَجْر وَلِيّهَا َدْعَب في حَمَالِهَا وَمَالِهَا ... ؟ 
5 - بَابٌ إِذَا قَالَ الْخاطِبٌ لِلَوَيّ: َوَجْنِي فلات َقَالَ: قد رَوَجْتَكَ بِكَذَا وَكَذَ. 


جَارَ لاع وَإِنْ مَل يلرّوج: أَرَضِيتَ» أَو كَبلَْتَ؟ سو ا اس 
حديث (0111)- - أن امْرَأَةٌأَنَتِ النبيّ : يالك فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ تَفْسَهًا ع ا 
3 َاثٌ لا تَخْطْبُ عَلَ خطبة أخيه حَنَى يَنْكَِ أَوْ يَدَءَ دن 
حديث -)0١57(‏ م ا ل أن يبي بَحْضْكُمْ عَلَ بَْع بَعْضٍ و لم 
البيع على بيع الآخر له ثلاث حالات 0 
هل يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة غير المسلم؟ الدع ناماب اا عاو او ا 


للخاطب الثاني مع الأول خمس حالاات ا اا 0 


فهرس موضوعات التعليق 47م 


إذا أذن الخاطب الأول لغيره أن يتقدّم لخطبة المرأة التي خطبها جاز للثاني خطبتهاء 
إلا إن كان إذنه عن حياء أو خوف ا ا 
إذا علم أن فلانًا سيتة سيتقدٌم لخطبة امرأة» ولكنه لم يتقدّم إلى الآنء فهل له أن يتقدّم 


هو لخطبتها لنفسه؟ ل ا ل 0 
إذا توارد الطاب على امرأة واحدة من غير علم فهل يلزم المتأحر منهم التراجمٌ 
عن خطبته؟ تق نه ب اموه عا وتر جمج عنه معو وس ار وو خا ونان خا لس وامو اح ام 1 1 


إذا تقدّم عدّة نطاب فهل يلزم أن يبر أهل الزوجة المتأخَرَ منهم بأنه قد سيق 
الله ا 1 ا 00 


إذا تقدّم فاسق لخطبة امرأة صالحة» وجهلّت حاله» فهل للإنسان أن يخطب على 
خطبته؟ ماق مق نا عراوشو رد انقو بساور و الوا ب مي ا 1 
إذا خطب الرجل على خطبة أخيه بعد أن قُبلَ الخاطب الأولء ثم زوَّجوا الثاني» 
فهل يصحٌ نكاحه؟ 1 1 00 
للمرأة أن تعدل عن قبول الخطبة إذا بان لها عيب في الزوج ولو أعطاها المهر» ما 


دام هذا قبل العقد ا ل 
حديث (0147/ 0144)- (إِيَّاكُمْ وَالظّنَ فَإِنّ الظّنّ أكُدَبُ الحَدِيثِ» 0000 


التحذير من الظنء وتتبع من يظهر منهم تبمة» وأهمية هذه المعاملة فيه بين الناس.... رضن 
الفرق نين تحني والتص ين ل 0 


إذا كان للظن قرائن قويّة تَوَّيّده فلا بأس به حينئذ مو ةا مسن مسو ا 
كيف نصنع مع كثير من المتّهمين إذا منعنا من أن نتحسّس ونتجسّس عليهم؟ .... ل 


كيف نهى النبي يال عن البغضاء مع أنها أمر يكون في القلب» وقد يصعب التخلص 
منه؟ أن نان اج انوا تيا لقان اد فى دود عت اا اول جدة وو اامقدافوة اسك لوو 
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من أحسن التوجيهات من النبي يك في التعامل مع الآخرين إذا رأيت منهم ما تكره . 77 


ما يُعيق التناصح بين المسلمين: وجود البغضاء في قلوب بعضهم لبعض 0 
يجب على طلبة العلم ألَّا يتباغضوا في المسائل العلميّة التي للاجتهاد فيها مجال.. 
كيفية التعامل مع المؤمن الفاسق من حيث الحب والبغض 0 
1 - يَابُ تقيم 0 ا ا ا ا 


حديث (0147)- (إِنْ مِنَ البَيَانِ لَِخْرًا) 2 


- 


يتبغي أن تكون الخطبة عند عقد التكاح خطبة بليغة مُوّ 


0 


قرو الوه او 


ماو في خطية الحاجة 008 ااا ا ا 0 
لا ب* لت سات ا عرو مم و دكي ا ون ا 


حكم المواعظ في حفلات الزواج ل 


حكم الاستمرار على الوعظ عند دفن الميت ا ادوم ا ا 
- بَابُ ضَدْب الددفٌ في التكاح وَالوَلِيِمَةٍ ا 


حديث (0141)- جَاءَ الي لك فَدَحَلَ حِنَ بُنِيَ عل فَجَلّسٌ عَل فِرَائِي 


لا بأسن بندب الميت أحياناء أمَا أن يكون ديدنًا فلا عطاوق اا و و ا ا 


11111010101 1010 مار من اللهو ما لا يرخص للكبار‎ ١ 


كان من عادة النبي :8 أنه إذا حرَّم أمرًا دل الناس على طريق آخر 522 
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يجوز الضرب بالدّفٌ في التكاح» وهل هو سُنَّة؟ ااا 00 
حكم استعمال الطبول ا ا أ 1 
الأصل في جميع آلات اللهو التحريم إلا ما دل الدليل على حلَّه مجه اس ل ا 


ضرب الدف عند قدوم القادم, وفي الأعياد اا 1 1 ا ا 
يجوز الغناء المباح من النساء ولو سمعهن الرجال» لكن في هذا الوقت لا ينبغي 

أن يكون هذا ا ال 0 
هل يباح للرجال اللهو في أيام العرس وغيرها من أيام الفرح؟ وحكم استعمال 

الدف حينئل 1 ز |[ ا ااا 
حكم التغني على نسق الأغاني الخليعة» لكن بألفاظ مها وا الطب ع ا 
ذكر شىء من خصوصيات النبى كك ا ا 1 


رواس > 


4- بات قَوْلٍ الله تَعَالى : #وءَانوا ليْسَهَ صَدَ قن َه 4 وَكَثْرَة المج وَأَذْنَى مَا 


تجوز مِنّ الصداق موب اودع للمقو فا ورا انقو بس ااا افوا مو ا ا ا 1 
المهر يعتير ملكا للزوجة. لا يجوز أخذ شىء منه إلا بحقه اما سه ام 1 
كل ما صح ثمئًا أو أجرةً صح مهراء سواء كان عينّاء أو منفعةٌ» أو عملا امس 
حديث (0144)- أَنَّ عَبْدَ الرَحمَنَ بْنَ عَوْفٍ تَرَوّحَ امْرَأةٌ عل وَزْنِ نَوَاةٍ ا 
- بَابُ التَزُويج عَل القزآن وَبعَدرِ صَدَاق 000 
حديث (0144)- إن لَفِي القَوْم عِنْدَرَ سول الله يله إِذْ قَامَتِ امْرَأَةٌ م 
-١‏ بَابُ المهر بالعروضي. وَحََاتم مِنْ خديد ذز ز1 1 1ز1 1 ز ز 1 1 ع0 
حديث -)01١60(‏ «تَرَوَحْ َلوْبخَاتَم من حَدِيد) 1010100101 ا 
- بابْ ال وط في الاح 0 


حديث (0181)- اأَحَقٌ ما أَوْقيْتُمْ مِنَّ ار وط أَنْ تُوفوا به...» رتل1 


ْ6م التعليق على صحيح البخاري 


الفرق بين شروط النكاح» والشروط في التكاح 0 
الشروط في النكاح تنقسم إلى قسمين انط بجوت معام اا ل 
المعتير في الشروط في النكاح: ما كان في العقد, وما انمق عليه قبله عو ا ا 
هل يجب الوفاء بالشروط في التكام؟ 0 
إذا طلّق الرجل امرأته» ثم عادت إليه فهل تبقى الشروط؟ امعو لطا 
إذا أسقطت المرأة شروطها في التكاح فلا بأس 001011 0 
إذا فس التكاح فهل للزوج الرجعة على زوجته؟ 000 
م0 - بَابُ اليوط اَي لا َل في التكَاح 0 
حديث (0161)- (الَا يل لِإمْرََةٍتَسْألُ طَلَاقٌ أَحيِهاء لمَسْتَفْرِعَ صَحْفتهَاا....... 841 
الأصل في الشروط في التكاح الحلّ إلا ما ورد الدليل بمنعه 0 
إذا شرطت المرأة طلاق ضرَّتها لم يصحّ الشرط 00352 0 0 0 اا 
إذا شرطت المرأة على زوجها ألا يتزوّج عليها فهل يصع هذا الشرط؟ 010000 


كيف يصنع الإنسان إذا شرطت عليه امرأته ألا يتزوّج عليهاء وأراد أن يتزوّج؟ .. حكن 
إذا شرطت المرأة أن يقسم لها زوجها يومين» ولضرّتها يومّاء لم يصحّ الشرط .... 8 


هل للمرأة أن تشترط على زوجها أن تسكن في بيتها أو مع أبويها؟ 0 
إذا اشترطت المرأة أن يكون الطلاق بيدها فهل يصح هذا الشرط؟ 8 
هل للمرأة أن تشترط الخيار على زوجها في فسخ النكاح؟ ا 0 


إذا شرطت المرأة على زوجها أن يقلع عن التدخين صح الشرطء ولها الفسخ إن 


هل الشروط في النكاح تسقط بتغيّر الأحوال؟ 00 


فهرس موضوعات التعليق 0 


5 *- بَابُ الصَفْرَةٍ لِلْمْتَرَوّج 0 
حديث (01517)- أَنْ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إل رَسُولٍ الله يلك وَبهِ أكَرُ صَفْرَةٍ .. 9460م 


وس #خ- 
1 


الوليمة للمتزوج سُنَّة مُوّكّدة» وإجابة الدعوة إليها واجبة بشروط م 0 


حديث (0154)- أَوْلَمَ الي ب برَيْنَبَ» فَأَوْسَمَ المسْلِمِينَ حَْرًا اماد ا لقم 


٠ 


5ه- بَابٌ كَيْفَ يُذْعَى لِلْمْتَرَوْج؟ ا 0 ا 0 


0م 0 آذه 


حديث (0108)- أَنَّ ابي يطِِرَأَى عَلَ عَيْدِ الحم بْنِ عَوْفٍ أَتّرَ صفْرَةٍ 573 
ماذا يقال عند تهنئة المتزوج؟ 0 0 0 ا ااا 
التنبيه على استعمال تهنئة الجاهلية عند الزواجء وما فيها من محذور نا 
كيف نصنع مع الرجل إذا كان يقول: هلا بدل: السلام عليكم؟ وهل يرد عليه؟ . 5٠٠‏ 
- بَابُ الدَّعَاءِ لِلنّسَاءِ اللّاني يمْدِينَ العَرُوسٌ وَلِلْعَرُوسِ 00 
حديث (0157)- تَرَوَّجَنِي النبيّ يت تأتنني أمي» َأ دْحَلئنِي الدَّارَ 00000 
8- بَابُ مَنْ أَحَبَّ البناءَ قَبْلَ العَرْو ا 1 
حديث (01617)- اغَرَا نبي من الأنْباء فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لا يعني رَجُلُ ...2 ....... 507 
لا ينبغي لِمَّن عقد على امرأة» ولم يَبْنِ بهاء أن يخرج إلى الجهاد حتى يبني بها 7 
هل يجوز للزوج ترك صلاة الجماعة أول ليلة من زواجه؟ جديا و اح اس ل 
هل الزواج مُقَدّمِ على الجهاد؟ ل 
4 بَابُ مَنْ بَنَى بامْرَأَةٍ وَهِيّ بنْتُ تَسْع سنِينَ 00000000 


دص الها سه بت : جو يض 200 - 4 
حديث (/015)- تروَحَ النبي #85 عائشة وهيّ بنت ست سنِين ا 


يجوز الدخول على الزوجة إذا كانت بنت تسع سنوات» بشرط: أن تتحمّل الرجل... 5 ٠‏ ؛ 


م8 التعليق على صحيح البخاري 


ياب البتاءِ في السّمَرِ معن به 01 اد مسرا لت اانيق اوعد 1 
حديث (0159)- أَقَامَ اَي يل بْنَ حَيْرَ وَاكَدِيَةِ انا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِية 5-7 
يجوز للزوج أن يدخل بزوجته وإن كان في سفر ا 191100 
لا يجوز أن يخرج الزوج وزوجته أمام النساء في حفل الزواج 200 
رأي الشيخ 7 كَمَهُلنَهُ في حفلات الأفراح بببب0002-2 00 
١‏ يَابُ الباءِ بالتَهَارِ ِبر مَرْكَب وَلَا ذِرَانٍ 11110111111110 


نا سا دعو د 


حديث ٠(‏ تَرَوجَنِي البسُ يكل تي أَمّي» فَأَدحَلَنِ الدَّارَ 5520 
يجوز الدخول بالزوجة كل وقت ا 
إعلان التكاح سُنَّهَ بشرط: ألّا يكون في ذلك إزعاج 011111 
السير بمواكب السيارات في الزواج ا 00000 


ى تزيين سيارة الزوج بالورود ونحوها وقمقة موه م قو وء .لوث وو وم ووو وو نولل ةلو وة نوو موه 
١‏ يَابُ الْأَنماطٍ وَنَحْوِهَا لِلنّسَاء ل 


حديث (0171)- ههَلٍ الَخَذتُمْ نط9 قُلْتُ: 0 ىلا انط ؟" 201111 
حكم اتخاذ الأنماط اي د ا 
حكم كسوة الجدار بالأقمشة ونحوها مج مسلط ارود سم مم يو 0 
وبع السنعانه على الجدار هل هو مما يُنْهَى عنه؟ 0 
5-5 - بَابُ الَسْوَةٍ اللّاتي عَبْدِينَ اللََْة إِلَ رَوْجِهَا وَدْعَائِهنَ بالرَكةٍ 5272 
حديث (0157)- ايا عَابِنَةُ! مَا كَانَ مَعَكُمْ لو فَإِنَ الأَنصَارَءٍ يُعْجِبَهُمُ اللّهوْا .. 
ينبغي للإنسان أن يتَحخذ ما يُحْجِبٌ صاحبه ويْسَرٌ به 0000 
5- بَابُ الهَدِيّة لِلْمَرَوس مز[ 1[ [ [ 12170 


6:08... 


اليه 


فهرس موضوعات التعليق 

ع عا]ه َ 
حديث (01717)- كَانَ النبيّ 64 يك إذا مر بِجتبَاتٍ أَمٌ سُلَيْم دحل عَلَيّْهَا .... 
تجب التسمية على الأكل مح سس ةا امس لفل و 
السنة أن يأكل الإنسان مما يليه إلا ما كان أنواعا 00 


كان النبي كَكِةِ من أشد الناس حياءًء فإذا انتتهكت محارم الله لم يستحي من الحق .. 65١7‏ 


لا يجوز جعل القرآن بدلا من الكلام» وفي هذا محذوران 00 
ضعف قصة المرأة التي كانت لا تتكلم إلا بالقرآن مع و ناكا لو مرت 11 
هل يستعيذ الإنسان إذا أراد أن يقرأ آية مستشهدًا -ها؟ 0 0 
لا بأس أن يخدم الحرٌ غيرّه ا 0000 
6" بَات اسْتَعَارَ رَةِ اتاب لِلْعَرُوس وَغَيْرِهَا مع ا اليا ا ا م م 511 
حديث (0175)- أَنَّنا اسْتَحَارَتْ مِنْ أَسَْاءَ قِلَادَة فَهَلَكَتْ ا 3 
الابقا لبواحة التععرئة 1ه المعن مس مما ع ات اا 21 
لا يجوز التبرك بالجسم والبدن والثياب إلا للنبي يله ا 00 
البركة التي يجعلها الله على يد الإنسان على أنواع ا 
أمثلة من تيسير الله عَرَِجَلّ لعائشة وَوَلَتَهَعَنْهُ وتفريج همّها ا ا 0 
من أتى بحج أو عمرة لم يُشْرَّعَ له أن يعتمر مرَّةَ أخرى في هذا السفر 1 
ما هي العمرة المشروعة عند السلف؟ ا م ا 1 
فافلة: لبعد بعرم عن نظاو ولو وجاك هرملاه وها زاابها س8 
هل يعتمر الإنسان أو يح عن غيره؟ ل ا 
حكم قول بعض الناس: هذا اليوم مبارك» أو هذه الساعة مباركة و 117 
بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلَ إِذَا أنَى أَهْلهُ ا 
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حديث (0156)- ١‏ أَمَا لَوْ أنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ جين يَأَت أَهْلَهُ: باشم الله..» 07 
الذكر الوارد عند إتيان الإنسان أهله 00000011 
محاولة الشيطان أن يضر ابن آدم مهما استطاع 000000001202121 
كيف يأتي الإنسان بالذكر عند الجماع؛ ثم يكون ولده ضَالّا؟ 000 
هل الأنبياء معصومون من الذنوب؟ 0 
هل تجزئ الاستعاذة عن الدعاء المسنون عند الجماع؟ 0 
الأذكار لا تنفع العبد ما لم يكن مؤمنًا بها غير شاك ل 
تبات الولف كن بب0000اا0ا 000 
حديث (01775)- أنه كان ابن عشر سِنِينَ مَقَدَمَ رَسُولٍ الله يِه المدينة اا 11 
حكم وليمة العرس 1 00 
صوارف الأمر عن الوجوب ل ار 0 
يجوز للإنسان فعل الحيل المباحة» ومنها: التورية في الكلام ل 
وليمة العرس تكون في حق الزوجء فإن صنعها أهل الزوجة لم تكن هي الوليمة 

الملأمور بهاء والتي تجب إجابتها ا ا ل ا 
- ياب الوَلِيِمَةِ وَلَوَ بِشَاةٍ 1 
حديث (91717)- سَأَلَ الب ب عَبْدَ الرَّحْمَنِء وَتَرَوّحَ امْرَأةَ مِنَ الأَنْصَارِ 5 
حديث (0158)- - مَا أَوْلَمَ النب علا فعَلَ تَيْءِ من نِسَابْهِ ما أَوَلمَ عَلَ رَيْنَبَ 1 
أعلى وليمة صنعها النبي :إل في زواجه: الشاة» وهل هي أعلى ما يُولَم به؟ 8 
حديث (0159)- أن رَسُولٌ الله يلل أَعْتَقٌ صَفِية وَتَرَوّجَهَاء وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهًا. 67٠‏ 
الخينين :فو الذئ يتنك #«القشيد يي ا 


م0 م 


حديث ( 007 بنَى ال يله باهْرَأة فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رجالا | الطّعَام .مع 


فهرس موضوعات التعليق 866 


4- باب مَنْ أَوْلَمَ عَلَ بَعْض نْسَائْهِ أَكْثرَ مِنْ بَعْضِ 00008 


ىم ع 


حديث (0171)- ما رَأَيْتُ الثبيّ له أوْلَمَ عَلَ أَحَدٍ مِنْ نِسَائْهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا .... ١‏ "6 
-٠‏ بَابُ مَنْ أَوْلَمَ ِكَل منْ شَاةٍ 1 0100000 
حديث (0171)- أَوْلَمَ الي يك عَل بَحْضٍ نِسَائْهِ بمُدَيْنِ مِنْ شَعِير ل 
١لا‏ بَابُ عق 
حديث (/0107)- (إِذَا دُعِيَ أَحَدٌكُمْ إِلَ الوَلِيمَةٍ لتنا اع 
حديث (017/4)- ١فُكُوا‏ العَانيَ وَأَجِيبُوا الدَاعِيّه وَعُودُوا الَريضَ) مع 
حديث (01070)- أَمَرَنَا اَي بك بسَبْع» وَعََآنَا عَنْ سَبْع 0000 1 
حديث (0175)- دعا أب أُسَيْدِ رَسُولَ الله يله في عُرْسِهء وَكَانّتِ امْرَاَنة تَادِمَهُمْ... 4 68 
إصلاح الزوجة لطعام زوجها من أول ما يدخل بها 0# 0 0 1010000 
ذكر الحجاب في النصوص النبوية له زمنان 00000 


إبطال استدلال من قال: إن من السّنة أن تأتي العروس أمام الناس 7 0 اروم 


و عر 0 مس هسم 7 روه م ىر أ 
حديث (/019/7)- تم الطَّعَام طَعَامُ الوَلِيمَة يُدْعَى لَهَا الأَغْْيَاك ويرك الفقرَاءُ ..... 51 
متى تكون الوليمة شر الطعام؟ 0 
هل للإنسان أن يجعل للفقراء يومًا وللأغنياء يومًا في الدعوة؟ ابد ود وم 2 


تحب إجابة الو ليقة نستة كبروط مجم ب ا و لل 


6م التعليق على صحيح البخاري 


الضابط في الإنسان الذي يجوز مَجْرُه 000000000101 
الأصل في المؤمن تحريم الهجر ولو كان فاسمًا ا 
لا ينبغي للإنسان أن يري الفاسق المجاهر بذلك وجهًا طَلّقَا إلا رجاء المنفعة..... 619 
متى مُْبْجَر المجاهر بالمعصيّة؟ 11[ 1 1[ 1[ ا 
هل البطاقات التي تُوَرّع في دعوات العرس تعر تعيينًا للمدعو؟ 000 
التنبيه على المبالغة في تحسين بطاقات الدعوة 1 1[1[1[ 1[ [ز [ 000 
هل جاب دعوة مّن في ماله حرام؟ 1000010000 
إذا كان يلزم من حضور الدعوة السفرٌ لم تجب إجابتها 0 
يشرط إذا حضر الإنسان الوليمة أن يأكل منها؟ ا م الاو ا 
يَابُ مَنْ أجَاب إلى كُرَاع 0000 
حديث (0178)- الَوِْيت إل كُرَاع لَأجَبْتُ ولوأ هَدِي إل َ ذِرَاعٌ لَقَبلْتُ) .. رت 
يتبغي للإنسان أن يجيب الدعوة ولو كانت قليلة ذ[ذذ1[1ذ1[1[1[1[1[ |[ 0 001 
/ا- بَاثُ إجَاتة الداجي في العغزس وَغَده 00111 0 ا 0 000 
حديث (011/4)- «أَجِيبُوا هَذْهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيِتمُ لَهَاا 21000000 
إذا جاءت الإنسان دعوة من صديقء ثم من قريب. فأيه| يُقَدَّم؟ 1000000 
إجابة دعوة المسلم ما يقرب إلى الله عريجل 1[ 0 0 1070700 
هل يجيب الإنسان الدعوة وهو صائم؟ وهل يأكل لو حضر؟ اد ا مووي 1 
إذا أجاب الصائم الدعوة» وصار يأخذ معه شيئًا من الطعام؛ لئلا يفطن له الناس» 
فهل هذه الحيلة صحيحة؟ 00012 0 0 0 
ه»- بَابُ ذهاب النسَاءٍ وَالصَّبْيَانَ إلى العْزس 0 


فهرس موضوعات التعليق 


67م 


2 2 


حديث (0180)- أَبْصَرَ لنب يل نْسَاءَ وَصِبْيَانَا مُيلِينَ مِنْ عرس فَقَامَ متنا .... 


لا بأس أن يحضر الأطفال إلى العرس ماسح انامض 
إذا كان في حضور الأطفال للعرس أذى م: منهم أو عليهم فهل يُكْنَبٍ في بطاقات 

الدعوة: تمنوع اصطحاب الأطفال؟ ع 5 
5 يَابٌ هَل يَرْجِعُ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا في الدّعْوَةِ؟ 1 010000 
إذا كان في الدعوة منكر فهل يجيب الدعوة؟ لاس ةتوقه نوو متو اوس 1 
حديث (0181)- أَتَجَا اْئرَتْ تُمْرُقَةَ فِيهًا تَصَاوِيلٌ قَلَ رَآَهَا رَسُولُ الله يكل قَامَ.. 45٠١‏ 
إذا رأى الإنسان منكرًا في مكان فإنه لا يدخل حتى يزول المنكر 1 
يجوز للرجل أن يُمَكّن زوجته من أن تشتري أشياء تجعلها في البيت» ولا ينبغي 

أن يغضب من هذا ب وماد ع دسو عد الو 1 لاا قم اود وار و ل د 5871 
هل يجوز للإنسان أن يتوب إلى المخلوق؟ ا وا و ابا 101 
المصوّرون من أشد الناس عذايًا يوم القيامة ااا 
لا ينبغي تشجيع أصحاب الصّنعات المحَرّمة على صنعتهم الج ا يه 1 
شراء المجلات والكتب التي فيها صور 001 اا 
البيت الذي فيه صور لا تدخله الملائكة ا ا 0 
صورة السبب قطعية الدخولء ولا يجوز إخراجها من العموم ات ا و11 
هل يجوز اتخاذ ما فيه صور إذا كان مُنتهكًا؟ وب 
لا ينبغي للإنسان أن يفعل ما يكون به طرد الملائكة 2000 
/ا/ا- بَاثُ قِيّام الأ 0 الرّجَالٍ في العرّس. وَحْدمَتِهِمْ بالنففس ا سو 2856 
حديث (0187)- لما عَرَّسَ أَبُو أَسَيْدٍ دعا الََّ يكل وَأَضْحَابَهُ ا 1 
يجوز للرجل أن يستخدم زوجته في أمور البيت من الطبخ ونحوه ا 


4م التعليق على صحيح البخاري 


استعمال الشراب الحلو بعد الأكل 000 3*307000*”] 
بَابُ التَقِيع وَالشَّرَابٍ الَّذِي لَايْسْكِرُ في العُرْس 20000 


6 عن اردور رضن و ال ا 0 - 
حديث (01817)- أن أبَا أَسَيْدٍ دَعَا الى يل لِعْرْسِد فَكَانّتِ امْرَأَتَهُ حَادِمَهُمْ .. 


لا بأس أن يكون في وليمة العرس شيء من الشراب الحلو 520000 
0 من الخمر؟ لعج ا و ل ل 
48 يات المدَارَاة مَعَ التّسَاءِ ل 
حديث (0184)- (| رأ كَالصلَمء إِنْ أََمَْهَا كَسَرْتها..» 00000 
سبب تمثيل النبي يل المرأة بالصلّع 1111111 
ينبغي مداراة النساء في المعاملة» وألا يعارض الرجل المرأةٌ فيما تقول وتفعل ... 


606 .. 


/اعمء 


إذا جاء اللفظ عامّاء ثم جيء بتفصيل يدل على الخصوصء فهذا لا يقتضي 


٠‏ بَابُ الوّضَاةٍ بالنْسَاءِ ا 
حديث (0180)- ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَالِيَوْم | لآخر فلا يُؤذِي جَارَة» 5000 
حديث (0185)- «وَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ حَيْرَاء مإ عن خلفْنَ مِنْ ضلّع) 531 
أذية اخار منافية لكمال الأيران ددم ل 5 


010 أ 


حديث (014817)- كُنَا نَتَمِي الْكَلَامَ وَالإنْبِسَاطَ إِلَ نِسَاَنَا عَلَ عَهْدِ التبِيّ يل .. 
-١‏ باب فوا أَنفْسْ»ٍِ وأَهْلِيَكْ ارا # 1110 
ع ا د ب ف مووي 
كل إنسان مسؤول عن رعيته» وأهمية الحرص على ملاحظة الأولاد وتربيتهم .. 
7 - بَابُ حُسْن المعَاشَرَةِمَعَ الأَهلٍ ا 


2-5 


فهرس موضوعات التعليق 404 


حديث (0189)- جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرََة فَتَعَامَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لَا يَكْتَمْنَ 

من أخبار أَروَاَهتَ ل 
هل للزوجة أن تذكر معايب زوجها لأحد؟ [1[1 [ز[1ز[ز[ [ |[ [ز ز[ز ز[ز ز[ز [ [ [ [ 0 0000 
مثل: «كل بدل أعور» ليس على إطلاقه 000 اا 
أهمية حسن العشرة مع الجميع ع موام وس تا العامة الم م 2101 
هل يراعي الزوج أَمَّهِ في مضرَّة زوجته إذا كانت بينهما غيرة 00 
حديث (0140)- كَانَ الْحَس يَلْعَبُونَ بحرا فَسَتَرَنٍ رَسُولُ الله يك وأا أَنْظَرٌ ... 617 
سبب تمكين النبي يَكِةٍ الحبشة من اللعب في المسجد ا 
يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجال ا 
حكم نظر المرأة إلى الرجال 11 0 
قد يُرحص للصغار من اللهو ما لا يرخص للكبار» لكن بشيء لايحرم 61 
م - بَابُ مَوْعِظَةَ الرَّجُلٍ ابْنَهُ جَالٍ رَوْجِهًا باغا كفس اعرد وني 1/1 
حديث (0191) عتم [العريكا عل أ ادال قرع الرالار 000001 
الأفصح في القياف إن اضف إل معد لودع نوي اص الوا ابس يو لاه 
كان ابن عباس 'وَعَلْيَدْعَنْهَا حريصًا على طلب العلم ل 1 
يجوز للإنسان أن يُرَكّي نفسه بحرصه على العلم 9 0 0000 
ينبغي لمن أراد أن يعرف خيرًا أن يسأل ألصق الناس به ز[ [ [ز [ز 0 ا 000 
قد تخفى بعض المسائل على بعض العلماء الكبار لوخد سج سخ وسو 
تجوز معونة المتوضيع رضت الماء :عليه مس امبو ا ا الو مي ا 


ينبغي للإنسان أن يصاحب أهل العلم والفضلء لا سِيّا في السفر إلى الحج 1000000 


م التعليق على صحيح البخاري 


ينبغي أن يحمل المسافر معه ماءً للوضوء وقضاء الحاجة ل أ 
ينبغي عند قضاء الحاجة أن يبتعد الإنسان عن الناس 111 1 00000011 
يجوز للإنسان أن يُقِيّ الناس عل ما لقّبوه به إذا كان أهلا لذلك 1 
يجوز إخبار الإنسان عن غيره وإن كان فيه قدح إذا كان المراد من ذلك الفائدة .... 4/١‏ 
لا يعاب على الإنسان إذا أجاب السائل بأكثر ما سأل عنه و و ار 
أهمية تفريع المسائل على المسائل موسا اس الح د وما 
التناوب في حضور حلقات العلمء ولا ينبغي إلا مع الانشغال مع لو ا 
طلب عمر ووََإْيَدُعَنَهُ العلم وهو كبير 1 ا سانب سوق اس ال 
قوة حفظ السابقين» وسببه لسك نت لدب مها لوه امعد وس سويت سي ل 
استخدام الآلة الحاسبة» أو برامج حساب المواريث لز[ 1 21000 
الحفظ يتأثر قوَّة وضعمًا بالغريزة وبالاكتساب» وكيف يُقَوّي الإنسان حفظه؟.... 5/60 
ما يحْمَظ به العلم: الكتابة 000101011 0000011 
أهمية التوازن والاعتدال في التعامل مع المرأة وحفظ حقوقها 11 
صور من امتهان العرب للنساء الويف لوضف اموا بكسي فجي لوقه 
لايد أن يتأئّر الإنسان بمّن يُخالطهم» ويكتسب من أخلاقهم وطبائعهم 0 
كانت الخلافات العائلية موجودة في خير القرون 6 
للزوجة أن تراجع زوجهاء لكن بحق 1ه اتن محا وعدي [مسيتشااي انطو و ار 
ينبغى للانسان أن يذكر حجته في] يدعيه ا ااا 
قد يقع الهَجْر من الشخص الأدنى للشخص الأعلى لإا اا م في 1 
تدلل الزوجة على زوجها قد يزيدها غلاء اب لاجو تلخانه اواو ا ا 


فهرس موضوعات التعليق ١اكم‏ 


الجواب بالحرف يغني عن إعادة السؤال» وتفريع هذه القاعدة اام ا ا 
ينبغي للإنسان أن يتأكّد من الشيء قبل أن يُصدر الحكم أو ينصح 44 
ينبغي للإنسان أن يتحلٌ بالصدق ولو على نفسه ل م00 284 
صفات الله جَزَوَكَكَا على ثلاثة ثة أنواع ا 1[ 000001 
أشد الهلاك أن يقع غضب الله على الشخصء ومصيبة الدين أشد المصائتب 5 
ينبغي للإنسان إذا همّ بشيء فيه معصية لله ورسوله يك أن يُعَلّبِ جانب الخوف.. 59١‏ 
يجوز التوبيخ في النصيحة ا 

تمام نصح الوالد لابنته: أن تُحَرّصها على زوجها 00 
إذا كانت المرأة تُفُسِد ابنتها على زوجها فهل له أن يمنعها من زيارة أمها؟ 4غ 
لا ينبغي للإنسان أن يغترٌ بفعل غيره مع غيره» فإن المحبة لها أثر في ذلك 1 
كانت أزواج النبي يَكِةِ متفاوتاتٍ عنده في المحبة ا 
اعتراف الإنسان بفضل غيره دليل على تواضعه وعدله امم و 0 
يجوز للرجل أن مهجر نساءه في البيت 00 101000000 
قصة الكسائي رََِهُنَهُ والنملة ل 
يجوز للإمام ونحوه أن يحتجب عن الناس أحيانًا إذا دعت الحاجة إلى ذلك 00 
ينبغي للإنسان أن يُدْخل السرور على مّن كان محزونًا 0 
فرح الصحابة رَيَلِيَهعَنْه بعدم تطليق النبي وَلِةِ زوجاته ل 
يُشْرَع للإنسان عند حصول ما يسرّه أن يكير ا 
ينبغي للإنسان إذا كلّم شخصًا أن ينّجه إليه ببصره ووجهه 0 ا 


ف للنينان أن يكوق مععد لا ف التسنتم ا 


"كم التعليق على صحيح البخاري 


يجوز للإنسان أن ينظر في بيت غيره ليعتير» لا ليتجسس عليه مما ا ها عله 


هل للإنسان الغنى أن يعيش عيشة الفقراء؟ ا ا 


من طبيعة الإنسان: أنه يحب أن يُوسّع الله عليه ا 
الفرق بين الكنية واللقب و امهو ل مله الراك ووه كرأ ا ناعطق وا ندم درا ةد 
ينبغي للإنسان أن يخشى مما فتح الله من زهرة الدنيا 1355200 


قد يمنع الله عبده من سعة الدنيا لمصلحته 11111 


نُحُسَّى على المرء إذا عجّلت له طيّباته في الحياة الدنيا أن ينال قسطًا مما ناله الكفار, 


إذا كان يتلهّى به عا أوجب الله عليه أو ندبه من عمل الآخرة 0 
غرة على النغاء ع د كى تجار دفرلة 520000 
و ليان اند اخاهيا تحلقه به إذا كان ناي 0 


هل يُعْتَّر الإنسان قد أمضى الشهر بمجَرّد أن تنقضى لياليه؟ واي اه 


إذا أَطْلِق الشهر فإنه يُعْتَّر بالأهلّة لا بالأيّام وفوائد هذه القاعدة 5 
يجوز للرجل أن مير زوجته بين بقائها وفراقهاء ولا تطلق بمجرد التخيير 


إذا خيّر الرجل زوجته فمتى يسقط خيارها؟ المع سه اس الس 31 


حكم نداء الإنسان ب| فيه من عيب ا قري فعا ها كج عق اوحض لور عام ع ا ان لا 4د 


4- بَابَ صَوْم المرَأةٍ بإذْنٍ رَوْحِهَا تَطوعًا عع موي وركد جردو سا اد لو 2 


و م 


عو 


حديث (0197)- (لا تَصوم المرأة ليا شَاهِدُ إلا بإذنه» 00 


فو 


الصوم الواجب لا يُشْتّرط فيه إذن الزوج ولا غيره من الناس 57006 
لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا أن يأذن لها ب 


هل للزوجة أن تصوم قضاء رمضان بدون إذن زوجها؟ 1000 1[ 1[ 1[ 211131111 


فهرس موضوعات التعليق ؟كم 


هل يلزم الزوج أن يستأذن زوجته في الصيام؟ اذ[ 1 اا 
هل يلزم المرأة استئذان الزوج في الصلاة والحج؟ المط طسوو اسم ري و6 
هل مُنّع المرأة من الصدقة بدون إذن زوجها؟ 8804 
هل يلزم المرأة المُطَلّقة المعتدة أن تستأذن الزوج في الصوم؟ 00 
64- بَابٌ إِذَا بَانَتِ الَرْأة مُهَاجِرَةً فِرَاسَ رَوْجِهًا يي 
حديث (01917)- (إِذَا دَعَا الرّجُل امْرَأتَةُ إِلَ فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تجِية..» الم لاه 
حديث (01914)- (إِذَا بَانَتِ اْرْأَةُ مُهَاجِرَةَ فْرَاسَ زَّوْجِها لَعََنْهَا الَلَائِكَة) ل/امة 


إذا كانت المرأة يضرّها الجماع» فهل لها أن تمتنع من فراش زوجها لو دعاها؟ ..... 5:4 
عماد القَسْم الليل لِمَن معاشه في النهار» والعكس بالعكس ا 


85 بَابٌ لا تان ال في بَيْتِ رَوْجِهَا لِأَحَد إلا ذه 00 
حديث (0196)- «لا يحل لِلْمَرْةٍ أن تَصوم وَرَوْجَهَا شَا هِدَّإِلًا دنا 8 
إنفاق المرأة من بيت زوجها له ثلاث حالاات 000131371 ا 
هل للزوجة أن تؤدي زكاة مال زوجها من ماله إذا كان قد بخل مها؟ اه 
/1- يات مجان اوساو و3 جسم سطس لوي لق ا 9011 
حديث (0195)- «١قَمْتُ‏ عَللَ بَابِ الحنة فَكَانَ عَامَة مره دَحَلَهًا المسَاكين) انه 
أكثر من يدخل الجنة هم المساكين» وسبب ذلك 0 


- بَابُ كُفْرَان العَشِير ا ا 000 
حديث (0191)- حََسَّفَّتِ الشّمْسٌ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله كله فصَل والناس 

لظا 

مَعه ا ااا ا ا اا ااا 


”85م التعليق على صحيح البخاري 


من دلالات السّنة على أن النساء أكثر من الرجال 1 100 
4 بَابُ يِرَوْجِكٌ عَلَيِْكَ حق من ا اباو اماع مقا ل ل ع ام 5 
حديث (0145)- ايا عبد لو! أل ير نك مضو النَّهَارَ وَتَقَومُ م اللّْلَ ؟) 631 
بَابٌ الَأ رَاعَِةٌ في بَنِتِ رَّوْجِهًا الشجم ا 0 ماس سسا مفاوماونتم اله 
حديث -)97٠0(‏ اكُلَكُمْ راع وَكُلكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ وَعِيه وَالأمِير رَاع..» 01 
-١‏ بَاتُ قَوَلٍ الله تَعَاكىَ: #آلرِجَالُ مَومُورت عَلَ النسآء # لي ا 
سبب قوامة الرجل على المرأة 000111 0 
صفات النساء الصالحات الواردة في سورة النساء ا 
كف يعامس لوز مع توه إذا راق منها فر نكاغليه :نفو زا؟ 1 0000 
مقدار هجر الزوج لزوجته عند التأديب اا 
لا ينبغي للزوج أن يُذَكر زوجته بها صنعت في السابق من أخطاء از 
ديف (910ه)د ال رشول اه كله مِنْ نِسَايِهِ شَهُراء وَقَعَدَ في مَسْرْبَة لَهُ مسيم كانة 
5- بَابُ هِجْرَة التي يد نسَاءَهُ في غَبْرِ ومن 11[ ا 
للإنسان أن هجر زوجته في الفراش ما شاء حتى تستقيم حالماء ولما أن يهجر في 

الكلام» لكن ثلاثة أيام فقط تود في اه اناسع سواط ار اب يا يو 1 
حديث (0707)- أن الى تله حَلَفَ لَا يَدْخْل عَلَ بَعْضٍ أَمْلهِ شَهْرًا يي تلاة 
حديث ( أَصْبَحْنَا يَومّا وَنْسَاءُ اليِيّ بتكلل يَبِكِينَ» عِنْدَ كل ا وَأة هلها 0١‏ 
0 - بَابْ ما يكْرَهُ مِنْ ضَرْبٍ النّسَاءِ 103011 1 1 1 1 1 ا ااا 


حديث -)07١4(‏ «لَا يِجِْدَ أَحَدَكُمْ امْرََتَهُ جَلْدَ العَبْي نه حَامِعْهًا في آخر اليَوْم) . 077 


لايجوز للرجل أن يضرب زوجته ضرر يا مبرحًا لاعن سابع ناه ورفاة لني ول لاو ل ا 0 


فهرس موضوعات التعليق 0م 


هل للرجل أن يجلد عبده جلدًا قويًا؟ ا اذ[ 1[ [ [ 1[ 1[ 1 اا 
4 يَابٌ لا تُطِيعٌ المَرأةُ رَوْجَهَا في مَعْصِيَةِ ا 000 


2 _َ2 -ه 2 2 م 7 ص > > سمس ع 
حديث -)07١05(‏ أن امْرَأَةَ مِنَ الأنصار رَوَّجَتٍ ابنتهاء فتمَعَط سَعَرٌ رَأسِهًا...... 5 07 


هل يجب غسل اليد الزائدة في الوضوء؟ ا 
إذا أمر الرجل زوجته بمعصية حَرّم عليها أن تُطيعه» وكذا غير الزوج 6 
حكم قص المرأة شعر رأسها ا اه 
كان النساء سابقا يفرحن بطول الشعره ويثنى عليه بذلك الل 
سبب أخذ زوجات النبي يِل لبعض شعر رؤوسهن اله 


سس فيه م مورحج2ع مامه لس سس عر ل ل ا سس 
- بات إن مره حَافَتَ من يلها شثوزا أَوْ إِعَْرَاضًا # 3335 ا 


. عو ررو آ ل 


حديث (0707)- هِيّ ار تَكُون عِنْدَ الرَّجُلء لَا يَسَْكْيْرُ منْهَاء َيُرِيدٌ طَلَاقَهَا... 57/8 
يجوز للمرأة إذا خافت من زوجها نشورًا أو إعراضًا أن تتنازل عن بعض حقها... /7ه 
كل صلح بين متخاصمين فهو خير من إنهاء الخصومة عند القاضي اا 6 
هل يجوز للقاضي أن يصلح بين المتخاصمين؟ يةءبة ةد زد كد ا 
5- يَاتُ العَرْلٍ م 0 
حديث (0707)- كُنَا نَعْزِلُ عَل عَهْدِ التي يكل 00 
حديث (0708)- كنا تَعزِلُ» وَالقرْآن ينزِلُ ا 000 


و 


الى #8 عب عو واس عات سوس ره 4 
حديث (07094)- كنا تتعزل على عَهدٍ النبئّ يي وا ان يُنزل قا عدج الع 4 8017 


مره له 


حديث -)0790١(‏ أَصَبْنَا سيا فَكُنا تَعْزْلُ» فَسَأَلْنَا رَسُولٌ الله لل ع ا 9 


ككلم التعليق على صحيح البخاري 


العزل ليس قاطعًا للنسل إذا أراد الله أن يخلقه 1 1 1 ا 
07- يَابُ المَرّعَةَ بَيْنَّ النّسَاءِ إِذًا آَرَادَ سَمَدا ا 


حديث -)071١(‏ أَنَ النبىّ يك كَانَ ذا حَرَجَ أفْرَعَ بَيْنَ ذسَايِه اة 


إذا أراد من له عدَّة زوجات أن يُسافر فإنه يُقرع بينهن» ولا يختار ان 
وردت القرعة في القرآن في موضعين ا ا 511 
هل يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه بسبب الغيرة؟ نم م ل اي ره 


8- بَابُ الَرْأَةِ تحب يَوْمَهَا مِنْ رَوْجهَا لِضَرََّا وَكَبْفَ يَقَسِمُ ذَّلِكَ؟ مه 


24 
مه سام © 


حديث (0717)- أَنَّ سَوْدَةَ بنْتَ رَمْعةَوَهَبَتْ يَوْمَها لِعَائِضَة 000 
هبة المرأة يومها لزوجها يقع على وجهين 0 1 1 ااا 
هل للزوج إذا اشتدت رغبته بالجاع أن ينتقل إلى الزوجة الأخرى إذا كانت 

صاحبة الليلة لديها مانع من الجاع ؟ لماوع كانخة ق الخد واوا اط ا 0 
هل للزوج أن يجامع زوجاته في فراش واحد؟ اساط وال ا 
4- بَابُ العَذْلٍ بَيْنَّ النْسَاءِ ا 00 
لا يمكن للإنسان أن يعدل الكامل بين زوجاته؛ لكن الواجب ألا يميل كل الميل 

لإحداهن 100000[ [ز[ [ز[ [  [‏ ا 
وظيفة المرأة التي يميل زوجها إلى ضرتها أكثر 0 
كيف يصنع الإنسان إذا ذُعِيَ إلى وليمة في ليلة إحدى الزوجاتء أو طال مجلسه 

مع أصحابه؟ مح قح شاو اتا لاقي اودوعي 3ق سمو ان وا ال 3 


هل يجب على الإنسان أن يُسَوَي بين نسائه في التطوع؟ اوم اد لوا 521 


فهرس موضوعات التعليق الم 


11 حيَاتٌ| ذا تَرَوّجَ البكرٌ عَلَ اليب ا ا و اا ري‎ ٠ 
حديث (017117)- الس إِذَا تَرَوّجَ البكْرَ أَكَامَ عِنْدَهَا سَبْعَا 1ه‎ 
00000 سبب التفريق بين مقام الرجل عند البكر والثيب في أول الزواج‎ 
0 بَابٌ إِذَا َرَوّجَ اليب عَلَ البكر ا‎ -٠ ١ 
047 ٠ مِنَ السّنَِّ إِذًا ترَرّحَ الرَّجُلُ البكْرَ عَلَ الثْيّبٍ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَا‎ -)07١5( حديث‎ 
91 قول الصحابي: افين السّنةة قد اذ به الو اطي وقد ثراق و التشس‎ 
8 1 يَابُ مَنْ طَافَ عَلَ نِسَائهِ في غْسْلٍ وَاحِدٍ 5 ا ا‎ ١“ 
045 حديث (0715)- أن اله يي كَانَيَعلُوفُ عَلَ نِسَائه في اللَيْلِالوَاحِدَة‎ 
0 بَابُ مول الرجلٍ عل نسَاه نيلبيم ا‎ ٠٠ 
044 ... كَانَ رَسُولَ الله يك إذَا الْصَرَفَ مِنَ العَضر دَحَلَ عَلَ نِسَائِهِ‎ -)071١7( حديث‎ 
000 0 معي ا او و‎ 
045 بَابٌ إِذًا اسْتَأدَنَ الّجُلُ نِسَاءهُ في أن يُمَرّضٌ في بَيْتِ بَعْضِهنَ» قن لَه‎ ٠ 1 
043 حديث (/017117)- أن رَسُولَ الله يكِِ كَانَ يَسْأَلُ في مَرَضِه: «أَيْنَ أنَا غَدّا؟)‎ 
911/6 يَابٌ حب الرَّجْلٍ بَعْض نِم سَائِِ أفْضَلٌ مِنْبَعْضٍ ا ال‎ - 
يا بِنَيَّ! لا يعْرَنَكِ هذه الي أَعْسجَبَهَا حُسْنْهًا اماف لم ا اه‎ -)0171١( حديث‎ 
21000 0 0 0 0 نا 200 بع يها لَمْ يل وَمَا يُنْهَى مِن افْتَكَارٍ الصَرَّةٍ‎ - 5 
مر ا ل لاس انان ل ل مال ع وهر ونان اه‎ 
حديث (0719)- «الَْشَبّمُ َ) لَمْ يُعْطَ كلابس نَوْيْ زُورٍ) ل‎ 
لا يجوز للزوجة أن تفخر على ضرّتها بأمور هي كاذبة فيها مور باش سس الس اه‎ 


07- بات الغيْرّة مالم اكه ون مون اط واو اموت ل لق لظ لطر بورق اه برو اواك واوا وام دا ا ا ا ا 02347 


4م التعليق على صحيح البخاري 


حديث (0770)- اما مِنْ أَحَدٍ أَغْيٌ مِنَ الله مِنْ أجل ذَلِكَ حَرّمَ الفَوَاحِشَ) .. 


7 لسر 


0606٠ .. 


2 2 زر لمعه عه 7 22 2 ع عرس 0ن 
حديث -)0177١(‏ ١يا‏ أَمّةَ محَمّد! مَا أحَد أغير مِنَ الله أن يَرَى عبده أو أَمَنَهُ تَرْني) . ٠6ه‏ 


حديث (01777)- «لا فَيْءَ أَغْيَدُ مِنَّ الله) ا 


7 ل سم بو رمم براي 2ه رع رالبنىه و 
حديث (07171)- (إن الله يَعْارء وَغَيرَة الله أن ب 


- 


الغيرة ثابتة لله حقيقة» لكنها لا قاثل غيرة المخلوقين ل 
وجوب الغيرة على الأهل» وقصة سعد بن عبادة يَعَإنَدُعَنَهُ في ذلك 01006 
إذا وجد الإنسان مع أهله رجلا فهل له أن يقتله؟ ل 
للإنسان أن يفقأ عين مَن ينظر إليه من شقٌ الباب ولو لم يُنذره 510000 
هل للزوج أن يقتل زوجته إذا وجد معها رجا؟ 100 
إذا رأى الرجل مع أخته رجلا فهل له أن يقتله؟ 20010 


هه 
ذآ# هه 
2 لل سر 


ا 7ه مس مكوضمد را اتير 
حديث (0775)- تَروّجَنِي الزْبَيْنٌ وَمَا له في الأْض مِن مَالِ وَلا تملوكِ وَلا شَّيْءِ 


للراة مُكَلفَة بتخدة وويعها بينها يكل اما تقر به العرافن ع ري 
تقديس المرأة للغرب هو من خلاف الطبيعة التي خلق الله عليها البشر 2006 
الرديف عل البعير لا ياس الراكب» بل هناك فاصل بينهما ا 
يجوز استخدام الخادم إذا دعت الحاجة إلى ذلك ل ا 
حديث (07785)- كَانَ لني يلل عِنْدَ بَعْضٍ نِسَائِهِه فَأَرْسَلَّتْ إِحْدَى أَمّهَاتِ 
المْؤْمِِينَ بِصَحْفَةٍ فِهًا طَعَامُ 0000 


٠ 
ل‎ 


ا الستر على صاحب القضية إذا لم يكن فائدة من ذكره 0 
هل يأثم الإنسان إذا ضرب زوجته بسبب الغيرة الشديدة؟ 000 


لمث يُضْمَّن بمثله. وهو يشمل كل ما له مثيل ونظير 20 


يّ المؤْمِنُ مَا حَرَّمَ الله» 5250 


ه6١‎ . 


607 . 


007. 


.. “مه 


. /لام6ه 


فهرس موضوعات التعليق 64 


حديث (0777)- «وََلْتٌ اند فََبْصَمْ ثُ قَضْرَاء َقلْتٌ: لِمَنْ هَذَا؟) 0 
حديث (0171717)- ١بَيْنَا‏ أَنَا نَائمُ رَأَيئَني في الْحَنّ فإِدَا اقْراء دٌتَتوَضَأا ا ف 
أسباب الغيرة» واختلاف الناس فيها م ا د و 51 
ترك بعض الناس لأهله يدخلون المحلات لوحدهم 55 
أهمية التوقف عن السؤال الذي لم يسأله الصحابة ول يُوردوه م اكه 
- بَابُ غَبْرَةٍ النْسَاءِ وَوَجَدِهِنَ اه 
حديث (603778)- ١إني‏ َأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِي رَاضِيَةٌ وَإِذَا كُنْتِ عَلَّ عَضْبَى) 0 
حديث (01779)- ما غِرْتٌ عَلَ امْرَأَةٍ إِرَسُولٍ الله يكِةِ )ا غِرْتٌ عَلَ حَدِيجَةَ 6 
قد تغار المرأة على زوجة الرجل اليتة ا 
الفرق بين الحسد والغيرة لعن ع وم الل فملف قي امن الامانس او و ساد و ل يي 5111 
8- يَاتٌ دب الرَّجْلٍ عَنِ ابن في العَيْرةٍ وَالإنَضَافٍ اه 
حديث (01770)- (إنَّ بَنِي هسضّام بْنِ اير اسْتَأدَنُوا في أَنْ يُنكِحُوا التَتَهُمْ عل 

ابن أبي طَالِب..» 0 ا ا ل 1ه 
لماذا غضب النبي ككل ل حطب علي يدنه ابنة أبي جهل؟ 5 
ل ل 
ا خا التال ويك الا شماه با لوبي ا اعد جع ا ج38 
حديث (0781)- (إِنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ السَّاعَةَ: أَنْ يُرْقَمَ العِلْمُ وَيَكْثْرَ الجهل» 00 

أسباب الزنا ان نطو وج اط سةة اوا مو ماه اسع وا 3 
نقل ابن حجر رَيْمَهْآانَهُ أن عادة النساء ستر وجوههن عن الأجانب ا 00 


الكشف عن وجه المرأة في المطارات لمطابقة الصورة ا ا /61 


ام التعليق على صحيح البخاري 


بالل الرجال نوكر الخعامق ا عر الرمات 1000 
-١‏ ياب لَا يلون رَجُلٌ بامرَأةٍ | إلَادُو حرم وَالدُحُولُ عَلَ اليية 034 
حديث (01777)- (إِيَّاكُمْ وَالدّحُولَ عَلَ النّسَاءِ!) بام عد ا اس و1 8 
شدة تحذير النبي يَكِْةِ من الحمو. ودخوله على نساء قريبه» وسبب ذلك 5 
كيف يتخلص الزوج من قريبه إذا كان ساكنًا معه في البيت؟ ع و اي أله 
إذا حصلت مقاطعة بين الأقارب بسبب أمر هو طاعةًٌ لله ورسوله كك فلتكن .. 

رضاع الكبير لا يؤثر ا ااا اي ااا 1 1 ا 
لو أرضعت المرأة زوجها فهل تحرم عليه؟ اه 
حديث (907)- «لا يحْلُوَنَ رَجُلّ باهر َأ إل مَعّ ذِي ححرّم) ال له 
لا تجوز الخلوة بالمرأة إلا مع ذي محرم ا ا 
اذا تزول الخلوة؟ 4 1 اسع داو نطف وك عيحة الوط اا سو وام ا لباو و ييا الله 
إذا كان هناك رجلان مع امرأة فهل تُعْتّر هذه خلوة؟ اه 
هل يجوز للمرأة أن تركب مع السائق وحدها؟ ا 100000 
هل للرجل أن يِرْكِبَ المرأة معه وحده إذا كانت في خطر من اعتداء أحد عليها؟ ..... 01/7 


إذا كان الطالب وحده في الفصل الدراسبى» وسوف تُدَرّسه امرأة» فهل يجب عليه 
حذف الفصل؟ لاضع خعطة اوم تمع سات نوجس له وت فاواء ل لاود ادر ان ياه 
لايجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم مطلقاء فإن فعلت وجب أن يلحقها ححْرَمُها ... 


قاعدة: ترك إلا 7 ال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ساوسو حو لبذ 
حكم سفر الخادم مع أهل البيت ا ا 


يصح حج المرأة بلا محرم» وهي آثمة ملأذاع يش عالق ل اماق م كارع نو لاومو سروف ودح ار ره 6 /ة 


فهرس موضوعات التعليق الام 


المرأة في اللغة: تُطْلّق على من بلغت 1 ا 
هل يجوز للبنت الصغيرة التي لم تبلغ أن تسافر بغير محرم؟ 5 
المراد باليوم في الأحاديث التي فيها النهي عن سفر المرأة بلا حرم عا ا 56 
ياب مَا يجُورُ أن يحل الرَجُلُ بال عِنْدَ اناس اه 
حديث (01774)- جَاءَتٍ امْرَأةٌ مِنَ الأَنْصَّارٍ إِلَ الي يل فَحَلا با 04 
يجوز للنبي كلِةٍ أن يخلو بالمرأة 200 
عل بور تر جل لمر نامر تلات مهيا ولاس روات لاه 
- بات ماي ينْهَى مِنْ دُخُولٍ التَشَبّهِينَ بِالنّسَاءِ عَل ال اه 
حديث (0718)- أن اليََىّ يل كَانَ عِنْدَهَاء وَفي البيْتِ محنّتْ 6/7 
تعررك المعدة» والفرق ييف وبين الخكق اي اه 
حكم دخول الخدت على النساء 0 
-١‏ بَابُ نط الَأ ابش ووم ون عفر ٠.‏ ا 


حديث (075)- رَأَيْتٌ النبيّ يكل يَسْكرُنٍ بِرِدَايَه؛ ونا أ 


6 بَابُ خُرُوج النسَاءِ خوَائْحِهِنَ ااا وما مرا اقل مالس موتح ا و ازة 
حديث (/8771)- حَرَجَتْ سَوْدَةٌ بنْتُ رَمْعَةَ ليْلاء فَرَآهَا عَمَرٌه فَعَرَقَهَا موس مي قار 
عور للمرأة أن تحرج من ببعها لليخاجةاما م محش الفتنة اه 
7 بَابُ اسيَدَانٍ لاني الْحرُوج إل الَسْجدٍ وَغبْر 0/41 
حديث (60717)- «إِذَا اسْتَأَدَنَتِ قرأ أَحَدِكمْ إ إِلَ المسْجِدٍ فلا يَمْنَعْهَا) مي أكرزة 
إذا استأذنت المرأة إلى المسجد فلا يمنعها وليهاء والأولى أن تُصَلٌ في بيتها 8ه 


إذا استأذنت المرأة أن تذهب إلى درس في بيت صواحبهاء فهل لوليها أن يمنعها؟. 5/١‏ 


ام التعليق على صحيح البخاري 


7 - بَابْ مَا يِل مِنَ الدَخُولٍ وَالِنَظر إِلَ النَسَاءِ في الرّضَاع ا 
حديث (01774)- جَاءَ عَمِّي مِنَّ الرَّضَاعَةَ فَاسْتَاَدْنَ عَلَ فَأَبِيْتُ أَنْ آذَنَ لَه 000 


- بَابٌ لَا نبَاشِر المرْأة الَأ فتنْعتَهَالِرَوْجِهَا 211011117112 


ع سمره 


حديث 0١ /071٠(‏ الا بَاشِرِ لَه فتَنْعَتَهَا ِرَوْجِهَاء كَأَنَهُ ينظ .. 
إذا جاءت فاء السببية بعد النفي أو الطلب نْصِبَ ما بعدها 200000005 
سبب النهي عن وصف الرأة غَيْرَها لزوجها 00 
9- بَابُ قَوْلٍ الرَّجُلٍ: لَأَطُوكَنَ اللَبْلهَ عل نِسَائي 51011111 


حديث (6757)- ال مان : لاطو ف اللَّيْلة بمئة امرأو» تلد كل أثر 


ينبغي للإنسان أن يقرن يمينه بالمشيئة» ويستفيد بذلك فائدتين 111011101 
إذا حلف على غالب ظنه؛ فبان خلافه. فلا كفارة 00 شظ15إ5 
- يَابٌ لَا يَطْرّقُ أَهلَهُ بلا إِذًا أطال الغَيْبة -بز2دزد 00000 
حديث (57 07)- كَانَ اَن يِه يَكْرَه أن يأ لجل أَهْلَهُ طْرُوًا 100000 
حديث (60755)- ١إِذَا‏ أَطَالَ أَحَدَكُمُ العَيبَة قلا يَطرُق أَهُلَهُ لَبْلَا) 2000011 
لا ينبغي لِمَن أطال الغيبة عن أهله في سفر أن يأتيهم ليلا إلا إن أخبرهم 5 
- باب طَلَب الوَلَدٍ ل 
حديث (01744)- كنت مم رَسُولٍ الله ل في غَرْوَةٍ قَلَ) فَمَلنَا تَعَجَلْتُ را روا 


1 


ل ل ل 5" 
7 بَات د تَسْتَحِدُ المغيية وَمَتَشِط الشَعَئةُ مكو مقر وى رهام وا يزيط هيه لاهن ونوا مريت الوا يعن 


70 1ن ع 


حديث (47 017)- كنا مَمَ النبيّ بل في عَرْوَةِء فَلَا فَمَلمَا كنا قَرِيبًا مِنَ المدِيئة 00 
يجوز نخس البعير لينشط في المثي ماك ونه بون امه و 


فهرس موضوعات التعليق 


ينبغي للإنسان أن يطلب بنكاحه الولد 0 


لايترك الإنسان قص الشارب والأظفار والعانة والإبط أكثر من أربعين يومًا .... ١9ه‏ 


- 
- 
٠. 


151000 * باب #ولا ريت زِينتَهنَ إلا بعولتهرى‎ - ١ 
0 غالب سورة النور فيا يتعلق بالعورات والاستئذان وأحكام الزنا‎ 
5700 سبب بدء الله بالأمر بغض البصر قبل الأمر بحفظ الفروج‎ 
23*50 حفظ الفروج يشمل ثلاثة أمور‎ 
0 لم ترد الزينة في القرآن الكريم إلا وهي شيء منفصل عن المزيّن‎ 
لاتبدي المرأة لباسها الذي تتزين به إلا ما لا يمكن إخفاؤه 17101ظظ‎ 


أ ممه ور 


الاستدلال بقول الله تعالى: #وَلِضْرِنَ يحُمرهنٌ عل جْوييِنَ # على وجوب تغطية الوجه . 597 


0 
31 شدي 


هل يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف للمرأة الكافرة؟ اديه ع و 5 
هل يجوز للمرأة أن تكشف للأجانب الذين يشق عليها التحرز منهم؟ 01 


يجوز للمرأة أن تكشف للخدم الذي لا حاجة لهم في النساء ظ52 


يجوز للمرأة أن تكشف للطفل الذي لا مهتم بأمر النساء 2520000 


َي 29 > م و هآر سم ولاه ل سه لع 
حديث (075/8)- كانت فاطِمَّة تَغيل الدمَّ عن وَجَهِهء وَعِلِي يَأَت ب 


5 - باب «إوَالدنَ لرييلموا للم متك # 1 1 1 ا 


الأوقات الثلاثة التى يُؤْمَّر فيها الأطفال والماليك بالاستئذان 7ط 
ا سيسمر بن عق ا م 6 1 > مرا و 272 
حديث (194 07)- خرّجَ رَسُول الله يد فصّلى» ثم خطبء ولم يذكر أذانا 


عور ولرلو 


6- بَابُ قَوْلٍ الرَّجُل لِصَاحِبهِ: هَل أَعْرَسْتَمْ الليْلَّة؟ وَطْعْنِ الرّجِل ابنتهُ في 


الخاصِرَة عِيْدَ العِئّاب ا ا ا 100 


/ا63 


7م التعليق على صحيح البخاري 


حديث (07600)- عَاتَبنِي أبو بكر وَجَعَلَ يَطْهُ نئي بِيدِهِ في حَاصِرَتي 91 
(5) كِتَابُ الطّلاق اا 0 
-١‏ بَابُ قَوْلٌ الله تَعَالَ: #يكأيها ألنَّ إدَا طلسم الِيْسََ مَطَيْمُوهُنَ لِعِدَِّر » او 
حديث (0701)- أن لق الرأئة وي حاص عل عَهدِ سول اله جا 00000 
-١‏ بَابٌ إِذا طُلّفَّتِ لاض تَعْتدٌ بذِّكَ الطَلَاقٍ 000 
حديث (017017)- عطاك نر مع ارات زوين عكر نكر تور لاي رونا 
حديث (07601)- حيبت ع[ بتَطْلِيقَة ل 
ديات من طَلَقَء وَعَل تُوَاجَة الرَجل ارات هُ بالطلاق؟ ا 
حديث (07014)- أَنَّ ابه الجَؤْنٍ لَ) أُدْخَلَتْ عَلَ رَ سُول الله يَكَِِ وَدَنَا منهًا 1 
حديث (0788)- حَرَجْنَا مَعَ اليل حَنَى الْطَلَفَنا إل حَائْط يُقَالُ لَهُ: الشَّوْطْ. 07> 
حديث (705ه/ 017 01)- تَرَوَّجَ ال له أَمَيْمَةٌ ب ب ا ل 0 
حديث (08788)- إِنَّ ابْنَّ عْمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضُء فَأنَى عُمَرُ الب كلل ... 7+ 
؛ - بَابُ مَنْ أَجَارَّ طَلَاقّ اثلاث يو ل ا ا 
حديث (01759)- أَرَأَيْتَ رَجلَا وَجَدَ مَعَ امْرََِهِ رَجَلَاء قله فتفمْلُوئَةُ؟ ل 
كفية اللعان ا ا ا ا و ا 0 
لا بْدَ في شهود الزنى: أن يشهدوا أمهم رأوا ذكره في فرجها 0000 
إذا تم اللعان فرّق بين الزوجين تفريمًا مؤبدًا ةز ة ة ة ز ز ‏ 0 000000000 
حكم الطلاق الثلاث ماد لواف تابد امكو نادي و ةو بو وول ااا ام ل ا 
الطلاق الثلاث بعد اللعان جائز؛ لأنه عديم التأثير 011 0 0 


سبب تحريم الطلاق الثلاث ا ل ا اي 00 


فهرس موضوعات التعليق 


م 


من الذي له أن يمنع من طلق ثلانًا أن يراجع زوجته؟ 1 


4 
أن 


حديث (7590ه)- 


لا يكفي ني حِلٌ الممطلّقة ثلانا عقدٌ النكاح من رجل آخرء بل لا بد من الجماع 


معت لضو الب و ا شاو ف وه ابيز ناد 
ن امرّأة ر القَرَظِئ جَاءَت إلى رَسَول الله يِل 27570 


3 00 اع 
يشترط حل المطلقة ثلاثًا أن ينزل الزوج الثاني؟ و 0 


-4 


حديث (0751)- أن وجلا طَلَقّ اهْرَأَتَهُ دما َبَرّوَّجَتْ فَطلق» فَسْعْلَ التبينّ يكل 55 
ه- بَاتَ مَنْ خَيرٌ نِسَاءَه ل 


0 أ 1 اتوم 2 5و 2 01 
حديث (0757)- خيرنًا رَسُول الله تله فاخترنا الله وَرَسُولَهُ 0 


سر ل سر سسا 


حديث (01777)- حيرا المين يلل أَفَكَانَ طلاقًا؟ ! 0ك 
إذا خيّر الرجل زوجته فهل تطلق بِمُجَرّد التخيير؟ 000 
إذا اختارت المرأة نفسها بعد تخييرها فهل تطلق ثلانًا أو واحدةٌ؟ 2 


عن الود وي وا #ام شقن لابرط فقون دع اع 4 ووس 4 ل ايرن لز ا 
1- باب إذا قال: فارّقتك. و سَرّحتك. أو الخلية» أو المرية» أو مَا عن به الطلاق» 
و -_ 


قْهْوَ عَلَ نيه 000 


43 
+41 
341٠6 
1٠١ 
+41 


53٠ 


لا يقع الطلاق بلفظ الكناية إلا بالنية ولو كانت القرينة تدلّ على أنه أراد الطلاق . 11١‏ 


لايقع بلفظ الكناية في الطلاق إلا طلقة واحدة ولو نوى ثلانًا 2211111 
إذا كان اللفظ لا يحتمل الطلاق فإنه لا يقع به الطلاق ولو نواه تايان لاعس ا 
لا يقع الطلاق بالنية ولو تحدث به في نفسه 2ك 


إذا طلّقَ الرجل زوجته بلفظ صريح في الطلاق فهل تطلق بذلك مطلقًا؟ 515 
إذا طلق الرجل زوجته بلفظ صريح. وادعى تأويله» فهل يجب على الزوجة أن 


كلام التعليق على صحيح البخاري 


إذا قال الرجل لامرأته: «أنت عل حرام» فاذا يُعْتَبر؟ 000 
حديث (0774)- كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سل عَمَّنْ طَلّقَ نَلَانا قَالَ: لَوْ طَلّقَتَ و 11 
حديث (07756)- طَلَّقّ رَجُلّ امْرَأتَهُ فَتَرَوّجَتْ رَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا 0000 
/- باب للم ححرْم مآ أَحَلَّ أنَهُ َك » 00010202121 ااا 0 
حديث (0777)- إِذَّا حَرَّمَ امْرَأَنَهُ لَيْسَ بَيْءٍ 9 0 
حديث (07717)- أَنَ الََىَّ يل كَانَ يَمْكُتُ عِنْدَ زَينَبَ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلَا... ١‏ 

حديث (0757) 0 عب العسل َالو ل اه 
من حكمة الله في الحتلق وتدبيره إيّاه: أن جعل الطء لطيبين للطيبات. والخبيثين 

للخبيثات 1سا اطاط افا تتفي امامقاحي الاش دواو اتساج ا 1 
4- بَابٌ لا طَلَاقّ قَبْلَ الاح ا ا 1 
الفالق قال التكاح لانسرا كان فتكلا آم ملك الزواي 000 


هل يصح العتق قبل الملك؟ 0 0 
إذا طلَّق امرأة بعينها طلاقًا م جا قبل الزواج لم يقع بالاتفاق مو 


٠١‏ - بَابٌ إِذَا َال لامرََيهِ وَهُوَ مُكْرَهُ: : هذه أختيء فَلَا نَيْء عَلَيه ام وي 
إذا قال الرجل لزوجته: هذه أختي» وكان مكرمًا على ذلك, ف| الحكم؟ ا 
«ذات» في اللغة العربية تُطْلّق على سنّة معانٍ بذ 00 
امن لل نكم التو اقيق تحن !للب فا ف اللكة العرية 000 
هل يُشْرَع أن يقول الرجل لصاحبه: أَحِِّك في ذات الله؟ للا و ل عر ا 1 


7 000 . 2-0 8 . اس 00 ووو . رعق 2 رمه 
1١‏ يات الطلاق في الإغلاى» والكرو. وَالسكرَان. وَالمجنون. وامرهماء وَالغلط. 
ص ىر 9 .0 ذه 1 ل مه 
وَالنْسَيَانِ في الطلاق وَالشْرٌك وَغْبْره 000 0000000000101 ااا 


فهرس موضوعات التعليق شل 


لا يمكن أن يحل أمر النكاح إلا بأمر بين ظاهر 0 
خطأ من يرى أن الورع في الطلاق المشكوك فيه: إيقاعه 1 
اللافظ بالطلاق الصريح له ثلاث أحوال لي ا ا 1 
متى يقع الطلاق بلفظ الكناية؟ و ا 
إذا طلّق بلفظ لا يحتمل الطلاق فإن طلاقه لا يقع ولو نواه بقلبه 0000000 
الطلاق في الإغلاق والغضب على ثلاثة أقسام الا الع ا 001 


إذا غضب غضبًا يسيراء وطلّقء وادّعى أنه غضب لا يدري معه ما يقول» فهل 
يُقبَل قوله؟ وس الاوك لقان وااسباط تباط وه ا مف 01 
إذا ألحّ الأب أو غيره على أن يُطَلّقَ الرجل زوجته» فطلق, لم يكن هذا إكرامًا ... 770 
إذا هُدّد الإنسان بقطع شيء من المال إذا لم يُطَلّقَ» ولم يكن محتاجًا له» لم يكن 


إكرامًا 00010 1 0 
المطلّق في حال الإكراه له أربع أحوال ا ل 
إذا طلّق السكران زوجته فهل يقع طلاقه؟ 00 
هل يُعاقّب شارب الخمر بغير الجلد؟ اا 0 
هل الأولى من حيث التربية أن نُوقِمَ طلاق السكران؟ 0000 
الفرق بين تعليق الحكم بشرب الخمر وبالسّكر ا 0000000 
هل يُوْاحَذ الشسّكران بفعله؟ هذا على قسمين 011 000 
الفرق بين السكران والمجنون ا 1 0 
لا يقع طلاق المجنون إجماعاء لكن ماذا تصنع المرأة إذا أرادت الطلاق؟ 1 


هل يتزوّج المجنون؟ نا ود وا هام كر اورف لاا واكم أن ان العامة ا لاوزو« فكرة ا زه 6 )رط توج نو قارف 0 وا وليه لج فو نات 1و 1 3 1ت :2 ”> 


6 التعليق على صحيح البخاري 


هل لولي المجنون أن يُطَلّقَ زوجته إذا كانت تتبسّط في ماله» وتفسده؟ 00000 
كل ما يَرْفَع عن المجنون يُرْقَم عن السكران 0 
الفرق بين الغلط والنسيان ا ا ا 
لا يغتبر للموسوس طلاق ولاغيره مادام صادرًا عن وسواس 000 
الوسواس قد يكون عامًا في تصرفات الإنسان» وقد يكون خاصًا 0000 010 
الطلاق مبني على النية 1 
يصحٌ أن يُعَلّقَ الطلاق بالشرط سواء تقدَّم الشرط أم تأر 000000000 
إذا علق طلاق امرأته بشرطه» ونوئ هذا الشرط أجلا مُعيناه تعلّق الحكم ب) نوى: 

لكن لو رَفِمَ الأمر إلى الحاكم قضى بالفورية 01 ا 0 
طلاق كل قوم يكون بِلّعَتهم ا و 
إذا قال الرجل لزوجته: إذا حملت فأنت طالق ثلانّاء فىاذا عليه؟ 0000000000 2 
إذا أراد الإنسان بالعتق غير وجه الله لم ينفعه» لكن العتق ينفذ 1 
إذا قال الرجل لامرأته: لَسْتٍِ لي بامرأة» فهل هذا طلاق؟ 0 0 000000 
إذا قيل للرجل: أطلقتَ امرأتك؟ فقال: نعم» فهل تطلق؟ وس 1 
لو قيل للرجل: ألك زوجة؟ فقال: لاء فهل تطلق زوجته؟ ال ا 
هل يقع الطلاق من الصبي؟ ا ا ا 5 
لا يبلغ الإنسان الإدراك التام إلا إذا بلغ أربعين سنة ا 
لو طلَّق الرجل زوجته وهو نائم فإن طلاقه لا يقع ا 0 
إذا أقر الزوج أنه نطق بالطلاق. لكن ادعى أنه كان نائاء فم| الحكم؟ م ا 


فهرس موضوعات التعليق ام 


هل يقع طلاق المعتوه الذي بين العقل والجنون؟ ل ا 1 1081 
حديث (0759)- «إنَّ الله تجَاوَرَ عَنْ أَمتِي مَا حَدَّكَتْ به أَنْفْسَهَاا 00 
إذا قال الإنسان في نفسه: إن زوجته طالق لم تطلق» وكذلك إن فكّر في طلاقها .. 706 
يُشْتَرَط في الطلاق: أن يكون ملفوظًا به. مجو و لم ل ا و ا 10 
قرح الله لهذه الأمة ومننّه عليها بالعفوعً حدَّنْت به نفسها ا 10 
تزداد وساوس الشيطان على القلب كلم) استقام الإنسان على دين الله 00000 
العفو عن حديث النفس هل هو خاص ببذه الأمة؟ ا 0 
الحديث لا يختص بحديث اللسان. لكن عند الإطلاق يراد به حديث اللسان .... /5601 
إذا كتب الإنسان الطلاق في ورقة فهل يقع الطلاق؟ 00000007 


حديث (017370)- أن رجلا أَنَى النبىّ يِه وَهُوَ في الْمسْجِدٍء فَقَال: إِنّهُ قَذَ رَنَى! ... .10/4 


هل للحاكم أن يعغرض عمن اعترف عنده بالزنى؟ ل 0 
عه 2 و رن 0 له الله مم كم سخ 0 76 
حديث -)871١(‏ أَى رَجَل مِنْ أَسْلَمَ رَسُولَ الله يكل وَهوَ في امسج فَتَادَاه .... 109 


ار و فو 


و د ا 20017 د ا ل 2ه 2-8 و 
حديث (071/7)- كنت فيمُن رَحمَهَ» فْرَحْمَنَاه بالمصَل بالمديئة» فل أذلقته الحجارة 


ص جه عر 


00 بَابُ الع وَكَيِفَ الطّلّاقٌ فيه؟‎ ١ 
1 اوقد اد إبشاط مين‎ ١١ تحر لتر يي 1م كرد لفوظية‎ 
هل الخلع يُعْتَّر طلاقًا؟ ل‎ 
00 إذا افتدت المرأة نفسها من زوجها فلا رجوع له عليها إلا بعقد جديد‎ 
0 هل يُشْررَّط لصحة الخلع أن يكون ذلك عن طريق الحاكم؟ م‎ 


هل يدخل ضمن الصداق الهدايا التي يهديها الزوج لزوجته قبل الدخول؟ 1 


١4م‏ التعليق على صحيح البخاري 


حديث (81717)- أن امْرََةٌ نَابتِ بْنِ قَيْسٍ أَنّتِ النَِيّ يك قَقَالَثْ: ما أَعْتِبُ عَلَيْ .. 1 


كان ثابت بن قيس ََإِيَدَعَنََ من المبشرين بالجنة ااا 0 
يجوز الخلع إذا كان من جانب واحد اممف و امون ادم و ع لضو لومم 1 
يجوز رد المهر كله في الخلع مام عو أمظ لوو لمالا واو بع با لوال ا اس 011 
هل يلزم الزوج أن يُطَلّق زوجته إذا افندت نفسها منه بشيء من المال؟ 1 
الفرق بين أمر الإرشاد وأمر التكليف 1 1 ا اا 
من مفاسد بقاء النزاع بين الزوجين: ضياع حقه| وحق الله عَرَعِجَلَ الما 1 


إذا كان يترتب على الخلع ضرر بالزوج بحيث لا يجد مهرًّا لزوجة أخرى فهل 
يلزمه الخلع؟ 7107110 ااا ا ااا 


كيف يُعتبّر الخلع طلاقًاء وعدّة المختلعة حيضة واحدة؟ 0 
قول ابن تيمية رَِمَدْآَمَهُ في عدة المطلقة ثلاثًا ا 0000 
يجوز الخلع ولو كانت المرأة حائضًا 000 
حديث (0717/5) - أن أت عَبدِ الله بن أي... ؛ وَقَالَ: تَردّينَ حَدِيقتَةُ؟) 000000 
حديث (0778)- جَاءَتٍ امْرَأَةٌ نَابتِ ِل رَسُولٍ الله يق فَقَالَثْ: إِنْ 


لذ اعت ل 
حديث (0777)- جَاءَتٍ امْرَأَةٌ نا تَابتِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَمَاسِ ِلَ النبِيّ لله 41 
-١1‏ بَابُ الشقاق, وَهَل يد يشير الع عِنْدَ الضَّرُورَةِ؟ ااا 
كيف نصنع إذا امتد الشقاق بين الزوجين؟ مجم مخ وان اس لاوج و بمسطووووم ا 
أهمية إحسان النية عند الإصلاح بين الناس 0 


ينبغي للحاكم بين الناس أن يبتغي الإصلاح. لا الانتقام لنفسه ار ا 1 


فهرس موضوعات التعليق ا4هة 


هل يحتاج الحكمان عند شقاق الزوجين إلى توكيل من الزوجين؟ 0 
إذا لم برض الزوج أو الزوجة بحكم الحكمين فإنب) يُلْرَّمان به 01095 
حديث (01178)- (إِنَ بَنِي اْغِيرَة اسْتأَدنُوا في أن يَْكَِ عد اتَنَّهُمْ قلا آدَنْ) 575 
من أسباب منع النبي كَِةِ لعل أن يتزوج على ابنته فاطمة وَليةعَئا 00000000 
١5‏ - بَابٌ لَا يَكُونُ بَبْع الأَمَةِ لاا ز[ز 1 0 
حديث (017074)- كَانَ في يَرِيرَةَ نات سمَنِ: أَمها أعيقَتْء فَخيرَتُ في رَوْجِهَا .... 717/7 
إذا باع الرجل أَمَنّه المتزوجة لم ينفسخ نكاحهاء وللمشتري الخيار إذا جهل ذلك . 710/7 
السّنَّةَ في لسان الشارع أعجٌ من السّنَّهَ في لسان الفقهاء ز[ز ‏ [ ز [ 0000007 
النتن الثلاك التي شعت للنافق وكيك معي تريرة و2 اس ال له 
لا يجوز للعتيق أن يتبرأ من سيّده. ىا أنه لا يجوز للرجل أن يتبرًأ من أبيه 00000 
عصوبة الولاء لا أثر لها مع وجود عصوبة النسب لع وم عا لب 
يجوز للرجل أن يناقش أهله فيما قدَّموا له من الطعام بمو ا 
إذا تملك الإنسان شيئًا على وجه مباح حلّ له ولو كان المالك الأول قد تملّكه من 

طريق تحرم على المالك الثاني» وتطبيق ذلك 0 
يجوز للإنسان أن يتبسّط في مال غيره إذا علم رضاه بذلك» وهذه المسألة لها حخس 


مه 
6 


6- بَاثُ خيّار الأمَةِ نحت العَبْدِ ل 


راعمو مله 2 له اليه صر م “ا مه 
حديث (07/80)- رَأَيْتَه عبداء يَعْيِي: روج بريرة لذ 1[ذ[1[1[1[ذ[ذ[ز[ز[ [ [ [ ا 001 


2 1 8 وعم و اماه هس مه دي 0 4 و 
حديث (07831)- ذاك مغر مغِيث عبد بنِي فلالٍ» يعيي: زوج بريرة» في أنظر إليه .. 145 
9 7 روه 2 و 2 


ا 8 ا 2 م ل 
حديث (07/87)- كان روح :! يرَةَ عبذًا أَسوَد بة ل مغِيث» عبّدا لِبَتِي فلانٍ ”53 


لم التعليق على صحيح البخاري 


نع ف اج ماسس ما ميان + ون 0-0 2 
-١1‏ باب شفاعة النبي َه في روج بريرة مو ف و ا 


5 روا بن تر ع ل را حر ل عير ل سس ىم ير 5 
حديث (01287)- أن روج بَرِيرَةَ كان عبذاء يقال له: مُغِيتْء كأني أنظر إِليْهِ د 


ةبحر ا ا 7 اماه ,سس 7ى لاع سس 6م 
ن ابِنَ عمّرٌ كان إذا سيل عَنْ يِكاح النْضْرَانِيَةِ وَالِيَهُودِيَة قال.. 58.5 


كيف سمَّى الله هودًا يكِةِ أخا لعاد مع أنهم كفار؟ 000 
إذا ترتب على نكاح اليهودية أو النصرانية خطر في الدين حَرْم مد الم سطس 
المباح إذا كان وسيلة إلى واجب صار واجبّاء وإلى حرام صار حرم 200 
4- بَابُ نِكَاح مَنْ أَسْلَمَ من المشْركَاتِء وَعِدَِنَ 20 
حديث (0787)- كَانَ المُمْركُونَ عَلَ مَنْرِلَتَينِ مِنَ النَبِيّ يك وَالُؤْمِنينَ ا 


4 


ودف ارو لقا جد ود 8 اللر مد ابن وا امار معت 1 .بر 
حديث (/07817)- كانت قريبَة بلت أبى أمّية عند عمّرَء فطلقهاء فتروجَهًا 


فهرس موضوعات التعليق ىم 
التفصيل في نكاح المرأة إذا صار زوجها لا يُصَلّ ا 0000 
"١‏ بَابٌ إِذَا آَسْلَمَتٍ الممْركةٌ أو النَصْرَانِيُ نحت الذّمّيّ أو اَي م م 
إذا أسلمت الكافرة تحت كافر فم| الحكه؟ ااا 000 
إذا أسلمت الكافرة في عصرنا الحاضر» فهل نعيدها إلى أهلها؟ 00 
حديث (0788)- كَانّتِ المُؤْمِنَاتٌ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَ النبِيّ يكل يَمْتَحِنهُنَ ا 
كيف يِعْاً ا 0 قد كانت تحت كافر؟ 0 0 
-١‏ ياب قَوْلٍ الله تعاال: # لِلَذِينَ َذبنَ يؤْلُونَ من يِسَإِيِهمَ تربص أَرْبعَةٍ هر # امو 5 
000 ااا ا 
حديث (0784)- آلَ رَسُولٌ الله يكل مِنْ نِسَائِهء وَكَانْتِ الْفَكتْ رَجْلهُ 14 
يجوز للزوج أن يولي من زوجته لسبب 00 0 0 00 
سبب إيلاء النبي َكِلْةِ من نسائه 001 ا 
تبدأ مدة الإيلاء من حين التحاكم والترافع» لا من حين الإيلاء عا مو ا 1 
هل الواجب على الزوج أن يجامع زوجته مرّةٌ واحدةً كل أربعة أشهر؟ 44 
إذا لم يجامع الزوج زوجته فهل يُمْهَل أربعة أشهر؟ 0 
حديث (0780)- أَنَّ بْنَ عْمَرَ كَانَيَقُولُ في الإيلاءِ الَّذِي سَمَّى الله 4 
حديث (0781)- إِذَّا مَضَتْ أَرْبَعَةُأَشْهْرِ يُوقَفْ حَنَى يُطَلَقَ ل 
هل يملك الحاكم الطلاق على المولي إذا أبى الفيئة؟ ا 00000 
بَابُ حُكْم الَفْقُودِ في أَمْلِهِ وَمَالِِ از 0 
كيف تصنع امرأة المفقود؟ وكم تنتظر؟ انج وو نع ايو اط امم ف الو ١‏ 
إذا تزوجت امرأة المفقود. ثم جاء زوجها الأول. فا الحكم؟ 00 


44م التعليق على صحيح البخاري 


حكم صاحب الحق المجهول 00009 111 


الأموال التي تُجْهَل صاحبها تَقَوّم ويُتصدّق بها عن صاحبهاء وللإنسان أن يدفعها 


إلى احاكم إذا كان ثقةً أميئا ا 


ا 


حديث (07947)- 


00 2 بابو ها ا أ 0 2 0 
ن النبي كَلْةِ سكل عن صَالةٍ الغتم» فقال: «خذهًا» ا 


لايجوز للإنسان أن يلتقط ضالة الإبل ا 0 


502 


الإبل إذا وردت الماء مرّة واحدةً فإنها لا تنساه. وقصة في ذلك 0 0000 


متى يجوز التقاط ضالة الإبل؟ ا اا 


كان الظهار في الجاهلية طلاقًا بائنًا ل 0 


كلام الله عَرَجلّ يتعلّق بالمشيئة» بخلاف السمع ل 


سبب اختصار بعض المؤلفين عند ذكر الدليل 1 ا 


المراد بالعود في قول الله تعالى: # وَألدِينَ يُظَهِرُونَ من يسآم ثم يعوذوتلِمَا مَالُوا » 
فائدة حذف المفعول في قوله تعالى: «صَن لَرْ جد مصِيَامُ سَهَرَينِ ممه 
لا ينقطع التتابع فيها يُشْتَط في صيامه التتابع إذا كان الانقطاع لعذر كسفر . 
إطعام ستين مسكينًا في كفارة الظهار له صورتان 0 
هل يجوز لمن ظاهر. وسُكَمْر بإطعام ستين مسكينًاء أن يجامع قبل أن يُطعم؟ 
هل يجوز للمظاهر أن يستمتع من زوجته بها دون الفرج قبل أن يُكَفْر؟ 0 
لا يجزئ في كفارة الظهار أن يُطعم رجلا واحدًا طعام ستين مسكيئًا 0ظ 


و7 


فهرس موضوعات التعليق طيله 


الواجب على العبد إذا ظاهر من زوجته ان ب ساءة ف سجاه مالو اسط ويا ألا 
إذا كان العبد يستطيع أن يصوم في كفارة الظهار» لكن السيد يتضرّر بذلك» فهل 

يكون عذرًا في سقوط الصيام عنه؟ ا ا 
هل يمكن أن يتزوج العبد؟ م وسو ا و ل را 
ذكر بعض الأقوال في المراد بالعَود في الظهار 1 1ذ[1[1[ذ[1[ 1[ ز 1[ 01 
إذا ظاهر الرجل من زوجتهء ثم طلقهاء » فهل تلزمه الكفارة؟ 00000000 
4 1- بَابُ الإشَارَ َف الطَّلَاقٍ وَالأُمُورٍ بزرزد0 00000 
كف يتنر الانيان بيطللاق :مر أتة؟ ةد دز 0 0 
حديث (0147)- طَافَ رَسُولُ الله كله عَلَ بَعِيرِِ كلا أتّى عَلَ الرّكْنٍ أَشَارَ الا 
حديث (0785)- افي الجُمُعَةٍ سَاعَةٌ ا يُوَافِقَهَا مُسْلٌِ ف 20000 7 


حديث (0195)- عَدَا يَيُودِئٌ في عَهْد رَسُولٍ الله يك عَلَ جَاريَة» فَأَحَلَّ أَوْضَاحًا 7١6...‏ 


كلام المحتهّر مُعْتَر ما لم نعلم أنه هذيان 000 


الواجب في القصاص: أن يُقَتَل الجاني بمثل ما قتل» ويُستثنى من هذا اللواط ..... ١0‏ 
حديث (0795)- «الفدَْة مِنْ هُنَااء وَأَشَارَ إِلَ اللَشْرِقِ ا ا 
حديث (0791)- ل 71 
حديث (/0179)- «لَا يَمْنَعَنَ أَحَذَا مِنْكُمْ نِدَاءُ بال مِنْ سَحُورِو) 0 
الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب من ثلاثة أوجه امه لطم ومو ا 11 
حديث (0749)- امَكَلُ البخيل وَالْنْفِقٍ كَمََلِ رَجُلنِ عَلَيْههَا جتان مِنْ حَدِيدٍ..» ...11/ 
إذا أشار الإنسان والإمام يخطب فهل يقوم هذا مقام الكلام؟ اانا 


ه- بَاتُ اللْعَانِ اح م انا ل ل امن اق ان رن ا 1 الي ا م ا 


كلام التعليق على صحيح البخاري 


تعريف اللعان» وكيفيته 


وم س2 


إذا تم اللعان بين الزوجين فرّق بينهما تفريم مُوَيَدَا 8ب 20 


لماذا جَعِلَت اللعنة في جانب الزوجء والغضب في جانب الزوجة في اللعان؟...... ٠7٠١‏ 


إذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة فهل هو كالمتكلم؟ 000 


إذا قالوا: «قول أهل الحجاز» فالغالب أنهم يَعْنُونِ به: المالكية 55006 


وجه التفريق بين الطلاق والقذف في حصول الطلاق بالإشارة دون القذف. 


قد يُطْلّق القول على الفعل 0 


مه ىم 4ه 2 
حديث (67:0)- «ألا أخيركم بخيْر دُورٍ الأنصَار؟» 21700 
جو ب )ره سياد .وا ع 2 6م انه 
حديث -)01:01١(‏ «بعثت أنَا وَالسَّاعَة كَهَذْهِ من هَذْوِء أو كَهَاتَيْن) 0 


ذه 


حديث (0707)- (الشهر هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا)» يَعْنِى ثلاثِينَ 0 


لعي بلدإو" ل يات م يي هس سس 000 ا م 
حديث (6:.م7ه)- وَأَشَارَ النبي يك بِيَدِهِ نَحْوّ اليَمَنِ: «الإيان هَا هنَا» مَرتين 


هل ثناء النبى يَكِةِ على أهل اليمن بالإيهان يشمل الأوقات التي بعد النبي كَلِِ؟... 5 7١‏ 


الحكمة في أن كل نبي قد رعى الغنم جد امس ما م ما بوه 0 
حديث (004)- «وَأَنَا وَكَافِلٌ اليتِيم في الجن مَكَذَاا 500 


العمل بالإشارة على حالين جاتو ني انه لسرتو ادو دا سا و ا 
5- بَابٌ إِذَا عَوَّض بِتَفى الوَلَدٍ 0 


عفر 


:ةر وم ا 562 ا ادي ود 
حديث (0800)- أن رجلا أنَى النبيّ يلد فقال: وَلِدَ لي غلامُ أَسْوَدً! 0 


إذا عرّض الرجل بنفي الولد لم يكن هذا قذفا للزوجة ا 20 
للشارع تشوف لإثبات التجيين وإلحاقه باقعا ع هأ بره فج موقي تايا مله هر امه لزع قط لد الا ولا 


فهرس موضوعات التعليق امم 


إذا رأى الرجل زوجته تزني فهل له أن تُجامعهاء أو لا بُدَّ من الاستبراء؟ 0 


7"- بات إخلاني الملاعن ا اا 
حديث -)017٠5(‏ أن رَجْلُا مِنَ الأنصّار قَدَّفَ امْرَأَتَهُ فَأَحْلَفَهيَا الَّنّ كله ا 
و 2 0 


7# دكات يدأ الرَّجُلٌ بِالتَاعُنِ ل 
حديث (/0017)- أَنَّ هلال بْنَ مه قَذَفَ امْرَأَئَهُ فَجَاءَ فَشَهِدَ ا 
- بَابُ اللّعَانِء وَمَنْ طَلَقَ بَعْدَ الَّعَانٍ ز ز [ [ز ز ز ز 0 0 0 000000000 
حديث (0708)- أَرَأَيْتَ رَجُلَا وَجَدَ مَعَ امْرَأَيهِ رَجَلا قله تَقدْلُوئَه؟ ل 
الأصل أن من قتل إنسانًا قيِلّ به 1 0 0 
إذا وجد الإنسان مع أهله رجلا فهل يقتله؟ دة 


إذا نظر الإنسان إلى بيت رجل من شقوق الباب فلصاحب البيت أن يفقأ عينه 
توجيه عدم إنكار النبي تَليةِ على عويمر حين طلّق امرأته ثلانًا مرَّةَ واحدةًٌ بعد 


بينونة المرأة من زوجها على ثلاثة أقسام ا ااا اا 0 
بَابُ التلاغن فى المسْحِدٍ 10015 0 0 

عرءه د راوج لال رسشامر كك روج مدعلو 
حديث (087094)- أرَايت رَجِلا وَجَد مَعَ امْرَاَتِهِ رجلا ايقتله. 


2 ومدمه 


الشكه أن ند تان الداع ان تاقينا شوتذا ا اا 


كيف يُورّث الرجل إذا لم يكن له أب شرعي؟ اذ[ 01 
إذا ثبت الحكم فإنه لا يُنْقَض بظهور أمارات تدلّ على كذبه سسا ا 


44 التعليق على صحيح البخاري 


إذا رجع شهود المال بعد الحكم لم يُنْقَضْ الحكمء وعليهم الضمان 1 


إذا أقرّت المرأة بالزنى بعد اللعان فهل يُقام عليها الحد؟ 0 
عع عي 0 
- بَابُ قَوْلٍ النْبيّ كللة: ١لَوْ‏ كُنْتَ رَاجمًا بغي ا 
حديث (١٠17ه)‏ وي َقَالَ عَاصِمْ بْنُ عَدِيّ في ذَلِكَ 
قدلا يي ا 0 
الحدود لا تثبت بالاحتالات والقرائ ا و 000000 
27 - يات 0 الملْاعَنَةِ 000000010021 ااا 
حديث (0111)- قَرَّقّ النَبِيٌ يكِبَْنَ أَحوَيْ بَنِي العَجْلَانٍ 0 0 00000000 
هل للملاعن أن يرجع بالصداق على من لاعن منها؟ 6[ ز[ز[ز [ 0 000000070000 
إذا جاء الدخول في الكتاب والسّنّة فالمراد به: الجماع» وألحق الصحابة به الخلوة .. ٠7‏ 
يستقر المهر كاملا للزوجة في أربع صور 1 
هل يرجع الزوج على زوجته بالمهر إذا فسخ النكاح لعيب فيها؟ الا 
م يَابُ قَْلٍ الإمَام للْمَْلاعَِئن: إِنَّ أَحَدَك كَاذِبٌء فَهَلْ مِنْكُما نَائْبٌ؟ 7 


حديث (817117)- - قَالَ التي يك للْمْتَلَاعِنَينِ: «حِسَابك) عل الل | حَذَك) كَاذْبٌ) ...5 ٠75‏ 


يُسَنَّ عَرْض التوبة على المتلاعنّين قبل التلاعن ان لاع او 1ه امس ا ا 
تجوز رواية الحديث بالمعنى سواط مسرو 1 مف بواجا عه ادا ب ا ا 1 
4" بَابُ التَّْريق بَيْنَ التََاعِئَينٍ 0 
حديث (081)- أَنَ رَسُولٌ الله يللة فرق بَْنَ رَجُلٍ وَامْرَأة قَذََهَا 0 


حديث -)871١5(‏ - لاعن ابي ميد بين حل وَامْرَأةٍ من الأنْصَار وَفَرَّفٌَ بَيِنَهَا ... 


فهرس موضوعات التعليق طيلد 


4“ باب يَلْحَنٌ الوَلَدُ ماعن ااا 0 
حديث (01715)- أن الِيّ يكل لاعن َيْنَ وَجُلٍ وَامرَ ته فَانْتَقَى من وَلَدِهَا ...... 417“ 
هل يجوز لمن انتفى منه الزوحٌ أن يتزوّج ابنة الزوج؟ ا 00 
67 بَابٌ قَولٍ الإمَام: «| هم يَكن) اوطوون ماج مالم اا ام ا موا 
حديث (017175)- - ذَكِرَ المَكاعِنَانٍ عِْدَ رَسُولٍ الله بك فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عدي في 

ذَلِكَ ل 1 
لفك - يَابٌ إِذَا طَلّقَهَا تان نُّمَّتَرَوّجَتْ بَعْدَ اعد رَوْجًا غَْرهُ فَلَمْيَمَسَّهَا 7 
حديث (/6711)- - أن ِفَاعَةَ الفَرَظِىّ تَرَوّجَ امْرَآة مم طَلَقَهَا فتَرَوّجَتْ آحَرَ ”7 
الشروط الثلاثة لحل المطلّقة ثلانًا لمطلّقها 0 00 
حكم زواج العنِّين 11011 0 0 
8- باب ل وَالتى بيسن مِنَ الْممَحِيضٍ من شيك إن ازيَثرٌ » 000 
عدة المطلقة إذا كانت لا تحيض 0 
إذا اعتدت المرأة بالأشهر, ثم جاءها الحيض في أثناء العدّة» فماذا تصنع؟ ااا 
0 بَابٌ مأوت الْدّمَالٍ أجَلْهنَّ أن يصَعْنَ حمْلَهُنَ 4 لظ 
حديث (081)- أَنَّ امْرَأةٌ مِنْ أَسْلَّمَ كَانَتْ َحْتَ رَوْجِهَاء توق عَنْهَا وَهِيَّ حُبْل.. 4 ٠0‏ 


حديث (0819)- أَنَهُ كنب إل ابْنِ الأَرْقم أن يَسْألَ سُبَيعَة: كيف أَفَْاهَا الي 


د نه جا 1 الماق ااكبو 1ه انوع لاماوبان الواح لاله م السو كو ل 8 
حديث (86770)- - أن سَبَيْعَةَ الأَسْلَِيهَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَقَاةٍ رَوْجِهَا بليَالٍ 70 
عدة الحامل أم د العدّات» وما تنتهو كل عدة 001100 غ2 


لا ت. . تنقضي عدة الحامل حتى تضع جميع مّن في بطنها إذا كان فيها توأم 06 


٠م‏ التعليق على صحيح البخاري 


إذا شككنا: هل الأول موت الزوجء أو وضع الحمل؟ فيا الحكم؟ 508 


م وو صسورومدهء 


سن بر مه سه ر ووس و 3 لس عام لؤسم 
45- بَات قَولٍ الله تعالى: 7 والمط لقنت يتريضصب بأنفسهنٌ تَلنَهَ قروو * 50 


فح المج 


عدة المطلقة البائن بالثلاث 


.اه 11 9 ُ 500" 5002 7 ع 
إذا تزوجت المرأة في عدتهاء ثم فورقت» فكيف تعتد للأول وللثاني؟ 200010 


سن بر ص ماس هم رك 6 َه 
١‏ - بات قصة فاطِمّة بنتِ قيس ينام الكوش وال او اما 1 لوعف 1 


0 


يُشْترَّط في طلاق المرأة: أن يكون في الوقت الذي تُستقبّل فيه العدّة 0 
إذا طلّقَ الزوج زوجته في طهر لم تجامعها فيه فهل تُحتنَسَب في عدّتها الحيضة السابقة 
لطلاقها؟ ا 171111111 
الفاحشة الْبيّنة التي تُبيح إخراج المعتدَّة من بيتها 515*008 
هل يجب عل المطلّقة الرجعية أن تلزم بيت زوجها؟ 511000 
خطأ بعض النساء في البقاء عند أهلها إذا طُلّقت طلاقًا رجعيًا 6ظظش2ظ252 
يجب إحصاء العدة ولو بالكتابة فاطق كم تعد عب لحو الو ما ومو سس و و1 
إذا ارتكب الإنسان محارم الله فهو ظالم لنفسه» خائن لأمانتها 5110 
من فوائد عدم خروج المرأة مطل من بيتها ا 111111 
خصّ الله المرأة المُطَلّقة إذا كانت حاملًا بأن لها النفقة حتى تضع حملها 570 
المطلقة البائن إذا أرضعت ابنها فلها الأجرة على ذلك 7 
ليس للزوجة أن تأخذ أجرة على إرضاعها ابنها ا 
إذا كانت الفرقة للحامل من قبّلها هي فهل يجب لها النفقة؟ زز 5 010 
هل يجب للمُطلّقة متعة؟ 0 
نفقة الإرضاع واجبة على الأب ا ب ا 1 


9/66 . 


كوب؟ 


7669. 


الك٠‎ 


رت 


ك7 


فهرس موضوعات التعليق للد 


إذا كانت الأم ستٌرضع ابنها بأجرة» ووجِدَ مَن يُرضعه مجانًاء فالأم أحق بذلك ... 1/514 
أهمية التشاور والاتتمار في رضاع الصغير بين الأبوين 00 ز ز ز ز ز 11101 1 1111 
المعتبر في مقدار النفقة هو حال الزوج و ا ا م 1 


وعد الله عبادّه أنه سيجعل بعد عسر يس ا» لكن هذا لِمَن أحسن الظن بربه ...... ٠/76‏ 
حديث (0171/ 0177)- أن يخَى بْنّ سَعِيٍ طَلَّق بِنْتّ عَبْدِ الوَّحمَنِ بْن الحَكم .. 77/ 
حديث (0171/ 4 0137 )- ما لِفَاطِمَة؟! ألا تَنَقِي الله! يَعْنِي في فَوْلِها: لا سْكْتَى .... ٠/717‏ 
حديث (0175/ 0137)- أَلَمْ تَرَيْ إِلَ فلائة؟! طَلَّقَهَا َوْجُهَا ابد فَخَرَجَتْ .. 771 
الخلاصة في حكم النفقة والسكنى للمطلقة اماو اد امقفجه السبا ا ا ا 1 
-١‏ بَابُ الطَلْقَة اذا يي عَليْهَي مَسْكَنٍ رَوْحِهَا أن مُْتَحَمَ عله 
أَمْلِهًا بمَاحِسَّةٍ 10 ا 


1 


حديث (7717ه/ 7ه )- أَنْ عَائْسَةَ أَنْكَوَتْ ذَّلِكَ عَلَ فَاطِمَةٌ م و ا 


*4- بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَ: #ولا يحل طن أن يَكْسْمَنَ ما حَلَنَّ أَنَهُ ف أَرَحَامِهنَ * مِنّ 


حديث (01794)- ) أَرَادَ رَسُولٌ الله يكل أن يَنِْرَ [إِذَا صَفِيَة عَلَ بَابٍ حِبَائهَا كيه ... ٠١‏ /1/ 
إذا أسقطت الُْطَلّمَة حملها لتخرج من العدَّة» فهل مُتّع من الزواج؟ اا 
يُقبَلَ قول المرأة في انتهاء العدة وبقائهاء ولها في ذلك ثلاث حالات ا 
؛ ؛ - بَابٌ موَبْسولبنَ أن بيهن في العدَّة وَكَيْف يُرَاجِمٌ ال ذا طلقا وَاحِدَة 
نتن ؟ ا اا 1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ 0 


و 


ا ا جر 7 دهي ر 2 5 ك2 
حديث (0770)- روح مَعْقل أخته» فطلقهَا تطليقة مواد ع مو ا ا ا اا 


و 


د م م06خع© برو 


حديث (0831)- أَنْ مَعْقَلَ بْنَّ يَسَار كَانَتْ أَخْتّه تحت رَجْلء فَطَلْمَهًا ا 


ىم التعليق على صحيح البخاري 


خطأ بعض الناس في منع موليته من الزواج بِمُطَلّقها ل 
للزوج مراجعة مُطَلََّته الرجعيّة ولو لم تَرْضَ هي أو أهلها ا 
إذا قصد الزوج من المراجعة المضارة فهل تصح رجعته؟ 00 
هل للزوج أن يجامع مُطَلّقته الرجعيّة؟ وهل يعبر هذا رجعةٌ؟ 50 
ينبغي للمطلقة الرح- جعية أن تنجمّل لزوجهاء وتتطيّب له 0 
حديث (077)- أن ابْنَ عْمَرَ طَلَقّ امْرَأٌ لَهُ وَهِيَ حَايْض تَطَلِيقَةَ وَاحِدَةَ 0 


سم سرجه 


1 - بَابُ مُرَاجَعَةٍ الْحَائض 0 
حديث (9077)- طُلَّقٌ ابْنُ عْمَرَ امْرَأتَهُ وَهِيَ حَائْضُء فَسَأَلَ عْمَرُ الى لله .. 
إذا طلّق الرجل امرأته وهي حائض وجب عليه أن يراجعها ا 
هل الطلاق في الحيض واقع؟ 0101010000 
تحايل بعض الناس على إلغاء الطلاق 5070000 
إذا طلَّقَ الرجل زوجته يظنّها غير حائضء فبانت حائضّاء فهل يقع الطلاق؟ . 
6.5 - بَابٌ جد توق عَنَْا رَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهْر وَعَشْرَا ل 


... لاا 


... 5لالا 


ا 


لاا 


فلا 


قاعدة: إذا وٌجِدَ نصان بينهما عموم وخصوص وجهي وجب أن يعْمّل بكلا 


العموم إذا دخله التخصيص ضَعف عمومه 12121101111 


الصغيرة المتوفى عنها زوجها تجب عليها العدّة والإحداد, ويُؤْمّر الولي بذلك 


الخلوة لا تُوَثْرْ في وجوب العدَّة إلا إذا كانت الزوجة تمن يُوطأ مثلها 520 
حديث (#4ه/ 8ه )- «لَا يل لامْرَأة تؤْمنُ بالله وَاليَْم الآخر أَنْ تحد... 


فهرس موضوعات التعليق اوم 


ا مه بيرم - ه لماه اسمس كعسره وبي 
حديث (6175)- إِنَ ابتتِي توق عَنَْا رَوْجُهَاء وَقَدِ الْمَكَتْ عَيَْهَاء أَفتَحْحُلّهَا؟ .. 85 


حديث (/ا78ه)- كَانَتِ مره 8 توق عَنْهَا رَوْجُهًا دَخَلَتْ حفضًا م 
يحرم الإحداد على الميت أكثر من ثلاثة أيام» وهو من كبائر الذنوب 00000005 
يجوز الإحداد على الميت ثلاثة أيام فقطء إلا أن يكون زوجًا ا 
من حكمة الشرع في إباحة الإحداد على الميت ثلاثة أيام ا 
سفه بعض الناس الذين يضعون المآتم عند مرور سنة من موت الرجل أو نحو 

ذلك و و د ا ل م ا و للا 
سبب كثرة رؤية الإنسان للميت في منامه» وماذا يصنع إذا رأى ذلك؟ الا 
هل يجوز للمرأة المحادة أن تمتنع من زوجها خلال إحدادها؟ 0 
الفرق بين الإسلام والجاهلية في اعتداد وإحداد المتوفى عنها زوجها 0 دن 
سبب كون عدَّة المتوى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام 0000 
- يَابُ الكُخْل لِلْحَاد 000 
حديث (078)- أَنَّ امرَأة تُوْقٌّ رَوْجَهَاء فَخَسُوا عَيَْيْهَاء فَأَتَوْا رَسُولٌ الله يلل.... / 
حديث (8179594)- دلَايحلٌ لا كرأواكشلمة ترمن: باللّه وَاليوم الآخِر أَنْ ند 

فوق..) مس د ع ا ا لع و و ا 
حديث (07140)- ما أن نُحِدَّ أكْتر من ناث إِلَا بروج وي ابابا ا ا 
يحرم على المحادة استعال الكحل في عينها ولو احتاجت إليه 00 
إذا احتاجت المحادة إلى استعمال القطرة في عينها فهل لها ذلك؟ اعلا لي ور 
00 [ز [ 000 0 


تُ القُسط لِْحَادَة ِنْدَ الطهْر 0 اا 0 


35 التعليق على صحيح البخاري 


حديث (0741)- كنا ُنْهَى أَنْ حِدَّ عَلَ مَيّتِ فَؤْقَّ نَلاثء إِلَاعَلَ رَوْج اما 
الثياب من حيث جواز لبس المحادة لها على نوعين و و 


حكم لبس الأسود في العدة الى اس جل يمد ماه شح اطامس وام ا لا 
و ا 1 ع 
مَن محاذ على موت غير زوجها هل يجب عليها أن تجتنب ما تجتنبه المتوق عنها 


زوجها؟ سوم نو نكا اطاقة قن اوج وا ا ا ا 

بآ تس الادة ثثات بَ العَصَب 0 
500000 لإمرَأَة تؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر أَنْ تحدَّ قَوْقَ تَاثِ) .. 1و/ 
حديث (47 07)- لا كس طِيبًا إلا أَذْنَى طْهْرمًا ذا طَهُرَتْ 0 
٠ه-‏ ياب لوَالَذِنَ يُتَوصَونَ منكم وَيَدَرُونَ روجا 4 إلى قَوَلِهِ: ##يما تََمَلُونَ حير 4 .... 745 
حديث (01515)- كَانَتْ هَذِه العِدّةُتعتدٌ عِْدَ أَهلٍ رّوْجِهًا وَاجبَا نر الله 7*4 
الواجب على المتوفى عنها زوجها أن تبقى في بيتها أربعة أشهر وعشرًا واد با 
أمِرَ الأزواج أن يُوصوا لأزواجهم بأن يبقين حولًا كاملاء ثم نسم الوجوب 746 
الحكمة من آمو المتوق غتهنا زوجها أن تقى ف بيتها 000 
يجوز للمتوف عنها زوجها أن تخرج من بيتها للحاجة نهارّاء وللضرورة ليلا ...... 7168 
هل تُنْسَخ الآية المتأخرة بالآية المتقدّمة؟ 00 
حديث (40 07 )- ١لا‏ ل لامر ُؤْمنُ بالل وَاليَْم الآخِر مد عَلَ ميّتٍ فَؤْقّ..»... 7 
-١‏ بَابٌ مهر البَغِيٌ» وَالنْكاح القَاسِدٍ ل 
هل المهر في نكاح المتعة يعتئر من مهر البغي؟ ا ا 
إذا تزوّج الرجل امرأةً ثَرّمةَ فهل يجب لها شيء؟ الوق ومع ا ب لل 


حديث (0147)- تب انب يلل عَنْ َمَنِ الكلبء وَحَلوَانٍ الكاهن, وَمَهْر الب .. 794 
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حديث (0147)- لَعَنَ النبيٌ يكل الوَاشِمَةَ وَالْسْتَوْشِمَة وَآكِلَ الرّبا وَمُوكِلَهُ ....../9/ 
يحرم الوشمء وهو من كبائر الذنوب 15155 14141 41[ 1[1[1[1[1[1[1ز1 1 1 1 1 ااا 
إذا فعِلَ بالإنسان الوشمٌ وهو صغير فهل يدخل في اللعن؟ وهل تجب إزالته؟.... 794 
هل يصح وضوء المستوشم؟ الجن تأ امد معز براه الصو الج سم و 7 
الأصناف التي يجري فيها الربا ا ا 
لا يجري الربا في جميع المعادن إلا الذهب والفضة م ا 
علة الربا في البر والتمر والشعير 0101010101177 
العلة في جريان الربا في الملح ار 
آكل الربا أعظم ذنبًا من موكله 1 1 1 1 ]1 000 
إذا تان موكل الربا لم بلرمسفىء ا 00000001 
الواجب على كل الربا إذا تاب من ذلك ا و ار 
ضابط التصوير المحرّم 001010101 0 00 
هل يحرم تصوير كل شيء من حََلّق الله» أو المحرم ما هو فيه روح؟ 0000000 
حديث (0858)- تبى النْبيّ يل عَنْ كَسْبٍ الإِمَاء اه ا ار 


0-0 ل 5 كه سكو ك7 2 1 0 ير 70 2 1 
7ه بَابُ اله لِلْمَدْخُولٍ عَلَيْهَاه وَكَيْفَ الدخول؟ أَوْ طَلْقَهَا قَبْلَ الدَخُولٍ وَالمسِيس. 5 /١‏ 
حديث (494 07)- قَرَّقَ َب الله يك بين أَحَوَيْ بَنِى العَجلَانٍ 0 000 


القاعدة في المهر من حيث الثبوت والسقوط عند الفرقة يز د 5 01000000000 
هل يتقرَّر المهر كاملا بالجماع. أو بمُْجَرّد الخلوة؟ اي ا ا 
ما يتقرّر به المهر: الموت ولو كان قبل الدخول 0 
7ه- بَابُ الْمَةٍلِلِّي لَمْ يُفْرَضُ لَهَا 0 


5و4 التعليق على صحيح البخاري 


حديث ٠(‏ 0 "08)- أَنَ الي يك قَالَ لْمَْكَاعَِْنِ: «حِسَابك) عَلَ الله أَحَدُك) كَاذِبٌ) 8١١‏ 
لا يأثم الرجل إذا طلّق امرأته قبل الدخول 0 0 00 
الواجب للمُطَلّقة قبل الدخول و ل ل م 


هل تجب المتعة لكل مُطلّقَة؟ 00 
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